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اعت مك أ 


إلى الرجل الذي علمئ كل شيء 
إلى الذي وضع بصمة لا تُمحى ف عقلي ووجدان وقلبي 
إلى شخمس الحياة الى منذ أن غرّب شعاعها أظلمت الدنيا وما فيها ولم يعد لما بريق 
إلى مثلي الأعلى منذ صغري وح إلى يوم مات 
إلى روح أبي رحمه الله ... أهدي هذا الكتاب 
وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي هذا في ميزان أعماله يوم أن نلقاه 
إنه ولى ذلك والقادر عليه 


يكن فاضا 


أتوحه بالشكر الخاص لكل من ساهم في خروج هذا العمل للنور ولكل من أعانئي 
الذي ساعدن بخبرته الحغرافية الكبيرة » والمهندس محمد عمر جاد الرب الذي كان 
صاحب إعادة فكرة نشر الكتاب » والمهندس أحمد إسماعيل وغيره من الزملاء الأعزاء 
الذين ساهموا في إثراء الموضوع بالنقاشات المفيدة. 

كما أشكر أنحي الأستاذ علاء سعد الدين والأخ الزميل ياسر العقبي والزميل 
المهندس عبد الحميد إبراهيم الذين ساعدوني في النقل والنسخ والكتابة مساعدات 
بلبغة. . 

وحفيث أن القائهة تطول فأشكر كل من ساهم بوقته وجهده ف إعاني على إصدار 


| ال© | نا , 


المقدمة 1" 7 
مقدمة المؤلىف 


كر على! 7م التحيكا فق كاضة أوال فرة بداتآءفيها بالتفكير "التأمل وي 
حقيقة فرعون وقصته مع موسى عليه السلام فلا بد أن ذلك كان منذ أيام الطفولة 
00 أذكر كذلك كيف كانت تلك القصة دائما ما.تثير انتباهي أكثر من غيرهايمن 
القصص القرآئ » وكنت أشعر دائما وجود تفسيرات غير مقنعة للكثير من تفاصيل 
0 | "يكوه افبحرة' كبا بين التضف التآنية1ق لفان الى كان ولخاة الدين 
08 كتين الآل أجل الإناف العا أن مارك كك .بان اوؤاية التران االطرفف 
اله رين الكثير اقفن التفسيرات والتبريرات المتكلفة لتنتاصيل القصة: 

لكيئ مع ذلك أستطيع أن أتذكر بوضوح رحلة البحث الحقيقي ال أدت إلى قراءة 
كتب عديدة عن الموضوع وقتما كان عمري حينها دون القشرين اراسعا بوردليك سد 
حوالي سبعة عشر عاما كاملة! 

وأستطيع أيضا أن أتذكر جيدا أول كتاب قرأته في هذا الباب وهو كتاب الأسقاذ/ 
0009 ار العينين باقتر ان»"الفقرعر تن الذك القلارة: 6 :اليهوة «بين االتوراة والقرآن" ء زخو 
كتاب شيق جدا في مضمونه لمن يهتم يهذا الأمر وكان بالنسبة لي وقتها كترا من 
الكنوز عثرت عليه بعد طول بحث حيث لم يقع في يدي وقتها كتاب غيره يبحث في 
نفس الموضوع وأعجبتئ طريقة البحث والعرض امثير الذي قدمه الكاتب وبالتاللي فقد 
قرأت الكتاب كثيرا مرات عديدة حى أستطيع استيعاب كل ما ورد به حا من أفكار 

ورغم أن الكتاب لم يشف غليلي ولم يوصلئ إلى حقيقة ثابتة بشأن فرعون الذي 
بدأت أبحث عنه ف ركام التاريخ وبين صفحات الكتب وبين قطع الآثار المصرية » إلا 
إنله كان بالنسبة إلي منطلقا قويا لفتح باب جديد من البحث والدراسة لهذا الموضوع 
المستغلق على كثير من الباحثين بسبب قلة المصادر وتشتت الأدلة عبر التاريخ وتعدد 
الآراء لدرجة الهوس. 


نع 
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سن ذلك اليوة لي غنام' 1997 تقريبا - منذ قزاءن الأولى للكتاب - وأنا في رحلة 
لمث همستمرة تح عام 2007 أي جلاة (مااتتوب من عشر سنوات كاملة ع قرأت 
الموضوع واكتشفت نحلالهما أن كمية الكتب الى تم تأليفها وتصنيفها في هذا الموضوع 
سواء بشككل هبناشر أؤبوقلكال سمي» كانت كمية رهيبة عدا أكرابق الاشتيعات 1 

غير أن مسيرة الببحخث ف فاية تلك السنوات العشر كانت قد حطت رحاها بعدما 
توصلت إلى نتيحة واضحة بصدد الموضوع وقد كنت خلال تلك السنوات قد 
وضعت بذرة هذا الكتاب الذي بين أيديكم لكل لبعقر ١‏ الأكايشيات السفيودللك «اليدة 
8010 النليث رن تراصلة الكتابة “ونسيت الكتاب لفترة؛ طويلة بلغت السئورات 
السبع!!. 

كالك) الاشهاض/النسية لي «مقنعة للدرجة الى تحعلئ أترك #مسودات الكتاب 
يدي نفغا بعدما توصلت لنتيجة مرضية خاصة مع الموضوعات الأخرى الكثيرة الي 
عضت في عملية البحث عنها وانشغالي الكبير بأمور الحياة وطلب الرزق الى تشغل 
جميع العباد. ظ 

فضلا عن أن قد وجدت في بعض.تلك المؤلفات الي صنفت في هذا الموضوع من 
توصل بالفعل للحقيقة وعرضها بأسلوبه بصرف النظر عن وحهته في البحث وهدفه 
ونوجهه الدي وظفه لأغراض بحنه سواء كان توحها قوميا أو سياسيا أو غيره من 
التوحهات ؛ لكن على الأقل هناك من توصل لنفس الحقيقة الى توصلت إليها وبأدلة 
تنلابق إلى تعد كبير مغ الأدلة الي اكتشفتها بنفسي » فكان هذا من دواعي سروري 
وضيقي في نفس الوقت »؛ فقد كنت سعيدا لظهور الحقيقة للعور "و صو ا اللناش ». 
اولي اق لسن الوقت كدت .قد تملكئ الضيق حيث كان ذلك بالنسبة لي وقتهنا سببا 
قافيا للإفلاع عن المضي قدما في استكمال هذا الكتاب حت لا أقوم بعمل مكرر 
سبقئ إليه غيري. 

زجتللال ,تللك الفترة:؛ لم يظرا على الموقف أي جديد إلا مناقشات عابرة تنشب ‏ من 
وقت لأغير مع بعض المحيطين لي من أقارب أو زملاء وأصدقاء 3 يرددود فيها بلا 
تدقيق نفس المزاععم ال توارثوها من الأجيال السابقة ويتبنون فيها نفس وجهات النظر 
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الحالية الي تثار في مجتمعاتنا عن موضوع فرعون وخروج بن إسرائيل وما يتعلق يهما 
من مواضيع » فكنت من وقت لآخر أستغرق في تلك النقاشات لأبين لهؤلاء الناس 
الحقيقة وراء هذا الموضوع » وأحيانا كنت أستعرض حزئيات كثيرة من هذا الكتاب 
الذي بين أيديكم » فتثير تلك الحقائق الي أعرضها عليهم العجب في نفوسهم عندما 
يسمعوفا لأول مرة » ما دفع بعضهم إلى الالحاح على مرات عديدة أن أعيد النظر في 
مسألة نشر هذا الكتاب ويرجع إليهم الفضل بعد الله عز وجل ف عودة فكرة نشر 
اكات إلى الصلاارة هرة أتخحرئ. 

غير أنه وبعد مرور تلك السنوات على تركي للكتاب وبعد أن طواه النسيان لتلك 
الفترة الطويلة برزت أشياء جحديدة جعلتئ أفكر مرة أخحرى في استكماله والسعي في 
نشره » أولها هو ظهور أدلة جديدة لم يتطرق إليها من سبقئ لنفس الفكرة 
الاكتشافات أأثزاية: حديئة حلت التظرية مواكدة 'وجكلية وقطعية' » غير أن السب 
الأقرى ف اتخاذي لقرار إفاء الكتاب وإظهاره للنور هو نصيحة الكاتب الكبير 
الأستاذ/منصور عبد الحكيم الذي دفغئ وشجعئن ف المضي قدما في استكمال "هذا 
العمل الذي مضي عليه وقتا طويلا ليصبح واقعا على الأرض. 

لكن الملفت للنظر حقا أن توجهات هؤلاء الكتاب الذين نححوا في التوصل الحقيقة 
فرعون وقومه كانت توجهات يغلب عليها العصبية والقومية الى تحاول باستماتة تبرأة 
الملوك المصريين من جرائم فرعون محرد الدفاع عن مصريتهم وقوميتهم ونفي أن يكون 
فرعون مصريا محرد إزاحة التهمة عن العنصر المصري الذي يرون أنه عنصرا فريدا من 
نوعه لا يحتمل أن يخرج منه أحد بجحرمي التاريخ وأشهر الطغاة على وجه الإطلاق وهو 
افون الذي أيضرئك به المنلع' عق الاستعلاة 'والتكبر ,والطعيان 2 وهو مبدأ عنصري 
بغيض لا أحب أن أجعله هدفا وتوجها لكتاب مثل هذا لكن وني ذلك الوقت رأيت 
أنه يحب تبرئة المتهمون بالفرعنة من ملوك مصر وهو من باب إحقاق الحق وإظهاره 
للجميع وليس من باب العصبية الجاهلية أو القومية .معناها الضيق. 

لذلك لم يكن دافعي في أي وقت من الأوقات الدفاع عن هذه القومية أو تلك 
ونا توحهي هو كشف الكنابه والبهتان' الذي طال تلك القصة لفضح أسباب 
أجر ى كثيرة وأهداف عديدة أرادها اليهود وكاتبوا التوراة وعلى رأسها قهويد التاريخ 
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والأرض والتراث وترسيخ مبدأ الأرض الموعودة من خلال تلك القصة الى يعرفها كل 
شعوب الأرض تقريبا. 

له الخبرةت النظطريات وكثرت الفرضيات للحد الذي جعل البعض ونكاك 2 
وفوع لساك بالفدل ضارنا بذلك عرض الخائط بكل النصوص المقدسة عند 
أضيعاب الشرائع الثلاث » بينما سلم الجميع في بجتمعاتنا الشرقية عقوم .منتهى 
اة ‏ 00 ين 0 لمر رعرا فيها قكرة واحدة تكاد تكوين من المسلمات هئ أن 
"فر تون" قو المللك المفبري لقشيس ا أو أبئه "مرنبتاح" مثلما ادعى موريس 
بوكائي في كتابه الشهير "التوراة والإنحيل والقرآن والعلم" الذي روج فيه ترويجا سافرا 
النظارية على رمسيس الثاني وابنه مرنبتاح وهي نفسها نظرية اليهود التوراتية زاعما أن 
ذلك يؤكد رواية القرآن للوقائع!! » وانتشرت بالفعل نظريته في جميع الأوساط وعلى 
فياتزاك الالفريق و المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي ليصبح رمسيس الثاني 
واببه بيص التوراة والقرآن في أن واحد هما المتهمين الجاهزين لإلصاق تلك التهم بهما. 

غير أن موريس بوكاي في ذلك الكتاب قد وقع في أخطاء فادحة فضحته 
وفضحت نظطريته المزيفة الى يهدف من ورائها لتأكيد المزاعم اليهودية وترسيخ الرواية 
التورائية الى مح في جعلها عقيدة راسخة عند المسلمين أنفسهم بسبب اعترافه المزيف 
بإعمجاز الرواية القرآنية ليضرب بذلك كل الطيور بحجر واحد وسوف أتطرق في هذا 
الشهور. 

إن هذا الكتاب يكشف بكل تأكيد حقيقة التزوير الضخم والمهول للتاريخ الذي تم 
بواسؤلة اليهود لشيطنة المصريين وتحويلهم إلى فراعنة طْغاة » بالإضافة إلى نخحويل 
الكنغانيين وهم الفلسطينيون القدماء وكل السكان الأصليين لأرض فلسطين إلى 
دخلاء مغتضبين لأرض كنعان وإخحفاء هوية سكان فلسطين القدماء» ثم انتتحال اليهود 
لسيفة السامية ال احترعوها ومن ثم احتكروها لأنفسهم وإكساهم لأنفسهم بعدا 
خضاريا بإدعائهم بناء حضارة مصر ومبالغتهم في المدة الى أقامها بنو إسرائيل في مصر 
كجرء من السكان الطبيغيين بالإضافة لتضحيم عددهم وكأفم عنصر سكاني أساسي 
من مكونات ذلك القطر » ومن ثم يصبح مبدأ "حدود إسرائيل الكبرى من النيل 
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للفرات" أمرا مستساغا ومبررا من وجهة نظر كاتبوا التوارة بل ومن وجهة نظر 
قارئوها والمؤمئون ها |. 

هذا كله بالإضافة لكمية كبيرة من الأكلذيب»2 دسها ني يليآق إقظة حون 
وموسى عليه السلام لتبرير أشياء أخرى تفصيلية يكون لما مردودا كبيرا فيما بعد 
ويكون لها مبررات وبعد وعمق تاريخي وأصل مقدس من التوراة نفسها 

لذلك كان لزاما علينا أن نوضح - كنشر لوعي مضاد - حقيقة العقلية اليهودية 
الإحرامية المضللة والمزورة للحقائق على مر التاريخ » وكان هذا البحث من الأهمية 
ا سجر صمو 
ل قلي اقول باه فديناة "لازا «العتزييةةوعرأن العشليهالكائية 
المسلمة أو الشرقية بوجه عام عقلية متخلفة سيين 1 مين ا 
وأن الأرض الموعودة - وهي فلسطين - هي أرضهم تاريخيا وإِلهيا ووحب عليهم 
تخليصها من أيدي المغتصبين العرب من الفلسطينيين وغيرهم على حد مزاعمهم 
الكاذبة. 

ولا كانت قصة فرعون مع موسى عليه السلام وقصة وجودهم ف مصر هي 
المنطلق الأكيد الذي بدأوا صياغة قصتهم منه » فلقد صاغوا معها العديد من الأكاذيب 
الى تؤدي في النهاية إلى التصديق على أحقيتهم التاريخية والإلهية في الأرض © مع 
تشويه مؤكد لحقيقة عروبة فلسطين قبل عصور طويلة من تواجدهم على وجه 
الأرض. 

ولا شك في أنه - وكما ذكرنا - في تحديد شخصية فرعون وقومه - على وحه 
ديد 2 اصشوية شديدة ١‏ نار ل سينات. كديرة ور مكمه الث ارق ذلك قود لتاقن 
بلغ قمة الطغيان وفاق كل الطغاة ظلما وجورا وبحاوزة للحد » حى أنه إدعى بأنه 
الرب الأعلى » وما من إله غيره » فلم يتوقف الأمر على ادعاءه للألوهية فقط مثلما 
اكتفي الكثير من المدعين بل أصر على أنه الرن (لأعلى واللاله الو حيد الأقثالك ٠.‏ افاراد 
0 اال أن يجحله نكرة حراء لتتكزيه على ذلك انا تعديج لكين ار سالعة لاله 
ذكر إلا على سبيل الامتهان والتحقير » كما دمر آثاره هو وقومه ٠‏ ليمحو أثره من 
التاريخ ويجعل من محاولة الكشف عن شخصه تحديدا أمرا عسيرا إن لم يكن مستحيلاء 
فالآثار والتراث المتبقي من الشعوب هي الوسائل الوحيدة الي تربطنا يذه العصور 


| 6م 
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البائدة إلا ما أراد الله أن يذكره من أخبارهم » لذلك كان تدمير آثاره هو وقومه ,عثابة 
الحكم النهائي على طمس شخصية هذا الملك الطاغية » وحجعله نكرة ة ليس له ذكر ولا 
ثراث تاريفي لا هو ولا قومه الذين اتبعوه » دأهم في ذلك كدأب كل الأمم المكذبة 
الأخيرى ظ 
وتخلافا لما أراده الله تعالىه » حاول اليهود بمكرهم استغلال العتامة الى أصابت قينا 
الملاك وقومه وندرة المصادر الى تتحدث عن وقائع صراعه مع موسى عليه السلام» فأرادوا 
أن يلضقوا هوية فرعون ببعض الملوك المصريين الأكثر شهرة في تاريخ مصر القديمة كله 
ونشروا ذلك وأعلنوه واستخدموا كل وسائلهم الإعلامية » فقاموا بتأليف المؤلفات 
وتلخصيص الأبحاث وتسجيل الأفلام المصطبغة بالصبغة العلمية » وكرسوا الأموال الضخمة 
لهذا الغرض » كل هذا من أجل أن يقولوا فقط أنهم شعب متحضر منذ القدم أسهموا في 
ضدم أعظم الحضارات بل ويرجع لهم الفضل في ذلك » وأن العرب والمسلمين والشرقيين ما 
هم إلا طغمة من المتوحشين الحبابرة قساة القلوب» ساعدقم الظروف والبيئة الى نشأوا 
فيها في الوصول لف اتن تلك العصور ,ولو أن هذه الإمكانات -- كما يدعون - 
كانت بأيدي جنسهم لكان الأمر ءن: مختلفا ولتوصلوا إل حضارة تفوق حضارات العالم القدتم 
والحديث مجختمعة » ثم إن في كذههم حول هوية قوم فرعون أيضا مأربا حبيئا حيث إن هوية 
قُوم فرعون كانت مرتبطة بهوية من كان يسكن فلسطين في تلك العصور وهو ما سثثبته ف 
يا سير ايزا اشقيقة من أحل نفي عروبة ٠‏ فلسطين الراسخة قبل ذلك 
العفسر بألااف العيشين » لكين على ذا الأرض الموعودة لهم وهذا جوهر ما يرمون إلبه؛ 
إن هذا الكئاب يوؤرّخ لفترة من أهم الفترات في تاريخ مصر ومنطقة الشرق الأدن 

و يستغر ضص : 

تاريخ نشأة الأحناس البشرية والشعوب الناشئة من بعد الطوفان مرورا 

بالعصور البرونزية المبكرة والوسيطة والمتأخرة. 

طبيغة الظروف والأحداث الحارية خلال تلك الفترة وحقيقة سكان الشرق 

الأقق ل تلايةة العصرر. 

القدم. 


غ16 


المقدمة |[ ]1 كا 


يتطرق الكتاب بالضرورة لتاريخ فلسطين والشام في نفس الفترة بالمقارنة مع 
تاريخ مصر جنبا إلى جنب كتاريخ مقارن حيث أن الأحداث في كلا 
املد قن الى التفمتلاق لتر ا رخطيها اليتعتن . 

مق اكات ي اليه قار يت وو الديبيةة | والاتوية وهنا ١>‏ 
الأساس مع ما جاء في القرآن الكرهم كذب ادعاءات اليهود ومزاعمهم حول 
هوية فرعون وإثبات الحقبة التاريخية الحقيقية له » وأصول قومه ومن أين 
جاءوا » وأنه كان في حقبة مخالفة تماما لما يدعونه. 

يغبت الكتاب براءة ملوك القبط المصريين من ققدمة الفرعنة الى ألصقها يهم 
اليهود والتوراتيون » وخاصة الملك رمسيس الثاني وابنه الملك مرنبتاح أشهر 
ملوك الأسرة التاسعة عشر والمعروفة باسم أسرة "الرعامسة". 

يسك الكتاءك- بالأدلة القاطعة "أن افرّعون باواقوامه ليسَوًا من القبط المصريون 
ولكنهم قوم آحرين نزحوا من حارج مصر يعرفهم المؤرخون العرب باسم 
"العماليق" ويعرفهم المورخحون الإغريق باسم " المكسوس” ويعرفهم المصريون 
القدماء باسم " العمو . 

الكان كد"أن انور لمن حل لفقل يي بداء اي التجيارة تدك 7 
وان قا 33 انه كير هران لواافقه قرول حفية للعيل الآ القرآن الذي الا بأنيه 
الباطل من بين يديه ولا من سحلفه » كما أنهم ليس هم أي حق يذكر ف تلك 
الأرض لا من الحمهة التاريخية ولا من الناحية الدينية . 

نت هذا السكك ""أرضيا ب الأدلة المتحدادة يعكوية ا أرحضوويفاسيظين قبل "أن يوعهد 
فيها بنو إسرائيل بآلاف السنين » وكشف أكذوبة الأرض الموعودة ومملكة 
إسرائيل الكبرى الي تمتد بزعمهم من النيل للفرات كما يدعون » متعرضين 
لكل مزاعمهم بالتفصيل وما يقابلها من حقائق تفند أقاويلهم الباطلة » 
ا ادر ارو ور" ار ا ويضيودات ري الدك “5ن كذ 
الصدد - على اختللاف اغراضها -- منتهين بثمرة ما توصلنا إليه من حقيقة 
تضحد حول هوية وأصل وحقيقة فرعون وقومه وتحديد هويته بشكل عام 
وحقبته وعروبة فلسطين التاريخية وعلاقة هذا بذاك. 


9# | || فرعرن در الأوتاد 


م ل وتصحن اذكر ال اذى 







ٍ لاست التديد |[ كان اللعيلافى الحقيقي لورود 
ا ديو 9 5 الكونية الى لا تتبدل ولا 
تتخول هي أيضا لا ب بخصوصه » ولكنها ثابتة 


يا سزئللا فى الأشخاص وأا راسهيب, 


والله يقول الحق وهو يهدي السبيل 


أ“تمد سعد الدين 


يناير 2015 
21311200 1)2+ هه 2 
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المقدمة . 4 
مقدمة للكاتب الأستاذ / منصور عبد الحكيم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
عر 5 2357 ااا 20211 أن امنا عيده ير رسراله #صعيه 
من خحلقه وحبيبه حاتم الأنبياء .. والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين .. ثم أما بعد .. 

منذ زمن بعيد ولدئ يقين أن "الفراعنة" ليسوا مصريين وإنما هم حكام حكموا 
مصر فترة من الزمن مثل غيرهم من امحتلين الذين احتلوا مصر وحكموها كالرومان 
وغيرهم .. وقد حدثنا القرآن الكريم عن أحد الفراعنة وهو ما يطلق عليه "فرعون 
موسى" أى "فرعون" ملك مصر الذى عاصر سيدنا موسى عليه السلام واضطهد بئى 
اا د 75 101 عن عد ذه حاكم ظالم وكان القران وريب 
فرعون بأنه اسم لشخص فقال ( آل ) فرعون أى عائلة فرعون. 

وذكر القرآن الكريم قصة يوسف عليه السلام وأبيه وإخوته ومقدمهم لمصر وهم 
"آل يعقوب" عليه السلام ولم يذكر القرآن اسم ملك مصر وقتها وأطلق عليه (الملك) . 
وظل بنو يعقوب ف مصر على دينهم معتنقين التوحيد وعبادة الله الواحد الأحد وهذا 
ما يذكره لنا المؤورحون حيث بحد فى تاريخ الطبرى: 

عن ابن اسحاق » قال: 

'قب2] ا"ايله رسفت ؛ "ويكلك الملك اانا "كان عه الرياك بن "الوليد © واتؤوارثت 
الفراعنة من العماليق مُلك مصر » فنشر الله يما بى إسرائيل » وقبر يوسف حين قبض - كما 
ل ل ا ع يا 10 ىا 
إسرائيل تحت أيدى "الفراعنة" » وهم على بقايا من دينهم نما كان يوسف ويعقوب 
وإبراهيم شرعوا فيهم من الإسلام متمسكين به" 

لكن سرعان ما تغير هذا السلام والسكون وتغير الوضع بسرعة على , باونل 
(صبحوااقبيلة ذات أفراد اكتر و اتوي | اأكثر سن يدي 5 خلال اقثرة إقامتهم في : 
مصر » فتملك ملك على مصر لم يكن يعرف لهم قدرا ولا لأنبيائهم مقامًا » وكان 
لاعن طم ع افع رشي لقعو ل يل لس : 
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يلي 


حبق كان فرعنون هموسى الذي بعثه الله إليه » ولم يكن منهم ملكا أعى منهم على 
الله ولا أعظم قولا » ولا أطول عمرا في ملكه منه » ولم يكن من الفراعنة من هو أشد 
غلظة ولا أقسى قلبا ولا أسوأ مَلكَة لبن إسرائيل منه » يعذيهم فيجعلهم خدما وخولاء 
وضنفهم ف أعماله » فصنف يبنون » وصنف يحرثون » وصنف يزرعون له » فهم في 
أعماله » ومن لم يكن منهم في صنعة له من عمله فعليه الجزية » فسامهم كما قال الله: 
سوء العذاب . وفيهم مع ذلك بقايا من أمر دينهم لا يريدون فراقه . 

ثم يفول الطبري: "وأما ابن إسحق فإنه يذكر أن سبب الاضطهاد ما رآه منجمو 
فرعمون وعرافوه" وهو أقرب للمنطق والعقل" وفي ذلك فيقول : 

"'وذكر لي أنه لما تقارب زمان موسى أتى منجمو فرعون وحزاته إليه » فقالوا : 
تعلم أنا تمد في علمنا أن مولودا من بن إسرائيل قد أظلك زمانه الذي يولد فيه » 
يلالق تالكلك ريغلبيك على سلطانك » وغخرجك من أرضصك ويبدل دينك » فلما 
قالوا له ذلك أمر بقتل كل مولود يولد من بن إسرائيل من الغلمان وأمر بالنساء 
يستحيين » فجمع القوابل من نساء أهل ملكته » فقال لهن : لا يسقطن على أيديكن 
غملام من بي إسرائيل إلا قتلتموه » فكن يفعلن ذلك » وكان يذبح من فوق ذلك من 
الغلمان ويأمر بالحبالى فيعذبن حى يطرحن ما في بطوفن " 

اللقالة يدل على أن الفترة بين.وفاة يؤسف عليه السلام .وبين تولي فرعن 
لاك مير موصولة لا انقطاع فيها وهو من أكبر الأدلة على أن أحداث قصة يوسف 
ليه السلام وأحداث قصة موسى عليه السلام مع فرعون كانت في نفس الفترة الزمنية 
اليا للخاضرة لنفس الأقوام الى كانت معاصرة لبئ إسرائيل في مصر وهم 
المكسوس العماليق. 

ؤهذا ما أثبته المؤلف في كتابه الذي بين يديك عزيزي القارئْ ببراعة واقتدار وبالأدلة 
المنبوعة من القرآن والأحاديث وأقوال المؤرخين وعلماء الآثار والوثائق والبرديات النادرة 
فقد كانت فترة الاحتلال المكسوسي لمصر غامضة مبهمة وساقطة من التاريخ المصري 
ليل لعلرك لم دون تفاصيلها بشكل كامل » وقد سمح ذلك لليهود أن يقوموا كعادتهم تي 
التاريخ وفق ما يريدون وبدأوا تزويرهم من التوراة نفسها لتبدأ عملية التهويد منذ عصر 
مبكر حدا لإعادة كتابة التاريخ وفقا لأهوائهم وأهدافهم المستقبلية » ولكن القرآن الكريم 





المقدمة 1 


المهيمن على ما سواه من الكتب أبرنا بتفاصيل وأجمل لنا أدلة لم تتوافر ف غيره والي كان 
من أهمها إحبارنا عن تفاصيل نستطيع من خلالها تصور كيفية هلاك أكبر الحيوش 
الممكسوسية وموت قائده فرعون ووزيره هامان بطريقة مثيرة غرقا أثناء مطاردته لقبيلة 
آسيوية بدوية اسمها "بنو إسرائيل" وكل ذلك قبل أن تبدأ معارك أحمس والمصريين على من 
١‏ من الممكسويررييقٍ مصر بعد تلك الوقائع. 

هذا يقول المؤلف الأستاذ أحمد سعدالدين : 

"فلم يكن من المعقول أن يخرج ملك مصري بكل حيش مصر خلف قبيلة بدوية 
يتراوح عددها ما بين 6000-4000 فرد »2 فبنو إسرائيل / يكن عددهم 7 
80" كما ادعت التؤرأة ».ولا يعقل أن يترجى ملك «مضري حخاشيته ق أن يذروهة 
ليقتل آسيويا من قبيلة بدوية كموسى عليه السلام ولا يعقل أن يكون ملك مصري 
بتلك الهيمنة الضعيفة كي يتواعد مع موسى ف يوم الزينة ويجمع السحرة لذلك » إنما 
هو ملك هكسوس آسيوي لغته ولغة قومه مثل لغة موسى ... إِهًا اللغة الكنعانية 
بلهجة آرامية وهي من أقدم اللهجات أو اللغات السامية وشقيقة اللغات السامية 
كالعربية القديمة والعبرانية الى أتت فيما بعد وانبثقت عن اللغة الكنعانية القديمة" .١‏ ه 

لقد سعدت أيما سعادة بمراجعة الكتاب وبالمؤلف الشاب المحتهد الأستاذ أحمد سعد الدين 
وأسعدن كتابة هذه المقدمة له وأن أقدمه لك عزيزي القارئ لتتعرف على الحقيقة الى أحفاها 
اليهود ومن هاودهم .. وأتركك للبدء في القراءة والاستمتاع هذا الكتاب الموسوعى القيم 
لتغوص في أعماق التاريخ القدم .. 

ونسأل الله العظيم أن يتقبل هذا العمل من صاحبه وأن يجعله في ميزان حسناته يوم 
القيامة إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. 


الكاتب / منصور عبد الحكيم 


القاهرة أول يناير 2015 


الفصل الأول : أحوال مصر وشعوب الشرى الأدنى 
فى زمن إبراهيم (صلى الله عليه وسلم) 


لههيد 

شعوب العالم قبل وبعد نوح عليه السلام 

ما بعد الطوفان وموجات الهجرات البشريه 

أصل شعوب الشرق القديم ومواقعهم ونسبهم إلى أبناء نوح 
كذب التوراة الملفقة وتزييف حقيقة أصل الشعوب العروبية 
دلائل عروية الشام وفلسطين وسكانهما منذ فجر التاريخ 
إبراهيم عليه السلام وترحاله بين البلاد 


هل وفد إبراهيم عليه السلام إلى مصر؟ 

عهد إبراهيم وبداية عصر الآباء عند بني إسرائيل 
هل كان إبراهيم يهوديا ؟ 

التركيبة السكانية بعد عصر إبراهيم عليه السلام 





الفضيل الأول: أخنوال مضر وشغوب الشرق الأدلى فى زهن إبراهيم (صلى الله عليه رسلم) |[ |[[ 0 


دمهيك 

علد من الام سيدا لتفهم طبيعة الأحداث الي جرت ف عصر موسى وهارون 
عليهما السلام والوصول إلى حقيقة فرعون وقومه أن يدرك الباحث والقاريء بعض 
التفاصيل الجوهرية الحامة عن تاريخ الجنس البشري منذ عهد ادم عليه السلام ومرورا 
بعصر نوح ثم عصر إبراهيم عليهما السلام ووصولا إلى عصر موسى وهارون عليها 
السلام. 

فالاعتبارات الى سبقت عصر الخروج هي اعتبارات لازمة وحتمية لتفهم طبيعة ما 
حرى في ذلك العصر فهي الى كونت وشكلت مسرح الأحداث في هذا العصر وما 
تلاه من عصورء ولا ينبغي مراجعة القصة بكامل تفاصيلها معزل عما جرى قبلها حى 
نتفهم المسببات والمقدمات الي أدت إلى النتائج الواقعة في عصر الخروج وما بعده. 

0 لك العدنات! #الشتاراك الخول هنا مكلى أحيى ل" السكان و#السيرك 
والأحناس الي كانت منتشرة في مناطق الحلال الخصيب والشرق الأدنى ومصرء وما 
لس ات الوك مامه جا دنا لقدوة. وبأظات شر ردان 
بالأحداث الحقيقة الى وقعت تللك عقر وما داخلها من تحريفات وأفكار -خاطئة 
وادعاءات وتشويهات يجب على دارس تلك الفترة معرفتها وتمييز الحق من الباطل قي 
كل ما يروى عنها حب لو كان مشتهرا عند عامة الناس وخاصتهم. 00 

ومن هذا المنطلق كان ولابد من استعراض تاريخ شعوب الشرق القديم بدءا من 
الفترة الى كارت تان آدم ونوح عليهما السلام ودراسة حركة الفروع المتههية 
وانتشارها وهجراتّا بعد الطوفان وح الوصول إلى عصر خروج ب إسرائيل من 
مصر وما بعده وصولا إلى فترة ما قبل استقرارهم ف أرض فلسطين ودخوهم الأرض 
المقدسة في عهد داوود وسليمان عليهما السلام. 

وكان لابد من الاستعانة بكل المصادر المتاحة لاستعراض كل النظريات ووجهات 
النظر الي تحدثت عن تلك العصور وماكان يعيش فيها من شعوب وبجمعات بشرية 
نه شو كان لاك ير حت إن انث لوس وى تالكر "أويزينا م الكشعي عبه يمن 
آثار وحفائر أو ما تناولته الدراسات والأبحاث العربية والغربية بالإضافة إلى ما تم نشره 


81 فرعون دو الأوتاد 
من كتنب وأعمال بخثية عن نفس الموضوع ٠‏ إلى حانب الأعمال الفنية والعلمية الي تم 
إعدادها كالأفلام الوثائقية والتسجيلية الي تصطبغ بالصبغة التاريخية والعلمية. 

لذلك فإن محاولة الفهم والإلمام بالموضوع بمعزل عن كل تلك اللبوانب يعطي 
الباحث نظرة ناقصة وقاصرة عن حقائق كثيرة قد تغيب عنه وبالتالي تؤدي به للوصول 

فضلا عن مسألة هامة جدا تتعلق ممعرفة هوية فرعون وقومه وهي أن انكشاف 
الحقفيقية في ذلك الأمر يؤدي بالتبعية إلى تغيير حقائق تاريخية وعقائدية كثيرة تتعلق 
بنلك القضية وانكشافها سوف يؤدي إلى تغيير النظرة الكلية ف قضايا أخرى كثيرة 
على قدر بالغ من الخطورة والأهمية ولا انعكاساتا على التاريخ والسياسة. 

ويبدو أن من قاموا بتزوير وتغيير تلك الحقائق وإحفاء غيرها من التفاصيل الهامة 
كانوا يدركون مدى أهمية وخطورة ذلك التزوير وتبديل الحقائق وأثره على بحريات 
الأمور وما سيؤدي إليه من تغيير مفاهيم كثيرة يترتب عليها سلب حقوق واغتصاب 
أراضي ونشوء الكثير من الحروب والتزاعات والمواجهات خلال تاريخ الجنس البشري 
عبر العصور. 

اللالافإن محاؤلات كشف الحقائق وتغيير تلك المعتقدات الي فين يفده 
العقائد الراسخحة وتحاولة إزالة الركام الكثيف من على عقول ومدارك الأمم هي 
نخاولات شاقة ومضنية وتحتاج الكثير من الجهد والبحث والتدليل بأدلة دامغة وقوية 
قر الإمكان حي تكون مقنعة ومنطقية لتنجح في إقناع أصحاب القناعات الخاطئة 
الراسححة في عقوهم بالتخلي عن تلك النظريات البالية والأكاذيب المشتهرة والقوالب 
اجنامدة الى تم املاؤها على عقولهم منذ نعومة أظفارهم ودفعهم في المقابل لتبئ تلك 
القائق الواضحة الى هي أقرب للعقل والمنطق والتاريخ وصحيح الدين. 

وفي هذا الفصل نستعرض بداية القصة من أولها ونتدرج في السرد والطرح 
والاستدلال حى نمهد لفترة ما قبل إسحق ويعقوب عليهما السلام وأبنائهما في 
صحراء كنعان قبل انتقال بن إسرائيل إلى مصر بعد ذلك. 
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شغوب الغالم فبل وبعد نوح عليه السلام 

لعلنا كي نستطليم تفهم 000 الاعذات هنل البداية علينا أولا أن نتفهم طبيعة 
اللر كيبات البشرية الي انتشرت في الأرض قبل وبغد أحداث الطوقفان الذي اجتاح 
الأرض في أيام وح عليه السلام» فلقد بدأت شعوب العالم القدتم في الانتشار والتباين 
أعديدا من بعد هذا العصر كما هو راجح أما الفترة الى سبقت بعثته بعد أيام آدم 
فيه السلام فقيد كانت كلها على التوحيد ولم يكن الشرك قد ظهر ف الأرض بعدء 
ويرسمح كثير هن علماء الإنسان والتاريخ أن بن الإنسان قد بدأ انتشارهم من الجرء 
انوي الغربي هن الحزيرة العربية » ثم امتدت ذريتهم من هذا المكان إلى جميع الأصقاع 
5 عدو له, 

بشول الدكتور رشدي البدراوي : 

" والأقرب إلى العقل أن آدم وحواء خرجا معا وهبطا إلى الأرض ف مكان واحد", 
أول إنسان العصر الحجري الحديث هو مكان ما من آسيا اللحنوبية الغربية -- وهذا 
واليمن"ا.ها 
أبناءه وأحفاده يجوبون أصقاع المعمرورة رفيا حور لذ للق ,لكان فمنهم من انتقل إلى 
0 البايسة الى كانت في مكان مضيق باب المبدب > 4 بوستهم من انق إلى 


ْ قصص الأنبياء والتاريخ - الجزء الأول - رشدي البدراوي 

5 الجيولوحيون وعلماء تاريخ الأرض بأن البحر الأ“مر الذي كان يفصل أفريقيا عن آسيا كان احدودا 
منتحفضا » ومكان المضايق في حنوبه عند باب المندب كان أرضا ممتستوية » كما كان عند الشمال فيما حول شبه 
جزيرة سيناء كان أرضا مستوية كذلك » ثم حدث تحرك لألواح القارات نتج عنه تولد البحر الأحمر وظهور مضيق 
باب المندب وخليجي السويس والعقبة » ثم توالت العصور الحليدية لتغطي المضايق بطبقة حليدية متجمدة » ويحتمل 
أنه خلال هذه العصور كانت تتخللها هجرات عبر تلك اليابسة » وقد كان سائدا في كثير من الأوقات الاعتتقاد 
بأن الاحباش من الأجناس الأفريقية لأنهم يعيشون في افريقيا منذ القدم حّ ظن الكثيرون انهم افارقة خالصين ) 
لكن الحقيقة تقول انهم من قدماء العرب الذين هاحروا في الازمنة السحيقة من اليمن الى الحبشة » فاللغة الأمهرية 
الأثيوبية هي لغة سامية بل وفرع من فروع اللغات العربية القديمة » وح إن نظرنا إلى ملامح الاثيوبيين فإهُا تدل 
بشدة على هذا الأصلء ومازال اليمنيون ح الآن لديهم ثقافة أن اثيوبيا هي البلد الشقيق لهم. 


8 نرعون دو الأوتاد 


اشرق نحو أواسط وجنوب آسيا 0-0 ال "او ل التزيرة 
وشناا. 
ويفترض أن جماعات من ذرية قابيل الذين ارتحلوا شرق اليمن وشمالها وصلوا شملا 
إلى أرض ما بين النهرين حيث وجدوا الماء الوفير والأرض الصالحة للزراعة واستقروا 
إل ذللك المكان وكونوا حضارة قديمة بدأت في الألف السادسة أو الخامسة قبل 
3 
المبلاد . : 
إل لرضن امختراضات كثيرة على هذا الافتراض فيذهب آخحرون إلى أن بذاية 
التشار الإنسان كانت من بلاد ما بين النهرين ثم انتشرت منها إلى غيرها من الأصقاع 
الأخعرى »؛ وهم بذلك يشيرون إلى الحضارة السومرية الي يؤكد العلماء على أما أول 
حضارة مدنية في التاريخ » بينما يذهب غيرهم أيضا إلى أن الإنسان الأول قد هاجر 
من قارة أفريقيا إلى غيرها من مواقع العالم القديم ولكل نظرية يدعمها بأدلة مختلفة. 
وارتبط اشتلان الأمم قُُ الأرض بظهور القديك و العقائد المغايرة للتوحيد» فلمّد 
كانت الأمة الي تعيش قبل نوح عليه السلام كلها على التوحيد ل دعر ريسل 
8 كتابه : 
لكان لس أنه وَاحِدة :فبَعَث ,الله النَِينَ مبشرين وَمُندِرِينَ 2 
لحن لِيَحكم ين النّاسٍ فِيمًا الوا فيو البقرة الها لات د عو اتراحا 
لا بن توا رادم عشرة قرون كلهم على شريءة من الحق فاختلفوا فبعث الله 
النبيون مبشرين ومنذرين"* ظ 
وف رواية أحرى : عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : كان بين آدم ونوح 
عمشرة قرون كلها على الإسلام ” 
و مغعوئقى هذا الكلام ل إلككة والذرية لي كان ور وو 0 ته 22 
وبيلام إها كانت أمة موحدة اله ادس تعفر م اللا 


1 
قضصس الأنبياء والتاريخ - اللمزء الأول -- رشدي البدراوي. 
/ انظر مدير الساحد للشيخ لدعا 
1" 
الى كانس الظر_تليس اعلههيتية لآبن تسمية: 


( ف ١‏ كان 5 006 كا ل ل ال كا ا ل اث 
[وفالوا لا تدرن الهتكم ونا درن وَذَا ولا سُواعا ولا يَعُوث وَيَعُوقَ ونسرا ) نوح23 
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يفول الأشيخ الألباي ريغل الله : "نن“العابت في الشرع أن النش ,فيد أواك اهدهم 
كانوا أمة واحدة على التوحيذ.الخالص ثم طرأ عليهم الشرك والأصل ف هذا قول الله 
تبارك ال ا ظ 

وهذه الحقائق ق تدحض بشدة كل من زعم أن الدين والشرائع ما هي إلا نتاج قريحة 
البشر وأن التوحيد هو ثمرة كل مراحل ومحاولات الإنسان السابقة عبر كل العصور 
ن إبجحاد دين بدي يذاوآن الأديان الإبرايمة - هكذا . يطلق, عليهنا' الملحدوون 
رن - ما هي إلا نتيجة لتطور الأديان البدائية على حد زعمهم . وهذه 
الحقيقة الناصعة تضرب بكل مزاعمهم وادعاثاقم عرض الحائط بل وتنسف نظرية 
تطور الأديان من القواعد ‏ ولا يحتاج المرء إلا لوقفة تأمل عميقة ليدرك مدى هافت 
هؤلاء من فلاسفة وطبيعيين وملحدين وغيرهم » ولا يغرنا 1 ما أُلّف في هذا 
الصدد» فمهما تعددت المؤلفات اتلك اليه اليد ١‏ ان وتات الول 
كان على التوحيد وظل كذلك حى عهد قوم نوح عليه السلام الذين لم يسبقهم أحد 
إلى الشرك فأهلكهم الله بذلك. 

ويبدو أنه لما ملأت الذرية همال العراق يقال إنه ظهر فيهم خمس رجال صالحين هم 
ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء وأحبهم الناس لعدلحم وصلاحهم وعلمهم 
وتصادف أن ماتوا جميعا في فترة واحدة متقاربة فجزع القوم عليهم فقال رجحل من 
نسل قابيل : هل لكم أن أعمل لكم حمسة أصنام على صورهم حى تذكروهم ؟ 
فئحت لحم خمسة أصنام ونصبها لهم ومرت السنئون وقدسوها وعبدوها" * 

وقد ذكر ابن عباس وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح 
فلما ماتوا عكفوا على قبورهم وصوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم . وقد 
ذكر هذا البخاري في ( صحيحه ) وأهل التفسير كابن جرير وغيره.” 


1 تحذير الساحد - الشيخ محمد ناصر الدين الألبان. 


8 
بتصرف - قصص الأنبياء والتاريخ ح يك . ازول - رخدي الدرائى. 


١|‏ سير الطبري. 


0 !]م فرغرن در الأوتاد 

[اتقترظن بغضن المفضاذر بأن,شستة بن آقام. عليههما السنلام ‏ كان قد عبر مضيق باب 
المندب في نفس التوقيت الذي انتشرت فيه ذرية قابيل فيما بين النهرين» وهو الافتراض 
الذي لم مده في أحد الكتب السابقة » وأن بنو شيث ساروا همالا وعمروا أرض 
وادي النبل» وولد فيهم إدريس عليه السلام - أحنوخ في التوراة - فآمنوا به واستمر 
فبهم التوحيد إلا أنهم من بعده عاودهم الضلال وعادوا إلى الشرك » وكان منهم من 
بفي عتلى التوعفيد ورحلت قبائل منهم إلى الشمال الشرقي ووصلت إلى أرض فلسطين 
8 الام #7 لكان العراق حيث التقوا بأبناءعمومتهم أبناء قابيل. 0! 

ولعلهم أرادوا بذلك أن يوفقوا بين التاريخ ورواية العهد القدم وبين الآراء الي 
للقت الح و جو ا ال لس 000 
الفلك والخط بالقلم وحياكة الثياب والزراعة » وهو احتهاد مشكور على أية 505 

وبناءا على هذا الافتراض فإُم يرجحون أن ابنن شالك كه اس اعرما بأبناء عمومتهم 
لى (١‏ الالال ليق ظهر فيهم الشرك ومن كم ولد نوح عليه اليسلام؟في: جنا العؤقيك 
0 ليعيدهم إلى سبيل الرشاد. 

21 لكر تستبعد حذوث مثل هذه الالحدانة بنفس" الترتيّب» حيث يقر 
مورخمون آخرون بأن إدريس كان في الفترة الي سبقت نوح واليٍ لم يكن الشرك قد 
را لايل شلافل وأنه إنماا كان محددا لملة التوحّيد دوَغا حاجة إلى أن يكون 
الشرك قد ظهر في الناس بعد. 


- سمس - مجه 


( 
تقس الساش. 


!١‏ زر عيحيتك أقوال كثيرة ان أن إدريس عليه السلام ولد عضر ومكدينة منف )2 وسمموه هر مس المرامسة ومعاه الله عز 
وجي ا اراس يقال أن هرمس افرامه ل ىم يكن هو إدريس عليه السلام بل كان هرمس هذا 
رخل الحم * بتبع هملة إدريس » فتشاكت أقوالهما وسيرقما » وأضيفت أخبار إدريس عليه السلام على سيرته » بينما 
ر يت 20 عخركى إن إدريس عليه السلام ولد ببابل فلما وجد أن من أطاعوه نفر قليل نوى الرحلة عنهم 


وساروا ميقه حون ن أشرفوا على وادي النيل ومن هنا جاء الربط بينه وبين مصر في قصصهم. 


9 نا 
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٠‏ حشائق هامة ؛ 

ايك الفقيقة افإن الله إتغالى 'قدا أرسل نوحا عليه السلام إلى قومه الذين 
ال ارا وعْبدُوا الأضنام بعد أجيال من التوحيد » ينذرهم من عذاب الله عر وجل » 
وابلناءبر بالنظر في هذه القصة أشياءا كثيرة نورد منها : 

[. أن قوم نوح هم أول من ابتدع عبادة الأوثان بوحي من الشيطان » يقول البي 
أله اليه واسلة'عن'رب العرة تبارك وتعالى : 

51 حلقت عبادي حنفاء كلهم وإنه أتتهم الشاطة فاحتالتهم عن دينهم 
ليسم ما أحللت لمم وأمرتحم أن يشركوا بي ما لح أنزل به سلطانا ... "2 

أي أن هذه الشعوب ارك بالله بكدركن فين الشاطين التبديل دين الله وهو 
الو ععيك. 

2 أن شعوب الشرق القدم في الجزيرة العربية ل تفترق وتنتشر إلا بعد طوفان نوح 
كم وأن الله أهلك إلا؛ من كان معه على السفينة يما ف "ذلك الحيوانات 
جنات والهوام قارفا 107 لدذللك لأفراة الله ا معه من كل زوجين 
3 

لكن كما هو الأمر في كل فرضيات عصور ما قبل التاريخ ينقسم الباحثين إلى 
فريقين أحدهما يؤكد مولية طوفان نوح لوجه الأرض جميعا » والقسم الآخر يرجح أن 
الطوفان لم يشمل إلا منطقة الشرق أي في همال الجزيرة العربية أي منطقة الرافدين 
وامتدادا إلى شرق أوروبا دون سواها من المناطق» ويفترضون أن نوحا أرسل إلى قومه 
لفظااق! وقت كان فيه بعض الشعوب قد انتشرت بالفعل في أماكن غير شمال الجزيرة 
اليا وإمنها مصر وسشمال أفريقيا - وأن ذلك الانتشار كان قد بدأ بالفعل 'قبيل عصر 
نوح عليه السلام منذ عصور أبناء آدم الأولين 2 ار وى أن فكان 


5 

00م رواه ممسلم وغيره. 

ا : ءءء ِ - ووم 1 07 11 "7" 2 0 5 200 ع > همه 0 20700 3 - د سب سا 0 ساسض هاعدس سمس 
وما آم مع إلا قليل 14هود40. 

: 9 ع 

ظ رشدي البدراوي - قصص الأنبياء والتاريخ. 


١ 5‏ ! فرعون ذو الأوتاد 


الأرض جميعا ح عصر نوح عليه السلام لم يكونوا سوى شعب واحد يعيش في 
مساحاة كبيرة لذ للعةافإن. القويفان علييبخد يوت اكان اعال و ا 0 التوكنة 
من وجه الأرض وقتها. ”7 ”7 » ويأتٍ على رأس القائلين بهذا الافتراض الحافظ بن كثير 
ر حمه # 

وأيا كان الرأي الصائب فإنه في النهاية لم يبدأ انتشار وتنوع الشعوب وتباينها 
بالشكل المفهوم إلا بعد هبوط سفينة نوح واستقرارها وتكاثر أبناءه ونزوحهم 
وترحالهم بين البلاد» واستقرت السفينة على عدب وقد نصت التوراة على أن 
السفينة قد استدوق على جبال أراراظ و(أرارات) 0 فق شمال العراق أو جنوب شرق 
تركيا على حدود أرمينيا وإيران وتركيا » وظلت قصة الطوفان باقية في وجدان 


ّ من كتاب قصص الأنبياء والتاريخ ج 1: "على أن بعض العلماء يميل إلى أن الطوفان كان.عاما وأنه أهلك كل 


من وما على وجه الأرض ولح يبق على وجه الأرض إلا نوح ومن كانوا معه" » ويؤكد على رأيه بكلام الإمام 
محمد عبده والسيد محمد رشيد رضا بعدم عموم الطوفان لوجه الأرض جميعا » كما يؤكد بأن مصر في ذلك 
الحين كانت غاقرة بالسكان من أبتاء شيتث وكذلك فط و جدوق شرق أنه . ا كا 
بيومي مهران في كتابه " دراسات تاريخية " أدلة كثيرة على صحة هذا الرأي » معرب كو ل 51 
عليه السبلام كانت لقومه خاصة » ويستند أنصار هذا الرأي أيضا إلى الأبحاث الجيولوجية وإستنادا إلى دراسة 
المتتحجرات و طبقات علم الأرض إن هناك دلائل على حدوث فيضان ف منطقة الشرق الأوسط ف العصور 
القديمة ولكن الأبحاث لم تؤكد المعتقد الدينٍ السائد أن الطوفان المذكور قد همل جميع أصقاع الأرض » وتشير 
فإاسات من عا ةا كز انها أن أليوالكيات: ار ميرو ل ل روي كر تاياي 
وإن درحة حرارة الأرض بدأت بالارتفاع وبدات الكتل الجليدية بالذوبان وإنه قبل مايقارب 7000 عاما 
حدث إمتداد لياه البحر المتوسط وحدث طوفان بإِتّحاه تركيا وكانت قوة الطوفان معادلة لما يقارب 200 مرة 
قوة شلاللات نياجارا. 

لو 50 
ل ابن كثير في البداية والنهاية: أجمع أهل الاديان الناقلرن عن رسل الرحمن مع ما تواتر عند الناس في سائر 
الازمان على وقوع الطوفان وأنه عم جميع البلاد وماس الله أحدا من كفرة العباد استجابة لدعوة نبيه المأؤيد 
المعصوم وتنفيذا لما سبق ف القدر احتوم. 

بر رخدي دراي اقلا عار عن نكل الكل 00 الال 
أرارت: اين انن | القران اللكرعم الذي ذكر افيه الله تكالى بأن الشفيةاقد 1ك على طروي ال زاك أن 
الجودي ما هو إلا إحدى قمم سلسلة حبال أرارات ( أراراط ) في أرمينيا. 
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شهوب الشرق والعام القدتم حى عدت إن أساطيرهم بعد أن طالتها أيادي 

التحريف والتزييف لإحفاء معالم القصة الحقيقية الب كانت هدفها الأسمى التأكيد على 
| | 19 : 

3. وما أن الناس كانوا أمة واحدة فقد كان لسافم لسان واحد منذ آدم وح 

مهد أبناء نوح عليه السلام, 9 داك الت عي وتنتشر بانتشار القبائل 


9 بقرل الدكتور رشدي البدراوي ف "قصص الأنبياء والتاريخ" : " لسنا في حاجة بعد ما ورد في القرآن الكريم عن 
الطوفان لأدلة أثرية تثبت حدوثه والحفريات الي قامت با ولا تزال تقوم با بعئات الآثار في جنوب العراق ووسطه كشفت 
نن شواهد تدل على حدوث طوفان عظيم شمل هذه المناطق » كذلك عثر على ألواح يما كتبات تحكي قصة الطوفان العظيم 
في أكثر من مكان أثري وتختلف الروايات عن بعضها فقّد أدحلت عليها الخرافات ونسبها كل شعب لنفسه وزعم أن بطلها 
كان فردا من أبناءه -2 - وكان الاعتقاد السائد آخر القرن الماضي أن التوراة هي أقدم مصدر لقصة الطوفان » ولكن 
اكتشاف هذه الألواح والكتابات غير هذه الفكرة فقد عثر في عام 1853 م على نسخخة من رواية الطوفان البابلية وفي الففرة 
مابين عامي 9 و1900 م اكتشفت بعثة أمريكية اللوح الذي يحتوي على القصة السومرية للطوفان واليَ يعتقد أنها كتبت 
ف عهد الملك الشهير حمورابي عام 1800 ق.م ومن المؤكد أن القصة نفسها ترجع إلى عصر أقدم من ذلك بكثير وكمذا 
انضح أن هذه القصص أقدم من العصور الي دونت فيها التوراة وأن كتاب التوراة في ذلك الوقت قد تأثروا مما جحاء في 
قصص الطوفان القديمة فاضافوا كثيرا من التفاصيل واللمبالغات الى تصل إلى حدود خيالية أضافوها إلى القصة الحقيقية كما 
أنزلت على موسى عليه السلام فخلطوا بينها وبين ما جاء في التوراة وخاصة أن التوراة كما يقول ه.ج. ويلز قد جمعت 
لأول مرة في بابل أثناء السبي ويقدم كثير من العلماء أدلة على تأثير الأدب البابلي في التوراة » كما أن آخرين يرون أن التأثر 
بالأدب البابلي قد حدث قبل ذلك بكثير أثناء فترات اتصال الإسرائيليين بالآشوريين ثم جاء القرآن الكريم ليقول قوله الى 
في هذا الصدد وليرد القصة إلى أصلها الإبماني ويتجاوز عن التفاصيل الى لا تخدم القضية الإيمانية ويركز الضوء على تكرار 
دعوة نوح عليه السلام لقومه ورفضهم دعوته وإيذائه ثم تحديه فكان لا بد من طوفان يبيد هذه الطغمة الكافرة " ثم قال في 
موضع آخر " وقد عثر أحد الأثريين سير ليونارد دولي في حفائره في أور عام 1929 م على طبقة سميكة من الغرين السميك 
الذي يقدر بحوالي ثمانية أقدام وستة عشر قدما ف بعض المناطق واعتبر ذلك دليلا على حدوث الطوفان العظيم نظرا لكثافة 
نلك الطبقة » وثي بلدة أورك ( الوركاء حاليا ) وف بلدة كيش وشورباك وجحدت طبقة غرينية سميكة تدل على طوفان 
كبير" ؛ " كذلك وجدت وثيقة تقول بأن الملكية نزلت من السماء في بلدة إيريدو وتذكر القائمة ثمانية ملوك حكموا ثم جاء 
من بعدهم الطوفان الذي أغرق الأرض وبعد زوال الطوفان هبطت الملكية ثانية من السماء إلى كيش ثم أوروك " ثم ذكسر 
الدكتور رشدي كلاما كثيرا يذكر فيه قصة الطوفان السومرية وقصة الطوفان البابلية فليراحجع في موضعه » كما ذكر ما 
بلي" اكتشف في مدينة نيبور أثناء عمليات حفر رواية مكتوبة على كسرة من الفخار يرجع تاريخها إلى 2100 ق.م وجحاء 
فبها أن الإله ظهر ليذيع نبأ حدوث طوفان سيكتسح الجنس البشري وطلب من شخص بعينه أن يب فلكا ذا سقف قسوي 
لينجوا ثفياته وأن يأخذ معه صنوف الحيوانات الأليفة وطيور السماء » كما وحدت قصة الطوفان أيضا مكتوبة على لوح 
بشم لي هادينة سيبار ويرجع تاريخ الكتابة إلى العام 1966 ق.م تقريبا » وفيها إشارة إلى المطر الغزير وإلى السفينة الي امسر 
الملك في شوباك ببنائها وإلى الأفراد الذين أنقذوا من الطوفان بواسطة الفلك » وواضح بما سبق أن جميع هذه القصص 
“سيافاة ثما حدث لنوح عليه السلام : طوفان عظيم أغرق الكافرين والمكذبين وسفينة عظيمة ما يما نوح والمؤمنون واحك 
اها ابهورانات والطيور الي كانت في هذه المنطقة وعندما انتشر ابناء نرح في الأرض بعد الطوفان أسسوا قبائل ومانا 
بالا ؤراحنت كل دولة تنسج قصة طوفان خاص ها وتنسب الأحداث إلى آلمتها وإلى بطل من أبنائها وهكاا ظهرت 
فاده الروابات المختلفة عن الفلوفان وملأت أدب هذه المنطقة في ذلك الوقت "أ.ه 
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والجماعات وبداية حركات المجرات من سلالات أبناء وأحفاد نوح عليه السلام ومن 
لحق به في السفينة من شعوب أخرىء ولعلماء اللغة أبحاثا طويلة في هذا الصدد تثبت 
أن أصول اللغات كلها واحد» وأن منبعها من الشرق القديم » فلقد وجد العلماء 
للك 13 المنرتااك! 991 ك"اون_اللغاءت ‏ الفدكه تكن 1 انه لور قل ا ارين 
اللشادات او نار يي د لحي ل 

4. أصل اللغات القديمة كانت اللغة الأم الى يعود إليها أصل كل اللغات الرئيسية 
حجن ظهرت اللغات المعروفة في يومنا هذا على صورقا الحالية» ويشير الكثير من علماء 
اللغة المعاصرين بأن تلك اللغة الأم - وال أطلقوا عليها مصطلحا حادثا وهو العروبية 
١ ' 21 '‏ 
أو الجزرية - كانت تضم جذور كل اللهجات الى تطورت إلى اللغات القديمة بما 
فيها العربية القديمة والمصرية القديمة واللغة السبئية القديمة واللغة الأمازيجية ( لغة شعوب 
البربر وهمال أفريقيا) واللغة الكنعانية القديكة والبابلية القديمة والأرامية ( والكلدانية و 
السريانية فيما بعد) والكثير من اللغات القدعة الأخرى» وهي بذلك أصل كل #الاغيات 

55 1 
القديمة السامية وغيرها - إن جاز لنا الأحذ »مصطلح السامية التوراتي " - بل ورا 
امتد أصل هذه اللغة > العروبية - إلى ما قبل نوح عليه السلام بل وإلى آدم أول البشر 
باعتبارها اللغة الأمّ الى انشقت.وانبنقك"منها كل_اللغات "ف العا 701911077 "ذلك 
اننا ف هذا االشييدد اند كور عا اأفهيي الل نطويةا كر 11 راف ل 2 029051 
ما سبق بيانه ومنها كتابه ' آلحة مصر العربية " وفي مقدمته بيان رائع لخلاصة جهوده في هذا المضمار- فليراجع. 
“ينض حلماءلاللغة الشررقيون إطلاق» األفاظ بديلة اعلج تللكت اللعد الأء اتفال ولد ويه عند كد عد 
نسبة للجزيرة ) بدلا من استخدام لفظ السامية الى يقصد اليهود من وراء تسميتها بهذا أغراضا حبيئة بحيث 
يحصرون السامية ف أبناء يعقوب أي ب إسرائيل وينفوما عمن سواهم من الشعوب والأجناس برغم من أن العرب 
الخال ووأ كم سامية وفمًا لهذا المفهوم » وهدفهم في ذلك سلب هذه اللغة من أصلها الحقيقي. 
“زان تنك العو كانت" الكيير الك اقللا ء/رلعة | التربيان بوعلماء الكناق المندس 1/0 210 الام في لل كله 
السامية ا 0 الى انبئق منها كل اللغات السامية الأخرى. 
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مها اأسماء المقاطنين” الذي اتخناىا“أصعاعا#اقبيل عمد اتوك) علييب» السلام كراد 
وسواع ويغوث ويعوق ونسرا وكلها أسماء عروبية صرفة تمت بصلة وثيقة بأصول اللغة 
ا ا ووو دل لتموي؟ ولا القن مك 
إشلة واثيقة لاشتقاقات اللغة العرابية الفذعة أيضا. ظ 

ود أيضا"ق أسماء من كانوا يعيشون أ الحهد إبراهم وما اتلاه من عصور هادا 
عربية الوقع والرنين» والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن أبناء إبراهيم والكثير من معاصريه 
5م شين عر دك الثإمان بالإضافة إلى بضع لمجات أخرى» كما أن أم إسماعيل 
عليها السلام اسمها هاجر» وهذا لفظ عروي صريح 5 وقد نزل با إبراهيم عليه السلآم 
إلى مكة» وقابلت قبائل جرهم والعماليق وتخاطبت معهم دونما حاحة إلى وسيط أو 
مترحم» وقد اشتقت اسم ولدها إسماعيل من (يسمع إيل) كما ورد في كتب أهل 
الكتات» ونزل إبراهيم لابنه إسماعيل» وخاطب زوحتيه الحرهميتين العربيتين دونما حاحة 
إلى وسيط أو مترجم. 

وقد رافق ابراهيم أقواماً في مالي الجزيرة وفي أواسطها هم عرب لا محالة » وهؤلاء 
اليس " ل كه ف اطول ادرو بعر قينا كانرا كلمي قي كه 
عاسد فم مي إم ارات لتوية ف ناريت أ لزه لجز ياوها 201 تاك 
را ل ار يكت كرا فار 00لا 
لمعم الا لسري سيد سه 
لايق التوززاة؛نفسهبيا" 


3 من كتاب طوفان نوح للأستاذ منصور عبد الحكيم. 
كك للك الكبيز“من#الإححبازارين والنستابين “التتئداةاهاجر عليها السلاء إلى 'اللصرٌ بيت"وذلك القتؤل "يعد كلاما نسييا 
سوقت ,نتطرق لاأدلة الى تنفيه في فصول الكتاب القادمة. 
3 وقد ورد أيضا أن لغة إسماعيل كانت أفصح من لغة جرهم » فهي أم اللغة المضرية الي فاقت بفصاحتها 
ودلاغتها سائر اللغات أو اللهجات العربية » ثم ارتقت في عهد قريش من ذريته مما كانوا يقيمونه لها من أمسواق 


تقاخرة في موسم الحج ؛ ثم كملت بلاغتها وفصاحتها بترول القرآن المحيد المعجز للخلق با. .0 
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ومرعسا بطلينيوان تلك واللنات و التدعتوكانت اق ؤللة اقيق تدرعا على مصدر 
واحد -» وكانت أقرب ما يكون إلى لهجات متعددة من لغة واحدة أكثر منها لغات 
متباينة ومختلفة » فلو افترضنا جدلا أن إبراهيم عليه السلام كان يتكلم الآرامية » فلا 
يلزم من ذلك إنكار أن متحدث الآرامية لا يفهم الفروع الأحرى المنبثقة من اللغة 
الأم» وخاصة مع ما يروى من ترحال إبراهيم عليه السلام بين بلاد الرافدين والشام 
وتحوله على كل من سكنها من فروع من شعوب الشرق وتحدث معهم جميعا دون أن 
يحتاج إلى مترجم» فهذه اللغات مجرد تنويع على المصدر أو لمجات لأصل لغوي واحد 
ليس أكثر من ذلك. 

وإذا نظرنا إلى اسم ابن أخي إسماعيل وجدناه (يعقوب) ؛ أي الذي يعقب ويخلف 


20 م" إلى 5 ّ إل‎ 3 5 2 ٠. 
ل الو اأكي] وو متو 0 لاس رامد‎ 


7 تذكر التوراة في سفر التكوين تبريرا وتفسيرا لإسم يعقوب عليه السلام » لكنه لا يعدو كونه تفسيرا موجها 
كعادة كابي التوراة ف احتلاق تبريرات عنصرية أو عقائدية تصب في اتحاهات مدروسة وتحمل دلاللات خاصة 
مقصودة بكل تأكيد مهما كانت تلك التبريرات بعيدة كل البعد عن التفسير الحقيقي. 

تقول التوراة أن اسم يعقوب عليه السلام جاء من أنه حرج من بطن أمه ويده قابضة بعقِب (مؤخر قدم) أخيه 
عيسو : فخخرج الاول احمر كله كفروة شعر فدعوا اسمه عيسو » و بعد ذلك حرج اخوه و يده قابضة بعقب عيسو 
فدعي اسمه يعقوب و كان إسحق ابن ستين سنة لما ولدهما. سفر التكوين. 

وبموضع آخخحر بالتوراة سمي يعقوب من تعقبه لعيسو : فعندما مع عيسو كلام ابيه صرخ صرخة عظيمة و مرة جدا 
و قال لابيه باركين انا ايضا يا ابي » فال قد جاء اخوك .ممكر و اخذ بركتك » فقال:الأن أسمه ذعي يعقوب فقد 
تعقبئ الآن مرتين؟ احذ بكوريي و هوذا الان قد احذ بركي ثم قال اما ابقيت لي بركة .تكوين27 - 34:37 
ويبدو أنه بعد ضياع نصوص قصة يعقوب الأصلية الي كانت بتوراة موسى » تمبّط الكاتب اليهودي في تعليل اسم 
يعقوب فاختر ع حكاية أن الاسم جاء من إمساك يعقوب بعَقِب (مؤّخّر رجل) أخحيه عيسو ساعة ولادته. 

فنحن بحد في أدبيات اليهود أن عيسو قد خرج أولاً ثم خرج بعده يعقوب على الفور وهو قابض على عقب عيسو. 
وورد ْ قاموس الكتاب المقدس: يَُعْقوب » اسم عبري معناه (( يعقب ». يمسك العقب . يحل محل )) وهو أحد 
الآباء الثلاثة الكبار للعبرانيين. وهو ابن اسحق ورفقة وتوأم عيسوء اشتقى اسمه من الحادثة الى وقعت عند ولادته 
ونحد في المحيط الجامع : يعقوب ابن اسحق »ء أوّلا : اسم احد آباء العهد القديم. الاشتقاق الشعبي لاسمه كما في 
سفر التكوين. | ٠‏ 

عقب (الذي أمسك بيده عقب أخحيه). أو عقب : غش (الذي غش احاه مرتين). رأى بعض الشراح أن العنصر 
الالمي (يعقوب إيل) سقط من الاسم الذي يعي في الاصل : حماه الله - 
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عن الاسي ق العربية قريب المأحذ لمن تأمله» وهذا كله يدل على وجود تلك اللغة 
بيةا العريقة الى كانت سائدة: في هذه المنطقة منذ القدم. وإن احتلفت 
و حورت وتطورت إلا أفها لا تخرج عن لغة الاشتقاق. 


را 


- ويحث اخرون خارج التوراة حينما استشهدوا باسم يعقوب ايل في الأمماء الأمورية ال تعود إلى الألف الثانية 
قم حيث بحد اسم "يعقوب حر" على جعران من أيام المكسوس وهو اسم ملك من ملوكهم بما يدل على أن 
لاضع كان سستخدما قي تلك العصور. 

وير تصارع جنينين ليخرج أحدهما قبل أخيه » لا يقوله عاقل. وقال ابن المطهر في كتاب " البدء والتاريخ" 
وهنا ما لا أعرف له تأويلا وأصلا. 

وقال ابن الجوزي في المنتظم : وإثبات خصومة بين حملين من أبعد الأشياء قد نزهت كتابنا عن مثل هذه الأشياء. 
والتتصيرت: اد لتفسيرات لاسم يعقوب عليه السلام في كتب التفسير والتاريخ ٠‏ وغيرها كتاريخ الطصبري » ومعحم 
لنفاات لياقوت الحموي » و الكشاف للزمخشري » والجامع لأحكام القرآن - القرطبي » وتاج العروس » والكشف 
والبيات للثعلبي النيسابوري » وتفسير الألوسي وبحر العلوم للسمرقندي والبداية والنهاية لابن كثير » وي بصائر 
شوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي » والدر المصون في علم الكتاب المكنون للسمين الحلبي » وفي 
تقسبر البغوي وغيرها في الكثير من المصادر الي لم تخرج عن التفسيرات التالية : 

أنه أمسك بعقب أخيه التوأم عيصو أثناء ولادته 1 

لأت ذريته ( تَعْقبُه ) 

أو لأنه كثر (حَقِبُه) وكسلله . 

لأنه ا ل وام التعاتقال وبواعيه امن انيدم ها 

ويندو أن الاشتقاق الأصح لاسم يعقوب - رغم أن جل كتب التفسير ربطت تسمية (يَحْقَوب) بأخيه عيسو » ولم 
تربطها بأبيه إسحاق- إلا أن العديد من المفسرين لاحظوا ربط الآية بين تسمية يعقوب وإسحاق» فقال السهيلي في 
لروض : لفظ يعقوب أولى بذلك المقام » لأنها موهبة بعقب أخرى » وبشرى عقب كا بشرى -- وكذلك ما قد 
يعم 2006 كثير » ومن المعاصرين ما ذكره ابن عثيمين : وسممي يعقوبٌ: قيل: لأنه عقب إسحاق .وما 
قاله الم ر :سمي من الحدث الذي قام فيه » وهو كونه يخلف أباه (أي : يعقبه) . ولعل بعض المفسري ن قد أشاروا 
معي 7 "سيكون لإسحاق عقب من بعده هو يعقوب". 

وعما أن ليهود قد أضاعوا النص الأصلي للتوراة أو تحرف عليهم لأغراض موجهة ؛ فإن الله قد أعاده في القرآن 
لاهن : وَمِن وَرَاء إسْحَقَّ يَعُقوب. 


ولو تتعنا في الآية الكريكة وقارنا بين معن : ومِن وراء » وبين معئى 207 » لتطابق المعنيان أو كاذ فالأقرب 
و الأرف أن يكون اسم (يعقوب) مشتقا من ذلك المعين وهو الأقرب أن اسم يعقوب من أنه عقب (من وراء) أبيه 
رضت شرب ]جر (و يَعْقب إسحاق يعقوب) . أو يت الشان النداك 


2 
ع ل 


قيّمَهَمٌ من لآبة أن يعقوب عليه السلام سمي بذلك على الأرحح لأنه (عُقَبٍ » عُقَب » عَقِبِ , عَقَب » عُقَيان) 
أنيه إشحاق في مولده . أي (بعده » وراءه » خلفه) » أو لأن يعمو ب 'يُعقَب إسحاق. 2 رك كامك 


2 
متسيس 


رح وتبين معن اسم يعقوب » وتربطه بإسحاق . 
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والجدير بالذكر أن اللغة العربية الفصحى - أو اللغة العربية المعيارية أو القياسية الى 
نزل يما القرآن - هي أفصح ما نتج عن هذه اللغة العروبية الأم» لم تداخلها الإضافات 
ولا الألفاظ الغريبة غير الفصيحة كغيرها من الفروع بل احتفظت بالأصل وبحلت في 
كامل فصاحتها وأوج تطورها في عهود الجاهلية بل وعربت ما دحل عليها من ألفاظ 
غريبة» لذلك تخيرها الله لتكون لغة كتابه الخاتم الذي أنزل على نبيه الخاتم صلوات الله 
وسلامه عليه. 


ما بعد الطوفان وموجات الهجرات البشريك: 

كانت طبعة التركيات المشراية الي انتشرات ا 3 ادل تفار حؤيله "لي 
آؤنة“مَا بعد الطوفان ذات أجمية بالغة ن التأثير على حاى الأحدات! ال اتلك ذلك امن 
عصورهء ونعود إلى اللحظة الى نزل فيها نوح وبنوه وذرياهم ومن آمن معه من غير 
ْ 0 ا 
دريته 9 ن السفينة وكذلك برلكه الحيوانات والبهائم والطيور ا لد 
0 يككان كانت مظاهر الحياة فيها قد بادت بفعل الطوفان "انتشر الأبناء 
وزوحاقهم وتكاثروا. 
إحداها درجحة الصحيح » ووفقا أذلك التقسيم فقد انتشر اك ا سام 


نو كربت دج رج رولك سجن خرنا رعق دهع و سوال ل ات وز 9 
ابن عباس في قوله تعالى: وَحَمَلنَ ريه هم البَاقِينَ. يقول: ل يبق إلا ذرية نوح. 

وثال القريق شرن كان لغ ولد نوج أيضا تسل مدلل تراك ا لور الي رقن لني 
وقوله : " قبل يا وح إشبط بسَلَام م بوي كات عللك_معلى لك يل راي سيقت الم لمشي اهنا عذاب 
الس ١‏ [هود:48 ] فعلى هذا معئ الاية : " وَحَعَلنا ذرِيقَهُ هُمْ الْبَاقينَ " دون ذرية مث كفر أنا أغرقنا أولئك» ومعئ 
الآية "وَمِمَنْ حَمَلنَا مَمَ نُوح" قال القرطي يريد إبراهيم وحده أي أن إبراهيم من ذرية من حمل مع نوح لا من ذرية 
نوح وهو قول بعيد فالراحح أن إبراهيم من ذرية نوح عليهما السلام » وف التوراة في سفر التكوين 32 : هوؤّلاء 
بال بتي وح حسمب مَوَلِيدِهِمْ بأمَمِهِمْ. وَمِنْ هؤلاء تقرفت الأَمَمْ في الأَرْض بَعْدَ الطُوقَانٍ. 


الفصل الأول: أحوال مصر وشعوب الشرق الأدنى فى زمن إبراهيم (صلى اللّ عليه رسلم) |[ |[ 31لا 


وحام ويافث” في كل حهات الأرض» ومن هؤلاء تشعبت قبائل في أنحاء الأرض"” 
وينسب النسابون العرب وفارس والروم لسام » وينسبون الترك والصقالبة ويأحوج ' 
ومأجحوج ليافث » والقبط والسودان والبربر والزنج والحبش لحام. 

وينسب آخخحرون الروم ليافث وهو الأرحح » بل ويفصل بعض المورخين المسألة 
إلى حد بيان توزيع الذرية على القارات ف العالم القسم ٠»‏ وينص التفصيل على أن 
أبناء نوح الثلاثة يافث - وهو أكبرهم - و سام - وهو أوسطهم - و حام - وهو 
أصغرهم -- وأن كل أمة من الأمم ترجع إلى واحد من أبناء هؤلاء الثلاثة على كثرة 
اللتلافينيذللك. 

وتوضح الخريطة التالية أن أبناء يافث الابن الأكبر لنوح عليه السلام » بعد أن 
هبط من السفينة على جبل الحودي باقن اقفوااء: اك الأصقاع اليشمالية 
البعيدة في كل من قاريٍ آسيا الشمالية يما فيها روسيا والصين وأوروبا ١‏ ويحتمل 
الك إل الأمر كمي القن كان م 116 ادر الل 0 لل رك ارال 
أوروبا وهو احتمال وارد لكن حدوث ذلك كان في عصور جيولوجية سحيقة قبل 
تحرك الألواح القارية. 

مااناء حام الذي كان على 0 5 الترةه السمراء فإنه زحف 
هو وذريته إلى أفريقيا فكان من نسله القبط والبربر والأحباش والزنج » وينسب بعض 
الناس سكان وشعوب السند والحند إلى حام أيضا ( أنظر الخريطة التالية ) وف ذلك 
حل نظر فهو غير مرحح من الناحية المنطقية ولا الإثنية. 


5 أبناء نوح الثلائة كما ورد في العهد القدمم وفي كتب التراث القدتم وكتابات الإخباريين العرب والمسلمين 
وأهل الكتاب » على أن كل ذلك منقطع الإسناد وليس عليه حبر مؤكد تأكيدا تاما» حى أن ابن خلدون قد 
وصف ذلك ف كتابه المقدمة بأنه من "حطام المفسرين وأساطير القصاص" ولكن لا مناص لأي دارس لهذه الحزئية 

ض لمسألة د ريمديه ته ”5 اعد 


56 ل :سحام وسام 0 بالشاء انكر الألاان عدا علي 00 يك 


عن ست |إ- ع 
لخر عمقر الكو 1 09 


للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
: 95 هاا . :1025/5237 12/©010/0106 13665606 
8] !| فرعون ذو الأوتاد 
وأما أبناء سام» وهم محل نظر وتأمل عميق » فإن منابع التاريخ والحضارة بدأت 
عندهم . وعظائم الأحداث والوقائع حائت من أخبارهم » وأقاصيص الرسالة والحكم 
والنبوة وردت من ارفج وحن “الكتب المولةنزلت ف مناطقهم وعلى شعوكهم. 
فميرائهم من الأرض كان ضعيلا مقارنة .ميراث أبناء يافنت جام (انظر الخريطة التالية). 
فا خحصرت سكناهم ياج جز 58 العررب وما حورلا مر ٠‏ بلاد الشيام والرافدين» » وهي مناطق 
صخ ا قر ا مساحة آسيأ والقارنات الأخرى أكأوروبا وأفريقيا » لذلك 
فإن هذه المساحة امحدو كم من قد ضَاقت بسكا و خخاصة مع حدوبة وتصحر 
معظم أجزائها وشح الماءلو الكاة , اتناك ف 00ج كيك أمنها نيع إلييقت بعد انخلاء 
العصور الحليدية الأولى وما تلاها منَ-عصورزراعية جعلت من أرض الحزيرة العربية 
مروجا'* ثم تلا ذلك عصور الحفاف والتصحر على أرض جزيرة العرب» فتجلت في 
شعوكا موجحات المهجرات العظيمة المستمرة والمتتالية» وكثرت الحروب والمنازعات على 
الأرض وعلى حكم الممالك طوال فترة ما قبل التاريخ. 








خريطة العالم موزع عليها شعوب العالم وفقا لذرية نوح وأبناءه الغلاثة 


'3 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة ح يكثر المال ويفيض حي يفرج الرحل زكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه وح 


. تعود أرض العرب مروجا وأفارا .أخرجه مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة 


للكتب الحخصربة >> 0111© . 171:11 2:11 1 © 2.7 ع . يل" يرا يل 
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وعلى ضيق ومحدودية هذه الأرض مقارنة بباقي قارات العالم الى انتشر فيها اخوة 
سام الاثنين يافث وحام "المفترضين"» إلا أن منطقة الحزيرة العربية والشام تميزرت عن 
سائر بقاع العالم ممميزات لا توجحد فيما سواهاء فالأرض المباركة والأماكن المقدسة لم 
تقع في سواها من أماكن الأرض وأطرافهاء فالبيت العتيق فيهاء وبيت المقدس فيهاء 
007 اانا "لصن فيهاء؟ فضلداغفا مير الشاايه هنية المنطقة'من أن الجعل الرسالة 
وَالْبِوَةَ" في أبناء سام دون سواهم على الأقل فيما قصه الله علينا ف الكتب المترلة ‏ 
وح الكتب المتزلة الي نزلت كصحف إبراهيم ومزامير داوود وألواح موسى وقرآن 
محمد عليهم جميعا أفضل الصلوات وأتم التسليم نزلت جميعها في جزيرة العرب والشامء 
نم انما كانت أيضا مهد الحضارات الأولى في الشرق بأسره بل وف العالم.بأجمعه: كما 
كانت تلك المنطقة أيضا منبع اللغات الأولى ومنطلق انتشارها وتنوعهاء وعلى هذا فإن 
منطقة الشرق الأدن أي جزيرة العرب وأرض الشام والعراق هي رائدة العالم القدتم 
بلا منازع بالإضافة إلى مصر بالطبع » فكان تاريخ هذه المنطقة بكل تأكيد هو تاريخ 
البشرية كلها . غير أن هذا التاريخ قد أعيد كتابته وصياغته على أهواء قوم ارادوا أن 
يكون التاريخ حكرا عليهم وحدهم دون غيرهم وهم اليهود » فأرادوا أن يسلبوا هذا 
التاريخ من أصحابه الحقيقيين» فعاثوا فسادا في تاريخ الأمم السابقة وأعادوا صياغته 
وكتابته بشكل يخدم أغراضهم» وماكان ذلك يتأتى لهم إلا .من خلال تبديل الكتاب 
المتزل عليهم وهو التوراة» فكانت التوراة الملفقة هي الأداة الفعالة لتحقيق أهدافهم 
الدانيعة تحت ستار الشرعية الإلهية» تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا » وصدق الله إذ 
يقول: 

2 الي صن درك 1 دوي اج 0 
ا ا 0 ا" 

ولنا مع تأثير ما فعله اليهود بكتامع من تبديلات ا ا لاك 
في حينها للتفصيل عن الكلام في هذا الأمر. 


8] 7 فرعون ذو الأوتاد 


أصل شعوب الشرق القديم ومواقعهم ونسبهم إلى أبناء سام بن نوح عليه السلام: 
لما ا ا اس ل لل ار لت 
حسب تقسيم التوراة - ويتوسع البعض في الحكم على أبناء سام الذين استقروا في 
حزيرة العرب والعراق والشام وبلاد فارس على أن جميع الأمم الى سكنت في هذه 
المناطق وال انحدرت من نسل سام هم شعوب عربية ايد الاك التوسع في 
الحكم كذه الكيفية على عروبة أبناء سام جميعهم يكتنفه بعض العيوب وتقابله أكثر 
من معضلة» إذ أن الفارسيون أبناء فارس - وهم ساميون - لا يعتبرون أنفسهم عرب» 
ويصرون على وجود تباينا واضحا بين الجنس العربي والجنس الفارسي» ويبرر البعض 
أن هذا التباين قد نبع من عدم اختلاط أبناء فارس بإخوافهم من أبناء سام الأخرين» 
وهو الأمر الذي حدث مع كل الشعوب والأعراق الي انحدرت من سام بن نوح عليه 
السلام » إلا أن الفرس قد فرضوا على أنفسهم نوعا من العزلة المكانية واللغوية لفترات 
مديدة فتباين حنسهم نوعا وتباينت لغتهم - والي تطورت عفردها ثِ معزل عن 
لكات (اليسامية الأحدى - أي لغة العروبيون تعر عات سام - الي لعن احا اذووي كا" 
أصقاع الحزيرة العربية واطرافها على فترات متباعدة. 

ويتفق علماء كثيرون على أن شبه الحزيرة العربية تُعتبر مهد الساميين (أبناء سام بن 
نوح وفقا لرواية التوراة)» وأا كانت تمثل خزاناً بشرياً هائلاً يفيض كل بضعة قرون 
فيلقى إلى حدوده البعيدة .ممجموعات من المهاحرين؛ ولقد عرفنا منهم في العراق 
القدهم: الاكديين والعموريين (الأموريين) / العماليق والآراميين وغيرهم. 

كما عرفنا منهم في سوريا الكبرى وبلاد الشام : الكنعانيين والعموريين والآراميين 
أيضا » بحانب الميديانيين والمؤابيين والعمونيين وغيرهم. على أن هناك شعوبا سامية 
أخرى بقيت في شبه الجزيرة العربية ‏ الوطن الأم ‏ وتركت آثاراً وحفائر تشير إلى 
بقايا حضارات قدليكة. 

وما يعنينا في بحثنا هذا التطرق إلى أبناء سام وثقافتهم وشعوهم ولغاقم » وأبناء 
ا ا 0 القين القده سيت التقسيم التوراق :واقّي كتلك النسابين 
العرا را ار ا ا 2 زراد ساد حارام /إرم). 
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ومن هنا بدأت مودي بالثي رقم التايع: هاورو ين .جملا تله الأجقاء جيتس لتقي 

التوراتي فئرى منها مايلي: 

1. عيلام بن سام بن نوح ل ل وسكنوا ف المنطقة الواقعة بين 
شرق هر دحلة وغرب بلاد فارس وعاصمتها مدينة سوسة " شوشن " (منطقة 
حوزستان و الأهواز أو الأحواز كما يطلق عليها البعض). 

2 أشور بن سام بن نوح : وانحدر منه الأشوريون» وبنيت المدينة والمملكة المسماة 
ا ” اأشور " يشمال العرراق*5ج المنطقة المحخبطة بنهر دجلة (عنبد المووضاوحاليا».. 
وتكاثر أبناؤه وكونوا الأشوريين. 

ا / واد بن ساح ويرك لوح: 

يقال أنه أبو العماليق الذين سكنوا وسط الحزيرة العربية وغركا إلى الشام ف الشمال» 
حا ات ف التورراة ولد»لاوزذيوييقال ابن إسحن :كان للاوذ أربعة من الولد :.وهم 
خسم و عمليق و جرجان و فارس قال : و من العماليق أمة جاسم فمنهم بنو الفا و 
بنو هزان وبنو مطر و بنو الأزرق و منهم بديل و راحل و ظفار و منهم الكنعانيون و 
ا ل ا در 0 سل وى اسسساتى ان عبد من ضحم: وا أميغ من :ولد 
لاوذ قال ابن إسحق : و كانت طسم و العماليق و أميم و جاسم يتكلمون بالعربية و 


اشر خاه؟ شمعة . 
هه "اقىي؟ كد مه 2 سه -_- 2309 _- - 
حر 5 6 به 2 سيل 2 5 00 
حد ١‏ ص20 آن كاد 5 قد تعملة | ا ححا إل ا ليه : عا 
- ذ ع و . 7>.ثى آم 32 ١ ٠‏ َأ 8 بن ٠‏ 
كك 8 ا كاتبو وراة قد ف ع 2 لود و لاود بن 2 


ا 37 نسمبوا الكنعانيين والعمو لعموريين إلى حام بن نوح وهو الأمر غير المنطقي 
لرة ! يرمون من وراءه لإقصاء العرب الكنعانيين والعموريين العماليق " 
١‏ - وغيرهم من أجداد الفلسعييين المعاصرين - عن احفتهج يق أرمق 

قلسطينء فانتساب هؤلاء لحام بن نوح عليه السلام يبعدهم عن مناطق الساميين في 


1 
ِ 
١ 
( 


يقصد القراعنة الرعاة أو الملوك الرعاة وهم أنفسهم العماليق المكسوس الذين احتلوا مصر كما سيأتٍ بالتفصيل 

قي الفصل الثان 

33 ,, 0 0 > ]م . 0 0 ٠.‏ . ع 
ليبوسيون : هم بطن من بطون القبائل الكنعانيه من شبه الحزيره العربيه وقد سكنوا في فلسطين وهم أول من 

سكن وبئ مدينة بيت المقدس على أرجح الأقوال 


١]! 8‏ فرعون ذو الأوتاد 


شبه الحزيرة العربية والشام» ويجعل مقرهم التاريخي غير واضح » فلا هم سكنوا القارة 
الإفريقية ككل أبناء حام» ولا هم يستحقون العيش في جزيرة العرب والرافدين والشام 
اط الراشين القاطغغةع""كماا سنثبت أغرويبة الكنعانيين والعموريين العماليق 
إن قميش الكنعانيين في التاريخ وفي الكتاب المقدس لليهود يصب في مصلحة 
العبرانيين بكل تأكيد» حيث حاول عزرا وتلامذته وأعوانه عند كتابتهم للتوراة التقليل 
(ما أمكنهم ذلك) من أهمية الكنعانيين » ووحودهم بالأراضي الكنعانية» واعتبروهم 
على هامش الحياة» وتعمدوا عدم ذكرهمء على أفهم أصحاب الأرض الشرعيين» 
وبأهم أول من 0 هذه البلادى ولديهم حضارة وزراعة متقدمة)» وصناعات 
فالغبرانيين على عكس ذلك تماماء لذا «مشوا الكنعانيين وزوروا حضارقم ونحميرها 
لأنفسهمء وكأهم هم أساس الحضارة والرقي» وباقي الأقوام والشعوب حثاللات 
4, آرام أم إرم بن سام ؟ : 

وهئاك خلط في نطق الاسم » فلفظ العهد القديم هو آرام » أما لفظ الإخباريين 
العرب فهو إرم » وهم بذلك يعزونه إلى أن يكون الوالد الأول لعاد وثمود والعرب 
البائدة وعلى ذلك أيضا يكون اثنان من الأنبياء وهما هود وصالح من نسله » ويقال 
3 اقون يسصر إليه أيضا ع ويقول ابن اسحق أيضًا : قال وولد إرم:: عوص 
وكاثر/جاثر و عبيل و من ولد عوص عاد و متزلهم بالرمال و الأحقاف إلى 
خضرمرت و من ولد كائر/حاثر تمود و جديس و مترل مود بالحجر بين الشام و 
الححاز. 


34 اش فواد القاسم تت الح سؤال وحواب عن بيت المقدس. 
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يقول ار ار ونسله : وهناك عزنا مره اد و 
ليون ا لوده مشق هي ارك 0 و ل 00 حي ادر 
فحت لضا قال نفر من الباحثين إن ل تعين لألواء ف وأن عادًا من "الك سيقي ”0 
وأن "عاد إرم" إنما تعين "عاد أرام"'» فالتبس الأمر على المؤرخين وظنو' أن ذات العماد 
صفة» لمق أخما مدينة اها عاءاع: انم شئرل 3 ايده دكل بن ينك "أن "إرم”" مدا 
الا 'أرام" . #ويمن الجائز 31 تكن 'إرم ذات 500 أى د امن 
سا سن اي ا ال ا لنعارة أسم الع و 5 عنلك 
العرب بين رآم” فاصبحت عاد من الإرميين 





أ 
11 
١‏ 8 

| | 0-5 3 | 

عوص كاثر ( قائر) حو يل ماش 
| 
ِ 00 :0 
قا ثر عاد ود جدس ( على بعض الاراء ) 


مشجرة أبناء إرم ويظهر فيها عاد وثمود وهم أصناف من العرب البائدة 


ومن نسله فالح ويقطان ( قحطان أبو العرب القحطانيين كما يبدو ) ومن فاح 
وقد حصيرت التوراة أبناء سام .في هؤلاء: المذكورين فقطء غير أن «هناك اشعوبا 
إخرئ الشلتكهة ررئ الكعر وم ,السنايين والمأؤرخحين وعلماء الأجناس أكما شعوبا سامية 
ة ‏ لاروسي د رساب سيت ب 
العماليق - 5 مبعألاتة يا ع 0-0( 


اش د ارت قبل الوسلا, - عاد على 


58 ] فرعون دو الأوتاد 
إلى تأصيل فكرة الشعوب الدخيلة على أرض فلسطين» وعدم أحقية هذه الشعوب في 
ع قل سجلين, كميار سلتر كين غغاؤيرة .تالية. 

وجخدير بالذكر أن مسألة تقسيم الأنساب بتلك الطريقة هي مسألة غير مؤكدة وغير 
متوائرة كذلك ولا يوحد عليها أدلة تثبتها أو تنفيها اللهم إلا ما ورد في التوراة وفي كتب 
اللنل ١)‏ الورياارالأعصاريون »الذلك»فإن اعتمادية الباحثين على تلك الأنسات هو من 
باب الأمر الحتمي لأنه لا يوحد أي خبر مختلف أو قاعدة بديلة يستند إليها الباحثون في 
تفسيم الأنساب وتصنيف الأعراق: والشعوب والأحناس إلا تلك الطريقة الى ليس عليها 
قلول .. 

يقول الد كتور حواد علي : 

إن كل ما روي من هذا التقسيم وما رواه الرواة من أخبار تلك الطبقات» لم يرد 
إليئا من النصوص الحاهلية» وإنما ورد إليها متوترًا من الكتب المدونة في الإسلام» لذلك 
لا نستطيع أن نحرؤ فنقول: إن هذا التقسيم وضعه الجاهليون» وتوارثوا كابرًا عن 
كابرء حي وصل إلى صدر الإسلام» ثم منه إلينا. ©" 
كَذْب التوراة الملطقة وتزييف حقيقة أصل الكنعانيين والعموريين العماليق 
وغيرهم من الشعوب السامية العروبية : 


يد لير الثوراة إل نفي الصفة السامية الغرؤبية عن بعض الشعوت الي من غير 
الزن إن لرشيي إلى غير الأضبل,السامي أو. ها نقصد به نفس الأضلع اللشترك للشعوب 
الشرقية الأخرى الى ذكرناها ٠»‏ وطذا التعمد أصل عنصري جلي يتضح في تأصيل 
مشكلة فلسطين والأرض المقدسة » فادعاء اليهود بأحقيتهم في أرض فلسطين واليّ 
بعالفون عليها أرض الميعاد ترتكز على عنصرين أساسيين » ألا وهما : 
[.» التاكيد غلى وعد الله لهم بأن يغطيهم تلك الأرض » حيث يبدأ الوعد لإبراهيم 
عليه السلام »؛ ثم ينحصر الوعد بعد تحدده لإسحق ويعقوب مرورا بالأنبياء من 
حلا > كما يزاكب ذلك التوراة بين #الفييةيؤالفينة --يث ينتهي الوعد بالتحقق 


-11" , 5 
١‏ المفصل في تاريخ الغرب قبل الإسلام - حواد علي 


الفضل الأول: أخوال مصر وشعوب الشرق الأدنى فى زمن إبراهيم (صلى الله عليه رسلى) |[ |[ 0 . 


اراي باللارطة اندر إشرائةل (الأرض المقدسة'ليصيروا حكامها تحت لواء الشرعية 
الأها كةة ثرا انشنا كللاء!يدعن ار كعد بل(" لك تاك عطاك مت 
القدسية والدين وفقا لكتاءهم المحرف. 
ال الى لاص #الساش لتى إنتترائئل مع نفي هذا الأصل من شتعوب المنطقة 
الأصليين وهم الكنعانيون والعموريون العماليق واليبوسيون » وكلهم شعوب 
انيف اليهود أنفنسهم وحرائط النسب السالف ذكرها » وؤلكن ججاء كساتبوا 
التوراة ليعلنوا أن الكنعانيين والعموريين - الأموريين العماليق - هم من أبناء 
حام» وبالتالي لا أحقية لهم في هذه المنطقة وَإِنما هم مغتصبين ومعتدين على 
الأرض» ولا أحقية تاريخية لهم في هذه الأرض الموعودة لبئ إسرائيل الساميين دون 
37 
سواهم : 
المكائد والخطط لانتزاعها من أصحاكاء وارتكبوا المحازر الشنيعة الى لا يعرف التاريخ 
نثيلا لما في حق تلك الشعوب - أهل فلسطين والشام -- عبر حقب التاريخ المختلفة 
وادعوا ان ذلك بتوصية إلحية كما حاء في كتاهم المنحول» وحاكوا المؤامرات وأشعلوا 


نم 


- - إن. ٠.‏ 1 4 م د مر 0-7 252 0 
'' تنسب التوراة ِ سفر التكوين وأخبار الأيام الأول كلا من صِيدُون » وَحِثا وَالْبُوسِي وَالأمُوريّ وغيرهم إلى 


اكنهان والذي تنسبه بدوره إلى حام وليس سام !!! » وبالتالي يبرز التساؤل المنطقي من سبب وحود الحيثيين 
والببوسيين والعموريين والكنعانيين وغيرهم من الفروع القديمة في بلاد الشام وهي المعروف وفتا للتوراة أيضا أنكما 
أراضبي سام وأبناءه ؟؟؟!!! » ولا نرى سببا وجيها من وجهة نظرنا في تسريب هذه المعلومة المغلوطة إلا التأصيل 
افكرة أن تلك الشعوب دخيلة على فلسطين وهو مبدأ قدم ومبكر لتهويد تلك الأرض بإبعاد أهل كنعان عن 
#وطنهيم الأصلى واعتبارهم دخلاء ومحتلين على تلك الأرض. 


8 !م فرعون ذو الأوتاد 
ان تلن رسفي الديء بسلب الأرض من أصتحاهنا يواغقضاهها 
لصالحهم على أنقاض الدولة الفلسطينية بدءا بحصوهم على وعد بلفور وانتهاءا بإعلان 
الدولة والذي تحقق لمم في عام 1948 م. 

وعلى ذلك يجب أن نعي تماما أن تأكيد التوراة الملفقة على أن الكنعانيين 
والعموريين العماليق واليبوسيين -- وهي الشعوب الي كانت تسكن فلسطين منذ ما 
ا التالت”قيل الميلاد بلى ويزيد على ذلك - على أفياا شغوب وخيلة على 
مواظطن الساميين الى بيناها ليس محرد خطأ غير مقصودى ولا بحرد معلومة عابرة لا 
2 فى اشىءء بلّ إنها من أهم المنطلقات الثابتة في عقيدة اليهود لسلب أرض فلسطين 
1 كا (إثبات أحقيتها التاريخية لليهؤد كشنعب الله المختار والموعود على حد 
زعمهم وشرائهم بآيات الله ثمنا قليلا بكتابتهم الكتاب بأيديهم وتحريفهم لكلام الله 
عن مواضعه. 

وعلى الى ايضًا يحس أن نتأكد من أن الكار ان والعموريين العماليق واليبوسيين- 
وغيرهم من شعوب كانت ساكنة لفلسطين منذ فجر التاريخ -- هي شعوب عروبية 
خالصة وسامية كما يسميها اليهود ٠»‏ وسوف نفصل الكلام عنهم قْ حينه لنعرف من 
أين حاءوا ومااهي لغتهمء وما هي الدلائل الي تؤكد عروبتهم ومن ثم انتسايهم للأصل 
العروبي بلا شك أو ما يسميه اليهود بالعنصر السامي. 


9 للفائدة العظيمة بر حى مراحغة كتاب : أحجار على رقعة الشطرنج للكاتب الامريكي وليم جاي كار ) ليغرفك 
القارئيء بالححقيقة القاطعة دور اليهود الخفي قِ إذكاء نيراك المؤامرات والتراعات والحروب عبر العام قِ كل حقبه 
المسختلفة فليراجع. 
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الفصل الأول: أحوال مصر وشعوب الشرق الأدنى فى زمن إبراهيم (صلى الله علبه رسل) |[ ل[ 9 


دلائل عروبة فلسطين والشام والقدس وسكانهم منذ فجر التاريخ وكيعية 
تزوير اليهود لأحقيتها التاريخية : 

ل ل لش ا ال ادك ال ل ارعس 
لف._الخامسة قبل الميلاد وحيناوقت. ميكر من الألف الثائ قبل الميلاد قد تكونوا من 
مجموعات آسيوية من ذوات الأصل السامي العروبي » وقد تم الاصطلاح بتسميتهم 
بالعموريين أو الأموريبن وهم صنف أصيل من العماليق طبقا للتسمية الغربية 
695 »؛ وسوف نورد في حينه كل المعلومات الى تمكنا من جمعها عنهم » غير 
أن ما نحتاج إلى ذكره هاهنا هو التأكيد على عروبية هذه الموجات المهاجرة من البشر 
وال وفدت من أماكن متفرقة من الحزيرة العربية غير أن جميع أصولمم المحتملة تقطع 
بعروبتهم وانتسابهم إلى الأصل العروبي السامي ؛ وقد تبين من الاكتشافات الأثرية في 
منطقة الشام وفلسطين التأكيد على عروبة الشعوب الى سكنت "فيهاء وتحول هؤلاء 
الأقوام - أنصاف البدو - إلى حياة المدنية والحضارة في كل المناطق الى سكنوهاء غير 
أن بعض عناصرهم قد عجزت عن الالتحاق بمستقر لحم في تلك التخوم الاهلة الغنية 
'الؤارد والماء #وقصادر الخياة » 'فاضطرت. للعيش على يحدود العكران اق البراري 
الملحقة بالشام وما حوها » وهؤلاء هم من عرفوا في الكتابات القديمة باسم العبيرو ”3 
وكان العبرانيون الذين ينسبون إلى عابر يحملون نفس تلك الصفات وبالتاليى فإن 
العبيرو هم أنفسهم العبرانيون ولا فرق بينهما إلا في احتلاف التسمية وفقة لاختللاف 
اللملتحة. ظ 

وهؤلاء العموريون العماليق الذين استقروا في أماكن مختلفة في الشام وثي الملال 
الخصيب عموما قد عرفوا بأسماء مختلفة في كل منطقة وتبعا لتوقيت كل موحة من 
موجحات هجراتهم تلك» فعرف منهم إخوانئهم الذين هاحروا إلى العراق بالأكاديين 


9 يقرن البعض تسمية "العبيرو" بتسمية أخرى مشاقة في اللفظ وهي "الخابيرو" وأول من عمم ذلك الربط 
10 تن دروت سرح لظي لآل 7س وز سيد أن "الكابيرور 
أقوام أقدم بكثير من العبيرو وتواحدو ف أدبيات السومريين وغيرهم قبل أن يظهر العبيرو إلى الوحود بأكثر من ألف 
عام من الزمان » فظهور الخابيرو في كتابات الشعوب القديمة كانت معاصرة للعصر البرونزي المبكر وأما العبيرو 
فظهورهم كان في القرن الخامس عشر والرابع عشر قبل الميلاد أي في العصر البرونزي المتأخر. 


نور عن 


و فرعون ذو الأوتاد 


البابليين» وعرف منهم من هاجر إلى شثمال العراق بالآشوريين غير أن الأشوريين هم في 
الراجح من نسل آشور بن سام بن نوح عليه السلام في حين أن الراحح في نسب 
العموريون العماليق أنهم من نسل لود / لاوذ» وعرف منهم من هاحر إلى ساحل 
سرريًالآافلسظين بالفينيقيين والكنعانيين» وعرف منهم من سكن شمال' الفرات 
بالآراميين وهم من يرحح نسبتهم لارام بن سام بن نوح عليه السلام وهم الذين قيل 
أهم يتصلون بنسب إلى عاد وثمود» وعرف منهم من هاجر إلى فلسطين والأردن 
بالعموريين الغربيين والكنعانيين واليبوسيين سكان مدينة القدس وهي أصح الأقوال. 

ومنذ العصر الحجري النحاسي 5000 -- 3000 ق.م نحد دلالات أثرية واضحة 
على 'عروابة سكان تلك المناطق وخاصة فلسطين والقدس» فنرى ف الكشوف الأثرية 
ااه #الفتحار الذي عفر غليل أعدائة كنيرة مته ف "بيت شان/ -بيسان اانا 
بلوما الأسود » والرمادي المصقول » والأيدي المموحة وقد وجد منه تماذج مشابمة 
ف مصر السفلى ويعود تاريخها إلى عصر ما قبل الأسرات» كما عثر في بحدو على أقدم 
أنواع الفخار المزين والمنقوش بزحارف كثيرة والملون وبه تطعيم؛ ويعتبر فخخار أريحا 
من أجمل أنواع الفخار» ويتميز بتعدد أشكاله وتنوعهاء وما زال بعضها بشكله حى 
الآن دون تغيير ومنها الإناء المعروف باسمه الشعبي "الزبدية- صحن أبو عشرة اللقان" 
وكذلك الإناء المعروف باسم "البوشة والبقلوشة والزير". 

هذا الحفاظ على الشكل دلالة على استمرارية الأصل العروبي في فلسطين والقدس 
دون انقطاع منذ تلك العصور وح العصور الحالية. 

وبحخد دلالات أثرية أخرى ترجع إلى العصر البرونزي المبكر الذي حدث فيه انتشار 
ليذه الأحئاس العروبية داخل حدودهم حيث انضم لعرب فلسطين المزيد من العرب 
القادمين من أرض الرافدين ومن حنوب بلاد العرب وقد أطلق على العرب سكان 
الساحل السوري (سوريا- لبنان- فلسطين) الكنغانيون وعلى سكان المناطق الداحلية 
البعيدة عن الساحل العموريون أو الكنعانيون الشرقيون. 

وقد عثر على حرار فخارية كان يوضع ما الأطفال الموتى ويدفنون تحت أسس 
لمباي والهياكل أو المعابد» عثر عليها في تل جازر وبيت شان / بيسان والغسولية 
برلا تزما ارالك غينة العادق الكنحانية العربية 'تمازش الدى الفلستطينيين 'قغنداما بموات 
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لفل دون السنة؛ فإهم يضعونه داحل حرة فخارية ثم يدفنونه» وهذه العادة الأسطورية 
لا إك استمرارية شعب:واحد,عموري كنعان عربي على هذه الأرض. - 

وكانت هذه القبائل قد تنافست فيما بينها على الرغم من صلة القرابة والجنس 
بينهم ». فدفعهم ذلك إلى بناء قلاع ضخمة؛ وأسوار عالية حول مدفهم كي تحمي كل 
فبيلة نفسها وتدعم حكمهاء ولهذا انتشر نظام المدن المستقلة» تؤلف كل مدينة أو 
000 نيلكةاك وكذلك الحال. في سوريا ؤلبئان والأردن» وعلى ذلك فقد انتشر 
فضطلح "المملكة" في كل بلاد الشام والرافدين وهمال اللجزيرة العربية منذ الألف 
انامس قبل الميلاد. 

وقد راعوا في بناء مدهم المحصنة أن تكون على تل مرتفع عن سطح الأرض الي 
حوله بشكل ملحوظء وأن تكون الأرض منبسطة شيئاً حول التل بحيث بمكن رؤية 
الأعداء بسهولة إذا قدموا إلى قلعتهم الي يقيمون فوقها مدينتهم» كذلك يجب أن 
لل القرب من تمصدر ماء!للشرب وريبما كان هذا الطراز قد وفد عليهم مع 
إخواشهم العموريون العماليق الذين وفدوا من بلاد الرافدين والذين نقلوها بدورهم عن 
الغيلاميين أبناء عيلام بن سام الذين كانوا يجاورون بلاد فارس وكثيرا ما تصادموا مع 
أهل الرافدين وقد سكنوا في المنطقة الى تقع في الأهواز شرق دجلة. 

وقد عثر في مدينة اليبوسيين أورشليم على سور ضحم عرضه تسعة أقدام ويمتد في 
ا 000 المدينة لمسافة 49 متراء وأمامه. خندق عرضة أتحد عشر مترا ويعود إلى 
مشر ق.م. 

وظهرت هذه الطرز في أزيحا وشكيم وتل اللجزر وتل بيت مرسيم وكلها مواقع 
فلسطينية» فقد بلغ ارتفاع ال 0 صن نايا 
وأسوار مدينة تل الحزر بلغ سمكها خمسة أمتار ويلحق ها أبراج دائرية» أما أسوار 
مدينة شكيم فقد بلغ ارتفاعها عشرة أمتار. 

قد تفئنوا ببناء الاستحكامات وخاصة منذ القرن الثامن عشر ق.م» وهي تتألف 
هبن مبان ضحمة مستطيلة الشكل» بنيت من اللبن وعثر عليها في "لايش" و"حاصور" 
بالقفرب من بجهيرة طبرياء وهناك استحكامات ترابية عثر عليها في تل قيسان وشكيم 


سمح امتقو 
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ولاخيش وتل بيت مرسيم وتل العجول وفي مناطق أخرى لصد الهجمات وتعويق 


اع ' 
و 
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فلغة مدينة حلب السورية ( تملكة بمحاض قديما ) تمثل نموذجا ممتازا لما كانت عليه طريقة بناء التحصينات على 
لريقة الكنعانيون والعموريون وشعوب الشرق الأدئ القديمة ومنها المكسوس برغم ما طرأ عليها من تعديلات في 
الظراز فيما تلاها من عصور ويلاحظ مدى ارتفاعها بالنسبة لما حوها من أراضي نظرا لبنائها على التلال العالية 


58 فرعون ذر الأوتاد 

ومن اللفدير بالذكر أن هذه الطرز المغمارية في بناء المدن المحضنة ذات الطؤارات 
الضحمة المبنية على التلال المرتفعة هي بعينها ذات الطراز الذي بئ أب امدينة أؤارّيس 
ار افآريس عاصمة ا المكسوس الى أقاموها في مصر على أسس مدينة مصرية 
قديمة في إقليم الشرقية.. 

2007 الختفائر الأثرية إلى أن أهل فلسطين حلال عصر البرونز المتوسط أيضنا كانوا 
00ل أمثلة. تلك المدن الحضنة” » بأسؤار عالية فيكة .ع اوزمزويدة بشرفات 
وأبراج مراقبة» ومنحدرات مائلة بجوار الأسوار » وي بعض المدن كان يحفر خندق 
حول الأسوار يملا ماء لحماية المدينة» وكانت بعض المدن محاطة بسورين أو ثلاثة 


0 فنا أولبريت» آنار!فلسطين, مترحمء ص 93-92-91. : مع بداية عاضر البرونز المبكر دث انتشار 


للعرب داحل حدودهم وظهرت تنقلات بشكل واضح وملموس. حيث انضم لعرب فلسطين عرب قادمون من 
أرض الرافدين ومن جنوب بلاد العرب. وقد أطلق على العرب سكان الساحل السوري (سوريا- لبنان- فلسطين) 
الكنعانيون وعلى سكان المناطق الداخلية البعيدة عن الساحل 'العموريون". 

وأهم مدن الكنعانيين بفلسطين أريحو- بيت شان- شكيم- تل بيت مرسيم- عكو- يافا- عسقلان غزة- بر 
السبع- عقرون- تل جاز- تل الفارعة- أورشليم- محدو- بيت يراح. وقد سموا بالكنعانيين نتيجة لاشتهارهم 
بالصبغة الأرجوانية الحمراء» الي كانوا يستخرجوفا من أصداف بحرية تكثر على الساحل الكنعاني» واسمها أصداف 
الموركس وهم لم يتاحروا بالصبغة» بل تاحروا ما أنتجته نساؤهم من الثياب المطرزة والمصبوغة بالصبغة الأرحوانية. 
و كان هؤلاء قبائل تنافست فيما بينها على الرغم من صلة القرابة والجنس بينهم؛ فدفعهم ذلك إلى بناء قلاع 
ضخخمة؛ وأسوار عالية حول مدفم كي تحمي كل قبيلة نفسها وتدعم حكمهاء ولهذا انتشر نظام المدن المستقلة 
تولف كل مدينة أو مدينتين مملكة» وكذلك الحال في سوريا ولبنان والأردن. 

وقد راعوا في بناء مدهم المحصنة أن تكون على تل مرتفع عن سطح الأرض الي حوله بشكل ملحوظء وأن تكون 
ا 00 1 ا كول التل بحيث كن رؤية الأعداء بسهولة إذا قدموًا إلى قلعتهم الى يتيمون فوقها مدينتهم 
00 2150 الثل بالقرب من مصدرماءللشرب. 2 ' 

وقد بنوا مبائ دنيوية ودينية وجنائزية. ولكن الاهتمام الكبير وجه إلى (الدفاعات) في جميع المدن. فمثلاً» بلغ سمك 
عربة كراك نحو ثمانية أمتار» كما عثر على مبئ محصن في خحربة كراكء بلغ مك أسواره نحو ثمانية أمتار» كما عثر 
رن قيلى مين مستطيل الشكل أطواله تراوح بين (30-40 مترأً) وسمك جدران المباي عشرة أمتار. ووحد 
بالمبيئ مدحل في حهته الشرقية» وقد بلغ عرضه نحو سبعة أمتار). | 
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١٠‏ فتتاليق الآن المدينة لها ملك» وبذلك فإن” كلمة "مملكة" في سوريا ولبئان 
وفلسطين والأردن » خلال فترات عصر البرونز والحديد 1 تعبئ مدينة أو صو 
وما حولمما من أراضي زراعية 2295750 كانت ملك قبيلة "وارئيس والقبيلة 
اا 00 ال كمسر ولك اللتب العالب "اناه 

اك دلائل أحرى كثيرة على عروبة فلسطين منذ تلك العصور القديمة فنرى أن 
أعفيق الأضاء ف تلك العصور يدل على عروبة أهلها كأسماء ملكي مدينة ا 301 
"ملكي صادق" المعاصر لإبراهيم عليه السلام وفقا للتوراة و 01 صادق" في 
الفثرة ما بين 2000 - 1800 ق.م هما من أسماء العلم المعروفة في ذلك العهد وهي 
أثمماء عروبية ضرفة وعمورية كذلك © » بل أن اسم القدس الكنعاي هو "أو رشليم أو 
أورشالم" هو إسم عموري كنعاني صرف » وقد ظهرت هذه المدينة خلال العصر 
الميجحري النحاسي » ودلت حفائر ايبلا بسوريا » على أها -- أورشالم - إحدى المدن 
الكبعانية المعروفة منذ 2500 ق.م واسمها مشتق من اسم الإله الكنعاني "شالم" أي أن 
اسمها "أورشالم أو أورشليم" يعي " مدينة الإله شالم " ( إله السلام ). ْ 

وتشير الحفائر الى قامت ف فلسطين إلى أن هناك وافدين جددا من سوريا 
000 ينتمون إلى سكان فلسطين, الذين. استقرؤا قبلهم بآلاف الستنين قد نزحوا 
إلهها في عصور تالية عن سابقيهم؛ ويبدو أن الوافدين الجدد » هم عموريون وعماليق 
ين القبائل المتجولة الى لم تكن قد استقرت بعد » وهؤلاء هم الذين وصلوا إلى دلتا 
النيل باسم العامو أو العماليق» وأطلق عليهم في عصور متأخرة عن ذلك اسم " الممكسوس" 
وفك تقدم. 


ويعتقد بعض الباحثين أن الدافع لذلك اقتصادي » وربما كان الحصول جدب في 
0 الوق الأدن بأسرةه .وقد أشار إلى ذلك مستشهدا- بتسجيل "لملك أوناس 


12 برجمع للجزء الخاص بترحال إبراهيم ف البلاد في نفس الفصل ولقاؤه المفترض ملكي صادق كما سيأني في 
الشيفكنات القادمة. 


3ه د واد بولس. ليوات والبلدان امماورة, ص 21)(4-1)003» مؤسسة بدران وش ركاه للطباعة والنشر) بيروت. 
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آخخر ملوك الأسرة الخامسة في الطريق الحتري الخناص رمه » لأحداث مجاعة شديدة في 
مضر . 

ولذلك نرى أن سكان فلسطين خلال هذه الفترات » بالرغم من أنهم عموريون 
وعماليق وكنعانيون فإن ات أو تنقلام الثالة والمتفرقة والمتباعدة اكت 
أسبقهم .0 استرارا وتطورا» :وهذا كان هناك سكان مدن حصنة مثل أريحا وشكيم 
وبخدو وبيت شان ويبوس أورشالم وعسقلان وباهي وشاروهين وبيت خمس وهازور ». 
وتل بيت مرسيم وعاي وتل الجزر وبئر السبع» وغيرهاء» ولكن في ذات الوقت كان 
على حابي فر الأردن قبائل بدوية » ونصف بدوية وذلك في أواخر القرن عام 
قبل الميللادى وحئ بعل ذلك بعي شرفي الخير ا بالشتكان) ولكنهم ظلوا 0 
0 ريك ذلك نصوص اللغات المضصرية مي _الأسرة الثانية عشرة. 


ويفهم من النصوص المصرية أن فلسطين ابتداء من بداية هذا العصر أصبحت 
الالاقنها أوثق بما يحاؤرها منها في: عصر البرونز المبكزء وححاصة نحلال الفترة. الممتدة ؛منذ 
أوائل القرن التاسع عشر قبل الميلاد » ولكن بعد نحو عام 1750 ق.م » وبعد سقوط 
الأسرة الثانية عشرة المصرية » لم تستطع مصر بسط نفوذها من جديد إلا على 
4 

خبيل”. 

وهكذا يتاي افرط الوح ا ا ادك كان تلليكا 
الغصور القديمة» أن شعبها كان 0 عجو 1 وأ اهيدا الشكب له ارتققاط 
اليش العربي الفلسطيي المعاصرء بدلالة محافظة أهل فلسطين المعاصرين على 
صناعات وعادات وثقافات أجدادهم الكنعانيين والعموريين العرب وتؤكدها 
الل 1 الائرية ٠بالملموسة‏ :والعادات -والتقاليد 'والصتاعات: التطبيقية المتوارئة حيين 
الآن. 

وعلى خلاف كل تلك الحقائق التاريخية الثابتة بحد في المقابل أن المزاعم الصهيونية 
ادر الى عدم انتساب العمضوريون العماليق..والكتعانيون العرب إلى الأضل 


14 , 
فلسطين عبر التاريخ - عبد الرحمن المزين. 
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السافي » بل ترجعهم إلى خام بن نوح » والذي سكنت ذريته ف القارة الأفريقية ) 
وبدلك يتحول الكنعانيون والعموريون العماليق - وهم من سكنوا أرض فلسطين 
ات ول ماين و داك تن انظر 'قزاء الكتاب المقدس””7 ع"ؤتقدمهم التوراة على 
أهم حاروا على أملاك الساميين - أي بنو إسرائيل - في فلسطين والشام وسكنوا 
الأرض الموعودة لبي إسرائيل فوجحب على اليهود بذلك أن بحرروا الأرض المسلوبة 
مهم ويطردوهم منها تمهيدا لقيام دولتهم الكبرى من النيل للفرات ووجب على كل 
| 20 2 المزافئة بالكتاب المقدس أيضا - وفقا لهذا المنطق - أن يساعدوا اليهود في 
005 الفلشطينيين الدحلاء امحتلينَ عن أرض الميعاد الى وعدها الله لب 
اار. 

وهذا هو الهدف الأكبر من كل مزاعمهم الكاذبة الى دسوها في كتاب العهد القدم 
اسيدى بالتوراة إفكا منذ عصر مبكر جدا قبل حى أن يعي فرد واحد مدى شيطانية تلك 
0 السوداء الي جرفت العا لم أجمع إلى حروب مستمرة ونزاعات لا تتوقف حي يومنا 
فيلا , 

بقول المورخ الاسكتلندي آن جيمس فريزر "أن الناطقين بالعربية من فلاحي فلسطين 
هيم من ذريات القبائل الى استوطنتها قبل الغزوة الإسرائيلية لما في عهد داوود » وأنم ما 
زالوا متصلين بالأرض ولم يقتلعوا منها وان طلعت عليهم موجات من الفتوح فإفم ثبتوا 
وأقاموا . 

ويؤكد تلك الحقائق الخاصة بعروبة أهل فلسطين وسوريا منذ قديم الأزل نخبة 
قبورة من العلماء الغربيين قبل العلماء الشرقيين ومنهم المؤرخ الفرنسي (رابو بور)» 
والمورخ (برستيد) والمفكر والمؤرخ الفرنسي (غوستاف لوبون) و (ربدسون) و (ويلز) 
و#ورخ القرن العشرين (ارنولد توينبي) و(دمتري برامكي) أستاذ التاريخ القدمم والاثار 
وهدبر المتاحف بالججامعة الامريكية ببيروت؛ والمؤرخ (كلر) ومنقبة الاثار الانكليزية 


باد هك كاتبوا التوراة أيضا إلى تغيير نسب كنعان وإنسابه إلى حام الذي سكنت ذريته القارة السمراء أفريقياء 
زهيم بلك ينفون الحق التاريفي للكنعانيين عن أرضهم ف بلاد الشام » وهو الأمر الذي ينأى عن الصحة تماماء 
فالكنغانيين عرب شأفم في ذلك شأن كل السلالات العربية الأخرى اليّ تنحدر من سام بن نوح عليه السلام وفتًا 


لالش م التو ران نفشة. 
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الباحثة (فرنسيس أميلي) و (فيليب ح) والبروفيسور (جيمس فريزر) و (هئري كتن) 
و( جورج بوست) و (ظفر الإسلام حان) والاب (مرمرجي الدومنيكي) والانكليزي 
(ريشمون) و(غاي هاريسون)و (ادم متز)..ومئات غيرهم... 

قال المؤرخ الفرنسي (رابوبور): "إن سكان فلسطين يرجعون إلى عهد قديىم يقدر 
يعشرة, الااف سنة قبل الميلاد » وقبل إن يض يضع اليهود اقدامهم في فلسطين ع عه 
أقوام د ارات 2 لق الايد ا وغيرهم." 






0 ب ف ه م بعضهم بعشرة الااف سنة قبل 
الميلاد وقبل إن يضع | 6 ذوي حضارة 
ومجد كالكنعانيين وا بش . ١‏ 


وجدير بالذكر أن الب001 
'واليبوسيون هم بناة القدس الاولون كانوة رهطا من بطون العرب الاوائل نشأوا 
في صميم الجزيرة العربية وترعرعوا في أرجائها ثم نزحوا منها مع من نزح من القبائل 
الكنعانية اه ارس 8 
"إن _ ل كانوا الأساصس اق كوي تاي الى ليها 21م 
إن للكنعانيين جذور طويلة ضاربة في القدم في القدس بفلسطين قد تمتد الى 
غشرة. ألافت سنة قبل الميلاد: 
للمزيد من الحصريات اتنصموا لجروب ساحر الكتب 
0ع 1217/1/27 
للكنب الخصربة > 60111 . 21111111 :2.761 5 . نل يتا يق 
0 فتححي فوزي عبد المعطي: المزاعم الصهيونية صفحة (62) سلسلة اقرأ (274) اكتوبر 1965 القاهرة. 
7 رفيق شاكر النتشة: الإسلام وفلسطين صفحة (32) منشورات فلسطين المحتلة بيروت/ لبنان. 
8 معين امد معمود: تاريخ مدينة القدس صفحة (27) دار الاندلس - الاردن. 


9 عواد ميد الاعظمي: تاريخ مدينة القدس صفحة (16). 


58 





الفصل الأول: أحوال مصر وشعوب الشرق الأدنى فى زمن إبراهيم (صلى الله عليه رسلى) |[ ]1[ 110 


'والكنعانيون عرب من بحد وينسبون هم الاخرون الى سام كنسبة اليبوسين ملوك 
القدس انفسهم وقد قيل ان كنعان موجود بفلسطين منذ مائة قرن على الأقل أي 
عشرة الود 307 » فالعرب ومنهم ا لكنعانيون) واليبوسيون هم اول من استوطن 
ا ٠‏ | 500 
القدس وفلسطين وبلاد الشام 

وهكذا قدر القدس ان يكون العرب هم اول من جاء اليها ووضع الحجر الأول في 
انشائها وان يكونوا أخر من استقر يما وتم الامر لهم فيها على امتداد تاريخ طويل يزيد 
ال]وستة الاف عن “30 

لقد نشأت مدينة القدس منذ يومها الأول عربية عريقة في العروبة وكان العرب هم 
ل الك ل ل ص الل ا ا 
السنين على استيطان واستمرار العرب الكنعانيين» ثم اليبوسين وغيرهم. 

تقول الباحثة الدكتورة فرنسيس أميلى عضوة اللجنة الملكية البريطانية في بحثها 
لظاهرة استقرار الجنس العربي في فلسطين والقدس: 

"ان العرب لا اليهود هم اصحاب تلك الصلة الثابة غير المنقطعة" . 


(/5 معين امد محمود: تاريخ مدينة القدس صفحة (19) دار الاندلس - الاردن. 

|5 الدكتور يوسف غوانمة (رئيس قسم التاريخ في جامعة اليرموك) عروبة القدس ف ضوء الحقائق التاريخية صفحة 
(80-71) مجحلة شؤون فلسطينية ك 1984/1م ربيع الاول 5ه القدس» وعبد الحميد زايد: القفدس الخنالدة 
ضفحة (39) 1974م القاهرة. 

2 الد كتور يوسف غوانمة (رئيس قسم التاريخ ف جامعة اليرموك) عروبة القدس في ضوء الحقائق التاريخية صفحة 
(8071) معلة شؤون فلسطينية ك 1984/1م ربيع الاول 1405ه القدسء» وعبد الحميد زايد: القفدنس الخالدة 
ضفخة (30) 1974م القاهرة. 

0 رفيق شاكر النتشة: الإسلام وفلسطين صفحة (33) منشورات فلسطين الحتلة. 

اليل اشاكر النعشة: المضدر السابق. 
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ويقول المورخ الاسكتلندي الشهير حيمس فريزر: 

"ان الناطقين بالعربية من فلاحي فلسطين هم من ذريات القبائل الي 
استوطنوها قبل الغزو اليهودي لا في عهد داوود وانهم ما زالوا متصلين بالارض لم 
يننقلوا عنها ولم يقتلعوا منها وان طغت عليهم موحات من الفتوح فأهم 
جد 

وتعرض المؤرخ الانكليزي المعاصر ارنولد توينبي والذي يطلق عليه "مؤرخ القرن 
ال4ذر" لناات القضية ع فقد أثبت بالأدلة التاريخية الصحيحة: "إن فلسطين هي 
ارض العرب وان اليهود دخلوها معتدين قديا 0 

قال المؤرخ الغربي حيمس هنري برستيد: "وحين دخل العبرانيون فلسطين وجدوا 
فيها الكنعانيين (العرب )يقيمون في مدن زاهرة تطوقها الاسوار الضخمة فلم يستطيعوا 
أن يفتحوا منها إلا المدن الضعيفة.» حى أورشيلم -- وهذه تسمية عربية كنعانية -- قد 
05 الات مهاجميها العبرانيين بضنغة قرون"77 

يقول المؤرخ العالمي الامحليزي ارنولد دييجل في كتابه تاريخ مصر القدم المطبوع 
و20 ع 

"ان العرب قبل الاسرة الفرعونية الاولى ظهر منهم قرابة ستون ملكا في مصر وطال 
حكمهم أكثر من 200 سنة وهؤلاء قدموا إليها من فلسطين كما اظهرت الكشوف 
الأثرية في شبه حزيرة سيناء." 

وتدل التحريات الاثرية والتنقييات الى احريت على الاثار» ان تاريخ بلدة ومدينة 
(اربخا) مثلا يرجع الى ما قبل (سبعة ألاف سنة) قبل. الميلاد على الاقل لذلك فقد 


ه- 


رطق شاكر النقشة: المقبدر السابق. 

6 زهدي الفاتح لورنس العرب على خطى هرتزل» صفحة (23/.)116-115-9. 

7 المورخ برستيد في: العصور القديمة» ترجمة داوود قربان صفحة (1926-155)م. والنص مأخحوذ عن الدكتور 
محمد سلامة النتحال: فلسطين ارض وتاريخ صفحة (128). 
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الفضل الأول: أخوال مصر وشعوب الشرق الأدنى فى زمن إبراهيم (صلى الل علب رسدم» |[ [ل[ ]ل 


النثبرها المؤر نجون والباحئون انا اقدم مدينة في العالم كما ان 2 المعابد الكنعانية تقع 
فيهها وهي منطقة (بحدو) وترجع الى ألاف الثالث قبل الميلاد. 

وتغتبر أريخا الى تلت أريحا الأولى مدينة كنعانية» والإسم نفسه كنعاني .معيئ القمرء 
ويعود تاريخها الى 3000 سنة قبل الميلاد» أما أريحا الأولى فتعود الى نحو 8000 سنة 
.| قضااشرنا على ان السكئ ف المكان الذي أقيمت فيه المدينة بدأ حواللي 9000 
5 9 ظ 

وهذا ما دفع الكثيرين _من علماء الآثار والأركيولوجيا لاعتبار مدينة أريحا أقدم. 
نيدن العالم على الإطلاق. 
إبراهيم عليه السلام وترحاله بين البلاد: 

كانت البداية الحقيقية لأحداث وجود بئ إسرائيل في مصر هي منذ عصر إبراهيم 
ليه السلام» ولعل لمعرفة طبيعة الأحداث الى كانت تحري في ذلك العصر أهمية كبيرة 
وضصلة وثيقة بالحقبة محل البحث» وخاصة ما كان يجري في غرب أسيا ف تلك الاونة) 
وكانت البداية الحقيقية تبدأ.مولد إبراهيم عليه السلام» وتدعي التوراة أنه ولد على في 
ا اانا لأور الكلدانيين) أي ف أطراف بلاد العراق القديمة (جنوب غرب 
0 01ب الخريطة المبينة يحذا الفصل)» ثم حال وارتحل في بلاد ما بين النهرين 
[#سموبوتاميا) أو بلاد الرافدين مرورا ببابل وغيزها » ثم مرورا على حران في مال 
#ورياء ثم ارتحل بأهله بعد ذلك إلى أرض الكنعانيين جنوبا (أرض فلسطين القدبهة)» 
5 ل يكن غلى وججه الأرض مؤمنين البتة سواه وامرأته غارة وابن أخخحيه لوط عليهم 


ااا راسي المهندس الدكتور امد سوسة: العرب واليهود ف التاريخ صفحة (84)» والدكتور محسن محمد صالح: في 
00 الس تقدك'الدكترراغماد الدين حليل صفحة (20-19) والدكتورة بِيِانَ تويهض الدوت“في كتايمنا 
الموسيوم! فلسطين صفحة (22) و كذلك المؤرخ كلر صفحة (159)» ورشيد جبر الاسعد: رجال صنعوا التاريخ / 
إن تلام انهاد في فلسطين/ القائد فرحان السعدي مفجر ثورة 1936 بفلسطين صفحة (27-16). 
هس .لضها بإامط عطا مز عمعمم ممطمعر 59 
3 يف وتاء عل مم ومأووتط ,مملزمم 60 
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١! إلى 610 2 هه‎ . ٠ 
السلام» الارفنا د كريه التووراة عكر ملكيصادق » وعن ادو شاى صادق‎ 
حيث تزعم التوارة أنهما كانا من المؤمنين بإلإله الأعلى وفي ذلك شك كبير على أية‎ 


"اميك ل كل عن ا ا وه رة اللكدل اول أقاء ا ددبي كفيو لتو يد نات 
التوؤراةا الى يسميهنا أل الكتات الدراراة اللحولة»ق سفر يسمىئ بيسفر "الخنوخ" ويحكيى السفررع سن الادته 
العجائبية بلا أب من أم عجوز وانه قد رفع إلى السماء وهو طفل في عصر الطوفان ثم أعادته الملائكة إلى الأرض 
بعد انقضاءه » ثم عاود ملكيصادق في الظهور مرة أخحرى في سفر التكوين عندما كان ملكا على سالم / أورشليم 
وخرج لملاقاة إبراهيم عليه السلام أثناء رجوعه من القتال ضد ملوك كسرة كدرلعومر وقدم لإبراهيم نخبزا وحمرا ! 
وفقا للتوراة وبارك إبراهيم وهنأه بانتصاره على من قاموا بالاعتداء على لوط عليه السلام كما هنأه باسستعادة 
الأموال الى سلبت ., وقد قدم إليه إبراهيم في المقابل العشر من الغنائم !! وهو التقليد الذي لا يتم اتباعه إلا مع 
١‏ ا ل ان ساف لو لور انار رلة أعليى يرنه 2 

أما المواضع الأخرى الي ورد فيها اسم ملكيصادق ففي رسالة بولس إلى عبرانيين حيث ادعى فيها بولس بأن السيد 
المسيح هو كاهن للأبد على رتبة ملكيصادق !! 

وهو تأكيد على نفس المع السابق » وبذلك يكون ملكيصادق في عقيدة اليهود والنصارى في رتبة أعلى من رتبة 
إبراهيم والمسيح عليهما السلام ! لكن بولس يدعي إدعاء آخر لم يذكر من قبل وهو أن ملكي صادق بلا أب وبلا 
أم وبلا بداية ولا فاية أيام» وتفسير الإسم : ملك الصدق » ملك البر » ملك العدالة » المشترى/جوبيتر أو ملك 
الكواكب » بعض المصادر تفسر الإسم على أنه نعت من إله كنعاني يسمى صادق ويكون معئ الاسم : صادق هو 
ملكي / إلهي » عقدت مقارنات بين اسم ملكيصادق وبين أدوناي صادق ملك القدس في وقت لاحق » واعتقد 
البعض بأن نطق الاسم هو مالكي زيديك وهو ما يمت بصلة للمشترى - زيديك ف اللغة الفينيقية » وقدتم النص 
في التوراة السامرية أن مدينة سالم هي مدينة في سفح جبل جرزيم. 

يعتقد السامريون أن مكان المعبد الحقيقي هو في جبل جرزيم وليس في القدس / اورشاليم وهو ما يخدم النص 3-.)13 
أحمد فؤاد القاسم -- ألف سؤال وجواب عن مدينة بيت المقدس : ملكي صادق) هو ملك اليبوسيين» ومعروف 
عنه» أنه كان من الملوك الموحدين» ويقال انه كان من الأنبياء» وقد أحبه الملوك الذين كانوا موحودين في المنططقة 
الحيطة .ممملكته» ويقدر عددهم بحوالي (10 إلي 12 ملكا). أحبوه لدماثة خلقه» ويقال بأفهم عينوه ملكا عليهم؛ 
وسموه (مملك الملوك)»؛ وكان الملك ملكي صادق, يذهب إلي أحد الكهوف القريبة من مدينة يبوس للتعبد» واسمه 
يعيئ بالكنعانية (ملك البر) أو (ملك العدل)» عرف عنه أيضا بأنه كان من المؤمنين بديانة التوحيد» وهذا يعتقد بأنه 


كان من الاك الفقايلك: اانا إبراهيم» وحسب ماجاء قُْ اه التاريخ, بأن سيدنا إبراهيم) كان قد قام ع 


القصل الأول: أخوال مصر وشعوب الشرق الأدنى فى زمن إبراهيم (صلى الله عليه وسلم) مض 


0-8 ام تن كر التوراة بأنه عليه السلام قد هاجر إلى مصر .عند حدوءث المماعة» وتقرر 
نح , أ ن حاكم مصر حينها قد أهداه وزوجته سارة السيدة هاجحر أم إسماعيل عليهما 


ويرى بعض الباحثين أ إبراهيم عليه السلام كان قد اوالد فق يي 5 

للد ال تحتوي على حبل اللعودي الي استقرت عليه سفينة نوح عليه السلام وتقع 

ل العراق وسوريا وهي حزء من اقليم تركيا قدبما قبل التقسيم السياسي) 77» وعلى 
هذا - حسب قوم - فإن إبراهيم عليه السلام كان آراميا (نسبة لأرمينيا لو اعتبرنا 


- بزيارة الملك (ملكي صادق) على ارض يبوس» وقد رحب به ملكي صادق أحسن ترحيب» وقدم له الخبز 
والخمرء دليلا على حبه وإكرامه له» ودليل على التقائهما وتفاهمهماء وكان هذا أثناء الرحلة الى قام قا سيدنا 
إنراهيم» عندما غادر الأراضي ف منطقة ما بين النهرين من مدينة (أور) عبر مدينة (حران) عابرا كر الفرات» وكان 
متجها إلى حبل (نابو) أو حبل (موريا) ف الأراضي الكنعانية» في مدينة بيت المقدس. كما يقال بأنه قدم إلي ملكي 
صادق بعض الهدايا كجزية للمرور عبر أراضيه. 
مواضع ذكره في التوراة : 
مغر التكوين 14 : قصة لقاء ملكيصادق بإبراهيم عليه السلام بعد رجوع إبراهيم من كسرة ملوك كدرلعومر 
وتحرير ابن ايه لوط . وقد حرج ملكيصادق لإابراهيم وقدم له ل ال يي 
لعشر من كل شيء » كما يفعل بن اسرائيل بكهنتهم اللاويين رغم أن الواقعة قد حدثت قبل أن يظهر للعالمى ما 
يسمى باللاويين الذي سيأتون فيما بعد من نسل يعقوب الذي هو من نسل إبراهيم » وفي هذا الموقف دلالات أراد 
كاتبوا النص إيصاطا ومنها الإشارة إلى أن ملكيصادق أعلى في الدرحة الكهنوتية من إبراهيم عليه السلام » ومنها 
أن الكهنوت انتقل من ملكيصادق إلى إبراهيم وسلالته لأن ملكيصادق ليس لديه ذرية !!! وذلك رغم أن قوانين 
لكتاب المقدس تشترط أن يكون الكاهن من أبوين كهنة. 
03 > الر مون 110 :+ : يقول الرب (اأنت_كاهن للأيد اقلى خكق ا غلكيصادق' ) » ولكن نخد تفسيرات_ ألخصرى 

055 الجميعة الأأمّريكية اليهودية الخخنديدة لنشر الإصدارات '»تفسرتما كالتالى : ( أنت كافن للأبد وقلسك 
شرعي .وجب أمري وقراري )!!! 
يعالح آخرون ألفاظ وسياق المزمور بطريقة مثيرة للجدل حيث يقولون ( أنت كاهن إلى الأبد يا ملكي صادق ! ) 
وهو ما تحده في باقي سياق المزامير الى ذكر فيها ملكيصادق » ويعرف الزوهار ملكيصادق دائما بأنه : الكامن 
غارون / الكاهن الأعظم » ولمزيد من عير والبحث الموسع عن "ملكيصادق" انظر كتاب "ظهورات المسيح 
لدحال" للاستاذ منضور عبد الحكيم - نشر دار الكتاب العري. 
0 ا يي اس ساي ب 
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أن أصل الآراميين الذين استوطنوا أرض العراق والشام والحلال الخصيب نزحوا بعد 
الطوفان من أرمينيا مستقر “سفينة نوح) ثم هاجر إلى ابكلنوب حيث بلاد الرافدين 
القدبمة ومنها إلى الشام أرض الكنعانيين (فلسطين حاليا) ويبدو هذا الافتراض - أن 
الدراف : كرون لأرمينيا - بعيدا تماما عن الحقيقة. 

رت أن كاتبو التوراة قد عمدوا على إلصاق الصفة الآرامية بإبراهيم عليه 
السلام للتأكيد على الكذبة الى تصر على اعتبار أن الكنعانيين جنس مختلف عن 
شعوب المنطقة أو بالأحرى جنس دخيل عليها ؛ أما الاراميون من وجهة نظرهم فهم 
من شعوب المنطقة ولا حرج في ذلك لديهم إذ أن مناطق انتشار الآراميين كانت 
تطلعاقم » أما الكنعانيين فهم من وحهة نظرهم دخلاء يجب أن يظلوا حارج مظلة 
شعوب المنطقة السامية وبحريدهم من ذلك النسب الذي بمنحهم حق التواجد الطبيعي 
في تلك الأرض وهو الأمر الذي يعارض خطتهم ف تغيير هوية الأرض وقنويدها. 

ونا يواكد ذلك أن الآرافقة كانت لضفه دزي 6ه 1 72102و االدلعل على 
ذلك انهل دازف التاريج أن هناك أعراقم عديدة ف الى كانت تقطن أي اللاي 
والرافدين اتصفت بالارامية رغم انا لا تنتمي إل عرقيا اللهم إلا التتحدث بلهجتهم 
واكتساب عاداهم وذلك نظرا للهجة الآرامية المبكرة الى كانت منتشرة في تلك 
البقاع في كل مناطق الحلال اللنصيب وأجزاء من العراق في ذلك الوقت » بل إننا جد 
العا ال ل صدسى الإراء ل اسم وس يي قنتعت تع انار رامنا 
وأصبحت هى الأخرى آرامية كلامت + افنية كبر تراد ال 2000 


7 5 ّ 5 022 0 5 
© واستنادا إلى سفر الثنية(26: 5) كان إبراهيم آراميا:" آرامنيا تائها كان أبي؛فانحدر إلى امصراروتخرب هناكيق نفر 
قليل فصار هناك أمة كبيرة وعظيمة وكثيرة" 


الفصل الأول: أحوال مصر وشعوب الشرق الأدنى فى زمن إبراهيم (صلى الله عليه رسلم) |[ |[ 0 


وَوْفعا لكثير من المؤرخين ففي الفترة مابين 1900 - 1760 ق. م تقريبا - طبقا 
لبعضى الأقوال- انطلق ابراهيم عليه السلام وامرأته سارة وابن أخحيه لوط عليه السلام ) 
ومعة بعض قومه من أرض الكلدان (في أطراف العراق حاليا) إلى أرض كنعان 
1ل "والاردن حاليا) . ثم ارتحل بعد ذلك إلى مصر ١‏ حسب رواية التوراة فقط 
واليس عليها دليل من مصدر آخخر ) هربا من ادوع والقحط فى أرض كنعان ». ثم عاد 
يعد ذلك إلى كنعان محملا بكثير من الهبات والحدايا والعطايا من حاكم مصر في ذلك 
لوقت طبقنا لمذه الرواية» وكان من بين الحبات أسيرة من العماليق يبدو أنها كانت من 
#خل كرعم_ؤلكنها كانت أسيرة عند ملك العماليق وهى السيدة هاخر » وقد كان هذا 
9لا العمليقي مقيم قي أقصى شرق مصر تق همال حزيرة سيناءب» لكن هته الرواية 
000 اكير من التدقيق والتحقق للتأكد من صحة كل الافتراضات الى وردت ا. 5 


حمس 


' تحد في التوراة إححوة إبراهيم وأبناء إحوته قد أصبحوا آراميين فأخيه ناحور قد أصبح آراميا وبتوئيل بن ناحور 
لانان بن بتوئيل كلهم أصبحوا آراميين بحرد إقامتهم في آرام رين أو فدان آرام وهو موقع مدينة حاران / حرّان 
نواقعة قي منطقة الفرات الأوسط فيما بين النهرين » ونحن نعلم تمام العلم أن جميع أهل إبراهيم عليه السلام وإخخوته 
واعمامه وجدوده من نسل أرفكشاد بن سام بن نوح بتقسيمة التوراة بينما آرام بن سام يعتبر عمهم الأكبر شقيق 
لإفكشاد وبالتالي فإن هوية الآراميين ليست محصورة بنسل آرام بن سام فقطاء بل يوجد الكثير .من القبائل 
ولقروع أطلقت على نفسها الصفة الآرامية دون أن تكون من نسل آرام بن سام بن نوح كما هو واضح. 

2 0 الاكتير من المؤرخين والمشفكرين أن طاحر أميره افسصبرية كانت أسيرة لدذى المكسوس اللكثاليق . فيكرل 

عتاذ نبيل السيار في كتابه ( عن | هاجر عليها السلام ): 

لوا ل ل ل ا ا لياه يلك كان عيدة 
لأحسام ( المكسوس ) » حيث كانت من الفرما ( كما في بدائع الزهور لابن إياس ) الي تقع على مقربة من 
اصمة الممكسوس ( أواريس )" أ.ه » ونختلف معهم في هذه الرؤية فهاجحر كانت من العماليق وقد حاورت 
جرهم وبعض قبائل من العماليق وهم من قومها أثناء نزوطا في مكة عند بئر زمزم وهو ما سنستعرضه في الفصول 


5-2 5-5 
- هه 5 
اد ل ككل 


5 فرعون ذو الأوتاد 
هل وقد إبراهيم عليه السلام إلى مصر ؟ 


ا ا ا ري لا ا ليا 
الوحيد الذي نص على ذكر مصر ف زيارته هي التوراة » وهو الأمر الذي يجعلنا غير 
كا ‏ ا ىإ ل ا ع لي اللا ل ل لالت اا 
ويؤكد على ما ورد فيهاء فجميع المصادر سواء كانت الإسلامية منها أو الأثرية لم 
تذكر من قريب ولا من بعيد بإشارة واضحة أن إبراهيم عليه السلام قد وفد إلى مصرء 
نلاء: كبودحريلذلك ف بالموان الكرعا البق أما'ي الللكة اللطبيرة أقلك نر إذكل هذه 
الزيارة مقرونا بإسم مصرء فنجد ذكر الملك الذي حاول أن يأحذ سارة مذكورا على 
عمومه " جبار من الحبابرة "؛ ففي الحديث المتفق عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم 
من حديث أبي هريرة: 

"[اليكدكا راق إلكرية تلات كرات ا ا ا 
وقوله (بل فعله كبيرهم هذا ) وقال بيئا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على حبار من 
الجبابرة فقيل له إن ههنا رحلا معه امرأة من أحسن الناس فأرسل إليه فسأله عنها من 
هذه ؟ قال أي فأتى سارة فقال لما إن هذا الحبار إن يعلم أنك امرأت يغلبئي عليك 
فإن سألك فأخحبريه أنك أحى فإنك أخى في الإسلام ليس على وجه الأرض مؤمن 
غيري وغيرك فأرسل إليها فأيٍ كا قام إبراهيم يصلي فلما دحلت عليه ذهب يتناوها 
بيده . فأحذ ويروى فغط حي ركض برحله فقال ادعي الله إلي ولا أضرك فدعت الله 
فأطلق ثم تناولما الثائة فالشد تعلها |3 اشل فتقال ادعي الله لي ولا أضرك فدعت الله 
فأطلق فدعا بعض حجبته فقال إنك لم تأتئ بإنسان إنما أتيتئ بشيطان فأخدمها هاحر 
فأتته وهو قائم يصلي فأومأ بيده مهيم ؟ قالت رد الله كيد الكافر في نحره وأنخدم 
هاحر قال أبو هريرة تلك أمكم يا بئ غ21 

وكما نرى فإن الحديث لم يرد فيه ذكر لمصر ولا لحاكمهاء وإنما كان الافتراض من 
علماء الحديث والمفسرين بأن هذا الحبار هو حاكم مصر في زمن إبراهيم نظرا 
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عقاء جه توفيق بين الل الكل رسي بين حديث انبي صلى الله عليه وسلم الذي عند 
و رومن يحديث_ أي ذرءقال.قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ل تنص ارس شتت تاقواو فج ارقا جني ازرالى 
حرج منها. قال فرت عبد لحن بن شرحيل بن حسنة واه يقتصمان في موضع 
!لتحت منها"7 

ويقرن المفسرين وعلماء الحديث بين الحديثين كمحاولة للتوفيق بين الواقعة في 
لحديث الأول وبين الذمة والرحم أو الصهر في الحديث الثاني» فيفسرون الرحم 
والسهر على أهُما يشيران لأم إسماعيل هاجر عليها السلام» وينسبوفا إلى مصر بلد 
يراط الى ذ كرها النبي صلى الله عليه وسلم. 

على أن هذه الألفاظ غير قطعية الدلالة على أن الذمة والصهر أوالرحم تشير إلى 
د اذ إسماعيل عليها السثلام. .» ولا دليل البتة -- غير التوراة >> على أن هاجر عليها 
لتوفيق بين الروايات وتفسيرها ببعضها البعض خاصة بعد أن وحدوا أن رواية أهل 
لكتاب فيها نوع من التوافق مع الأحاديث المذكورة ونسوا بذلك أن رواية التوراة غير 
قطعية الثبوت هي الأخرى فلا يجوز التوفيق بين مصدرين لم يتوافر فيهما قطعية الدلالة 
ولكنها غير قطعية الدلالة في إثبات القدوم إلى مصرء فلا يجوز أن نثبت دلالة هذين 
لحديئين مصدر آخحر - وهو التؤراة - غير قطعي الثبوت. ظ 

وإن كان إثبات تلك المسألة أو نفيها لا تعيئ الكثير بالنسبة للمفسرين وشراح 
الحديث في عصرهم ومن وحهة نظرهم. فإننا نعلم الآن أن لتلك المسألة أهمية كبيرة في 
اقرنا الذي تكنفت فيه, جهود, التهويد على أحسن ,ما ايكون. 

ويحاول بعض العلماء اثبات أن لزيارة إبراهيم عليه السلام أثر مسجل عند 
لصريين» ويذهبون إلى أن تلك الأحداث كانت في عصر مبكر قليلا عن بداية تسلل 
الممكسوس إلى مصر الى كانت في هذه الفترة قد استقرت نسبيا بعد صراع داحلى 


١ ١ 5‏ فرعون ذو الأوتاد 


على الحكم إثر موت الملك منتوحتب الرابع امير طيبة و ملك مصرء فأصبحت مصر 
دون وريث و تصارع على الحكم وزيره امنمحات الاول ولم يكن من عائلة ملكية و 
لكنه كان القائم بالحكم بالفعل» وربما كان الملك منتوحتب الرابع قد زكاه من بعده 
وكان متسلطا على الجيش» فنشب الصراع بينه و بين حكام الأقاليم خاصة حكام 
ا كر لي كذلك ووه "أكبر اسه الساحكاك؟ نم ابطر وكاتك ذفن 
بالحكم لعدم وحود وريث شرعى ق العائلة المالكة اق طية فار افسكات ااال 
على حكام منف وهليوبوليس و قتل اميرهم ومبى ابنته ( الي يرححون أنها كانت هي 
الاميرة هاحر ) و فر باقى اهلها الى حارج مصر وذلك وفقا لافتراضهم سالف الذكر. 

يقول الطبري: ظ 

لوس اصن 1 بلا 2 ا يي اللي على السفي 2 6د 
فقال: هذا نسب لا يحفظ حقه إلا ني » لأنه نسب بعيد. وذكروا له أن هاجر كانت 
امرأة لملك من ملوكنا » ووقعت بيننا وبين أهل عين همس حروب كانت لحم في 
بعضها دولة » فقتلوا ا ملك وسبوها. ومن هنالك تسيرت إلى أبيكم إبراهيم"أ. 0 

وقصة فرار الطبيب سنوحى إلى حارج مصر وعودته فى عصر الملك سنوسرت 
الأول بعد عفوه عنه» فيها تشابه مع هذه الأحداث ال تر كتحي الميلك 
بعودة المصريين الفارين الى الخارج. ظ 

وكان الملك امنمحات الاول قد اهتم بالأمن اهتماما بالغا خاصة انه يعلم انه غير 
مرحب به من امراء الاقاليم فهناك ثأر متوارث ظل قائما بينه و بينهم و لكنه عامة 
كان من الملوك البارزين فى التاريخ المصرى واشتهر بكرهه للبدو الذين كانوا يأتون 
ليقطعوا الطريق ويفسدوا فى ارض مصر فارسل ابنه سنوسرت الاول محاربة البدو ق 
الصحراء الغربية و بئ عدة تحصينات على حدود مصر و فلسطين لمنع تسلل البدو 
اسمماها جدار الحاكم و لبث هذا الجدار طوال حكم الأسرة الثانية عشر. 

وتستمر هذه النظرية في افتراض أن الأميرة هاحر ظلت تعان فى أسره لفترة طويلة 
حي تولى الملك سنوسرت الأول الحكم بعد مرض أبيه أمنمحات الاول و تعاطف مع 
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السيدة هاحر و لكنه لم يستطع اطلاق سراحها و هى ذات دم ملكى ولما الحق فق 
حكم منف»ء فلما وفد إبراهيم عليه السلام وامرأته سارة إلى مصرء أهديت هاحر لما 
و اكرم ضيافتهماء ويحاول البعض أن يقرن بين الرسوم الجدارية الى وحدت ف مقابر 
بي حسن بالمنيا عن من يسمى "إبشا" وقومه من العامو أي من البدو الآسيويين» وبين 
هجرة إبراهيم عليه السلام» حيث كانت زيارة هؤلاء القوم في عهد الملك سنوسرت »2 
ولا شك أن هؤلاء القوم المصوّرون على حداريات بئ حسن تربطهم علاقة وثيقة 
بالشعوب الى عاصرها إبراهيم عليه السلام وقومه» فهي عينة ممتازة للشعوب الآسيوية 
للا اكانت متواحدة في منطقة الشام في ذلك الوقت وال كانت قد بدأت تفد إلى 
مصر طلبا للكلاً والغذاء فكان يسمح للا بين الحين والحين بالدحول مع تسجيل ذلك 
ورصده ومتابعته في عهد ملوك تلك الأسرة. 

وقد سجل المصريون قدوم هؤلاء الأسيويين على جدران مقبرة شخص يدعى 
(خنوم ‏ حتب) فى منطقة بى حسن فى محافظة المنيا»ء كان زعيمهم واسمه (ابشا) 
حمل لقب (حمقا ‏ خاست) الذى ورد أيضاً فى قصة سنوهى /سنوحي؛ ويصور المنظر 
هؤلاء الأحانب ومعهم نساؤهم وأطفالهم وأمتعتهم محمّلة فوق ظهور الحمير» وقد 
أحضروا معهم هدية لحاكم الأقاليم وكان الرحال ملتحين وشعر رؤوسهم غزير أسود 
اللون» وكانوا يرتدون ملابس مزخحرفة بأهداب (شرارشيب) ... وكان بعضهم ينتعل 
نعلا ذا ري ل ان المع ا ومن ينعم رع إل وتان 
القدمين, وكان بعض ار ل ا 2 025210 ادراب 
0 ابظا شخطوا احد الكتفين «وتتريك يالعان غاررية) :و كك كسعان والحذية خراع 
ويضعن فوق رؤوسهن طرحا مثبتة بحبل فوق الرأس تشبه الكوفية والعقال. وقد حاول 
بعض الباحثين الربط بين هؤلاء الأحانب من الأسيويين وبين قدوم (سيدنا إبراهيم 
عليه السلام) إلى مصرء ولكن ليس هناك من الأدلة ما يؤيد ذلك. وبغض النظر عن 
الليسة التاريخية لهذا المنظرء له خاصة لأنه يعطينا صورة واضحة عن مظهر 
وبين الثلين يتتمى المكسوس إل 
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ايسابقة ال تروي أحداث مصرية داحلية على أن هجرة إبراهيم عليه السلام إلى مصر 
للك نت في هذا الغصر » وقد حاول ذلك الدكتور رشدي البدراوي في كتابه قصص 
الأنبياء والتاريخ بل ولقد ذهب إلى أن هؤلاء القوم هم بعينهم إبراهيم وقومه وهو 
الأمر الذي لا بيمكن الجرم به أو اعتباره سل يوجد دليل قاطع عليه وخاصة م 
رفلى العكس - يوجحد من الدلائل ما ينفيه. 

وقد حاول الأستاذ سليم حسن أيضا أن يقرن ما بين هجرة إبراهيم إلى مصر وبين 
الى 8007 - عبرى " أو " عبرئ -ها ". قي كتابه مصر القدكة .ما نصه: 

" وفي الإمكان البرهنة على وحود علاقة بين الحقائق الى لاحظناها وبين قصص 
الأنبياء » فمن المحتمل أن إبراهام ( إبراهيم عليه السلام ) هو " ها عبرى" أي البدوي 
(أو "عبرا- ها" كما جرت العادة في اللغة المصرية واللغات القديمة في تبديل المقاطع)» 
وقد صور يزور مصر فٍ رحلة سلمية » والواقع أنه قرن غالبا بين رحلته ورحلة 
"أبشا" الذي سار على رأس قافلة لزيارة مصر في عهد " سنوسرت الأول " كما 
أسلفنا ومن غريب الصدف أن هذا العصر مو عير اللي لاحيتاقار و كله 
تملى وحود المكسوس في مصر كما سبق تفصيله"أ.ه 

د رض تلك النظرية أن هذه رو اعبس قت 
آخر من يحمل الدماء الملكية بأن قماحر خارج مصر كباقى اهلها فلا يبقى منهم فق 
رمت« اناد ل رح را دما ريت الوا ا ا جدار 
الخاكم اج سيدنا إبراهيم من السيدة هاحر و رزقه الله منها بغلام ا 8 
رسول الله إسماعيل عليه السلام و هو اكبر أبناء إبراهيم عليهم السلام جميعا. 

ومع ذلك إذا سلمنا بصحة رواية التوراة القائلة بأن إبراهيم عليه السلام قد وفد إلى . 
مصرء فالموكد ف هذه الحالة أن الملك الذي وفد عليه إبراهيم عليه السلام لم يكن 
ريا من شعب وادي النيل» فكما تبين من كلام الأستاذ سليم حسن أن هذا هو 
العصر الذي شهد تفكك الدولة المصرية إلى أقاليم واقطاعيات كبيرة في عصر بدأت 
فيه أمور الحكم تسوء وتسود حالات الفوضي وعدم النظام واستئثار حكام إقليميين 


0 قصص الأنبياء والتاريخ - اللمز الثاني 
| سيم سن ح مضر القديمة - المزء الرابع 


١! 1! 8‏ فرعون ذو الأوتاد 
و قر ورد رار يق عكر را م اليك تن لكر 
العموريون أو العماليق الذين يحتمل أن أحدهم كان يحكم اقليم الفرما شرق الفرع 
الإأرزي المنلبئو# الذي »كان يسافنا خا #الطينةيب بالويظة حخاليالاق الثهال تتزريى ب 0م 
وذلك قبل أن يزداد نفوذهم ليستولوا على حكم إقليم شرق الدلتا في مصر بالكامل 
ومن ثم بداية استيلائهم على الدلتا بأكملها فيما بعد ثم مصر بالكامل ح حدود مصر 
ام ١‏ 

وتدل الشواهد الأثرية أن المكسوس العماليق قد تسللوا إلى مصر: ببطء وعلى مهل 
ولأغراض التبادل التجاري فقطء وتعد الجداريات السابقة دليل على بداية تلك 
الموحات» وكما رأينا كيف ربط بعض المورحين بداية هذا التسلل الحادئ اباتيء 
المفترض لإبراهيم عليه السلام إلى مصر هربا من اللبوع والقحط وفقا للتوراة”/» مع 
العلم بأن جميع المؤرحين لم يتفقوا على تأريخ محدد لتلك الزيارة إلى مصر وهو ما 
يصب في اتحاه عدم تأكيدها. 

وأيا كانت حقيقة معاصرة إبراهيم لأي العصرين» فإن للحقبة العامة لدحوله إلى 
مصر - إذا ثبت ذلك - صلة وثيقة .موضوع هوية قوم فرعون الذين نتحدث عنهم 
في بحثنا هذاء على أن هذه الأقوال والترجحيحات لا تخرج بأي حال من الأحوال عن 
احتمالين اثنين متقاربين في الزمن » منها أن الدحول المفترّض لابراهيم عليه السلام إلى 
مصر كان معاصرا لفترة حكم الأسرة الثانية عشر المصرية» أو أن دحوله كان معاصرا. 
لبدء استيطان المكسوس في اقليم الفرما وشرق الدلتا وبداية استئثارهم بحكم هذا 
الإقليم في عهد الأسرتين. الثالئة عشر والرابعة عشر المصريتين المتعاصرتين» وعلى هذا 


سليم حسن - مصر القديمة > امجلد الرابع. 

7 تقع الفرما القديمة وحليج الطينة والفرع البيلوزي في شرق مدينة بورسعيد الحالية داخل حدود شبه جزيرة سيناء 
وتحديدا في الشمال الغربي من سيناء وقد كان ا أهمية كبرى في العصور القديمة كأول إقليم مشرف على مصر من 
الجهة الشرقية. 
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يكون اخلك الذي استقبل إبراهيم -- بفرض وفوده ال ستضرر كت وورارواد ا ل 
ره ججدة عع من العماليق الممكان وس 

وكما نرى أن بحيء إبراهيم عليه السلام إلى مصر أمر غير مثبت دينيا ولا تاريخيا ١‏ 
وأن هذه المعلومة قد تسربت إلى التاريخ من التوراة المكذوبة والتوراة فقطء وبالتالي لا 
هت أن إبزاعيم عليه السلام.قد طاف في كل إتلك-الأراضي الى يعتبروفا دولتهم 
لكترى ومنها الجزء الشرقي. من مصرء بل وف ولادته في أرض الكلدانيين شك كبير 
فلا نعلم على وجه التأكيد أين ولد عليه السلام» ولا نعلم على وجه التأكيت أيضا إن 
كان قد طاف في بلاد العراق والشام كما ادعوا في كتبهم أم لاء وما عدا ذلك فهو 
يكهنات لا تغى-من الحق شيغاء وبلا يغبت على هذا أنه-عليه السلاغ قد طاف بكل هذه 
لأرض» وح استقراره السبي في أرض فلسطين لم يكن إلا إقامة مؤقتة في الصحراء” 
سودي مر نحل 0 من أصحاب الأرضء» ادت فإبراهيم عليه السلام لم يكن له 

ا 5 مايل عر ده ٠‏ 
موطن محدد او ثابت») وهم انفسهم وصفوه بانه ارامي تائه انو الك كعيعان إسحق 
من بعذه ويعمهوب من بعدهما هو وابناوٌّه الذوخ لم يعرفوا إلا معيششة البداوة والترحال 
كلى "أطراف الأرض. 
عهد إبراهيم وبداية عصر الآباء عند بني إسرائيل: 

ف ضوء ما سبق يصبح في الإمكان التمهيد وإلقاء الضوء على هذه الطائفة من 
قشر الي عاشت على أطزاق ادن "والممالك والخضارات في ذلك العمر --اواهم 
العبرانيين- ا لخر الخاررين للأراضي ل وت المنا طق الماهولة » وهو نفسه 
البداوة والترحال وإقامته في صحراء كنعان / فلسطين » ثم ميلاد إسماعيل وإسحق 
ويعقوب عليهم السلام وهم من يعتبرهم كاتبوا التوراة ب "الاباء"' ومن ثم سموا 
عصرهم فح مير د" 

ونستطيع بعد ذلك تفهم مسالة العالاقة بين مسمى العبرانيين و بمب إسوائوك الذيرم 
نشأوا فى مصر واتخذوها موطنا لهم منذ هجرة يعقوب (إسرائيل) وأولاده إليها بعد 


الل سسفر التثنية:- 25. 
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تمكن المحكسوس من حكم مصر وإحكام السيطرة عليها بعد تسللهم البطيء الحادئ 
المتزامن مع القدوم المفترض لابراهيم عليه السلام إليها وزواحه بالسيدة هاجر. 

ل اهار ل د 0 ع2 اك يوسف عليه السلام كان وزيرا لأحد الفراعنة 
المكسوس زمن هجرة أبيه يعقوب وأبنائه إلى مصر» وتعتبر هذه الحجرة بداية ظهور 
مايسمى ببئ إسرائيل» إلى أن تم خحروجهم من مصر بعد ذلك إلى غير رجعة» وأنه إذا 
تلنداان كل الاح تكن يد أ بذ الور ان ووافة ذللني ليقت كانوا مز سالعرانيين 0 فإنه 
28 ا ل لل ذلك القت 1 اظل” 

ويخلط الناس بين مسميات ثلاثة ويعتبروها مترادفة وهي وكات العورانينت وبئ 
إسرائي. واليهود » وهو بالتأكيد نوع من التسامح كما قال الدكتور. عبد الحليل 
يي ' بل هو نوع من التساهل في إطلاق المسميات وتوحيدها كأسماء مترادفة وهي 
ف الواقع ليست كذلك. 

وقد بينا من هم العبرانيون وخلصنا إلى أنم القوم الرحالة من البدو الساميين الذين 
كانوا يعبرون الأراضي ف عالم الشرق القدتم وهم من نسل عابر بن شالح بن أرفكشاد 

بن سام حسب التوراة » أما الإسرائيليون أو بنو إسرائيل فهم أبناء إسرائيل ا 
الذين عرفوا بالأسباط ونسلهم وإسرائيل هو إسم فرد وهو ني الله يعقوب عليه 
السلام. 

كا اليهؤاذ افهئتيدمية دينية ,اشتقت ت من اسم يهوذا بن يعقوب حيث كان جميع 
أنبياء بي إسرائيل من نسل يهوذا وفقا للتوراة دون إخحوته. 

ويعد هذا اليل عند كاتبو التوراة بداية جيل الآباء بالنسبة إليهم» حيث يعتبرون 
إبراهيم عليه السلام هو أول الخط الإنْنٍ (العرقي) لجنسهم المزعوم» على أن إبراهيم 
عليه السلام يعتبر أبا الجمهور كبير في عرفهم أيضاء ولكن التوراة تؤكد من وقت لآخخر 


ا و1 دم 


0 ل الاير ل ارا لل عي رشنا الت لك لقمروتك. التعا 3 يصفيته ) فقول 
١ 0‏ عن ع بس لون ماق سك كيمو 
مره الشعت العبرائي » وثانية الشعب الإسرائيلي » وثالئة اليهودي » مما يوهم أها أسماء مترادفة وهي ف واقعها 
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قوت كلل,على تحديد العهد الذي أبرمه الله مع إبراهيم لنسله المتخصوص بسلسللة أبناء 
يون اوضع من افيا ارات براقم عله القاامة 

وكان ظهور العبرانيين المرتحلين في هذه الفترة بالذات مرتبطا بإبراهيم عليه السلام» 
قإتراحيم عليه السلام وأهله كانوا عبرانيين وفتًا لهذا المفهومء» ولا ينفي ذلك من 
يرجححون أن إبراهيم وقومه كانوا آراميين» فالثقافة الآرامية المبكرة كانت أعم في 
عتضموفًا من مفهوم العبرانيين الذين كانوا يشكلون لونا من -شعوب تلك المناطق 
ترحح تخصيصهم بصفات معينة تخصهم دون غيرهم ولا ينفي ذلك أن يكون منهم من 
يتتمي إلى الثقافة الآرامية» خاصة أن الانتساب إلى الآرامية وثقافة كلغة يجعل من 
متكلمها ومعتنقها آراميا بالانتتساب دون أن يكون له علاقة نسب محتملة مع الآراميين 
أبناء آرام/إرم. 
هل كان إبراهيم يهوديا : 

كان القرآن الكريم حاسما وقاطعا بشأن تلك المسألة الى لا تحتمل الجدل حول 
سويد ا اجو تس تن اله ال 

5" كان راسم يمُودِيا 1 00-7 د ى الوم د لم١‏ وتم 
كان مِنَ الم ركِينَ * كاين الناس بِإبرَاهِيم لذي "مهدا 0 لسع 
وَاللَهُ وَلِي الْمُو عن ا 2 

لكن دك 3" الحكراة» المواتفكة 000 شخصية إبراهيم عليه السلام حيث 
تصور إبراهيم للقاريء على أنه شخصية يهودية ممعنة في الخلط النبيث , 0-0 
كديانة وكأصل عرقي وهوية؛ ب يو بيد ذا بأن 
إبراهيم عليه السلام هو أبو الآباء لبن إسرائيل أي أبو اليهود في نظرهماء فاستخدام 
سيرة إبراهيئم عليه السلام له تأثير بالغ للتأكيد على مسألة الوعد الممنوح يمذه الأرض 
ما يكسب قضيتهم بعدا تاريخيا ودينيا ليس من السهل نفيه أو معارضته؛ وعلى هذا 
فشخصية أباهم الأول يجب أن تحسد أحلامهم في امتلاك الأرض الكبرى من النيل 
قات ال للك فاإن الإأشارة لميلاده ف العراق وطوافه في بلاد العراق والشام وتر كزه 
على أرض فلسطين وامتلاكه لحزء منها ثم زيارته لمصر فيها إشارات واضحة على 


588 ] فرعون ذو الأوتاد 


فكرهم الذي يطمح في الحصول على تلك الأردل تبعا لوعد الله لأباهم الأؤل - 
ال 0 

إن تعمد كاتبو التوراة في وصف رحلة إبراهيم منذ ميلاده ,وحى مماته على أما 
سام ايو ان ارا ا ريل ل لكر الفا ار ل ليك 
الأرض وأحقيتها التاريخية خاصة مع الصورة الزائفة الى تركوها في الأذهان بقصصهم 
عنه كأب لليهود وحدهم دون سواهم من باقي الذرية. 
تصرفات اليهود ويسلك سلوكهم ويتحرك بعقليتهم » ومن ثم جعلوا إبراهيم يتحرك 
تلطه افكت رض 0 المزسبردة ل البدايقوو أن ره ار 22205 لظت 
ا ا 0 لخليصييا 0 اسكاها المحاصرينس]نسيلاك 
(الكنعانيين وإخوائهم)» وهم ف نظر كاتب التوراة غاصبين للأرض وملعونين » لكن 
السيادة كانتاقد أصبحت لهم - أي للكنغانيين - على_الأرض والذرية ٠فكان‏ لزاما 
لذلك أن يطردوا" من تللكت الأرض ملك بعت اللجرى لي لت الشيعاب ولللقانة 
ليقدروا عليهم ويهزموهم » وهو الآمر الذي لن يتاتى لبن إسرائيل وهم طريدي 
الصحراء ؛ بل يلزم أن يستقروا في أرض أخرى ( أي أرض مصر ) ويستعينوا بأسباب 
الرخاء والاستقرار حت يعودوا إليهم وقد قويت شوكتهم وتزايدت ذريتهم وهو تفكير 
تنادي عه ان كات العوزر راقو يناك عروي للا عدي ذا الدج رين سر ابرلا وجكاقة الاك اراهنو ,ما 
يخالف الأحداث الحقيقية الي لم تكن محصورة في هذا الجانب المادي » فعند عودة بئي 
إسرائيل مرة أخرى إلى الأرض المقدسة بعد خروحهم من مصر » لم ينتصروا على 
العماليق والكنعانيين بقوة سلاح ولا كثرة عدد ولا عتاد » وإنما انتتصروا بإيمان ذلك 
اليل الذي حارب مع يوشع بن نون ومن بعده من أنبيائهم وصالحيهم » بل وبسبب 
مخالفتهم لأوامر الله ظلوا عقودا طويلة بين شقاء وتطريد وتحت سطوة أعدائهم حي 
عادوا لمنهج الله في عهد داوود عليه السلام ومن ثم دخحلوا الأرض المقدسة » وبذلك 
تتضح أفكار كاتب التوراة الي تصيغ أحداث الماضي الحقيقية في صورة مادية ضيقة ) 
وتضعها في قالب عنصري واستعماري بغيض. 
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وقد أمعنت التوراة في إبراز رحلات إبراهيم عليه السلام بذ »ا نكن اررض 
كندانيين على حدود فمر الفرات وح مصر عند وادي النيل مرورا بكل من سوريا 
وفلسطين وما يليهما من أرض الشام » وفي ذلك إيماءات صريحة مباشرة وغير مباشرة 
1 #الستيعهم:المرعومة :قي تلك الأرض المرعوععة»من>النيل للفراسة علق أن يكون مزكر 
ملكتهم ا الشيية الموعودة على حد زعمهم وف بيت المقدس ٠»‏ وبذلك يكون 
أب الآباء عندهم وهو إبراهيم عليه السلام هو أو الخط الإثن / العرقي لسلالتهم ) 
وهو أول من مثلهم في أملاكهم الموعودة على حد زعمهم وأول من خطط ومهد 
لاستيلائهم علها فيما بعد. 

من ناحية أحرى » وعلى الرغم من أن آثار قدماء المصريين وبردياتهم لم تكن تغفل 
حدثًا صغيرا كان أم كبيرا على الإطلاق » وعلى الرغم من دقتهم واهتمامهم بتسجيل 
وتدوين الأحداث » فإننا نحد أن كل ماتركوه لنا حى الآن لم يشر إشارة واضحة إلى 
زيارة إبراهيم عليه السلام لمصر » أو إلى يوسف وموسى عليهما السلام » فلا يوجد 
من بين ماتر كوه من آثار مايؤيد وقوع تلك الأحداث الحامة مد اثير الذكا وا عد 3 
حكم المصريين. 

ويبدو العهد القديم والقرآن وكأمما يرويان قصة عن شخصين مختلفين هما أبراهام 
وإبراهيم (عليه السلام)؛ ففي القرآن الكريم بعث إبراهيم كرسول إلى قوم وثنيين يحمل 
رسالة معاوية» كان قومه يعبدون السماء والنجوم والقمر انان مختلفة» وقف 
إبراهيم(عليه السلام) في وجه قومه محاولاً أن يردهم عن ضلالتهم إلى الطريق 
الصحيح) والنتيجة أنه حرك حقدهم وعداءهم بحاهه يمن فيهم والده نفسه. 

سيار لخن ل ا يي بلا 
النار وكسره لأصنام قومه غير مذكورة أيضا. يَصَوَرٌ إبراهيم في العهد القدتم على أنه 
جد اليهودء من الواضح أن هذه الفكرة مأحوذة عن زعماء اليهود الذين يحاولون 
تثبيت مفهوم السلالة. يؤمن اليهود بأهم شعب اخختاره الله واعتبره النخبة دون غيره 
من الشعوب, لقد قاموا عن قصد وإصرار بتغيير كتابهم السماوي» وزادوا عليه ليتوافق 
3 ل المفهوع» لهذا السبب يصوران إبراهية على أنه"جدهم :ف توراقم 


١‏ نقيت بلاك» آنا إدموندزء المؤاقع الإنحيلية ف تركياء استنبول: دار الأسمز للطباعة والدشر! 
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ويؤمن المسيحيون -- ولاسيما الغرب - والذين يصدقون بالتوراة أيضا » أن إبراهيم 
(عليه السلام) جد اليهود» مع فارق بسيط هو أهم يعتبرونه نصرانياً وليس يهوديا؛ 
وقد اعتئق النصارى الذين .لا يهتمون ,عفهوم السلالة كما يهتم به اليهزد ‏ هذا الرأي 
بشدة. مما أثار النلاف والنزاع بينهم وبين اليهودء ويبين لنا القرآن هذا الخللاف 
بقوله تعالى: 

ويا أَهْل الكِتّاب م نُحَآحُونَ في إِبْراهِيْمَ وَم1 ثرت مه وَالإنجيل إل مِنْ بَعْله 
أفلاً تَعْقِلونَ * هآ أَكُمْ هولآء حَاحَحكمْ فِيْمَا لَكُمْ به عِلْم فلم تُحَآجُونَ فِيْمَا ليِسَ لك 
به عِلَمْ وَللم يَعْلَمُ وَأَكُمْ لا تَعلَمُونَ * مَا كان إِيْراهِيِمْ يَهُودِيَا ولا صرائيا ولَكِنْ كان 
حَنيْفاً مُسيلِما وَمَا كان م بوتسؤكئق * إن أزلى النّاس بِإبْراِيْمَ لَلذِيْنَ اتبَعُوهُ وَهَذَا التي 
وَالَذِيْنَ آمنُوا وَالله ولي لين (آل عمران:65»68). 

ويبدو التباين واضحا بين القران والتوراةء_فإبراهيم في الققوان عقر رسول. عداو 
إلى قومه أونذ رم .وإيد عن ] و إليف “وحن الكل كد يخاصمهم ووقف ضدهمء كان عدر 


0 , 0 


رشع الذين عبدوا | 61 0 يتخلاا يعن يا رعباهم الوئنية قن أن ”كاك 
0 واكاك استجاية قوم ا كترم 0 و 6 أن نما من أحذاه قومه 
وشرورهم» كانت و ا ا حا 

إن ظهور اليهودية 3 وظهور عنم بعد عصر ابزاجنيها جيه 
السلام بقرون طويلة لحو أكبر دليلَ على عدم-يهودية إبراهيم عليه السلام لا من جهة 
الدين ولا من جهة الأصل » بل إثباتا حذريا على أن الإسلام هو دين جميع الرسل 
والأنيزاء © وول سسمد كزين اكز «الوسايمالا .نوول اليك داخم وسانى ,ولت وقلى 
عزاتون الأنباء و اللروسلين ,80وا كد لكان انعا بالشتويعة أأوالتياح؟ الذي كان عليه الريسل 

وما يخصنا هنا هو التأكيد على أن إبراهيم عليه السلام لم يكن يهوديا عقيدة ولا 
أصلا وقد بت القرآن الكريم وحسم تلك المسألة حسما مطلقا لا يقبل الجدل. 


للمزيد من الحصريات اتصموا لجروب ساحر الكتب 
100 .57 1.2011 13©00 


” موقع هارون ييى على شبكة الانترنت. 






للكلب الخصربة > 60111 . 2111111115 271١‏ 5 . نال تنرتنا 


تتصل الأول: أحوال مصر وشعوب الشرق الأدنى فى زمن إبراهيم (صلى الله عليه رسلم) |[ ]8/1 


إالتركيبة السكانية بعد عصر إبراهيم عليه السلام: 

ام ضيه السكان, الكو الملخضرة "تن اغا الشرق أي تلك 
لأوكات» و أصو المشتركة الى استمرت ف تشعبها منذ انتهاء الطوفان ولحي تير 
نالشيم عليه 7 0 العرو بية الى كانت منتشر ا 
قَّ اح يني اللي الوفيتء كانت ا مر ور اح 
قطين وتمالحها وفي ربوع سوريا المختلفة واستقر الكنعانيين في شرقها » بينما تركز 
امون في الأردن » وارتكز الآشوريون في شمال الرافدين وسوريا كما 
مز لعنضر الحورائي ف بعض انحاء سوريا والشام » وهو العصر الذي شهد بداية 

ر الثقافة الآرامية وظهور لهجتهم وأبحديتهم وتداوها بين الشعوب المنتشرة 
لات العصر تزوح وفود من تلك الضعوب على مناطق المختصب بسي 

حيث بدأ توافد عناصر من العموريون العماليق والكنعانيين على ل خنلك 
شرق الدلتا وسيناء. 

ما "ررك ند "ان بلك الك زد اد عراعا وعيريهل؛ لم تكن هي كل 
لالت السكان الى استعمرك تلك اللتاطق "وكخدها :. _فهناك الكثير من العناصر الى 
ا كي علنوواط رات ةمدان جه ماا 8 كن احكاة ابلجرقة الا#انصف بلإؤفية تققامد 
على الكثير من الترحال والتنقل وهم من يسمون بالعبيرو / العبرو / العبريون / 
كدرائيوين . 

(خدير بالذكر أن بداية ظهور قبيلة حديدة فيما بعد تسمى بقبيلة ببئ إسرائيل 
إل ذلك العمصبريالعترانق -رأي المر تحل بأقوالبدقي: 

لكان لاتر تحال العنامير» و الكتجانية إزو العمر ريقووال صر علاقة :وثيقة بارتخال ب 
5 9 لى مصر ف ذلك التوقيت إثر المحاعة الكبيرة الى وقعت.في جميع بلاد الشرق 
قي ذلك التوقيت واضطرت كثيرين من السكان إلى التروح من أماكنهم ». كما 
يري ا اسيكان فل عن ولد ون عاد أ فيل مسخراك التَمِب 
بالإضافة للبدو الذين يعيشون في أنحاء سيناء إلى اللجوء لمصر للحصول على الغذاء 
وقت المجاعة. 

ومن هنا نفهم أن ذلك التوقيت كان يشهد قيو مسرح الأحداث لوقوع القصة 
نشهورة ليوسف عليه السلام ومن ثم بداية تواجد بىٍ إسرائيل في مصر كما عرفناها 
من القرآن الكريم وكما وردت ف أسفار:التوراة. 


الفصل الثاني: بدايه نزوح شعوب الشام إلى مصر 


مقدمة عن الهكسوس 

من هم الهكسوس ؟؟؟ 

نتسير مسمى اليكسوس 

أصل الهكسوس ومواطنهم الأولى 

صمات الهكسوس 

عظم مدنية الهكسوس 

هل كان الهكسوس همجا ووحشيين ؟ 

عبرانيون أم عبيرو ؟ 

أبناء إبراهيم بين العبرانيين وعلاقتهم بالهكسوس. 

صلة الهكسوس العبرانيين وغيرهم بالصمة الآرامية . 
العماليق ... اللغز الأكبر فى تاريخ الشرق الأدنى. 

الهكسوس العماليق من العرب القدماء وتحديدا العرب البائدة. 
العموريون العماليق..من هم ؟ وما هي فروعهم ؟ وأين تمع بلاد عمورو ؟ 
مسميات مختاغة وأصل واحد 

أحوال فلسطين قبل غزو الهكسوس لمصر : 

روايه كتب الترات العربي عن غزو العماليق الهكسوس لمصر 
رواية مانيئون عن الهكسوس 

متى بدأ تواجد الهكسوس فى مصر ؟ 

حالة مصر فى أواخر الدولة الوسطى وتدهور الأوضاع والصراعات الداخلية 
انفصال أقاليم مصر واستيلاء الهكسوس على شرق الدلتا 
دعوة إبراهيم ورحلنه كرسول للعماليق فى كل البلاد 


) 83 [ 


الفصل الثال : بداية نزوح شعوب الشام إلى مصر الل 


عد مه عن الهكسوس 

من أكثر موضوعات التاريخ القدتم الى يشوكا الغموض والارتباك والتضارب في 
تخريات والفرضيات هو موضوع تاريخ الممكسوس وسيرقم » فلا نكاد نحد مصدرا 
تاريفيا يسرد تاريخهم ووقائع عصرهم إلا وقد خالطه الوهم أو داحله الخطأ أو امتلاً 
بالقتوضيات. الى يعتريها الشك وعدم اليقين أو حى اعتراها الكثير من تزييف الحقائق 
تبذيل ما هو حقيقي ما هو مضلل وزائف. 

ويرجع ذلك إلى شح المصادر الي تتحدث عن الممكسوس وفترة حكمهم 
والأحداث الى جرت في تلك الفترة المبهمة من تاريخ مصر والشرق الأدى » فلا نكاد 
تر على مصدر متماسك يسرد حقيقة ما جرى في تلك الحقبة الهامة حدا والاستثنائية 
وغير التقليدية في التاريخ » اللهم إلا جزء من جدارية محطمة » أو قطعة من بردية 
حزقة» أو طرفا من بعض الكتابات الى تسرد إحدى الوقائع الى جرت ف زمافم الغابر 
دون أن نحد أنفسنا أمام خخيار السرد الناقص أو اطلاق العنان للاستنتاحات والخيال 
لاستكمال القصة وفقا لفرضيات قد لا تكون صحيحة ويجانبها الصواب. 

اف إلى ذلك التعمد شبه المؤكد الذي نلمسه كلما استعرضنا .تاريخهم وما تبقى 
من عهدهم الغابر وما بحده بين الحين والاخر من تحطيم منظم وتدمير منهج لإخحفاء 

يي تاريخ معتبر عنهم مما كان له أعظم الأثر ف تزييف حقائق ق عصرهم وتبديل تاريخهم 
حقيقي وفرض لتاريخ بديل. 

ويتصور البعض تصورات كثيرة عن المحكسوس منها افتراضهم ان الممكسوس جاءوا 
مصر بضع سنين و استعمروها ثم انتهي الامر بطردهم علي يد امس مؤسس الدولة 
لخديئة » ويسود الاعتقاد الخاطئع أيضا بأهم دحلوا مصر بالقوة الغاشهمة والغزو 
عسكري حيى استولوا على حكمها وهو ما ثبت خطأه تماما » ويتصور آخرون - 
كما هو سائد - أن المكسوس بحرد طغمة “مجية من البشر المتخلفين جاءوا بدافع 
جوع ليهاجموا دولة من أصحاب أقدم المدنيات ف التاريخ ليحتلوها وليمحوا 
حضارقا ويطمسوا معالم تقدمها حىّ تمكن منهم أصحاب الأرض مرة أخرى 


لا 
_- 


8] !]1 فرعون ذو الأوتاد 


فعرردريهد شر طردة بواهى الافتراض الذي يجانبه الصوّاب امسق 0 بعك وأ عابنا 
مدر كار 

كما يفترض البعض وفقا لنفس التصورات أن الحكسوس لم يتركوا أي بصمة 
حضارية ولا لمسة مدنية فى مصر ولا غيرها في البلاد الن دحلوها وهو الأمر الذي 
2 كيس ٠‏ عع تا "سيسات كر ةاقدامازات 12 انها نامرد لقلفاة 
الماضية لتغير بذلك الكثير من الأفكار ,الى كانت سائدة عن المكسوس وعصرهم 
وحضارهم وفترة حكمهم لمصر والشام. 

ورغم شح المصادر الي تحدثنا عن المكسوس » لكن فترقم تعد من أهم فترات 
التاريخ القديم نظرا لأن عصرهم هو العصر الذي يغلب علينا الاعتقاد بأنه قد شهد 
تواحد مجموعة من الانبياء كإبراهيم و اسماعيل و يعقوب و يوسف والأسباط بل 
وأيضا موسى وهارون عليهم جميعا السلام. 
من هم الهكسوس ؟ 

يقول الأستاذ سليم حسن: " وتدل شواهد الأحداث أن يوسف كان وزيرا لأحد 
الفراعنة ا مكسوس في مصر"” 

فمن هم المكسوس؟ ومن أين أتوا؟. وما هي علاقتهم بالأحداث؟ ومم تتكون 
0 

إن الكلام عن هؤلاء القوم يحتاج إلى إفراد أبحاث ومؤلفات كاملة وهو الأمر الذي 
لم ينل القسط الوافر من التأليف والتصنيف » ولكننا سنحاول هنا الإلمام جميع جوانب 
الموضوع دون أن نغفل أحد جزئياته الهامة وخاصة تلك الى تخدم أغراض بحثنا هذا ) 
فالكلام عن هؤلاء لا يرتبط بعرق معين أو بحدث محدود » ولكنه يرتبط بتاريخ منطقة 
بأسرها وممصير وتحركات وتفاعلات مجموعة كبيرة من الشعوب في حقبة من أعقد 
وأشكل حقبات التاريخ بأشكملي 


: من أصحاب هذا الافتراض الدكتور جمال حمدان الذي وصف المكسوس بالهمجية وانعدام الحضارة تأثرا 
بكتابات المؤرحين القدماء كأمثال مانيتون وغيره وهو الافتراض الذي ابتعد عن الحقيقة. 


2 
موسوعة مصر القديمة ج 4 


الفضان الثانئ: ,بدايةانرويح شعو الشام متهي 11/7 


وتستطيع الآن أن نحن ثمار أبحاثت طويلة على المستوى الأثري والتاريخني 
#الفيوحراتٍ والاجحتماعي » فالكشوف والأبحاث والمؤلفات الى وضعت في ميادين 
تكلقة عبر فترات متعددة ولأغراض مختلفة أيضا أماطت اللثام عن الكثير من الأمور 
ل كانت مبهمة ف وقت من الأوقات » فالأبحاث والمؤلفات والكشوف الحديثئة 
كشفت لبا إلى حد كبير حقائق ق كانت مستغلقة ومستترة عن ال مكسوس وعن عصرهم 
حكمهم في مصر والشام. 

وبرغم أن الغموض ما زال يكتنف الكثير من تفاصيل فترة المكسوس - أو الملوك 
لراعاة كما سماهم مانيتون - إلا أن الكثير من الحقائق الى كانت بمجهولة قد تبدت مع 
'حدث الكشوف في سوريا وفلسطين ومصر عن معيشة هؤلاء القوم وطبيعة تركيبتهم 
ليكترية وأصوهم الي كانت غامضة تماما فيما سبق حئّ ظهرت خيوط كثيرة:تدل 
على م العرقية وت ركيبتهم الإثنية المختلفة ومظاهر المدنية والتحضر الى كانت 
الال ثتافتهب؛ 

١‏ لما أن مصطقة الشيرق القدهتم قد شهدت موجات ال اا 
#تفطق إلى أحرى ٠»‏ وكانت المنطقة تموج بالتحركات والمجرات اعتبارا, من الألف 
كَاقَ قبل الميلاد.وما قبله ع ع سدس 
قود شياسى واقتصادى .و.حضارى ق #منطقة الشرق الأدن القدم 2 حي أنه يمكن 
اد مصر كانت أقوى وأغيئ دول المنطقةء وأها كانت تستفيد فن النيراتيالي 
الت تصلها من هذه البلادء إلى جحانبي ححيرات بلاد النوبةع وماك أفريقياء وجزر 
00 اللو سط. 

000 المصريون عيرون بين أضتاف بالبدو .والشاسيين»«والاشعوريينالذين يندوان إلى امقد” 
فصل اضر وامعناها البادية أل البدواء أو 2" ملندي؟" شعت" -: التدق الأستوايكن. واقيا "إن 

١‏ لا 'أطلقفت عل الآشيويين الذين كانوًا عل الخدود الشثمالية الشرقية المناحمةالناكد 


مه . 


- 


على أن المضويين اكابينا عزون صحفا #فن "مولاء البشر وتحديدا درق روا 
اريخ المقارن 57 الأدى 2-7 "العموريون" ويعرفهم الاخباريون العر ب بت 
عماليق” وهو نفس الإسم الذي ذكرقم به التوراة. 


8 !م فرعون ذو الأوتاد 


ؤيذكر الدكتور أجتلءيشلى : "والحكسوس هخ الرعاة العماليق" © "زإيذكر الدكتوريلي: 0 
عوض : "هؤلاء العماليق استطعنا تحديدهم بجحافل المكسوس” » ويضيف: "ولا شك أيضا 
أن هؤلاء المكسوس هم العماليق كما تقول التوراة" » ويذكر المؤرخ الأثري امد بحيب : 
'والعمالقة هم أمة الحكسوس” » ويذكر الأستاذ عبد الحميد جودة السحار: "والمؤرحون 
العرب يرون أن المحكسوس هم العماليق" » ويذكر الأستاذ فوزي العنتيل :"يقول جورجحي 
زيدان ف كتابه العرب قبل الإسلام أن العمالقة هم المكسوس"”, ويذكر المؤرخ العراقي 
أحمد سوسة:"وكان المصريون يعرفون الملوك الرعاة باسم المكسوس وكان العرب 0 
العمالقة". ويذكر الباحث العراقي عبد الفتاح الزهيري:"وقد أطلق عليهم المكسوس لك كن 
العرب موهم العمالقة"» ويذكر المؤرخ السوري عزة دروزة: والعمالقة يعي فكسرس ”3 

على أن كل يهذه الأمعاء اد ايل توارت -حلف حجاب كثيف من الماضي 
وحل محلها تسمية مختلفة ظهرت في عصر متأخر عن العصر الأصلي لظهور هؤلاء 
القوم إلى مسرح الأحداث وهو العصر البطلمي الذي عاش فيه المؤرخ اليوناني 
ان لي والذي أظهر مصطلحا حادثا لم يكن متعارفا قبل تاريخه وهو'الممكسوس". 

ترمندي ذلك الحبئ عادر 17ل لع د ير لك الاين التراقتيات #للقيلا- 
القوم ولم تعد تسمياتهم الأخحرى مطروحة أو متداولة خاصة مع التعميم الخاطيء أو 
المتعمد الذي مارسه علماء المصريات ف العصر الحديث عند الحديث عنهم قا اكل 
للايعاف» , 


وتنا لخدي أول المويتدين > ندع بالسبيار ابتظر فا 

لقانت "زرك ايك يله مر بده سعنود في محافظة الغربية؛ د ع ا 
"فيلادلفوس 280.ق.م" الذي كلفه بكتابة تاريخ مصر القديمة .أحذ مانيتون هذه المهمة على عاتقه واعتمد في 
كتاباته على الوثائق الى خلفتها الحضارة المصرية وال كانت تضمها دور حفظ الوثائق بالمعابد بالإضافة إلى كل ما 
واجحدواى مسارل د عور وثائق الإدارات الشكوايية وخيرهاء ولسوء الحظ فقدت النسخحة الأصلية من تاريخ مانيتون 
أثناء حريق مكتبة الإسكندرية» ولم يصلنا من هذا التاريخ إلا مقتطفات نقلها بعض المؤرخين» ومنهم على سبيل 
المثال المؤرخ اليهودي "يوسيفوس" الذي حاول أن دبكتت ل © لذن دروا 
مصر بعد ايار الدولة الوسطى ؛ ومن المورحين كذلك المؤرخ الإفريقي "جوليوس" الذي نقل في مؤلفه بعض أسماء 
الملوك إلى كاذك اسدونة في تاريج مانترن الأصلي و كذلك أفريكانوس". ظ 


الفصل الثانى: بداية نزوح شعوب الشام إلى مسر |[ |[ /11ل 


خضعت التسمية لتفسيرات عديدة وعلى رأسها تفسير المؤرخ اليهودي "فلافيوس 
هوم" الذي نقل التسمية عن يت وادعى 7 معناها هن .' الملواك اللرعاة -. 

وترتبط تسمية ال مكسوس ببعد آخر ألا وهو أصلهم وعرقهم » فتفسير يوسفوس 
نذكور يشير بوضوح إلى أصلهم البدوي وطبيعتهم الاجتماعية وهو ما سيأي تفصيله 
في حينه؛ بالإضافة إلى ما يؤكده جميع المؤرخين والباحثين من أن المحكسوس لم يكونوا 
عن جنس واحد بل كانوا خليطا من قبائل متعدده لكنها كلها قبائل سامية عروربية 
تتحدر من الجشالكية لووك بن اساء: 

وهذه الفرضية يكاد يتفق عليها الدميع سواء مؤرحين أو أثريين أو لغويين » ولا 
0 د مرجعا ولا بحنا يتحدتث عن المكسوس إلا وقد أورد تلك لالعبارة فق مقدامنة 


عا لل 


على أن هذه العبارة نفسها تحتاج إلى مزيد من الضبط والتحقيق لبيان درجة هذا 
لاختلاط" وما هو المقصود به. 

تذكر الموسوعه المصرية: "ولاشك أن الممكسوس لم يكونوا خليطا واحدا". 
لأكبر في المورخحين العرب ف مسأله بحئه عن المكسوس وأصلهم وخلص إلى أهم 


ليا 


تعر ين 

* قلافيوس يوسفوس : يوسيفوس السكندرى : وهو مؤرخ يهودى مصرى من مدينة الاسكندرية ويعتبر البعض 
لأب الثاى للتاريخ المصرى القدمم وثانى شخصية ف التاريخ يكتب عن التاريخ المصرى وكان ذلك فى عام 70 م 
وهو عام تدمير بيت المقدس على يد الرومان وقبض عليه وسحب مسجونا كيهودى الى روما. و سجنه كتب 
لتاريخ المصرى وادعى أنه كان شديد الدقة ى موضوع اليهود وظهر كتابه الشهير باسم ( الرد على اييون ) 
لمصرى الذى يحقر من اليهود انذاك ومما قاله فى هذا الموضوع ١‏ ان اليهود كانوا عبيدا فى مصر بالرغم من الهم لم 
يسيؤًا الى مصر المعتزين يما ومن قبل كان أوزارسف معلم الزراعة الاول للمصريين وكان وزيراق مصر. وان 
اليهود ليسوا قوم نجس كما يدعى أيبون وان موسى او ابن الماء لم تكن قصة ادبية بل حقيقة تاريخية وكان نبيا لبى 
سرائيل والذى على يديه تم هلاك مصر وكما جاء من قبل فى نبؤات الكنعانيين ). 

8 موسوعة مصر القديمة - الحزء الرابع - الطيئة المصرية العامة للكتاب. 
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ولتحقيق تلك العبارة وضبطها يتحتم علينا معرفة هذا التكوين المختلط من 
الأجناس ا تتحدث عنه جميع المصادرء وتحديد من كان كول 21" 

وف هذا الشأن تطالعنا المصادر المختلفة عن أن المحكسوس كانوا أقواما من "البدو", 
وأحيانا من"العرب" وأحيانا أخرى يطلقون عليهم لفظ "الأعراب" » ويجزم غيرهم 
يأف كانوليبن»” الآراميين”. 

يقول الدكتور جواد علي : والمعروف أن 'المكسوس” الذين حكموا مصر كانوا 
من العرب في رأي كثير من العلماء » بل في نظر قدماء المصريين » كما حكى ذلك 
الراهب المصري المؤرخ "مانيتو" "2826180" في كتابه المولف باليونانية في القرن 
الغالث قبل الميلاد” . 

ويقول عالم الآثار مارييت باشا : 

"إن قبائكالحمكسوس كانوا خليطا من العرب وأهل الشام وأكثرهم من الكنعانيين 
وأطلق عليهم ف التواريخ العربية "العمالقة". 

وبذلك يكون من الواضح لدينا أن العنصر الغالب في المكسوس كان صنفا من 
العرب القدماء يخالطهم بعض المجموعات من الأعراق الأخرى » لكن العنصر الغالب 
فيهم هو العنصر العربي أو العروبي السامي وتحديدا العماليق العموريون والكنعانيون 
وهم من تم تصنيفهم على أنُم من العرب البائدة وقال غيرهم أهم من صنف الأعراب» 
فيذكر المؤر خ عزه دووايه ا "وقول البعض إن المكدوين لزنت لاا 

ويقول د.طه حسين أنهم : " كانوا ممن يسميهم القدماء العرب البائدة" 

وَيوٌ كد البرحعون أحهمد ك5آظ5 "الممكسوس هم قوم من الاعراب ا ذكرهم 
القران الكريم بقوله (الأعراب اشد كفرا و نفاقا): 


* اللفصل ذا تاريخ العرب قبل الال ةا ار رركت 
المكسوس والشاسو قد تمت منذ نحو ألفي سنة قبل أن تصبح لكلمة عري دلالة على الجنس العربي الذي عرف هذه 
السمة بعد الاسلام. فمن النطأ وصف الكتابات الحديئة تلك المجرات بأا هجرات عربية» إلى جانب أن الذين 
استخدموا كلمة عرب وقصدوا يما البدو هم اليونانيون والرومان. ولم يستخدم قدماء المصريون أو العبرانييون أو 
غيرهم من شعوب غرب آسيا كلمة عرب للدلالة على الجنس العربي » لذلك نفضل أن نطلق على هؤلاء الأقوام 
انايد ١‏ لوي يا جدو عرو . ظ 


الفصل الثانى: بداية نزوح شعوب الشام إلى محر |[ ل[ ا 


عىو 5 ل ان نت ا وصف الحكسوس ف مواضع 
0 ارد ري 0 0 خخاصا من كناب تاريخ خ العرب قبل الاسلام 
0 هذا كك 3 0 الفنا ‏ الرققي باك المكعوس قرز شاكية كن 
لاارافيين » على أن الرااجح لذينا - كما سنفصله (ق هذا اناد بأد حيتي رامن" 
وثقافة كانت منتشرة عدار ا فار 2ر١‏ الوا يي "لح ىر لوقيل إن ها رونا 
لها باللغة -اوطريقة كتابتها قي تلك العصور »بوبالتاليى فإن الإدعاء أن المكسوس 
وا من الاراميين لا يدل على انتساب عرقي بقدر ما يدل على تأثرهم بالثقافة 
زافة الى كانت اغعذة في الانتشار في تلك الاونة. 

والخلاصة أن المكسوس هم فصيلة من فصائل العماليق المنحدرون من عمليق بن 
لاوذ بن سام وقد اعتبرهم الكثير من المؤرخين العرب وغيرهم من العرب البائدة مثلهم 
لك متل قوم عاديوامود ..وهذا الراي رنا إيكون ميات © فقد أبنت الدرانتات 
والبحوث التاريخية أن املة ' بكر السبع كانت موقعا للعمالقة » و كذلك اللاكتشافات 
لآثرية على محيط وادي غزة » وقد كان المحكسوس بذلك القسم الثالث من القبائل 
الكنعانية الذين لم يسكنوا الممالك والسهول الخصبة ول بمتهنوا الزراعة وأيضا لم 
يسكنوا الشواطيء والسواحل ول يمتهنوا بالصيد والملاحة ولكنهم من الصنف الثالث 
الذي احتار الرعي والبداوة والمندية والإغارة على الأمم المحيطة بهم » حيث أفادت 
ات أن الكبعا نين لد 12 ا الغا اقزر اعد اكوا السهول لاطبال 
كالقدس ونابلس والحليل وحنين » بينما سكن القسم الثاني على السواحل وعرفوا 
الكسقيين ءواحتزقوا ركواب الجر ,رحد الأقلككاء «وراما القستم الثالت افهم المكسوس 
البراري ومن ذلك اكتسبوا كل مهاراقهم وثقافتهم. 


2 كباب :«قديهاء المضهريين أؤل الملوحدين - ندم السيار. 
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ينا فين بعض الشعوب القديمة ويظهر فيها على اليمين رجل من كل شعب من شعوب الشام فنجد الرجل 
الكنعاب والرجل الحيثي والرجل السوري أو العموري 


5 و5 » فر عون ذر الأوناد 





من اليمين إلى اليسارء رجل فينيقي » رجل من شعوب البحر » رجل كنعاني » رجل حبشي » رجل سوري أو 
عموري وهم بمثلون عينة من الشعوب القديمة التي عاصرت المصريين القدماء 





من اليمين إلى اليسار » رجل عربي , ثم رجل شامي , ثم رجل حبشي ويظهر فيها التباين في لون البشرة واليئة 


وتسريحة الشعر 


الفصل الثالى: بداية لزو ح شعوب الشام إلى مصر ا 





تميئة من الكنعانيين والعموريين ويظهر الرجال الكنعانيين العماليق من اليمين بجزع عاري وتسريحة شعر مميزة 
مع شريط يربط الشعر وححية طويلة أما العموري أو السوري على اليسار فيختلف عنه في الزي وهيئة الرأس 
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لاوط رققأانالا 3 32020 رضدألاك 3 رع 


ف 2- -- يي 


لمق قم 3 رم ةقانا 7 ك2 
لوحة جدارية من مصر القديمة ويظهر فيها من اليمين إلى اليسار رجل نوبي ثم رجل سوري عموري حليق 
الرأس ثم رجل كنعان برابطة الرأس الشهيرة ثم رجل ليبي ني أقصى يسار الصورة وكلهم يسجدون لملك مصر 


برهانا على الولاء والطاعة 


لمزم 1185 1/اكا .طموقطم مع 


6 


عيئنة من جدارية ويظهر فيها صورة لرجل فينيقي من أوجاريت 


6 


عماليق سوريون والذين 


يعرفون بالعمو 


م 


ريين أثناء تة عم هدايا لملك مصر 
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- - اسكاحبيت حت 


ع ص اميه 7 
ل ل#ه 0 . 


ة لرجل من المكسوس الكنعانيين مع حصانه وأمتعته ويظهر فيها هيئته التمطية بالإزار الذي يغطي 
النصف الأسفل بينما الجزع عاري تماما ويحمل فوق كتفه بضاعة ويصطحب معه فرسه 





يد 
- 


ورة نموذح 
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7 2 2 ٍ- 58 0 2 - 
--2 7 -- للك لسر . 


| »المخمصي جه وحاسوه وواموعجهم عه ماود؟ مجه جد وج د )بيزيهع ‏ 


الوسط رجال فينيقيون من أوجاريت بأزيائهم الطقوسية وبالأسفل أحد رجال عماليق أرض كنعان كيئته 
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5 م 
ص 7 اى, 


الشام في أزياء مخعلفة 


سسحتت 


رجلين من العماليق الكنعانيين فى الوسط بملامحهم المميزة , وبالأسفل بعض الفينيقيين أمام أحد الملوك 
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١ ١ 5‏ فرعون ذو الأوتاد 








7 


لوحة فنية لأحد العماليق من جبابرة الشام يصارع أسدا . ويبدو في زيه الدمطي التقليدي 
وربطة الرأس الشهيرة وجسده القوي وهذه الصورة كانت تمثل الهيئة العامة للقبائل الكنعانية 
والعمورية وحتى العبرانيين حين عاشوا على أرض كنعان 
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1118 فرعون ذو الأوتاد 
تمسير مُسمّى الهكسوس : 

نسمع كثيرا عن مسمى المكسوسء ويتردد الاسم كثيرا لدى المتخصصين الذين 
ندر ساك التاريخ» كما يتردد عند غير المتخصصين الذين ترد على آذافم اللفظة ف مناسبة 
أو أخرى » فمن هم المكسوس؟ وما هو أصلهم » ومن أين جاءوا » وما مععئ اسمهم؟ 

كلها أسئلة لحا علاقة وثيقة ببحثنا هذا » والنقاط التالية تلقي الضوء على 
الإإجابات. 

إن للد تحن ري لتم الأ 23 0 "رضم وليك وس 1#ابيد أن 
بردية نورين تتحداث قن "ستة ا حكام أجانب" 247 الأكالاات ابيغة ||الاشم الملتيس 
24 د 277 الحياة اليونانية عن هذا العصر» ويشك ا 2 اللكفوس) قد 
وروا عل 2 ا ل يي جباحة رخ). 

فقد ظهر مسمى المكسوس أول ما ظهر في كتابات المورخ المصري مانيتون » وفي 
كتابات المؤرخ اليهودي يوسفوس الذي نقل عنه كما يدعي » ولم يكن هذا المسمى 
معروفا قبل هذا الوقت » بل كانت كتابات المصريين القدماء عن هؤلاء القوم تحمل 
أسماءا أحرى حاول البعض التقريب بينها وبين لفظ المحكسوس » كمحاولة الربط بين 
كلمة " حقاو -- حاسوت " الى تعن حكام البلاد الأحنبية وبين لفظة المكسوس كما 
أورانتها مانيتونء») #االدرية ف وكلاه الحاريلات أن تركيب ‏ "امار د حشرا "ام 
تفسيراة[إباللغة المقرية االقديمة» بينماالفظة " 1588رس ” قنام اتفاشيرها على أنها كلمة 
سامية قديمة مختلفة عن المصرية» وقد فسر اللفظة المؤرخ اليهودي يوسيفوس في القرن 
الأول الما 0 

"هؤلاء القوم عرفوا ير 0 ملوك البدوء فإن المقطع الأوّل "هك" يعئ 
بالشان ال ا سوس" فتعئ 0 ذلك إلما و ابعسب النسا 
الدارج» ومن هاتين اللفظتين حاءت كلمة اللمكسوس. 6 ايبول إن هؤلاء 


الناشس ١‏ كاتا ع قوم ام" . 


” جريدة الحياة - العدد 13561 - بتاريخ 28/4/2000 - فاضل الربيعي - مقالة عن المرويات التاريخية العربية...! 


الا 1ك باافيوس لراسفوس. 
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ويؤكد البعض أن المقطع الأول للفظة " هكسوس" وهو '1191 " هيك " يعن عند 
لقبائل الآسيوية "رئيس" أو "ملك" أو " حاكم" » وهو الأمر القريب من تفسير 
يوسفوس » غير أننا لا نستطيع أن نثق فيما قاله يوسفوس اليهودي تمام الثقة وخاصة 
أن لفظة هكسوس هي لفظة مستحدثة على هؤلاء القوم الذين سبق وحودهم على 
لقره هذا المسمى بأكثر من ألف ب#واخمسمائة عام من الزمان بل رعا يزيد دن أن 
يظهر لهذا المسمى أي دلالة قاطعة في أي نص أو مصدر موثوق. 

ويرى جاردنر أن لفظة هكسوس مشتقة من غير شك من اصطلاح( حيق خاسة / 
حق نحاسوت ) أي "رئيس البلاد الأجنبية الحبلية" واللبي كانت تعبئ منذ عهد الدولة 
الشقطى " مشايخ البذو "5 

2 عو لياع 0 
عبرت عن صفة لمجموعة من الحكام أطلق المصريون عليهم اسم " حقاو حاسوت " 
معن حكام البراري أو -حكام البلاد الأحنبية. 

ويفترض بعض اللغويون أن تفسير مانيتون ويوسفوس لمسمى اميه هو تحوير من 
بعض مؤرحي الإغريق و المتأغرقين لتسمية " حا - خاسوت " إلى " المكسوس " الي ترجمها 
مانيتون بمعين "ملوك الرعاة " ثم ترجمها يوسيفوس اليهودي .معن " الأسرى الرعاة" » وربط 
اميد ارجات ان ” دل سدييون 
ال اشم وأم - أي العبرانيين - حر جواريع المكسوس ,بعد جلائهم عن إمصر. 

ولكن آراءا عربية كثيرة تخالف هذه واه سس بتكا و 
لمستشرقين والعلماء الغربيين في تورئة" المسميات والتاريخ » وصبغه بالصبغة التوراتية 

+ اجون الاو و وه 
حاسوت " هي محاولات تخلوا من الصحة العلمية والتاريخية بكل المقاييس ٠١‏ وقد بينوا 
1 انض كثيرة حول هذا ال ا ا ع ل عام أن هذه المقوللات 


7 تاريخ 1 ل القدتم - خحزعل الماجدي. 
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عن ال "هيك سوس" » ما هي إلا سبة توراتية » وأن هذه الأقوال المغرضة قد أتى 
لين الميتشرقين ا 2 

قوف الد كبور عحزعل الماجدي أن تسمى هكسوس مرتيط بأطيلهم ,الذي يعود .إلى 
نالك شوتو ,بالأردن وهواما يعين أن كلمة هك سوس تعين "أمراء سوت" أو "أمراء 
شوتو" وهو ماله علاقة بإله الشر عند المصريين الذي اتخذه المكسوس إلمهم الأكبر 
وأ“موه سوتخ بعد دبحه في إلههم لم 

ا يشير الدكتور محمد كحي «قبيسىي. كلمة هيلك سواسق" إذات المقطعين يأما 
كرة اياي عليه - مانيتون " صاحب الثقافة اليونانية حيث فسر إياها بأنا تعبئ: 
"الملوك الرعاة " وقد حاول الفرنسي " دريوتون " أن يقرب بينها وبين الكلمة المصرية 
الأسالفة فكان ال 2 20 امات حتاإو[سوس - ععحاسوت] أي أفراء المتحراء 
والبال الصخرية ( حكام الصحراء أو حكام البراري ). 

والصحيح أن كلمة [سوس] لا بمكن أن تنقلب إلى [حاسوت]ء وكلمة [هيك]إلى 
ع وجه حن لمعي اكول عي 0 يونانية حاول يو سفوس أن يفسرها 

على الطريقة ا نفد 2 - حاخام] أي حكيم أو 
حاكم (بفكره التوراتي ). 

والثاني أن كلمة [سوس] لا يمكن إبدالها بكلمة أحرى هي [خحاسوت]واليَ فسرت 
اا الكترهيد 3 المشسحراء. ش ش 


51 ع م 05 0 

ف حوار مع الدكتور محمد بمجت قبيسي -- سوريا تحت عنوان "يجب أن نفرق بين اللغة والكتابة " » يشير 
الدكتور أن التفسير الأكثر واقعية لكلمة ال مكسوسش من وجهة نظر حديدة 6 ويرى أن لفظ هكسوس ليس مصريا 
بالمر»د وإعا هو لفظ شم اشتماقه م اللغات الساهية القدعة ويعئ لفظا قريبا 6 "أمراء الخيول" 2 أو اد الخيالة" 
أي الفرسان وهو تفسير واقعي وقريب جدا من الحقيقة لأن العماليق كانوا جنودا وفرسانا يركبون الخيول » ويال 
أن المقطع ' 0 " يع الخيل وهو ما يذكرنا بلفظة "سيسي”" الى تطلق على أحد الحيوانات من فصيلة الخيول. 
10 1 : 2 

تاريخ فلسطين القدتم حزعل الماحدي. 
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#قطعيها - إذا ما فسرت باللغات السامية العروبية - هو : أصحاب الخيول أو رعاة 
14 


صا 


كت 


وقد قرأت بعض الأراء العجيبة في بعض المواقع لأحد الباحثين يفيد بأن كلمة 


| ا#لشوس"» تتئ "شعب” الشستة"!!!" وغيرها من النظريات” العتجيبة الت لا علاقة لا 
ان ظ ١‏ 


حاعة اقعرن 
١.7‏ 


وما نستطيع أن نحزم به فعلا هو أن هؤلاء القوم كان الكثيرون منهم فعلا من 
رعاة وكان يغلب عليهم الطابع البدوي القبلي الذي سن؛ر ى) أم لم يتخلوا عنه حى 
بعد اصطباغهم بالمدنية المصرية واتباعهم لنظام الحكم المركزي على الطريقة المصرية ع 


0 تراجنة كلمة ظكسنوس إلى أصحاب ال خيل أو رعاة الخيل اك حاولة حيدة وا دلالات واضححة ف صفات 
فكسوس واقتنائهم للخيل لكنها تحتاج أيضا إلى إثباتات لغرية. 

7 يقول الباحث المجهول : تم ترجمة الكلمة المصرية القديمة الي تدل على هذا الشعب لليونانية باسم (همكسوس) 
تبت اوت حاطئ وخحبيث 15 بينما المجاء الصحيح للكلمة هووه:ء1] ات تعين كلمة 20ه1] 
[فنكسا) اليونانية ثم اللاتينية رقم (6). أي أن الكلمة تعئ (شعب التسديس).أما عن النطق المضري لكلمة 
(هكسوس) اليونانية فقد كان (همك شيسو) و(هك) تعينٍ (ملوك)» أما لفظ (شيسو) فهي رقم (6) باللغة المصرية 
لغديمة.و كلنا يعلم أن الشعب الإإسرائيلي يعدس الرقم 2)6١(‏ هذا الندي الذي رسم شعاره كه سداسية والىّ اسعها 
ليوناني واللاتيئ والإنحليزي أيضًا (هكساجون).» وهذا الشعب يعتقد أن الخلق تم في (6) أيام واستراح سن 
5 اليوم السابع) وأيام عملية الخلق هذه تسمى (تشكسا ميرون))2 وهؤلاء هم --2 العنتعدان السداسي» ومن 
أرغفة تتغير كل ستة أيام ... إلى آخر كل الدورات السداسية الموجودة في توراتهم.ولعل المصريين القدماء قد 
أطلقوا على هذا ال ذلك الاسم (المكشيسو) ا وججحدود من تناقضن فكرة الخلق المداسية الأيام مع الفكرة 
0000 عنديو كذلك أسلوب العمل السداسي الأيام ما كان يتضارب مع المصالح الاقتصادية المصرية. مما بجعل 
لصريين يطلقون على هذا الشعب (شعب الستة) أو (الشعب السداسي) أو (ملوك الستة) أو إحكام السداسيات). 
وهذا الكلام السابق لا يبدو منطقيًا وخاصة أن فكرة السداسية أتت مع التوراة بعد خروج بي إسرائيل من مصر 
على عهد موسى؟ أي أفا لم تكن معاصرة لفترة وجود بئ إسرائيل أو المكسوس في مصر! إذن فمحاولة التفمسير 
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أي أن كثيرا منهم كانوا ممن يرعون الحيوانات ويسكنون الصحاري والتخوم الملاصقة 
لمالك الذ قن الأدى فيل أن يسنداوااق جياة ,هدنية كاملة ف صر . 

ونرى من وجهة نظرنا أن المصريين لم يعبروا باسم " حقاو حاسوت " (ومترادفات 
أخرى مثل عمو) عن قومية معينة بقدر ما عبروا به عن صفات القبلية والأحنبية بوجه 
عام من وجهة نظر سكان مصر القديمة » أما لفظة هكسوس فليست سوى كلمة 
يوتانية "أصرقة الال اها قلقت التراكتت المعريي” حقاية حاسوت»” الذي أطلقه 
المصريون على هؤلاء القوم » ولا علاقة لها أيضا بالتفسير اليهودي الذي زعمه 
يوسفوس لتلك الكلمة اليونانية وخرج علينا بكلمة عجيبة ترجحم نصفها بالعبرية 
والنص الآخر باليونانية » ليرج لنا ترجمة مشوهة اشتهرت مع شديد الأسف بشكل 
كر حي ةراط المتخصصين والباحثين بتخصصاقم المختلفة. 

أما تفسيرنا لتلك الكلمة وهو تفسير جديد تماما من نوعه لم يتطرق إليه كل من 
حاول تفسير كلمة "هكسوس" على احتلاف تخصصاقم » فالكلمة تعيئ ببساطة 
حاول تعقيدها لغرض خبيث "يوسفوس” اليهودي : " الجنود البدو " وهو معناها 
باليونانية وهي ما تتطابق مع كلمة " عماليق " !!! العربية!!. 

إن كلمة "هك-سوس" اليونانية تع ببساطة "عمو-ليك" السامية أي "الجنود 
البدو" أو "فرسان الصحراء" وهو نفس المعين الذي أورده المؤرخون العرب عن 
الشعب الذي غزا مصر وحكمها لفترة من الزمان وأسموهم "العماليق" أو "العمالقة" 
بينما أسعاهم مانيتون ب"المكسوس" وترجمها يوسفوس اليهودي "الملوك الرعاة ثم 
انتشرت بين جميع المؤرحين والمتخصصين دونما تحقيق معتبر ليصبح المكسوس ببساطة 
عندهم "الملوك الرعاة"!. 

وإذا افترضنا صحة النسب الذي يجعل "عمليق" وهو أبو العماليق المفترّض من أبناء 
لاوذ بن سام بن نوح » فإنه لا تعارض بين إسم " عمليق " المستخدم في النسب وبين 
تركيب "عم-لاق" ومعناها "الجندي البدوي" أو " جندي المراعي" أو "فارس البراري" 
وفقا للمسميات المركبة في عصرهم » وهو ما عاثله رغبة الأب في أيامنا الحالية في 
تسمية إبنه على مسمى يأمل أن يتحقق في ولده في يوم من الأيام كأن يسمي أحدنا 
ابنه وفقا للمسميات المعاصرة : "فارس" أو "مجاهد" أو "نضال" أو "مبارز" » وهنو ما 
كان متبعا في تلك العصور حيث كانت الأسماء تطلق على المواليد بالمناسبة الى ولدوا 
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فيا وتستطيع أن بحد تلك الثقافة متبعة عند كل شعوب الشرق القديهة » كتسمية 
يحقوب - الذي يعقب أباه" أو بالمعئ الدارج "خليفة" وتسمية " عابر > إبن الترحال والبداوة 
حيت ولدته أمه بعد أن عبرت النهر " » وتسمية " إسحق / إضحاك - سرور أي الذي جحلب 
لأعه الضحك والسرور عندما بشروا به" وتسمية "إبراهيم - صاحب الإبراه أي البرهان والحجة 
ا صناتحب الإبراء أي البرائة من بالشرك" » "بنيامين 2 إبن اليمين "«وتشمية " إسماغيل ©“ الله 
يسمع دعائي 'وغيرها الكثير من المسميات ف العصور القديمة ال كانت تسمى وفقا للمناسبة الي 
#ركيا وقت :ولادة المولود. 

وهكذا نرى كيف استطاع يوسفوف اليهودي أن يعمم ترجمته الخبيئة ليدّعي أن 
تفكسوس هم أنفسهم بن إسرائيل وال أراد من ورائها تعظيم بئٍ إسرائيل وجعلهم 
3 الهم '"المكسوس" وأم كانوا "ملوك- رعاة" ومن ثم يصبحوا في- نظر العالم 
”اللوك الذين حكموا مصر لقرنين من الزمان بإسم المحمكسوس"”" .2 وهكذا ببساطة 
ستطاع يوسفوس اليهودي بضربة واحدة أن يعظم من شأن قومه أمام مناظره الروماني 
4ن" الذي حط من قيمة اليهود. 

0 انثا قدا دا اخرا“ويعد عناعي الت جهة بزاح فيحة لتللكف الكلية (اللقيرره 
هكسوس" وال ظلت أمام أنظار اللجميع كل هذه الفترة .معناها الواضح الذي أورده 
لؤورحون العرب ٠»‏ دون أن يلفت ذلك انتباه جميع العلماء » تقابلها الكلمة العربية 
لشهورة الأحرى "عماليق" وال تعن "حنود الصحراء" أو "الحنود البدو" أو "فرسان 
لبادية" . 
أصل الهكسوس ومواطتهم الأولى : 

تعد مسألة موطن المكسوس الأصلي من المسائل الى كانت غامضة وما زالت 
نش المسائل الي غخصن أصلهم 'قيد الببحث. -حى يومنا هذا » يعلى أن المؤوكد إن كذا 
لأمر هو أن موطن هؤلاء المكسوس - العموريون/العماليق هو شبه الحزيرة العربية 
خاصة همالها بالإضافة إلى الشام والرافدين على احتلاف ف أسبقية هجراتهم عن 
لأحرى » وهناك تصورين اثنين لموطن هذه الأقوام السامية الآسيوية والعروبية أيضا » 
ؤقد أوردنا ف مقاطع سابقة كيف أن المجرات الأولى بعد الطوفان قد أثْرت مناطق 
كناخ والرافدين واحزيرة العربية بعناصر بشرية كبيرة ساعدت “في تكون الشعوب 
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المعروفة لتلك الفترة » وأول هذين التصورين هو أن العموريين/العماليق - وهو 
المصطلح الراحح لأصل شعوب أغلب تلك المناطق والمادة الخام المكونة لما - ويعينٍ 
اصطلاحا "البدو الرحل" أو " الرعاة" أو" الأعراب" بمعناها الواسع وكلها لأجناس 
آسيوية » قد تكونوا من كل فروع العرب البائدة أو العرب القدماء » وكما سبق وأن 
أوضحنا في الفصل السابق أن أبناء سام المذكورين في التوراة هم عيلام وأشور 
وأرفكشاد ولود وآرام » وقد تكون منهم العيلاميين والآشوريين والعرب القحطانيين 
والعدنانيين والعرب البائدة كأمثال عاد و ثمود وطسم وجديس وأميم وعبيل والعماليق 
ومن اشتق منهم كالبدو العبرانيين وغيرهم . 

فأما العيلاميين فسكنوا ف منطقة الأهواز الواقعة بين العراق وإيران في شرق هر 
مله ل ايا ا ان سال الج لق 0 ٠0‏ معاد فسكنرا ا الاحناتكييق 
حضرموت على أرجحح ما قيل فيها » وأما مود فسكنوا في الحجر امتدادا من العلا 
بالقورب م ترك 7 الت الل ال الا ال ارو رواسا والسرنبت 
القحطانيين فبدأت سكناهم في اليمن ثم ارتحلوا إلى الحجاز ومكة كجرهم وغيرهم من 
أبناء قحطان » وأما العرب العدنانيين من أبناء إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام 
فسكنوا اتفاقا في مكة وما حوها حي جاورهم فيها جرهم وبعض قبائل العماليق الآتية 
من اليمن » وأما أبناء لاوذ أو لود بن سام » فهؤلاء يحيط بهم الغموض من كل جانب 
وذلك لتعمد كاتبوا التوراة إخفاء حقيقتهم » حيث لم تذكر التوراة أي أبناء للاوذ 
على خلاف اححوته من أبناء سام » وأما أبناءه فبينهم الإخباريون العرب من آثارهم 
الباقية عن الأسلاف الجاهليون دوثما مرجع من كتاب أو مصدر موثق » غير أن المنطق 
يحدثنا بأن الشعوب السامية العروبية الأأخرى - كالكنعانيين والعموريين تحديدا وهم 
من العماليق - الى لم بحد لها في الكتب نسبا بمتد إلى تلك السلالات المذكورة - يجب 
أن يكونوا من نسل أحد أو كل الفروع السامية أو العروبية الأخرى الي ذكرناها على 
سبيل الحتمية المنطقية » وبناءا على الدلالات اللغوية لهم. 

تق اب م وى ارال موك روه الى على ادوس لجو ون 
العموريين/العماليق الذين تكونت منهم غالبية شرائح شعوب الرافدين والشام وشمال 
الجزيرة العربية والحلال الخنصيب كانوا من أبناء لود/لاوذ إذا سلمنا لرواية التوراة الذي لم 
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ا لصو شي اس ررس هن لساك لمان كوف 
لعموريين/العماليق - ومنهم الأكاديين في الرافدين - والكنعانيين واليبوسيين في فلسطين 
كحفيد له ) » ومن تبقى من اصطلح على تسميتهم بالعرب البائدة كأمئال طسم وجديس 
١ 0‏ ع ٍ 1 7 ٠,‏ 3 71 
اقيم وعبيل وغيرهم من نسل ابناء سام بن نوح: وفقا للتقسيم التورائي لابناء نوح. 


ل جراد على - المفصل ف تاريخ العرمكا قبل اللؤسلدم. : ولا هدك "لود" آى الارنة" اوانكذا في العحورات. 
قأولاده المذكورون هم هدية من أهل الأخحبار قدمت إليه. أ.ه. 

ويقول في موضع آخر : وليس ف التوراة ذكر لأبناء "لود"2 أي: "لاوذ" أهل الأخبار والأنساب, وكل ما فيها أن 
له نسلاء وقد عرفوا "اللوديين", وقد ذكروا مع "كوش" و"فوط" مما يبعث على الظن أفم إفريقيون ( أي حاميون 
من أبناء حام بن نوح ) ولورود اسم حجدهم "لود" مع "أشور" و"أرام" و"عيلام"» يرى علماء التوراة أن اللوديين 
لذين هم ف سبع "لود بو ساء" هم شعب من كوت الت ةلاد را لا اببعد مواطنهم عن البابليين والآشوريين» 
وأتم غير "اللوديين" الإفريقيين» اللوديين المنحدرين من صلب "'مصراتم" أي: "مصر", المذكورين أيضا في 
لتوراة.ولحذا فإن الأولاد الذين نسبهم أهل الأخبار إلى "لود"؛ "لاوذ"» وهم: طسم, وعمليق» وجحرجان» وفارس 
على رواية» وحديس» وأميم» وعبد ضخم على رواية أخرى » وأمثالهم من لم نذكر من الأولاد. هم هبة منحها 


099 الاتخبار' والأنسابف ل"الاوذ" انمد لا ذكرا "التؤاراة: 


| لايع اتشكل حاسم اطلاق اطتللاح العرب البائدة على تلك الفروح الى عرف منها أقواماشسهيرة مشيل عاد 
وتمود وغيرهم أن تكون كل تلك الفروع قد بادت بالفعل ول يتبق منها أي أثر » ولا يلزم كذلك افتراض انهم قد 
فنوا عن بكرة أبيهم » ويطالعنا العلم الحديث بآخر أبحائه وهي أبحاث علم الأجناس الحيئ وفقا للتصنيفات الحديئة 
لنحينات المعتمدة على فحوص ال 1288 وال تعرف حاليا بإسم ال حابلوجروب 1126192008 أو البصمة الوراثية أو 
#اايمى بغلم الحينوم 'البشري » وقد تشعبت تصنيفات هذه الأنواع من الفحوصات الحينية لتبحث في علم الأنساب 
والأحناس القديمة ووضعت خرائط كبيرة وجداول ضخمة وبدأت في تجميع آلاف بل ملايين العينات من الشعوب 
لختلفة لتبحث في أصوها » ومن امثير للاهتمام حقا أحد السلالات الى تم اكتشاف وجودها بين مكونات 
لشعوب الحالية وهي 531 وهو الحين الذي تنحدر»منه مس سلالات اكثرها انتشارا ثلاث سلالات » السلالة 
لاولى هي 83611 وهي تحمل التحور الي 1178 واحفادها هم من سكان همال شرق أفريقيا كما ف بعض سكان 
مصمر والسودان واثيوبيا والصومال » والسلالة الثانيه 53011 وهي السلالة البربريه أي الأمازيغ سكان المغرب العربي 


وتحمل التحور الحين 8481 . اما السلالة الثالثه هي 53016 وتوالدت هذه السلالة ف#السكام رنتداك 


ال 


<> نسسبة لاباس كا هناك وتلك السلالة الأخيرة هي الى وجدت ف الجزيرة العربية والشام ف ازمنة سحيقه ود دعتثقد 
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لود (وهولاوز) 
مك حيتت الكاهك حعجكضد 
ا 1 وو وم ا 

0 ! : ظ 2000 
طسم خملبى ١‏ جرجاك 7 تاويرع انم ١‏ ابص ارين 
أبناء لود بن سام بن نوح ويظهر فيهم نسب عمليق وإخوته من الآباء الكبار لجميع قبائل العماليق والعرب 


البائدة 





والفرضيتي: المذكورتين لأصل المكسوس مرتبطة هذه الحقائق 4 فالفرضية الوا 
تقول بأن الموحات البشرية الى نزحت من الأناضول وأرمينيا بعد الطوفان فترل هؤلاء 


الباحثين ان المكسوس/العماليق الذين استقروا في الشام وغزوا مصر ينتمون لا ايضا كما ينتمي لها عاد وتمود 
والعماليق وهي الأمم العربية ال يطلق عليها العرب البائدة رغم 0 تلك السلالات حي اليوم ثي الشام 
لكا ل 

لكن بعض باحثي البصمة الوراثية قد أعدوا مؤعرا بحئا آخر بعنوان عط مأ 9303231165© أمعأاعمم 4ه لاعدوع | 
5ل 7100615 01 00185 وتعين أثر البصمة الورائية للكنعانيين بين اليهد المعاصرين وقد اعدها الباحئين ‏ بعالم 
ثلث /ام5م/إلكا 5١/,‏ عاهاننا ,لالم /ه0 نمزم ,كلثم لتحقيق أصول الكنعانيين والعموريين والعماليق القدماء وكانت 
ملخص الأبحاث أن هذه الشعوب السامية القديمة تنتمي للسلالة 51515813 و 2151816 » كما ركزت أبحاث 
حديئة أحرى على الوالد الأعلى لتلك السلالات والي تنتمي إلى الأب 161601.50.35] الذي يرححون أنه أب 
لطائفة عريضة جدا من البشر والسلالات الفرعية الى انتشرت في منطقة الشرق الأدن والشام والهلال الخصيب في 
فترة ما قبل التاريخ ومعاهم الإخباريون بالعرب البائدة رغم أن الكثير من سلالاتهم مازالوا يعيشون اليوم بين 
شعوب الشرق الأدنى وخاصة في الشام والرافدين , والظاهر و بحسب مشجرة السلالة © أن هذا الأب له ثمان 
تفرعات هي المعروفة إلى الآن : الأول 2101581 : ويحمل نفس أسمه الثاني 1/68 161612 : الثالث 1515ط1ع : 

7 الرابع 216181061/123 : النامس 181581016 : السادس :2 0/293 5151516 السابع 515815811 : 

2/الثامن: ١/92‏ 5151519 ما يعيد إلى الذهن تقسيمة التوراة ويذكرنا بالآباء الأوائل في التقسيمة التوراتية مثل 
" لود" و "أرفكشاد " و"إرم" وأباهم "سام" بن نوح والذي ينسب إليهم قطاع عريض جدا من شعوب الشرق 
القدم ويعدون الآباء الأول لشعوب الشرق ومنهم العرب البائدة وفقا لمصطلح الإحباريين العرب . 
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لأبناء (أبناء نوح عليه السلام) وتمركز كل منهم بأهله في منطقة من مناطق الشام 
نرافدين والحلال الخصيب » وأما من تأخر منهم في هجرته فلم يجد إلا التحوم الموازية 
تمدن والممالك ومناطق العمران والصحاري والبراري ليسكنها فهؤلاء هم من عرفوا 
يدو وأعراب الحزيرة العربية والحجاز والشام وعرف منهم من كان من نسل سام 
عموما بالعبيرو كما سبق بيانه » وعرف من كان منهم من نسل عابر بالعبرانيين كما 
قصلنا » ولكن بقيت طوائف منهم بعد تصحر الأرض وجحدوبّا غير راضية عن البداوة 
لكان سيحات للوكرة إل الممالك الين كانت قد ككر لت ىك 5 الها كن الضبالة 
يا اللا لني ذلك بيات 1 1 الس فى الشطهرر واحدة 
5م الأحرى بأسماء مختلفة. 

أما الفرضية الثانية » فتشترك مع الأولى في أساسياتقا غير أها تجعل من اليمن منطلقا 
تلك المجرات ٠»‏ فجعلت بدايات العماليق في اليمن ثم تفرقوا إلى البلاد مالا حيث 
مكة وغرب الحجاز فيما يوازي البحر الأحمر ووصولا إلى الشام في الغرب والرافدين 
الشرق فتكونت كم الممالك المذكورة بأسعائها المحتلفة. 

وفيما بعد تكون تلك الممالك الي قامت في جميع أنحاء الحلال الخنصيب ظهرت 
هجرات تايعة للهجرات لوال ؛ بعد تخدورك التفباعيادات ‏ والتصادفاك ين هذه 
لممالك وبعضها البعض على النفوذ فيها » أو بفعل موجات الحفاف - وهو الأرحح- 
© ادفعت أجرباء.مق تلك الشعؤاك إلى #الغربك حيت: مضبر البت كاتت: غاررقة !ف 
ا ارت خف فرظ االطولة الى سطى يكف 2 لا ا ل 1د 
تدريجيا حلال بدايات الألف الثان قبل الميلاد وهو ما عرف فيما بعد يمجرة المكسوس 
إلى شرق الدلتا » والذي أعقبه استيلائهم على شرق دلتا مصر ثم على دلتا مصر 
بالكامل ثم على أغلب أراضي مصر ححن حدود طيبة. 

وعلى ذلك نعلم أن المحكسوس أقوام سامية عروبية يجمعها أصل واحد وفروع 
كثيرة أتت من الحزيرة العربية في عصور سحيقة عبر الحلال الخصيب حيث مرت 
بثتعافات مختلفة ونقلت لغات ولمجات متعددة والحتلطت بشعوب أعريى فتأثرت با 
وبثقافتها حبى استقر الحال ببعضهم في مصر في العصر الانتقالي الثاني. 

ومن ذلك نرى أن الرأي المقبول نسبيا فيها هو أن هجرة الحكسوس الى مصر 
كانت ذات- صلة بتعحر كات شعبوية كبيرزة 'ساخرت تياعااين سهول أواسيظ أسبيا 


هد 
_- 


هم 
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وات لاس تح هل رفت طباض «أز ميو عليه نونف أ لك العا #قبن المإلا ا تم 
«الإنمت عه نا لارام لسوتت لخر وي كاك وك | عوك دن تيا اه 
العربية على فترات متقطعة طويلة إلى غرب آسيا ومنها إلى مصر. 

واحتلفت وسائل تح ركاتهم ونتائج هجراتهم من عهد الى عهدء ومن أرض الى 
أرض» مهما اختلفت الأسماء الى عرفهم التاريخ ا باحتلاف الظروف الى ظهرت 
على مسرح الحوادث فيهاء وقد اختلفت الأسماء الي عبر أهلها عن أنفسهم, أو عبر 
عنهم بما أهل البلاد الي د خلوها . 

وكانت عادة المحكسوس أن يؤلفوا في بداية أمورهم إمارات منفصلة» تلحق 
بعواصمها معسكرات كبيرة تحيطها سياحات و أسوار لبنية معيكة مرتفعةق) ويحف ها 
حندق عميق» وكانوا فيما يقال يضحون بجحش في حفل بناء سور المدينة, 
ويدفنون تحت السور طفلاً » و يدفنون يولم في مدافن خاصة أو يدفنونما مع 
أصحابا تنويها باعتزازهم بها وهي العاداق ال- تدل على أصلهم الكنعان والعموري 
حية:احتفظرا نس عادائت اليد والشام بل وأقاموا عاداهم تلك في مصر عند 
دحوم إليها. 

وقد يي ا ل ذات الصبغة السامية العروبية باسم عند 
ما مكن قراءته "يعقوب-حار" و"'عنات-حار" » وهي أسماء سامية عروبية وعمورية أو 

ويرجحح أن أهم عدد الحرب الجديدة الي أعانت المكسوس الغزاة هي الدروع اليّ 
أكسبتهم مناعة وثقة» والأقواس المركبة الكبيرة المصنوعة من طبقات الخنكشب و من 
القرون ومن أوتار شديدة » وأخخيرا عربات الحرب بخيوهًا وال استخدمها فيها بعد 
أ-مس الأول واستعان با في طرد بقايا المكسوس من مصر كما سنرى لاحقاء» وكلها 
أسلحة معروفة في الشام والرافدين في تلك العصور. 

وارتبط بأذواق اللمكسوس شيوع أنواع من المشابك والحلي» وزخارف العجلان 
والأحتام» وزحارف الفخار الملون والمشكل على هيئة الطير» وظهور وحدة جديدة 
للموازين والمقاييس» فضلا عما ارتبط بوجودهم من انتشار الخيول وعربات الحرب 
والدروع والسيوف المقوسة والأقواس المركبة وكلها أذواق وصناعات 
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معروفة في كنعان والشام منذ أقدم العصور وهو ما يدل على أصولهم الي أتت من 
تسن الأصقاع. 


|| كظل/ةا عدا دره510 بعالا 3ط03]-اع ١ا16‏ 





5631-]0010176 .0 :30861) 
(12 .9 ,142 .م ,066808 


فخار تل الضبعة بمصر يتطابق فخار صيدون الفلسطينية 







وعلى نحو ما عجز اهكسم اليو دلقي : 
اع رعبسنانيا على مصر بوفودهم 
إليها » لكن وعلى العكس حر ظ لكايه ممع 
هذا من الاعتراف بأنهم - حنسمي. 7 بللا أو جزءا منها على 
أقل تقدير. صر ١‏ دا 


رج يكير مرغ باللاسد تي أن حوس تعود إلى مالك شرق الأردن 
القوية وهي شوتو العليا وشوتو السفلى وكوشان وأن أقوام شوتو أو سوت هي الي 
كونت الحزء الأعظم من المكسوس عندما تحركت أقوام أخرى كالحوريين باتحاه 
مصر.”” للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
2-70 192 
*' تاريخ فلسطين القدم - خزعل الماحدي. 


للكلف الحخحصربة > 0111 © . 612111713111 7" ع . ك١‏ يترا ي؟ 


8] 1 فرعون ذو الأوتاد 

لكن المصادر الى حاولت أن تكشف عن حقيقة أصل المكسوس أو الملوك الرعاة كما 
أسماهم مانيتون تعددت وتنوعت» واعتبرها البعض من المسائل المغلقة ال يصعب التوصل 
إليها » غير أن الكثير من الباحثين قد كوئوا صورة محزأة تشكلت على مراحل مختلفة من 
الرحالات_البحثية عبر يقرن مقرالييتان» فكانت التيجة هائلة إذا نا يقورينت باراء من أغل 
المسألة واعتبر أصل الحكسوس من المواضيع المبهمة الى يستحيل التوصل إليها » ومن الذين 
أبحروا في خحضم هذا الصرح الكبير العالم الحليل سليم حسن صاحب موسوعة مصر 
القدعة». حيت ءوصان ركان إن كان التسصصين حي ا لات ال ارالقى أضواعا 
ساطقة على لاو حي 1 0 الكثير من البال ا ا له فنهًا بقدهيمن 
سضية|صل 029271 

والحقيقة الي توصل إليها الدكتور سليم حسن وغيره هي أن العنصر الغالب على 
أصل المكسوس هو العنصر السامي ( أي الذي يرجع إلى سلسلة نسب سام بن نوح 
عليه السلام وفتَا للتقسيم التوراق ) » غير أن من الباحثين من أثبت ما هو أبعد من 
ذلك » حيت استقرئظة 207 افر ان الباحنين على 22007 99820"السامى الغالب 
على ال ممكسوس هو العنصر العموري والكنعاني -- أي عماليق الشام - وهذا لا يمنع 
بالطبع من احتلاط هذا العنصر بعناصر أخحرى سامية وغير سامية » غير أن العنصر 
الغالب كما ذكرنا هو العنصر العموري السامي أو لو شئنا الدقة ة العنصر العروبي. 

والجدير بالذكر هنا أن العموريون والكنعانيون أو العماليق في أحوال كثيرة هم شعوب 
عروبية سامية حاول كاتبوا التوراة 5 الصفة السامية الى اخترعوها عنهم -- كما هو 
الحال مع شعوب أخرى - لنفي عروبتهم ولسلب أحقيتهم في الأرض » وحرفوا من أحل 
ذلك الكل انردق الك الك ابر الوق امو لني كعره باكدري اد القعدرويين فك 
قليلا وهو اغتصاب أحقية الأرض لإقامة المملكة الى يحلمون يما منذ قديم الزمان. 

يقول الدكتور جواد علي: والعموريون ا العماليق) من الشعوب السامية 
القالدعة « اليك اتلكعت يفل لان بو العاف ل 


”! المفصل ف تاريخ العرب قبل الإسلام - جواد علي 
0 ووستوج1ل .2 غ27 ..اطن8ظ عمط .2 ,146 ع«تعموونعء 1/1 تعلخ غطعع م مسلوط , .مك 
اع قغطء 5 .1.42 .خث .عل .ك2 .17/8 . 
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أن المكسؤس قد تسيموا بأسعاء ختلفة عبر عصور مختلفة لكن احصّلة في التهاية 
ولحدة » فمسمياتهم المختلفة تلك لا تغير من حقيقة أصلهم العرقي » وسوف نورد 
جميع مسمياتهم بالتفصيل كما سنبين أُا كلها تدل على عرق واحد اختلطت أجياله 
مع بقاء الأصل كما هو. 

وهذا الشعب المثير للجدل والتأمل والذي أسماه الإغريق واليونانيون باسم هكسوس - 
وقد تقدم تفسير الاسم - قد عرفهم المصريون باسم العمو / العامو أي 3 
لاسيويون ». أما علماء الأجناس والشعوب فقد عرفوهم باسم العموريين أما 
لإخباريون فيسموهم العماليق وهو الاسم القريب من مسمى المصريين بل و 
ام كما اسلزي بوي لانت موعد هجراهم والأماكن الى هاحروا 
ليها » فعرفوا في سوريا وفلسطين بالكنعانيين والفينيقيين وف القدس باليبوسيين» وفي 
بابل والعراق بالأكاديين ولاحقا البابليين وفيما بعد ذلك العصر عرفت طائفة منهم في 
كمال ووسط الفرات بالآراميين» أما الإخباريين العرب فسموهم العماليق أو العمالقة 
وقد ورد عنهم أنهم قد تفرقوا في البلاد عبر موجات هجرات مختلفة في أزمنة متفاوتة 
«قد للك جب اللا تقريبا في العالم القدم في تلك المنطقة. 

كيل أن الحمكسوس هم أهل بلاد الصيعر » الشعب الخوري المديئ بالنبطي الأدومي 
لعماليقي» وام كانوا من القوة ممكان عظيم » بحيث استطاعوا السيطرة على دولة 
قوية ومتحضرة مثل مصر. 

ويقول المستشرق الفرنسي سيديو: "استقر بنو قحطان بن أرفكشاد ( شقيق فاج ) 
باليمن » فأقاموا دولة سبأ ودولة حمير» وكان أهل المدن في اليمن يتكلمون بلغة حمير 
لي تعلمها بنو قحطان من أجدادهم. وكان ظهور العرب المستعربة بعد بئ قحطان 
رمن طويل... وإذا عدوت بئ قحطان وبئ إسماعيل» وحدت بلاد العرب تشتمل في 
سالف الأزمان على بقية من العروق الفطرية تغشى أخبارهم طبقة كثيفة من الغموض» 
كل ما يعلم أو يفترض هو أن بجموعة من الأعراق المختلطة والمختلفة المواطن من 
عل تلك المنطقة قد جابوا بلاد العراق والهند قبل الميلاد بأكثر من ألفي سنة.. 
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واستولوا على مصر ف ذلك الحين باسم الرعاة أو الممكسوس » وكان العنصر الغالب 
على لغتهم هو العنصر الآرامي" أ.هم 

ومع اختلافنا مع وصف 0 بالجماعات المختلطة فإنه يظهر أن الكثير من 
المورحين قد ذهبوا إلى ذلك بسبب أن العماليق الذين تكونت منهم قبائل المهمكسوس 
قد انتشروا فيما بعد ذلك ف العصور الخالية في جميع أجزاء بلاد العرب وبذلك فإن 
اختلاطهم هو اختلاط ثقائقي وليس اختلاط ف الأصول » وكانت خاتمة المطاف أن 
تجمع قطاع كبير منهم في شمال حزيرة العرب مع إخوائهم الأدوميين والموآبيين 
والعمونيين » واستولوا على سهول بلاد العرب الصحراوية المحاورة لفلسطين وسورية ) 
رم ل ا ا 

يقول المؤرخحون الإخباريون العرب عن العماليق : هم أولاد عمليق بن لاوذ بن ارم 

حوةك ا 105 و دن رن ا رتاه إل مكة وسسهم من هاجر 
إلى حزيرة سيناء ومصر وهم من الأقوام السامية العروبية الذين غزوا في بداية الأمر 
سوريا وفلسطين وكونوا هناك دولا وقتية وكانت ثقافتهم ثقافة الاراميين ولمهحتهم 
خلال القرنين الثامن عشر والسابع عشر قبل الميلاد وقد يكون هؤلاء من الأطياف الىّ 
ص ترس ايا صضربى فيما رج 

وقد ورد على لسان 0 العلم ' جورج سارتون ' مأخوذاً عن المؤرخ ؛ المصري 
ل 

"تكلم أولئك الفينيقيون لغة أقرب إلى اللغة العبرية بصورتّا المعروفة حاليا منها إلى 
أية لغة أخحرى من مجموعة اللغات السامية » ويجوز أن يكون الممحكسوسء مع ما في 
أمرهم من غموضء وهم الذين غزوا مصر في القرن السابع عشر قبل الميلاد» هم 
الفيثيقيين أنفسهع من غير لبس حين قاء "الهس الأول ملك اقصر ووهو أويل ملوك 
الأسرة الثامنة عشرة القرن السادس عشر قبل الميلاد) ٠‏ بغرو بلادهم »«ومنذ ذلك 


اك ا العام - ل. سيديو. 
0 
وا ا 
سام وهؤلاء سكنوا الموصل وبلاد آشور وأخحوقم الآخرين الذين سكنوا همال العراق . 
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ين صار الفينيقيون خاضعين للحكم المصري» لكن ذلك لم يدم موا 5008 
يرد ذكرهم ف النقوش المكتوبة بالخط المسماري في تل العمارنة» وحاول بعضهم أن 
يطر ح نير الحكم للد عه وتامروا 2 الحيثيين دون شجعت قوم الخرايدم 
وصداقتهم الظاهرة آمال المكسوس في تحرير أنفسهم . 


ونحن نعرف 3 أي فاتح عظيم عندما يفتح بلادا حديدة غير بلاده» ويستقر فيها 
محتلاً فترة من الزمن قد تقصر أو تطولء فإن أهل البلاد يظلون على كراهيته؛ إلى أن 
تاتيهم فرصة طرده فإهم بعريدوفقه إلى ' العادد الى منها وقد بل وتدفعهم الحمية إلى 
ملاحقته حي عقر داره واحتلاله كما احتلهمء والتاريخ القدتم والحديث حافلان 
ا العديدة على ذللكي فامكسوس” عندما استمر وا“ "الدلتا ,ومصر' الوسطىء: 
وجعلوا عاصمتهم أفاريس أو أواريس نحد أن المصريين ْم يقبلوا هذا الوجحود» فبدأات 

ااا اول على يد والد اعسرس إار نت على نيا حت ولي مر" كم على 

"أحمس" الأول الذي تمكن من إحراز النصر لمصرء وطردهم سخارج البلاد» إلى أول 
حصوكم العتيدة القوية بفلسطين وهو حصن "شاروهين" أي تل الفرعة في الطرف 
حوبي لللسطين اقرف الم 5 م ويك اك عو افيا لدت ارات إل يان 
صقطت على يده وهناك رأي 23 حصار شاروهين دام ست سنوات ويلاحظ بعد 
سقوط شاروهين أنه لم يتركها أهلها. كذلك حصوفم في "بجدو" تل المتسلم قروا 
والني تاشرها تمس الثالك يع ذلك الفاة لين الزوفرقء للم _يعرككيا أعليا و كنيلك 
لحال ف أريحا وهازور/حاصور وتل العجول وشكيم وح حصوكم في الشمال في 
ها ل ريا يعن ان هايا نر صر لم يتركها أهلها. بل بقوا ف فلسطين 
وسوريا ولبنان والأردن» وكل ما حصل لهم أنهم فقدوا قوم العسكرية 6 
لسياسي» وكل النصوص المصرية وخصوصا المتعلقة بفتوحات "تحتمس الثالث" تو 
أتمم لم يتركوا سوريا ولبنان وفلسطين والأردن » بل تشير إلى الغنائم والنصر 0 
وهذا يؤكد بدلالات قاطعة أن ال هكسوس عموريون وكنعانيون من سكان "فلسطين* 
والشام والرافدين". 


ب يقل الأستاذ أحمد عبد الحواد عبد الباقي» المدرس بالقاهرة» قلا عن بعض المراجع التاريخية: إن «الممكسوس» 
ا ست كالوزتون لي أرض فلسطين وكذلك حكى الأستاذ عباس محمود العقاد. 
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يشير الباحث الكبير الدكتور أنور الرفاعي إلى أصل المكستؤس العرى حك 
يقول: [ ظ 

"إن أصل هذه الأقوام الى حكمت مقير مدة طويلة من الرمن والى,أسسة 
الأسرتين الحاكمتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة هي من القبائل العربية القادمة عبر 
سيناء » وحين أخرج أمراء طيبة المكسوس من مصر » أخرجوهم إلى البلاد الي قدموا 
منها وهي سيناء » ثم لاحقوهم حى فلسطين... وكان ذلك قد شجع ملوك مصر على 
احتلال الشام ومحاولة ضمها إلى الامبراطورية المصرية » وذكرت النقوش المصرية 
وخاصة الباقية إلى اليوم» على جدران الكرنك ومعابد الأقصر الكثير من أخخبار حمللات 
مصر ضد قبائل البدو المقيمة في فلسطين وسورية . 

وهذا ما يؤكد بشكل متواتر ومتواصل على أصل المكسوس الآسيوي ويشير إلى 
الشام والرافدين بالتحديد. 

ونحد إشارة أخرى حينما حكم المكسوس مصر فإمُم قد جعلوا بعلا معادلا للإله 
المعر "ل سك ل الت ع رد إل ل 6 إنشادل ارش الك بك أبزيسر”" 
وأدخلوا بين سائر الآلمة في مصر أحت بعل ورفيقته 8 كدلن عاكيت م 
الل "الوك لذن ااكداقة كر (الار اد ااسامسه عشيرة . تويكادة 
أسماؤهم كنعانية وعمورية واضحة » منها "عنات هار/ عنات حار" وكذلك أسماء 
قوادهم وأمرائهم الى أبقوها لنا محفورة على التعاويذ والتمائم المصرية وهي بشكل 
الخنافس/اللتعارين وكانت ترمز للخلود عند المصريين القدماء كانت أسماء كتعانية أو 
الا 

ا ال الل لف وي فيتو ل : 

"ا 0 السك لالد لني ل را سيطرت علي مناطق 
واسعة من الشام وحيى تخوم الحزيرة العربية من جهة الشمال» ثم توسعت غربا باتحاه 
دلتا النيل» وذلك ف إحدي مراحل التدهور السياسي والعسكري للإمبراطورية 
المصرية. هذه السطور تتفق وما ذكره المورخ المصري "مانيتون"25 


0-5 
فلسطين عبر التاريخ -- عبد الرحمن المزين. 
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واضلة » والذي امتاز بقوته العسكرية وميله للحرب واستخدام المركبة الحربية الى 
تخوعنا الحياد . لكنا ولا شلك الآن قد تكون لدينا بعد كل الأدلة الى تقدمت من أهم 
قلسطين والأردن. 

ول إلى اتللك النتيجة الى , تؤاكك: بأضف المكسوس كان١‏ غالييدهتم "قن ١العرب‏ 
تعماليق المتأئرين بالثقافة الآرامية المبكرة نستطيع بعد ذلك تفهم هؤلاء القوم وطبيعتهم 
وتافتهم وأصلهم ولغتهم الغالبة أو لمجتهم السائدة » وسنتحدث عن كل تلك 
خشقاصيا ف عنوان ينعد ىود 
صطات الهكسوس 

اضف 00 بصفات كثيرة نابعة من ثقافتهم وأصلهم العرقي وطبيعة 

غير أن الصفة البارزة لهؤلاء القوم هي الصفة العسكرية » فتمّد كان المكسوس وبلا 
ص عل 3 ارا يتعنون ب المتقدمة 0 ال 
: كك الذي كان يعد ام“ التقنيات الخربنة الحديئة في عصرهم إلى جانب تطويرهم 
للدروع والأردية الواقية الى صنعت من البرونز فضلا عن ثقافة إنشاء الخحصون ذات 
لأشوار السميكة :والطوارات العالية فوق تلال مرتفعة والين كانت من ثقافة#بعض 
شعوب بابل والشام والأناضول وفارس في تلك العصور وما قبلها ونقلها عنهم 

0 اسان لسر لسرن تنا سل لان أن لك 0 
اشقكسرس غوذجا 0 من المدنية الحصنة لأحل إيبجاد تسهيلات لحماية مر كباتمهم 

انها لأن حصن الكنعاني الأعتيادي لم يكن بإمكانه تأمين ذلك. 'وكان هذا 
ضظ جارة موسج لسر جيرنه لخر بسح يل اعرذ ب أحرار علقت 
و كثيفة ومنحدرة من الطين المرصوص القاسي . مريادة اعرف كاوا" كد راق حمووون 
حندقا حوله » وق فلسطين تظهر مواقع هازور / حاصور ومعناها جدار أو سياج 


121 


8] !1 فرعون ذو الأوتاد 


وهي اليوم تل القدح مالي بحيرة طبريا » وحصن شكيم ( وهي اليوم بلاطة خارج 
يي عو ا ل ال ال ا 
عثر فيه سنة مي 1 قديمة تؤيد ا ا 7 وي 1 
ال ل ل ول ا انها بي مسري 
بيت نش - وهي قرية وخربة عين مس غرب القدس على بعد عشرين ميلاً منها 
علخ طريو بيين ل لقو داف إضوان ادك رك ا ال 1 يود 

لكن المكسوس اتصفوا بصفات أحرى عديدة منها قبليتهم الواضحة الى لم يغيرها 
اصطباغهم بصبغة المدنية المصرية » فظلوا محتفظين بهذه السمات القبلية لفترة طويلة 
ا مكسوس. 

ويظهر من خحلال استقراء الأحداث وتالآثار والتفائرة الى يتؤالى العفور عليها ف 
العقود المتأخحرة أن المكسوس كانوا يتسمون بالمهارة العالية في مزاولة التجارة ومزاؤلة 
النشاط التجاري مع أقاليم عديدة نما كان له أثر بليغ في اتساع علاقاتهم الدبلوماسية 
المميزة مع العديد من الشعوب الى عاصرقم » لدرحة أننا بحد أثر ذلك ف علاقاقم مع 
شعوب بعيدة عن محيط مصر كعلاقة ملوكهم مملوك بابل وبشعوب البحر وانتشار 
ثقافتهم في أصماع بعيدة كالأناضول والرافدين. 

كل هذه المعطيات تنافي بوضوح الأفكار الى انتشرت وتم تعميمها عن المكسوس 
وصفاهم في كتب المؤورخين والأثريين وأساتذة المصريات عن همجية الممكسوس 
وافتقارهم للحضارة والمدنية ووحشيتهم ف التعامل مع غيرهم وخاصة مع شعب مصر 
أتداى استيلا#بم على_الدوولة المصرية عإذثا زا دولك الاعتفاد ا كيف ابلك رد أففيشفه 
وصفهم المصريون بتلك الصفات لأهم ببساطة كانوا ينظرون إليهم نظرة المستعمر 


ل 0ك إلى اباوول - صفحه (59115158 ا القلين ين اتسيف 
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لمصريين شعبا دخيلا عليهم ولم يستطيعوا معايشة ذلك الواقع حى انتهى حكم 
اكسوس لمصر. 
فمن الطبيعي والبديهي أن يصف الشعب الواقع تحت حكم فئة يعتبرها دخيلة عليه 
للنشع الصفات وأحط الوصوف » وهو ما تحلى ف كتابات عصر أحمس الأول 
ا صرت مهمد ماووفيانا من مدونات ود 2 عضي رودو اك أنوة لمجاب آم 
ين المرية عش - يعلء أن أ كير يها تلت (الفيكدة السلبية عن ويخشة اللدكمويس 
وافتقارهم للمدنية والحضارة هو كتابات مانيتون الكاهن المصري الذي تقدم ذكره. 
ال ال سيا ا 0 يها مل عه 
يوسفوس - تعبر عن احتقار المصريبن ل ( العمو ) أي المكسوس ووصفهم بأبشع 
يات ء وما أوردة"مانتون اق (أوايته الى,ووصلتنا. أنه : 
كان بحيئهم أمرا مفاجئا فأحرقوا المدن بوحشية و ساروا في معامله الأهلين بكل 
27 
ا ين " 
5 تدا نون وثانة ١‏ ام قد كات را الماكسوييين اللميان 5 خر التعد 
,28 
يِ 0 . 


6 


4 
و 


١ 


وهكذا نرى أن وصف المكميرس اللاي اتقل لنا عن فانتون اهو و صف سيء إلى 
والتحضر. ظ 1 

اود لمر ريك الور سر المع ريات لكك ١‏ اكاباراء كقارا براق اخ 
درحات البدائيه و الوحشية » وكوهم خطافين سفاحين وهدامين. 

كوس بالتبغية بأسيوا الضفات عل غرارا/ ا قاله (ماكرن : "11 نرلت الرعاة. 


اس بحر 


2 الرد على أبيون -- فلافيوس يوسفوس نقلا عن مانيتون. 
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وي لوو ا ل 
و اكثروا القتل و ابادوا العباد وفعلوا كل منكر 0 

هذه العقائد الراسخحة الى ثبتها الكتّاب والمؤر حون 00 تا الى اوش د "ل ع 
جعلت من محاولة نفي تلك المزاعم وتصحيح الحقائق أمرا عسيرا وقليل الجدوى نظرا 
لانتشار تلك الفرضيات ورسوخحها في أذهان المهتمين بتاريخ تلك الحقبة الغامضة. 
وسوف نتناول ف النقطة التالية عنصرا هاما في ذلك الصدد ألا وهو عِظم مدنية 
المكسوس كما أننا سنتناول عنصرا آخحر عن نفي المزاعم الي تتحدث عن «مجيتهم 
وانحطاط ثقافتهم. 


عظم مدنية الهكسوسى * 


كان | الى 0 مثقفين ذوى حضارة وعرفان» فنهلت مصر من موردهمء 
واستنارت ههدنيتهم الى أنتظمت فنون الحرب» ونواحي الصناعة» وأحذت عنهم كثيرا 
من اللجترعات الى الى تع عا رار وى الدلم! 

رع را ا ل ا قا لسار الت الكشراك الأترية 
المكتشفة حديثا وما عثر عليه في مقابرهم يتضح لنا أنهم قوم على جانب عظيم من 
المدنية » بل كانوا أكثر تقدما في بعض النواحي من جيراهم في وادي النيل الذين كانوا 
يعتبرون أقدم منهم » فصفاقم الحربية ظاهرة في كثير من المواد الى شاهدناها حى الآن 
ذا كان «للفمريودارة زان ا الا بأم قد بقوا قبيلة - أو مجموعة قبائل - 
بالمعئ المتعارف لكلمة قبيلة مدة طويلة بعد نزولهم على ساحل البحر الأبيض المتوسط 
فإن ذلك لا يرتكز على حقائق ثابتة بل على العكس لدينا أمارات عدة على أنهم كانوا 
يعيشون عيشة منظمة بالمعئ الاحتماعي الصحيح. 

فقد حططوا البلاد المنظمة ال راحت فيها التجارة وقد كان صانع الفخار عضوا 
هاما في الجماعة » فقد كانت أوانيه الحميلة الصنع يوضع فيها محاصيل الحقول الخنصبة» 


9 مقال اماو هنري بروجش عن الخروج اليهود من 0 
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كان خداد وصائ ااا عر سي يمرا ا د الخ 
«الواقع أن هذا الإتقان لم يكن ميسورا قبل تقدم عمل السبائك المعدنية والتفئن 
هاا وهو ما ظهر على يد المكسوس في صناعتها. 
ولا نزاع في أن التجارة بين الدماعات كانت من الأشغال اليومية العادية ومع هذا 
تحارة بين الأقطار النائي بعضها عن بعض » فنعلم أن قبرص ومصر وفلسطين 
كانت اتح اموياس#ق راد قدان ةاصع حا وميه اسشتبلاءا الممكتوس ‏ اللجلاد 
١‏ د كات كل ساح سرويا وفلسطين يذخر بالموانئ ع البحرية الصالحة للتجارة 
كانت المواد الكمالية تأتي من قبرص إلى هذه الموانع ثم توزع منها إلى الداخل كما 
كانت محاصيل المكسوس تشحن إلى قبرص » فهذه الأدلة وغيرها توضح لنا بجلاء أن 
حياة المكسوس كان لما شأن ومكانة راسخة لم يعترف كا كل المؤرحين » ولا نزاع 
00 كلما أتى به المكسوس]) من ليل الأعمال الى أشرنا إليها الالإيمكن أن يتلم اق 
كله حروؤب“مستدية » بخ يجب أن تعرى تلك الأعمال إلى قوم على ججحانت عظيم 
من المهارة قد اعتنقوا طرائق الحياة المتمدينة الى حيط بهم عندما حطوا رحالهم واستقر 
كحم المكان. 
وكانت فترة حكمهم يتخللها فترة طويلة من السلام والازدهار لمصر وظهر جليا 
حترامهم للأديان » كما حافظوا على اللغة المصرية القديمة باعتبارها اللغة الرسمية 
للحكومة » ومسعحوا لكثير من المصريين بالخدمة في أعلى مستويات إدارة الدولة » وقد 
تعلم منهم المصريون تقنيات عسكرية جديدة خاصة استخدام الحصان والعربة » لكن 
يتمكن المهمكسوس من إحماد مشاعر القومية المصرية طوال فترة بقائهم وحكمهم 


يمضه 


وقد عقدوا تحالفات مع مملكة كوش النوبية ومع بعض شعوب البحر المتوسط 
وبالطبع مع أقرائهم ف فلسطين والشام ونواحي الرافدين وامتدت تحارقم وعلاقاتهم 
لتجارية والحضارية في أصقاع عديدة وكانت أغلب فترة حكمهم فترة سلم ورخحاء. 
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والواقع أن تلك الفترة الى يغفلها الباحثون هي ف الحقيقة كسب حققته القبائل 
عبر ره هد لكك انية وي ووسكان عور 2 ووولينان ولا طن ار رد نو الرافدي. اياي 
الحلال الخنصيب بأكمله - وهذا الكسب قد تمثل في وحدقم أول مرة » فكونوا قوة 
ضاربة عسكرية ظهرت لفترة تزيد عن قرن ونصف قرن من الزمن » وقد أثرت هذه 
الفترة على جميع أوحه الحياة في فلسطين والشام فعم البلاد رخاء اقتصادي وتحاري. 

وقد استمرت ثقافة المكسوس تطبع الحياة المصرية بطابعها الخاص إلى مدة لا 
يستهان ها في عهد الأسرة الثامنة عشرة الي طروكه لاه - 

مارب انارو الدهدة كفا هو العثور على مخطوطة ريند 1112]617121]1621 328 
000 وهي تعد أقدم مؤلّف علمي وصلنا عن علوم الرياضيات بق العضوار القديمة 
كما تعد من أوسع هذه الوثائق كك ا ير مكدر 0000 
السابع عشر قبل الميلاد» وأسهمت تلك البردية اللمكسوسية أعظم مساهمة في معرفتنا 
غن الرياصيات المصو يقهررةف ووضكات إل الفدرة كا 20 الفرييك السباع عشر والسادس 
عشر قبل المارده و يق حكم اللكعوس حديدا. 

ولا تتناول البردية أطروحة نظرية » بل تستعرض قائمة من المسائل العملية الى 
تواجه الناس في مختلف بحالات الإدارة والبناء » حيث يغطى النص 84 مسألة تتعلق 
بالمعادلات الرقمية» وحل المشكلات العملية» وحساب ال ا 


ولبردية رند الرياضية أهمية إضافية كوثيقة تاريخية » حيث سطر الكاتب. فيها أنه 
يحررها في العام 33 من حكم الكل الى سو 0 ي أبوفيس» الملك قبل الأخير من الأسرة 
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بردية ريند التي عثر عليها في مصر وترجع إلى عصر الملك المكسوسي أبيبي / أبوفيس 


وفي عصر المحكسوس هذا وقف يوسف عليه السلام أمام أحد ملوكهم مفسرا 
لرؤياه ووزيرا له فيما بعد» ويبدو أن الملك قد تنازل لبئ يعقوب على أرض حاسان 
والذي يبدو أنها تقع في شرق الدلتا وتحديدا في حنوب قناة سيزوستريس والممتدة من 
نواحي مدينة بلبيس المصرية الحالية وحيى جهة الشرق منها عبر الوادي الفسيح المترامي 
في جهة الشرق وهو وادي طميلات » وبسبب وجود النبي يوسف عليه السلام في هذا 
العصر والذي تزامن مع عصر المجاعة فقد تمكن من جعل مصر "خزائن الأرض" كما 
كر اق القرآن الكريم وهو :ما يدل على أن مصر كانت مركزا لإدارة الأزمة في 
الشرق الأدن بأكمله » ثم تكتمل الصورة لتخبرنا بأن جميع الشعوب الى تحيط ,صر 
قد لجأت إليها في ذلك الوقت لبادلة البضائع والحصول على نصيب من مخزون الغلال 
الخحائل الذي قد تم تخزينه قبل السنوات العجاف كإجراء احترازي نتيجة العمل ا 
الإلحي الذي تترل على النبي يوسف عليه السلام في تفسيره لرؤيا الملك المشهورة. 
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هل كان الهكسوس همجا ووحشيين ؟ 

آثار غالية المور سين لعاصفة عانية من الاقففادات لنت ا المكسو الذىئ) سا0 
مصر اق (الفترة امابة القرن الثامن عشر قبلا الليلاد او حي القرن السادس عشر 05 
الميلاد » وأمعن معظمهم ف نعتهم بأسوأ صفات الحمجية والفوضوية لأسباب غير 
مفهومة إلا بسبب تقليدهم لانيتون وأدبيات قدماء المصريين من الأسرتين السابعة 
عشرة والثامنة عشرة الطيبيتين الى خرج منهما سقنن رع وكامس وأحمس الذين قادوا 
الحرب ضد الممكسوس ومن تلاهم من ملوك. 

ونحن إن شئنا الإنصاف والوصول للحقيقة في شأن المكسوس وصفاقم يجب علينا 
أن نتحرى الدقة واستقراء كل ما ورد عنهم للاستدلال عن طبيعة هذا اقش الذى 
ظلمه المؤرحون وأححفوا حقه واطلقوا ضده الكثير من الدعاية السلبية محرد أن ملوك 
هذا الشعب الموغل في القدم قد حكموا مصر فترة قصيرة في عمر الزمان لا تقارن أبدا 
بغترات نظيرة احرف كورة حكم اللوبيين لل 50 البطالمة أو 0 أو 
الإغريق أو الرومان. 

إن مصدر هذا التشنيع على المكسوس ينحصر في وصفهم بواسطة المصريين القدماء 
فقط دون غبرهم بالحهمجية والقسوة والوحشية والفوضوية والامحطاط » وإذا حصرنا 
هذه الادعاءات فإننا لا نحدها إلا ما قاله عنهم سقنن رع وكامس وأحمس وقواده 
الحربيين » بالإضافة لما وصفتهم به حتشبسوت لاحقا من كهمة التخريب والتدمير 
للحضارة وما قاله كل ملوك التحامسة أحفاد أحمس الأول عنهم من صفات بذيئة لا 
عع ا عد حباات الشرا 

أما كتابات مانيتون ووصوفه عنهم .ما لا يختلف كثيرا عن وصوف ملوك التحامسة 
فهو لا يختلف كثيرا عما قالوه بل هو تكرارا لما قالوه عنهم ونقلا عن كلامهم وما تم 
تناقله عبر أحيال طويلة في الوجدان الجمعى منذ العهود القديمة حى وصل إلى مانيتون 
فههههكهللللل449ج22588698 :1100111225 
عشر قرنا من الزمان! 

ومن هنا نستطيع تفهم نفسية المصريين الذين كانوا يحتاحون وصف عدوهم بأسواً 
صفات ممكنة كنوع من الدعاية السوداء ضد أعدائهم ولتبرير أفعاللهم تجاههم وتبرير 
التوسعات الامبراطورية الي قاموا بها في بلاد الشام الى هي منشأ المكسوس بالإضافة 
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لإكساب صفات البطولة لأنفسهم حى يظهروا ف مظهر المدافعين عن الحوية المصرية 
رام شعبهم في تلك الأوقات. 

0 رضت قت ولا نتوين بوي زولا (تزيد. عبن ترد بد قا اتوار موعن الجدادهرالكينة الدريق 
طبض نالك يوسن الم سلصنات دون تحقيق كبير لتلك المزاعم الخاطئة » ولو 
قال قائل: بأن مانيتون كان يدافع عن الموية المصرية ضد أقوام غزوا بلاده قبل خمسة 
عشر قرنا من الزمان لما استطعنا أن نفهم دوافعه تحاههم بعد كل هذه المسافة الزمنية 
لطويلة الى لا تستطيع إقناعنا بأسباب حميته ضدهم وقد كان الأحرى به أن يصف 
لبطالمة -الذين عاش هو ف عصرهم وكانوا محتلين لمصر وقتها -- بأحط الصفات 
وإطلاق أسوأ الدعايات ضدهم لأنه عاصر احتلالهم وسيطرقهم على مصر ولم يعاصر 
الحكسوس ليعاين حقيقتهم » لكننا نعلم أنه لم ينتقد البطالمة بنفس القدر أو على الأقل 
م يصلنا من كا يمينا بر كن. ذ لاك وام هيه 

الجداار سه مك #دييت زلنها.: 2 الطا ل و لكل كر 
اتسين الذين أتوا في العصور |ا_لحديثة يسسمرونةعلىءنفسن اليج ف التشنيي والممالخة ني 
الحط من قدر اللحكسوس ومن قدر حضارقم ومدنيتهم حى أصبح الأمر جزءا من 
الو بجدان الجمعي ف الثقافة العربية والأحنبية فضلا عن سيادة تلك الفكرة في. نفوس 
المصريين المعاصرين لتتلخص الفكرة عندهم عن ال مكسوس أفهم غزاة وحشيين وهمجيين 
م يضيفوا شيئا الحضارة مصر بل وانتكست مصر في في عهدهم وهو ماسوف يتبين 
للقاريء. د ف المصروك القاممية جيل يزان الفعووواب اوصيلك واكم هم التصر يي 
3 الادمار التجاري بيلغت الاب اطؤرمة أي #قسرم أرجاء الدلدين و7 

من الملوك المصرئين. حب 5م ظ 

دلالت وى يد 1 با 00 
تاتون 6 لآن- المحسوس احترموا تقاليد المصريين واقتبسوا حضارتهم دا آلمتهم 
واستخدموا الكتابة الهيروغليفية و عل ارين الل قن ل اكه اتن 
الدولة ويبدو أن كثيرين من السكان المصريين كانوا يتعاونون عن طيب خاطر مع 
ا ا الك درن فى "اماج 0 


2.9 


١! 7 ]8‏ فرعون ذو الأوتاد 
كا في المحافظة 3 0 من الللعمررديد فووا الخليية "الخ لكان #ملر كي 


ري 7777777 الل 1 
نعدأات. عدلاقات يعائلية وو تحار يكووءثقاففة بيت اللصريين»اسكان الكروقي؟ لاد لم تنقطع 
هذه العلاقات بعد خروج المكسوس وقيام المملكة"الخديفة بل ازدات' اتساعلا ووه 
شاعنا ارط رواج الى قن قا وى املد وير 2 المفرز ا مزاكقك_العظلمة اللاد 
حعلهم ينعزلون في وادي النيل ويستكبرون على جيرائهم وأضاف المكسوس إلى مصر 
عنصرا ماديا بجحديدا فقد انتشرت الخيول في عهدهم كلالى لكات حدم قرها 185 الم »كباق 
الخربية وشاع العال 0م ف قيعه - حهاها 8 1 
عرفت طرق حا ا يواسي 

ولول :هذه |الاحتراعاتك: الغلمجة#روالقيرات #القويية 5 كتحي الم اروان«امن 
المكسوس: في حرب التحرين” مع ,المكسوس لا تمكنت الملكية اللحديئة “من القيام 
بالفتوحات الكبيرة ف فلسطين وسورية حي الفرات . وقد اتحدت مصر وفلسطين 
وسورية تحت حكم الحهكسوس وتوطدت بينها العلاقات الحضارية ولاسيما التجارية 
واستمرت هذه العللاقات بيعل إخراج المكنلتوس واستيلاء ليوف على فلسطين 

34 
وسورية. ْ ظ 

ولا نحتاج في هذا الموضوع الإسهاب أكثر من ذلك ف تعديد صفاقهم وحضارقم . 
من الاق ياو للدي و الفيعة! 2 حللد الركان كما دلبت عليه أثارهم لمعنل »2 
لحيل #القارري سايم ها !للك هه وف ساق الخد ءفك« القباحنة و اط رواعذ لكات 
حلال الفصول اللاحقة وكذلك أحيله إلى كتابنا "تاريخ م مام 


36 من كتاب اليهودية ثْ العراء - بين الوهم والحقيقة -"أصل اليهود وإحفاء الحقيقة" - محسن الخازندار. 
33 . 
المصدر السابق. 
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عيرانيون أم عبيرو ؟ 

بعد أن استعرضنا بعض الأفكار عن تاريخ الحمكسوس » نأ إلى سيرة العبرانيين 
وهم جنس أو طائفة من البشر لا تعبر بالضرورة عن بن إسرائيل أو عن اليهود كما 
ناو معتقدا » بل كان ظهورهم يسبق ظهور بئ إسرائيل بقرون » على أثنا نجد عخلطا 
قد أصبح راسخا أيضا في ذهن الكثيرين اليوم بين العبرانيين وبنٍ إسرائيل ( مثلما اقترن 
قي الأذهان علاقة الساميين ببئ إسرائيل حطاً 0 أن ظهور العبرانيين قد سبق 
ظهور بئ إسرائيل » ولا منغ ذلك أن بن إسرائيل ( يعقوب عليه السلام وأهله ) 
كانوا عبرانيين. 

ليان العبرانيين هم جماعة سيدنا إبراهيم القارم "عرق" ف اللمرا تق ارمق 
لعراق وهم في طريقهم الى أرض فلسطين» ويقال أيضا بأهم جماعة النبي موسىء» الذين 
عبروا" ثمر الأردن مع الببي يوشع بن نون ناماه غ ره سالقواك بعد نأف تاهوا في 
لصحراء المصرية» (صحراء سيناء) أربعين عاماء وكان يطلق عليهم في ذلك الحين 
(العبرو أو العابيرو) أي المارين مر السبيل 0 الل يا اسك 
عن أصل العبرانيين وسبب تسميتهم بذلك. 

لكان كل بالإاترائؤلياك االدين" انشعاز 37 سر الندع 1 الكازروين ال يليه كل 
عبرانيين فى ذلك الوقت إسرائيليين ٠‏ وبداية معرفة العبرانيين كانت مرتبطة بجنس 
1 لمعتسن عات راسد أ كززاهه وظر اموسر وطليع لتر 1 
فلخلل التسمية بالعبرانييت هى :“أن العبرانيين هم من ينتسبون إلى قبيلة "العبر"2 وه 
أطدلها عاب :15661رزواالذي يلاو أنه 'والد"أثناء "عجار أهله "كك الذين كان" "عبرانيين 
أيضا وفقا لهذا المفهوم - للأرض وترحالهم من الشمال إلى الجنوب وذلك ف زمن 
ترحال السلالات البشرية من بعد نوح عليه السلام بعد الطوفان فسموه "عابر" اسما 
على مسمى حيث يعبر عن حال أهله وطبيعة عيشهم » وعابر هو حفيد سام ابن نوح 
0 اللكثلام”” بوأن اإبراقيع 'ونسله من الْبرانيين لأن جده الأعلى قو عابر > فهو 
إبراهيم ابن تارح «أزر) ابن ناحور ابن سروج ابن رعو ابن فالج ابن عابر حسب رواية 
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لي ! 0 7ل" 
التوراة» وتذكر كلمة العبريبن وكلمة عبري ع]0611] مما يععبئ احفاد عابر 2 . وقد 
كانت لغة قحطان هى اللغة العربية القديمة وهو ابن عابر أحد أشقاء فالح وبذلك 
يكون آباء العرب القحطانيين أيضا - طبقا لهذا المفهوم -- عبرانيين نسبة لعابر أيضا 
غابر انفه "اناسنا على او مقس "اي أن اصنة العيار القانه العى 2 كا ا 
لتسميتهم له بهذا الاسم حيث ولد أثناء الترحال والعبور. 

إلا أنه في التاريخ القدسم وقبل ظهور ب إسرائيل بفترة طويلة ظهرت أقوام أحرى 
لا يجمعها نسب موحد ولا تنتمي إلى أصل واحد ولا تربط بين أفرادها أواصر قومية 
لأنما كانت تجمع بين الساميين والحوريين وأقوام أحرى ذات أصول مختلفة استنتاجا 
من احتلاف أسمائهم الشخصية واتفق على تسميتهم بال "الخبيرو") وكانت تعزوهم 
امجتمعات المستقرة هي الي بجمع الطرفين وتوحد بينهما وإذا ما تعذر على الخابيرو 
يحزل لهم العطاء وقد يتحولون إلى عمال مسالمين أو حي إلى عبيد عندما تدفعهم 
الحاجة إلى ذلك وهذا ما دعا الكثير من المؤرخين إلى الاعتقاد بعدم وجود دلالة قومية 

: 538 2 ! 
مثل العبرانيين » بل كانت جماعات بشرية مختلطة لا يجمعها إلا غمط العيش وطريقة 
الحياة » وقد ذكرت المصادر والحفائر السومرية والأكادية بالعراق أنهم كانوا أقواما 
رحالة يتنقلون بين الأمصار والتخوم للبحث عن الكلأ والرعي وكانت سمتهم الترحال 
امسر والعيرر راض" الغ ايت كاصييلاة الشبررقة لكيه 13 عد لد قا 
تشكلت وتحددت وضمت شعوبا وأنظمة حاكمة تتعامل مع بعضها البعض بين شد 
وحذب » فكان هؤلاء الرحالة البدو لا ينتمون إلى ثمالك بعينها ولا إلى شعوب محددة 
وبمكن نسبة بعضهم إلى الأقوام السامية العروبية على أغلب الظن » وقد شح نصيبهم 
من الكل والغذاء والماء » فكان ديدفهم الترحال للبحث عن أسباب الحياة من آبار أو 


3 وسفر التكوين فق العواراقيك 010:2 
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وذيان أو واحات في داخل الصحراء وفي حدودها ء أو إلتماس الفرصة للاندماج 
داخل مملكة من الممالك القائمة في ذلك الوقت » أو حت بالإغارة عليها إذا وحدوا في 
#قَسَهم العدد والقوة والعتاد للقيام بذلك إذا تطلب الأمر أو ال خصمهم 
شعفا وقلة منعة » وقد اتفقت تسميتهم بلفظ حبيري / خخابيرو. 

أما الطائفة الأحرى الي ظهرت بعد تسمية "الخابيرو" بأكثر من عشرة قرون وهي 
تسمية "عبيرو/عبرو" 1311ملى وتعنٍ "عبريون" أو "عابيرو" 'عبيرو" فقد ورد ذكرها 
ف المصادر المصرية القديمة وتحديدا في ألواح العمارنة وبعض النصوص ف حبيل وغيرها 
من المدن الكنعانية الأخرى فيجب التفرقة بينهم وبين " النابيرو". 

مات اميد ناب تورالك عام عارك اغر | اعدرى ة) احور الك لضفم بمكرد اد 
ار فااروطن دامر !كانت( أدائمة التتقل ووالترحال ء وكان ينضكم اليم تناع سملايم 
بعض الماربين من العدالة والخارجين عن القانون » والمجامين والمغيرين من مختلف بلاد 
لشرق القدمم خاصة ف بلاد الرافدين وبالتاللي فهم لا يربطهم نسب مشترك ولا عرق 
واحد كالعبرانيين. 

أما العبيرو فهم مختلفون من حيث أفم يمثلون عرق أو نسب محدد وقبائل معينة 
لكنهم ظهروا على مسرح الأحداث كجماعة سامية وكمحاربين ومهاجمين لممالك 
فلسطين صفاتهم الترحال وليس لهم أرض محددة ولا وطن معروف ويحاولون يمجومهم 
على تلك الممالك الحصول على وطن يستوطنون فيه وهو ما ينطبق على بن إسرائيل 
الات حهم سم بمبصر. 

ومن هنا نستطيع أن نستشف بعض الملامح في علاقة هؤلاء العبيرو بالعموريين / 
لعماليق وب "العمو"/ المحمكسوس أيضا وأفهم على اختلاف مسمياقم جميعهم يربطهم 
لأصل السامي العروبي ومن ثم فهم أبناء عمومة ثم بداوقم بسبب ترحاهم المستمر. 


39 7 3 
يقال إن الخابيرو هم أقوام من بن آرام عاشوا في برية آرام وعملوا في الأرض الى ملكها عاملوا الملوك فعملوا 
فيها على أن يكون لمم حصة فيها وهذا هو معي الخبيرو في اللغة السريانية القديعة وفقا لبعض المدارس على أن هذا 


للحصول على حصة ف الأرض ؟ 
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وحول تلك النقطة يقول الأستاذ سليم حسن :أن العبرانيين طائفة من أجناس مختلفة 
ؤليسوا- جنسا واحدا » ويقول فى مكان آححر أنهحم كانوا على اتصال وثيق 
بالمكسوس. 

ويعزو بعض الكتاب أن بداية استخدام لفظ العبرانيين هى مع بداية روج إبراهيم 
عليه السلام مع بعض قومه ومعه زوحته سارة وابن أحيه لوط عليه السلام . وتطلق 
عليهم التوراة الحالية صفة 50[01112615 أى القوم الذين لايستقرون ممكان ودائمى 
الترخال_(عحرفيا : المقيعون #يوموقتا )»” 

فيقول الدكتور جمال حمدان أن لفظ " العبريون" مشتق من هجرة إبراهيم وبعض 
قومه من كلدان إلى كنعان حيث "عبروا" النهر (فكمر الفرات ثم فر الأردن) فسموا 
بالعبرانيين. 

وهو جزء من الحقيقة كما هو واضح لكنه لا يعبر عن بداية النشأة الأولى للعبريين/ 
العبيرو أو العبرانيون فيما بعد لكنه يعبر عن إحدى مراحله. 

ونعلم أن كلمة "عبروا" هى كلمة عربية أو بالأحرى عروبية» واللغة العروبية 
القديمة هي أصل اللغات الشرقية » أى أصل العربية والآرامية والكنعانية وغيرها. 

ويقول المؤرخ الأمريكي برايت والمعروف بتعصبة للإسرائيليين : " كان العبرو أي 
العبرانيين غرباء عن كل بلاد عاشوا فيها وكان أهل تلك البلاد يعئ فلسطين يسموفم 
2700 ْ 

إذن فالعبيرو في أرجح الأبحاث هم العبرانيون الذين ظهروا في القرن الرابع عشر 
قبل الميلاد في فلسطين على مسرح الأحداث بعد خروجهم من مصرء وهاجموا بعض 
المدن الكنعانية والحاميات المصرية في الشام أثناء حكم انخحناتون الذي كان منشغلا 
بإصلاحاته الدينية وصراعة مع كهنة أمون رع »ء أما الخابيرو الذين تناولتهم الكتابات 
الأكادية فهم قوم أخرين لا علاقة لهم بالعبيرو الذين ظهروا في فلسطين في القرن الرابع 
عشر قبل الميلاد. 
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ابناء إبراهيم بين العبرانيين وعلافتهم بالهكسوس: 

وكما ذكرنا أن العبرانيين أو العبيرو هم الأقوام البدوية المرتحلة » وكانت سمتها 
للاشية العررحال والتنقال يني البلاد اولي يعرافت طاوطنا" تقينهيء على إذلك_فإن 
لشعوب المكونة للهكسوس أيضا -- كما سيأق - كانت شعوبا آسيوية وسامية 
عروبية مختلفة » وعلى هذا فرعا جاز لنا أن ندعي بأن المكسوس أيضا تبعا لهذا يحكن 
أن يطلق عليهم "عبيرو" كتعريف للمجموعات البشرية الآسيوية والسامية المرتحلة الي 
لا نستطيع أن ننسبها إلى وطن بعينه » وكان إبراهيم عليه السلام وأهله عبرانيين تبعا 
لهذا التعريف غير أهم كان بميزهم انتسام إلى عابر حفيد سام بن نوح عليه السلام 
وهو جد لكل القبائل العبرية الي كانت تنحدر من نسل عابر بن أرفكشد بن سام بن 
نوح » وكذلك سلالته من آل يعقوب وبنيه » ولكن يحيل البعض إلى أن إبراهيم عليه 
لم ري باكر هالت معزو ة ربعي انسار موسي توق وذ كرتت اتيك يان <للتادررد اوطيده 
وقفة أخحرى. 

فبالرغم من أن هناك تمييزا واضحا في التوراة بين العبرانيين والآراميين بجخلاء » حيث 
تذكر بأن يعقوب عليه السلام قد تزوج من آراميتين وهما بنات خخاله لابان » وكذلك 
فعلها قبله والده إسحق عليه السلام حين تزوج من السيدة سارة الآرامية » وهو الأمر 
سن بلفحي النظو الل تبر اميسو الارزاميي اعن !أقوام؛ الكبرانيين. حيتي كان رامين 
كجنس ما بعيزهم عن غيرهم بحدود لغوية وجنسية واضحة , إلا أن ذلك لم يمنع من 
انتساب الكثير من الأعراق الموحودة في ذلك الوقت إلى الصفة الآرامية وثقافتهم الى 
امتدت حدودها فيما بعد العصر البرونزي الحديث إلى افاق بعيدة في شمال اللحزيرة 
العربية وما حوا في الحلال الخصيب والشام وبلاد ما بين النهرين. 

خط اج الا رامين اهنا الم لك يلها رودن ليد الرحل كان يطلق 
ل ا ا 0 
صارت إليه الممالك المعروفة في الشام وق سوريا على وحه الخصوص ف عصور 
متأخرة عن ذلك العصر وهو الأرجحح » لكن منبع الجنس الآرامي كان في مال بلاد ما 
الكوس بكل تاكيد في ندقتي> رع رهداالذديئ ع:فه شين التضياوة الاوافية 
دية:نافاتمابين التفرين بذات اللهيجة الارافطة تضق "ل يتما لتنيشر انتتكان اعوقواسيها 
0 كل مبطلقة ,الشرق »الأدن _وريتوغلبوالمد بالآوامي في كل »ما يجوله _سواءوياصول 
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المهاحرين إلى كل تلك الأصقاع أو باللغة الآرامية - الى كانت لمجة ف وقتها - 
وال انتشرت انتشارا واسعا وبدأت في الظهور على هيئة لهجات ولكنات مختلفة ؛ 
ومنها ظهرت الآرامية السورية الي عرفت فيما بعد انتهاء الألفية الثانية قبل الميلاد. 

لذلك فإنه على الأرجح أن إبراهيم عليه السلام وذريته ومنهم يعقوب وبنيه كانوا 
عر عبات اند ادن لد عمد يليم "!ل عار قم ال اريلفة 01 لحي 
كمم الصفة الآرامية منذ أن ولد إبراهيم عليه السلام في أور أرض الكلدانيين » ثم اقترن 
مسمى العبرانيين فيما بعد يمن يسمون بالعبيرو/العبريين والذين لا ينتمون إلى وطن 
بعينه نظرا لترحاهم المستمر كما سبق » وأصبح كل بدوي رحال منذ هذا العصر يعتبر 
من العبيرو أو من العبريين الذين اكتسبو الصفة البدوية الي لا تستقر في وطن محدد ) 
وبذلك نستطيع أن نخلص إلى أن إبراهيم عليه السلام كان عبرانيا من نسل عابر » ولد 
ف أرض الكلدانيين وفقا للتوراة فأصبح منتسبا إلى الآراميين بحكم المولد واللهجة 
والتبعية وليس بحكم الأصل والعرق » ثم ساد إطلاق صفة العبريين أو العبيرو على كل 
من كان بدويا رحالا فأصبح إبراهيم عليه السلام ومن بعده ذريته من العبرانيين البدو 
الرحل نظرا لسكناهم في صحراء كنعان / فلسطين حاليا » وهجراقم المتكررة 
وترحالهم في الأرض واحتيارهم لحياة البداوة والتنقل واستمر ذلك حت الوقت الذي 
دخل فيه يعقوب وبنيه أرض مصر » وبذلك يصبحون عبرانيين الأصل » آراميين 
اللهجة » ثم كنعانيين المسكن » ومن هنا نفهم كيف أن يعقوب عليه السلام والأسباط 
كانوا يعيشون معيشة بدوية تعتمد على الرعي والترحال » وإن استقر بهم الحال لفترة 
في صحراء كنعان » والي بدأت منها قصة ني الله يوسف قبيل انتقاله إلى مصر 
ومعيشته فيها ثم انتقال كل بئ إسرائيل إليها في فاية المطاف. 

ومن هنا نفهم أيضا علاقة العبرانيين والعبريين / العابيرو بقبائل المكسوس الى كان 
بعضها من القبائل البدوية المرتحلة » وهي نقطة هامة ترتكز حوها مفاهيم جوهرية في 
و 

يقول المؤرخ فيليب فاراداى 51 17380833 .1 م21111 أن المكسوس والعبرانيين 
تربطهم صلات نسب ومصاهرة ؛ كما أنه يتفق أيضا مع بعض المورخين من أن هناك 
علاقة وثيقة بين حكام المهكسوس وتسهيل دخول العبرانيين إلى مصر واستقرارهم فيهاء 
122 ابل درحة الاتفاق مع ماورد فى كتاب نايت ولوماس 1011125 عى 1112116 
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من أن إبراهيم عليه السلام كان من الحكسوس » وأنه وصل لمصر عام 1780 ق.م أو 
ما قبلها بقليل رغم أننا نرى أن عصر إبراهيم عليه السلام يمكن أن يسبق هذه الفترة 
تسسافة زمنية كافية. 

وأيا كانت درجة صحة هذا الكلام فإنه يتعين علينا فهم أيديولوجية الأحداث اليّ 
كانت تدور في أرض فلسطين وأرض مصر » وطبيعة الشعوب والأحناس الي كانت 
تعيش ف تلك الآونة. » فيذكر لنا التاريخ أن مجموعات متجاورة من الطوائف .والقبائل 
كانت تتحرك في تلك المنطقة نتيجة موجات من الحفاف والمجاعات ال كانت تضرب 
غرب آسيا بالإضافة إلى ضغط بعض الشعوب على بعضها ف نزاعها على حكم ممالك 
الرافدين والشام » ثما دفع هذه المجموعات إلى التروح البطيء إلى الغرب في اتجاه مصر ء 
والذي تزامن فيه أن مصر كانت تعيش فترة عصيبة من الاضطرابات السياسية الداخلية ع 
جعلت من دخول هذه الجماعات أمرا ممكنا » وتدريجيا ومع الوقت استمرت عمليات 
استيطان هذه الأخلاط العرقية في شرق الدلتا » حيث كان لؤلاء نوعا من أنواع 
النشاطات التجارية مع أهل مصرء على أنه قد ازدادت حدة حركات التروح تلك مع 
طهون الدب والنفئاك الذي ضرت بمتتاحات '#اسعةرمن غرب آسيا. 

وبيدمًا ذهب الكثير من المؤرخين وعلماء الأحناس إلى الإقرار بأن المكسوس 
والعبرانيين مشتركين في الأصل العرقي » ذهب المؤرخ اليهودي يوسفوس إلى أبعد من 
ذلك حيث:ادعى بأن بئ إسرائيلاهم ,أنفسهم المكسوس ٠‏ كما رزّعم يبأن هذا ما تم 
نقله عن المؤرخ المصري مانيتون » ولا شك بأن يوسفوس كان يريد بهذا الزعم الإعلاء 
من قدر قومه الذين كانوا محتقرين من الرومان » فأراد أن يعظم من قدرهم بأن يجعلهم 
هم والمحكسوس شعبا واحدا وهو الأمر الذي لا يمكن اعتباره صحيحا على مطلقه ع 
وقد أورد يوسفوس هذا الكلام في معرض كلامه عن قومه في: كتابه " الرد على إبيون 
2 82156شث الذي كان من الذين يحقرون بن إسرائيل ويذمون فيهم » فتام 
يوسفوس .محاولة الإعلاء من قدر قومه في كتابه المذكور » ونسب ذلك كله إلى 
المؤورخ والكاهن المصري مانيتون الذي احترق تاريخه في مكتبة الإسكندرية. 
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وتاعتقد' كثير اكخ دازاسى ]| المضدريات ثلها ١‏ اعتقادا ايو سوال أن#قمللة) التوراة 02 
دخحول ل يت ا ال لمك 
طردهم منها . 

وتعد أشهر مؤلفات مانيتون كتاب (تاريخ مصر) الذى كان سيعد المرجع الأول 
للباحثين في تاريخ مصر القديمة ولكن بقضاء الله فقدت النسخخة الأصلية في حريق 
مكتبة الأسكندرية ولم يتبق إلا بعض صفحات من هذا الكتاب نقلها لنا بعض 
المورخحين مثل يوسيفوس وأفريكانوس وغيرهم. 

والمتأمل في ادعاءات يوسفوس يجد أن زعمه بأن بئ إسرائيل هم المكسوس © قد 
يكون صحيحا إلى حد كبير بالنسبة لمؤلاء الذين حاول أن يدعي عليهم ذلك في وقتها 
روعاف حيطت لساري دجوف ونوصيج 2ه أت دوايم باد لاسر 
اق كانت #اتجاعك المكاظرر ل أدأظظري ا اكرول كر قر قرو والتمكوريون»السا سانا« 
يختلفوا كثيرا بالنسبة إليهم عن الممكسوس الذين يحملون نفس الصفات العرقية » لكن 
يحب “الانتعباه إلى أنهاعكتتا أن اتعقجل أن نتوا و إسر ائيئلة#عكرب؟ أن برتعتبرين اعجييلك أ وااطائفة؟فقط 
من الطؤائف الوح" كاناك يكن نارين اللتكاحر يوه ١‏ أكرضه ا نيان اعوووايمطهانه 
رغ اتلد لصولل الكرقدي يزرد نلك ار 08552 تروريه بسي يه 
كاذنا مكن بلا حظاعها يمن يسحلا لع تبان سلاتلة العشث الى كانت قير بو إسرائيل كن 
غيرهم » وذلك لانحدارهم من نسب الأنبياء مرورا بإبراهيم وإسحق ويعقوب عليهم 
السلام بالإضافة إلى تميزهم النوعي عن غيرهم بعدم احتلاطهم بغيرهم من القبائل ) 
فكانت لهم حدود عرقية وهذا ما حفظ لهم ما يسمى في وقتها بقبيلة " بئ 
إسرائيل . 

عل ااه ابررمية"اللتفركه ون القبر الوزن ريج بنع مقتني يول دلاك رار د 61 
المكسوس العماليق الذي وفدوا إلى مصر هو صفة البداوة والرعي الى كانت ملازمة 
لكلييكعتا. كهاة رأينا»ر نقد 'ذككر"القران الككرك ونلصي اد لعا للدي م اا ومصاليه 
السلام في قوله : 


41 تاريخ فلسطين القديم - محزعل الماحدي. 
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«" صر صم وو 


#وقد أَحْسَنَ فى إذ أخر م حت مي السَجَنِ وجا يكين لبدو من بَحَدِ أن سَرَحّ السَعِطَلنُ بتني 
2 درق لَب لماك ِنَّه هُوَالْعَِيِ ملم 4 100 سورة يوسف 

وتستحطخير هنا نضا توراتيًا يقول عن بين إسرائيل عند دحوهم إلى؛ مصر ‏ بأهم 
وعاة» مما لا يجعل أي تورات يهودي أن ينكرهء ألا وهو 

ثم قال يوسف لإخوته ولبيت أبيه: "أصعد وأخبر فرعون وأقول له: إخوتٍ وبيت 

أبى ين في أرض كنعان جاءوا 0 والرحال رعاة غنمء فإنم كانوا أهل مواشي» 
وقد حاءوا بغنمهم وبقرهم وكل مالحم» فيكون إذا دعاكم فرعون وقال: ما 
ضناعتكم؟ أن تقولوا: عبيدك أهل مواش منذ صبانا إلى الآن» نحن وآباؤنا جميعاء لكي 
ل رسو حاسان؛ لأن كل راعي غنم رحس لوعي م 

ونحد في قصة يوسف عليه السلام بذلك بعض الدلالات الحامة على كلامنا هذا 
وعن كيفية اعتبار الممكسوس ليوسف عليه السلام واحدا منهم لا يختلف كثيرا عن 
أصولهم الآسيوية البدوية » فحين ألقي يوسف عليه السلام في الجب » مرت قافلة من 
الإسماعيليين والمديانيين- على حد قول التوراة -- وكانوا قاصدين ديار مصر من جهة 
الشام » فلما أدلوا بدلوهم تعلق فيه يوسف عليه السلام » فأسروه بضاعة وباعوه على 
أنه من الرقيق فشروه في مصر بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين , 
وما يلفت النظر في القصة بشكل كبير هو وصول يوسف عليه السلام بأمر ربه 
سبحانه وتعالى إلى منصب رفيع في ظل عصر الحكام المتسلطين على مصر في ذلك 
الوقت وهم المحشوس »ع وهو الأمر الى د حدويه في مصر القديعة أثناء حكم 
المصريين على أية حال » ويلقى ذلك الأمر الضوء على هوية القوم الذين كانوا 
يحكمون مصر وقتها » حيث أن هؤلاء القوم قد اعتبروا يوسف عليه السلام واحدا 
لعل با د عي ل إلا ل الى الن التتن الى 20 يدر يد وعلده 
الا انل العدا ا عياف مرت لكا ما امك اك اا ال يي كنا مدل 
ان 


كي ا ود 
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والحدير بالذكر أن التوراة تقيم في شجرة أنساكا وتقسيمها للأحناس علاقات قرابة 

اق سولف .و اححف بيهت اذك وأدرجوا حرف كيذا اللجلف» المشعر لس : . العثرا نج بو العوية 
3 : 00 السك ١ ١‏ 403 

واي ا ا صقي جد سيرك و 

فم الت الل 3 

ومكذا خلص من هذ | 








انتسابهكم ا الشعوب ١‏ 
| نهم اليرقية » كما أفم 


صلة الهكسوس والعبرانيين وغيرهم بالصضة الآرامية : 
أما الصفة الآرامية فلها ارتباط وثيق أيضا بكل من العبرانيين وال هكسوس العماليق 
سواء العموريين أوالكنعانيين » بل وبكل شعوب تلك المنطقة حيث انتشرت الثقافة 
الآرامية بينهم منذ العصر البرونزي المبكر » إلا أن هذه الثقافة الآرامية لم تظهر بجلاء 
إلا بعد النمحسار نفوذ العموريون ف تلك الأصقاع بعد عام 1500 ق.م ٠‏ قله را 
انتشار اللهجة الآرامية وطريقة ة الكتابة” بالحروف والأيجدية الآرامية في بلاد الرافدين 
والقال سوريا قبل كللك العهد بفترة ترجع إل الارلمت الثاليتع بقيل لاد "دوين 3 
يون" لانتضار الثقافة الأرامية تفشه5 ور ان ذللك. ليود 21501 افيه كانيت اسه 
للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
0000000 ظ06168كا 1 ©1537 126560601201010 


فرعون موسى من قوم موسى - عاطف عزت. 
44 العرب واليهود ف التاريخ - أ-مد سوسة. 


5 أجند .فؤلاة القاسم - ألفي سؤزال وإسجوواب عن بيت المقدان. 
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سهلة وفرعا متداولا من بين فروع ولحمجات اللغة العروبية الأم » ويبدو أن الرسم المربع 
لشخط الآرامي هو ما سهل كتابتها وتداولها أكثر من غيرها من اللهجات والفروع 


لااخرى. 


7 2+ © 9 1 15 3 45 1+ 35 4+ 


ا كرع وه اي 01 نان امضايها جوع 1 1 ل" عا 
ك0 6 | 3 5 - 2 له ١ ١‏ 8 

تشعرة |4 امم حم لمن 2 زط" 0 6 ؟ يق لغنا لت يدهع 
ل ليد 4 39 ظٍِ 9 3 ع ق 1 


الأبجدية الآرامية 

وقد تطرق بعض الباحثين إلى نشوء اللغة الأرامية كلغة حضارية وثقافية ولغة 
مراسلات استعملها الكنعانيون والانباط والفينيقيون في رحلاقم البحرية وتحارتهم من 

ان الا هين ققد دا ستطلق ‏ علء اتتطقد 1652ب ره شاك #المرويك ‏ جز لكدها 
لم تلبث في غضون عام 1500 ق.م وأن انتشرت فيما حولها من أصمقاع مصحوبة 
بانتشار اللهجة والكتابة الآرامية في كل انحاء الشام والهلال اللخصيب. 

شك أن "الكطرق رايبا اباد الوافد اومان 0ك لي امد 284 الككارين 
والعموريين العماليق وغيرهم قد تداولوا اللهجة الارامية ونقلوها إلى غيرهم فيما 
حولهم من بلاد » وأصبحت الصفة الآرامية صفة لصيقة بكل من يتقن هذه اللهجة 
9 بصراف القن يعن انسنابه" الفعلى بللا رامين اك اتير أن زرك و ذلك آنا 
حدث مع إبراهيم عليه السلام حين نسبوه إلى الاراميين. 


6 .. 2 ِ و2 3 
فقد كانت المميزات الرئيسية الى تميز كل أمة تكون قد تناسلت عن جد معيّن كارام م توفرت صفاقا ق 


جات الماك لوال لدونمتمق: أصلق» هذا الس بالار النة اخلرئله القررقله انان أن للق ادي للد أو 
السلوك التعميرى أو الاستعمارى أو اتباع نفس الفولكلور الآرامى فى الزى أو العادات والسلوكيات الإحتماعية 
مما يشيع إطلاق تسمية آراميين عليهم رغم عدم إنتمائهم الحقيقى والجوهرى لهذا الجنس - مما قد يوقعالمؤرخ 
أحيانآ فى الخلط بين الأجناس »2 وهذا يفيدنا ق تفهم أن من بين هؤلاء أبناء "ارام" حفيد "ناحور" شقيق "إبراهيه" 
مانت كل سود مشاليه جه باع ارس اللا ميقع لك اسن انك رو اللتيى | النكهاد ركان هو 
آرام الذى انحدرت منه الأمة الآرامية الحقيقية . 
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لكن إشاعة الصفة الآرامية وإطلاقها على قطاع عريض من الأجناس والقبائل 
التررية ور حط او او ارزع لحل اد اك وريز وكاو اراق لوي ويه 
في ذلك الكثير من المؤرخين والمفكرين العرب المعاصرين " » فنجد في التوراة إخحوة 
إبراهيم وأبناء إخوته قد أصبحوا آراميين فأحيه ناحور قد أصبح آراميا وبتوثيل بن 
ناحور ولابان بن بتوئيل كلهم أصبحوا آراميين بحرد إقامتهم ف ارام رين أو فدان 
آرام وهو موقع مدينة حاران / حرّان الواقعة في منطقة الفرات الأوسط فيما بين 
الهرى 0 ونحخن نعلم مام العلم ان 2 اهل إبرأهيم عليه السلام وإنحوته واعمامه 
وحدوده من نسل أرفكشاد بن سام بنوح بتقسيمة التوراة بينما آرام بن سام يعتبر 
عمهم الأكبر شقيق أرفكشاد وبالتالي فإن هوية الآراميين ليست محصورة بنسل آرام 
بن سام فقط » بل يوجد الكثير من القبائل والفروع أطلقت على نفسها الصفة الآرامية 
دون أن تكون من نسل آرام بن سام بن نوح كما هو واضح. 

بل إننا بحد أن أحد أحفاد ناحور بن تارح ( وهو تارح والد إبراهيم في التوراة ) 
لقبيلة آرامية أحرئي لؤ اقنت ابفلة لاكوانين؟ أيياء أرّاء كن ضام سوى أهُم تكرامق 


17 1 1 8 
يتحدث الكن اللررات قاع الات الأكبر إبراهيم حيث يصفه بكل تأكيد ووضوح بانه كان ارامياء ويعلق 


المورخ عزة دروزة على هذا النص من التوراة بقوله ( وعلى هذا فإبراهيم آرامي) و يذكر الدكتور محمد إبراهيم 
الفيومي ( أن التوراة تصف إبراهيم الخليل باعتباره من القبائل الآرامية) » ويؤيده في ذلك المستشرق توردارسون 
أستاذ اللاهوت في جامعة أيسلندة» ويقول في موضع آخر (والقبائل الآرامية ينتمي إليها الخليل نفسه) » ويذكر 
الباحث عبد الفتاح الزهيري (إن تارح والد إبراهيم كان أجداده آراميين كما يذكر المؤورخون أن أم إبراهيم هي 
أميتاللي بنت كرناب الآرامية) » ويذكر الدكتور الفيومي: (إن اللغة الى كان يتكلم بما إبراهيم والآراميون معه في 
تلك الأزمان هي اللغة الأم وكانت لغة واحدة تتكلم يما جميع القبائل ). 

0 سفر التكوين 22 -20:22 : اشر بَعَدٌ هذه الأمُور د إبرَاهِيمَ ير وُقيل لَه «مُوَذا ا 3 د هي ل 
نين لِنَاحُورَ أخييك: .عُوصًا بكرة» وَبُورًا أَحاه وَقَمُوئِيل أَبا أَرَامَ وَكَاسّدَ وَحَرْوًا وَقِلْدَاشَ وَيذلاف ويثوئيل". 
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لمالا أك اذه السسمية اسكتؤافية أيضناء) فين 
تعيق الأراضي العالية وذلك بالنسبة للرافدين أو 


عى تعين الأراضي المرتفعة احبلية. 


عي 


ورفه»ق -التوراة »إنما يعئ الأقسام الشمالية من الرافدين وبالتحديد المنطقة الواقعة بين 





اه 0 
إللا 


متبع البليخ وكحى الالقرات ارحب طش اريوان آرام اولع« عومد عع باإسم بين 
ومن أو 00 : نافيك ووت»در ها "حزان /سخاراا يرا ركان بوالوبيوس ا ل 









هد جِ 7 3 و 2 ذَ 
فدان آرام وحاران ويظهر على الخريطة مسارات الأنبياء في بلاد الشرق الأدى القديم 
على أن الآشوريين هم الذين أطلقوا اسم أرومو وأرامو وجمعهم أربمي على بلاد 
أرام وعلى سكان تلك المنطقة. 
ا الاوامرت ادر د لقان ا ال اسل و ال ا ا 
أو فيما بعد "السريانيون" » وهذا الاسم اكتسبوه من خلال سيطرتم فترة من الزمان 
الأرضى الى .سيظن علتهنا الأشوريوت ترخدرة اأسرى ,من التاريج. فكانت رامن 
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أشورية أى أسورية أى سورية (بحسب تطور التسمية على مر العصور) » فأصبحوا 
سريانيون يهذا المعن. ظ ظ 

وكان هؤلاء السكان قد استقروا منذ الألف الثالث .في هذة المنطقة وكانت لم 
لمجتهم المتميزة الى حملت فيما بعد اسمهم » أما وجودهم السياسي فلم يتضح إلا بعد 
زوال السلطة العمورية أو بعد ضعف نفوذها عام 1500ق.م. وأن تواجدهم المستقر 
والمشترك أوضح حدود بلاد أرام. 

منذ ذلك الوقت تقريبا توسع الآراميون باتحاه الجنوب لكي يستولوا على جميع 
المنطقة » ومن المؤكد أن الآراميين لم يكونوا على مستوى واحد من الحضارة. 

ويرجحع اكتساب المكسوس العماليق الصفة الآرامية إلى الاختلاط بالشعوب 
الآرامية الى كانت مستقرة في تلك المنطقة دون أن تسعى سعيا حقيقيا لدشر ثقافتها في 
ذلك ال الكل 5 ل ١‏ 10 ريه شكيرس" شي على 
كل مناطق ذلك العالم » على أن العموريين/العماليق -- الذين يظلق على من دحل 
مصر -منهم المكسوؤسن - -- ,كانت" لغ : صَفة ‏ مميزة ألا 'واهي ! اكتساب. الثقافات 
واللهجات/اللغات من الشعوب ال يغلبوفها أو كرون ها » وبذلك اكتسبوا الصفة 
الآرامية فقط .مرورهم ومخالطتهم للقبائل 21 لا والعلاقات المتبادلة 
معهم » ومن هنا جاءت صفتهم الآرامية الي لم يكن لها صلة أكيدة بجنسهم أو أصلهم 
العرقي اللهم إلا في اشتراكهم في الأصل السامي العروبي مع الآراميين ولحجتهم كذلك 
ورعا طريقتهم في الكتابة. 

أما علاقة العبرانيون بالآراميين فهي كما أسلفنا علاقة معقدة لكنها باختصار ليست 
علاقة من جهة الأصل أو العرق » بل إن أقرباء إبراهيم عليه السلام من نسل جدهم 
الأكبر أرفكشاد بن سام قد اكتسبوا الصفة الآرامية دون أن يكون ذلك له أي علاقة 
بآرام بن سام عمهم الأكبر. 

فقد ذهب"تارح "إلى" حاران" حيث استقر هناك فى موضع كان يطلق عليه اسم"آرام 
النهرين"؛ وبينما إرتحل ابراهيم من هناك » ظل"ناحور"'شقيق"أبرام"(وهو اسم"إبراهيم" 
فى ذلك الوقت) » وكان من بين أبناء"ناحور" » قموئيل والد آرام و"بتوثيل"والد 
لدان" ' 
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يننا اذهب الفرع الآخر من الأسرة الذى يتمثل ق"أبرام"و"لوط" إبن الأخ الكبير 
لقوق لأبرام إلى كنعان » ولكن ظلت هناك علاقة وصلة بين الفرعين من هذه الأسرة 
سكان "آرام النهرين" والمهاحرون إلى "كنعان"» فزوحة "إسحق"» واسمها "رفقة" 
تن مهناك ع _كذلك كانت 'زوجات "يعقوب” فيما بعذا . 

يل ال ا سني اسن كسار 0 القاقد قالأصل 
لآرامى للعبرانيين يعود لإقامة أصولهم فق"آرام النهرين"وليس لانتسايهم لجنس 
الاراميين » فآرام النهرين هى المنطقة الى وفد منها"إبراهيم"وهى فى ذات الوقت 
عوط وق كا ون ل الو 1 ل م 

وهكذا تنكشف محاولات كاتبوا التوراة في تعقيد العلاقة بين العبرانيين والآراميين 
والكنعانيين » ومحاولاقم المستمرة تلك هي من باب ذر الرماد في العيون والتمويه على 

ن العبرانيين لم يكونوا إلا قبيلة صغيرة من ضمن قبائل كبرى سبقتها ف الوتخود يي 
لشعوب : الكنعانية والآرامية والعمورية وغيرها. 
العماليق ... اللغز الأكبر فى تاريخ الشرق الأدتى: 

العماليق هو اسم يطلقه العرب على قبائل الكنعانيين والعموريين والعرت البائدة الذين كاتوا 
يسكنون شبة الحزيرة العربية وهم من أقدم الأمم الي سكنت الحزيرة العزبية ويغزوهم النسابون ‏ 
إلى ذرية عمليق بن لاوذ بن ران صابن لوع# رعق التساؤن بتوئرد اعتتليق ابحتة الااذ ينس 
لم ؛ وكان يضترات ينم بحم المثل فى الطول و الحثمان ومنهاتم ‏ 

ادا "عمالشن" بالقتحامةة واالطؤال اوالكامةة عاضوا الآتياء أوتفرقوا !في الببلاد وحكمرا ظ 


00 


ْ 4 

راجع تكوين الإصحاخات 54 2 78. 
5 تحكمنا على الاحتلاكك الحادث بين التسابين على نست عمليق بن لاوذاء فإنه وفقا ستيه التوراق فارروذ 
شقين إرم أو ارام كما_وردت بالتوراة وبالتالم لفان تعن لاود اد أساء. إرم هو خطأ وخلط عند النسابين » 


5 م 


ن بعضهم رد غلى ذلك بقوله أن إرم غير آرام وعما شخصين مختلفين » ف ' 0 ' هو أحد أبناء لاوذ بن سام بن 
الف :تدان للترلاةافمقو1إيناساء تاشر اهو وارد أيضرق ولا يتناقضر ى مع النسب الو اك عند 


نويه ي- 5 3-5 
6 


التضابون العرب 2 
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بلدان كثيرة مثل نحد» البحرين» عمان» مصرء اليمن » سورياء الحجازء قامة:؛ الرافدين؛ 
فلسطين والأردن وأطراف الشام. 

وقد أورزدت بعض الكتب أخبارا عنهم تمترج بالأشاطير» فاسمهم الذي يتوحي إلى الأذ مان 
بضخامة أجحسامهم قد دفع بعض الرواة إلى المبالغة والتهويل ولا شك أن هذه الروايات وأمثالها من 
سا و لم تاب ولو سامار 

وقد ترددت كلمة ايع لد 0 لات ادن عقا 000 
بيده والعراق ا التوراة و موود يق اوقد فيدر علمات الذيار مقو ا لكلية على الل 
تعن "جنود البدو"»؛ وهما المقطعين عمو -بدو و "ليق" أو "لاق" - جندي أو جنود. 

ويذكر النقش المسماري أن العماليق كانوا بدو من الجزيرة العربية يتجولون في 
أواسط بلاد الرافدين وجنوبيها » وتطلق عليهم المدوّنات السومرية اسم "أمورو" أو 
0 ا 0 دن 5 الغربيين 0 أهل الغرب. 

ورد ذكر العماليق في المدونات العراقية .في الألف الثالث؛ قبل الميلاد» وأطلق 
الأكاديون عليهم اسم عتمورئ وهناك دلاتاج تشير إلى ازدياد عدذهم .واشتداد خحطرهم 
ع ا ا لالم الشالت قم المالادة ممها إن للك توسن ا(كاك 0010 
أقام فيها ل سيف ناكا ب نم دل آنا 
أقواما بدوية غير مستقرة تنصف بخشونة الطبع» وقد وصفته أسطورة سومرية: إن 
السلاح رفيقه ولا يثئ الركبة (لا يخضع) ويأكل اللحم نيئاً ولا ملك بيتاً طوال حياته 
ولا يدفن في قبر بعد موته » وهم بذلك إنما كانوا يصفون إخواهم من العماليق البدو 
الذين لم يلحقوا بحياة الحضر مثلهم » وإلا فجميعهم سواء المتحضر منهم أو البدوي 
من نفس عرق العماليق المذ كور. 


2 من المبالغات والتهويل الذي تم حشره ف سيرة العماليق ما نقله السمهودي وغيره في رواية تزعم أن حت ذه 
وأولادها وحدت رابضة في بحويف عين رجل ميت من العماليق» وأنه كارك مضي أربعمائة سنة لاريعوت منهم 
أحد وغيرها من الروايات المثرافية:والأسطورية الي امترحت بؤؤايات القصاصين والإخخبارين.العرمث ما دفع البعضق 
لرفض سيرة العماليق في الكتب العربية بالكلية بسبب ما خالطته من خرافات ومبالغات شنيعة. 


-_ 
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وقامت مملكة بابل الأولى بتجنيد العماليق كجنود ف بابل وكانوا يوزعون عليهم 
تن لاحي كمكافاة الم .نفيك الكتترهة. وإكانت! السلاية االتاكة 
ف بابل من العماليق العموريون أسرة حمورابي » وحسب المؤورخ المصري مانيتون فإن 
الل إبراقية:ويوسف عليهما السلام:وفقا لهذا التعريف كانا ينتميان إلى عنصر العماليق 
لمحكسوس أو بمتون لمم بصلة عرقية قوية. 

وكانت تربية الحيوانات العمل الرئيسي للبدو العماليق كما تدل على ذلك المصادر 
لمكتوبة » فقد كانوا مربوا أغنام في المقام الأول يتجولون بقطعافهم في مناطق البادية 
0 الكاذ وال وو ون يكن سمحاتقا المجتلتة 'واللان ومشتتاته ا والص وق كالم 
اي الد و نصوطا أن كايايت لق 1 د ار داك عر اس 51 
وهم مدن بلاد الرافدين والشام بدوا لا يعرفون القراءة والكتابة. 

فيما بعد عرفت كلمة "عملاق" كمصطلح يعين ف اللغة العربية الطويل أو الضخحم 
الا لم تكن تحمل هذل المعين ف 22000 وسدوا أن 'قبائل العماليق كانت 
تتميز بشيء من الطول واللمسامة لكن ليس لذلك اللفظ أي علاقة بصفة الضخامة إن 


ص- 


” معيئ عملاق في لسان العرب: العَمّلق الجور والظلم اع اق القن 
نري عن ابن خالويه العَملقُ الإختلاط والخثورة ولم يقيده بماء ولا غيره وعَمْلَقَ ماهم قلّ والدمع عَمَلِيقُ وعَمَالِقة 
وعَمالق بغير ياء الأخيرة نادرة وَعَمُلَقٌ وعِمْلِقٌ وعمُليق وعمُلاق أسماء والعمَالقة من عادٍ وهم بنو عِمّلاق قال 
لأزهري عِمْلاقٌ أبو المالقة وهم الحبابرة الذين كانوا بالشأم على عهد موسى عليه السلام وفي حديث حبّاب أنه 
رأى ابنه مع قاص فأخذ السوط وقال أَمّمّ العَمَالقَةٍ ؟ هذا قَرْنَ قد طلَّع قال ابن الأثير العَمّالقَة الجبابرة الذين كانوا 
بالشام من بقية قوم عادٍ قال ويقال لمن يحمْدَعٌ الناس ويُخخلْبهم عِمْلاق قال والعَمُلّقة النَعْيِيق في الكلام فشّبّه 
شقياص هم لما قي بعضهم من الكبر واللاستطالة على اندم ار بالذين يخدعوهم بكلامهم واقوا أشبه الجوهري 
لعمالِيق والعَمالقة قوم من ولد عِمُلِيق بن لاوَدَ بن إِرَمّ بن سام بن بُوح وهم أمم تفرقوا في البلاد. 
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العربية كانوا ضخاما حي عام 1600 قبل ال هجرة » وبقي لهم أحفاد إلى ما بعد ذلك 


وعرفوا يبهذا الاسم» وإن لم يكونوا يحملون ذلك القدر من الطول ولايعمرون مايعمر 


5 م 


وورد ذكر العماليق ف كتب التاريخ العربية بغزارة وقد ورد ذكرهم ما يقرب من 
4 ششرة فق 355 صفجة فى 111 كتاببي بل ويزية عد ذلك إذا نيسر المريد ما 
الكتب المعرو فة. 


لدي بع في تاج العروس : العمالِيق اكات : قوم من عاد تفرّقوا في البلاد والقرض أكثرهّم وهم من ولد 


عِمْلِيقَ كقِنديل أو عِمّلاق مثل قِرْطاس ال ارد سي 0 
الصحاح . وف المقدّمة الفاضيلية أن لاوّذ أو إِرَم وأرفخْشذ بن وح عليه السلام . وقال اللي : وهم الجبايرة 
الذين كانوا بالشّام على عهدٍ موسَى عليه السلام وقال ابن الأثير : هم الحبايرة الذين كانوا بالشّام من بقية قوم 
عاد. ينان اث اجون علو لزي تالف لال ات واللجبابرة .يمر والشنّام وكانوا فبانُوا مُنْمَرضسين ايقفكال 
الستهَبِلي : من العَماليق مُلوكُ مصر القراعنة منهم الوّليدُ بن مُصْعب بن اهمير بن لو بن عملي يق وهو صاحجب موسى 
عليه السلام والرّيَان بن الوليد صاحبُ يوسُف عليه السلام . والعَمُلقَة : البؤل والسّلْح أو الرّمِيُ يما عن ابن عبّاد . 
وقال ابن الأثيز : العملقة : التَعْمِيقَفْ الكلام . ومنه حَديث حاب : أنه رأى ابنّه مع قاصّ فأخئذ السّوط وقال : 
أكمَ العَسالِقَة ؟ هذاا قن قد طلع :فشبّه القمّاض كم لما في بتطيقم عن الك 11 لاله على القائر . والمطلاق 
كقرطاس : من يِخْدَعُكَ بِظَرْفِه وص المحيط : مَنْ يخدع الناس بِظَرْفِهِ . وفي التهاية : يقال أن يدع الناس 
5520 ا ا الل ال م عرية اتيم وقذد أسبة ورم لمعن لهاب و العطافي للك 
والظلم . والعَمُلّقة : اعنتلاط لماء في الحؤض وحُثورئه . وحكى ابن يري عن ابن خالَوَيْه : العَملَّقّ : الامتلاط 
والخكورة ولم يذه بماء ولا بره او ا وي ار مسرم مملام رقيع ا ارصاق 
0 الأخيرة ناِرة . وقد مما عَمْلَقَا كجَغفر وبرج وقِرْطاس. 

خلال اقروث البائدة حصل احتلاط واندماج بين عماليق يثرب والقبئل الوئدة عليهم » وظهرت أجبال جديدة 
تمل دعاء تخخاطة عا وها البلك العماليق المتميوؤن انحانه العا انل قادمم مدرعا ,هن 8 د ل 
تخقفي. تخافا' © بل بقيت ستنهع»بقية وكانت تلك |الصلقات _المسديةءلا تراك ثاقية إلى عطير البيركرق ارابك يكحي 
يذكر في الأثر أن بئي أنيف رع اناما مع اليهود قبل وصول الأوس والمنزرج) كانوا منهم » وعندما وصل 
الال يشزاب ديزن نواد قلائل قيزوا بطول القامة والجسامة الملحوظة. 
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ونسبهم ف كتب التراث العربي أنهم من أبناء عمليق بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح 
كما أوضحنا سابقاء بينما يراهم آخرون أنهم من نسب عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح 
وكانوا منتشرين في مناطق واسعة جذا من الحزيرة العربية والشام والرافدين وقد وفد 
بعضهم من حنوب الحزيرة العربية ثم رحلوا وسكنوا مع فروع العماليق الأخرى في 
منطقة الرافدين. 

وبقي الكثير من العماليق بالحزيرة العربية وانتشروا في أنحائها آحذين في الترحال 
المستمرء وسكنت قبائلهم الكثيرة ف بحد والبحرين وعمان واليمن وققامة وبلغوا 
الف بلاة التاع. 

وكان العماليق في بادئ الأمر يسكئون جنوب الحزيرة العربيه ثم رحلوا و سكنوا 
مع الأحفاد الآخرين لنوح عليه السلام. فى منطقة الرافدين (العراق) ثم تكاثر أحفاد 
نوح عليه السلام حى زاحم بعضهم بعضا فخرجحوا من العراق وعادت بعض قبائل 
العماليق إلى الحزيرة العربية و إنتشروا فى أنحائها وسكنت قبائلهم فى بحد و البحرين و 
ظفار (عُمان) و اليمن و قامه وبقيت بعض قبائلهم في أطراف بلاد الشام و فلسطين 
وسوريا وسلالات كثيرة في العراق والأردن وكل بلاد الرافدين والشام إلى أن وصلوا 
مصر وحكموها. 

ويذكر الطبري أن الذين سكنوا يثرب منهم هم من قبيلة جاسم» ويذكر ابن 
خلدون قبائل أخرى هي ( بنو لف - بنو هزان - بنو سعد بن هزان - بنو الغوث بن 
سعد بن هزان - بنو مطر - بنو الأزرق - بنو الأرقم - بنو عفار - بنو يبر - بنو 
قطران - بنو غفار - بئو النار -بنو حراق - بنو راحل - بنو عبيل - بنو السميدع - 
بنو عمرو - بنو نعيف - بنو نظرون - بنو عبد بن ضحم - جرهم - الكنعانيون ) 

ويرى الطبري أن جدهم عمليق هو أول من تكلم العربية وهو الخبر المشكوك في 
صحته لعلمنا أن العربية القديمة كانت على لسان كل القبائل القحطانية على اختللاف 
الاضائة 1ل للك الف بالمشهور عند النسابورك العرم؟ بأن يعونك ين 
قحطان هو أول من نطق بالعربية وهو الأمر الذي يحتاج بدوره مزيدا من التحقيق. ‏ . 

اد كركم أسفار القوراة محرو كرات لنت باق المتتاين حا 
وباسم الحبارين حينا آخر » وذكرت أسماء بعض زعمائهم ومدههم العربية » ققد 
عاصرت قبائلهم دخول بن إسرائيل من وإلى مصر » ثم عايشوا قبائلهم الي تعيش في 
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مصر تحت نظام الحكم » واصطدموا مع باقي قبائلهم في معارك عدة .منطقة سسيناء 
وفلسطين والأردن أثناء وبعد خروجهم من مصر. 

قال ل ا ل اي الي © مكاي يه تفرقت في البلاد » فكان أهل 
اللبشقر رم وأهل 5 و وأهل الحجاز منهم) وكانت الفراعنة كصر منهم؛ 
وكانت الحبابرة بالشام الذين يقال لهم الكنعانيّون منهم. وكان الذين بالبحرين وعمان 
وا معمرن جاسم وكان بالمدينة من حاسم هؤلاء بنو لف وبنو سعد بن هزال 
وبنو مطر وبنو الأزرق» وكان بنجد منهم بديل وراحل وغفار وبالحجاز منهم إلى 
تيماء بنو الأرقم ويسكنون مع ذلك بحدا وكان ملكهم يسمى الأرقم» قال: وكان 
باعي يا الأول". 

ومن هنا نعرف كيف تسمى هؤلاء العماليق بأسماء مختلفة وفقا لمجراهم وأماكن 
سكناهم فعرفنا أن الحبابرة الذين كانوا بالشام منهم عرفوا تاريخيا بالكنعانيين 
والعموريين » كما أن من دخلو مصر منهم عرفوا عند المصريين بحقا وحاسوت وبلفظ 
العمو ولاحقا في عصر البطالمة عرفوا على لسان المؤرخين باللهمكسوس », وأما من ظل 
على _بداقته ول ويلحق_بالليالك ‏ التعد نت فلم يقرقه نار لذ باللسم اقلم بودن 
الما 

الس مضق العو اليه يتوم يعوب لواقم :الذي انا اداو ا 0 
ولويعنلى وو ميتي تكلم العوية فعاد وتمود والعماليق وأميم وجاسم وجديس وطسم 

عم العرسي” 

وننقل هنا كلام حواد علي عن العماليق حيث يقول : 

"وحشر الأخباريون العمالقة "العماليق" في هذه الطبقة أيضًا ( يقصد طبقة العرب 
البائدة ) » فنسبوهم إلى 'عمليق بن لاوذ بن بن ساوين نو ا ل الوه أصلهم 
ونسبهم» وهي لا تشير إلى أبناء "لود أو 0 كما يقول له الأحباريون 

وَعَمِلِقٌ' جد العمالظة ( الممترض )نهو شفية شقيق طسم » ويذكرون أنهم كانوا أَمَم 
كثيرة» تفرقت في البلاد» فكان منهم أهل عمان وأهل الحجاز وأهل الشام وأهل 
00 


5 تاريخ الأمم والممالك. 
6 قاموس الكتاب المقدس "2/ 112 فما بعدها كع 2411252 .218,12 .م .701.1 .عدظ .بن [ .ندنا ع1 
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١‏ الاتعرات أهل عمان والبحرين ب "جاسم"» وحاسم هم من نسل عمليق على زعم 

هل الأخبار. ووكاد من العمالقة أهل المدينة» ومنهم "بنو هف" و "سعد بن هزان"' و 
0 و مطر' 0 'بنو الأزرق". وكذلك سكان نبحد» ومنهم بديل وراحل وغفار» وكذلك 
لكل تيماء 

وكان ملكهم "الأرقم"» وهو من العمالقة 7 هر اد امجاضرى "موص عل 
رواية الحمداني. وقد رعو العم 2د 011 اك اناضة أهل كعياء و ببمية 
ةمياد ” 

ويذكر بعض أهل الأحبار أن "العماليق" لحقت بصنعاء قبل أن تسمّى صنعاء ثم 
حدر بعضهم إلى يغرب الك رسرا تديا الكل" » وسكنوا في ديارهم» وذهبت أعبيل 
لل مت الا فأقبل السيل فاحتحفهم» فذهب كم نس 1 12م" 
وذكروا أن "موسى" أرسل جيشًا لحرب عماليق يثرب » ولم بحد في التوراة ذكرا اقل 
فا اليش» أو الخرب. 

والعمالقة الذين نتحدث عنهم» هم عرب صر نحاى من وأقدام العرب«زماناء لشاف 
للسان المُضَّرِي الذي هو لسان كل العرب البائدة على حدّ قول أهل الأخبار '5. بل 
زعم بعضهم أن عمليقاء وهو أبو العمالقة» أول من تكلم بالعربية حين ظعنوا من 
بابل» فكان يقال لهم وجحرهم "العرب العاربة" 

ويظهر من فحص هذا المروي ف ل ارين عن العمالقة ونقده ل 00 
من منابع يهودية» فقد 0 العمالقة في التووراةة تعوقدب كان ا اواك شعب صدم العبرانيين 
حينما خرحوا من مصر متجهين إلى فلسطين ٠‏ وظلوا يحاربوهم, ويكبدوهم تحسائر 
قادحة» وأوقعوا الرعب في نفوسهمء ولهذا ثار الحقد بينهم على العماليق» 0 هذا 


الضري "1/ 203" "دار المعارفت". 
8 الطبري "1/ 203". 
الأوار لكي 1/ 74 وما بعدهنا". 
بكري "20:1" 
كاري "1/ 203ننما بعذفا. 


اي "1/ 207 كنا بكدها. 
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الحقد ع" نلاقات الك قاها التي "مسؤثيل؟ التشادؤل؛ "[ننده" أل ملك لهو ع 
قاس لأ ل موسي الما دن للك شا 00 
إسرائيل. والآن فاسمع صوت كلام الرب ؛ هكذا يقول رب الجنود » إن افتقدت ما 
ما ا 
واضرب عماليق » وحرموا كل ماله» ولا تعف عنهم » بل 0 رجلا وامرأة » طفلًا 
ادر عش ااي 

ل ا ل ل لت ال ذا 
وقد كانت منازل العمالقة من حدود مصر فطور سيناء إلى فلسطين. وعدم ذكر العبرانيين 
هم في جملة قبائل العرب لا يدل على أفم لم يكونوا عرياء فقد ذكرت .أن العبرانيين ل 
يطلقوا لفظة "عرب" إلا على أعراب البادية» ولا سيما بادية الشام .» ثم إن العمالقة من 
أقدم الشعوب الى اصطدم بها ا وحملوا حقدًا عليهاء؛ وهم بعنيمم وف نرم 
أقدم من القحطانيين والإسماعيليين. "7 

قال بن حلدون في التاريخ : ١‏ 

وأما بنو إسرائيل فليس عندهم ذكر لعمالقة الحجاز وعندهم أن عمالقة الشام .من 
ولد عملاق بن أليفاز- بتفخيم الفاء- ابن عيصو أو عيصاب أو العيص بن إسحاق.بن 
إبراهيم عليه ا وفراعنة مصر منهم على الرأيين وأمًا الكنغانيون الذين. ذكر 
الطبري أَنّهِم من العمالقة» فهم عد الع مر اح ع | ارا 
انتشروا ببلاد الشام وملكوهاء وكان معهم فيها بنو عيصوا المذكورون ويقال لهم بنو 
يدوم؛ ومن أيديهم جميعا ابتزها بنو إسرائيل عند ابجيء أيام يوشع بن نون» ولذلك. 


ا ل ا ل ]يسما 

2 وأبعد من ذلك ما رأيناه في العصر ال حالي من فتاوى الحاخامات الإسرائيليون وما يعكس نية اليهود في إبادة.., 

أعدائهم من الوجود وممارسة التطهير العرقي في حق كل عربي مسلم ؛ وهو ما توارد إلينا حين سأل أحد الجنود . 

الإاإسر در حاخام يهردي سؤال مفاده هل أقتل العربي الأعزل من السلاح والطفل والمرأه فأحابه بمذه الفتبر 0 

يحب معاملة العرب بك العماليق لي ل امل كرام ل الأرم” 
"© اللفصل ذ قٍِ ال تريب قبل الإسلام - العرب البائدة - جواد علي. 


ا 


الفصل الثانى: بداية نزوح شعوب الشام إلى معر |[ |[ /3ا 


تزعم زناتة المغرب أنّهم من هؤلاء العمالقة وليس بصحيح. وأمًا أميم فهم إخوان 
كلاق بن لاوّذ قال الستهيلى: 

يقال بفتح الهمزة وكسر الميم. وبضم الحمزة وفتح الميم وهو أكثر ووجدت بخط 
7 المشاعير» اميو! درن الجم. لويذ كر “انهه أو لمن" ب« النيانءابواتخذ | البيوت 
والاطام من الحجارة» وسقفوا بالمنشب واكيات ديارهم فيما يقال أرض فارس» والذللق 
زعم بعض نسّابة الفرس أنهم من أميم» وأن كيومرث الذين ينسبون إليه هو ابن أميم 
بن لاوذ وليس بصحيح وكان من شعوكم وبار بن أميم نزلوا رمل عالج بين اليمامة 
والشحر وسالت عليهم الريح فهلكوا. 

لما العريب بالبائدة«نن.بي ازفاستيد ابن 'يمطن بن غابر ابن وتعلقة بن أرفخشذ فهم 
حرهم وحضورا وحضرموت والسلف. فأما حضورا فكانت ديارهم بالرسٌ» وكانوا 
أهل ,كفر وعبادة أوثاني وبعث إليهم ني منهم اسعمه شعيب بن ذي مهرع فكذبوه 
وهلكوا كما هلك غيرهم من الأمم وأما جرهم فكانت ديارهم باليمن وكانوا 
يتكلمون بالعبرانية» وقال البيهقي: إن يعرب بن قحطان لما غلب عادا على اليمن 
وملكه من أيديهم ولى إخحوته على الأقاليم» ا حرهم على الحجاز» وولى بلاد عاد 
الأولى وهي الشحرء » عاد بن قحطان» فعرفت به» وولى عمان يقطن بن قحطان انتهى 
كلام البيهقي» وقيل إنما نزلت جرهم الحجاز» ثم بئى قطور بن كركر بن عملاق 
لقحط أصاب اليمن» فلم يزالوا ممكة إلى أن كان شأن إسماعيل عليه السلام ونبوته 
فامنوا به وقاموا بأمره وورثوا ولد بقع اليك عنه حىّ غلبتهم عليه حزاعة 'وكنانة 
فخرجحت جرهم من مكة» ورجعوا إلى ديارهم باليمن إلى أن هلكوا. 

أما بالنسبة لمعي كلمة "عماليق" أو عمالقة: يتم جمتييلنا تسم ها ولكن يود جنا 
ا احص لتفسسين اللفظة: 

فلفظ ' عماليق هذا ثي أصله الاشتقاقي مركب من قطعتين : 

(عم) : 0 5 

ويعن (بدوي/ عامي أي من عامة الناس) ويأتِ ف صيغة الدمع (عمو) أو عامو 
حيث الحرف الأخير (و) هو أداة الجمع في المصرية القديمة » وهذا الاسم (عامو - 
عمو) هو الذي كان يطلق على البدو القاطنين بالشام وبلاد الرافدين (العراق) » وهو 
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أيضا الاسم الذي كان يعرفهم به قدماء المصريين منذ أقدم العصور وأولئك هم الذين 
كان منهم (البدو) الذين غزوا مصر وعرفوا باسم المكسوس . 

يذكر الدكتور لويس عوض ( ولقد اقترنت هذه القبائل البدوية (العامو) قْ نصوص 
معو القيطعة ,بغر 1 للمكسوش المصر) و ورينةكر ب الناكتوى كال سجيدان زبرالنا وان الجمكسيي” 
غنم العامو كما أسماهم المصريوني) © كما بيلمكر ,دكتور سليم يحسن (إن.المصرريينكانوا 
يسمون المحكسوس انفسهم عامو) ؛ ثم يذكر معرفا ( والعمو المكسوس) » بل ونحد من 
ملوك ال مهمكسوس من يحمل الإسم (عمو) بالفعل كما يذكر دكتور لويس عوض (أن أولئك 
البذيو" العمو " كازوا تحونيين من شعين الحدصما الرزراء ول" 
(ليق / لاق / لاك) : ظ 

وهو مصطلح سامي كنعاني وآرامي يرتبط ب (١‏ الحنود / الفرسان ) © ففي 
حضارات العراق القدتم كان يتم بحنيد البدو للعمل كفرق من ١‏ الحنود المرترقة ) في 

وعند قيام مملكة بابل الأولى وهي ملكة أنشأها بدو (العمو - رو: أي العموريون) 
كانو يوزعون على أولئك الجنود المرتزقة مساحات من الأراضي (أملاك) كمكافأة لهم 
وتشجيعا لغيرهم على الانخراط في سلك الجندية لخدمة المملكة » وقد كان يطلق على 
هذا النوع من الأملاك في اللغة الآرامية المصطلح (لاك) . 

تنطق بالكاف المفخحمة (إلاق) » القريبة. من خرفف القاف وككذا كان “يطلق "على 
(الجندي البدوي) تمييزا له عن باقي البدو وباعتباره أن له هذه الامتيازات من الأملاك 
المرتبطة بالخدمة العسكرية الاسم (عم أي بدوي + لاك أو لاق - عملاك أو عملاق) 
ثم منهم اشتقت صيغة (عماليق) » وقد استمر هذا المصطلح طوال العصور البابلية 
وخاصة أن معظمها كانت ممالك آرامية ثم عنهم انتقل إلى بدو الشام وغيرهم وصار 
يطلق بوحه عام على كل البدو الذين يعملون في الجندية وحرفتهم الحرب والقتال ) 
أي إن هذا المصطلح ( عماليق ) يشير باختصار إلى ( الجنود البدو ) » وأولئكك هم 
ال مه ' 66 
الذين تحالفوا لغزو مصر وعرف ملوكهم باسم المكسوس . 


006 _ ِ : 
259 قدماء المع أول الموحدين - ندتم الخثار بتصرف. 
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وكما هو واضح فلا علاقة لهذا المصطلح ( عماليق ) بمعيئ العظمة أو الافراط ف 
نطول ... الخ » فذلك بكرد تشابه لغوي . 
الهكسوس العماليق من العرب القدماء ونتحديدا! العرب الياتدة : 

اصطلح الكثيرون من المؤرخين على تسمية العرب البائدة بالعمالقة وقسموهم إلى 
قسمين كبيرين هما: 

أولا: عمالقة العراق من أكادين وكلدانين بابلين وغيرهم » وأبرز مثال عليها دولة 
حمورابي ف بابل والأدلة على أن دولة حمورابي عربية كثيرة ومتعددة منها أسماء 
(ار كهم ولغتهم. 

ثانيا: عمالقة مصرء وهم الذين يسميهم المورخحون (الحكسوس) وهناك بقايا 
لعمالقة ومنها عاد وثمودى وكان مقامهم .مدائن صالح) وطسم) ل هلا 
الافة إلى دولة الأنباط في يطلرا ( البتراء )؛ ا 0 

009 الد كتور وات على : وجماع الريك اللاةة اق حافت أكثرها أهل الا 0 
حم: عدا واو وطسم) وجديس ) وأميم. وجاسم) وعبيل, وعبد صخمء وحرهم 

لأولى» والعمالقة) وحضورًا هؤلاء هم مادة العرب البائدة ونخحامهاء وهم أقدم طبقات 

68 

لعرب على الإطلاق في نظر أهل الأخبار. 

لقد كانت شبه الحزيرة العربية ى الوطن الأم الذي غذى منطقة الشرق الأدى 
بالقوى البشرية على مر العصورء فلا شك أن شعوب شبه الحزيرة العربية هي شعوب 
عروبية») سواء ما استقر فيهاء 7 ما كانت تقذف به بين الحين والحين إلى حدودها 
اكالة” الشرقية,والغرئية 'بومن البديهى أن منطقة 'الشللاق_الأدى_الين اتسعت لمذه 


١١‏ للد العامن- جعلة المعرفة. 
م ف تاريخ العرب قبل الإإسلام تسد حواد علي. 
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الغريبة إلا على الصورة الى تظهر ا النباتات الطفيلية وسط المساحات الواسعة من 
الل ل ال لحت 

وقد عكف النسابون العرب والإحباريون في تصئيف هذا العنصر العربي منذ 
العصور القديمة » فقسموا اللجنس العربي إلى أقسام ثلاثة شهيرة وهي العرب العاربة 
والعرب المستعربة والعرب البائدة » وتلك المصطلحات تعيئٍ أن هناك صنفا من العرب 
هو موغل ف العروبة وهي صفة متأصلة فيه وهم العرب العاربة » وصئف آخر قد 
اكتسب اللسان العربي ممجاورته للصنف الأول لكنه عربي الأصل والموطن وهم العرب 
المستعربة » أما الصنف الثالث أو الطبقة الثالثة فهى طبقة أصيلة في العروبة من حيث 
لا توي ل اسل كانس علي ره لامر ا ا 0 كنا 
أطلق عليهم العرب البائدة وقد بينا قي هذا الفصل كيف أن هذا الصنف الأخير والذي 
يعنينا ف بحثنار اهذا م يندئر بالكاكاق ورأن تسميتهم بالعرب البائدة هى من قبيل اطلاق 
الجزء على الكل كتمييز لهم أنهم الصنف الذي تعرضت أقوامه للابادة والإهلاك كعاد 
وتمود وغيرهم. 

كد علك كر بسع 0 حقيقة وجود, أكثر الأقوام ا لهذه الطبقة. 
فعدها بعضهم من الأقوام حرم ا 1 وخاصة حين عجزوا عن 
العرر عل (أكا لمشاكة لاار وريية وستضارات اللخانتيالفنك انع الك الا ك0 
وقد اتضح الآن أن في هذه الأحكام شيعا من التسرع؛ إذ تمكن العلماء من العثور على 
أسماء بعض هذه الأقوام» ومن الحصول على بعض المعلومات عنهاء ومن حل رموز 
بعض كتاباقم مثل الكتابات الثمودية. وقد نضح أن بعض هذه الأقوام أو أكثرها قد 
عاشوا بعد المسيح ولم ار ين الاحرة عمخ ين مور الرواة. ولعل هذا 
كان السبب في رسوخ أمسمائهم في مخخيلة الأخباريين. 


يقول الأستاذ جواد علي أيضا : ونحن جريًا مع عادة أهل الأحبار في تقسيم العرب 
ل الطبقات الغلااث ابنذ كر 5 بك دق الطبقة الأولى من طبقات 0 1 
العر بت البائدة. 


كتاب المفصل ف تاريخ العرب قبل الإسلام - جواد على. 
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العموريون صنف من العماليق.. من هم ؟ وماهي فروعهم ؟ وأين تقع بلاد عمورو ؟ 
1 معتى التسميك : 

العموريون هو اسم من أسماء العماليق وهي شعبة تمثل أحد الحجرات القديمة إلى 
بعض مناطق الرافدين وسوريا والأردن » وقيل إن هذه التسمية تعيئ سكان الغرب 
ال ‏ 7 7 ال 00 
سارجحون/سرحون الأكادي على إخوافهم ممن نزحوا باتجاه الغرب (باتحاه سوريا 
لل لخ تويلض ريه اسلويعاطك امع بتر بلس ختيا امعد ينه 
2. يلاد عمورو : 

ار ا لل ل و ا با ادر ا 
"بحر عمورو العظيم" كما عرف إله العموريين اسم "عمورو” وهو إله الصيد والحرب 
الداع شرة عازه ربة"الممشراءتك 7 الف لط و اح ” 

ارده عكؤي تسل سورالة اولنات"5 الأ رذن وو دكن . اذل لكك قدت 
إلى بلاد الرافدين بين عام 1800-2100 ق.م. لذ 
ورأى قوم ب إاسأه "العموريين" الوطن الصاح لأن يكون 5 أبي الساميين» على حين ذهب قوم 
آخحرون إلى تفضيل أرض "أرمينية" على تلك الأوطان المذكورة. ا هم ن 
لج كك سين و امارد 

وذهب "كلي" إلى أن الوطن الأصلي للساميين هو أرض "أمورو" "لاسناصمة" 
العموريين" وتشمل هذه الأرضء ف رأيه» بلاد الشام ومنطقة الفرات» من هذه 
لمنطقة هاجر الساميون» وهو قد توصل إلى نظريته هذه من الدراسات اللغوية . 


5 الأكاديون 5-00 الأصل نزحوا من شبه جزيرة العرب. قام من بينهم الملك الموسس سرجون الأول الذي 
ستولى على بلاد سومر وتوسع ل ع ا ل ل ان إل الو يليا ل لل ات لطر 
يلاد ما بين النهرين وأطلق على نفسه ملك الجهات الأربع » وهم بذلك لا يختلفون في الأصل والعرق عن العماليق 
والعموريون الذين يعتبرون إحوائهم لكن في هجرات أخرى ومواطن مختلفة. 

كر انا تاريخ العرب"قتك الإسلام - حواد على 
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3. ساذلات العموريون وممالكهم : 

ففي الجنوب كانت سلالة ايسن في "لارساا» ثم قضت على هذه السلالة سلالة 
بابل الأولى الي تزعمها حمورابي وهي سلالة عمورية أيضا. 

أما سارجون ملك أكاد 2350 ق.م فإن أعقابه ينتمون إلى الهوية العمورية ودليل 
ذلك اسم أحدهم'نارام سين" الشهير وغيره من الأسماء العمورية الصرفة. ولعل ماري 
كيان الخويرقى ١‏ لعو عدا الك في سورية كانت عاصمة الإمبراطورية العمورية. 

وثي الشمال فإن سلالة همشي أدد 1813 ق.م.الي أسست بلاد أشور كانت ذات 
أصل عموري أيضا. 

وتتابع, التنقيبات إقي_التلال_الأثرية السورية أعمالها للكشف عن أبعادهاء وليسك 
إيبلا "تل مرديخ" إلا حاضرة عمورية لا تقل أهمية عن ماري؛ بل لعلها كانت أوسع 
نفوذاً نظراً لموقعها المتوسط من بلاد عمورو. 

أما بمحاض "حلب" وترقا "العشارة" وألالاخ "تل عطشانة" وعمريت وقطنة "تل 
المشرفة" وتل خويرة » فإِهُا مواقع هامة حافلة بالآثار المكتشفة أو هي في طريق 
الاكتشاف .» وهي تؤكد اتساع الإمبراطورية العمورية» هذه الإمبراطورية الى 
22 0 بعصي الاين التار وى يحيت ظهر النفوة المصرعييواشتدوالةا 0 
بين المصريين وبين البابليين والآشوريين والحثيين. وكان المكسوس من هؤلاء 
العموريين الذين هاحروا إلى مصر واستمر حكمهم لما من عام 1785 ق.م- 
0ق 52557 ل كيه لع مي ليحك عا )2م ماري وإيبلا من نحلال ألوف 
الرقَمُ الى 27د خا هذه الإمبراطورية وأوضحت علاقة المدن ببعضها. ونحدثت 

عن الحروب الى تمت مع الأقوام أي المدن ا الاخرق: 
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4 العموريون فى الرافدين : 

كاي بيابل#المدينة الأول »«والأكنل بين مدن «غريل آشيةء_ويبدوييأن اقناك هحزة 
عمورية أخحرى خرحت فعلا من سوريا الشمالية » قي ابحاه آخحر وذلك في فترات 
متقطعة بين 2300 و2150 وح 2000 ق.م» وقد غزت فلسطين» وظهر ذلك 
واضحا في حضارة أريحا ولاكيش وتل بيت مرسيم وبحدو وبيت شان» كما غزت 
لساحل السوري» ويشير إلى ذلك تدمير مدن عصر البرونز المبكر الرابع بفلسطين, 
كما يظهر أيضاً على ساحل فلسطين؛ وعلى الساحل السوري ف جبيل وأوغاريت 
وصور وصيذا. ولكن هؤلاء سرعان ما ذابوا في إخحوائهم من العموريين والكنعانيين 
لذين سبقوهم إلى الاستقرار والتطور والسكن داخل المدن المحصنة وترك مرحلة 
ليداوة . 

لل الكشورين"ال3ر كمون انفسيم باسماع قبائلي تشير مصادر الألف الثالت ام 
اكثارية إل أن العموريين. كانوا الجلاعات بدوية تغلقلت من اللبزيرة العربية إلى أواسط 
بلاد الرافدين وحنوبيها. وتطلق عليهم المدونات السومرية اسم مارتو3]-2/431 ؛ أما 
| اكلنية يا شستهم أبيدة 00 أي الغربيين أو أهل الغرب. 

الحم بورك ال الراخر” العو لض كدي ات لاطت اترة الذراتيق او اسعور 
تشرهم ف عصر سلالة أور الثالئة إلى مناطق بلاد الرافدين الداخلية على شكل 
هجرات قبلية متتالية» كانت تربية الحيوانات العمل الرئيسي للبدو العموريين كما تدل 
على ذلك المصادر المكتوبة. فقد كانوا مربي أغنام في المقام الأول يتجولون بقطعافم في 
والادية هوخن عن الكا مولا عدون م لشاكا المتافتهوالليى ومسعقاله 
والصوف» وكان العموريون قبائل يقوم على رأس كل منها شيخ مسؤول يسير 
شووفًا المختلفة اللشارر وو امن ليوك بردتت لوو اع لدان 7 
لاد كر اا شؤون امجتمع البدوي بل كانت لهم 

عراف وتقاليد لها فعل القانون» وهدفها حماية المجموعة القبلية والأفراد معاء وكانت 
تتناسب مع الحياة الى تحياها هذه الجموعة. 

لم يترك العموريون 00 أو كتابات بلغتهم» والسبب في ذلك هو أهم اعارةا! 
عند دخولهم مدن بلاد الرافدين والشام بدوأ لا يعرفون القراءة والكتابة. 


ً9ظ 1 
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ا العموربيون حضارة السوؤمريين :والأكاديين ٠»‏ _فازةة زات فلكم ماري »از ذه آ 

عظيما وسيطرت على طرق المواصلات الي تصل الخليج العربي بسوريا والأناضول 
كا ستريين 19504 وق +10501 تع 

أما حضارة العموريين فهي حضارة البابليين في جميع وجوهها. 


5. العموريون العماليق يحكمون كل ممالك الشرق القديم بأسماء مختلعة : 
لا نرى في تاريخ العالم القدتم أغرب وأعجب من هذه المجموعات البشرية الحائلة الى 
عرفت باسم العموريون أو العماليق » فامتدادهم الجغرافي ليس له مثيل في كل أنحاء الشرق 
القديم » وانتشارهم في البلاد لم يضاهيه أي انتشار آخر » وكانت مشيئة الله سبحانه وتعالى 
أن يحدث هذا مع هؤلاء الأقوام الذين تميزوا ممميزات عديدة منها قدرتهم على استيعاب 
الثقافات السبافة 4 وقدركم على تعلم اللهجات المعاكة 4 والاصطباغ بالثقافات المختلفة 
ونقلها من بلد لبد أثناء موحات ترحاههم وهجراقم » بل وقدرقم العجيبة على التحول من 
حياة” البداوءة الل _حياة التعدن 'أى العكير إذا التدع الام © وه المقيرات مصحر” 
بطموح كبير في قيادة العالح وقتها جعل من هؤلاء العموريون حكاما لكل مناطق الشرق 
القدتم بلا استثناء تقريبا » وقد عرفوا عن الإخباريين العرب باسم العماليق كما عرفوا عند 
لح د ير كا ا تراس مه بوت بإسم الأكاديين ثم البابلدان 
الذين كونوا السلالات الحاكمة» كما حكموا شمالها باسم الآشوريين » وأقاموا مملكة 
عمورو فق سوريا وما حوطًا ع وأقاموا عدة مالك في باقي بلاد الشام وأجزاء من.فلسطين 
11-7 أو لعمو كما عرفهم رن ع مرك 010 لعرب عماليق مصر 
امرك ١‏ 
حيث يسجل التاريخ هجرات 00 والكنعانيين من الشام ندا / 
رركم 1 أن م 0 1 
ظ والتي اس لسو رضي 2 0 0 
ومدماء فتحول 1 
ا ل ال ل ل 
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لكن الأصح هو تزامن ظهورهم على مسرح الأحداث في مصر مع حدوث بجحاعات 
وموجحات جفاف في غرب آسيا » فأحدث ذلك ضغطا على حدود مصر الشرقية دفعت 
لبعض من عماليق الشام أي العموريين والكنعانيين للروح إلى شرق مصر. 

ثم تبعهم بعد ذلك بعض أصحاب المجرات الآرية إلى مصر وهي عناصر قليلة 
حداء ثم استغلوا ضعف السلطة في مصر فأسقطوها بسهولة وقد كان نفوذهم 
لشكري قد بدأ بالظهور. وذلك خلال القرن الثامن .عشر“قيل الميلاد » ,واستمر 
نغوذهم هذا حى قبيل عصر البرونز المتأخر في مصرء وبقي في بلاد كنعان قويا حى 
خلال القرن الأول من عصر البرونز المتأخر. 

ومن هنا يظهر كيف حاءت ثقافة المدن المحصنة والطوارات الضخمة على الطراز الآري - 
لون اممبره يويد تست ايوم أزاريس /افإريس علي تعذابالطراز العزييا 2 
رض مصر ا ل لطر على مدن المحمكسوس في مصر فقط بل نحده أيضا 
8 فق كل مدن.سوريا القدعة السالفة الذكر.وقد تبين.شن الصؤر المدرحة كأمثلة (مراكز 
و هك وس اق رياب ردن الرائعة على اخو الدرات »هكد لت د نوك طن 
تا فيها مدينة شاروهين الى بنيت كحصن وتعد من أحصن نقط المكسوس والي حاصرهم 
يها أحمس لسنوات وده - 

وتشير الحفائر أيضا إلى أن العموريين العماليق وصلوا من همال سوريا مع بداية 
عضر البرونز المتوسط». وساندوا الأكاديين أبناء جنسهم فسيطروا على السومريين» 
ا ل ا ا ا 
اشيم بابل ع واسعه "ساموابم' ل ا للا دف 
نقمي زهى يعتبر «مؤسس تملكة بابل الأولى» ال كانت عاصمتها مدينة 
لكك هن والمملكة ريت رأصيحت يعدا دلق بترن كاقل اأعامةة أن 
مبراطورية عربية عظيمة في أرض الرافدين وذلك على يد حمورابي الشهير. 

والناظر بعين التأمل إلى هذه الشعوب يجد أن هؤلاء الذين عرفوا بإسم العموريون 
لا بمثلون نسبا معينا بقدر ما بمثلوا أغلب الفروع الى تكونت من أبناء سام النمسة 
عد كورين في التوراة وغير المذكورين فيها » فالآشوريون بهذا المفهوم يعدون منهم , 


صم 
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والبابليون الأكاديون كذلك » وكل سكان الحلال الخصيب بأسمائهم المختلفة وفروعهم 
المتعددة يعدون منهم » وجميعهم من سكان شبه الحزيرة العربية وفدوا منها بين حين 
وآخر بعد تصحر أراضي الجزيرة العربية وعدم صلاحية أغليها للمعيشة وفقدافا 
الضيات انحياة. 

كيرب أن ابغدير اموي وو وا الأبناء الحصوولين من بانشل لاود أن 
كان اماين توح عليه( النسلام (اإفتا للتة له التويرااق. »زعلى هذايقان العمزري © 
هؤلاء وهم من عرفوا عن الإخباريين العرب بإسم العماليق كان منهم من ينسب إلى 
لاوذ بن سام كما كان منهم من ينسب إلى آرام أو إرم بن سام بن نوح عليه السلام 


تبكر الذي بتكاف قور الوايات" الي تنسب الغماليق إلى أ 2037 الا برو 
بنسبام . سردو دوي الإاحاوقن عراهو جورديالعماليق أ اليمن جر ا 

نوروح بعضهم إلى مكة ع الاسات 2 سكل سيت ينشبون أهلويثرت اليهمميه وما 
يمن باز بتفرق العماليق ثي البلاد » فكان منهم من تم اعتباره من العرب 
لبائدة هلا كهم كعاد وتمود وطسم وحديس وغيرهم » كما كان منهم من بقي حي 
عصور تالية كجميع الفروع العربية الى بقى منها الكثيرون حي يومنا هذا » وعلى 
هذا ينبغي النظر إلى العموريين على أَكُم هم الامتداد التاريخني القدتم للكثير من 
السلالات العربية الحالية في الشام والرافدين وهمال الحزيرة العربية بل وشمال أفريقيا 
أيضا » ومن المنطقي هاهنا أن نستوعب كيف حكم هؤلاء كل ممالك العال القدم 
ريا سأسعاء عنتلفة ,وق وفترات عختلقية 'ستعالية ا(لأخبانا امتعام 9 
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مسميات مختلمّة وأصل واحد 

اناس لحار الى سي ا ا مسر ديلت لا 
1ك الأمر على الطبقة لحاكمة منهيم ثم الم يلبث المسمى؛وأن تم ,تعميمه على, كل 
الحكسوس فيما بعد. 

8د ستيار تفي انون الخلسة ين الف 05 يله لبا فوس افتلتييات 
في العصر الحديث مسمى المكسوس وطفى تماما على كل المسميات الأخرئ ولم يعد 
في مدونات التاريخ .مختلف اللغات “أي بديل آخر يمكن أن يستخدم للتعبير عن هؤلاء 
القوم إلا كلمة "هكسوس" رغم أننا نحد لمؤلاء القوم بدلا من المسمى الواحد 
نسميات عديدة .همشتقاهًا كما استعرضنا في كل المحطات السابقة الى توقفنا عندها 
فلن العمو » العموريون / العموريونت ٠‏ العماليق » الخنود 0 د حان 
ااه ا ١‏ ارت الرعاةء سكاف ااةة اياك 2 المكتري ل مرت 
» حقا حاسوت ... وغيرها من المسميات الى أطلقت على هؤلاء القوم الذين 
ستطاعوا السيطرة على بلاد كثيرة منها مصر و حكموها لفترة طويلة من الزمان . 

وأيا كان المسمى المستخدم للتعبير عن هؤلاء الطائفة من البشر فلا نحتاج الآن بعد 
كل ما استعرضناه من معلومات ومصادر من أن نؤكد أن المكسوس العماليق كانوا 
من الساميين العروبيين الذين وفدوا من أرض كنعان / فلسطين. ومن سوريا وما 
حوهما من ربوع الشام والرافدين » وأن من كان يسكن كل البلاد المحيطة مم كانوا 
نفس الأضول حت .وإن اخحتلفت, المسميات: :فقا لثقافة بالمناطقى :الي سكنوها 
كلاف زمن المجرات الي وقدوا غخلانها. ظ 

0 اليد السنيات إلى عرفاخا -. السارب النارن كالا كاد ين ابابل إل 
تمالك بابل والرافدين وهم عموريون من العرب القدماء. 

ونحد منهم الأدوميون العمونيون والجشمونيون الذين سكنوا غور الأردن وماحوله 
وهم أيضا من قبائل العموريون بالإضافة للعنصر البارز القدعم الذي استوطن غرب 
30 وسلى العنصر الكنعان الذي تمت كامل الأرضع _عسماهم وهتي أرضن_كنعان. 

رغيرها الكثير والكثير .من الأطيافت البشرية الى سكنت بن _ كَل أرجاء الشام 
والرافدين وال هلال الخصيب بالكاهل وشمال الحزيرة العربية بل وي أرجاء جزيرة العرب 
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أحوال فلسطين قبيل غزو الهكسوس لمصر : 

كانتت #فلسطين كغيرها من بلاد الشرق! القدتم عامرة بالسكان الذين استعمر وكا 
منذ فجر التاريخ وأنشأوا فيها الممالك المختلفة كمدن مستقلة أحيانا أو موحّدة مع 
فدن خاورة أكخانا اخرى ل اسكاة ‏ ل وااق تلك الأرقاتة بادك كتغانيأق ارك ' 
كنعان » ويبدو أن لطبيعة الأرض في تلك الأصقاع علاقة بهذا الإسم الذي أطلق عليها 
فيفسرها المؤرحون بأكًا تعين "الأرض الواطئة" أي المنخفضة وميها اشتق المصدر 
"كنع/ نخنع" قي اللغات السامية عموما أو 'قنع" كما ف اللغة لعربية وهو يعي 


ومن هنا نفهم أن الكنعانيون وهم من العموريين العرب الذين من المفترض أهُم 
هاجروا من الحزيرة العربية في عصور سحيقة إلى فلسطين والشام وبالتاللي هم أول من 
مثلوا سكان أرض كنعان وقد كان مفهوما من هذا المسمى بأُم سكان الأراضي 
المنخفضة » لكن التوراة تربط تسميتهم بإشارة واضحة إلى أحد الحدود المفترضين وهو 
كنعان بن حام بن نوح وهو الافتراض المشكوك في صحته بالنسبة إلينا. ْ 

أما العموريون فتباينوا عن إخوافم الكنعانيون في الاسم بسبب اختلاف موعد 
وفودهم منذ هجراتقم المبكرة إلى أرض الشام بالإضافة إلى سكناهم في الأراضي 
المرتفعة نوعا » وهو ماله علاقة أيضا بتسميتهم » ويبدو أن إسم "أمور / عمور 0 
المرتفع أو العاللي وهو ما يشير إلى الأراضي العالية أو المرتفعة في المضاب والحبال الي 
سكنها العموريون في فلسطين وسوريا والأردن وغيرها من البلاد. 

وقد كان من أصناف العموريون والكنعانيون طوائف اع اد 
تركزت ف بقع بحاورة من أرض فلسطين والشام » وقد ميزنا منهم الفينيقيون و 
الببوسيون والآراميون والآشوريون والبابليون و الحكسوس وهو اتسميةا الي أطلقت في 
عصور لاحقة على من هاجر منهم إلى مصر كما رأينا . 

ومصطلح (كنعانيون) قد يعين ما له علاقة بصناعة صباغة الجلود» الأرجوان 
والألوان» أو الاتحار بماء وال كانت مهنة السكان في العصر البرونزي» و الكنعاني هو 
تاحر البضائع الأرحوانية» وهناك قول أن الاسم مشتق من الفلاحة» و الكنعاني» هو 
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لفلاح الذي يسكن في المروج أو العامل بالزراعة» و الكنعانيون تعب أيضاء شعب 
لحبارين وهو لفظ قرآني ©7»؛ وموطن الكنعانيين الأصلي هو شبه اللبزيرة العربية؛ 
لحن تحدرواتجازيزاليقن. وسكن الكنعانيون أرض فلسطين» وسكن الآراميون باقي 
لاتق بلاد الشام :من ججحهة ,وسط سووريا؛ وهمالها ء بواسكن الفينيقيون أرض لببان» 

سكن البابليون أرض العراق» ما بين النهرين» وسكن الآشوريون أراضي مال العراق 
يعتبر العموريون والكنعانيون هم أول من سكن ارض فلسطين الحالية » ومدينة بيت 
لمقدس» منذ حوالي 3500 عام قبل الميلاد» وعرفت الأراضي الى سكنوها في فلسطين 
وأقاموا عليها حضارتمء باسمهم "أرض كنعان". 

أما اليبوسيون فهم بطن من بطون القبائل الكنعانية» الى كانت قد هاجرت من 
شبه الجزيرة العربية أيضا في وقت مبكر جدا » وسكنت داخل الأراضي الكنعانية الى 
م تكن بالطبع في ذلك الزمان قد عرفت بفلسطين بعد وهم أول من سكن وبئئ مدينة 
بيت المقدس » وقد حدث هذا قبل عام (3500) ق.م. 

وعرف عن اليبوسيين بداية حياقم, بأنهم كانوا وثنيين» ثم تحولوا إلى عبادة بعض 
لاللحة المحتلفة نوعا » وقد روت التوراة أن الملك (ملكي صادق) كان من الموجدين 
وقال بعض الحاحامات أنه كان من الأنبياء » و كان يملك كهفا قريبا من ضواحى 
ل ارت ان و ا ات د كسا صوير سلا اتويت لاد 
كانت يربطه نوعا من علاقة الصداقة مع سيدنا إبراهيم أبي الأ تجاعيحدات دوعن التوراة 
أن. ملكيصادق قد أستقبل اسح م وأكرمه وقدم له الخبز و الخمر فقدم 
سيدنا إبراهيم بدوره لملكيصادق العشر من الغنائم الى قد غنمها وهي الرواية الي 
نشكك فيها بكل تأكيد لما تحمله من معان لا تليق مقام إبراهيم عليه السلام بالإضافة 
للشكوك الي تحوم حول شخصية ملكيصادق المذكور . 


3 
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قال تعالى : (قالوا يَا ممُوسى إن فِيهًا قَوْمًا جَبّارِينَ وَإِنَا لن تَدْحْلهًا حَنَّى يَخْرُحُوا مِنْهًا فإن يَخْرحُوا مِنْهَا فَإنا 
رن . سورة المائدة 

انظر كتاب ظهورات المسيح الدجال للأستاذ منصور عبد الحكيم - نشر دار الكتاب العربي » وانظر سفر 
تكوين في الحديث عن ملكيصادق وواقعة لقاؤه بإبراهيم عليه السلام » وانظر أيضا الحكاية العجائبية لولادة 
0 5 ا 000 1 ب : ١‏ 

سحخيصادق بسفر اخنوخ من مخطوطات وادي قمراك الالا يعترافة كاالالييود 
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لكن تلك الواقعة المذكورة وإن لم تثبت فهي تؤكد بأن اليبوسيين كانوا من العرب القدماء. 

ركان أو لمهي حك يق« اندي دلوك البيوسيين بعلي امالك "سال /سالها” 
فيقال أن ادينة انك للنتو كارت دعر عند رنة. وأوير - ايلع يويك المللك سام 
ومعناها عند الكنعانيين "مدينة السلام"» وقد تطور هذا الاسم مع مرور الزمن حي 
أصبح على حالته اليوم. وإن أول من بناها هم العرب الببوسيون» ات 
عاضاة لبط ناف حال لعيويا ور ارا سا 0 

وتظهر فسيفساء » ترجع إلى امبراطورية ححمورابي البابلية - حليين: كانراا 
يتقاسمون بلاد كنعان "فلسطين وعمووو: أو-.سوريل""وكان أهم- أوليك الملوك 
الكسانييرو د «الفاسيطينين” ركم ليك اس"( الأوة "أو وشيليسو "وكاو ع م وس 0# 
الكرمل م هك ل اناتبيدق أؤْوشيليمو مدينة ملك السلام » معروفة منذ العهد البابلي» 
ما ع ا ل 4 ا ا ل ا ع انا ري عسكان 12 
بالسكان خلال عصر البرونز المتوسط حيث عثر على "قرى كثيرة صغيرة من الحجر 
تسكنها أقوام. نصف بدوية» منتشرة في كل المنطقة القاحلة الى تقع جنوي بئر سبع. 

وتدل أسماء الآلهة الكنعانية على عروبة أصل سكافا أيضا وأهم هذه ايم علي 
بعل- عناة- عشيرة أو عشتر- مت- ايل- حارون- شالح أو شليمو -داحون" 

ومن هنا نفهم كما قد برهنا قي الفصل السابق أن فلسطين كانت عامرة بالسكان 
من الكنعانيين والعموريين عمالقة الشام واليبوسيين وكلهم من الشعوبه العربية القديمة 
منذ آلاف السنين قبل التاريخ وأن هذه الطوائف من السكان كانت مستقرة وراسخة 
المدنية في أرجاء فلسطين والشام منذ عصور طويلة » لكن هذا الاستقرار كان يتهدده 


7 القاسم - ألف سؤال وحواب عن مدينة بيت المقدس. 

4 انظر المعتقدات الكنعانية - خزعل الملاحدي. 

6 : 4 000007 5 0. : 
قبل الميلاد حسب التأريخ المتوشّط هو من العموريين» وهو سادس ملوك بابل وهو أول ملوك الإمبراطورية البابلية) ورث 
الحكم من ابيه سين موباليت كانت بلاد الرافدين دويلات منقسمة تتنازع السلطة »فوحدها مكونا إمبراطورية ضمت 
شخصية عسكرية لما القدرة الإدارية والتنظيمية والعسكرية. ومسلته الشهيرة المنحوتة من حجر الديوريت الأسلود 
والمحفوظة الآن في متحف اللوفر بباريس» تعتبر من أقدم وأشمل القوانين في وادي الرافدين بل والعالم. 
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من وقت لآخحر موحات ونوبات من الهجمات الى يشنها بعض جيرافهم من الممالك 
الأحرى حين ينشب صراع ويطفو على السطح » وبالتاللي فإن دوام الاستقرار كان 
متوقفا على الأحوال السياسية السائدة في منطقة الشام والمناطق امحيطة يما كبلاد 
الرافدين ومصر وغيرها من البلدان المحيطة. 

ار ل ل ل يك ارئب بر لسن اد 
نات ور ات زرحا ات ادلي العو 

لا وي اد اح قا سيا ا لي ل الاك لك السترنيي 

حمورابي “/ والذي بدأ في توحيد ممالك الرافدين وسوريا في إمبراطورية واسعة وضم تلك 
الممالك المتناثرة ف العراق وسوريا إلى دولة بابل الموحدة كما نشر الثقافة البابلية الأكادية 
ذات الأصل العموري ف كل ربوع امبراطوريته مترامية الأطراف. 

ورعا يكون لفتوحات حمورابي في سوريا والشام يعاد ضم ممالك هاري : واإيئل أوقطنة 
وغيرها إلى امبراطوريته الأثر الكبير في نزوح أعدادا كبيرة من البشر والتركيبات 
السكانية إلى غرب الشرق الأدى في .اتحاه فلسطين ومصر وهو الافتراض الذي يحتاج 
إلى تحقيق واسع للتأكد من صحته والنظر بتمعن في التاريخ المقارن لكل من مصر 
وفلسطين والشام والرافدين. 

لكنا نقرأ من وقت لآخر أن الهكسوس قد تدافعوا في هجرات هادئة وموجات 
متعاقبة في اتحاه مصر بفعل ضغط ال حيثيين على الرافدين والحلال الخصيب » في حين أثنا 
دن عدا الفراض تا ريخا فد يكرن اتا انرا ران كر اللي ارصن 
الى سكاريا لي ل اا لأحدث الفرضيات عن 
ذلك الوقت الذي يرجح فيه بداية تواحد الممكسوس في مصر. 

يقول الدكتور محمد أبو ا محاسن عصفور: 

"تدل ظواهر الأحوال على أن منطقة الشرق الأدن القدم تعرضت لأحداث كثيرة 
متتالية في الوقت الذي أشرفت فيه الدولة الوسطى على النهاية» فقد قضت بابل على 


ا اد ودين حت وجل لل راطررية عورا ويا لور الت باقر يط بلطي 1 علم 
مسرح الأحداث إلا في وقت متأخر من حكم سلالة بابل الثانية » ولم يستولي الحيثيين على بابل إلا في عهد الملك 
سامسو ديتانا البابلي حفيد حمورابي والذي عاصره الملك الحيثي مورسيليس وكان ذلك في حوالي منتصف القرن 
السادس عشر ق. م على اختلاف في تأكيد ذلك التاريخ. 
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الاح تايوه لمان رمحن "دور يو نالاو "لليقاكان" يوسيؤلون علا بض | البللاد 
اكرول" شلك أن هذاه التحر كات كاننتءذانتدأآئرق مجر ة»وتسلل الكدار مق 
العناصر الآسيوية إلى شرق الدلتا على الأرحح- ولم بمض على استقرارهم وقت طويل 
حي أصبحوا قوة يخشاها المصريون» واستفحل خطرهم وزاد إلى أن تمكنوا من فرض 
سلطافهم على مصر وجعلوا عاصمتهم أواريس". 

وهو بذلك يفترض أن تحركات الحوريون الميتانيون إلى سوريا هو ما أدى إلى نزوح 
السكان الساميون العروبيون إلى شرق الدلتا وهو الافتراض الذي لا يتسق مع التأريخ 
الغاحتء'واعلتقاتق ١‏ التارخخية الى #تقاكد. أن بتجركات 'اللينا 7 التق القرن 
الخامس عشر قبل الميلاد أي بعد احتلال المهحكسوس لمصر بقرنين. من الزمان بل وبعد 
حروجهم منها أيضا. 

أما الفرضية الى يمكن قبوطا أكثر من غيرها هي بداية نزوح هذه الطوائف الكنعانية 
والعمورية بدافع الجوع الذي كان قد بدأت بوادره تظهر ف التخوم المحيطة بالمدن 
والحمالك»المستقرة وقد لذأ يضراب بالدب صحراء. كنعان 3 ا ري ل ارم 
كع وفك تك لمحن المع عسوو 1 21 ال 329293 رن 
الازوح غربا في اتحاه وادي النيل والتمركز بشكل مكثف وتدريجي في شرق الدلتا وقد 
كانت الظروف السياسية السائدة في مصر تسمح .مثل ذلك نظرا للصراع الذي كان 
دائرا على الحكم وعدم استقرار الدولة المصرية تحت حاكم قوي وبالتالي تراحي النظام 
والضبط مثلما كان معتادا ف الدولة المصرية ما أدى إلى عدم التفات السلطة الى 
كانت تحكم لهؤلاء النازحين الذي استمر تسللهم التدريجي حت جاءت الفرصة 
المناسبة ليعلنوا عن أنفسهم ووجودهم كحكام لإقليم شرق الدلتا قي مصر. 

وبالطبع فإن ذلك الانحلال الذي وقع في مصر ف أواحر عهد الأسرة الثانية عشر 
والثالثئة عشر المصريتين قد انعكس بشكل مباشر على فلسطين الى تراحت قبضة مصر 
عليها بعد السيطرة المعروفة ال كانت في عهد الملك أمنمحات الأول ونخلقاءهة 
الأقوياء من »ملوك الدؤلة والوسطى . فكما هو معلوم من عهد أمدمحات توستّعه 
بتحدود المملكة المصرية إلى فلسطين وأحزاء كبيرة من الشام وقد استمرت تلك السيطرة 
في عهد ورثته من ملوك الدولة الوسطى واستمرت الحملات الحربية على الشام في 
عصر كل ملوكهم كما تواصلت البعثات للتنقيب في محاحر ومناجحم سيناء وأشهرها 
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سعوايط اللسعارني وار انهه سورعو 2 الم سعصويره ل كنف 
نقرأ أيضا عن إحماد ثورات البدو العماليق الذين كانوا يقطنون في سيناء ويسميهم 
المصريون ب"سكان الرمال" وكانوا يتمردون على السيطرة المصرية بين آونة وأخحرى 
لكن القبضة القوية لملوك مصر ف الدولة الوسطى لم تتراخى حى حلت فاية الأسرة 
اكه عشئرة ع الككن ون عميد الات تيالتالتة عد ره لا عدر الجخلدل #النافش على 
الحكم ما جعل الفوضى تضرب أطنايما على ربوع مصر وتتراحى قبضة اليش 
المصري على فلسطين والشام ومن ثم تتراتى أيضا على حدود مصر الشرقية والغربية 
[اكذلك /اخدوبية + اقمع اإكال لاتعتلال حكاء المطالكيالفلسطينية##التقاميةا عدم 
وممالكهم مرة أخرى بل وبداية استغلال الفرصة بدخول القبائل الكنعانية والعمورية 
إلى مصر . 

ونسحطي 3 627 وال تزه شك اللؤياد تلك اللارة كيف أن الاسررال كانت 
تسوه بعد التشاطات المكيفة للقلوك الؤررل د الا ره اتانيه عت كأوتال باإمتغتيصات 
الأول والثاي مرورا بسنوسرت الثالث صاحب الفتوحات العظيمة والحملات الناحجحة 
في سيناء وفلسطين والشام » إلى جانب صحوة النشاط التجاري مع تمالك سوريا في 
ذلك الوقت والاحترام الذي كانت تحظى به مصر عند السوريين » حي إن الأمر لم 
يكن يستدعي أى 1 إن 2د انشتات الرابع الذي 7 لد نه اكات 
الثالث المملكة المصرية وهي ف أوج عظمتها وقوتًا وسلطاها على جيرافها من كل 
الراجى. ظ 

ترف 0 نصيحة الملك يي من الأسرة العاشرة لابنه "مري كارع" اشارات 
واضحة عن طبيعة الأحوال في فلسطين وسيناء وحدود مصر الشمالية الشرقية وشعوره 
بالخطر من تلك الأصقاع على المملكة المصرية حيث وجه تعاليمه لابنه عندما شعر 
“رب وفاته وهى التعاليم الي اشتهرت بتعاليم "حي" و »من أهم عناصر اهذه التعاليم 
لتاغخص بحديتديعن كتاع وفلسطي اه حفض سني الددمييان أأكثر المباطئ ا حعايا على 
حدود مصر هى المناطق الشمالية الشرقيه في إشارة إلى سيناء وحدود فلسطين ابمحاورة 
ها لأنها تتعرض دوما لغزو من القبائل الآسيوية الى تأتى لأرض مصر بحثا عن الرزق 
وعن الحياة كما نصح الملك حيى ابنه فى تلك التعاليم بعدة نصائح لحل تلك المشكلة 
وأخمها من وجهة نظره أن يقوم بتهجير الشباب ليستقر فى تلك االمناطق ويقوم 
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-. ب يا ده كد اللعرعد بال كان ران العا ركم 0 

وف كان 0 أن المخطر 0200 إلا من الأجانب النازحين من 
آسيا واعتقد كذلك أن العناية يحب أن توجه إلى الشمال مترح أولئك الآسيويين ولعله 
بذلك كان يسترجع ذكريات ممائلة وقعت قبل ذلك العصر بقرون وهو العصر 
الانتقالي الأول بعد سقوط الدولة القليمة حيث غزا الآسيويون الدلتا وانتشروا انتشارا 
كبيرا لكنهم لم يمثلوا قوة منظمة مثلما حدث من الحكسوس في العصر الانتقالي الثاني 
لكر #الأكوال كانت انها افرط ١‏ كيلة ار العصر الإاحناا"! ادال ككل أن ملتعيه الدالة 
الوسطى النظام 2 2 القطر مرة الى كني حذره من أولفك البدو دن 
يتمنطقون الحزام موصيا إياه بوحوب إقامة حصونا لصدهم في مصر السفلي. 

وقد ورد ف تعاليم "مري كا رع' ما نصه: 

و"العمو" التعساء ... بلادهم ال يعيشون فيها لا تُسكن » إذ لا ماء فيها ولا 
شجر يكثر » وطرقها وعرة لما يتخللها من الحبال فهم لا يسكنون ف مكان معين بل 
دائما يرخحي الواحد منهم لساقيه العنان » وهم دائما قي حرب منذ زم 1 فن "حور" © فهم 
ل يا ب ل لير ؛ فمثلهم في هذا كمثل من 
يقوم بمؤامرة" 

وكان لني أنشطة لاكرية عيدب لتر رفتعلك ريو كيه "ووو ب لو يك ارو «ن 
منطقة الدلعا اه المواجهة أحطار ماعات الأسيويين الدون كانوا يعومون 

وامتد نشاط ل المرة» وقد نصح ابنه بتحصينها 
لمواجهة هجمات قطاع الطرق من البدو. 

لذلك كان أكبر ضمان ضد جار كهذا » أن يقيم المصريون المعاقل والحاميات على 
وهو ما كان موجودا على هيئة نقاط حصينة ودوريات تفتيش في عهد الأسرة الثانية 
عنتئرة #تخيث كان «القلريق: حك الراقابةاالشديدة عمد الندؤاذا التارقية سلدماية اطز يي 


ار رتو سسا كر ان 7 017 روا 
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"حو 


١‏ ر المودي إلى همال سيناء ثم فلسطين وكانت قلعة لضي الحصينة تقع في همال 
ا ( بالقنطرة شرق حاليا وتحديدا بتل حبوة ) على طريق حور المذكور والذي 
يودي 1 الصحراء مرورا بوادي طليحقفات: 5 





موقع الحفريات بعل حبوة - قلعة ثارو 

ونفهم من ذلك أنه حى انتهاء عصر الأسرة الثانية 50 المصرية كانت الحدود 
الشرقية محصنة تمام التحصين وتحت الرقابة: المشددة تحسبا لأي هحمات قد تأي بغتة 
من الحهة الشمالية الشرقية أي من جهة سيناء وفلسطين » بل إن سلطات الحاكم 
اللصري ف هد تلك الأسرة كانت ممتددة إلى داحل خدود فلسظين. والشام. 

لكننا نلمس الشعور بالخطر الداهم والاحتراز المتواصل من قبل الملوك المصريين تحاه 
سكان فلسطين والشام منذ أواسط عهد_الدولة الوسطى حيث تذكر لنا نصوص 
اللعنات 16:]5 26018100 المصرية حوالي 1770-1810 ع قيادات الأمراء 
١‏ رع حلي اق لطر قد لنات كيد اركرى يلاك ووتكء كر تلا 
اللصوصن الى كتبت على كسم ,فتخارية. باطيراطيقية المصرية ‏ القبدعة "اه المدن 
وحكامها حيث كان المصريون في عاداتهم يكتبون أسماء أعدائهم على الأواني ثم 
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7]8] فرعون ذو الأوتاد 
قروريب وى يوون ميو لس روسن | سور اسمن ل الساين اميد 
كاتك. دوي على عاك اتسعة ع الطدينةا كتعانية من بينها" أور خالل كانك؟ كلها 
تحت سيطرة القبضة المصرية القوية الى كانت سلطتها تشكل الحملات القوية من آن 
لآخر على يد الكثير من ملوك الدولة الوسطى. 

ولم تتراخ تلك القبضة إلا بحلول الأسرة الثالثة عشر المصرية الى بدأ.فيها الانخلال 
يطل برأسه على الدولة المصرية وتتراخى قبضة المصريين على فلسطين والشام وتنعدم 
الرقابة على الحدود الشرقية » وهو ما أفسح المحال تماما لدحول العمو الآسيويون 
والبدو العماليق القاطنين في سيناء إلى شرق الدلتا دون رقيب أو حسيب فنرى ف عهد 
منتوحتب الرابع كيف بدأات السيطرة تخف وتضعف حى على شبها جزيرة سيناء 
حيث كان مضطرا لإرسال عشرة.الاف جندي لتأمين المناحم والمحاجر الى تقع ف 
سيناء بل وتكليف الحنود باقتطاع الاحجار بأنفسهم أحيانا خوفا من هجوم البدو 
وقبائل العماليق الي كانت تسكن في سيناء في ذلك الوقك علي ابعثانت التثقيب» وهو 
ما يؤشر على أن عهد منتوحتب الرابع لم يكن مستقرا ول يخلوا من الاضطرابات 
والقلاقل. 

ووفقا لكل تلك الشواهد فإن سيطرة الكنعانيين على أرضهم في فلسطين بعدما 
كانت في السيادة المصرية في عهد الدولة الوسطى وتراخي قبضة مصر على سيئناء بل 
وعلى كامل حدودها الشمالية الشرقية نتيجة للانخلال الذي وقع في عهد الأسرة الغالئة 
عشرة مهد الطريق لوقوع مصر في قبضة قبائل الممكسوس العماليق الآتية من الشرق 
عتبى الاركة اراد دوق صدذاء كر بل وقد وردت الإشارات مسن السككالال 
ارافية ع ال دي الك بار إن اابتلكها ا ااقوار هه لسرا" وهو الاسم المصري 
لفاطين وب لحر الك ال 19397 الول عن ان 11 1كك51 
يسيطرون على حكم مصر وفلسطين في نفس التوقيت وكان سلطافم ممتد إلى حدود 
بعيدة داحل أراضي الشام وما حوها أثناء فترة سيطرقم على مصر أي أهم حكموا 
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الفصل الثانى: بداية نزوح شعوب الشام إلى مصر 1 ( 


ا راطو ريه 2207 1 اقيةا الاطرواق وواكانت فصر إحقخدى ,ماكر الحافة لكشك 
الإمبراطورية. ظ 


رواية كتب التراث العربي عن غزو العماليق الهكسوس لمصر: 

تظالها حقيقة #راضحةؤوعحلية يجدايالا وهى أن كنب الاتجاريين. العررت وك 
ارات الى بيج ير فك للتحمصويت أصتحان عك التارك) وبلإنار قد د كرض اك 
غزو العماليق لمصر - وهم من عرفناهم فيما بعد بالمكسوس - قبل حى اكتشاف حجر 
رشيد وترجمة كتابته بزمن طويل بل وقبل البحث في موضوع غزو المكسوس من 
مصادره الأخرى المختلفة برد ح طويل من الزمان » فقبل معرفة إكابات مانيتون ل 
رمد عن | يو سانوس وأفريكانوس وغيرهما وحدنا في تاريخ محمد بن إسحق ” 
ا وم هما من أقدم المؤرخين الغرب الذين عاشوا في عهد الإسلام بل قد 
وجحدنا عند مؤرخخين راردا ا عبرو د 1 
الوضوح بأن العماليق قاموا بغزو مصر وتمكنوا من حكمها زمنا كما يذكرون أن 
إبراهيم ويوسف وأباه يعقوب والأسباط 0 وهارون عليهم السلام جميعا كانوا 
١ 8‏ رارك المالعة. 

وعلى اختلاف التفاصيل وعدم اتساقها أحيائها وعدم دقتها في أحيان أخرى إلا أن 
جميعهم أجمعوا بلا استثناء على ثبوت الواقعة تاريخيا وأن مصر عاشت تحت حكم 


ا ل ل ال ولسوا بمشا نان كار بوك ادن كامضول العصوودر عوك 


المطلب القرشيء» ولد في المدينة سنة 85 ه/703م, وا نشأ. وقد ألف ابن إسحاق كتابه المغازي من أحاديث 
وروايات سمعها بنفسه ف المدينة ومصرء ومن المؤسف أن هذا الكتاب لم يصل إليناء ققد فقِدَ فيما فقِدَ من ترائنا 
العلمي الزاخرء ولكن مضمون الكتاب بقي محفوظا ما رواه عنه ابن هشام قٍ سيرته عن طريق شيخه البكائي الذي 
كان من أشهر تلامذة ابن إسحاق » ويعد ابن إسحق أول من كتب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أوائل 
رسن الاش فين الذين دون !كار 

يي ة0ة0ا00ا96806080ا0909ا00000 اا ل 
والوفاة (187 ه-257 ه). » وقد صنف ابن عبد الحكم في التاريخ واهتم بتاريخ مصر حيث ألف كتايًا بعنوان فتوح 
مصر وأخبارها وهو أول ما ألف في التاريخ الإسلامي لمصر وتحدث فيه عن تاريخ مصر قبل الفتح» ثم عن فتح مصر 
وأخبارها وذكر قضاتّها منذ دخول جيوش المسلمين بقيادة عمرو بن العاص وحى عام 264 هم. 
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العماليق فترة من الزمان وتواترت القصة في كتاباقم جميعا بشكل متسق يدعو للتيقن 
من وقوعها على حلاف حول بعض التفاصيل المرتبطة بالأسماء والأحداث. 

يقول بن خحلدون في التاريخ : " ويذكر الاخباريون العرب بأن العمالقة "طمعت " 
في حكم مصنثر » فيقول ابن ظهيره : فطمعت فيهم ( أي : في المصريين) العمالقه 
فملكهم حمسه ملوك من العمالقة » وقال قتاده : أوهم كان في زمن الخليل ثم الثاني 
الريان وهو فرعون يوسف عليه السلام . 

ويقول بن -حلدون أيضا: "ومن هؤلاء العمالقة فيما يزعمون عمالقة مصر وان 
بعض ملوك القبط استنصر .ملك العمالقة بالشام لعهده واسعه الوليد بن دومغ ويقال 
ثوران بن اراشة بن فادان (فاران) بن عمرو بن عملاق فجاء معه ملك مصر واستعبد 
القبط (قال الجرجاني) ومن ثم ملك العماليق مصر" 

ويقول بن خلدون أيضا : "فخرج عليها إيمين من نسل أتريب طالبا بثأر قريبه 
أبراحس ولحق نملك العمالقة يومئذ وهو الوليد ابن دومع الذى ذكرناه عند ذكر 
العمالقة فاستنصر إبفءة جا تعد قلاف ا 1" 

انر 0200252 2027 لكك أن"الفراعيلة رأي الفراعنلة 
العماليق) أولهم فرعون إبراهيم و الثاق الريان فرعون يوسف عليه السلام"6* ظ 

ويؤكد أبو عبيد البكري على نفس الخبر بقوله ا اي 
الفراعنة» وكانوا يومئذ أقوى أهل الأرضء وأعظمهم ملكاء والعمالقة ولد عمليق بن 
لاوّذ بن سام بن نوح عليه السلام» فغزاهم الوليد بن ذومع» أكبر الفراعنة» فظهر 
عليهم, قملكهم خسة ملوك. فن العمالقة ملك الوليد بن ذومع ( دومغ ويقال 
دوموز) هذا 0 من اه 0 9 افتر سه سبع تكلا 9 ملك (والدى #الييان 


0 ار تتلديق تار يخ. 
3 ابن خلدون - التاريخ. 
١‏ ا اي ال ل ري 
وياقوت الحموي والمقريزي والمسعودي وغيرهم من المؤرخحين العرب والمسلمين بطبقاتهم المختلفة. 

او ف د الاد د 5د لمم 
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وفك ريه قر ا د اوسا زر وسور رار كي لاسي شاد 
ثم غرق في النيل بين طرة وحلوان” »ء ثم ملك بعده كاغم ( كاتم ) بن معدان ء ثم 
هلكء ثم كان بعده ع لجال قتادة: الفراعنة ثلاثة : أوهم: سئان "الأكر" صاحب 
شارت كان ا 1 لطر 415" الذاتم مدب ام النان ١‏ الريان بن الوليد © وهر دعوت 
يوسف عليه السلام؛ ثم الثالث: "الوليد بن مصعب" وهو فرعون موسى عليه السلام » 
وقال المقريزي: ذكر القبط أن الفراعنة سبعة» أوهم: طرطيس بن مارياء وهو فرعون 
إبراهيم عليه السلام » والثاني: الوليد بن ذومعء يعين ابنه الريان”' اوهو" فراعو ن ايو ست 
عليه السلام » والثالث: دريوس السامس بن معاديوس ظاللما » وهو فرعون ا 
اكلام ااهل اللأثر مداه الل 09 ار يد 

ويقول ياقوت الحموي عن العماليق : ك1 طائفة منهم بالشام وممصر وتفرقت 
طائفة منهم في حزيرة العرب إلى العراق والبحرين إلى عمان وقيل إن فراعنة مصر 
كانوا من العماليق وكان منهم فرعون إبراهيم عليه السسلام واسممه سنان بن علوان 
وفرعون يوسف عليه السلام واسمه الريان بن الوليد وفرعون موسى عليه السلام وامعه 
اندو و ظ 

يقول المسعودي 

العا الأرض» فسار الك يداك سوباك العفالس 9 
له الوليد بن دومع» فكانت له حروب ماء وغلب على الملكء فانقادوا إليه» واستقام له 
الأمر إلى أن هلكء ثم ملك بعده الريان بن الوليد العملاقي» وهو فرعون يوسف» وقد 
ذكر الله تعالى خبره مع يوسف وما كان من أمرهما ف كتابه العزيز» وقد أتينا على 
لطع ااا او ااا ااا 


ا م و ا ا ال-5 

7 كارت حلوان واحدة من أقدم مدن مصر القدعة وكانت قُِ الأصل مدينة مصرية قديعة وفيها يوجد أول اك 5 
مائي في التاريخ ممنطقة وادي حوف ولكنها اندثرت عبر العصور إلى أن أحياها عبد العزيز بن مروان والى مصر ف 
عصر الأمويين » أما طرة فكانت معروفة لقدماء المصريين باسم طرويو وكانت أكبر مصدر للحجر الجيري في 
مصر والذي كان يستخدم في بناء المقابر. 

50 لمسالك والمسالك لأبو عبيد البكري المتؤاق 1094 ع. 

9 مرواج الذهب ومعادن الجوهر - المسعودي 
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وتتلخص رواية المؤرخين العرب أن العمالقة أو العماليق -- وهم من عرفناهم 
العمليقي» وقاتل الأسرة الملكية الى كانت متركزة في إقليم مصر الشرقي وهو بوابة 
مصر من هذه الحهة فاستسلموا له وأذعنوا لملكه عليهم ويقال أنه قد حرج في : 
كثيف» وبعث أحد قواده لفتح مصر ثم قدم بعد أن مهد له الطريق فاستباح أهل 
الفاحشة »ع 0 ام ل 2 تيك يدا ا غزو المكوس 
سبع فافترسه ا أنها حادثة صيد أو نحوه 7 - 
ل لاسي 

ادي الاك أن اد 29 ا اتسين تللك العؤارنة"ق كتابه "العصاليق .. 
هل كانوا هم الممكسوس ؟ " ؛ ونقلا عن الكتاب يقول : 


اهه علا .5ع أكاعا مث ع٠5طأ‏ لإاط أملاوع 05 5مز5قلاما صق ل0امعع) و5عأر/لا موأطوءم أورعناء5 


ه50 .ناءم دع ]| الااضعه طأآأعباط عطا 10 طاصته عطا صا حاعامل مع ]انلا معط لعل الارراه أحطا كصه3011] 


:8202315 عمقئع55ع عطأأ أناط علعاطنقن لإاالهءأمأذاط 0 اناأأعصة] لإأأصع 1م :3 5أطنلامع360 عدعط 1ه 


320 0ع1زه1م-لاع هطينا عطمموجططظ عألاعاوهمم عيعننا ععطأا للزما-5اط صا أصامم عمرمه )3 أهطا 
.أملاوع 01 أطواص صق طاأاهعيلا عطا 0ع25طع0 

وترجمة لكي الاق كما 0 ش 
"إن العديد من المؤرحين العرب قد سجلوا غزو العماليق مصر » وهذا التأريخ الشفهي 
قد تم تدوينه ما بين القرن التاسع والقرن الثاني عشر الميلادي » بعض من هذه الروايات 
كانت شالك لد يي فيها التشويهات 6 ولك ع اا سيك 
لقد رسحت عادات التلقي ف ثقافتنا العربية المعاصرة تقاليد الازدراء» أو 
الاستخفاف ب "مزاعم' الإخباريين العرب وعدم الالتفات إلى قيمة كثرة من 


اريت 0 1ك اللي رار امد ري 
3 تضصبط عتطماء ز] توهى111] عط تأعط عي الا .ومع زعلء لدحمة عج]]' 
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الفصكل" الزبى : 'بدايقة ترؤوح يتيرب العام إل امبر ]1 0 


ل ا ل و لاك ان ايت ل اقيم لضا إلى لفكانية 
وجحود احتمال آخر غير احتمال "اختلاق الأكاذيب"» وهي قمة ثبت بطلان كل 
تعميم لها » ومن رت ل ا ا ا ل 2 لتر 
القديمة» بعيدا من روح الازدراء والتغاضي المقصود عن اشارات لغة» قدلرعة» نسي 
2222 ل 

اع ا سك اا تر رار ا رايا 
فيها ان المحمكسوس هم العماليق المشهورين في اسيا في منطقة الشرق الاوسط وهجومهم 
على مصر كان مرحله من هجرمّم إلي الغرب بعد أن سيطروا علي مناطق كثيره في 
كنعان» وهو بذلك قد أكد ما ورد في كتب المؤرخين والإخباريين العرب حول حقيقة أن 
العماليق المذكورين في الكتب القديمة هم بعينهم المكسوس الذين احتلوا مصر. 

وتتواتر الأبار في كتب المؤرنخحين العرب عن ذكر ملوك العماليق أو المحكسوس في 
مصر منذ عهد إبراهيم عليه السلام فيذكرون عنهم ما يبدو لنا بعد مقارنة ما أوردوه 
بالرواية التاريخية فيظهر لنا ما يلي : 


ملوك ما قبل قيام الدولة العمليقية / الهكسوسية الأولى فى مصر : 

ولا نعلم منهم سوى ملك العماليق الذي يرجح أنه كان مسيطرا على سيناء 
والفرما في شرق بورسعيد حاليا وهو المعاصر لإبراهيم عليه السلام ويقال أنه سنان بن 
علوان ويقال : طوليس » وبعضهم يقول أن طوليس هو قائد جيش الملك سنان وقد 

سنان بن علوان بن عويج بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح. 

ا الاريك حلنانت 

يقل الد كدزار اعمبو راشب اد : ظ 

لت ا الاتار المكرية أن اقل لوت الك مر كان بطرت عر لك علي المح رين 
القدماء اسم ساناي وهو لدى المؤرخ مانيتون المصري القدتم "ساليى / ساليتيس " 
بينما أطلق عليه المورخون المسلمون القدماء اسم " سنان " وهو قريب من النطق 
7” جريدة الحياة - العدد 13561 - بتاريخ 28/4/2000 - فاضل الربيعي - مقالة عن المرويات التاريخيسة 
الكريةة...! 
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١ 5‏ 1 فرعون ذو الأوتاد 


المصري "ساناق" واعتبروه أول ملوك الفراعنة وأنه صاحب سارة امرأة إبراهيم ما يع 
أن إبراهيم وفد إلى مصر في بداية حكم المهكسوس لمصر وكان هذا الملك اعد 
شبابه ,كا في سن أربعين عاما يقل أو يزيد قليلا وهذا كان وراء تعرضه لسارة. 

ويبدو أن بداية الصراع المذكور الذي حدث في أواخر الدولة الوسطى وأثناء حكم 
ملوك الأسرة الثالثة عشر المصرية قد سمح بتنامي نفوذ قبائل العماليق السيناوية 
والكنعانية والعمورية الوافدة من بلاد الشرق بعد توالي نزوحهم إلى شرق مصر وأحذ 
في الازدياد لدرحة سيطرقم على أماكن شاسعة من سيناء ومشارف الدلتا الشرقية 
وبدرحة تسمح لمم إقامة نوع من الحكم الذاي القبلي في تلك الأرحاء قبل أن تقوم 
لهم دولة رسمية في غفلة من ملوك مصر المتصارعين على الملك وقتها. ْ 

ويصف الإخباريون حكم مصر بأن العادة قد جرت من بعد طوفان نوح عليه 
السلام ل تكون مرك ميم 0 المااكل أي العنصر المصري الحامي » أي من ذرية 
قبطيم حفيد حام بن نوح وفقا لتقسيم التوراة المعتاد ولكن وتحت ظروف خاصة انتقل 
الملك إلى العماليق "الساميين" » أحفاد سام بن نوح ف تلك الفترة المضطربة. 

وبلغ التأكيد على هوية حاكم مصر في زمن إبراهيم عليه السلام أن يصف بعضهم 
صلة القرابة بين ملوك اليمن في ذلك الحين وملوك مصر فيذكر أبو الفرج بن الجوزي 
في كتابه "المنتظم في التاريخ": بأن ملك اليمن "الضحّاك" بن علوان بن عبيد بن عويج 
(عوح) بن عملاق ا بن سام بن لوح عليه السلام؛ جعل احوه “كان بن 
علوان" ملكا على مصر. 

ويبدو أن سنان هذا الذي عاصر إبراهيم عليه السلام حين قدم إلى حدودها 
الخرافيةه ‏ جيه فل عن هر اول عالكن صر وكات عتارا ان عرريا سسويت لاسن 
مهابًا لكن يبدو أن ملكه لم يزد عن كونه حكم إقليمي في ربوع سيناء والفرما الي 
كانت تفغ :قا التشتمال الشرقي امن خليج السويس الشال يعر ونا 211007 التوسط 


96 
دكتور محمد راشد - ملوك مصر القديمة من عصر إبراهيم وح عصر موسى عليهم السلام - نشر دار الكتاب العربي. 
انظر تاريخ بن حلدون حيث يقول : وتقول أهل اليمن في نسبه الضحاك بن علوان بن عبيدة بن عويج» وأنه 
بعث على مصر أخاه سنان بن علوان ملكا وهو فرعون إبراهيم» قاله ابن الكلبي. 
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أورد ابن الأثير في تاريخه "الكامل في التاريخ" فقال : "خرج إبراهيم عليه السلام 
عاص تن باك اتوت وال بالمشرع بواسط ور كيو عل عضر ربولا رعو ديزي 
الفراعنة الأوّل كان امه سنان بن علوان بن عبيد بن عوج بن 'عملاق” بن لاوذ بن 

98, 

ا 

وبذلك تكتمل لنا الصورة في مسألة زيارة إبراهيم عليه السلام المفترضة إلى مصرء 
وقد على ملك العماليق "أباخناس / أباشئان" وهو سنان بن علوان وفقا للرّواية 
العربية» والذي سيطر على ذلك الإقليم وكان من ملوك العماليق من جبابرة الشام فيما 
يبدو من لفظ الحديث المتقدم مرورا بأحداث القصة المعروفة ومحاولته الاستئثار بالسيدة 





"الفراعنة ثلاثة ؛ أولهم: سنان الأشل صاحب سارة » كان في زمن الخليل .مصر , 
الثاني: الريان بن الوليد » وهو فرعون يوسف عليه السلام » الثالث: الوليد بن 
مصعب» وهو فرعون موسى عليه السلام...". وهو يقصد بذلك الملوك الذين 
عاصرهم الأنبياء فأسقط من كانوا بينهم من الملوك. 

الوا عدر اك بعض أهل التواريخ أن فرعون مصر هذا كان أخا الضحَّاك 
الملك المشهور بالظلم » وكان عاملا لأحيه على مصرء ويقال كان اسمه سنان بن 
علوان بن عويج بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح . 

للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
0 .9917 7ك ا 
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للكلب الخحصربة > 0111 6 . 276121117111115 ك5 ين يتان 


8 !1 فرعون ذو الأوتاد 

وعلى هذا إذا وفقنا بين الروايات الى تحدد ملوك العماليق في مصر ما بين سبعة 
ملوك وحخمسة فإننا نستطيع تبين أن العماليق كان طم نفوذ مبدئي في شرق مصر عند 
سيئاء وشرق الدلتا الحالية قبل أن تكون لمم دولة وأسرة ملكية فيما بعد ويمكن تصور 
اللثارنة بالرتوايات التاريكية اللنيتة عن المكسوس. 
ملوك الدولة العمليقية / الهكسوسية الأولى أوالهكسوس الكبار: 

00 أن الملويكا الور سفياث للقماليق قد بداؤا دولتهم الرسممية بعد استيلائهم على إقليم 
شرق الدلتا ثم دلتا مصر بالكامل وبذلك تكونت أسرتهم الأولى وهي المغروفة تاريخيا 
بالأسرة الخنامسة عشرة الحكسوسية » وكانت قائمة ملوكهم وفقا لكتب التاريخ 
لم والعربي كما يلي : 

* أول ملوك العماليق الوليد بن دومع / دوموز / ذومع / دومغ العمليقي وهو أول 
من دشحل مصر من ملوك العماليق وكان بداية لسلسلة ملكية رممية. 

* ثاني ملوك العماليق رمد 3 الملك الذي عاصر يوسف عليه السلام 

* الث ملوك العماليق دارم بن الريان الذي غرق في النيل وف زمانه توي يوسف 
فذليه السلم. 


7 ا 


71" إن لهذا الملك قصر في الفيوم ويقال أيضا أنه يقع على بعد 20 كم من عاصمة مصر القاهرة و هو قصر 
فسوف منه (30© طابق تحت الارض و الظاهر منه فقط 4 طوابق ويقال أن به سلم أنشأه بعض العلماء والباحئون 
ليتفيل .عفن الطابق ال259 تحت سطح الأرض » وتوصف الرحلة إليه بأفمنا رحلة رهيبة ومليئة بالمخاطر » وفي محمية 
وادي الريان الذي تقول بعض المصادر أنه الماة بإسم الملك الريان توجد شلاللات وادي الرياكن وهي من أجمل 
المناظر الطبيغية اله بمكن رؤيتها وهي شلالات جميلة يمكن الإخار فيها بقارب صغير تشبه إلى حد كبير شلالات 
ابات الامازون » ويقع القصر المذ كور على مسافة إلى الجنوب من وادي الريان حى الوصول إلى قصر الريان وهو 
فصر كبير و م«هول بداية مدحله قبل القصر بحوالي 3 كيلو متر » ومن غرائب المشاهدات ف مدخل القصر وحود 
أأراض حتحرية من الحجر الحيري تشبه الأصداف على الأرض بكميات كبيرة يطلق عليها العامة اسم "اموال 
فرعون المسححوظة" حيث أنها تشبه النقود الفضية و الذهبية » ويقال أن حراس القصر ليسوا من البشر بل على هيئة 
أَها “ني غريبة المنظر يقال احما مو حوده منك قم الزميان. 
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* رابع الملوك كاسم/ كلسم / أكسامس / كشم / كاشم / كاتم / كاغم / 
ظاشم / قاسم 0 7الريان'ابن "الولين, اوول“فعه» متظواقات كثيرة عند 
المورحين ( ويقال في عهده أتى ملك أو وزير جنب بن إسرائيل وعزهم في مكان 
منفصل). 

* حامس ملوك العماليق الوليد بن مصعب أو ظلما بن قومس / ظلما بن قابوس 
وشو ما يقول المؤرخون العرب أنه فرعون ذي الأوتاد الذي عذب بن إسرائيل و تحدى 
عليه السل 102 

ويتضح من هذا الكلام أن العماليق أو العمالقة كما يسميهم بعض المؤرخين العرب 
قد طمعوا في ملك مصر أو أتوا بإيعاز من بعض الأمراء المصريين الذين استنصروهم 
ققلى خصومهم الداحليين أثناء صراعهم معهم على الملك وهو ما ثبت تاريخيا أولا 
بغزو الحمكسوس لمصر وثانيا بثبوت الصراع الذي نشب بين ملوك الأسرة الثالثة عشر 
المصرية كما تقدم ٠»‏ وثالثا بثبوت مسألة إشعال الحكسوس للصراع القائم بين الأمراء 
المصريين ومساعدة بعضهم على بعض » وبداية انحلال الدولة المصرية وانفصال الأقاليم 
وانفصال الحكسوس العماليق بالإقليم الشرقي ثم شرق الدلتا فباقي مصر وفتقا لما هو 
00 تاريخيا. 

وجحدير بالذكر أن هذا الاضطراب الحاصل في كلام المؤرخين العرب حول أسماء 
هؤلاء الملوك نابع من محاولتهم بكل حهد تعريب تلك الأسماء الى كانت موغلة في 
القدم ولم تتوافق مع اللسان العربي الفصيح فقاربوا بينها وبين الأسماء المعروفة في اللغة 
العربية » وقد يكون العكس هو الصحيح » لأن الأصل في العماليق الممكسوس هو أنهم 
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بعض المؤرخين يزيدون ملكا تراك ري الخنامس فيضيفون معدان بن الريان بن الوليد. 


هكذا لفظه عند المؤرحين العرب المختلفين وواضح من الاختلاف في ضبط الاسم عدم اليقين في تحقيق الاسم 
لنت أتى#مين أخبار وآثار بعيدة عن العصر الذي كتبت فيه لا تعتمد إلا على الروايات الترائية الي يغلب عليها 


0 انه عذال راي كان كباب المواعظ والأخبار : ظلهيا بن 'قوؤفس: فرعوان «منوؤسى» يقال: إن اسمه الؤليد بن 


)ا 


مصعب بن اراهون بن الهلوت بن قاران بن عمرو بن عمليق بن بلقع بن عابر بن اشليخا بن لود بن سام بن نوح؛) 
وإنه من العمالقة. 
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58 فرعرن در الأوثاد 
من العرب البائدة ولسانهم كان العربية القديمة » فالاحتمال الأرحح هو أن المورنخين 
اليونانيين والغربيين هم من قاموا تمحاولة التقريب لأسماء الحكسوس العربية إلى لغاتم 
الغربية فشوهوا الأسماء وبدلوا النطق السليم لما بينما احتفظ يا المورخون العرب 
بشكل أفضل وأوقع في النطق كما سنرى ذلك في الفصل القادم. 

1ل شولا المرحون والرحالة الإيغال 'ن زمن الملوك الذين عاصرة١‏ الأنبياء 
والاعتماد على حقائق ملموسة بشأن تلك الفترة» ولكن كانت تعوزهم الأدلة 
والحجحج؛ فاعتمد فكرهم على النقل من الأقدمين» ثم على الأحبار المتواترة في المجتمع» 
فإذا بالأسطورة تتسرب شيئا فشيئا وتزيد وتمعن في المبالغة » وتصور ما تعرض له 
الأنبياء وتاريخ نضالهم مع قوى الشر والإنكار فجاءت صياغة هذا الموروث صياغة 
000 زنن ل يكن القصصن فيه قد انفصل عن التاريخ ؛ فامتزرحت الأسطورة 
بالتاريخ وتوارى الكثير من تاريخ مصر في هذه الفترة بين الي 

كت طلكاالبالغات من كينها باكر 2002| فنسى الى, البدافة ع 'فأى 
بدوى مرتحل سيرى بالقطع فى أى أعمال معمارية هائلة كتلك الي أقامها جيرانه فى 
مصر والعراق أعمالا اعجازيّة خارقة وغير طبيعيّة » وبذلك فان ذلك العقل البدوى قد 
لا يتصور أن بامكان البشر العاديين إقامة أشياء كالأهرام أو معبد الكرنك أو غيرهما » 
خاصة أن هذه المعابد كانت ذات أفنية وساحات ضخمة قائمة على أعمدة شاهقة 
وأسقف بالغة العلوّ ما قد يكون الدافع وراء تصوّر العقليّة البدويّة البسيطة لتصور 
أصحابا خارقي الضخامة » ويتصورون على ذلك أنا قد أنشئت فق الأساس لتناسب 
حجم وقامات بناتها » وبالتالى فإن البناة - فى التصور البدوى- لا بد وأن يكونون 
بشرا ذوو قامات هائلة وأحسام عظيمة رم دة المعتقاريات بخن فإِمًا 
داح إلى قوة عضلية لاتتيسّر إلا للخارقين 

ورغم ذلك كله -والحق يقال- فإن 6 لقاو" تكو كنا الى امن 
المعلومات الى يمكن الاعتماد عليها في التأريخ لعصور ما قبل الإسلام» وأن كثيرًا منهم 
قد انتقدوا تلك المبالغات لق وها سن لطا بن كه ١‏ ا 
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مع و حي ا اتبوااكت” ولليكتزاياك الي "تالت "إل التاريخ.. العربي 
ا 


رواية مانيتون عن الهكسوس: 

"نزلت علينا لفحة من غضب الله » فقد تحرأ شعب وضيع الأصل من الشرق لم 
يتنبأ أحد بإقدامه على غزو بلادنا فسيطروا عليها بالقوة » ودون صعوبة حى ولا 
معركة ٠‏ وبعد أن تغلبوا على حكامنا فإنهم أحرقوا المدن بوحشية » وخربوا هياكل 
الآلهحة وعاملوا السكان كلهم .نتهى القسوة". 

هكذا بدأ مانيتون المؤرخ المصري المتأغرق -- وفقا لما نقله عنه يوسفوس اليهودي- 
الآلامه عن المكسوس وغزوهم لمصر وحكمهم للدولة المضرية » وكانت كلماته هذه 
هي العمود الراسخ الذي اعتمد عليه غالبية المؤرحين والأثريين الغربيين والشرقيين على 
حد سواء في اتام المكسوس بالوحشية والقسوة والحمجية وكل الصفات القبيحة الي 
اشتهرت عنهم رغم بعد معظمها عن الحقيقة. 

وفي ترجمة مختلفة في بعض الألفاظ لهذا النص من الواضح أنما قد خضعت للاجتهاد 
لخيرا: 

"لا أعرف لاذا هبت رياح الغضب الإلهى علينا حى تحاسر فجأة أناس من أصل 
غير معروف جاؤوا من آسيا فأغاروا في عهد (الملك توتيمايوس / ددومس) على 
بلادنا مصر واستطاعوا بسهولة ودون قتال أن يستولوا عليها وقد أسر هؤلاء القوم 
اكماء البلاد وأحرقوا المدن بصورة وحشية" وهدموا مغابد الآلمة .وعاملوا السكان 
منتهى القساوة فقتلوا بعضهم وساقوا النساء والأطفال إلى العبودية". 

هكذا بدأ مانيتون كلماته -- كما نقل يوسفوس عنه - وهو يصب جام غضبه 
وسخطه على هؤلاء القوم الذين سبقوا عصره هما يزيد عن الخمسة عشر قرنا من 
الزمان» ويبدو من كلماته الى تقطر سخطا وكرها لهؤلاء القوم أنه قد تملكت منه كل 
المشاعر السلبية تحاه من كان يراهم على أنهم محتلون غاصبون عاثوا فسادا في وطنه 
واستولوا على مقدرات الشعب المصري و كانوا بمضون بثبات في محو الشعب المصري. 


03] 000 : 
دراسات في تاريخ العرب -- محمد بيومي مهران. 
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تيك كاستك المعلوعات قن المهكسوس قيل كشفكت النقاب عن رموز اللغة المصرية 
القديمة وغيرها من لغات الشرق القديمة تنحصر فيما رواه 'فلافيوس يوسفوس' المؤرخ 
اليهودي الذي عاش خلال القرن الأول من التاريخ الميلادي » والمعلومات الي قدمها 
لنا هذا المؤرخ قد أحذها بدوره عن المؤرخ المصري " مانيتون " المعروف » وقد كان 
ل "قن رن أنهاقد انشله عر مانيرن العمل هد القلاقة "قي الرفع 
هن شأن قومه اليهود الذين كان يحتقرهم كتاب الإغريق ويحطون من شأفم لذلك 
أذ المؤرخ يوسفوس يبرهن للملا أن اليهود والحكسوس هم عنصر واحد وأفم 
حرحوا من مصر منذ حوالي ألف سنئة قبل حروب طروادة الذائعة الصيت » ومما 
يوسف له أشد الأسف أنه لم يعثر حى الآن عن أصل إغريقي من كتاب مانيتون الذي 
وضعه في تاريخ مصر ولم يبقى لنا من تاريخه هذا إلا بعض فقرات نقلها لنا بعض 
الكتاب مثل يوسفوس وغيره. 

اانا رؤاه يوسفوس زعسا ممنه أنه افد نقله عنم مائيتون فيه من المغالطات 
التاريخية والمبالغات ما لايخفى على لبيب » فقد بالغ في تعداد المكسوس ف مدينة 
أواريس عاصمة الحكسوس وبالغ ف تعداد اليش الذي يحاصره » كما لم يحالفه التوفيق 
في أسماء الملوك المحاربين الذي كافحوا الحكسوس »ء ثم إنه نسب القوة للآشوريين ف 
الوقت الذي لم يكن لقوقم هذا القدر الحائل في هذا العصر » ثم إنه حتم ماقاله في 
روايته المزعومة عن مانيتون بأن المكسوس أو اليهود من وجهة نظره خرجوا من مصر 
وأسسوا مدينة أورشليم» ولا يخفى على أحد مالهذا من قيمة أثرية في نظر يوسفوس 
اليهودي بالطبع . 

ولا شك أن ما وصلنا عن تأريخ مانيتون لتلك الفترة يفتقر إلى الكثير من الدقة ) 
وإن شئنا لقلنا المصداقية نظرا لانتقالهها عن طريق يوسفوس المؤرخ اليهودي وما لذلك 
من أغراض سياسية ودينية أرادها يوسفوس في تعظيم شأن قومه ورما كان غرضه في 
ذلك التعمية على حقيقة الأحداث الأصلية الى وقعت في تلك الفترة و يعزو البعض 
اضطراب رواية يوسفوس عن مانيتون إلى بعد الفترة الي روى فيها مانيتون روايته 
وتأريخه وال ترجع إلى أكثر من ألف عام قبل العصر الذي عاش فيه مانيتون . 


1654 


الفصل الثالى: بداية نزوح شعوب الشام إلى مدر |[ 8[ ]8 


فيما يلي الاقتباسات المامة الي حي ‏ حعوة ‏ لالتس : 

رن كنت عنا" أي اليهود ) هنا يأ إن يمأقتبس كلماته كان وضعته 
٠‏ للنخصض الشهادة : 

(لا أعرف لماذا قد نزرلت بنا قي عهد توتيمايوس ( ددومس ) صاعقة من غضب 
الإله فقد بحرأ قوم من أصل وضيع من الشرق على غزو بلادنا وقد كان بحيئهم أمرا 
مفاجئًا وقد عر الالاد لاد القوة في غير صعوبة ما وبدوك نشوب واقعة 
خربية وبعد أن تغلبوا على الرؤساء أحرقوا المدن بوحشية وأزالوا معابد الآلهة من 
أساسها وساروا في معاملة الأهلين بكل قسوة فقتلوا بعض القوم وسبوا نساء وأطفال 
أناس آخرين وفي فاية الأمر نصبوا واحدا منهم اسمه "ساليتيس" ملكا ( على الأرجحح 
هو الحاكم ععتيسة ١)‏ الكاباك المعر ره ووسان "وق الحمابات” العبية )اقاعذوها «مدينة 
منف مقرا له وضرب الضرائب على الوجه القبلي والوجه البحري وترك له حاميات 
في الأماكن الي كانت أعظم صلاحية للدفاع وقد أمن جناحه الأيمن بوجه خاص لأنه 
كان يتنباً .ما عساه أن يحدث من اغتصاب الآشوريين .مهاجمته عندما تزداد قوتم في 
المستقبل ولما كشف في مقاطعة "سترويت” عن مدينة حسنة الموقع مقامة على الجهة 
الشرقية من فرع "بوبسطة" عمل على بنائها من جديد وحصن جدراها ووضع فيها 
حامية يبلغ عددها نحو 240000 رجحل مسلحين لحماية حدوده وكان قد اعتاد زيارة 
عليهم دروسا هامة في فنون الحركات الحربية ولأجحل أن يلقى النوف في قلوب 
الأحانب من جهة أحرى ثم توفي بعد أن حكم البلاد تسع عشرة سنة: بعد ذلك تأي 
قائمة من أسماء الملوك التالية "بنون" حكم 44 سنة » "أباخناس" حكم 36 سنة وسبعة 
ا لوؤيس" حكم 61 سنة , "يناس" كم 50 33 19425 2 اد لام 
يطمعون باستمرار 2 حو ادنكب 06 وكان شعب هؤلاء الغزاة يسمود 
'هكسوس" ومعيئن الإسم " ملوك الرعاة " وذلك أن كلمة "هك" معناها في اللغة 


:0 | 00 7 : 24 0 : 1 
الرد على ابيون -- فلافيوس يوسفوس - نقلا عن كلام المؤرخ مانيتون كما يزعم يوسفوس ف نقله عنه. 
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المقدسة "ملك" أما ملكة "سوس" فمعناها في اللهجة الدارحة "راعي/رعاة" ومن ثم 
كانت الكلمة المركبة "هكسوس" » ويقول البعض إنم عرب". 

ثم يستمر يوسفوس بألفاظه هو قائلا : 

"وعلى أية حال فإنه جاء في نسخة أخرى أن كلمة "هك" لا تعب ملوكا بل تدل 
ل القالار اك #الرعاواكانواا"أسرى" وهذا الرأي يظهر لي أكثر اختمالا وأكثر 
موافقة للتاريخ القدتم . 

وملوك القوم الذين يطلق عليهم الرعاة ومن تناسل منهم وهم الذين عددناهم فيما 
0 اللا لوا أسياد مصر على نحو ماذكره مانيتون نحو خمسمائةبوقاحدى عشر سنة". 

وثي الفقرة التالية يحلل يوسفوس ما جاء في مانيتون: 

'"وبعد ذلك قام ملوك اقليم طيبة وسائر البلاد المصرية بثورة على الرعاة وشبت نار حرب 
عظيمة طالت مدقا ويقول أنه في عهد ملك يدعى "مسف رأجموسيس" هزم الرعاة وطردوا من 
ا بار رصرواق مكان يدعى'أواريس »*«وامساحته عشرة الاق أررور از كان الرعاة كما 
ذكر لنا مانيتون قد أحاطوا كل هذه المساحة بجدران عظيمة مبنية حماية لكل متاغهم وغنائهمهم 
ثم يستمر قائلا إن " توموس” ابن "مسفراجموسيس” حاصر الجدران بجيش يبلغ 480000 رجحل 
وحاول أن يجعلهم يستسلمون بالحصار ولكنه لما يئس من بلوغ غرضه عقد معهم معاهدة 
تقضي بأن يخلوا كل أرض مصر وأن يذهبوا حيث شاؤوا دون أن يضيق عليهم ومقتضى هذه 
الشروط غادر مصر مالايقل 240000 من الأسرى جميعا يحملون متاعهم ومخترقين الصحراء إلى 
سوريا ولما كان الرعب قد أحذ منهم كل مأحذ خحوفا من بطش الأشوريين الذين كانوا في 
خلال هذه الفترة أصحاب السيادة ف آسيا فإنهم أقامو | مدينة في الإقليم الذي يدعى "يودا" 
صالحة لإيواء جمعهم الحائل وقد أطلقوا عليها اسم "أورشليم". 


التعليق على رواية يوسفئوس””': 
لقد كانت معلوماتنا عن "الممكسوس" قبل كشف النقاب عن رموز اللغة المصرية القديمة 


وغيرها من لغات الشرق القليكة تنحصر فيما رواه لنا "فلافيوس يوسيفوس" 113710105 
59 المؤرخ اليهودى الذى عاش خلال القرن الأول من التاريخ الميلادى . 
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والمعلومات الين قدمها لنا هذا د يَذه ادها بدن و عه حيتت ياعكرئ 
'مانيتون" المعروف. وقد كان غرض "يوسيفوس”" الأول فيما نقله عن "مانيتون" العمل 
جهد الطاقة فى الرفع من ار قومه اليهود الذين كانوا يكتقرهم ا اا 00 
ويخطون من شأفم؛ لذلك أحذ المورخ "يوسيفوس" يبرهن للملا أن اليهود والممكسوس 
هم عنصر واحدء وأفهم ني اريت ألف سنة قبل حروب "طروادة" 
الذائعة الصيت» اا ال خلدها "هوميروس" الشاعر اليوناى فى كتاب 
"الإلياذة' الل ا ل ا لضا 
يتا فى القدم. 

وما يؤسف له أشد الأسف أنه لم يعثر حب الآن عن أصل إغريقى من كتاب 
ل اللى وسصياته ار م ارا لير الس اشرما ايريس اقارات هلي 

بعض الكتّاب مثل "يوسيفوس" وغيره ومع ذلك فإن هذه الفقرات أو الاقتباسات ل 
ا لنا قد تنبت بعلا رذ المكسوس من مصبر بنحو 1300 اسنة تقريباء وعلى ذلك 
أضحى الاعتماد عليها بوصفها 000 وبخاصة إذا كنا نعلم ‏ 
أن بعض الوقائع الى ذكرها لنا "مانيتون" تكاد تكون: من الوجهة التاريخية مستحيلة. 

على أن هذا لا يحملنا على التخلى عن ذكر بعض الوقائع الصادقة المعقولة .فيما 
رواه»ء كما سئرى عند فحص المصادر القديمة ودع كسد الح نيا دل 
لك القرن الأخير. 

ويحق لنا أن نشك في الحال في الكثير من المعلومات الى إدعى يوسفوس أنه نقلها 
0 "اليتون ». وّمنها الشلك ف قوة اشور ف تلك الفترة من التاريخ وفقا لما إدعاه 
ا كما يحق.لنا كذلك أن نتشكلكاق مساحة مدينة أؤاريس عاصمة المكسوس 
د الرحال الذي كانوا فيها وقتعذ يضاف إلى ذلك أنه ليس من, المعقول أن 
المكسوس بعد طردهم من مصر قد استوطنوا بلدة 0 هي أورشاليم ولكن لا 
بخفى مالهذه الحقيقة من قيمة في نظر يوسفوس اليهودي. 

لق ارتكب يوسفوس بتلك الإدعاءات جرعة كاملة الأركان حين حاول إعلاء قومه 
ورفع شأهم بادعاءه بأهم هم أنفسهم المكسوس ف مغالطة صارخة » فبدلا من أن يعترف 


) 
100 2 كرهة قير القدمة - د. سل حوره المطررة العامة للكتاب. 
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أن بئ إسرائيل كانوا يمثلون قبيلة من جملة قبائل المكسوس قام بتعديل الحقيقة قليلا ليكون 
بتي إسرائيل هم أنفسهم المكسوس!! » فضلا عن تضخيم عدد ب إسرائيل وقت خروجهم 
من مصر » بالإضافة إلى الادعاء الخفي ف ثنايا كلامه عن حكم ب إسرائيل لمصر وهو مالم 
يحخدث بالطبع ؛ وغيرها من للعالطاتة الفعحة والصارحة الي قام كا يوسفوس حين ادعى 
بنقله هذه الرواية عن مانيتون » وسوف تتناول المزيد من جوانب التحريف والافتراء قِ 
الل بوسفوس اليهوديءاقٍ الفصل السادس تحت عنوان. "جريكة يوسفوس". 


متى بدأ تواجد الهكسوس فى مصر ؟: 

00 ال 7ل اظهوار للاسيويين اق مصر إكان ع الدؤلة الوسطىااؤتحديدا قن عهاد 
00 0 الثانية عشرة المصرية ».و كما ذكرنا»ق الفصل الحالى بوالسابق فإن الزيارة المفترضة 
لإبراهيم عليه السلام إلى منصر تعد 'قٍ سياق موجات متتالية هن الهجرة في فترات سابقة 
الدلالات غير أن الدليل الوحيد عليها هي التوراة كما سبق وأن أوضحنا. 

003 ان انسهّى عصر الأسيرة الثاية عشر المفيرية الاك الم الكيالة العراية قن 
الال والْضم كل من الأسر الحاكمة من الأسرة الثالتة عشر :وححين السابعة عشر. 

وقد بدا عصر الانتقال الثاى بقيام اسرة جديدة هى الأسرة الثالثة عشرة الى 
لايق فق اللشت بالقرب من الفيوغ بعد سقوط الاسرة الثانية عشرة بوفاة أو“مقتل 
اللي اسبك نفغرى. 

01 اك الواردة عن تلك الأسرة نتباينة ١‏ 'فالاعتماد على المعلومات الواردة عنهاً 
لا أفيما "ذكره مانيتون وبردية تورين 7" إلى جانب بعض الاثار لملوك النصف 
الاول من تلك الاسرة فى اللشت» وقد ثبت عن المورخ المصري مانيتون و كذلك بردية 
تورين اسمماء ستون ملكا فى الاسرة الثالثة عشرة ونعرف عددا من حكام النصف الاول 
من هذه الاسرة من خلال أثارهم ف المناطق مثل اللشت ودهشور وطيبة أما حكام 


1])07 بردية 5 0ض اللصبادر الناش ره لتاريخ الحضارة المصرية القدعة يقد كن كا أساء كر رج 300 ملك 
من ملوك مصر وسنين حكمهم وأعمالهم من عصر ما قبل الأسرات ح الأسرة الثامنة عشرة وقد دونت قْ عهد 


ابللليت ر مسميس, التاوهر 
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النصف فلا نكاد نعرف عنهم سوى أسماءهم » ويشير هذا العدد الكبير من الحكام ف 
أسرة واحدة إلى عدم الاستقرار السياسى نتيجة الصراع على الحكم بين امراء البيت 
الملكى » ويلاحظ على البلاد في فترة حكمهم أن موارد البلاد قد ضعفت وضعف 
الجهاز الادارى وقلت المشروعات التنموية أو انعدمت لانشغال الحكام بالصراع على 
ااالفلة. . ما ادى :ف النهاية الى قلة الإنجازات اللضارية قبالمنشات» و الأعمال الفنية 
والإنشائية بوجه عام » و تعتبر فترة حكم هذة الاسرة من الفترات الغامضة فى تاريخ 
مصر » ولكن بحد أن حكام طيبة مثلا كان عددهم 60 ملكا » لذلك من الواضح انهم 
#استقلوا بإقليم طيبة عن سائر أقاليم ,مصر الأحرى » بل ونحد أن أكثر من ملك قد 
أعلن نفسه حاكما في ذات الوقت » ومن الواضح أنه بعد تفكك الاسرة الثانية عشرة 
قد استغل حكام الاقاليم الوضع المتدهور وبدأوا كد رن ف إقليمه في وقت 
الت كان اك لع 0 صل و لعا اك اللضت كلها ان قف اوفلكا ىن 
أواريس وملكا في سخا » وهكذا استأثر بكل إقليم حاكم مختلف » وأصبحت حالة 
لاد ياكثر _تدهورا'ولعل كللءة المعلومات؛ مسشجلة 37 بردية تورين عن ملوويك تلك 
الاسرة» فنجد نحو 23 ملكا قد حكموا لمدة 52 عاما. 

وكان تواحد هؤلاء الآسيويون قد ازداد غزارة في هاية حكم الأسرة الثانية عشر ) 
وكان من بين هؤلاء : العموريون بكل أنواعهم الى أسلفنا ذكرها من كنعانيون 
وعماليق وغيرهم من شعوب الشرق مع بعض العناصر الأخزى امحتملة كالحورانيون 
من تحالف معهم » ومع نشوب الصراعات بين الأمراء على العرش » واستقلال حكام 
الأقاليم بأقاليمهم عن الحكم المركزي » وجد هؤلاء الآسيويون المتحالفون فرصة سانحة 
نح لصي ان اس يايو موا ل اخ دل ناديلا إعلانا 82 
ابيع الآمر : 


0 ضيه تركزبالمكسوس لشرق الدلتا في ذلك العصر ما يجري الآن ف عصؤرنا الحالية ف كل من العراق 
والسودان والمغرب » حيث بدأت أنواع من القوميات المتمايزة في الظهور في هذه البلدان » كالأكراد في شمال العراق 
فيما يعرف بإقليم كردستان » وكان قبل ذلك جزءا لا يتجزأ من العراق مع تماير سكانه عن باقى سكان العراق » 
وكإقليم جنوب السودان الذي كان دائما جزء لا يتجزأ من السودان حى أعلن سكانه رغبتهم في الاستقلال 
كمه عن الحكومة المركزية » وكذلك إقليم الصحراء الغربية في المغرب والذي يسعى سكانه للانفصال- 
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إن “فتباك»'ها يككفئ اهن الإاشارات: الى» و حود تخالق» قبلق غريض» اشتر كت فيه 
العخاليق وقن. بجحاورتفتم من القبائل المشنتركة ف الأضل »- قادهم الى السيطرة على 
الدلتاء وأهمية هذه الفرضية في سياق معالحة تاريخية حديدة» تكمن في أنها تعيد ادراج 
اصطلاح هكسوس في إطار مختلف» أقل عمومية وغموضاء لأن المقصود بالقبائل 
الرعوية؛ أو ملوك الرعاة» ليس أكثر من توصيف يراد به طمس الأصل : قبائل العرب 
ا لديل بتاك عدهالعرت البائذة”2 

ومع الوقت تزايدت رغبة المحهكسوس في الانفصال بذلك الإقليم وحاصة مع تزايد 
أعدادهم في تلك الأراضي نظرا للمزيد من الحجرات الوافدة من آسيا بعد موجحات 
ظ (التراعالة الت كانت دائرة'ق غرب أستيا قف ذلك الوقت-بين شعوبث 
المنطقة ومع ازدياد 0 الداخلي انحلالا في مصر » ويذهب بعض الباحثين الذين 
برححون وقوع هجرة إبراهيم عليه السلام لمصر إلى ترحيح تلك الفترة كموعد مرجح 
لزيارته » فإبراهيم عليه السلام لم يأت زائرا ولا مرسلا للمصريين على حد قوهم » بل 
إنه اتى مهاحرا وزائرا ومرسلا لحؤلاء القوم الذين يشتركون معه في أصله السامي 
العبراني » حيث يستطيعون جميعا فهم اللهجات الآرامية والكنعانية جيدا » وكانت 
الزيارة المفترضة لإبراهيم عليه السلام لمصر تنحصر ف نزوله وأهله إلى إقليم شرق 
|للللينا الذي كان يسكنه المكسوس بل يحصره البعض “قي متطقة الفرما في شمال غراب 
شي الطزريراة سيناء وال كانت فرطا داتما لقكان| -البدام العماليق وف زيارة إبراهيم 
00 لاسا إل«نصر - في خال ثبوت :وقوعها - ف ذلك العصر بالتتتحديد إشارة 
ودلالة واضحة على أن كل من كان يعاني من المجاعات والصراعات والتراعات ف 
غرب آسيا ف ذلك الوقت قد تشجع على الهجرة إلى مصر لما بما من أماكن للرعي 
والكلاً والماء والغذاء حيث كانوا يقدمون التماسات لحكام الأقاليم المصرية بالرعي 


عن حكومة المغرب » ومع فارق التشبيه فإن ما كان يشكله المكسوس في ذلك الوقت في إقليم شرق الدلتا هو 
ذاته ما يشكله الآن سكان هذه الأقاليم المذكورة مع فارق أن المكسوس لم يكونوا في يوم من الأيام مسن سكان 


و اللي 
”"' حريدة الحياة - العدد 13561 - بتاريخ 28/4/2000 - فاضل الربيعي - مقالة عن المرويات التاريخية 


التوربية .. .1 
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لالاستتمرا الفعوه اف في الربو ع الخصيبة سواء لرعي أغنامهم أو للتجارة ة أو للاقامة 0 
مع إحضارهم الكثير من الحبات والدايا لحكام الأقاليم 0 ليسمحوا لهم بذلك 
اطلب. 

ار بعد ال 2 ات اريت اللطواللة كن أن علم الجميع اأخرال فعبي 
المتدهورة » وانفصال أقاليمها عن حكمها المركزي » شجع ذلك الآسيويين الوافدين 
أن يطمعوا ف السيطرة على الإقليم الذي كانوا متركزين فيه وهو شرق الدلتا » وهو 
العصر الذي شهدنا فيه استئثار الشعوب الآسيوية بحكم إقليم من أخصب وأحود 
الأقاليم في مصر في ذلك الوقت » فكان ذلك عاملا قويا ومشجعا لكل من لا يجد 
ساك 2 شان ا 2 لكيه جزءا من تلك الحجرات الواسعة ) 
كات من افكلة مولا الؤافد .ديا بيد تريسف علئه كم يكل 0 رامل 
١‏ الاأسباط. 

عل أن هذه الفرضية - أي زيارة إبراهيم عليه السلام لمصر - يشوهّا الى 
وهي أن الفارق الزمئ بين إبراهيم ويوسف عليهما السلام يربو على المائة وعشرون 
عاما بل قد يصل إلى مائة و-خمسين عاما » فلو ذهبنا إلى أن إبراهيم عليه السلام قد 
اليب إسيتق علته االسلاة او عو اق العامة المائة آي يكذ اعودت مريومضر (كهاي: تقول 
التوراة ) » فإن يعقوب حفيد إبراهيم كان قد بلغ من العمر الخامسة عشر عند وفاة 
إبراهيم عليه السلام ( عمر إبراهيم في التوراة 175 عاما) » كما أن يعقوب عليه 
السلام كان قد أنحب يوسف عليه السلام وهو ف التسعين من عمره » ثم قضى يوسف 
عليه السلام سبعة عشر عاما في كنعان مع أهله قبل أن يباع في مصر وذلك وفقا 
لرواية التوراة » وعلى ذلك تكون الفترة منذ ولادة إسحق بن إبراهيم عليهما السلام 
وحن دحول يوسف مصر هي كالتاللي (حسب رواية التوراة): 

ا ا ال ا الا اتاو تسر 
بخوالي: 75 عاما. 

- سنين يعقوب عليه السلام منذ وفاة إبراهيم وح مولد يوسف عليه السلام 
تقدر بحوالى : 75 عاما. 

- سنين يوسف الب قضاها في أهله ح انتقاله إلى مصر تقدر بحواللي : 17 عاما. 
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وعلى ذلك تكون الفترة ما بين زيارة إبراهيم المفترضة لمصر وبين دخول يوسف 
اتنا اتفدر اتوالى 167 اغنابيا © بل 'قد"تريد عن نذا أيضا إذا ضهمنا إلى هيده الفتؤة 
السنوات الى قضاها إبراهيم بعد خروجه من مصر إلى أن رزق بإسحق عليهم السلام 
وإذا افترضنا صحة الفرضية القائلة .حمعاصرة إبراهيم عليه السلام لزمن المكسوس في 
مضنر فإنه يلزم من ذلك أن يكون المكسوس قد ظلوا في مصر فترة تزيد عن القرون 
العلاث ( وخر الأمر عب ماصع علا أقصي 0 0 وجود 






ار 0 

الك فيان أفضل اقتراض : السلام إلى الحدود 
الشرقية لمصر و كانت وقتها 7 تشرف على أقصى 
شرق الدلتا عند الفرع البيلو 9" الهليية محند .ما 
ارفك بك "بلوظة" حاليا أو ", يكن الياة اللشدوون 
[اقركاتي ذلك القت وبالتاليى كان لنطقة الى نحتلها قناة 
ا الحاليا موايعسته" نحو إلى الشررق و رلعجكاة ‏ لاسا عه لوق 


للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
116071072 


للكنب الخصربة > 60111. 27761211171111 ك5 .يل يتين 


لالالاكرن ارة ١‏ #الئانية عم اق خؤلل كناية القان العا شراة قا الميلاك 1 بذاية االق ن العا ل عدر بق 
برس جر ايا ودام كر الوسر ر مر 


المبلاد » ويمختلف المورحون في تقدير فمايتها وبداية الأسرة الثالئة عشر والرابعة عشر اللتين كانتا معاصرتين لبعضهما 
البغعض . فيقدر البعض أن فاية الأسرة 12 وبداية الأسرة 13 كان في عام 1760 ق.م تقريبا » بينما يحدد البعض 
الآخر تاريخ بداية الأسرة 13 وبداية العصر الانتقالي الثاني لتوقيت مبكر عن هذا ء وذلك بعام 1803 ق.م تقريبا . 
وعتلى أي حال ما زال تقدير التواريخ في هذه انتب أمرا؛غير دقيق بالمرة » ولا ينضبط التأريخ وتحديد الأعوام إلا 
تخاو ل الد ولة الحديثة اليه يات مس الأو ِ- 
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صورة بالقمر الصناعي لشرق الدلتا ومدينة الفرما ويظهر فيها قناة السويس وما زالت آثار قناة سيزوستريس الي 
تصب ف خليج السويس موجودة وكذلك آثار الفرع البيلوزي الذي يعبر الأرض حي همال سيناء عدينة الفرما 
القديمة وهي مدينة المكسوس الأولى قي مصر وحصنهم الأخير كذلك وكان هذا الفرع البيلوزي يصب في البحر 
المتوسط في ليج الطينة ( بالوظة حاليا ). 

وكان من السهل جدا تصور وجود حاكم من العماليق المكسوس الذين كانوا 
يسكنون سيناء قبل التاريخ المعروف لاحتلال المحمكسوس لمصر بفترة طويلة في تلك 
اللقاقة تمان غرب سيناء 'ورعنا كان »ذلك حعدلذل 'فترة. الأاشرةا الثالعة عشر الى كان 
ملوكها منشغلون تمام الانشغال بالصراع على السلطة ول ينتبهوا بكل تأكيد لهذا 
الخطر المتنامي على ملكهم والذي أصبح همرور الأيام واقعا على حدود وادي النيل 
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حالة مصر فى أواخر الدولة الوسطى وتدهور الأوضاع والصراعات الداخلية : 
13ل أ فجدا وسار دا القاوه املكاراة كاك ترادو ة 0 الواعوي اللكعكر«الدي 
بدأ فيه ظهور المد الآسيوي وثقافة قبائل آسيا ( العم, والشاسو ) كما نرى ف عهد 
كا سنوسرت الثالث واتخلفائه من الملوك. 
ثم تلا ذلك عصر تفكك وصراع على الملك وتوالي سريع لملوك الأسرة الثالثة عشر . 
وظهور دلائل على بداية تمركز واستيلاء المحكسوس على إقليم شرق الدلتا عند 
أواريس/ أفاريس. 
وتزامن ذلك مع عهد الل و ا او لقال را ا فابتوك 
و(توتيمايوس) 
وكذلك الملك أو الأمير بانمحسي . 
كان الحال ف بداية العصر المتوسط/الانتقالي الثاني كالتالي : 
- النحلال في عقد المملكة المصرية في عهد الاسرة الثالثة عشر وتتاللي سريع على 
العرش ونزاعات على الحكم وتزامن مع هجرات واسعة من آسيا إلى شرق 
الدلتاا بلغت ذاولقنا1ف تأو او اعهد الأطترّة (الغالئة«عشر ا تم#فردع الشتيطرة غلى 
إقليم شرق الدلتا في عهد الملك ددومس ثم في عهد الملك نحسي / بالنحسي 
الذي يتقنذر الا "كتاضافات أنه كان اتحاخ ادلي كفارس أيضا. 
- استمرار التفكك مع ايار الأسرة الثالئة عشر وظهور الأسرة الرابعة عشر الي 
كانت منكمشة في غرب الدلتا في (سخا) مع خضوعها لسلطان الممكسوس 
الذين سيطروا على معظم الدلتا. 
- ف نفس الوقت بدأت تظهر في الوجه القبلي أسرة أخرى ‏ فٍ طيبة وهي 
الأسرة السابعة عشرة مع عدم سيطرقا الكاملة على الوجه القبلي حيث 
تواكب ذلك مع وحود إمارات مستقلة بجوارها في الجنوب وبذلك تحولت 
مصر إلى أقاليم منفصلة كل إقليم يخضع لسلطة فئة حاكمة مختلفة. 
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زإفن هنا نري أن قنَاية الدولة الوسظى شهيدت تواجيد. أسرات. ححاكمة مغاضرة 
لبعضها البعض . وبالتالي لزم لنا كي نتفهم طبيعة الوضع أن نلم بفكرة عامة عن كل 
أسرة حكمت من تلك الأسر في إقليم مختلف عن الآخر: 

8 الأسيرة الثالثة عشرة : تلقت الدولة المصرية هزة قاسية هرت أركان 
الامبراطورية وله تحدثنا الكتابات الباقية حديثا شافيا يجعلنا نصل إلى كنهها 
ومع ذلك فإنا نلمس حقيقتها من اضطراب البيت المالك في الأسرة الثالثة 
0 357 الك يستقرا"قي عرشه حي يغتصب منه الملك “ويطرد ثم يتلوه 
222015 ىه الماساة ثما يدل على أن البلاد كانت متتحدرة نحو الذراب 
والتدهور المشين وتلك هي إرادة الله ليهيء الأسباب لدخول المكسوس إلى 
مصر وحكمها. 

» الأسرة الرابعة عشرة:استمرار الصراع والتراع على العرش مع تزايد نفوذ 
المكسوس ف سيناء بوابة مصر الشرقية ومشارف الدلتا من نفس الحهة ويظهر 
.١‏ اراشرة الرابعة عشر قد متضعت ليفود وسلطان المكسوس أيككال تلا ذلك 
المجرات من اسيا «وشيظارة المكطاوس . عللى الدلنا بقوانت عشكرية 
وتقنيات حربية حديثة وإعلان قيام الدولة الخنامسة عشر الممكسوسية الى 
يك ا"سيطرت على الذلنايبالكامل بعد وقت اقصيرء أؤرعا بدأ#ق عصرها 
السيطرة على باقي الدولة حي مصر الوسطى إثر امجاعة المعروفة في القرآن 
بالسبع العجاف. 

الأسرة الخامسة عشرة: وهي الأسرة الحكسوسية الأولى الى شهدت أعظم 
ملوك المحكسوس وتكونت من خمس أو ست ملوك حكموا لمدة تقارب أو 
تزيد عن المائة عام. 

الأسرة السادسة عشرة : تغير جحزئي في الخط الملكي للهكسوس وهو تغير قي 
الفروع أو في الخط الإثن / العرقي للحكام » ويظهر ذلك في الأسماء وفترات 
الحكم وهذه الأسرة لم يدم حكمها طويلا. 
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انمْصال أقاليم مصر واستيلاء الهكسوس على شرق الد لتا: 

لبدو ان المواسرن الأشبوون الفين' كانىا ملا يدان هجراهم ورحلاتهم إلى مصر 
الكائووا بشذة بحلول تهاية الأشرة الثانية عشرة ٠)‏ .وخاصة بعد أن تراءحت قبضة 
المصريين على حدودهم بعد أن كانت مشددة في عهد ملوك الأسرة الثانية عشر وف 
زمن جدار الحاكم الذي أقامه الملك أمنمحات » وكان محور تركزهم ف مصر في إقلء 
الشرقية وشرق الدلتا » وكانت مناطق تواحدهم بغزارة في مدينة أواريس - أفاريس 
ليا لد وض ان بر سيد المواا ضيه ني 
09 ويعينها آحرون بأنما "صفط المنة"7 1 © وآخروتن يعينون"تل اليهودية"2!! 
وآخخرون "قنتير”*// وهو الأمر الذي يحتمل صحة كل الفروض حيث يكن لدينة 
اآرة كأوؤاريس عناضمة امبراطورية المحكسوس أن تكون" واقغة فى دائرة .واسعة من 


آل الضبعة : هي,منطقة تقع على بعد 7 كم مال فاقؤس» محافظة الشرقية 'مضر. وسميت قليها باسم بزوان أو 
صوعن وهي مدينة مصرية قديمة بناءها الكنعانيون التجار» كانت العاصمة القديمة لسلالات العماليق المكسوس» 
0 الة بنيت على خحرائب إحدئ مدن الدؤلة الوسطى بعد سيطرة لمكسوس ]على المنطقة قاموا بتحصين المديية 
واتخذوها عاصمة لهم. 

|| اصغط الحنة : قرية صفط الحنا هي إحدى القرى التابعة لمركز أبوحماد في محافظة الشرقية في جمهورية مصر 
العربية » وقد وجد بما العديد من آثار المكسوس وبقايا عمارقم المحطمة لذلك ظنها البعض عاصمة المكسوس 
أواريس ويبدو أنهنا كانت إحدى ملحقات العاصمة المحكسوسية بالفعل وأحد مراكزها الإدارية أو ضواحيها. 

ردية ناتف على بحد»25 كم,تن الفاكلاة إلى الشرق عن لكايه بين التاطة! يرال 3 كم. تقع على 
لرعيالار من عين سمس واون) المآ :ؤادى الطسيلات 'فع“كافظة القَليْوَبية على حل عرض 53017 و كال 
طول 20 31 5 » وقد كانت تابعة لمديرية الشرقية قبل ذلك لكنها تتبع التقسيم الإداري حاليا لمدينة شبين القناطر 
بمحافظة القليوبية ومن الواضح أنما كانت تمثل أحد مواقع إقامة بين إسرائيل عند إقامتهم في مصر في زمان أنبياء الله 
بعقوب ويوسف وموسى عليهم السلام. 

سير : هي إحدى القرى التابعة لمر كز فاقوس في محافظة الشرقية ف جمهورية مصر العربية » وقد عينها البعض 
على أنما جزء هام من عاصمة المكسوس أواريس » ويبدو أفها كانت ملحقة أيضا ممواقعهم ومراكزهم الإدارية 
وكانت تتبع العاصمة. 
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اللإذاري اللحديث حافظات مصر وجميعهم في منطقة واحدة تقريبا من إقليم الشرقية. 





قنتير وعزبة حلمى بمحافظة الشرقية من أماكن استقرار اللهمكسوس العماليق بمصر بشرق الدلتا 


لا يوحد ما يدعو للشك ف وجود الممكسوس ف مصر قبل عام 1740 ق.م بل قد 
بسبق تواجد نفوذهم في مصر قبل هذا التاريخ بأكثر من نصف قرن بل ويقدرها 
البقاض إلى عهد الملك سنوسرت ليل 2 جيك" أن صجرة امكسوس فد بدأن من 
المنطقة الشرقية للبحر المتوسط حوالي بداية القرن التاسع عشر ق.م. 

على أنه يجب علينا التفرقة بين تواجد العناصر المكونة للهكسوس في مصر وظهور 
ثقافتهم وبين قيام أول أسرة حاكمة لهم » فكما سبق يتضح أن ظهور ثقافة اللمكسوس 
كثقافة مميزة عن غيرها وتوغلها في كل من سوريا وفلسطين ومصر وشرق البحر 
المتوسط قد بدأت تظهر بجلاء في صناعات تلك البقاع وثقافتها في بداية القرن التاسع 
عشر قبل الميلاد. 

وكان الخال في أواخر الأسرة الثانية عشرة المصرية على أسوأ ما يكون » فكانت 
البلآد غارقة في صراعات وتناحرات على السلطة » كما كانت تحاك المؤامرات على 
الملك ليتم نخلعه أو اغتياله ليجلس غيره على العرش والذي لا يلبث بدوره وأن يخلع أو 
بيغتال ليحل تحخله آخر » وكان هذا ما غض طرف هذه الأسرة عن التسربات الى 
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بدأت تتفاقم في شرق الدلتا » وبدأت اللدماعات والقبليات تنتشر في أصقاع إقليم 
شرق الدلتا » كما بدأت هذه الجماعات ف تكوين قومية مستقلة لهم في هذا المكان 
الذي تركزوا فيه » لتقوى شوكتهم بعد اثميار الأسرة الثانية عشر وقيام الأسرة الثالثة 
#شر,الي الم تختلف كثيرا عن عصر اضمحلال الأسرة الثانية عشر .. ثما.دعا لظهور 
أسرة مصرية أخرى في غرب الدلتا وهي الأسرة الرابعة عشر: وال كانت تحكم إقليم 
سخا " إكسيوس " . مما دفع الحمكسوس إلى التفكير في إقامة أسرة خاصة يحم وهي 
الأسرة الى عرفت بالأسرة الخامسة عشر » وال أقامت عاصمتهم أواريس أو أفاريس 
اقلمةاذات الاقلك لؤالى عرافبة اكتيعا بت "كوت دوقت يحنت اأواريت "ل /اوسهيت 
أيضا "سترويت" وها مسميات كثيرة في عصور مختلفة» فلقد عرفت بأواريس» وزوان» 
وصوعن ف التوراة » وبررعمسيس فيما بعد في عهد رمسيس الثاني » كما حاول 
بعض المؤرحين ربطها بتانئيس في عصور لاحقة لعصر الرعامسة لكن تانيس كانت 
موقعا مختلفا قليلا ول يتم اقترانها في الموقع بشكل قاطع مع أورايس. 

كا عيوراالنا ر عارك الت د ابشعليانة ١‏ الأهره الزابيقه عدر كأ مات وروي د مايه 
عشر والثانية عشر » وكان المهحكسوس بلا شك يشجعون على استمرار هذه المنازعات 
والخلافات بزج مدع جديد للعرش يشدون أزره حىّ تستمر فترة الضعف والانحلال 
في بيت الحكم المصري وما لذلك من فائدة عظيمة للهكسوس في تثبيت ملكه 
#استمرار توغلهم قي مصر. ظ 

ويقدر البعض أن بداية قيام الأسرة الخامسة عشر المكسوسية تنحصر مابين عامي 
]م1 »كن أ نديد هذا الوفن معي على تقتديرات التمعمل, الصتعت 
م ديك أن إعلاناحد أفراد المكسوس كفلك على اللأد هال حي على رق 
من أقاليم مصر رما قد اتخد شكلا رسميا في هذا الوقت الذي عينه المؤرخون كبداي 
لأول أسرة هكسوسية » ولكن من المنطقي أن هؤلاء القوم كان بينهم اعترافا داخلء 
فيما بينهم بتنصيب ملك أو حاكم لمم على جماعتهم وهو الشيء المتعارف عليه 3 
هذه الثقافات والذي سبق اعلان دولتهم بكل تأكيد غير أن هذه الفروضات المنطقي 
لا يوجحد عليها أدلة أثرية أو تاريخية تعضدها. 
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ل السو يرما سوسناي أن لون لسوتي( السرسو 47 اليا كانت تسيكن 
فل القارق» الأرلنسرعان: ما بتخولوا إلى "أقواة غازية. ضمت لما كل هن راقت له فكرة 
غزو مصر من الأقوام والقبائل البدوية امحيطة يما وقد نحح الغزو لأنهم انحتاروا توقيتا 
الا الايكافية مصر تفكلت إلى :و.لايات وأقاليم ااأخبيلة ري للك ييا للمحسول 1 
تشكيل الأسرة الخامسة عشر بعد هذه الفوضى الى سادت الدولة المصرية بعد الدولة 
ةن 

ويقول أيضا أن هجوم المكسوس واستيلائهم على مصر كان رد فعل طبيعي من 
الأقوام العمورية والبدوية في حجنوب بلاد الشام كالأردن وفلسطين على مصر الى 
كانت تحاول السيطرة على مناطقهم لضمان وضعها الاقتصادي وبالتاللي كان احتلال 
المكسوس لمصر هجوم مضاد ورد فعل طبيعي » وتمكن الممكسوس بعرباقم الي بحرها 
الخيول وبأسلحتهم المعدنية وبجرأقم من احتلال الدلتا ثم بدأوا يشيدون المدن الحصنة 
بطريقة حديدة تعتمد على بناء سياجات مستطيلة طولما يصل إلى نصف الميل ونحيط 
كنا أسوار مرتفعة وكثيفة ومنحدرة من الطين المرصوص القاسي وحول السياج يوجحد 
خندق واسع » وهي نفس الحصون الي ظهرت في فلسطين قبل ظهورها في مصر على 


اي لط بعطنينه :بين الم> ور و ل ل رز ونارق ترق السريوان 1 / 5م نفل عن 


خرحي زيدان فذكر أن: (أمة الشاسو من عرب الشام هاحرت إلى إقليم البجة واستوطنت بين النيل والبحر الأحمر 
0 يها بدو هذه الأيام...._و كلمة الشاسلو فَعباهَا عرب وَاشْتَهَؤوًا بالسطواؤافيب ,أمؤال سكان وادي النيل؛ 
ويقال لهم المكسوس) » قلت ١‏ المؤلف) : لكن هجرات المكسوس والشاسو قد تمت منذ نحو ألفي سنة قبل أن 
تصبح لكلمة عربي دلالة على الجنس العربي الذي عرف كذه السمة بعد الاسلام. فمن الخطأ وصف الكتابات 
الحاءيئة تلك المجرات بأُا هجرات عربية» إلى جانب أن الذين استخدموا كلمة عرب وقصدوا بكماالبدو هم 
اليونانيون والرومان. ولم يستخدم قدماء المصريون أو العبرانيون أو غيرهم من شعوب غرب آسيا كلمة عرب 
للدلالة على الجنس العري. وقد ذكرنا أن هذا ما أكده الباحئثون العرب أمثال الدكتور جواد على. 

ال ا ان الترع ل تجرعل الماحديء والشاسوءهم بدو :فلسطين والأردن وكان متهم من يستؤطرح سيناء 
وأطراف مصر الشرقية ويقال أنهم من العماليق أيضا لكنهم بدو حالصين لا يتميزون بأي شيء من المدنية ويرفضون 
الاغخغراط ف الممتمعات المتحضرة. 
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لاصيال لوقه اتدل )اروف بدن (قرية عين همس الخربة الكائنة غرب 
القدس وهي ما يعرف الان بتل الرميلة). 

لالد : لرايحة نى الأذجان عن عاقه المووحين إلى شينوات؟ فطقت .أن 
المكسوس قد انقضوا على الديار المصرية فجأة واستولوا عليها عنوة » بل الواقع أنه 
[ربخد أسباب عدة تدل على أن أولئك الغزاة كانوا قوة ثقافية في وادي النيل منذ عهد 
سات" الثائ أيئ ددا امنتصيفك عيذ الناوالة الؤإسطن عندما كانت صر" 
أوج عظمتها أو بعبارة أخرى إبان عصرها الذهبي. 

والواقع أن الممكسوس كانوا قد استوطنوا ف سوريا وفلسطين والأردن - ريعا منذ 
أزمان سحيقة - قبل أن بمتد نزوحهم إلى البلاد المصرية» وتدل الكشوف الأثرية الي 
تم العثور عليها في مواقع متفرقة من سوريا وفلسطين على تأصل وجود هذه الثقافة في 
تلك الأصقاع منذ عصور بعيدة تسبق عصر احتلال المكسوس لمصر بزمن طويل. 

ولم يكن ظهور الأسرة الخامسة عشر المحكسوسية هو أول ظهور للهكسوس على 
مسرح الأحداث» ولكن سبق ذلك توافدهم وتدفقهم المذكور إلى مصر واستقرارهم 
ف شرق الدلتا لأنه أقرب الأقاليم إلى مدحل مصر الشرقي » وقد بدأ هذا التوافد مبكرا 
15 عصر الأسرة الثانية عشرء«ولكن ضعفق واضمححلال هذه الأسرة الى بدأت.قوية 
ار 1 الل ا ا ا ا ال عع سام اكد 
ازدادت الهجرات باطراد وبدأت ثقافة المكسوس الوافدة تنتشر في الأصمّاع المصرية 
من صناعات فخارية راقية إلى دخول الحصان ذلك الكائن الذي لم يكن المصريون 
يعرفونه إلى صناعات البرونز وقوالبه القوية إلى العربة أو العجلة الحربية إلى القوس 
الراكب إلى غيرها من الأماط الثقافية والصناعية ا وَالخربية ااججديدة على الدؤلة المصرية 
87 ذلك الحين. 

والمؤكد الذي استقرت عليه البحوث الأخيرة هو أن غزو المحكسوس لمصر لم يتم 
دفعة واحدة بين عشية وضحاها ولكنه قد تم تدريجيا وعلى مهل فكان يكتسب قوته 
مرور الوقت كالشجرة الي تضرب بأعراقها على مر الأيام في أرض خحصبة فتزداد نموا 
وإيناعا 2 ولت ازداد عددهم مع مرور الوقت إلى أن أصبح لهم سلطان عظيم قَِ 


17 : 
تاريخ فلسطين القدتم -- خحزعل الماحدي. 
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البلاة بتسركم هذه الكيفية فكان مثلهم ف ذلك كمثل الكاسيين أو الكوشيين الذين 
الا سن ابابل ذاه الكيفية :وعلى هذا الأساس؛ ظهرت الأسرة الخافسة عشر اق 
مضير وهى أول أسرة هكسوسية وأول أسرة أحنبية حاكمة في مصر. 

ويضفي مانيتون على غزو المحمكسوس وصوفا مبالغة مشحونة بالدعاية السلبية تارة 
والمآرب الخبيثة تارة أخرى حيث يصفهم أههم من أصل وضيع وأحيانا في بعض 
التراجم الي وصلتنا بأهم أصحاب الأصل المجهول ثم يناقض نفسه حين يقر بأهم 
سبطروا بالقوة ودون صعوبة ولا معركة ثم يعود فيقول إشم أحرقوا المدن بوحشية 
وغغربوا هياكل الآلهة وعاملوا السكان .عنتهى القسوة. 

لان اكلام»«مانيتون هنذا إن" صحت نشسبته - إليه لا يعدو علق, كونه من 
الدعاية السلبية الى تبتعد عن الموضوعية تماما جرد أن انع يتعلات ,عنهه مانيتر نفك 
احتلوا وطنة ف يوم من الأيام السحيقة. 

غير أن العصبية والقومية الى تحدث كا لا تغئن من الحق شيئا إذا ما وضعت الحقائق 
في ميزان اللحق والإنصاف. حيث أننا لو أعدنا تقييم كل الحقائق المتعلقة بعصر 
المكسوس وحكمهم لمصر لوجدنا أن الحقائق الثابتة الى توصل إليها العلماء والأثريون 
0 اها أغلب ما وصلنا من (ززواية مانيتون عن |المكسوش » افقند بيتك الكشواف 
الأثرية الحديئة وآخر الأبحاث عنهم أنم لم يكونوا قوما همجيين أو بدائيين كما كان 
متصورا » ولا يصح أن نتصوز ايع باكنطلك را اننا اعتبرنا جزء هام من مكونات 
شعبهم كانوا من البدو الرحل » إلا أن ما نقوله من ثقافة خارجية أتت معهم إلى مصر 
فد أضافت لمدنية مصر الكثير من العناصر الثقافية والاجتماعية والحضارية الى لم تكن 
معروفة يوما في مصر وهو ما نحدثنا عنه ف هذا الباب فيما يتعلق بعظم مدنية 
سرس . 

وما يهمنا هنا ف رواية مانيتون بعض التفاصيل الى يمكن الاستعانة بها كحقائق 
تخرذة من الميول العصبية والقومية الى بدأ كا حديثه » حيث أورد في روايته كلاما عن 
الل #فكاء الحكسوس وامعه '"ساليتيس". كما أعطانا فكرة عامة عن تم ركز الهكسوس 
داخل مصر ومحاولتهم تحصين مواقعهم وتقوية حيوشهم با والأهم أنه تكلم عن ملوك 
المكسوس وفترات حكمهم المفترضة وقد أحذ عنه كل من أتى بعده تقسيمه للأسرات 
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الي كيت تيمر ومن ضمنها أسرقي المكدرس الحا كمتين وهما احا ففيسة عشر 
يقول الدكتور عبد الوهاب المسيري : حكم الهكسوس مصر بعد سقوط المملكة 
الوسطى (1675- 1570 ق.م) إذ استفادوا من ضعف الحكومة المركزية ومن 
انيس سا 1 وكذلك استفادوا من 
ا الطريرن :وم ,1 روات لق المي رك كما كان ايك سر ئْ عهد 
0 باهم على شك رخات أذت_شكلاً سلما في بادئ الأمر حيث كاذ 
ال الخر راض أعمليةا اس ُ 








للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
0 12171537 2060 ©1232 


للكنب الحخصربة 2ه رتزومء. م 1 اأتاع[ 1 خدء جع يل يتاي" 


8 


' موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية - دكتور عبد الوهاب المسيري. 
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598 فرععون دو الأوتاد 





في الأعلى لوحات تصورية تمثل معارك الممكسوس مع المصريين» وفي الأسفل نوذج للعجلة الحربية التي تجرها 
الجياد 
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الفصل الثالى: بداية نزوح شعوب الشام إلى مسر |[ ][ ]كا 


دعوة إبراهيم ورحلته كرسول للعماليق فى كل البلاد : 


8 ان ب الشائلة الي انتشرت في كل بلاذ الشراق_الأدىا آن أصل 
واحد » قبائل متا نحية 2002 ديد ل أص رحن والحيها عضيل ب 
01 لسان عن لسان إلا اللهجة.ء عادات :واحدة » ثقافة .واحدة » ومن هذه 
الوحدة ف اللغة والعادات والثقافة والأصل كان لا بد من تنفيذ السنة الإلحية بإرسال 
أنبياء لإنذار هؤلاء القوم وإعادقم إلى ملة التوحيد الي حادوا عنها وانحرفوا إلى عبادة 
الأوثان والنجوم والكواكب بل وعبادة الملوك أحيانا. 

وكان أول رسول إلى هؤلاء الأقوام المنتشرة في كل الأصماع مترامية الأطراف هو 
إبراهيم عليه السلام » هذا الرسول الذي قطع مسافات شاسعة يعجز عن قطعها البشر فقط 
احل تبليغ رسالات اللّه عز وجل وإعادة البشر من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. 

وكان إبراهيم عليه السلام من نفس أصل العماليق » هؤلاء العماليق الذين تعددت فيهم 
الأقوال ووردت الأحبار المختلفة في أصلهم » فنجد عماليق من ولد لاوذ بن سام بن نوح, 
وبحد قبيلة عمليق بن إرم بن سام بن نوح وبحد أيضا قبيلة أخرى تسمت بالعماليق من 
عمليق بن يلمع بن عابر من نسل سام بن نوح وكلهم إخوة وأبناء عمومة من نفس الأصل 
التتحدئون نفس اللغة على اختلاف يم ولهجاهم ) وبالتاني فإن إبراهيم عليه السلام 
وجميع أبناءه كانوا رسلا إلى هؤلاء الأقوام بجميع فروعهم. 

يقول الدكتور محمد راشد حماد: 

الم يفد إبراهيم إلى مصر بسبب الجوع كما قالت التوراة فإبراهيم حينما جاء إلى 
مصر لم يكن هدفه الأساسي البحث عن الطعام فإن أحاديث المشناه الإسرائيلية تكد 
أن إبراهيم عليه السللام كان اله الإمكانيات المادية الي تمعله يتجاوز أزمة الجوع 


0 كانت قبيلة عمليق بن إرم / آرام بن سام بن نوح من العرب الي يقال عنها عرب بائدة وهم إخوان عاد وثمود 
وسكنوا الشام والأردن وشمال الجزيرة العربية وشرق العراق » أما قبيلة عمليق بن لاوذ فهم من سكنوا فلسطين أو 
كنعان وسوريا وجاوروا أبناء عمومتهم في بعض مناحي العراق » وتوجد قبائل عمليق بن يلمع بن عابر من نسل 
أرفكشاد بن سام بن نوح وهم من كانت قبائلهم تعيش في ما بين النهرين والفرات الأوسط وهاجر منهم الكثير 
إلى الشام وتحولوا في بلاد كثيرة ودخل بعضهم صحراء كنعان وغرب آسيا من جهة سيناء الشرقية ويقال أن كثير 
من قبائل عماليق مصر المسمون بال حكسوس كانوا من تلك القبائل. . 
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والقشحط 3 لكن زيارته كمالس من أحل نشر دعوة الإإسلام بين كل من" يتكلم بلغقه 
أيئما حل أو أقام والحاكم الذي وفد إليه إبراهيم في ذلك الوقت على أطراف مصر 
الشرقية عند الفرما كان من العماليق الحكسوس ويتكلم بلغة إبراهيم » وكان الحمدف 
الأساسي هو دعوة قبائل المحكسوس العماليق الى جمعها الله تعالى في مصر بعد أن 
وفادت من مواقع متفرقة بعيدة عن بعضها البعض و كان هناك ثمة علاقة مابين هذه 
القبائل البدؤية جميعا سواء في حاران أو أرض كنعان أو في مصر أو ف شبه اللتزيرة 
العربية وهذه الأماكن جميعها قد انتقل إليها إبراهيم حاملا راية التوحيد ودعوة الناس 
اا اناه وخدم الإشراك به » وكان تجمع كل :تلك القبائل السامية في مصر 
بعد تسهيلا على إبراهيم عليه السلام في نشر دعوته. 
1010 سان للم السيار في كنايه : 
سير يدلام تراسعت إن ٠‏ عرزي الى معني رار كزهم 
في أقاليم الدلتا الشرقية 21! 
وهو بذلك يرحح أن إبراهيم عليه السلام قد دحل مصر في بداية العصر الذي 
تر كز فيه المكسوس في شرق الدلتا كحكام لذلك الإقليم. 
الاستاذ عبد الوهاب النجار ود. أحمد شلبي والسحار ود. محمود بن الشريف. 
ويقول العقاد : "معظم المنقبين يعينون تاريخ إبراهيم ويجعلونه معاصرا لدولة الرعاة 
في مصر » وولادة إبراهيم في هذه الفترة ترححها الكشوف والأحافير كما ترجححها 
وثما يؤيد هذه الوحهة كلام البري وابن ظهيرة وبن إياس وابن عبد الحكم وغيرهم 
ات الذك الذي استقبل إبراهيم :ف مصر ف ذلك الكين كان من العتماليق رن 
ايا الملكا كان أول العماليق. 


20|] : 50595 7 
د كتور محمد راشد -- ملوك مصر القديمة من عصر إبراهيم وح عصر موسى عليهم السلام - نشر دار 
وام 
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وهذا الكلام بالطبع لا يخلوا من صحة فمن المحتمل أن زيارة إبراهيم عليه السلام 
9 كانت في ذلك العصر الذي بدات فيه قبائل المكسوس ف الاستيطان ف شرق 
الدلتا والاستئثار بحكم إقليم شرق الدلتا في وقت كان حكم الأقاليم وانفصاطا أمرا 
قائما في مصر وذلك قبل أن تسقط مصر بالكامل في قبضة المكسوس ( دون حنوها). 

كما يؤيد هذا الاحتمال اشتراك إبراهيم عليه السلام والمكسوس ف الأصل المشترك 
فإبراهيم عليه السلام سامي الأصل ومن العبرانيين نسبة للحده عابر » كلدان المولد 
والمنشأ حسب التوراة آرامي اللغة » وان اتّلف في أصل قومه الذين كانوا عبرانيين 
من نسل عابر » فمهما كان الاحتلاف في أصله العرقي ( ولا نتحدث هنا عن مولده 
ونشأته ولغته وانتسابه بل عن جذوره العرقية ) » إلا إنه يجوز في النهاية تسميته 
بالأرامي » فهو في النهاية أصبح آراميا بالتبعية والثقافة واللغة » وكذلك المكسوس فإن 
الطابع الغالب على حانب من ثقافتهم ولغتهم هو الطابع الارامي كما تقدم برغم 
أصوهم العرقية السامية أيضا وال كان يغلب عليها العنصر العموري العربي المبكر. 

وبذلك يصح أن نقول إن المحكسوس ف مصر كانوا في نطاق دعوة إبراهيم إلى 
التوحيد بل هم من عين قوم إبراهيم المنتشرين في البلاد وكانوا فرعا هاما مكون من 
مجموعة قبائل متحالفة يشتر كون جميعا مع قوم إبراهيم بالصلات العرقية القريبة فهم 
سرس ري عن ار فار لا لكر ال لي ف لاحي ازضاه 
الضر! يلاد »نا بين النهرين خيث كانت تلك البلاد خاضعة لسيطرة أنواع كثيرة 
منهم وتلك هي المناطق الى حول فيها إبراهيم عليه السلام وكان ترحاله بينها. 
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أواريس ... مسرح الأحداث 

قصرالملك الريان ب أواريس ! 

سر منح حقوق التنقيب للبعثة النمساوية برئاسة اليهودي مانمريد بيتاك! 
حياة إسحق ويعقوب وبنيه ج صحراء كنعان 

الإسماعيليون ينتشلون يوسف من الجب 

اننفال يوسف من صحراء كنعان إلى مصر وإقامته ‏ بيت العزيز 
مراودة امرأة العزيز ليوسف ومحنة السجن .. 

ودخل معه السجن فتيان .... مؤامرة 4 قصرال ملك : 

يوسف يمسر رؤيا الفتيان ويدعوهما إلى الله: 

رؤيا املك ؛ 

براعة المصريين 2 تأويل الأحلام وتصنيف الكتب 2 ذلك : 
الهكسوس يجهلون علم تأويل الأحلام : 

يوسف عزيزا لمصر 

إشكالية الإثبات التاريخي والأثري لوجود بني إسرائيل ل مصر 


دلائل على معاصرة يوسف للهكسوس ودخول الأسباط أرض مصرٌ زمنهم: 


209 


املك خيّان / خايان الهكسوسي هو ريان بن الوليد العمليقي 2 الأدبيات 
العربية وصاحب رؤيا المجاعة 2 القرآن والتوراة: 

المجاعة , 

مصر.. خزائن الأرض ب العالم القددم: 

يعقوب والأسباط م مصر 

أرض جاسان: 

كيف نملك الهكسوس على أرض مصر حنى حدود طيبة بعد أن كانوا يك الدلنا ؟ 
اتساع الدولة المصرية 2 عهد الهكسوس 

ملوك العماليق الستة أو ملوك الهكسوس الكبار: 

مقارنة بعض أسماء ملوك وحكام الهكسوس مع المصادر التاريخية المعروفة: 
أمراء الهكسوس أو الهكسوس الصغار أو ملوك القبائل والمقاطعات: 

اسم يعقوب يظهر ة الآثار المصرية / الهكسوسية : 

اسم "قارون" يظهري الآثار المصرية / الهكسوسية 

وفاة بوسف عليه السلام: 

بنو إسرائيل ‏ مصر من بعد نبي الله يوسف؛ 

بنو إسرائيل ... ملوكا!!! 
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الفصل الثالث: يوسف فى مملكة الممكسوس )8 1 
© أواريس ... مسرح الأحداث 


قرون طويلة مرت على بنائها في شرق الدلتا ... ثم تلاها بقرنين اقتحام المصريين 
خا صهة المكسوس قن مصر بأعنف"ظريفة مكرة". 

ولم يبق أحمس ورفاقه حجرا على حجر . 

لقد دمروا المدينة تدميرا كاملا وجعلوا عاليها سافلها ولم يبق منها شيئا يذكر بعد 
سفوا بنيانها من القواعد . 

ما يقرب من ثلاثة الاف وحخمسمائة عام كاملة مرت على تلك الواقعة ... ذهبت 
حلالها مدينة 00 ايت #اللضياك وطواها الزمان ف طياته ان اد 
لم يحدث في تاريخ مصر بطوها وعرضها أن تدمرت مدينة من المدن بتلك الطريقة 
إلا مع مدينتين اثنتين ... مدينة احت-آتون عاصمة إخناتون في تل العمارنة » ومدينة 
أورايس عاصمة المكسوس في شرق الدلتا محافظة الشرقية المصرية والىَّ نتحدث عنها 
هاهنا. . 

على ثرى أواريس أو أفاريس أو لضي ال اللاي كرك لحر اع 
وطأت أقدام الأنبياء خطوات طاهرة » فني الله يوسف عليه السلام قد وصل إلى مصر 
أيام الممكسوس وأقام في المكان لذ اكات عللق عليه "ن ادلك ‏ الاوت قرفل 4 رشان 
'صان الحجر حاليا"' حيث وصل إلى مكان مرموق كما قال الله تعاللى في كتابه الكريم 
"قال اجحعلن على خزائن الأرض إن حر ل وانتهى الأمر .مجيء يعقوب والد 
يوسف وإحوته وأعطاهم سيدنا يوسف قطعة أرض ف إقليم "أرابيا" أوصفط الحنة أو 
فاقوس حسب رأي بعض الدارسين وفقا لرواية التوراة. 

وولد موسى عليه السلام علي هذه الأرض وألقته أمه بتابوته في اليم الذي يقال إنه 
"ترعة السماعنة" حيث التقطه آل فرعون وتربي حمصر إلى أن خرج إلى أرض مدين عن 
طريق سيناء ثم آتاه الله الرسالة فعاد إلى مصر مرة أخرى لإنذار فرعون وإنقاذ بئ 
إسرائيل من استعباده. 

اتات أي كنابات"تدال على موزقع «للدايئة وبتلف كل ما يتعلى اتفترة 
المكسوس بطريقة مريبة لم يحاول أحد عبر كل هذا التاريخ أن يبحث عن أي أثر 
للمديئة أو عما تبقى منها وخاصة أن موقعها بالتحديد كان بجحهولا يلفه الغموض 
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والافئراضات المتتالية لتحديد موقع عاصمة الحمكسوس في مصر »ء انحصر غالبيتها في 
فيط محخافظة الشرقية في همال مصر » وأحفقت أغلب المحاولات في تعيين الموضع بدقة. 
فى اه 201883 "بدأ السويسري "إدوارد نافيل" أعمال الحفر لأورل مرة ف 
منطلقة "تل الضبعة" بمحافظة الشرقية بدلتا مصر » ثم تبعه بعد ذلك ف أعمال الحفر 
والتنقيب "لبيب حبشي” عالم المصريات الحبشي بين عامي 1941 و 1942م للبحث 
عن أنقاض مدينة أورايس المندثرة بين عامي 1966 و 1969 وما بعد عام 1975 تم 
التنقيب في الموقع بشكل منهجي ومنظم من قبل المعهد النمساوي للآثار لكن التقدم لم 
ا لل اللستوى المنشود. حلال تلك العقود. 
لهرت للنور أطلال مدينة أواريس وأنقاضها ال كانت مطمورة تحت الأرض 
الزراعية عام 2010 م وقد تم الكشف عن موقع المدينة المفترض في تل الضبعة وتكللت 
كل تلك اللحهود بالنجاح مؤخرا عندما أعلنت البعثة النمساوية! عن عثورها على 
أنقاض -مدينة أورايس تحت الأرض ,منطقة تل الضبعة وذلك بعد استخدام تكنولوجيا 
التصوير الراداري وبالمسح الأثري الحيوفيزيقي وتمكن علماء البعثة من كشف الخطوط 
العريضة للمدينة وتم اكتشاف مدينة كاملة تقبع تحت الأرض بشوارعها وبيومًا 
فروع النيل المندثرة الى كانت تمر بالمدينة بالإضافة إلى جزيرتين كانتا موحودتين داحل 
ذلك الفرع القدتم وميناء نيلي على شاطتئه ومعبدين آسيويين كبيرين متمائلين تمام 


' مشروع التنقيب عن حفائر تل الضبعة .ممحافظة الشرقية .مصر هو مشروع مشترك للمعهد النمساوى للآثار 
بالقاهرة و معهد المصريات لجامعة فيينا ومفوضية مصر والمشرق بالأكاديمية النمساوية للعلوم » و الحفائر ثمولة من 
وزارة التعليم و العلوم و الثقافة الفيدرالية النمساوية (1311:1100/16): و الصندوق الوط للعلوم (0/1[١ا*1),‏ 
بواسطة جامعة فيينا و الأكادعية التاوررة للعلوم و معهد ما قبل التاريخ الإيجى بفيلادلفيا مدعومين من المجلس 
الأعلى للآثار الذي كان يرأسه د. زاهى حواس الأمين العام وقتهاء و السفارة النمساوية بالقاهرة والسفير 
كورت سبلينجر» كما اشترك ف ذلك المشروع كلا من المدير العام للدلتا و سيناء » د. عبد المقصود و 
مدير مننطقة شرق الدلتا إبراهيم سليمان وغيرهم » ما يدل على عظم وأهمية الموقع بالنسبة لمن تولى التنقيب ولمن 
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التمائل مع المعابد الكنعانية الى كشف عنها بحاصور ومجحدو في فلسطينء ما أعطى 
للبعثة النمساوية صاحبة الكشف صورة عامة للتخطيط العمراني للمدينة بالكامل 
ا ا الى سس رس كر ده 

تم ذلك ف عام 2010 م وبعد مشوار طويل من البحث والتنقيب خلال عقود 
عديدة» وبدأت معالم مدينة مطمورة تحت الطمي والر كام الحائل تظهر للعيان في منطقة 
تل الضبعة بمحافظة الشرقية المصرية. 





أحد المنازل الكبيرة المكتشفة في موقع تل الضبعة بالشرقية ويظهر فيه تقسيمة المنرل وسلم من الطوب اللبن 
يؤدي من الطريق إلى داخل المترل 

#كان الموقع المكتتشف ف تل الضبعة يغطي مساحة قدرها حوالي 2 كيلومترين 

مربعين» هو في حالة راب كامل ف الوقت الحالي بعد كل ما مر به من عوامل هدم 

وتعرية عديدة خلال القرون الطويلة الى مرت به منذ أن تم تدميره » لكن الحفريات 

أظهرت أن تلك البقعة الى تمثل المدينة الغابرة كانت مركزا حضاريا متطورا ومحط 
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تر كات التجارة النشطة فضلا عن وجحود ميناء كان يستقبل ما يزيد عن ثلاثما 
خلال مواسم التجارة المخحتلفة ف العام الواحد. 





المسح الجيوفيزيائي لمدينئة تل الضبعة - عزبة حلمي - مال قرية الختاعنة 
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الفصل الثالث: يوسف فى مملكة الشكسوس 1 


أما القطع الأثرية المتناثرة الى وحدت في مواقع قريبة تشير لوجحود معبد تم تشييده 
في فترة المكسوس يحتوي على صنائع مختلفة أتت من جميع أنحاء بحر إيجة. 

أما الملفت هو العثور على لوحات تتطابق إلى حد كبير مع اللوحات الحدارية 
الفشارة المينوية اليْ؟و«حدك في ا#جزيرة! كري تفي 'قصر كتوسوس © #وقدا تم العثور 
على تلك اللوحات المتشابة في تلك المواقع الى تم تعيينها كمواقع للمعابد الى تقع في 
مديئنة أورايس » وهي واحدة من ثلاث مواقع أخحرى تم العثور فيها على آثار مانوية 
خارج مدينة ثيرا وكريت مثل الالاخ في سوريا وقرية الكابري في فلسطين امحتلة » ما 
يدل على أن المكسوس كانت تربطهم علاقات ديبلوماسية ورا تحارية بالحضارة 
المانوية في كريت وثيرا باليونان لذلك اعتقد بعض علماء الاثار بوجحود مستعمرة مانوية 
في أورايس على إحدى الحزر الي كانت في فرع النيل المندثر والذي كان مارا مدينة 
أواريس في ذلك الوقت. 





[1١ ١ | 


لوحة جدارية ترجع للحضارة المانوية 


كما يجدر بالذكر أن الممكسوس كانوا على علاقة وثيقة مع الأوجاريتين وذلك من 
الل ااا جع" الغريات #قع» أدرار ييه اعغاصسة«المكشوشع«اواقد ‏ أشيارك""العديه! من 
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*588] فرعون در الأوناد 
المصادر القديمة إلى أوحاريت وحضارتًا ومدى تقدم سكانما وازدهار الصناعة 
والتجارة مع حضارات البحر الأبيض المتوسط وكانت لأوغاريت أهمية تحارية كبيرة2) 
وهو ما يؤكد الدلائل المتواترة بأن تولي المكسوس لحكم مصر قد منحهم سلطة 
التحكم بالطرق التجارية عبر البحر الأبيض المتوسط وطرق التجارة ف الشرق الأدن 
عبر فلسطين والشام وغيرها. 

وف بعض الحفائر الي تمت في بعض الجحدران المصنوعة من الطوب اللبن في غرب 
ا 1 ا نيتقيرة نحسوي على بغضن الاثار مكل بعص السيواقك الحاسية 
وغيرها من المقتنيات المخحتلفة. 


* أغاريت أوأوغاريت » بالإنحليزية 182116 :هي مملكة قديمة في سورية كشفت أنقاضها ف تل أثري يدعى رأس 
خمرا وكذالك في رأس ابن هان تتبع محافظة اللاذقية على مسافة 12 كم إلى الشمال من مدينة اللاذقية على 
ساحل البحر الأبيض المتوسط. 
أوغاريت مدينة أثرية قديمة وقد بينت الحفريات والأسبار الأثرية أن موقع رأس مرا يشمل على حوالي 20 سوية 
أثرية (استيطان) تعود حت العام 7500 ق.م. إلا أنه مع حلول الألف الثاني قبل الميلاد تضخحم الاستيطان في 
افع التتشكل ما عرف باسم أوغاريت هذا الاسم الذي كان!معروفًا قبل اكتشافها - صدفة ف العام 1928م- 
من خلال ذكرها في نصوص ملكة ماري» حيث تذكر النصوص زيارة الملك زميري ليم في العام 1765 ق.م 
لأوغاريت» ومن رقيم آخر عثر عليه أيضًا في وثائق ماري» وهو عبارة عن رسالة من ملك أوغاريت إلى ملك 
بمحاض بعاصمتها حلب, يرجوه فيها أن يطلب من ملك ماري (مملكة ماري على مر الفرات ف سوريا) أن 
يسمح له بزيارة قصر ماري الذي كان ذائع الصيت في ذلك الوقت» وإن دل هذا على حرص أغاريت على إقامة 
علاقات طيبة مع ملك ماري فإنه يدل في نفس الوقت بأد مرك ان كر الل حقو ع ل 219 تواشيك 
بمحاض القوي في حلب. وكذلك ورد ذكر أوغاريت في النصوص الحثية المكتشفة في الأناضول -وسورية 
ورسائل تل العمارنة المكتشفة في مصر. وتبين من الحفريات أن أؤغاريت كانت عاصمة لمملكة بلغت مساحتها 
5 كم مربع تقريبًا في القرنين النامس عشر والثاني عشر قبل الميلاد وهي فترة ازدهار المملكة » 0 
عدد سكان مدينة أوغاريت في القرن الثالث عشر قبل الميلاد ب 8000- 6000 نسمة وذلك اعتمادًا على 
بقايا البيوت العشرة آلاف المكتشفة فيهاء أما سكان باقي المملكة فيقدرون ب 50000 إلى 35000 نسمةء 
موزعين على 200-150 قرية ومزرعة تابعة للعاصمة. وتبين النصوص وحود سكان حوريين وحيثيين وقبارصة 
الكلاة ةا وغار يت كذللك بض السيليك» 5 الأرواديرن والصوريين واللصزيين. 
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وف هذا الموقع المعين لأورايس من المفترض أن يكون هناك آثار باقية لكل المحتويات 
الضحمة الى كانت بالمدينة سواء القلعة الكبيرة الى بناها الممكسوس في مدينتهم 
الخطنة أو مرافق ومستودعات «التخرين _الضحيمة «وافستوادعات 'الغلالويقعشكرات 
اليش وغيرها من المنشآت الحامة الى من المؤكد أن المدينة قد احتوت عليها. 

والعجيب ف الأمر هو ما اكتشفته البعثة من سلسلة طويلة للآبار والعيون متعددة 
الأشكال والأحجام » فرغم مرور فرع قديم من فروع النيل بالمدينة إلا أن المدينة 
كانت تتمتع أيضا بالعيون والآبار غزيرة الماء ثما يظهر من المسح الأثري. 

وطبقا لما أفادته البعئة الأثرية في تقاريرها المتتالية بشكل دوري أن حفر جميع هذه 
المساحة دفعة واحدة مستحيل خاصة أن أجزاء كبيرة من الموقع المفترض للمدينة يقع 
ل اك 2 الاش 0 حى اليوم. 

تالت 0 لك واس زمار ار رت د 
في بجلس إدارة معهد علم المقترينات بجامعة فيينا ومؤسس معهد 
الاإتحار المطتترني اللمد شاء ‏ الشك م رمق القائم بأعمال تلك البعثة وعمودها 

لكن الأثر الأبرز الذي كشفت عنه البعثة داحل أطلال تلك المدينة الغابرة المحطمة 
9 أسمل القصور الضخمة والمقام على مساحة ة تصل لحوالي عشرة آلاف متر مربع. 

وقد كام ماشه الي نفدت للباحثين أ ال0 لايتوافق مع طريقة يمة بناء القصور 
المصرية وانما يتطابق ار 11002172 بالاساشيم للهكسوس 

وكان مانفريد بيتاك قد بدأ هو وفريقه منذ عام ٠٠٠6‏ فى كشف منطقة أحد 
الور ايند عهد المكتتوس و الذي تبين ,لاحقا أنه اقطر للملك تحايان / غنيان أحد 
وقاربنا اسمه مع من أسماه المؤرحين العرب بالملك "الريان" وهو الملك الذي عاصر 
يوسف عليه السلام وهو صاحب الرؤيا الشهيرة. 
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ومن الكشوف المثيرة الي عثر عليها بالموقع هو اكتشاف مقبرة داخلية لأنثى فرس مدفونة داخل 
القصر وكان ذلك من المفاحآت الى واحهت البعثة ومن ثم تم اعتبارها الحيوان المفضل 
رازه تقر اقتسدم آثكار المخيول الملافونة صر !3 

وحدير بالذكر أهم بالإضافة إلى الحصان الذي أدحلوه إلى سورية ومنها إلى مصر فقد أتى 
المكسوس بالمركبة إلى كلا البلدين» وكانت المركبة الي تحرها الخيل من أدوات الحرب» ولابد أن 
0 1 سر اتاد الذي نر كته الدبابة وا الخارات السامة "كالف "سلاحا سريا" 05-1 


حدث في الحرب العالمية الأولى لاحقا » أما الحصان نفسه فقد ألقى الرعب ف قلوب السكان 
المصريين لأفهم لم يشاهدوه من قبل» فلا عجب إذا أهتم المكسوس بدفنه في قبر خاص أو مع 
صاحبه كما تدل البقايا في تل العجول أو غزة القديمة » ويقال إنه بعض الحالات كان يقدم 





مقبرة داخل باحة أحد القصور بأواريس لأنثى فرس 


' اعتبر المؤرخون أن أول من استخدم الخيل في تنقلاتهم والمركبة الي تحرها الخيول هم ال هكسوس وقد تم تسميتهم 

بأصحاب العربات الحديدية » وهناك بقايا أثار أخرى في فلسطين والشام تمائل ما عثر عليه في أواريس تدل على 
حبهم وتعلقهم الشديد بالحصان حيث وجد في المدافن بقايا حصان مدفون مع صاحبه» وهذه الأثار في تل 
العجول أو ( غزة القديمة ). 
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وهذا بالفعل يدلل على الكثير من الأفكار الى توحي لنا بطبيعة المكسوس وثقافتهم 
الى تحخدثنا عنها كثيرا خلال هذا الفصل . وهو ما يؤكد الفرضيات القائلة بان 
جرءا من حياققم للدرحة الى تجعل أحد ملوكهم يخصص مكانا في فناء القصر لدفن 

وأكدت عضوة البعثئة النمساوية إيريئ فوستنر أن الحفائر الى قامت كا البعثة فى تل 
[احوالي 2١5514‏ قبل الميلاد) » عثر بدائخله على العديد من الأختام لأحد ملوك 
اوس التارزية كيت ا عطي 2 الي "تر يك هتادلما ملوك الشرءق 
ملحقة إلى شماله وشرقه. 





ختم طيني محروق يحمل اسم المالك خايان أحد الأختام الملكية التي تعود للملك خايان / خيان 
لسن والتي تم العنور عليها في الموقع 
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1 نرعون دو الأوتاد 


, ع 00 1 تحدم 1 
41 بكس 2 «- 2 





نسم متهن ريد لمي بتين اعد القضور المقام على اكد كتبيط 30180001902 وار أنه للملك 
خايان / خيان 

إلا أن الكشف الحقيقي لموقع المدينة والكثير من الآثار المكتشفة فيها لم يتم العثور 
عليها إلا بعد تحديد موقعها بالمسح الحيوفيزيقي باستخدام الرادار كما ذكرنا » فتم 
اكتشاف مجموعة كبيرة من الأواني الفخارية والمقابر والبيوت والقصور والألواح 
الطينية الصلبة وغيرها من الكشوف العديدة في تلك المنطقة. 

ومن بين كل تلك الكشوف فقد تم الإعلان عن أحد الألواح المكتوب بالكتابة 
المسمارية القديمة والذي أعلنت عنه جامعة فيينا عام 2009م واعتبرت أن هذا اللوح 
.هو من أقدم الوثائق .عمصر بالخط المسماري ودللت على ذلك بأنه يعد برهانا علي 
العلاقات الدبلوماسية الواسعة للهكسوس مع الدول الخارحية » فهقد تم 
اكتشسافي جحزء من لوحة للخحخط 0 باللغة الأكادية من قا ين 
العهير البابلسي (حوالي 1600 إلعى 1550 قبل الميلاد) لكن البعض يرحح 
أنهما تسبق ذلك التاريخ قليلا لتتزامن مع فترة حكم الملك نحايان ملك الحمكسوس الذي 
يفلن أنه قد تقلد الحكم (1653 - 1614 قبل الميلاد)» وهي الفكرةا الى تترامن يم 
العصر البابلى المتأعجر 4 وقد اموي" البروفيسور تساك أن الملوضوع يبخحتت. 
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وهو الأمر الذي يؤكد ما ذكرناه في هذا الفصل من قبل من اتساع امبراطورية 





ختم من الطين امحروق باسم الملك خيان / خايان 


ويعتقد بيتاك اليهودي الديانة أن المكسوس لم يأتوا بالمصادفة اللي مصر وإنما قد تم 
حلبهم بواسطة المصريين لاستخدامهم كعمال وجنود وبحارة » ويفترض كذلك أن 
المكسوس قد استغلوا فترة من فترات ضعف الحكام المصريين وقاموا بالسيطرة 
علي الحكم. 

ومن بين الكشوف أيضا بقايا طابعة ختم من الطين المحروق محفور عليها بالكتابة 
المسمارية اسم أحد كبار الموظفين فى الدولة» ويمكن أن يعود تاريخها للعصر البابلى 
القديم» خاصة فترة حكم الملك حمورابى (1750-1792 قبل الميلاد) » وهذا الختم هو 
الثاى من نوعه الذي يعثر عليه في تل الضبعة بعد القطعة الي تم العثور عليها ف قصر 
للك نحائّان :ملك المكسوس. ظ 
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لطرحعصة ١/606‏ 


2016 


و 





. 4 7 وأطام معلا - 
0 : جبينه © 58008/2 
و 32 


5 ولاإأرقطج8 





موقغ مدينة أورايس / أفاريس في شرق الدلتا المصرية ويظهر في الخريطة فروع النيل المندثرة التي لم تعد 


موجودة اليوم والتي امتدت حتى شمال سيناء 


وأقر مانفرد بيتاك أن هذان الختمان لما أهمية أثرية كبيرة حيث إنُما أقدم الأختام 
البابلية الى يتم العثور عليها فى مصر فهما يؤرخان إلى 150 عاما قبل اكتشاف أختام 
مشائة :داحل مديئة تل العمارنة مدينة اغخناتون كما أُما دليلان على أن الممكسوس 
كانت لهم علاقات تحارية مع الشرق الأدنى وصلت إلى بابل. 

لال أن اأؤاريش تي زوان أؤ صوعن الى ذكرت ككن_التؤآراة, لكنا. بولاف أن 
ااا ا 0 ١‏ اريس رااعل السو الركلةمسن الدلعاروعلى فرع التيل الطاق ؛ وقد بنيت بعد حبروت »يسبع سنين وَذتا 
للتوراة و كانت هذه الأيام في أيام إبراهيم (شفر العدد 13: 22) . وقد وجدت صوعن على الأقل منذ عهد الأسرة السادسة وحعلها 
أول ملوك الأسرة الثانية عشرة عاصمتهم ليراقبوا الهشجمات الشرقية عليهم. حصنها الملوك الرعاة واحتفظوا ينا بالقرب من عاصمتهم 
"أفاريس/أواريس" ؛ وسيأن التفصيل عن تلك المدينة في القصل الرابع. 
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بالمضرية: القدعة: حتر ف زاقلات "2 حلظة الااريتس ( 22231-11701316 أي البيت 
الكبير أو القصر الكبير » وتنطظق باليونانية: أورايس أي أن الاسم المتداول حاليا هو 
الاسم اليوناني للمدينة » وهي مدينة مصرية قديمة بناها الكنعانيون التجار في مصر أو 
بيت خصيصا لتصبح مركزا لحط رحال قوافل الكنعانيون الآتية من الشرق إلى مصر ع 
وقد بنيت المدينة على خراب إحدى مدن الدولة الوسظى » وبعد سيطرة ال مكسوس 
على المنطقة قاموا بتحصين المدينة واتخاذها عاصمة. 

ويقرن الكثير من الباحثين هذا الاسم بالاسم الحالي لقرية عمحافظة الفيوم المصرية 
تسمى قرية "هوارة المقطع” أو 'هوارة' والى با أحد الأهرام المعروف باسم هرم 
هوارة » وهي أيضا اسم قبيلة واسعة الانتشار في مصر وهشمال افريقيا ينسبها البعض 
للعرب والبعض يعتبرها من قبائل البربر المنتشرة بشمال أفريقيا والمغرب العربي. 
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من المصنوعات الفخارية التي تم العثور عليها في الموقع وتمثل جزء من مجسم لفرس النهر 
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١ ١ 5‏ لرعون ذو الأوتاد 





أحد الأوائئ التي عثر عليها تحمل رسوما لبعض الأسماك مصنوعة من الطين الرسوبى وبعض الرسوم الهزلية 
كأنثى فرس النهر تقوم على أرجلها الخلفية مع سكين فى يدها 


٠. 
0 


حجوة ١١‏ 321 فلن 
١ 0 1‏ 

3 4 8 2 1 5 ود 
١ 1‏ د.عيد 





إحدى الحفر الدائرية التي عفر عليها ني الموقع تحتوي على الساقين الخلفيين لأحد الخحيوانات (ذكر العجل) 2 
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ومن تسد ست نحل نانرق عور ااشديه يعدي أوارض اطي “بسب ستول 
بكيياة علق أن من" قام' بدفن اللحزء المخلفي للعجل لم يقم باستهلاكهما وهو-ما.يذكرنا 
بشدة بطريقة الذبح على الطريقة اليهودية "كشروت”" 9" كرش ر "الو بالعيرية 17151475 
١‏ لوزت هي تسمية'عاظة تطلق علق هاايحل أكلة من الطعام عند اليهود» وتعتبر 
اليهودية الأصئاف المبمباحة نا الطعام اك أكوشير" وهو طعام 'الكوشر”" 
(الخلال) حسب الأحكام اليهودية» مثل ال ف الإسلام. اسيك كدر 02 
نددت. 

ويسرد سفر اللاويين والتثنية مبادئ أحكام الكوشر لكن التفاصيل تم تفصيلها 
في الشريعة الشفوية المشناه والتلمود » وهي مفصلة أيضا في كتابات الحاخامات. 

وتحظر الكشروت أكل الشيليف (نوع من الشحم) والعصب الوركي» لهذا فاللجزء 
كن عسد قاد عر "عترم سيرى نكي جل ورواقط مهتي كين خخ 
يكون قابل ايد من قبل ل يس سر ميد والعصب الوركي 
والذي يسمى ب "عرق النسا " » لكن عملية النيكور مكلفة ونادرا ما يتم تطبيقها 
خارج إسرائيل في الوقت الحاللي » حيث يتم بيع مؤخرة جسد الحيوان المذبوح حسب 
الشحيطه ف بقية أنحاء العالم في قسم ا حال الى لا تلتزم بالكشروت.؟© 


* تكرر العثور على مثل تلك المدفونات الطقوسية في مواقع المدن القديمة بسوريا وفلسطين وقد روعي فيها نفس 
0ااة0ة00901ا00 اا 
ا لمسيوين كنس يسراف اف ,وله مالي : وكا بالظفام, كين" خلاولبئ اسلرائتل الهوما. حر عابر انيم على 
نفسه من قبل أن تترل التوراة » قال ابن عبامن : لما أصاب يعقوب عليه السلام عرق النسا وصف الأطباء له أن 
يتنب لحوم الإبل فحرمها على نفسه » وقيبل أنه حرم على نفسه أن يأكل الجزء الذي به عرق النسا من كل 
الذبائتح واتخذته بنو إسرائيل من بعدهه سنة » وقال عطية العوفي : إنما كان ذلك حراما عليهم 
بتحريم يعقوب ذلك عليهم . وذلك أن إسرائيل قال حين أصابه عرق النسا : والله لعن عافاي الله منه لا يأكله لي 
ولدء ولم يكن ذلك محرّما عليهم . وقال الكلبي : لم يحرمه الله عز وحل في التوراة عليهم وإنما حرمه بعد التوراة 
بظلمهم وكفرهم » وكانت بنو إسرائيل إذا أصابوا ذنبا عظيما حرم الله تعالى عليهم طعاما طيبا » أو صب عليهم 
سروت فذرفه لله فال فلل مو#الذينالعاتوا سرْعنا"عليهنم طييات أجلت اهلها الآية ٠.‏ أوقوله: 
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر الاية - إلى قوله : ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون . 
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ويعظي: عنذا «انطباعا .فريدا عن؛ هذا الأثر" اتلتراولك اإقن يندبينة أواريس »2 -حيث أننا 
نغرف من خلال قراءاتنا المتواصلة في أدبيات بئ إسرائيل والعهد القديم كيف أن كثيرا 
من الطقوس والشعائر الي يمارسها اليهود الآن هي ف الأصل طقوس وشعائر وثنية 
وشعوبية تم إدخاًا في نص الكتاب المقدس والادعاء بأُا من الوحى المترل ومن 
الشريعية الموسوية. 

1 0 سعد أذ تكون مسألة ترك الخرء الخلفى من الذبيحة- كما هو 
واضح في الصورة الى تم التقاطها في حفائر مدينة أواريس هي عادة كنعانية قديمة 

سنك عكدى ذلك إلامتراضن الأفيل أنوالمكسيوش المغاصرين لبن إسعوائيا #أقد 
١‏ تسبواها منهم - وهو الأقرب 2 اران وهو المسشار الوحيد لوجود هذا الجرع 
الخلفي من الذبيحة في أحد مواقع الحفر ممدينة أواريس. 


قصراملك الريان 2 أواريس ! 

ويعتبر القصر الملكي للملك ايان هو أعظم ثمرة من ثمرات التنقيب في موقع مدينة 
أورايس القديمة بتل الضبعة على الإطلاق » فمنذ ظهور معالم القصر على خريطة 
المسح الحيولوجحي منذ عام 2004 شمال قرية الختاعنة الحديثة بجوار مجموعة كبيرة من 
الأزرة فلن لان الحنوب إلى حافة القرية © إلى الشمال لبعض مئات-الأمتار فقد تم 
الاستدلال علي منطقة القصر مع حجرات عديدة و أفنية ملحقة بالقصر ظهرت بصور 
المسح الحيولو جحي. 

وي مطلع عام 2008 بدأ العمل بالموقع وتمت الحفائر بجوار قناة ديدامون 
قات البقايا الأثرية والتوصل للمعرفة أفضل لتاريخها » ويتجة القصر من الشمال 
إل اكوب ( شمال الموقع ) » تماما مثل قصر الأسرة الثامنة عشر بعرية حلمى 
رما تكون نقطة البداية لتقاليد بناء القصر الملكى فى هذا الجزء من أفاريس . 

كانت الجموعة شاسعة الامتداد وتغطى منطقة تزيد عن 8000 متر هربع و 
ننس "بيت الخفائر ال تمت منذ موسم 2006 الانطباع مضه ةفشر وريد 
إلى منتصف عصر المكسوس., و قد أتاح العثور على العديد من الاحتام فى المجموعة إلى 
شمر ل لللعزييكا نان واج د ملرك#»امكسوس"البارزين: 
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وتم العثور على قواعد مترل قائم بذاته » يتكون من جناحين مع حجرات عديدة 
وأفنية ملحقة إلى ماله و شرقه ويكون الدحول الى المبئى فى الغالب من ناحية همال - 
شرق » ويوحد فناء ؛ كشف عن حفر عديدة تعرف ” بحفرة القرابين"» و المعروفة 
جحيدا من أماكن اخرى فى تل الضبعة» يتكون الحشو فى الغالب من فخار منهشم مثل 
حوامل دائرية» وجرار مستدقة القاعدة » وكؤوس وعظام حيوانات وقد وحد بأحد 
احفر الى تحتوى فقط على الساق الخلفية لعجل ذكر لما مثيلتها داحل منطقة المعبد 
الى - الفلسطيئ / المصري الذى يعود الى أوائحر الدولة الوسطى واعصر الإنتقال 
الفان . 

إضافة الى الفخار عثر على كثير من عظام الحيوانات ( ماشية» غنم / ماعزي 
لظيو 9 خرس| | النهر )يق امغر .زو عذا؟ اللعاضد حو ل. الفناء ريا اأستخدمت 
لوضع القطع مؤقتا أو مقاعد للمشاركين فى تلك الوجبات. 

و لكن من غير الواضح فى أى مناسبة كانت تحدث تلك الوجبات و تسلسل وضع 
القطع فى الحفرة . أن التواحد الواضح لفرس النهر سواء فى مجموعات الفخار كأوان 
على شكل معين او مرسوم على أطباق سممك مصنوعة من الطين الرسوبى ( كأنثى حي 
تقوم على أرحلها الخلفية مع سكين فى يدها ) » أو عظام حيوانات تشير إلى وفرة 
كار لال عيد أن ٠"‏ و ذئعة الأسياس . 

يوحد أماكن كثيرة من الواضح أهها استخدمت لأنشطة طقوسية كثيفة . كشف 
عن بجموعة من الحفر. كلهم مستديرى الشكل » بعضهم ممتلئع بكثافة بجرار مستدقة 
القاعدة » و كؤوسء» وحوامل دائرية وعظام حيوانات وبعضهم خال . و يلاحظ فى تل 
الضبعة من وقت لآخر الكشف عن حفر تم حفرها و لكن لم تملىء بأى قطع » و 
0ك 5راء هذا غير معرؤاف. 

أحد الحفر با الرحل الخلفية لعجل ذكر فقط » مثال جيد لهذا النوع من الحفر 
معروف ف منطقة المعبد » وكقاعدة عامة ترتبط هذة الحفر عادة مع المعابد مما يدل 
قلى آنا أحد الطقوس المعروفة ف الثقافة الحكسوسية والكنعانية وكذلك العمورية 
أيضا وهي تختلف عن حفر القرابين الأخرى المنتشرة ف كل المواقع الأثرية بتل الضبعة. 

27 لخر الاساس للك در مغل لقالا اهذا عبارة عن "أطباق © واكواوس»ه 
وحوامل دائرية» وجحرار مستدقة القاعدة وكؤوس مصغرة»ء أى أوانى مترلية 
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معتادة» ليست كل الأواق الى كشفت فق الحفر كاملة» را كانت تلك الأوانى تشم 
عن عمد خلال القيام بالطقوس بناءا على تفسير فيرا موللر» كما عثر فى أحد الحفر 
على بصمة حتم عليها اسم لملك غير معروضء و غير واضح هل هذا جزء من الوديعة 
الأصلية أم تنتمى الى أعادة حشو الحفرة. 

عثر لأول مرة علنى هذة الحفر فى منطقة القصر» لكن ليس بالضرورة فى سياق 
منزلى ويبدو أنه رما قد تم استخدام هذا الجزء من القصر كمنطقة مقدسة لإقامة 
الطقوس والشعائر. 

وتلك هي المرة الوحيدة الى تسفر فيها الحفائر عن العثور على مبيئ ملكى يعود إلى 
الأشاة اللنامسة: عشر منذ أكثر .من 40 عاما فى تل الضبعة » يتكون المبئى من تخطيط 
غبر معتاد مع حجرات عديدة و أفنية. الجزء أ عبارة عن وحدة مركبة و ريبما استخدم 
لأغراض إدارية . يكن العثور على العمارة والمواد الثقافية لهذة المجموعة فى إطار الثقافة 
المضتربية و. الشرق الادن القدتم. 





تثال لفرس النهر عثر عليه في الموقع 
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بعض الفخاريات التي عثر عليها في الموقع 





أحل تماذج الصناعات الفخارية لعصر اللمكسوس والتي عثر عليها في أطلال مدينة أواريس وبللاحظ تطابقها مع 
الصناعات الفخارية للكنعانيين في نفس الآونة 
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8 | فرعون ذو الأوتاد 
سرمئح حقوق التنقيب للبعثة النمساوية برئاسة اليهودي مانطريد 

بيتاك! 

لل ة ناشرة نان العبيت" اثار مضير 'ق الأونة الأخميرة . فالإاسراتئيليون 
بعلمون تمام العلم أنه من الصعب عليهم الحصول على تصاريح بالتنقيب والبحث على 
له اللشيان00 يغدهاك الذلك. يلجأ اليهود إلى الاستعانة بعلمائهم 
الذين يتجنسون بجنسيات غربية مختلفة ليكونوا هم الأداة الفاعلة في الوصول إلى ما 

وهذا ما حدث ف أهم الكشوف الي يهتم يما اليهود من آثار مصر على وجه 
الإطلاق وهي المدينة الى عاشوا فيها بجموعة من الأحداث الى تمثل أهم ما وقع لهم في 
ماضيهم وكانت منطلقا لتاريخهم كله كما يعلم الجميع » فلم يترك اليهود اكتشاف 
مادينة أواريس يقع بأيدي غيرهم من المكتشفين » فوقع احتيارهم على أحد أكبر علماء 
المصريات في العصر الحالي بشرط أن يكون يهوديا صهيونيا مثلهم وأن تكون توجهاته 

إن اليهود يهتمون لأقصى درحجة باكتشاف الموقع الحقيقي لإقامتهم مصر » وهم 
يعرفون هدفهم جيدا » ويعرفون أن محافظة الشرقية المصرية هي مسرح الأحداث الذي 
حرت عليه كل الوقائع في قصة هجرقم إلى مصر وإقامتهم المؤقتة على أرضها ثم 
اضطهادهم ثم حروجهم منها » كما يعرفون الأحداث الحقيقية تمام المعرفة بل ويعزفون 
على أوتار التزييف الذي وقع بكتاهم في تلك القصة واستطاعوا بمهارة فائقة تثبيت 
نلك المعتقدات عن قصة الخروج عند العالم بأسره ما فيهم المسلمين أنفسهم عن طريق 
الاستخدام الفائق للاعلام والسينما والكتب وغيرها من وسائل بث الثقافة والوعي في 
نفس التوقيت الذي يبقون هم وحدهم عالمين بالحقيقة دون غيرهم. 

لازا وله (احتيار اليهود على عالم بالمصريات اليهودي الضهيونٍ ذي اللحنسية 
الشه ١ ١‏ لاتتريد ببعلك ليكوون رئيسق.البعثة البمساوية الرئيسية ق«مصر بتل الضبعة 
وفاقوس بممحافظة الشرقية كما أن هناك بعثة أخرى برئاسة وعضوية يهود آخرين وهى 
بعئة قنتير» وكلاهما أحطر من بعضهما ومن الموكد أهم يعملون لحساب الصهيونية 
العالمية ويهود إسرائيل » ومثلهم في ذلك مثل كل البعثات الأخرى المشبوهة الى تعمل 
ممت ستار الدؤل الضديقة بل والمانخة أيضا لتكاليف البعثات. 
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و ناحجح أيضا ا 0 0 اوتهي الاحراات ل الروتية 
اللختلفة . 

الل يل لذ كف رركم 52 الللاكافيسة اماندر رك وتياك ارو[ مما كان 
نر" الكثار ١‏ الخير م كينا العقاه ارالك وكعرار ‏ شان عد الم تكرت 1057 انين تاراق عنام 
0م وأحسنوا به الظن دون علم منهم بنواياه هو وبعثته المشبوهة الى قدمت أعلى 
2 من دم 0 يي الآثار القاررة للموافقة ة على ليم الدر حمر 
والاستغلال للاثار الى يتم العثور عليها في تلك المواقع خاصة مع اعتقاد هؤلاء اليهود 
ا يا ات ا وه 0 بالسشة البار 1 كع الراك 
5 0 الافمدا سه 0 2-7 
الإنة رعتشة التنتقك بنية حنشة فين الديده ا كينا بينج اهو أن هذه القضيكا بادا 
احى خباياسرطناضة المتري . والسئوال قوا»: اهل إلى هذه اللدر حق عن| ب#اهذا الموقع 
أهمية قصوى بالنسبة الحكومة النمسا الى أنفقت الملايين من أجل ماح تلك البعثة ؟ 

بالطبع فإن النشاهم: كدكلة 35 الإ ارعنيها الكثير 1ق امول علا هذا التودييهن ل 
0 ملكا ا ويعنيها يعنمها إلى 0 د ما 
ا ا ا السردي” 

52115 حويكد نوين نصرا نيورا! الد كعو ره عط رسطية ارو نل عضن هفلة 
ا 0 د للثقافة بي 0 كا القدعة بكلية الآداب يجامعة 
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]8 نرعون ذو الأوتاد 
التوغل اليهودى فى مصر من خلال الحفريات عن الآثار» مؤكدا عن وجود أطماع 
لليهود ق منطقة شرق الدلتا فى محافظة الشرقية بقرية تل الضبعة تحديدا»ء وأن ما 
بحدث الآن هو أن جماعات متعصبة صهيونية تريد إيجاد أصل تاريخني مدعم بالأدلة 
على وحود بن إسرائيل في هذه البقعة من أرض مصر. 

وأكد الدكتور صبحي عطية أنه حب ثورة 1952 كانت توجد سيطرة كاملة 
وإحكام تام للأحانب على مصلحة الآثار المصرية لإعادة صياغة التاريخ المصرى القدتم 
وفق الرؤية الى يروما والاثار الى ل ب ما لمم وان ات 
بدأ توراتيا - أي من وجهة النظر التوراتية اليهودية - وأن علماء الآثار القدامى كلهم 
ديعن الأشاكع المقدسة .الي وودت فى الكتاب بالقدس». سواء فق ,أرض 
فلسطين أو فق مصر أو بلاد النهرين فق العراق وهذا العلم بدأ يمذا الشكل وات 
وتيا 0 0 #الشاع دؤيلة إسترائيل» بورلدذلك#فلان أغلب العلماع الذين عملوا ق 
هذا امحال بنسبة تصل إلى ا ا ل و طالسلد 
يتخاولون أن بي جوءا من التاريخ اليهودى فى حين أن من الموكد أكما لا علاقة 
ع ديصي 27 
تكون آثارا يونانية في الغالب أو رومانية أو سامية قديمة وأن صلة الصهاينة بدأت مع 
فلسطين كذا الشكل والمصيبة الكبرى أهم يحاولون صنع ذلك في مصر الآن لإثبات 
حذورهم التاريخية على أرضها. 

ويتضح من ذلك أن اليهود لهم أطماع فى منطقة شرق الدلتا .عصر تحديداء لأنما 
طوال تاريخها هى مدخل لمصر وهى البوابة الشرقية » وأن هناك نية منهم للعبث بآثار 
مصر وبالتاريخ المصري حيث تم السماح لهؤلاء العلماء اليهود دون قصد من هيئة 
الآثار المصرية بإنشاء حفائر لمدة 50 سسنة متواصلة فى مكان واحد فى منطقة صان 
اعوط" من. أحل. اكتشاف. آثار يهودية » ثم .جاء الدكتور لبيب .حبشى 'عالم آثار 
مضصرى" اكتشف أن هذه المنطقة ف فاقوس تضم قرية قنتير وتل الضبعة وعزبة رشدى 
الكبيرة وعزبة رشدى الصغيرة وعزبة حلمي وتأكد بالفعل أها عاصمة المكسوس 
القديمة وليس في صان الحجر كما كان يعتقد سابقا والجديد في الأمر أنهم بدأوا في 
الادعاء بأن با آثارا إسرائيلية!! » وبالتاللي يتحدئون عن محل إقامة بئ إسرائيل في مصر 
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5/3 شط امد الأمو الكلنا بار يدارتن"التو ضيبم عن" السيسبة»لي. سيقي مانفزيد ابيتاك #العا م 


»ء حياة إسحق ويعقوب وينيه فى صحراء كثعان 

ولنرجع مرة أخرى عند آخر نقطة تركنا فيها شعوب كنعان والشام بعد عهد 
إبراهيم عليه السلام وقد تعرفنا على طبيعة التركيبة السكانية وقتها » ورأينا كيف 
سكن كل إبراهيم عليه السلام ومن بعده بنيه وأحفاده في صحراء كنعان وجاورهم 
تلك الشعوب الكنعانية من العماليق وغيرهم نفس معيشة البداوة والترحال. 

ومنذ اليوم الأول الذي تواجد فيه إبراهيم عليه السلام في أرض كنعان وبعد ترحاله 
ال 9 مدينة حد اليد ا ا ارات 
كر ل بر كين . ”م : 

"وأقام إبراهيم سبع نعاج من الغنم وحدها فقال ابيمالك لإبراهيم ما هي هذه 
السبع النعاج الى اقمتها وحدها فقال أنك سبع نعاج تأخذ من يدي لكي تكون لي 
شهادة بأني حفرت هذه البئر لذلك دعا ذلك الموضع بئر سبع لاغكما هناك حلفا 
0 اده 50 

وهو مار يعبئ استقرار إبراهيم عليه السلام نسبيا في صخراء كنعان م 
لجو املك لالس ب اطي مكلك 2 كن ل "ابتتدرناً وهو ملك "جر 
ل ل ا ال ا ل نا دنه ا لضفه وتشاجارواية 
التوراة لذلك سعى أبيمالك ومعه رئيس حيشه فيكول لإقامة معاهدة أو ميثاق مع 
سك سو 
2 فحرم منها إبراهيم المي أن داه ا 
وسيلة الحياة. 


233 


١! 5‏ فرعون ذو الأوناد 
وهذه الواقعة يت “قيضب )قن إبراهيم عليه السلام يشم قُْ الصحراء بعيدا عن المدن 
نرك أرض آبائه السابقين الى كان يقيم فيها في أرض الكلدانيين كما ذكرت التوراة. 





يبه 


3 0-1 قار ش.. 


فدن وقرى أرض كنعان فلسطين القديمة وصحراء النقب مكان إقامة إبراهيم وإسحق ويعقوب وبنيه ويسميها 
اليهود حاليا أرض الموعد أو أرض الميعاد 
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أنا مَديية الفليل الشتهيرة اف فلسغلين وال نبب 31 10 اتلك يب عا 
إإزاهية. إقاجة كاملة رنغتم الإأمللاك الي صضارت له بين 2227 2 2207 « دنه اسلخليلء 
ورغم وحود سارة عليها السلام في مدينة حبرون عند وفاتًا كما تذكر التوراة ورغم 
قيامه عليه السلام بدفن زوجته في تلك المدينة بالكهف الذي اشتراه من "عفريم الخنيق" 
أو 0 إلا أن الإقامة الفعلية لإبراهيم وجميع قومه وأعماله كلها كانت وظلت في 
د ا اط 2 نا دريتك من بعده «ظلت(اق تلك المتكلمة كما سيات. 


7 المسجد الإبراهيمي» أو الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل الي كانت تسمى قديها مدينة "حبرون" أو مدينة 
"أربع" وفمًا لما ذكر في التوراة ء وهذا الحرم عند اليهود معروف باسم كهف البطاركة أو مغارة المكفيلة 
(بالعبرية :«لا”7 :75532 مغارة المخبيلة) (وبالانحليزية بالإنليزية: 61212 7اء1/12 01 276)) وهو الاسم 
المذكور عندهم ف التوراة للمغارة الي يقوم عليها المسجد والى اشتراها الي إبراهيم من "عفرون الحثي" ليدفن 
فيها زوحته سارة بعد موقاء و"المكفيلة" كلمة سامية تعن "مزدوحة" للدّلالة على أن المغارة كانت تتكون من 
اكهنين . كما يستعى بح كينق النطار كة ١‏ لاع يه 5ر22 1515 عكا اتن 102570 ) كران الغارة كلمت 
مدفن الأنبياء » يعتبر أقدم بناء مقدّس مستخدم حى اليوم دون انقطاء تقريبّاء وهو رابع 
اك المقدسة عد 1 ان ال ل ل اك كونه ب فوق 
مغارة مدفون فيه كل من النبي إبراهيم ك1 سااه أرولة ري رشح ار لذ اعقراب رارز جتنيتهارائطة لوليعة؛ 
كما يوجد بعض الروايات تذكر أن يوسف وآدم وسام ونوح مدفونون هناك أيضًا. ؛ 

8 بكر السبع - بالعبرية: 783 07ا1923 من أكبر وأقدم مدن فلسطين التاريخية» تقع اليوم في لواء 
الجنوب الإسرائيلي على بغد 71 كم جنوب غرب القدس .وفي أكبر مدن منطقة النقب الصحراوية» إذ تسمى 
أحيانا 'عاصمة النقب". وتعتبر المدينة» المركز الإداري والتجاري لهذه المنطقة الى تمتد جنوبا حى مدينة إيلات. 

9 والدليل على عدم تملكه شيئا في مدينة حبرون أو الخليل لاحقا أنه طلب من الحثيين أن يبيعوا له قطعة من الأرض 
ا ا 2012 لدت اقال لم كما فى التوراة : "نا غريب ونزيل عندكم اعطون املك قير 
معكم لادفن ميي من امامي" التكوين 4-23. 
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صور نادرة ملتقطة لكهف المكفيلة الذي دفن فيه سارة وإبراهيم ويعقوب وإسحق ورفقة وليئة عليهم السلام 
ويقع في مديئة حبرون أو الخليل وفتا لاسمها الحالي وقد ذكرت التوراة أن إبراهيم عليه السلام اشترى المغارة 
من الحثيين لأنه لم يكن بملك شيئا في حبرون 


أما إسحق عليه السلام فمعيشته البدوية في الصحراء لم تكن استثناءا أيضا » فمثله 
كمثل إبراهيم عليه السلام في ذلك حيث تؤكد التوراة تغرب إسحق مثل إبراهيم في 
الي جور" وهي أيضا في صحراء النقب جنوب فلسطين وتقع على مسافة حوالي 6 
أميال جحنوب شرق غزة. 

ولا ينسى كاتبوا التوراة تحديد وعد الأرض الموعودة في أي مناسبة كانت » فقاموا 
بتكرار نفس صيغة الوعد الذي سبق لإبراهيم » فتكرر الوعد لاإسحق حينما كتبوا : 


(أأىء " 0 و 5 5 الى 35 ل 
تقع " حرار" حاليًا بالقرب من غزة ويوجد مكانها " خربة جرار" . 
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الأين؟ ابلق- السدتك االنطلى قلا - البااه وأ ا الذي أقسمت لإبراقيم 
أبيك: وأكثر نسلك كنجوم السماء وأعطى نسلك جميع أمم الأرض" سفر التكوين - 

وتؤكد التوراة محددا تكرار المجاعة مرة أخرى غير المرة الى وقعت في عهد إبراهيم 
عليه السلام : "وكان في الأرض جوع غير الذي كان في أيام إبراهيم" تكوين 

حيث وقع جوع ف الأرض لكن إسحق لم يترل إلى مصر كأبيه إبراهيم وفقا 
ةب تعزب 238 جراق كطلب»الؤبا »تقول التوراة أ الفلسظينيوان قد طعشوا 
آأباره » فمضى إلى وادي جرار ومنها إلى بئر سبع حيث كن الوعد والبركة 
المذكورين وتحديد العهد الذي وهبه لأبيه وفقا لزعم التوراة. 

ول يلبث إسحق وأن زاد قي تحواله داخل الصحراء الكنعانية فانتقل أيضا إلى وادي 
آخر يسمى "روحوبوت" أي (الأماكن الرحبة أو المتسعة) حيث حفر هناك بثرا 
حديدة بنفس الاسم » وهي ف المنطقة الي تدعى حاليًا ارا لس ود يكت 
حوالي 19 ميلا حنوب غربي بئر سبع » وقد شعر إسحق أن الله قد أعطاه مكانًا رحبا 
ومتسعا وحاد عليه بالبركات بغير نزاع. 

املطيقة ريك بت مسن مقن" تغواب _لفعة”طويلة في قطان >1 ركف راق العا" كاله 
لابان شقيق أمه رفقة وذلك بسبب سرقته لبكورية أخوه عيسو وهربه من وجهه وفقا 
للسبب الذي أوردته قصة التوراة الملفقة » لكنه بعد أن أصبح بملك الزوجحات والذرية 
ؤالغنم والمواشي والأموال وبعد مرور عشرون عاما كاملة فقد قرر بعد أن جاءه 
الوحي بذلك - وفقا للتوراة - أن يرتحل من حران ويعود إلى الأرض الي ولد فيها 
وهي أرض كنعان » تقول التوراة : 

"وسكن يعقوب ف أرض غربة أبيه في ارض كنعان" تكوين 1-37 

وهكذا دك أن إبراهيم عليه السلام وجميع ذريته بدءا من إسحق ثم يعقوب 
والأسباط الم يسكنوا المناطق مأهولة في أرض كنعان وإنما انحصرت سكناهم على 
الصحراء واستمرت حياتهم على البداوة والترحال والعيش ف الخيام بعيدا عن المدن 
والممالك الفلسطينية ويتكرر ذكر "الغربة" الي عاشها كل منهم في تلك الأرض وعلى 


. حاران / حران : مدينة بين النهرين» على فر بليخ وهو فرع للفرات وتقع على مسافة 0 ميا إلى الشمال 
الشرقي من دمشق وتقع حاليا داحل الحدود الراكية 
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النقيض بحد الوعد المتكرر الذي يعد كل واحد فيهم بتملك أرض غربتهم تلك وهي 
أراضي كبعان وتوريثها لذريتهم وجعل تلاك الذرية كعدد بوم العسضفاة رتفا 
الأرض 


ه الاسماعيليون ينتشلون يوسف من الجب 
بوسف وفقا للتوراة ووفقا للمؤور: 








ار © لدذلك لقبه البى 
بن 0 :. 
بن ابحرم 

عشر ولدا كان من بينهم النبي عليهم وعلى نسل 


بقل ذلا لتاقل 

وتذكر ايس المب لي حقّده إخوة رو جد الحقيد, تقبواطنا : 

َك إسْرَائيل ا يُو سف “كدر ين زر 2 ابن شَيْحُوحَته) فصع له 
َمِيصًا مُلْوَنَا » لَمَّا رأى 0 أن أَبَاهُمُ ا أكثرَ مِنْ جَمِيع إِخْوَته اند وَلَم 
يُسْتطِبعُوا أن يُكَلَمُوهُ بسلام”' 

ولما رأى رؤياه ممع بها إحوته فغاروا منه وامتلأوا منه غيظا على غيظهم : 

يالك له واسحرلة. «الْعَلّك تَمْلِكُ عَلَيْنَا ملكا أَم تَتَسَلْط عَلَيْنَا تسَلطًا؟» وَارْدَادُوا ل 
بَْضًا له مِنْ أجل أُحْلآمِهِ وَمِنْ الوا 

اس حال" القرآن الكري: 

اي سرون زان سدسم كا وا 1 يي 
لي سا حدين 4 سيدا 

لحري اتيك هله امترئية, الي«تروي الحلم_الذيور أمايوسفى فتقول. : 

. "نم حَلُمَ أيْضًا لما آخَر وَقصّهُ عَلَى إخوته» ينا لى - «إنّي قَدْ حَلْسْتْ؟ حُلْمًا أيْضا 
َإذَا اسمس وَالقَمَرُ وَأَحَدَ عَشَرَ كو كبًا ساحدة ما 


سس - 


الليهووجوس:. للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
'! سفر التكرين 37 - 3:4. 1[ ©064»!! 1.12 ©12.60111/0101005/5237 1366500 


للكلب الخصربة > 60111©. 1 اأتاع1 271١21‏ هك .نر يباين 
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لكن رواية القزّراةا اداتمايهما اختلف ف ا بعضن التفاضكل الى يل -يذ كرلقيا العرآن "وتقي 
ادك كر كما نرى حيث تقول التوراة: 
. وَقَصَّهُ عَلَى أبيه يَعَلنا إخحوتة 
تيك عي التوراة أل ا الال ل الهو لط عار سيا 
وتياك كاد وي يك العاتوكد يدا ونه دود ادي 
ا 0 
وال سا 
تقول التوراة أن يعقوب عليه السلام وبخ ابنه يوسف على رؤياه الى تعظم 
مم ٠‏ ا را الاو 
'فَانتهَرَةُ أبُوهُ وقال لَهُ: مَا هذا الْحُلْمُ الذي حَلْمْت؟ هَل تأتي 
ااه درم ؟ فَحَسَدَهُ إحنوثة لمم 
(© تددن يمت تر 11101111110 عت 0" 
0 نَ أَانا لَنى صََكلٍ مبِينِ (رك) ملوأ بوسْفَ أو أطرحوه أَرَصَا يحل لَك 
0 ذا تند ما سات (3) َل كي 1 كه وف وَأْلعوه في 
يت الج يله 4" بن لطي ين (:0) مَالُوأ يكأبانا ما لَكَ لا مَأْمتكًا عل 
ل[ سا 1 ا 00 0 0 1 
5 00 اا 2 وَأش ع2 ووس 9 و 3 0 
2 ل هه 0 2 
رمب وتَحن عصبة | تدا لَحَيِرُونَ 409 
وكعادقم ذهب أبناء يعقوب ليرعواء غنم أبيهم فطلبوا منه إرسال يوسف معهم : 
لكر الاررةتتدحي أن مقو حلي السلام أرشل رسفت التلتن: ع ار 
'فلمًا أَبْصَرُوةٌ سيت ١‏ ها د ورت يهم احْتَالُوا و ال يم 
لِبَعَْض : ود اعال الإضا حب الأحلام ادم فالآن هَلمَ تقل وَنطْرَحْهُ في إِحْدَى الآبار 
والقويل: محدةة وروي أكرةة جهو اذ اكز ا 
ولكن أنحاه رأوبين أشفق على يوسف وأصر على عدم قتله 
لإ قَالَ ليل مَنهُمَ لا تفدلُوأ موسق وَأَلْمَوه 01011 هد لا تكرت 


كدر مَنِعِلِينَ 4. . سورة يوسف 


كذ“ 


55 نرعون ذر الأوناد 


كيلا القورا اين نفران الرواية. : 5 5 
ف لمء ) وبين وَالفيذة من يديهم وقال: رلا 0 3 كال 51 راوبين: «لا 
' 0 اطْرَحُوهُ في هار الث التي في الْبريّة وَل َمُدُوا إِليِْ يَدا. لكي يُنقِذهُ من 


تخ لد لع ا 1ض 


1 يرد إلى أبيه » فكان ل ا يوسف 0 إإحوته نْهُم ل عن 52 


_ 
ا 


البيوية: ا60 ل الذي وى واه 16د و ف الراك وَأما ابر 5-10 


.واقترح آخجر أن يبيعو ده للامعاعيليين وفقا لرواية الفراة : 

"ثم جلسوا لياكلوا طعاما فرفعوا عيوفهم ونظروا وإذا قاقلة اسه 
جلعاد وجمالهم حاملة كثيراء وبلسانا ولاذنا ذاهبين ليرفا كا إل 'مصر » فتمَال يهوذا 
لإاحوته ما الفائدة أن نقتل احانا و نخفى دمه » تعالوا فنبيعه للاسماعيليين ولا تكن ايدينا 
ري الوسمع له إخسوته واجوار روتحال رسديانيوؤن حار فشجبو! يوستف 
واصعدوه باصا يؤسف (لالاباعياتن و بال الع 

كك لمان" نفس الرواية الي تروي بيع يوسف للقافلة السيارة وهي الي نسبتها 


التوراة للإسماعيليين6! 
0 ا 000 ل.ل ود وو ماعرا ره م 2 
وجاءكت سيّارة فَأَرْسَلوأ 5 ددا 1 ع كر أسروه يضلعة وأللّه عليم 
2 ررلر ل اس جاكر لس ١‏ سر ساح لور الى 777 ا 
7 22 200 يشم بحس درهم معدودهوٍ وكاووا فيه من 


سفر التكيون 37 - 18:24. 

1 ستفر التكوين 37 - 25. 

6 كان الإسماعيليون من سكان مديان» وكان تحار القافلة الى اشترت يوسف حليطا من الشعبين» والشعبان هما من 
8, 06 قض 8: 04) ويتفق معظم العلماء على أن بللاد مديان كانت تطلق على المنطقة الواقعة حول خليج العقبة) 
وتزوج موسى صفورة ابنة يرون كاهن مديان (خر 2: 16 - 21)" » يقول أحد الآباء الرهبان بدير مار مينا : 
' التجار الذين إشتروا يوسف من إحوته كانوا من المديانيين » وجاء وصفهم بالإسماعيلين» لأنه كان قد حدث تزاوج 
واسع بين المديانيين والإسماعيليين» وإختلطت القبيلتان» ونظرًا لأن الإسماعيليين كانوا من أعظم قبائل بلاد الغرب لذلك 
أطلق إسعمهم على المديانيين "» وقد كانت قبائل الإسماعيليين تسكن الجزء الشمالى من شبه جزيرة العرب على حدود 
فلسطلين وأرض ما بين النهرين» وقد عرفوا أنهم تحار رّحَل ينتقلون من مكان إلى. آحرء أما المديانيون فكانت أرضهم 
ند من سخليج العقبة إلى موآب وطور سيناء» وكانوا يتاجرون مع فلسطين ولبنان ومصر» وقد سكن موسى بينهم قبل 
أن يبعئه الله إلى آل فرعون وبنٍ إسرائيل. 
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© انتقال يوسم من صحراء كتعان إلى مصر وإفامته 2 بيت العزيزر 

باعت القافلة التجارية الى أسمتها التوراة بقافلة الإسماعيليون ويقال المديانيون - 

2" 17 ! 5 0 
وهم متوحدون في النسب”2” - يوسف عليه السلام لموظف كبير يدعى ( فوطيفار / 
فوطيفا رع ) وفما لرواية التوراة » لكن القرآن يحدثنا عن لقب الرجل وليس اسمه , 
ولأول مرة يظهر فيها اسم "العزيز" » وهو لقب غريب عن المصريين ويبدو أنه من 
لكاب الوزراء وأصحاب المناصب الرفيعة في دولة كدو" الواييية أن يوسف رغم 
ذلك قد تلقى تعليما مصريا ونشأ نشأة مصرية في بيت هذا الرحل الذي يبدو أنه كان 
جزءا من نظام الحكم المركزي الذي حافظ على الطابع المصري في الحكم المركزي مع 
إضافة طابعهم الخاص واختياراتهم الدينية والسياسية » ومن الواضح أن العزيز الذي 
نزل يوسف عليه السلام ف بيته كان من هؤلاء الموظفين الذين عملوا لدى المكسوس 
في فترة حكمهم » وهو أكبر منصب بعد منصب الملك. 
ٌ 18 
وتصف التوراة هذا الرجل بأنه : خحصي فرعون رئيس الشرط ... 


5 يقول بن حرير الطبري في تاريخ الأمم والملرك : وذكر أن بائعه الذي باعه .عمصر كان مالك بن دعر بن يوبب 
بن عفقان بن مديان بن ابراهيم الخليل » وهو يّمذا الخبر يعزو الذي باعه في مصر إلى المديانيون » ويتشابه هذا إلى 
حد كبير مع رواية التورأة. 

8 قاموس الكتاب المقدس | دائرة المعارف الكتابية المسيحية: خصي : 

تع الكلمة الشخص الذي جرد أو حرم من قواه الجنسية» وكانوا يستخدمون الخصيان في بلدان الشرق قديمًا 
في: الدور الداحلية (اش 56 3 وم 19 12) . وكثيرًا ما كان أولئك اللنصيان يحتلون المراكز الرفيعة ومراتب 
السلطان والحاه. ورئيس الخبازين كانوا كلهم خصيائا (تك 37 36 و40 2 و7) . وقد خدم الخنصيان بلاط 
مل وكبابل (دانيال 1 3) وفارس وكانوا حرسًا على أبواب قصورهم (استير 1 10 و2 21) . وكان خصي 
يشرف على دار حرم الملك ف فارس (استير 2 3 و14) . وانتدب حصي ليرافق الملكة (استير 4 5) . كما نخدم 
الخصيان ف بلاط الملك آخاب وابنه وخدموا إيزابل الملكة أيضًا (1 مل 22 9 و2 مل 8 6و329) كما 
استخدمهم داود في بلاطه (1 أي 28 1) وغيره من الملوك اللاحقين في مملكة يهوذا. وكان حامل كاس الملك 
هيرودس ومقدم طعامه» ورفيقه إلى غرفة النوم من الخصيان» كما كان حادم زوجته الحبيبة مارعنا خصيًا أيضماء 

على :1 يقول يو مسفؤس الموراخ المهؤدي. ظ 
وقد نصت الشريعة الموسوية على أن لا يدخل خصي أو بحبوب ف ,جماعة الرب (تثنية 23 1) . ولكن الله يعد 

في أشعياء 56 4 و5 بأن يكون لمؤلاء مكان في بيت الرب. | 

تددن اتبيه هي هده سازعين رحد تمن ضابطاءار مرإظناء و تلتسلك عادة الدلالة. علئء الموظفكة المتواط 
بها الإشرافت على أجتشحة النساء في غَهَهور الملسوك أو الملوك أو الولاة بف الشسرق وتك 240 أس 2101 
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وتكلمة عير الى “ووقأكل ين العرراة| يذل ؛اللواضبيع _تغئ أنه قد حرم من 
الإنخاب لكونه خصيا 


وس اس قر وو مد سم | 


“1 ان ترا كز اكتواة عسي ١‏ أن يَتْفعنا أو' هذه وكلذا 
وهذا معناه كم عياش هم ولد 8 يبرر لخاد يو سف ولدا وهذا ير تح كون هيدا 
ادر اعيسبا كنا ذكر ي“التؤراة والله أعلم: 


2 مو 5 ,. دانيال 31و92:8). وثمة خصيان كانت لهم زوجات لهم زوجات مثل فوطيفار خصي فرعون 
ا ارتل 365/7 7.130 - 20). ذكان أغلب الاصيان !من أسرى الخروب. وكان,خرها حسب 
الاششريقة على كل رجحل من نسل هرون فيه عيب أن يتقدم خدمة الرب» وكان ذلك يشمل مرضوض المخنصي (لا 
( 0192188 بل إن الحيوان مرضوض الخصك كان*لا' يقبل'ذوتحة؛للرّت' (لا 1)2422 وكان#النحهق واضلحًا 
رفاطعًا أن لا يدل مخصي بالرض أو بحبوب في جماعة الرب (تث 123). ولكن تنبأ إشعياء أنه في ملك الميسالا 
بقل المنضي ها أنا شجرة يابسة» لأنه هكذا قال الرب للخصيان الذين يحفظون سبوي ويختارون مايسرني 
وينمسكون بعهدي. إن أعطيهم ف بيت وأسواري نصبًا واممًا أفضل من البئين والبنات. أعطيهم اسمًا أبديًا لا ينقطع 
فش 5-356). 

ويذكر العهد القدم أنه كان لداود الملك خصيان (أخ 128).: كما أن هناك خصيانا في بلاط أحآب ملك 
إسرائيل (1مل 224 انظر أيغنًا مل 68).: وف قصر إيزابل في يزرعيل (2مل 329.). وكذلك كان ليهوياكين 
زقفدقيا ملكي يهوذا (2مل 1224و15: إرميا 2229 1934)» ولحدليا بن أخيقام الذي أقامه نبو حصذ نصر 
ملك بابل واليّا على يهوذا (إرميا 1641). وقد أنذر إشعياء الببي حزقيا الملك بأفهوذا تأي أيام يحمل فيها كل ما 
بيتلكاوما تخرنه اباؤاك إلى هذا اليوم» إلى بابل.. ومن بنيك الذين يخرجحون منك الذين تلدهم يأحذون فيكونون 
خصيانًا في قصر ملك بابل (إش 639و7). 

وقد اطلقت الكلمة على بعض أشخاص شغلوا مراكز مرموقة مثل فوطيفار رئيس شرطة فرعون (تك 
27©»؛ وررئيسي الشقاة والخبازين في قصر فرعون (تك 240و7)» وتشدملك الخنصي الذي كان له مخدع عند 
فناء خخل بيت الرب (2مل 123 1)» وعبد ملك الكوشي المنصي الذي كلم الملك صدقيا لإنقاذ إرميا الببي من الب 
(إرميا 123-738)» والمخنصي الذي كان وكينًا على رُجال الخرب في أورشليم (إِزَّمْيا 2552). 

وعندما حاء الفريسيون الى الرب يسوع ليخربوه في موضوع الطلاق» ذكر أن ليس الجميع يقبلون كلامه لأنه 
بود خصيان ولدوا هذا من بطون أمهاقم. ويوجد خصيان خصاهم الناس. ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأحل 
ملكوت السموات. من استطاع أن يقبل فليقبل (مت 12-319). وليس المقصود أهم خصوا أنفنسهم حرفيًا 
(وهو ما ظنه البعض» كم فعل أوريجانوسء ثم عاد وأدرك خخطأه)» ولكن المعى والمقصود هو أنمم امتنعوا عن كل 
شهوة حنسية تحارب النفس (1أبط 12 1)» ليتفرغوا بكل طاقاتم وأوقاهم لخدمة الرب كما فعل الرسول بولس 
(لكو 59'انظر أيضًا 1كو 257 - 33) وهذه النصرة الناتحة عن ضبط النفس أعظم ,ما لا يقاس من الحخالة 
السلبية وغير الإنسائية... قي الخنصي الحرفي. 
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غير أن كلمة الخصي تعين أيضا بأنه كان من كبار رجال الدولة المقربين للملك غير 
أن التوراة بذلك تبعد منصب العزيز عن المفهوم من سياق القصة من أنه المتحكم في 
جميع موارد واقتصاد البلاد وحاصلاقا الزراعية بالنيابة عن الملك » وكان بعضهم 
فؤلاء الخصيان يشغلون مراكز رفيعة في البلاط الملكى ف دول عديدة » وريعما كما 
كانت هذه الكلمة تطلق أحيانا على الأشخاص اه دو أن الكررر | خصانا 
وهو المرحح هنا في حالة عزيز مصر الذي ربى يوسف عليه السلام. 

لكن التوراة هنا حصرته في وظيفة محددة وهي : رئيس الشرط وهو ما يختلف مع 
دور العزيز الذي تقلده يوسف فيما بعد. 

إن وحجود الخصيان في دولة المكسوس ثابت من خلال كل تلك الدلائل الى 
وردتنا عنهم وعن عاداقم الموروثة » بينما أنه من الثابت أيضا أن عادة الإخصاء بين 
الشثريين القدماء لم تكن معرزوفة لديهم حيث إنُم كانوا يدعون إلى كثرة ذريتهم 
ا إن الرصفات الطلبية وال فى انتريد الل ا اللو 

ويحتمل أن منصب العزيز هو منصب يشبه بشكل كبير منصب الوزير في عرف 
لكالك الأخرى » وقد يبدو أن كل عزيز منهم / له وظيفة محددة من وظائف الدولة 
مثل وظائف الوزراء وهو الأقرب للمنطق. ٠‏ 

وبوحود يوسف في بيت العزيز فقد مكن الله له أن يكون شخصا ذو حيثية في بيت 
أحد أصحاب الوظائف في أكبر المدنيات في العالم القدتم وهي مصر » ويبدو أنه تعلم 
فيها مالم يكن قد تعلمه قبل أن يفد إليها عليه السلام بالإضافة إلى ما آتاه الله من العلم 
والحكمة والنبوة » قال تعالى : 

- حَدَلِكَ مكنا ليوسْكَ 6< ص اي ا وَأنّهُ عَاِبٌ عل 
مرو وَلكنَّ كر الئاس لايعلموس (/0) وما بل أَشْدَّهء امد لكي رعلا وَكدك 
يحرِى الْسحْسِِينَ 4 

كر ماران العرب تلك الوقائق فتوردهاً كما أوردها بن حلدون قا تاريخه 
قائلا: 
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20 : ءً : 5 
واسمه اطفير بن رحيب وقيل قوطفير وكان ملكها يومئذ من الغماليق الريان بن الوليد 


©» مراودةامرأةالعزيز ليوسف ومحئة السجن .. 
تقول التوراة عن قصة الإغواء الشهيرة وين اا الموامتها . 

50 بعك هذه الأمُور أن امرأة عله رفعت ٠‏ عينيها اس 5 وَقالَت: 
“لتو تفي .((فأبَى وَقال اج 6 «هُوذا سيّدِي لأ يِف مَعِي 0 
وَكُل مَا لَهُ قد دَفَعَهُ إلى يدِيء َيْسَ مُرَ ِي هذا اليس أَعْظم م مني » وَلَمّ يُمْسِكْ عَنَّي 
20 لايك امراته. فكيْف]أ صبّع هذا اشر العظيم خلا 2 الله؟» . 


وفي نفس السياق يقول القرآن الكريم: 

دالت هر ف بِنِتِهَا عن نفسو وَعَلََمِ تك الْأبَوا ب وََالتَ هَيِتَ آلب انك مَالَ مَحَادَ 
ل إِنَّهَدرَقَ 1 0 انيح الظييئوس »> 

وف كلا الروايتين +- التوراتية والقرآنية -- نحد استعفاف واستعصام يوسف عليه 
السلام وهو ني معصوم عن الوقوع في الفحشاء 

يي قل الفاسيدةاضطريت لغرأة الجزير نأك معناو الى الات اح ا : 

اد كلمت يوصف 710111101100 
مه نَم حَدَت لخر هذا الوفس أَنّهُ دحل الت لِيَعْمَلَ عَمَلَهُ ولَمْ يكن إِنْسَان من 
أَهْل ايت عر ال اود بكوبه قَائلة: «اضططجع مَعِي!». فرك تُوْبَةُ في 
يَدِهَا وهرب وخرج إلى حارج 

290 انان ماد كر في القرآن الكريم 0 

«وَاسَْبَمَآلبَاب وَمَدَتَ قَمِيصَهُه من دبر وَأَلمَيَاسَيَدَهَا لَدَا أَلْبَاِ4. 
اارر ونيا :افرش الاين ثلاث العزايزة كتين تفرس فق ,يؤسفك» أفقال لامرأته'"أكرمئ.عتواه عسى أن ينفعنا" 
والمرأة الي ا 000 0 "ابت اللساصرة "ممم - 20؛ وأبو عكر صن امشطلف عمر 0 الله 
عنهما. 
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وحاولت امرأة العزيز أن تلصق التهمة يمشرويه إن لياراك تافلد لوه الغرويف 
ركان لخ رأت أنّهُ تود ُوبَه في | يَدِهًا وهرب ؛ إلى غاراح. أنَهَا نادت أهل بَيْتهّا 


واكلمتهم قائلة : لخرقراساء إليْنا برحل 00 ليُدَاعِبنًا ! دحل لي لِمَضْطجع 


- 2 
>. ه رو 


ل صرت يصوت عَظِسم » وكا لَمّا سَمِمَ ني رَقَسْتْ صرتِي وَصرعنْت 3 


ل 5 
6 دك لم -ه ك رلور 


وك ويه بجانبي وهراب جر إل خَارٍج فَوَضّعَت ,0 بحانيها حتى جاء سيده 


إلى به » كلمت بوثلٍ هذا اكلام اله «دخل إل اعد الاي اللي حكت به ينا 


ليُدَاعِني ركان 5 رف م وَصرخخت» َُ ث نويه بجانبي إخر- اليل 


هم صمت سمس 


خارج كان ل سيع 0 كلدم امرَأَيه الزي 1 به َابَلة: «نحعب ا الكلام 


م 52 35 2ت برو صم ام 


صَنَّعٌ بي عَبْدك») أن غضْبّه حَمِي ) َأَحَذ يُوسُف مَيّدُهُ وَوَضَعَهُ في بيت السنّحن» 
كان الذي كان 2 املك 2 ف ل 

لكن تلك الرواية تختلف عن رواية لقرآن في بعض التفاصيل حيث أن رواية التوراة 
تصور أن امرأة العزيز حاولت فضح يوسف عند أهل البيت أولا ثم احتفظت بقميصه 
كدليل على جحركعته حى يأن زوجها في حين أن رواية القرآن واضحة في تلك اللحزئية 
أن الأحداث أتت سريعة وأهما تسابقا للوصول إلى الباب بعد رفض يوسف الرضوخ 
لطلبها في محاولة منها لمنعه حسسديا ولا توحد أي فترة زمنية تفصل تلك الوقائع بقدوم 
زوحها من الخارج تقول الآيات: 

تلات وقدت نيط ٠‏ من دثر وَأَلمَيَا سَ حيدم آذ العا دالت مال2 4 مل أن 
هك ”يسن وْعدابزسُ (5 كله وود تن عن يى 4 

تم إن 0 التوراتية العلانة جلي الم لحو و للدي 

١ 

0 ل 5558 29 5 الذي كلْمَيْهُ قَائلة: ري تيصيينا كَل 
صنَعَ بي عَبْدْك» أن عَصْبَهُ حَمِيَّ » فَأَحَذ يُوسُف سيد وَوَضَعَُ في بَيْتِ السسَّحْنِء 
0000 الذي كات أشتزى المللفٍ مكريوسين فيه مجع ع 0 


لكن رواية القرآن تروي ذلك التحقيق وشهادة أحد أهلها عليها وظهور براءة 


2 
و 


مال ل ىل 31 02 0 4 0 ص و 2 
فصدقت وهو من بين وإن 00 بت وهو من 
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لصَّددِقِينَ (250 هلما رما مضه 32-339 بر قَالَ نهدن 3 إن دكن عيليم 
50 ).فوسك ن أَعْرِضْعَنْ هذا وَأستَعْفْرِى | دَيْكِ نلق جك دن ين © 

ولم يرو القرآن أن هؤلاء القوم قد اتخذوا القرار بإلقاء يوسف عليه السلام إلى 
سي إلا بعد 0 

م بدا لَّهُم مّن بَعْدٍ ما رَأوًا الْآيَاتٍ َيسْحْننهُ حَنّى جين (35) 

وهو ما يعي أن هؤلاء القوم بعد أن احتكموا إلى الحق والعدل مالوا عنه بعدما 
تأكدوا من لزوم حبس يوسف لإثبات براءة امرأة العزيز أمام الناس نخاصة أن الكلام 
كان قد بدأ ينتشر ف المدينة » ففي نظر عامة الناس واحد منهما يجب أن يكون مذنباء 
وبالطبع لن يكون المذنب امرأة العزيز بأي حال » لذلك وجب في نظرهم ظلم يوسف 
لضان السحن. 

ولا تروي التوراة أيضا شيئا البتة عن واقعة النسوة اللاتي قطعن أيديهم لكن يرويها 
القرآن الكريم .منتهى الوضوح والبيان: 

200 مت لصدكة اتا لم ترود فدنهاعن تَفْسِهء‎ ١ 


ا 


-202 2 سَهعتٌ امل لون لاست لا لتكامكتت ' د 
د - م ربح 2 2 2 ره 1١‏ لوه مر ءاس 

2 7 0 عو وص 20 ره 2 0 
7 0 لك الى ا 0 2 وَلَين 


0100 06 ل ات 
يلقن كدف أب نري لفهية © انتجاب 2 
دهن إن هْوََلسَمِيعْالْعَليم )4 

قال بن حلدون : "فكان من شأنه مع امرأته زليخا ومكثه في السجن وتعبيره الرؤيا 
للمحبوسين من أصحاب الملك ما هو مذكور في الكتاب الكريم". 


ة ود خل معه السجن فتيان .... مؤامرة 2ك قصر الملك : 


وتذ كر التوراة بأن هذين الفتيين قد دحلا السجن نتيجة مؤامرة على ملك مصر من 
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كل منهما رؤيا فقصها على يوسف عليه السلام نظرا لما رأياه من سيماء الصلاح 
والتقوى على يوسف الصديق 

وتقدم التوراة تبريرا مقنعا لسجن الفتيان اللذين دخلا مع يوسف السجن ., فتبين 
2 الغتيان أسحلاهما كان رئيسري؟ستقاة الملك ا والآتكَرٍ كان رئيس, حبازي المللك المناقو لل 
عن طعامه. 

ويبدو أن الملك عحايان أو الريان ملك المحكسوس العماليق الذي كان يوسف عليه 
السلام معاصرا له قد تعرض لمؤامرة في محاولة لقتله مسموما » وتطرق الشك إلى أحد 
الرجلين المذكورين فقاما بحبسهما حى يتحققا من الأمر : 

"وَحَدَت بَعْدَ هذه لمر أن 0 مْلِكٍ مِعْرٌ وَالححبّارَ أدتبا إلى سَيّدِجِمًا مَلِكِ 
كر" فسخَط فرعن عَلَى حخَصيية مِبيه : رئيس السّقاةٍ 0 الححبّازِينَ » فَوَضَّعَهُمَا 0 
لاست نيس ماري 0 0 السكن 0 المَكَانِ الى 56 ال ‏ يجي امد 
1 قاع ريس الشرط يوسن عَِنْدَهُمَا فَخَدابَهُمَا ) ركان الامااني الكر" 

دنا ا كام 

وَدََلَ مَمَهُألَِجْنَ يان َال أَحدُ هماإق أرق عي يك ا له 

ل مرترامى حن نكل لطر ونه مايأو دوع إن رلك منالمضييوين (40)5 

والواقع الذي يقرب إلى الذهن أن هذان الفتيان كانا قد اهما"ق ومؤامررة دبرت 
للقضاء على الملك » حيث تم وضع السم في الطعام المقدم للملك » وهذا على مايظهر 
أنهاقد أثر في الملك أبما تأثير وكاد يقضى عليه » لولا أن حاه الله من تلك بالمؤامرة: ؛ 
فلما علموا أن السم لا يمكن أن يكون خارجا إلا من خلال طعام أو شراب » فقد تم 
بناءا على ذلك اهام ساقي الملك وخحباز الملك أو طاهيه » وهما الفتيان اللذان ذكرهما 
ل ستوارة يواسفق. 
يقول الد كتور محمد راشد حماد: 

رت "مزاهرة «زمدكية للتحلص انين الك الذي كان يعيش يوسَفٌّاثه عصره 
وكانت وسيلة المتامرين هي رشوة صاحب طعام الملك ليدس له السم في طعامه ع 
ولكن تم الكشف عن هذه الخطة المدبرة ووجهت أصابع الاقام إلى كل من صاحب 
الطعام وصاحب الشراب وتم إيداعهما في السجن مع يوسف والذي سبق اهامه 
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مراودة امرأة العزيز وبعض نسوة المدينة الى يعيش فيها ثم ما لبث أن تم التحقيق فيما 
ا ا 0 و ارت بي وريه صنطت الشراب فين الميفقة 
الموجهة إليه بينما أدين صاحب الطعام واتلتء بالأدلة أنه واروَاء دسل السم للملك ف 
ل كك وز التعدام انيس عاد اصيكب الشراب ,لخدم الملك. (* 
يقول ابن جرير الطبري: : 

اي ا سيك الللدسا وفك يفن عاوم («بلعه أنه وريد أننا همه 
الله وحبس صاحب شرابه» ظن أنه مالأه على ذلك» فحبسهما جميعاء فذلك قول 
ا رو ]مجه السفر فيان 24 < 

يرحح الأستاذ ندم ا أخما كانا من المكسوس وأن أسمائتهما كما 
ذكرها الطبري أسعاء آرامية سخالصة (أي أسماء سامية باللهجة الآرامية)» وكان أحدهما 
صاحب شراب الملك والآخر صاحب طعامة » وهو رأي صائب ومنطقي ويتطابق مع 
النصوص الي وردت ف ذلك ف التوراة وغيرها. 
نديم السيار : 

يذكر الطبرى : [عن عكرمة : أدحل مع يوسف السجن الذى حبس فيه فتيان من 
ا “رضم كان وماحق لإانة )راوس كان ارمياضب را 

ويذكر ابن كثير [قيل : كان احداهما ساقى الملك .. والاحر خبارة - يعون الذى 
يتولى طعامة-] ”. ظ 

راان مايق الو ظيفتين #الناات :2 مق أكنرٌ الؤظائف ”حساسية بالنسبة 
لأى حاكم ..- فما اسهل ان يدس السم مثلا فى طعام او شراب لاغتياله-.. 

ولا يمكن ان يتولاهما الأ من يكونا موضع ثقة كاملة و مطلقة من الملك نفسة - 
ومدبرى شئون قصرة- وعلى هذا .. فإن أول شرط فيمن يتولى أيا من هاتين 
الوظيفتين ان يكون من نفس جنسهم -حى يأمنوا له ويثقوا فيه._. 


” دكتور محمد راشد - ملوك مصر القديمة من عصر إبراهيم وحن عصر موسى عليهم السلام -- نشر دار الكتاب العربي. 
* تاريخ الأمم والملوك -- بن جرير الطبري. 

. الام الصرلإن أل امو دين - ندم لسار‎ 3١ 

“2 تاريخ الطبرى /342/1. 

قضص الانبياء /326/1. 
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و بالتاللى يستحيل افتراض كوهما مصريين‎ 


وهذا أمر بديهى .. خاصة اذا ما علمنا درجة العداء الى كانت قائمة آنذاكِ بين 
ا ناكسو وملرق الك وسرت نيعي لجال حي كيين كز "اأشريين, العسماء 
آنذاك لاولئك الغرباء المحتلين لبلاذهم .. ولا شك. أن كل المصريين” ق._تلك الفتررة 
كانوا فى حالة غليان . وتاي اموس ود جني أو روائت لزيد بتك ريه ردن جد 
لجيج وس حو" 
| ن يستحيل ان 1 الك و م عا 5 واحدا من 
مد ) 

تهنا ءلووسة و ودر عدا 

ولبسن قاللك مهناك ان اانوضاصي اسه «عدني: اساقى الملافتى عا اظعامة) 
ا 








في 1 وََظَرَهْمَاء 8 ١‏ 
سردو كلذ لماه وَحْهَاكم مُكْمّدَان اليم 3 فقالا لَهُ: «حَلَمْنا ا ليس ا 
يبر : فقال لَهُمًا يوسف: 000022 له التعَابِير؟ قا عَلَيَ فقصّ رَئِيسْ السقاةٍ حُلمَه 


2 ل 


عَلَى وبطالت 0 هُ: «كنت في ع وَِذا كَرْمَ ماي رفي 0 00 قضبَانٍء 
0 فأحَذت 52 وَعَصَرَبهُ في 7 3100 وَأَعْطَيْتْ 7 في 1 
أيْضا يرفع فِرْعَوْنَ 53 واه 8 ماطف تُحْطِي كاب فرعون 2 يده كالعا 
الأولّى حِينَ كنت سَاقِيَ. للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
هملاع .:ع1.60111/0160105/537 132200 


* الموسوعة المصرية /مج1/جب 1/ص 39. 
للكلب الخصرية > 60111©. تن تلات 1 527. تيل تيكل تيقل؟ 


ورْعَوْنَء فقال لَه يُوسف: «هذا تَعبيرُهُ: الغلاة لكات جواصت ام م 
د 


8] !]| فرعون ذو الأوتاد 

زوايها وأبها يدلل القران الكريم على إعجازية كلماته ورشاقة أسلوبه وإحكام بيانه 
فيروي 5 القصة وتفسير الرؤّى بطريقة مختصرة لكنها جامعة مانعة: 

9 صتمي الجن أمَآ أحدكمَ مسق تاكس سات مك 
4 لل لويد و ل ال د سَمَتَفْتَيَانِ داك 

وتذكر كلا من التوراة والقرآن طلب يوسف الذي وجهه إلى ساقي الملك بأن 
ا ىلاتلا الإنينيانه اقد سجن ظلما دون أن يرتكب أي إجرعة تذكر: : 

ركاذا 1 دك #اجينما 000 ذلك 0 تَصنَّع نصنعٌ إلي سانا تدك 
ِفِرْعَونَ؛ وخر جني مِنْ هذا ابت ؛ لأنّي قد سرقت مِنْ ار العِبْرَانيينَ» وَمْنَا أَيْضا 
0ل يدا حثى رَصْعُونِي في السسّمْن. 

أنهها القران فيستمر ب بنفس الصياغة الإعجازية البليغة في رواية القصة : 

«وََالَ للَنِى ظَنَّ 222 ار يلكت امه مدن 
ذِحكرٌَ رَيَهء فلت في الجن يِضْمَ سِينِينَ سين 400 

انيري التوراة أيضا كيف اندرا التأويل الذي أوّله يوسف عليه السلام لرؤيا 
الر حلان : 


لما رَأَىِ رَئِيسُ الحبّازِينَ أنه َب + حَيّدَاء قال لِيُوسُف: «كنت أنا أَيْضًا في حُلْمِي 


وَِذَا ثَلانة سيلال حُوَارَى عَلَى رَأْسِي » وَفِي السّل الأغلّى مِن حَمِيع طَعَامٍ ورْعَوْنَ مر 
06 الخّاز. والطيور تكله من الستال 0 رأسِي » فأُحَاب يوسف ٠‏ وقال: «هذا 
تعبيرة : الشلدنة ساكل مي لاه 4 يام » فِي ثلا يام يْضنا يَف مُ فِرحَوْنْ رَأَسَكَ لك 
وَيُعْلقَكَ ان تحشبة) وتأكلٍ 0 لْحَمَكَ عَنكَ » فحَدَثْ في اليم الثالشع يوم 
مبيلاد فرعون» نه صَنّحَ وَلِيمّة لتويع عَبيدو؛ وَرَفعٍ رأ رئيس السقاة 0 رئيس 


الححبّازينَ بين عبيدد) ورد ا إلى ا فأَعْطَى لأس فِي يد فِرْعَونَ 7 
ل ان نشلقفة يتما عبر لهسا يُوسّف » والكن'لمايدكر ركد السطفاة لويف 


ا( 


داك 


وا أن يوسف نبي مرسل من الله تعالى » فقد اء عه حورو ل ايد لدان ى 
إعنا سا مزمين الله يعبدات منيدون الله آمة اخحريد فتالق 
لدم : 
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لا قا كافبارهء ا كك عام رن 


أ 


إفي ترد 2 َم بالا 7 هم كرون 57 وَايسَتُ هلد سد 


سبحي ومسفوب ماك 0-0 كك دَلِلِك من فَضْ لاله 5 عَلَفَارعل 
م4 802 عا مم يي عر سللطرو سا ١‏ م كر سح 2 
الناس : دوع أ َ 5 ينصح الجن كيه ا ا 
أنه ١‏ 55770 

ألو؟ مَكَادُ00) مَاَيكُونَ من دونه إلا نمم وء وُحكم 
1 7 7 من سلَطنن الك لوا 1 دري دَلِكَ لذن الْقَيِمْ وَلَحكنّ 
الئاس لا يتلمُورت 4. يوسف 40-37 


عسي ١‏ ان رن عبار يط اروف رشك 1ن عل 
تلك الآطة الباطلة ما هي إلا أسماء تم تسميتها وهي من انختراع البشر وما أنزل الله يما 
من سلطان » وأن الحكم لله وحده لا شريك له في عبادته وحكمه » ثم أتبع قوله هذا 
بتفسير الرؤيتين » وهو منهج راقي اتبعه الرسل لدعوة الناس » حيث لم يندفع يوسف 
عليه السلام برغم علمه وقدرته على التأويل في تفسير الرؤى أولا » بل إنه اقتنص 
الفرصة ودعاهما إلى الله تعالى في وقت-يحتاجون فيه لفتواه » ثما يكون له أكبر الأثر في 

انرق أق الكناية. للك ١‏ المنية ا كلق ١‏ نا االقات 2 اقلووت بر اتس درن الى لاخر 
صاحب طعام الملك » فالسم قد اكتشف في الطعام وليس في الشراب مما برأ ساحة 
الساقى وأدان صاحب الطعام أو الخباز » وهو ما فسر به يوسف عليه السلام رؤى 
لكان .وقد أوصى الساقي 0 بذ كر اعتد بيده ا عددما اكواة ١‏ 1««اواطينعه ولكن 
يي أسا _الفى أنسرة كر ايواديك الاينت سين طؤيلة. كما«جري. 


© روباالمللك: 

وف ليلة من الليالي رأى الملك ايان أو الريان بن الوليد عند المؤرخحين العرب حلما 
مزعجا لم يستطع فهم معناه فجعل يقصه على ملأه » وتطالعنا التوراة بتفاصيل الرؤيا 
لكنها تصف أن ذلك كان على مرتين حيث رأى في كل مرة حلما مختلفا: 

وَحَدَت مِنْ يَعْدِ سَََيْنِ مِنَ الرَّمَانِ أن فِرْحَوْنَ رأى حُلْمًا: وَإِذا هُوَ وَاقِفّ عِنْدَ التّمْر 
وَهُوًَا سل عات طَالعةٍ من النَْرِ حَسَئةِ الْمَنظَرٍ وَسَمِيئةِ اللّحْمء فرتعت في رَوْضَةٍ ؛ 


_- 


ثم هُوّذا سبع بَقرات عرق طالعة وراءها من مِنَ الْنْهْر قبيحة المنظر ا للحم 
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د جوع اسن 


في َع الس ارات ١‏ لسع لبق ل راي ا 2 َرَعَونَ 0 7 
ل كاي وَهُوَذا سَبْحُ سابل طَالِعَةٍ فِي ساق وَاجِدٍ سَمِيئَةٍ وَحَسَنَةٍ » ثم هُوَذا سَبِعْ 
سَثابل رَقِيقَةٍ_وَمَلْفُوحَةٍ بالريح الشرقيَّة نَابتَةَ 3 وراءه » فَابتَلحَت السكابل الرقيقة السستايل 
سنح السميئة المستلة + واستتنقة فرعو وَإذَا هو حل » وَكَانَ في الصاح أن نفس 


- لا 


انر ععحت ) فأَرْسّل وَدَعَا حَمِيعَ سَّحَرَةٍ مِصر وَحَمِيمَ حُكَمَائِهًا » وَقص عَلَيْهُمْ فِرْحَون 


0 افلم يكن من بره ار ا 
وتذكر التوراة أنه جمع الحكماء والكهان والعرافين لذلك » - فوح ا 
هذا العلم الذي يحتاج ال[ اإتحكية بإلقة ولد رايت واجعة »122 فَالو أ رأعطوى رش امه 


لاط يزيت يرسف44 : ا هؤلاء القوم لين كار 
مدزيين. ولا ينتموّن إلى سكان وادي النيل» فالمصريين كانوا عالمين بتفسير الأحلام, 
وشم دراية كبيرة لدرجة أنهم قد أعدوا المعاحم والقواميس لمفردات الأحلام كما 
تقدم» ويظهر ذلك فيما تبقى من آثارهم ومدوناتهم. 

أما القرآن فيوجز لنا القصة ف كلمات بليغة كعادته : 

«( وَكَالَ ألمَِكَ | روارقف جعه كو سكاناناً هن سَبْعٌ عِبَافٌ وَسَبْعَ سبلي 
حفر لكر باج ل لون ف ث ةن نجل كردت 4 

عن ابن إسحاق قال: ثم إن املك يللريايض ابن ,اللاليب وى ' رتاياك اك فهالته 
وعرف أكما ريا واقعة) وغ يدر ما تأويلهاء فقال لله حوله من أهل ملكده: 20 

0 تزعح الرين من الخلم استدعى حاشيته سالا إياهم تقس الرؤيا ل فأجابره 

«إقَالُوا آم 1 وما مَاححَن ود ل الْخَملم يعَِينَ بعِِْينَ (4)2 سورة يوسف 

ا تليق الأيناء تذكن ساقي أله اهكان حييا بعد دعفا لك سجن يدرة 
ان اساي تلق . 
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5 أنا بتكم أيه أَرَسِلُونِ (0) يُوسْفٌ أَيْبَا 
3 


بعلا *١‏ 
5 
ب 


7 و هء دآ هه بروررويب سم 2 7 2 ده 
| اسن اله صم 5 يه اه 2 ١‏ ج02 تر م يو 520 15 
)2 ا اسلو سج جود وعد 


بست لَمَلّ جع إل الت لملهر يدون (0) قال ترون تم سنيف د ا 
الام 


سس غر 0 00 ٍ- 2 0 017 م 4 رسي اس 5-7 م ع 0 
فذروه فى ساب إهء ! لا قل م طُونَ (80) ميق من بحل َلِكَ سبع د اديَا كلن ما فد فد متم طن 1 
المي د ماله ون 1 مم يَأ حواري" 02 د عرام 016 
الع الل فق من بعزا ذلاب وعام ذه يات لئاس فيه يَمَصِرُوفَ (ك) ومَالَ 


م 0 ا م ع سس سا ما 5 - و 2 200 
رم 06 سول قا قال أَرْجِمٌ إِلَ مَيْلََ لك انيه اال لدو لت فَطْعْنَ 


العماليق في تأويل رؤيا الملك وف إدارة أزمة المجاعة الى ستحل قريبا. 


: براعةالمصريين فى تأويل اللأحلام وتصنيف الكتب 2 ذ لك‎ ٠» 

يقول سيرج سونيرون في كتابه الكهان 8 ممق الطرعيسة» 

اللوائح اليونانية الى تعدد مختلف أنواع المدارس الكهنوتية وظيفة "مفسر 

الأحلام" 3 ونعلم حيدا بأنه كان من عادة الكهان المؤمنين في العصر القديم النوم في 
المعبدع بأمل الحصول على حلم مسبق يمكن أن يرشدهم إلى ما يجب فعله, وشت 

ثم يقول أيضا " وعندما يجب التفسير ف اتحاه ما للرؤية الليلية الحظة الاتصال 
التتجحيب © كان من الخدم اللجواء إلى الستقخاصي " 7 

ثم يؤكد على حقيقة الأمر ف مقالته بقوله "فقد عثر ف برديات مقبرة الأموات في 
طيبة على كتب تفسير الأحلام» وكانت المعطيات فيه مصنفة كما يلي: بإذا رأى 
إنسان نفسه في الحلم . . وعمودين متوازيين إلى اليسار: يعمل هذا الشيء أو ذاك 
ا سواه ااه نامي سق 


* الكهان في مصر القديمة - تأليف سيرج سونيرون - ترجمة عيسى طنوس - الطبعة الأولى 1994 - الأهالي 
للطبع والنشر والتوزيع - دمشق. 
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ويعرض لنا سونيرون أمثلة لمعاحم تفسير الأحلام عند المصريين القدماء من واقع 
ولحاي عند 'عايها فيفول .: 

' وفيما يلي بعض الأمثلة المستخرجة من هذا الكتاب : 

إذا رأى رجحل نفسه في الحلم 

وهو يفتح المنمر - جيد - هذا يعئ أنه سيفتح فمه ليتكلم 

وهو يجلس على شجرة - جيد - معناه تدمير كافة مآسيه 

20 الكل أورة 2 جيل '- , 00 

وهو يزور بوزيريس - جيد - يعينٍ أن عمره سيكون طويلا 

.ا يعدت بيوة يبيج آنه الترضيعا8السسن 

وهو يأحذ النار - سيء > يعي أنه سوف يقتل أو يذبح 

وهو ينظر إلى قزم - سيء > يعن أنه سيؤخخذ منه نصف حياته لخ . 
م يخم سونيرون مقالته بقوله : 

" هذا العلم كان مغخصصا لأعضاء هيئة الكهنوت - كهنة بيت الحياة " أ.ه 

وبحد في بعض البرديات الأخرى بجموعة من الأحلام مع تأويلاتها » ويبدأ كل حلم 
ا راذا رأي إنسان نفسه في حلم واد ذلك وصف مقتضب للحلم ثم عبارة 
توضح إذا كان الحلم جيد أم سيئ وأخيرا ت تفسير الحلم وكأمثلة على ذلك نقرأ ما يلى 
من ترجمة بعض البرديات: 

إذا رأي إنسان نفسه في حلم يأكل لحم حمار » جيد » يعين ترقيته . 

لقن نتاهرة ليذ "يعن زوال كل أمراضه . 

حدق في جب عميق » سيئ » يعن وضعه في السجن . 

يأكل بيضة » سيئ » يعيئ تلف ممتلكاته فلا يمكن إصلاحها 

ومن هذه البرديات نحد أن المصريين مارسوا تأويل الأحلام واخترقوا نفس الحالم 
وفسروا ما يراه في الحلم. 

وهناك ورقة بردي قليمة أحرى تقول: "لو أن أمرأة قبلت زوحها في الحلم 
لواحهت المتاعب» ولو أكُا ارتبطت بحمار فسوف تعاقب على خطأ عظيمء أما 


١ 0 ١ 5 10‏ 9 
خرء من نص مستخحرج من بردية شستر - متحف ابعلترا. 


9 سياد 00 
سوليرون - سبق بيانه. 
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الارتباط بماعز فالموت السريع قادم» وولادة القظة معناه إنحاب أطفال كثيرين» أما 
ولادة الكللاب فهو اتن يرل > 

وبحد مسألة الأحلام وأدبياتها عند المصريين القدماء في كثير من المواضع 3 
اللو أو “الرسائل ال كان يتركها الميت قليما وتتضمن بعضن الأحلام ,الى 

سجلها داحل مقبرته الح من الأنواع الى للحلم عدك المصرانع القنامناء ومنها 

احلام الخنوف والشفاء. 

ااكتناد” المصريين ابظلهور الالحة قديما في الاحلام وخاصة في احلام الملوك وكان 
الاركاالمصربين يعتبرون تلك الأحلام دلالة على منحهم القدسية طوال عمرهم وبعد 
لام ويوحد امثلة كثيرة علي ذلك وال من أشهزها خلم الملكة حتشسوت والى 
استطاعت من خلاله ان تحكم مصر بدلا من تحتمس الثالث بحرد رؤيتها حلم رأته 
فسره لها الكهنة. 

ويوجد العديد من الأمثلة 0 الذدت القدري العدم عن الخير من الاحلام للملوك 
وكذا الاشخاص العاديين ومنها حلم لوحة ( نب - اي بو - سنوسرت ) الموحودة 
الان قي المتحف البريطاني وغيرها من المقتنيات الاثرية الى توضح الاحلام عند المصري 
القدتم مثل اناء احشاء في متحف فيينا وعليه أيضا احد احلامه ونا مكايا ل 
القديمة للحيوانات وغيرها الى وردت في احلام المصريين قدا وتحدثت عنها كتابام 
العديدة. 

ويعتبر من اهم الأحلام ف الادب المصري القديم كباج علي هذه الاحلام هي 
اد هال وازدتناءمن يسخلال آدبيات المصريين كحلم."نفر كا ستوكر" ويحلم الملك 
يرفيما بعد نيحد حلم الاسكندر الاكبر وحلم بطليموس وهما من الأمثلة الشهيرة 
قي اريخ 

أما أحلام ود فلها نصيب أيطبا م ن كتابات المصريين مثل حلم "جحو ام 

' وحلم ايبوي” وحلم "با شري 5 ولك ارد وردت تلك الأحلام 

فاضا من سخلال _الكتابات _البخدارية القديعةاوالبرديات .2" 


32 ا ا 
الاحلام ب صهيادةد الكتارىي القالدتم د امل كامل عدن دار النجوم م :5 
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وهكذا نرى أن قدماء المصريين فٍ وادي النيل وبدءا منذ أقدم عصور حضارقم 
ومرورا بكل عصور الحياة التالية كانوا عالمين بتفسير الأحلام بل كان المصريون 
القدماء أول من اعتقد بأن الأحلام إيحاء مقدس وكانوا يسمومًا الرسل الغامضة إلى 
النائم للانذار بالعقاب أو المواساة والتعزية والتبصيرء» وكانوا يولون هذا الأمر اهتماما 
بالغا لارتباطه بعقيدقهم » واعتقادهم بأن الأحلام هي وحي من الآلهة » لذلك خصصوا 
م الاختصاصين "في هيئة الكهنوت ؛والذين كانت مهمتهم ترتكز على الإلمام الكامل 
ليسي أني لشفي تلد عق الأحلام » ونخاصة الأحلام لكيه 0 وأحلام الحاشية 
وصنفوا الكتب في ذلك بل وكان لديهم برديات موسوعية تضم معجم لتفسير 
الأحلام وأسموه : قاموس الأحلام » وهو ما يدل على سعة الحيلة الى كانت لدى 
المصريين في ذلك العلم. 

ييل كر سأرو رتجنة عن زدززارة#المقتريين التاوزيل ”: 

' كان المصريون يعلمونه ويدرسونه ويطبقونه عمليا , براي حا الشأن 0 
0 وسوس سبي كنذا بيقور له عييك 

لخسرم اشاب : ماودو رعس دريو ع سس ني 

مفسري الأحلام ومن غير سلك الكهنوت 


* الهكسوس يجهلون علم تأويل الأحلام : 

هذا ما كان عليه المصريين من دراية بتفسير الأحلام وبراعتهم في هذا الصدد وهو 
ما كان يفتقر إليه الحكسوس العماليق أولئك القوم الرعاة الذين لم يكونوا على أي 
"اكالم الثميل , ار ال يض سيادي ا لحا 

َضْكَاث أَحْلام وَمَا ' نَحْنْ بتأويل الأخلام بِعَالِمِينَ. سورة يوسف 

ولما ا السؤنين: المكتترس_جداسين تشع رونا للك » نظرا لجهلهم 
كذا العلم حيث لم يكن لهم خحبرة هذا العلم كما أوضحنا » إذا بساقي الملك الذي 
كان مسجونا مع يوسف في سجنه - وكان الشيطان قد أنساه أن يذكر يوسف عند 


ل والدين اللقري القدم - محسد أبؤارنهة - شكتبة عندبولل. 
ال للضريالعدم بور 37 
31 تاريخ اليهود القدتم اضر - ذ. عبيك الحسن اللشاب: 
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الملك - إذا به يتذكر فجأة أمر يوسف عليه السلام » فيطلب من الملا أن يرسلوه إلى 
السجر: ع 0 ظ 

لووَالَ الى جا مِنهمَا ودر د تأ بسكم بتَأوبلو. ا تا 
لدان سم سومان 0 اك ع ا 1ن 
ياست لَمَلَ نجع م إل آلنَّاس لَعَلَهِميَعَلَمُونَ 400 سر سورة يوسف 

وبعد ما علمناه ه عن دراية المصريين الواسعة بعلم تفسير الأحلام فليس من المنطقي 
أن تكون إجابتهم على ملكهم كهذه الإحابة غير المتوقعة منهم حين سألهم تفسير حلم 
رآ لكن هؤلاء القوم الذين لا ا هذا الفن أحابوه بأهم غير عالمين بتأويل 
الأحلام. 

اككااآته من ح غير المنطقي أيضا أن يستعين المصريين رواد تفسير الأحلام برحل من 
العبرانيين ليفسر لهم رؤيا املك » لكن من المنطقي والمفهوم لموء ال مكسوس العماليق 
الذين كانوا يحكمون مصر وقتها لواحد من بي عرقهم ومن نفس ثقافتهم ليفسر رؤيا 
املك » فهو بالنسبة إليهم رحل موهوب وبميز لمعرفته بعلم يجهلونه » بينما لم يكن يثل 
بالنسبة للمصريين تميزا لأنهم يتقنون نفس العلم مع الفارق أن علمه كان وحيا من اللّه. 

ا 0 مستشاري الملك من المكسوس لم يكن لديهم علم بتأويل الأحلام أو 
الاحاديث. | 

فنجد فرعون الذي عاصر موسى يحلم حلما يؤرقه يرى فيه نارا تخرج من بيت 
المقدس في فلسطين وتتجه إلى قصوره ومساكن قومه في مصر فتحرقها ولا يبقى منها 
ل ا رك 

ا فيخرج بن إسرائيل إلى بيت المقدس ويكون هلاك فرعون وزوال 
تلذكة على يديه 

وهذه النقطة تحديدا تمثل أحد الأدلة الهامة على معاصرة يوسف عليه السلام لحكم 
المكسوس العماليق في مصر. 


35 5 5-5-6-6 5 رد 8# 0 
العربي . 


#* أحمد عئمان > تاريخ اليهود / إبن كثير تفسير القرآن العظيم - المجلد الأول. 
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تأويل رؤيا الملك وظهور براءة يوسف وتمكينه في الأرض 

يقول ابن خلدون : 

م 3112 حي" السئة والخلاء ,على عاتن اس تعيسة 
نملكته بقدر جمعها وتصريف الارزاق منها وأطلق يده بذلك في جميع أعماله وألبسه 
حاتمه وحمله على مركبه ويوسف لذلك العهد ابن ثلاثين سنة فقيل عزل اطفير العزيز 
وولاه وقيل بل مات اطفير فتزوج زليخا وتولى عمله وكان ذلك سببا لانتظام مله 
بأبيه واحوته لما أصابتهم السنة بأرض كنعان". 

ولما حرج يوسف عليه السلام من السجن واستدعاه ملك مصر أدرك في نفسه 
القدرة على تحقيق مصالح الناس بإدارة غذائهم و 
ووافق الملك أن٠يجعله‏ في هذا المنصب فورا على سبيل التكريم ورغبة ف إدارته للأزمة 
بعلمه الإلمي . 

يقول ابن كثير في تفسيره: "وسأل العمل بقدرته عليه ولما فيه من المصالح للناس» 
وأا سأله أن يجعله على خزائن الأرضً» فأحيب إلى ذلك رغبة فيه أو تكرمة 
له ا التهين ؛ 

ا ب ساو 0 

مالأ 2 يلير ميد ا عر د كن 9 
لْمَحْيِنِيتَ # [ يو سف: :78 

قال الإمام القرطبي في تفسيره: خاطبوه باسم العزيز ل اك ادا رع 
لصر بعد عزل الأول أو موته. 

ربرزى ف الأثر أن الملك الريان قال ليوسف عليه السلام ل 
بالكرسي". 

كانتي تلك المكانة لس وبالذات الفقراء وأصحاب 
الحماجة رمن كال يعم فيه القشحط والجوع الف فل الاك ارد الم 
وكانت وفاة يوسف عليه السلام في زمن دارم بن الملك الريان. 
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© إشكالية الاثبات التاريخي والأثري لوجود بني إسرائيل ب مصر 

إن الأدلة الأثرية في كل من فلسطين ومصر لا توفر لنا أية إثباتات قاطعة على 
وحود بي إسرائيل في تلك الفترة لا في أرض كنعان ولا في أرض مصر ولا في غيرهماء 
وتغلق الباب أمام أي احتمال للقصة المروية في الكتب المقدسة من بداية معيشتهم ف 
صحراء كنعان ثم هجرقم إلى مصر ثم الخروج من مصر أو رحلة الأربعين عامًا في 
صحراء سيناء» وهي النظرية الى يعتمدها أتباع مدرسة كوبنهاجن ولهذا السبب» 
تنحى كثير من علماء الآثار عن التحقيقات الأثرية لقصة موسى والخروج ووصفوا 
اانه "سحدل عقيم". 

فبعد أبحاث استمرت لقِرن من الزمان قام يما علماء الآثار وعلماء المصريات اتضح 
أنه ليس ثمة دليل أثري أو تاريخي مباشر يؤكد رواية الخروج من السبي المصري أو 
المروب أو رحلات البرية » لكن بعض العلماء يعزون ذلك بأن ثقافة بي إسرائيل لم 
لاثقافة متميزة عن محيطها ف ذلك الوقت » فلم تكن سوى جزء هن الثقافة 
الكنعانية كجزء من الشعب الكنعانئ لا غير » فثقافة المستوطنات الإسرائيلية القديمة 
المذكورة ف العهد القدهم كنعانية بامتيازء والكثير من الطقوس المذكورة في العهد 
القدتم والشعائر التعبدية تعود للطقوس الكنعانية في العبادة » ويبقى الفخار من تقاليد 
الكنعانيين المحليين» والأبحدية المستخدمة كلغة عبرية معتمدة عن اليهود هى الكنعانية 
القديمة. ش 

ويقدر الآثاريون أن المعلم الوحيد تقريبا الذي بميز القرى "الإسرائيلية" عن الأماكن 
الكنعانية هو عدم وجود عظام خزيرء -0 01 15 52 ةا إذ" كان 
هذا علامة حقيقية أو أنه راحع إلى عوامل أحرى كنقص وجود الختزير كحيوان يعيش 
ايلك المناظق على سبيل المثال من عدمه. 

80 رى أن هناك الكثير من الأشزاهد” الأحرى الي تدلل على صحة القصة 
ووقوعها يقينا من حلال استقراء جديد لأدلة وشواهد لم تدحل في حسابات الكثير 
من هؤلاء العلماء نظرا لعدم اعتبارهم للعد يد كن المصادر الاق ١كالمزاك‏ الكريم 
والسنة النبوية بالإضافة إلى عدم عقد المقارنات اللازمة بين كل الشواهد ف أكثر من 
موقع داحل مصر وفلسطين وغيرهما لتكتمل الصورة وتظهر الأدلة واضحة وجلية. 
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وتتئاول الفقرة التالية الأدلة القاطعة والشواهد الظنية على حد سواء الي تفيد 
لمغاصرة يوسف عليه السلام -511 الكقز امكسوس العماليق يي مصر. 


دلائل على معاصرة يوسف للهكسوس ود خول الأسياط أرض مصر فى 
زمتهم: 
باريون العرب 500 









0 ا 


من علماء الآثار والكتاب ١‏ : ف العاضرين ومنهم د. 
أحمد شلبي» الاستاذ عاطفل اللا كراج روء والمورخ العراقي 
و امد سوسة)*ود. عطية الم صى 7 جامعة الحويت») والسحار وغيرهم 
الككتور . . 

كما يذكر الأستاذ عبد الوهاب النجار (أن ملك مصر في عهد يوسف عليه السلام 
كان 2 


ومن هؤلاء أيضا ابن ظهيرة » والطبري وابن كثير . 

ويذكر أحمد كمال باشا أن يوسف عليه السلام قد بيع لوزير الملك (أبيي رع كنن) 
المكسوسيء, وأن هذا الملك هو الذي أطلقه من السجن وعينه أمينا على خخزائن الأرض 
كما جاء ف القرآن. 

ويشير الأستاذ نديم السيار أن يوسف عليه. السلا كان قد عاصر ملكين من ملوك 
المكسوس تبعا لكلام المؤرخحين كالطبري وغيره» ويعينون اسم الأول بأنه (الريان) ثاني 
ملوك العماليق على حد قول المؤرخين » ويقول البعض بأنه قد آمن بالله» ويعينون اسم 
الملك التالي له بأنه (قابوس) وأنه أَبَى أن يؤمن بالله. 

كير 5 امد شلبي: "وكان. السلطان .لايزال في أيدي الرعاه الممكسوس "وريذكر 
الشيخ عبد الوهاب النجار: "ان ملك مصر في عهد يوسف كان من العمالقه"» ويقول 


. كو “دس بن “رم ترس 006 6 للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
ل ١‏ , - د, عبد الوهاب النحار. 
نياع اع .7 001/010105/523.| 12626060 


للكنب الحصربة »> 20111 . 2712111111115 5 . يل يتا ين" 


الفصل الثالث: يوسف ف مملكة المكسرس |[ |[ 10 


ابن كثير أيضا: "وكان الذي اشتري يوسف من اهل مصر عزيزها وكان يومعذ رجحل 
ع اسان «الإسرك! اعطظ "نكرو شريعة "اممو القدعة "ؤنذال. الشواقداعلى 
ان يوسف كان وزيرا لأحد الفراعنة الحكسوس في مصر"» ويذكر أن يوسف عليه 
السلام قد توحجه بدعوه التوحيد الي الملك المكسوسيء بعض المؤرخين قال انه آمن و 
الاخرون قالوا لم يؤمن » حيث ذكر الطبري و الثعلبي وابن كثير انه أمن ومات على 
التوحيد بينما ينكر هدا ابن ظهيره فيقول : (لم يؤمن الريان) و الريان هنا هو الملك 
الذي كان معاصرا ليوسف عليه السلام ويذكر الطبري : (ثم مات الريان فملك بعده 
فابوس و كان كافرا فدعاه يؤسف الي الابمان بالله فلم يستجب له وعليه فإن يوسف 
عليه السلام كان من الآراميين والآراميون من جنس الحكسوس ولغة يوسف كانت 
الآرامية و. اللغه الآرامية من ججدنس لغه المكسوس» يقول تعالى: لوراك وتو 
الا بلسان قومه ليبين لهم" سورة ابراهيم. فكان يوسف نبيا مبعوثا الي المكسوس. 


٠‏ لقبالعزيز: 
لم يعرف أبذدًا في تاريخ مصر القديمة بأسره لقبا مثل هذا اللقب!» لقد عرفت مصر 
الوزراء والحجاب والمساعدين والكهان وكبار الموظفين في الدولة لكنها أبدا لم يعر 
عليها في جميع كتابات وأدبيات تاريخ مصر القدتم لقب لأحد الوظائف الكبرى في 

الدولة يعرف بالعزيز'. 

واعتمادن على الفران الكرك 1و ذل" نا ال برت اران الك 
فاللقب الذي تفرد به القرآن الكريم لا يضاهيه ما أورده كاتبوا التوراة حين وصفوا 
هذا العزيز بصفة " خصي فرعون"! وقد سبق لنا الحديث عن تلك الصفة ومعناها ف 
المراحع المختلفة ورغم أن هؤلاء ال " خصيان " كانوا في بعض الدول ذوو مناصب 
كبرى ومنهم مقربين بدرجة كبيرة من الملوك إلا أن وصف القرآن له ب "العزيز" 
يختلف كل الاحتلاف عن تلك الصفة الى أوردقا التوراة. 


” من كتاب " قدماء المصريين أول الموحدين " للأستاذ ندم السيار. 
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إن عجر كاتبوا التوراة عن الالتزام بدقة هذا اللفظ وتوفيق اللفظ القرآني لتلك 
النقطة لهو أكبر دليل على تحريف التوراة وعدم دقتها وهو ما يظهر في كل مناسبة 
اول فيها عقد مقارنة بين أحداثئها بوالأحداث القرآنية أو حي الأثرية. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن الاثار المصرية صمتت ععادهّا عن ذلك الاسم كما 
ضغئّت عن القضة بأكملها لأنه وببساطة لم يتطرق المصريون للأحداث لأسباب تعود 
إلى أنها وقعت بين قبيلة من القبائل الأحنبية عنهم مع حكام غرباء عنهم في معركة لا 
ناقة لهم فيها ولا جمل ٠‏ وقد يكون السبب هو تدمير كل الأدلة والتسجيلات الي 
سجلت وقائع فترة اللمكسوس حى خروحهم من مصر. 

غير أننا بحد أثرا واحدا ولو بعيدا في الآثار والتاريخ المكتوب قديما وهو ما ورد الينا 
عن الكاهن والمؤرخ مانيتون عن أحد الحكام والذي يظهر أنه كان من رؤساء القبائل 
لديف وصاحب يمنصب كبير في دولة ال مكسوس يسمى "أسيس/أسيث" وهو ما تم 
المقاربة ‏ بينه وبين لقب "العزيز" بسهولة » ويبدو بعد تلك المقاربة أن اللفظ القرآي 
والثسمية العربية هي الأدق وأن ما أورده مانيتون وغيره عن ذلك اللقب هو نقل 
موه للكلمة من لغتها الأصلية » حيث ثبت لنا أن تسميات هؤلاء القوم هي تسميات 
عربية أصيلة أو أقرب ما يكون إليها. 

0000 الخزير القراى طو أكبر دليل على أن يوسشف عليه السلام. كان معاصرا 
0800و الغخرووبيون الذين كانوا يتحدثون بعربية ذلك الرمان أو أقرب ما يكوان إليها 
من هجات عروبية. 


٠‏ الجهل بتأويل الأحلام: 

من المؤكد أن الحيرة ستصيب أي عالم مصريات أو دارس لتاريخ مصر القسم حين 
اسح «رعون من سولو يقالا ليمك . 

2 اخ وما مَاححنُ سول الْقَحليٍ ب بعلِلمِينَ #. سورة يوسف 

فمن يعرف تفاصيل التاريخ المصري يدرك حيدا أن هذا الكلام لا عكن أن يأن 
ل ليان المصريين البتة. ا 

ذا لاما أن المليليك وتحاشيتة كانوا هن غير المصريين فيمكن لنا.واقتها أن ندرك 
أن ذلك الرد من حاشيته هو رد منطقي جدا فالمصريون كانوا مهرة لدرحة كبيرة في 
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ذلك الفن بينما كان العماليق الحكسوس عن تلك العلوم الروحانية الى يبدو أهم لم 
يكن لهم فيها حظا ولا نصيبا. 

لم يحد الملا من العماليق المكسوس فردا واحدا منهم يستطيع أن يفسر رؤيا الملك : 
فهم جاهلون بّذا العلم كل الجهل » لم يرد عليهم في ذلك أحد الكهان أو العلماء أو 
رحال الدين الذين يستطيعون تفسير الأحلام وتأويل الرؤى ومن أين يأتون به وقد 
كانت حياتّم وثقافتهم بعيدة كل البعد عن تلك العلوم بالجانب الروحاني وهم إما 
أهل صحراء وبداوة أو أهل فروسية وحروب لا وقت لديهم للتأمل والنوض في تلك 
الرو حانيات والغيبيات. 

لقد ترى الكثير من هؤلاء العماليق على الثقافة البدوية وحياة الترحال » أما من 
عاش منهم في المدن أو على أطرافها فلم يسمع من قبل عن تأويل الأحلام إلا. عند 
كهنة حاذقين ورجال دين عالمين أو حكماء فاهمين » ولم يكن ال سه 
الصفات ولا يعرفون من يتقن هذه الفنون. 

وكان المصريون الواقعين تحت احتلال العماليق يعلمون تأويل الأحلام جيدا لكن لم 
يكن العماليق الحكسوس ليلجأوا للمصريين أبدا فيما خص رؤيا الملك. 

لذلك كان من المقبول عند الملك وحاشيته أن يلجأ ساقي الملك إلى يوسف العبران 
الذي هو من نفس حنسهم وبيئتهم خاصة أن الساقي يعلم جيدا براعة يوسف في هذا 
المضمار. 

كردق لصي الونيهرة قدا السععر سملي اند ا كرو ليككن در 
وقتها لواحد من بئ عرقهم ومن نفس ثقافتهم ليفسر رؤيا الملك » فهو بالنسبة إليهم 
رجل موهوب ومميز لمعرفته بعلم يجهلونه » بينما لم يكن عثل بالنسبة للمصريين تميزا 
لأنهم يتقنون نفس العلم مع الفارق أن علمه كان وحيا من الله. 

وهذه النقطة تحديدا تمثل أحد الأدلة الهامة على معاصرة يوسف عليه السلام لحكم 


ه الأبحاث الغربيةالحديثة: 
بالاطلا ع على الأبحاث الغربية الحديثة خلال الخمسون عاما الأخيرة بحد أن السواد 
الأعظم من علماء المصريات الغربيين قد ذهبوا إلى تعيين فترة يوسف عليه السلام 
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بالعصر الانتقالي الثاني أي من عام 1570-1786 قبل الميلاد وهي الفترة الي علمنا 
عنها أن المجموعات الآسيوية المعروفة بإسم العماليق أو المهكسوس قد حكمت الدولة 
المصرية » ومن هؤلاء العلماء البارزين كنت .أ. كتشن وستيجرز وفيرجوت وغيرهم 
مرن مشاهير علماء المصريات. 

وهم قد توصولوا إلى تلك النتائج إما بحسابات توراتية أو بدلائل تاريخية وأثرية 
مستملدة من القصة وتفاصيلها » ولا محال هنا لإفراد أدلتهم التفصيلية » لكن تلك 
الأدلة بالطبع سنتطرق إليها متفرقة ونحن نبحر ف رحلة البحث حى نصل إلى الحقائق 
المو كدة بخصوص تلك الوقائع. 


سهولة انتقال بني إسرائيل إلى مصر وتولية المناصب للأجانب 2 عهد 

الهكسوس: . 

إن الانتقال إلى مصر من سحارجها وقت الحكم المصري في المملكة الوسطى وح 
الأسرة الثانية عشرة المصرية كان شيئا صعبا لا يتم إلا بتصريح من السلطات ويتم 
205 تننتهى الدقة في السجئلات اليوقّية حيث االرإقابة الغنديدة الخ كانتهامفراوضة 
ا الشرقية تحديدا. «الاتطالعقاءالكفيق من الالال موالمدوانات :يمن العصور 
المصرية المحتلفة عن وسائل الأمن والرقابة الى كان يمارسها المصريون على الوافدين 
من الأجحانب الآسيويين القادمين من التخوم الشرقية لمصر. 

1 نكما علطنا كنف تراعتت تلك القبضة المضرية على الحلاؤاة الشرقية !34 عهد 
الأسرة الثالثة عشر المصرية الي شهدت الصراع على الحكم وانفصال الأقاليم 
والمقاطعات ووجود أكثر من ملك وأكثر من أسرة حاكمة في نفس الوقت مما شغل 
السلطات عن فرض الرقابة الى كانت معروفة في عهود أسلافهم في الأسر الى 

لذلك فإن تصور دخول بي إسرائيل أبناء يعقول إلى مصر ف عصور الحكم المصري 
وكذه السهولة من أجل الإقامة في مصر هو تصور مستبعد وبعيد عن الواقع » حيث 
أن المصريون في غالبية الأحوال لم يكونوا من المرحبين بالشعوب الآسيوية بشكل عام 
وشعوب البدو والصحراء بوجه خاص. 
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لقد أتى بنئو إسرائيل إلى مصر كقبيلة من أهم القبائل الآسيوية الى جحاءت متعلقة 
بأذيال العماليق وهم أولاد وأحفاد البي يعقوب ومنهم كل الأنبياء الذين أرسلوا 
فلاف المكسوس :وقد قوبلت تلك القبيلة بالترحاب من قبائل الممكسوس «وزقد 
أكرموها وأعطوها أحسن الأراضي الزراعية ووصل واحد من أبنائها وهو بوويفت 
لا اح العان1واالتاخى بعد مكيل ولالك قبل أوميقران عت وار ايا 

لذلك فالراحح هو وقوع الأحداث في عهد الحكسوس الآسيويين ما جعل من 
كله انتفال اقبيلةريئ إسراتيل امن متكزاء_كيعان إلى بر 1 
كلا البلدين كانا من ضمن الولايات الحكسوسية وكانت امبراطورية الحكسوس في 
فشير الملك ححاياق / الريان بن الولين تشمل صر ؤالشام ما فيها أرض كنعان وسوريا 
الكتدات لد الوافدين فاتقلو كن ياكتعان الى حكههًا االمكسرش ,إل "انصر_الى 
: كر م تر لت بكوفهم أغراب حيث عاشوا وسط 
نفس الأقوام الى كانوا يعيشون فيها فأصبحوا قبيلة هكسوسية وأصبح لمم ملكا فيها 
كباقي القبائل الي لكل منها ملك هو رئيسها وزعيمهاء بل وتبوؤوا مناصب جيدة 
كذلك في مصر المكسوسية. 
د. محمد راشد 

"تولية الأحانب مناصب قيادية ي الدولة ليست من عادة المصريين" 

لم يسمح المصريون لأي أحنبي أسيوي أن ان نا ا كيك أن 
المصريين القدماء كانوا ينظرون إلى البدو باعتبارهم جنسا غير مرغوب فيه لأنهم كانوا 
الل ا اه ا ا ااا دن 
###خحضر قي ذلك الوقت المبكر. 

لكن وعلى عكس ذلك نحد ف قصة فرعون دلالات تشير إلى توليه فرعون لقارون 
وهو من قوم موسى البدو الآسيويين ا المناصب القيادية الحامة وهذا ما أكده 
القرآن الكريم في محكم آياته » ويعتقد أنه قد عينه على خزائن الأرض باعتبار أن هذا 
المنصب أصبح بنو إسرائيل يتوارثونه عن يوسف عليه السلام وكان يعد قارون 
الشخصية الثانية في مصر ف إدارة فرعون بعد هامان وقد سمح له فرعون بجمع ثروة 


١ . 0‏ : , 
ا ل اسم اعاطفق عزنت. 
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ضحمة من الأموال حى إن العصبة من الرحال كانت تعجز عن حمل مفاتيح نخزائن 
أمواله كما أنه كان ملك قبيلة بئ إسرائيل خلفا لكل ملوكها كما سبق وأن 
اوهس 41 


© ملك الهكسوس وكمران الآخر 
١‏ ات لالت الكرع اي سورة يوسف نطرنا و نقطة ينها تحخدث عن مل 


يو سف عليه السلام : : 

لف مركت مَل َو لا ومن لله وهم لحرو هم كفْروت © وَاتبَحَتٌ مِلَهَ ءابآ ىت 
ملسو شجَقّ لق تقوب مَك كنآ أن فرك أله من سَىْءٍ لَك ين مَضْ ل الله عَلَتِنَاوعَلَ 
لين وَلكنَأك رَ الاين اجقكزرة (3) مص الجن اوبات تتفررت خَدد أ 
د ا _ 0 من دونه إلا أسَمَآ 01 مكمجئرها ان ب مائست 


3 مح ر 


َآ أل سمي بن حلط لكر ال دنا | يا لِك لين الْقَيمْ وَل 
الاء 0ه 

وهذا معناه أن يوسف عليه السلام يصف إعراضه عن ملة القوم الذين كانوا 
يعبيشون ف زمنه سواء في أرض كنعان أو في مصر وهم نفس القوم وعلى نفس الدين! 

ويظهر لنا من تلك الآيات كيف أن يوسف عليه السلام أخبرهم بأنه ليس على ملة 
قوم يتصفون بصفات ألا وهي أهم لا يؤمنون بالله » ويكفرون بالآحرة. 

ونلاحظ هنا عدم 1 هذا الكلام على أهله الذي أتى منهم » وهم آل النبي 
بعقوب الموحدين وهذا يعين أيضا أنه لم يكن يتحدث عن ملة المصريين لأن المصريين 
الل اياويؤمتون بالتحرة وض أمر ثايت.وخعروف عند كل المؤررحين. والآثريين 
يؤمنون بالآحرة إعانا كاملا -- برغم تعدديتهم في العبادة -- وكانوا يؤمنون بالبعث 
والحنة والنار والثواب والعقاب » وعلى هذا قامت عقيدقم كلها في مسألة المقابر 
و تخنيط الموتى وغيرها من المسائل والتفاصيل الى تستحق إفراد مؤلفات وأبحاث كاملة 


5 ارين ستوب القيدبية --د مد راشد تاد 
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الله «١‏ لموتونقة مار زااء الوا االو :والعقبيظة والمتابو ,وعقيدة! البعث 
والخلود والحساب ف الآخرة ورحلة الموتى ثي العالم الآخر المصورة على المقابر والمعابد 
والبرديات كلها تشهد بإمان المصريين الراسخ بالآخرة. 

ومن هذا يتبين لنا أن هؤلاء القوم الذين يتحدث عنهم يوسف عليه السلام هم قوم 
لا يعرفون الله تعالى ولا يؤمنون به وكذلك لا يؤمنون بالآخرة أو اليوم الآخرء وأما 
الفتيان فهم من هؤلاء القوم الذين كانوا يعبدون أربابا متفرقون » ويتضح من ذلك أن 
17 أكانوا يكمون البللاد#ؤقتقها كانوا امن اغير المصرريين" . 

وقد أجمع غالبية المؤرحين وعلماء المصريات والتاريخ المقارن وأكثر العلماء 
المرموقين في علم المصريات إلى أن من كان يحكم مصر ف عصر يوسف عليه السلام 
هم قبائل الحمكسوس النازحة من آسيا وال احتلت مال مصر في الفترة مابين 1780 
إلى 1540 قبل الميلاد تقريبا » أي ما يزيد عن المائ عام » ويرجحح البعض رأيان في 
هذا الصدد : 

أحدهما : يفترض أن يوسف عليه السلام قد دحل مصر في عهد الأسرة الثالثة عشر 
والرابعة عشر المصريتين ( واللتان كانتا معاصرتان لبعضهما البعض ) والى سادت في 
عصريهما الاضطرابات والفتن والثورات وحالة عارمة من الفوضّى وعدم الاستقرار 
بسبب الصراع على الملك» وأن الحكسوس إثما استولوا على همال الدلتا في تلك الآونة 
الى كان فيها يوسف عليه السلام في السجن» ثما قد يفسر دحول بعض أصحاب 
المناصب ف البلاط إلى السجن » كما قد يفسر أيضا طبيعة المؤامرات والعصيان الذي 
شهدته البلاد في هذا العصر نتيجة مقاومة الغزاة الناحم عن استيلاء المكسوس على 
السلطة دون حرب» اراك هؤلاء المغضوب عليهم من قبل السلطة قد دع هم إلى 
السجن نتيجة نفس حالة الاضطرابات الى سادت قبيل استيلاء المكسوس على 
السلطة» ويتجه هذا ار أن الل الي رفع من قدر يوسف عليه السلام بعد 
حروجه من السجن فمكنه من أعلى منصب في المملكة هو من أوائل ملوك الممكسوس 


يقول الدكتور رشدي البدراوي في كتابه "قصص الأنبياء والتاريخ - الجزء الأول " : آمن المصريون القدماء أنه 
بعد القبر يوجحد بعث وحينئذ يحاسب المرء على أفعاله أمام محكمة الموتى " أ.ه » كما يورد من الأدلة الكثيرة 
من النصوص القديعة عند المصريين للتأكيد على هذه الحقائق. 
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581 ] نرعون دو الأوناد 
وأنه استعمل يوسف عليه السلام مستعينا بعلمه وحكمته في مواجهة اجاعة القادمة 
الي علم بحيئها بعد تأويل يوسف لرؤياه » وبذلك تكون - حسب هذه الفرضية - 
فئرة بقاء يوسف ف السجن هي فترة انتقالية بين حكم المصريين وبين حكم ال مكسوس 
للضر . 

والرأي الثاني وهو الأقوى والأرجح عندنا : أن يوسف عليه السلام قد دحل مصر 
١‏ إن اللاتسوس: ولبيل) قبله 6 أنه يحتمل أن تلك الاضطرابات كانت معهودة ف 
فغضرهم حيث كان الصراع على السلطة ينشأ بعد انتهاء فترة حكم كل ملك 
شفكسوسي نتيجة عدم اعتيادهم على الحكم المركزي الذي تحالفت عليه قبائلهم والذي 
لل الانتقال«السلس للسلطة بين الأب 6وابنه يفي هذه الغصور 5 النظام 
المصري الصارم المتبع ارت التينيروالدي ١‏ كان نغلاما دبها لفل كل عرية ص 55 
كانت السلطة بين المكسوس تنتقل بين القبائل الى تكون مجموعة من العشائر 
المنتحالفة ويبدو أنه كان ينشب صراع بينهم على أحقية قية أحدهم للسلطة في بداية قيام 
دولتهم في مصر » وبذلك اتاد هذا راف 2 2 لك يوسف عليه السلام قد 
دحل مصر في عهد ملك من ملوك المكسوس ثم سجن في عصره مع بعض المتهمين 
بالنآمر على الملك وظل مسجونا ح ظهرت براءته فوضعه الملك على رأس السلطة في 
مصر - في منصب العزيز - وجعله على نخزائن الأرض والمتصرف الأول فيها لمواحهة 
الأزمة القادمة. 

ومع ترجيحنا للفرضية الثانية فأيا كانت إحدى هاتين الفرضيتين صحيحا فإن 
الأحداث الي تلت خروج يوسف عليه السلام من السجن وقعت كلها في عصر 
االللوء الكماليق الساميين الغرووبيين :و هذا هايتدل عليه الآيات والأحداث التالية كما 


” برتبظ مفهوم تولي الملك عند المصريين القدماء ممفهوم ديئ بحت» وهو أن الملك الذي يحكم البلاد لابد وأن 
يكون من دماء ملكية خخالصة نظرا لاعتقادهم بأن الملك ما هو إلا بمثل للآلحة على الأرض وأنه ظل الإله على 
الأرض» والممثل لإرادتهم بين الناس» بل تعدى الأمر إلى ادعائهم بأن الملك هو ابن الآلهة في عصر الدولة الحديثة» 
ومن هنا نتفهم طبيعة النظام الملكي في مصر القديمة وكيف كان مرتبطا ارتباطا وثيقا بعقيدة المصريين القدماء 
واستلزامه لنظام الحكم الوراثي لنفس تلك الأسباب. 
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كان هزر اليرا مرا اشوا #اقبائل المكسوللن :وأكد أكبار رحال مملكتهم وقد تبين 
مك أن هؤلاء القوم الذي | يعياكل أي كتنهم ايتكر وك وجحود الله ولا يعتقدولن في 
اللنت أ والنشور بعد الموبتك: 

بينما كان المصريون القدماء يعتقدون في الآحرة فنصوصهم ومناظرهم المصورة 
تؤكد هذا الإتحاه الديئى حيث صوروا موتاهم وقد بعثوا أحياء مرة أخحرى يقفون أمام 
الإله ليحاسبهم عن أعماهم وأقوالهم في الدنيا فمن رضى الإله عنه فجنات وعيون 


. 
ينا 


لسضصن. 

وصحب المصريون في مقابرهم طعام وشراب وأثاث وكافة المتعلقات الشخصية 
بحيث لا ينقصهم شيء في الحياة الكريمة في العالم الآخر وفقا لمعتقدهم. 

وحافظ المصريون على جثث موتاهم وصوروا ال محكمة الإلهية في العالم الآخر. 

ويواصل القرآن الكريم تأكيده على أن القوم فق عهد موسى عليه السلام لا يختلفون 
عن القوم في عهد يوسف عليه السلام فهم جميعا لا يؤمنون بالآخرة ولا يعتقدون في 
لقاء مع الله بعد موهم كع أهم كرون البعث والنشور وبالتالي فاه يؤمنود بيوم 
الحساب ومن الآيات القرآنية الدالة على ذلك : 

و 7 كر هر وَحْنوةم ف الْارْضٍ بكب راق وَظنانَّهمإَِنَاا حوس 19 المقة . 


وح دي سىس 


وال موسوت إن عَذَّتَ برق وَرَيَحكم 1 1 5 بر لا ومن وير 2 )4 غافر 


45 


©" يفول الد كور محمد راشدك : 

ومن هذا يتضح أن فرعون وجنوده وقومه لا يؤمنون بأن أعمالهم وأقوالهم في الدنيا 
خيرها وشرها تدوّن وتسجل عليهم ثم يحاسبون عنها من قبل إله عادل لا يظلم أحدا 
مثال ذرة وبذلك فهم لا يؤمنون بالحنة الى يدحلها الصالحون أو النار الى يحشر فيها 
ا يرت المتكرون. 


رمكانا على - حضارة تطبر القذعة. > ابل الناني. 
"يرن ال نشي والك نا اكدن العلة حمطظار: «العراق التشهديت بدرء السادسن» 


209 


١ ١ 5‏ فرعون ذو الأوثاد 


كما يعتقدون أن الموت هاية لا يتبعها نشور أو قيام من الموت وأن أحساد موتاهم 
لن تدب فيها الحياة مرة للع 1 


توقيت المجاعة 4 زمن الهكسوس والاستعانة بيوسف العبراني: 

وكما تقدم في تفصيل هذا الأمر ف هذا الفصل فإن تلك البمحاعة قد وقعت على 
سبيل التقريب في أواحر القرن الثامن عشر قبل الميلاد أو أوائل القرن السابع عشر قبل 
الميلاد. 

لكن العثور على دليل من الآثار المصرية لإثبات وقوع المجاعة في عصر الممكسوس 
تحديدا هو أمر صعب جدا إن لم يكن مستحيلا بسبب ما نعلمه جيدا من شح المصادر 
والآثار المكتشفة لهذا العصر. 

لكن علم التاريخ المقارن جعل من أشياء كثيرة كانت تبدو مستحيلة فيما مضى 
أشياءا ممكنة في الوقت الحالليى » فتذكر مصادر مختلفة أن العصر البرونزي الوسيط قد 
شهد وقوع بجاعات أكثر من مرة على فترات متباعدة في منطقة الشرق الأدق متضمنة 
الرافدين والشام ومصر » ومنها ما وقع في أواخر العصر البرونزي الأوسط الذي يمتد 
من ( 2000 -- 1600 ق. م ) » وهو ما يشير إلى نفس التوقيت المرحح لدحول بن 
إسرائيل إلى مصر أثناء المجاعة في أواسط القرن السابع عشر قبل الميلاد. 

أما في مصر فيوجد بالثقافة الشعبية الكثير من المعلومات والآثار الى تشير إلى 
تواحد الأنبياء ومنهم يوسف عليه السلام » ففي مصر ف أكثر من مكان ارتبط بقصة 
يوسف عليه السلام سواء في الدلتا أو مصر الوسطي أو الصعيد» وهناك أكثر من موقع 
أثئري يطلق عليه اسم «مخازن يوسف» ويعتقد العامة أنها بالفعل المخازن الى 


استخدمها يوسف عليه السسلام لمواجهة 00 


اقزر محغد راشد - ملووك مصر القدعة من عصر إبراهيم وحن عصر مؤسى عليهم السلام - نشر دار الكتاب 
الغربي. 
" حريدة الشرق الأوسط - امجاعة في عهد سيدنا يوسف - د. زاهي حواس - مقالة بالعدد 11258. 
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ورد في مقالة بجريدة احياة : 

"وهناك ما يكفي من الإشارات الى هذه امجاعة الي تصفها التوراة ب "مماعة أرض 
0" افينا كينا عادر االعوثية القضعة ب" "محاغة مكة" الأولى »“فضلا عن 
الإشارة القرآنية الصريحة الى مكة» الي كانت ف وادٍ غير ذي زرع. وهذا يوحذ ف 
إظار يض اك ور اك المققيك 1 الكاؤاته للست الاالفجايك ,الى اختدبت؟ اقنصرا 
الاك . 

فمن الناحية الأثرية نحد في أحد مقابر العصر الانتقالي الثاني كتابات لقصة تتشابه 
مع قصة يوسف وحاء فيها: 

"جمعت القمح كصديق لإله الحصاد والآن عندما ظهرت المجاعة ودامت عدة 
الات كنت أوزع القمح على سكان المدينة كل-عام' ؟#وهي كتابات ترجع إلى زمن 
المكسوس وفيها إشارة إلى مجاعة رهيبة وحاكم إقليم قام بتوزيع الغلال الي كان قد 
انرما بناءا على تعليفات تخاكم البلاديروأن الأرضن"ف النهاية انتقلت ملكيتها من 
أصحاها إلى ملكية الملك ممنَا للقمح» وهو ما يتشابه مع قصة يوسف عليه السلام بل 
يتطابق معها. 

أما المفاحأة هي النصب الحجري الذي تم العثور عليه في أعلى تلال حزيرة سهيل 
جحنوب أسوانء والذي يخبرنا بسبع سنوات من المجاعة مرت يما أرض مصر بسبب 
انخفاض فيضان النيل ونقص شديد قد حدث ف الحبوب والغلال وأن الملك قد رأى 
في المنام أن حل الأزمة يكون بتقديم قرابين لإله المقاطعة حى ينجلي الدب واللجفاف 
التضر. ظ 

لخدير بالذكر أن النثر تيتحدات عن لل تلك "الواقعة اقد حنثت و#سعهد الملك 
زوسر بينما أن تاريخ صنع النصب كان في عهد البطالمة !!! » وهو الأمر الذي يثير 
شكوكا كثيرة حول دقة الأسماء الى تتحدث عنها القصة. 

ففي بادئ الأمر نسبه البعض للملك زوسر لكن لم يلبث وأن تبين أن الحجر قد تم 
صناعته في عصر البطالمة » والمثير للانتباه هو حدوث تلك المجاعة لمدة سبع سنوات 
وهي فترة تتطابق مع ما جرى في عصر يوسف عليه السلام » وهذا يثبت أن القصة 


** ' حريدة الحياة - العدد 13561 - بتاريخ 28/4/2000 - فاضل الربيعي - مقالة عن المرويات التاريخية العربية ...! 
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١! 8‏ لرعون ذو الاوناد 
مغروفة ومسجلة لكن تم عزوها لأشخاص آخرين ونسبوها لفترة منتلفة عن الفترة 
الحقيقية» ولذلك فهي تعد دليلا قاطعا يؤكد وقوع القصة في مصر لكننا ما نزال نفتقر 
إلى أي تفصيل يبين الفترة الزمنية الدقيقة لأحداث اجاعة الى وردت فيها. 

ويرى بعض المؤرحون أن القصة متطابقة مع قصة يوسف عليه السلام وأن الكهنة 
فد أمروا بنقشها في عهد البطالمة حوالى عام 196 ق.م لتصيغ وقائع مفترضة الوقوع 
في عهد زوسر الذي سبق عصر البطالمة ب 2500 عاما كاملة !!!» وقد نقشت قصة 
المجاعة تلك بالنقش الغائر على: تلك اللوحة بحزيرة سهيل بأسوان وأن صانعوها إعا 
قلدوا قصة يوسف عليه السلام وما حدث مع الملك حين رأى رؤيا السبع العجاف. 
ومن ثم اسقطوا تلك الرؤيا بطريقة مختلفة على الملك زوسر الذي ينتمي للدولة القديمة 
بدلا من الملك ححايان / الريان المكسوسي لتمجيد الآلهة المصرية بدلا فن الإلشارة إيل 
كان لهم وكلا الروايتين البطلميتين را كانوا ادعاء ولكن الأهم فى القصة انهم أعطوا 

وما يؤكد ذلك الاستنتاج أن تفاصيل اللوحة تروي أن الملك رأى ق المنام أن مصر 
أخموتب أشار عليه ببناء معبد ل "خنوم" (المصور) رب "آبو" (اليّ هي جزيرة اليفانتين 
بأسوان جنوب مصر حاليا ) وهو أحد تحليات الإله الخفى/المحتجب "آمون". 

يقول الدكتور محمد راشد حماد في كتابه ملوك مصر القديمة : 

وما يؤكد أن هذا الحدث يرجع إلى عصر يوسف عليه السلام أن المجاعات اليّ 
حدثت في مصر على امتداد تاريخها لم تكن تستمر كل هذه السنوات المتصلة باستثناء 
الماعة الى وقعت ف عصر يوسف عليه السلام و كان دللك لاراقة الله عز وجلء فرديكن 
تلك الجماعة في لوحة جزيرة سهيل بأسوان وال كتبت في عهد بطليموس الثان 
404- 246. قبل الميلاد كان تحريفا من الكهنة حيث نسبوها إلى وزير مصري يدعى 
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إمحوتب وللدي نال شهرة وكبيراة وتيك عصر الدولة القدعة حى العصر اليونابي 


ومن هنا يتضح اقتباس وانتتحال قصة يوسف وامجاعة لإيجاد مبرر لتمجيد إله تلك 
المقاطعة لوج صفات القدرة لح يي الإله 0 ولتمجيد الملادلق 0 
رة اللكترية 
ويوحد هذا النقش الصخرى عند أعلى نقطة بجريرة سهيل» والنقش يصور الملك 
وزوحته الألهة "ساتت" وابنتهم الألهة "عنقت") » وما هو جدير بالذكر أن هذا النقش 
-505 ا 020421 


[١ ,_ 
: "0 0 





لوحة امجاعة الاك مرجي ا و مو 1 
المجاعة التي استمرت 7 سنوات 


19 سل 5-0 5 كه 5 0 
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ويوحد دليل قوي علي انها مختلقه من كهنة خنوم وقد أيد هذا الاستنتاج العالم 
الفرنسي الشهير جحاستون ماسبيرو » ويرجح الكثير من علماء المصريات أنها قد تكون 
لقصة اصلية وتم تغيير الأسماء لسبب ما. 

إذن ل يَعْدَ الأمر كونه محاولة من كهنة الإله خنوم في عهد بطليموس من تعظيم 
إللمهم خنوم وإلصاق المعجزة مملك عظيم من الدولة القديمة وهو زوسر » ومن الواضح 
تنطابق القصة مع أحداث المجاعة في عهد يوسف عليه السلام الى حجرت في عهد الملك 
المدشكسوسي يكاياك. ١‏ الر يا نيرملك العشاليقق. 

يقول الدكتور محمد راشد أيضا في تأكيده عن عدم حاجة المصريون لوجود أجحنبى 
مو اجهة المجاعات: 1 

يبدو أن الملك في عهد يوسف عليه السلام لم يكن مصريا إذ تنقصه الخبرة والدراية 
في اسلوب التعامل مع المجاعات أو كيفية تخزين الغلال وكيفية جمعها من الفلاحين 
وكيفية توزيعها وصرفها على الناس في حالات المجاعات وقد أكد كثير من المؤرخين 
اها عليه السلام كان يعيش أياعصر المكسومر تللك القبائل البدؤية الت الا 
تعرف إلا حرفة الرعي وحياة الجندية ولا تشكل حرفة الزراعة مسرت مده 
تذكر ول يكن المصريون القدماء بحاحة إلى يوسف حيث إن لديهم خبرات سابقة في 
#واجتهة امجحاعات والنصوص المصرية تؤكد ذلك وكذلك المناظر وما عثر عليه من 
300 
ويقول الدكتور عبد الراضي محمد عبد ...51 

إن الشيء المنطقي الوحيد أن يكون الحمكسوس المحتلون الأحانب عن مصر قد 
استعانوا بآسيوي أحببي مثلهم في حكم البلاد. 

وقد امتنع القبط أو المصريون القدماء عن تعيين أحانب في الوظائف الرفيعة طوال 
تاريخهم على عكس المكسوس » حيث كان من شروط التعيين في المناصب الحامة في 
مصر القديمة عند القبط أن يكون من وقع عليهم الاختيار لشغلها ذوي جنسية مصرية 


530 المضدر السابق. 


'' الغارة التتبصيرية على أصالة القرآن الكريم - د. عبد الراضي محمد عبد امحسن. 
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ول يكن مسموحا لأحنبي مهما كانت صفته ومهما كانت مكانته أن يتولى منصبا 
هاما في البلاد. 

لكنا بحد تعيين يوسف عليه السلام في منصب العزيز بكل سهولة في عصر 
المكسوس الذي هو من نفس جنسهم وأصلهم أمرا مستستاغا ومألوفا ولا غضاضة في 
حدوبه. ١‏ 

وهذه الأدلة الأثرية وغيرها تؤكد .ما لا يدع ممالا للشك أن الأحداث قد وقعت 
في عهد المكسوس العماليق وأنُم قد استعانوا بيوسف العبراني -- الذي هو من جنسهم 
وأصلهم - لإدارة الأزمة والعبور بالمملكة إلى بر الأمان وهو الأمر الذي لا يمكن 
للمصريين أن يفعلوه وهم رواد الزراعة وتخزرين الغلال في العالم القدتم » ولا يمكننا أن 
نتصور استعانتهم برحل عبراني بدوي من حارج بلادهم ليعلمهم كيفية مواجهة اجماعة 
ارين الغذاء! 


كنابات الا خياريين العرب تؤكد معاصرة يوسف عليه السلام للهكسوس: 
إن التأكيد على معاصرة يوسف وأنبياء بي إسرائيل للعماليق حينما كانوا ملوكا 
ال هضر قذ بلغ حد التواتر المغنوي .واللفظي عند .المورحين العرب بوواللسلمين .ما لا 
يدع بحالا للشك من وقوع تلك الأحداث في زمنهم » وفيما يلي نستعرض أقوال 
اعضهم باختلااف طبقام: 
قال امريد ١‏ "ثم ملك بعده ابنه الريان بن الوليد وهو فرعون يوسف ونزل 
قال بن حون "وكان فرعون يوسف أيضا منهم (من العماليق) وهو الريّان بن 
الوليد بن فوران" 
وقال بن خحلدون أيضا في موضع آخر: "وقال غيره: الريان فرعون يوسف وهو 
الذي تسميه القبط نقراوش وأن وزيره كان أطفير وهو العزيز وأنه آمن بيوسفء وأن 


52 محمد بيومي مهران - مصر - الخرء كاف 


لقان ؛ 1 
تاريخ بن حلدون. 
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لست مغايض للماء فدبرها يوسف بالوحي والحكمة حى صارت أعر 
الطييان المفسرية" 

وقال بن .جرير الطبري: "عن ابن إسحاق: عن نه انو 
الوليد » وتوارثت الفراعنة من العماليق ملك مصر » فنشر الله كما بن إسرائيل » وقبر 
بوسف حين قبض » كما ذكر لي » في صندوق من مرمر ف ناحية من النيل في جوف 
الاي 77 
وقال بن جرير أيضا : ش 

ابا ا" ع , 9 يَطْفِيرَ » وَقيل إن يه أَطفِيرٌ بن 
رُوحَيب» وهو : الْعزِيرُ وَكان عَلَى سَحَرَائنِ صر ولك بوتي الريّان بن الْوَلِيد 1 
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من !ليق كذَلِك حَدَتَن ابن حميدء اليك ويه عَنِ ابن كات يدانا 
َيْرهُ فإنّهُ قال: كان يَوْمَيِذٍ الْمَلِكُ بِمِصْرَ وَفِرْعُونُهًا الريان بن الوليد بن ثروان بن أراشة 
بن قاران بن عمرو بن عملاق بن لاود بْنٍ سام بْنِ ثوح". 

قال بن الأثير : 

3 إن 7المللك»زهو.الريان بن الوليد بن المرؤؤان»بن- اراشه-.بن قاران ابن عمراؤ بن 
تود بن .شام بن توح إلى اوري اخامله بولك راج # نلك لقان يكلف (استيع 
كات بروأى ادا خحضر وأخر يابسات فجمع السحرة والكهنة والحازة 
والعافة فقصها عليهه/” 

قال الهحمداني في الاكليل: "ومن ولد ودان: الفراعنة ممصر والمشهور أنهم من 
العماليق منهم الريان بن الوليد. ويقال: الوليد , بن الريان وهو الملك في عهد يوسف . 
قال المسعودي في مروج الذهب: 

فسار إليهم من الشام ملك من ملوك العماليق» يقال له الوليد بن دومع» فكانت له 
حروب كاء وغلب على الملك» فانقادوا إليه» واستقام له الأمر إلى أن هلكء» ثم ملك 


“” تاريخ الرسل والملوك - التفسير للطبري. 
"7الكاحل ف التاريخ: 
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بعده الريان بن الوليد العملاقي» وهو فرعون يوسفء وقد ذكر الله تعالى خبره مع 
يوسف وما كان من أمرهما في كتابه العزيز. 
وقال المسعودي أيضا: 

ذلك أن الريان بن الوليد ملك مصر لما رأى رؤياه ف البقر والسنابل وعبَّرها 
يوسف عليه السلام استعمله على ما كان يلي من أرض مصرء رودا ياه نيت 
عند إخباره عن نبيه يوسف بقوله "احعلي على خزائن الأرضء إن حفيظ 00 


المنتظم في التاريخ : , 


والطائفة الى كانت منهم بالشام ( يقصد العماليق ) يقال هم الكنعانيون وكانوا 


أصحاب أوثان يعبدوفاء وهم الحبابرة المعروفون » والطائفة الى كانت ممصر يقال لهم 


الفراعنة» ومنهم فرعون يوسفء. وكان اسمه الريان بن الوليد. 


» محل إقامة بنى إسرائيل بال صمة الهكسوس 

تؤوكل العؤراة أن ١‏ ض جاسان وهى من أخصب 
الأرض في مصر وهر و ا 
الشرقية و كانت تقع س .. “يدق أن تلاك 
الدية كانت اتعوارة ب 0 
المخصبة. 





وشهدت مديئة بلبيس المصرية تلك قا نين الله يوستف بأبيه لبي يعقوب» .والذي 
استقر هو و70 فردا من أهله» علي أرضها حيث كانت تمثل آنذاك جزءا من أرض 
"جحاسان" بناء علي وصية ملك مصر "الريان" لوزيره "يوسف" كنوع من التكريم له 
ولأهله :كروت البار من ال ان شان هي بعينها مدينة بلبيس الحالية أو 
تشملها بداحلها والى تقع ف محافظة الشرقية ومازالت حن اليوم معروفة بخصوبتها 
وشهرقا بالمراعي وتربية المواشي والأغنام والحيوانات بجميع أنواعها. 


للمزيد من الحصريات انصموا لجروب ساحر الكتب 
»اع . :15/5237 1.60111/010 13262060 


38 لق الذهب ومعادن الجوهر - المسعودي. 


ا بجع السابق. 


الكتب' الحصربة > 20111 . تنه لاكللت:83761. يكل ايقل يكن؟ 


١ ١ 5‏ فرعون ذو الأوناد 


وعلى أرض بلبيس أيضا توق ني الله يعقوب بعدما أوصى أبناءه بضرورة نقل 
حثمانه ليدفن الي حوار أبيه إبراهيم داحل مغارة "عفر الحثي" بفلسطين وهو ما قام 
به بالفعل ني الله يوسف ومثبت تب تاريخيا. 

وبغد سنوات» توي او دوسيو اكب وأوصي بن إسرائيل بضرورة أن 
ل يك دس اريم جيل بمب تددن يلي حرار:والده «وحده» »«ولذ افد 
وقضييا مايه الشرقف لشيوات6).ولد بحلاها ر 00 موسي والذي اختلفت 
0 آانات«يشأن #شكان مولده عب سسا 
أن بي إسرائيل كانوا قد تكاثرواء وانتقل فريق منهم للعيش بقرية "قنتير" بمدينة فاقوس 
الل تيعد عن بلبيس ينخو 40 كم نشمالا. 

لكان "بلبيس" تخديداابموقغا لشكي » اميا سوا العديد من 
المورخون العرب ومنهم بن خلدون الذي سبق ذكره في السطور السابقة 

س0 

"واشتراه من العرب عزيز مصر وهو وزيرها أو صاحب شرصطتها قال ابن اسحق 
واسعه 0 وقيل قوطفير وكان ملكها يومئذ من العماليق الريان بن الوليد 
بن دومغ وربى يوسف عليه السلام في بيت العزيز فكان من شأنه مع امرأته زليخا 
ان السحن واتعبيره الرؤيًا للمحبوسين من لبحب كلك ما هو مذكور بن 
الكتاب الكريم ثم استعمله ملك مصر عند ما حشى السنة والغلاء على خزائن الزرع 
في سائر مملكته بقدر جمعها وتصريف الارزاق منها وأطلق يده بذلك في جميع أعماله 
وألبسه حاتمه وحمله على مركبه ويوسف لذلك العهد ابن ثلاثين سنة فقيل عزل اطفير 
العزيز وولاه وقيل بل مات اطفير فتزوج زليخا وتولى عمله وكان ذلك سببا لانتظام 
شمله بأبيه واحوته لما أصابتهم السنة بأرض كنعان وجاء بعضهم للميرة وكال لهم 
0 ل القثلاماورة كليهم يضاعتهم وطالتهم ضور أشيهوافكان ذلك كله اسببا' 
لاجتماعه بأبيه يعقوب بعد أن كبر وعمى (قال ابن إسحق) كان ذلك لعشرين سنة 
سور إلى بلي لاما ومن اضر انار لز ستو للا او رج 


فرعون معه وأطلق لمم أرض بلبيس يسكنون با وينتفعون" 


للف 


تاريخ بن خلدون. 
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زيقك ألك. بعيافيق اطين يوسف عليه السلام والكثير من الأسباط أبناء يعقوب 
مدفونون في بلبيس » لكن يحمل أهالي موقع "تل اليهودية" -- وهو موقع آخر مختلف 
عن موقع بلبيس - ويقع على مساحة 35 فدانا ذكريات لموروثات شعبية عن تاريخ 
ب إمرائيا سسا كتى ؤوالك ات تت وو حييوقة نلك ييلكان اتكقعا أثريًا كبيرا 
داك كان يتبع مركز بلبيس إداريا كتابع للوحدة امحلية لقرية «غيتة» بقرية 
«السلام» ويتبع حاليا محافظة القليوبية لوقوعه بجنوب شرق مدينة شبين القناطر وقد 
استوطن اليهود هذا الموقع تحديدا في العصر البطلمي واحتاروه من بين كل الأماكن 
الأخرى لأسباب لا تخفى على أحد كما هو واضح » فالموروث الشعبي لديهم أيضا 
يدل على أن ذلك الموقع كان تابعا لأرض حاسان الى سكن فيها بنو إسرائيل ف أيام 
يوسف عليه السلام » ويبدو أن موقع تل اليهودية قد استخدمه بنو إسرائيل وقت 
إقامتهم في مصر كمكان للدفن يجاور مساكنهم من ناحية الغرب. 


« المركبا التي جليها الهكسوس 

ورد ذكر المر كبات في مواضع غختلفة في القصة التوراتية فتارة نرى الملك وهو يرسم 
يوسف عزيزا على مصر وير كبه مركبة : 

"اركبه" اق مر كبعه الثانية ,ق١اناذورا‏ ا اماه ار كعوا .و ججعلة على كل "ارضن .فصر" 
حزروج. ظ 

وتارة نرى يوسف يأنٍ بأباه وإحوته من أرض كنعان باستخدام العجالات: 

"فانت قد امرت افعلوا هذا خحذوا لكم من ارض مصر عجلات لاولادكم 
ونسائكم و احملوا اباكم و تعالوا". 

وغيرها من المواضع الأخحرى للدرحة الى تجعل يعقوب عليه السلام يتأكد أن القافلة 
الى أتت لتأحذه إلى يوسف هي بالفعل مرسلة منه وليس من غيره فدللت التوراة على 
تللقة: 

نم كلموه بكل كلام يو سف الذي كلمهم يه و اضر عكقمى ررم الي ارسلها 
يوسف لتحمله فعاشت روح يعقوب ابيهم." سفر الخروج. 
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استخدمها هم الحكسوس وتلك حقيقة تاريخية تكلمت عنها كل كتب تاريخ مصر 
القديم » فالعجلات لم تكن معروفه قبل هذا التاريخ للمصريين ولا للعبرانيين. 


“ل 077 رط [)ع١0110111©‏ 505ئ] 1 ع1 1 
0 107 1151115 01 1,59 . 
لاتككد 1 ل-ع201:5آ1 21101 
ان لون 






د امسسداتة 
6 


- 0 
١ 

وداه 

سيا 3 لا 


- 


د.ورة قديمة لعجلة حربية من عجلات ال مكسوس تجرها الخيول 
لمان در محمد راشد ججهاد تحت عنوان أقر كبات المكسئوس واسعباس"الكيان": 
0 سلف فيه أن الاسيويين أقد عرافوا المر كبات«والحياد مثذ عصور تاقليمة بحدا 
الركي"كزابيمن الاكتشافات الأئرية والوناكة ‏ ذلك فعد اعريفتك” المروكجات أ ابلاد 
0 أور الي يرحع تاريخها إلى 2500 قبل الميلاد وقد عثر في كيش على 
طراز متقدم من هذه المركبات كما عثر على هياكل لحياد في فلسطين يرجع تاريخها 
إلى أربعة آلاف عام قبل الميلاد وكذلك على هياكل لحياد أيضا في منطقة بوهن من 
عضر الدولة الوسطى » كما عرف الإغريق القدماء الحياد وترجحع مور 
اليرلني كما عثر على دفئآت للجياد تر ل" كر يبظ ايا 
ويبدو أن قبائل شبه الجزيرة العربية قد عرفوا الحياد وقاموا باستئناسها وتدريبها 
0 258 الؤرخون المسلموون أن إسماعيل عليه السلام قد عرفف استخدام امياد في 


سسحت 


لد مماوك مصمر القديمة -- دار الكتاب العربي. 
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رحلات الصيد والقنص أو تنقلاته بين قبائل شبه الحزيرة العربية لدعوقم لدين 
الإإسلام. 

وقد ورد في التوراة ذكر العجلات الحربية في أكثر من موضع : 

"فقام يعقوب من بئر سبع وحمل بنو إسرائيل يعقوب أباهم وأولادهم ونسائهم في 
العجلات الى أرسلها فرعون لحمله" تكوين 5/46. 

"فشد يوسف مركبته وصعد لاستقبال إسرائيل أبيه إلى حاسان ولما ظهر له وقع 
على عنقه زمانا"تكوين 29/46. 

"عندما توفي يعقوب ودعه المصريون وداعا حارا وصعد معه مركبات وفرسان 
فكان اليش كثيرا جدا" تكوين 9/50. 

ولا يعتقد أن المصريين القدماء(القبط) قد عرفوا المركبات والحياد فجأة في عهد 
أحمس الأول ولكن من المؤكد أن هذا الاستخدام سابق لعصر هذا الأمير. 

وقد بدأ اهتمام القدماء المصريين بالمركبات والحياد على نطاق واسع خلال عصر 
الدولة الحديثة » حيث انتشرت ورش النجارة المتخصصة في صناعة المركبات وال نبحد 
مناظر صناعتها على جحدران _مقابر كثيرين من أشراف هذا العصر. 


٠‏ عمويهك الصلب ليست عقوية مصرية: 

عرف المصريون الخوزقة كعقوبة وطريقة للتنكيل بالأعداء منذ أقدم العصور» حيث 
إن أقدم د 0 وردت فيه عقوبة الصلب أو الخنوزقة على عامود أو قائم هي 
لا ا ا 0000 
الصلب ,.معناه الفعلي لم يرد عليهم » حيث أن الصلب هو طريقة خاصة جدا للتنكيل 


حمورابي (حمورابي بالأكدية تلفظ امورابي وتع المعتلى) حكم بابل بين القرنين السابع عشر والثامن عشر ق. م 
حسب التأريخ المتوسط هو من العموريين أي من جنس العماليق » وهو سادس ملوك بابل وهو أول ملوك 
الإمبراطورية البابلية ورث الحكم من ابيه سين موباليت» كانت بلاد الرافدين دويلات منقسمة تتنازع السلطة» 
فوحدها مكونا إمبراطورية ضمت كل العراق والمدن القريبة من بلاد الشام حي سواحل البحر المتوسط وبلاد 
لدم ومناطق أخرى » واشتهر حمورابي .ممسلته الشهيرة الى كتب عليها شريعته والي تضم أقدم مجموعة قوانين 
مكتوبة في التاريخ للدرحة الى حعلت الولايات المتحدة تنقش تمثاله واسسمه على جدران المحكمة الدستورية 
الأمريكية. “ 
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باخرمين أو الأعداء » وظلت تلك الطريقة متبعة عبر عصور كثيرة إلى أن جاء عصر 
الرومان وطوروا الطريقة بصناعة الصليب الذي يتقاطع فيه العمود الأفقي مع العمود 
الرأسي بشكله الشهير » حيث أنه قبل تلك العصور لم يكن قد اتخذ هذا الشكل 
واقنصر على طريقته التقليدية في جزوع الشجر والنخل والأعمدة العالية كوسيلة 
للتنكيل والتعذيب والتشهير بالخصوم. 

وهذه العقوبة تحديدا لم يعرفها المصريون بهذا الشكل » وإنما كان العرب والشاميون 
في كل مواطنهم يعرفوفها حيدا » وخاصة أهل الشام والعراق في تلك العصور القديهة. 

وسوف نفصل الكلام عن تلك العقوبة وتعلقها بالممكسوس العماليق على وجه 
الخصوص في الفصل الرابع. 


٠‏ تي لول ا 

لمن عاذها 0 ع لواطتي اعم وغ 
وكان الاستثناء الوحيد في هذه القاعدة هو خخاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه 
وسلم فبعثه الله للناس كافة بعد أن كان أي رسول يبعث لقومه نخاصة. 

وهذه الحقيقة المسلم بحا لا يستطيع أحد من الناس معارضتها بأي دليل تاريخي أو 
شرعي وسيأني الكلام في حينه عن تفصيل الأدلة في الفصل الخامس. 

ونلاحظ أن الله ا ا 1 أن يوسف قال عو ل را عله 
ال 0 و ا 
كانوا ين العرب العماليق قولاً نمدا وموثقا 
ال ع ناز بسرت كدان بتع 

مل ادي دما تريصسه سمولاء القرع. عرفا ببافكسرس يدت ليده 
فإن المقطع الأول "هك" يع 0" ل ل ار 
وذلك نما هو بحسب اللسان الدارج. ومن هاتين اللفظتين حاءت كلمة المكسوس.. 
لراك عخضهم يبول 1 هؤلاء الناس كانوا عَرَا 35 اه. 
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"ولا ينبغي لنا أن نغفل هنا عن ذكر أن يوسف بن يعقوب أحد أنبياء ببي إسرائيل 
إنما جحيء به إلى الديار المصرية بحسب الظن القوي والتخمين الجلي في عصر الملوك 
الرعاة المذكورين ( المكسوس العماليق ) وأن قصة رحلته المطربة وسيرة إقامته .مصر 
المعجبة المقصوصة في ضمن سفر الخليفة ( سفر التكوين ) من التوراة إنما كان مكان 
واقعتها مقر مملكة أحد هؤلاء الملوك وميدان حصوطا إحدى عائلات هاتيك الدول 
الأحنبية ( الأسر الحاكمة الأجنبية يقصد الملوك الأجانب من الحكسوس العماليق ) الى 
كانت متغلبة في ذلك العصر على بعض الأقطار المصرية فلم يكن يوسف بن يعقوب 
وزيرا لأحد الحكام الأصليين ( المصريين القدماء من القبط ) ولا فاز بالقبول لدى أحد 
الملوك الأهليين بل إنما تلقاه وإلى أعلى المراتب رقاه ملك من الملوك الرعاة الذي هو من 
أبناء سام ولد نوح مثله وكلاهما من جنس واحد أصله وفصله!". 

والحملة الأخيرة من كتاب مارييت باشا توضح هذه النقطة بجلاء وتفصل القول في 
هوية المكسوس وهوية بئ إسرائيل في تلك الأزمان الغابرة » فيوسف عليه السلام كان 
من أبناء سام وني عبراني بدتى لل الفمالفق السافن المعووابيين الكثله لزلا ومكن ابيا يلك 
لال سنة الله اشع بئ إسرائيل والأقوام الي حاورهم وشاركتهم الأصل وهو ما تحقق 
في تلك الوقائع بلا شك. 

وخلاصة القول: أن دعوة يوسف عليه السلام للفتيين الذين كانا معه في السجن 
وقد تبين لنا كيف أههما ساقي الملك وخباز الملك أو صاحب طعامه وهما من العماليق 
المكسوس تؤكد أن يوسف عليه السلام كان رسولا للعماليق وقبائل المكسوس الى 
كلك مصراؤليشس رسولا للمول 2 ايك الأصا واللغة كما أن دعوته للملك 
الريان / ححيان المكسوسي تدل| على ننس الأمر .وقد أثبهنا من قرائن كثيرة أنه الملك 
الذي نصب يوسف عليه السلام عزيزا على مصر في عهده. 


١ 63‏ 8 3 ءَ 0 
وصياغة عبد الله ابو السعود افندي طبعه مصر سنه 1864 » وهو أقدم كتاب مطبوع عن تاريخ مصر القديم. 
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© تمثالتل الضبعة ... هل هو ليوسف عليه السلام ؟: 

بين عامي 1984 و 1988 عثرت البعثة النمساوية بقيادة عالم الآثار اليهودي 
نالفريد بتاك وهي نفسها البغثة الى اكتشفت آثار أواريس عاصمة الحمكسوس في تل 
الضبعة وقنتير يمحافظة الشرقية على أثر فريد من نوعه. 

وكان هذا الأثر عبارة عن حطام تمثال يبلغ ارتفاعه حوالي المترين وهو جالس ممسكا 
فيما يبدو أنه عصا وهى عادة من العادات الكنعانية الى كانت شائعة ف هذا الوقت 
ا ار #«الدكمت واللطلطت.ؤريدر"من ملابن التقبال؟أتما كانت عِطة على التلالط 
انان كان طراز الشعر على شكل.- الفطر وهو الشكل المميز لهيئة الشعر الكنعان 
والعموري » وكان من الواضح ميل البروفيسير وبعثته إلى أن هذا التمثال بخص يوسف عليه 
السلام ورغم أن القصر الذي تم العثور على التمثال بداحله لم يكن قصرا ملكيا إلا أنه من 
الواضح أنه كان يخص أحد كبار الموظفين أو الوزراء في الدولة وهو ما جعل البروفيسير ذو 
لاا الوراتية يشنك 'ف أن التمثال هو ليوسف عليه التشلام. 

ثم العثور على هذا الأثر غير التقليدي في نواحي محافظة الشرقية .عمصر وهي المكان 
المر جح لعاصمة المكسوس بالدلتاء وكان كل ما تبقى من هذا التمثال هو الجزء العلوي 
من الرأس والعنق والكتف اليمئ » وقد وجد الجزء الجزء السفلي من الوجه بالإضافة 
إلى العيون الي لابد أنها كانت مرصعة وقد اقتلعت وهو ما يتضح من الشكل التالي: 





التمغال المحطم الذي عثر عليه في أطلال أواريس القديعة 
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وقد تم تصميم التمثال ليحمل خصائص الشخيات الملكية والذي كان شائعا عند 
المصريين وغيرهم » لكن ما كان مثيرا للاهتمام هو أن هذا الشخص كان مميزا جدا 
بخصائص الشخصيات الآسيوية وفقا للون الحجلد الممثل ف التمثال بالإضافة لميئة شعر 
الرأس الذي يبَدَوَ من بقنايا الطلاء أنه كان عيل للأحمرار ولون بشرته الذي اتضح من 
بقايا الطلاء 1ك آنا غير للأصفر الباهت ووهر اللورن الذي» كان تحدم يعدد المثالين 
التداماء 13 2826 لتر بين لون 5 الصر وزع و الإفجانب ع5 2207 الاضافة إلى مهل 
الملابس المخحططة ال تشبه الملابس الكنعانية بالألوان الأسود والأ>مر والأبيض. 

وقد تم تقدير الفترة الى صنع فيها التمثال وهي حوالي عام 1700 قبل الميلاد وهي 
نفسها الفترة الى تواحد فيها المكسوس العماليق في مصر. 

والمفاحأة أنه تم العثور على تماثيل مشافة في نواح قريبة من موقع العثور على 
التمثال ,الأول و كانت امتطابقة معة مر ليث التكوين والتصوير ورممات الفن. 

لكن هناك من لم يكتفي بالترحيح والتخمين بأن التمثال بخص يوسف عليه السلام, 
فهناك من ذهب إلى أبعد من ذلك بكثير فقد تم إنتاج بعض الأعمال الفنية التالية 
باستخدام بعض الصور الى تم التقاطها للأثر وتم تجميع عدد من الصور من المتحف 
المصري بالقاهرة والمتحف البريطاني ومتحف اللوفر وتم إعادة تصميم الأشكال الى 
التقطت باستخدام برنامج أدوب فوتوشوب 21201051102 40056 . 

وقد قام المصمم الذي حاول إعادة تحسيد الشكل باستخدام تطبيقات الحرافيك 
بإعادة بناء الوحه عن طريق الاستعانة ببعض التماثيل الى تخص نفس الفترة والحصول 
على رأس تمثال مناسب لنفس وضعية التمثال المعثور عليه وأخيرا وقع اختياره على 
التمئال الشهير لأوسركون الأول الذي عثر عليه في جبيل ويقيم الآن في متحف اللوفر 
في باريس. 

ثم .كان من الضروري العثور على تمثال حالس نموذجي من أواخر الدولة الوسطى 
لتكون .مثابة جسم التمثال. وقد عثر على التمثال المطلوب يرتدي عباءة كاملة. 

كانت الخطوة النهائية هي طلاء التمثال وتلوينه بألوان قياسية تحاكي نفسي الألوان 
الى ظهرت في صورة الاسيويين الممثلة على جدران مقابر بئئى حسن والى استعرضناها 
من قبل على أهًا مؤذج ممتاز للأقوام الآسيوية الى كانت تفد إلى مصر في أيام إبراهيم 
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ويعقوب عليهما السلام » وقد صنعت هذه اللوحة قبل جيل واحد يسبق عصر يوسف 


عليه السلام في التسلسل الزمئ الصحيح. 

وقد وضع صاحب التصميم كل هذه العناصر الي جمعها لتركيبها معًا ليحصل في 
مماية الملاف لصورة مشايحة إلى حد بعيد لمسؤول رفيع من مسئولي الممكسوس منشأه 
أسيوي وقد عاش في قصر بأواريس. 

والسؤال الكبير هو: هل تمثل هذه الأجزاء المكسورة الى تم العثور عليها والىّ تعد 
واحدا من أثمن آثار عصور العهد القدثم التورات تمثالا ليوسف عليه السلام ؟ 

بالطبع لا نستطيع الحزم بذلك على أنه حقيقي » لكنا على أقل تقدير نستطيع 


اعتباره أحد الأدلة الى يكن الاستقناس يما. 





جزء من التمثال المعفور عليه وآخر على اليمين تحمل نفس الطراز معثور عليه في موقع آخر 
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النماذج التي استخدمها المصمم في إعادة هيكلة صورة التمغال واستكمال تفاصيله بواسطة برامج الجرافيك 


- ابه عاقط امنعييمنا 
(0م6) وأينا عه 


- أنات 0قونامج وميزع 









ثاامة ه6؛ ومهمم - 27 
6 م8 


كأ 81 وم امعط 
أطوك عوعهة 


4 5 عمل اماه 


- 


67أها5 5 'طمعءومل © لقعط 358060ل 6ط واط؛ 15 .3 .وآ 





على اليمين تبدو البقايا التي عفر عليها في موقع أواريس وعلى اليسار صورة نفس الجزء من التمثال بعد 
ظ إعادة تر كيبه ببرامج الجرافيك 
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الرسم التخيلي للتمثال باستخدام البقايا التي عثر عليها ويظهر على اليسار الرسم الكروكي للتمثال وعلى 
اليمين التصميم الكامل بعد إعادة رسمه وتركيبه بواسطة برامج الجرافيك 


الملك خيّان / خايان الهكسوسي هو ريّان بن الوليد العمليقي 4 الأدبيات 
العربية وصاحب رؤيا المجاعة 2 القران والتوراة: 
اذا اباك أو الحايان المكسيوسى هو الريان بن الوليد ف الأدبيات العربية !!! 
عبارةً تلخص الكثير من البحث والتحقيق الذي استغرق وقنا طويلا لأتأكد من تلك 
الحقيقة قبل أن أقرها وأسطرها في هذا الكتاب لتطوف بأذهان القراء في كل مكان 
يذهب إليه الكتاب !! للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
»!ع .0705/5237 112 


للكلب الحصربة > 0111©. 21117111 1ع 7ن ك5 رن يتاي" 


الفصل الثالث: يوسف ف ثملكة المكسسوس |[ ا 00 


لقد ظلت الفجوة عميقة للغاية بين كتابات المؤرخين العرب وبين اكتشافات 
الأثريبن والمصريولوجيين والمؤرخخحين الغربيين فيما يختص بالحهكسوس »٠‏ إلى أن أصبح 
00 لكين" لتحت والمقارنة بين كل المصادر التاريْيّة للوصول إلى 
حقائق ثابتة حول هذا التاريخ. 

وكما تقدم في الفصل الثاني وفي هذا الفصل فقد قمنا بالتوضيح ف أكثر من موضع 
الرواية الي أوردها الإخباريون والمؤرخون العرب عن الملك الذي عاصره يوسف عليه 
السلام وعاش يعقوب عليه السلام في مصر في أواحر حياته في عصر هذا الملك وهو 
لك بن الوليك. 

9 كان الربط كك الرياث وبين أي اسم مسجل في الآثار أمرا ع سيد فداة 
طويلة خاصة مع نبرة التشكيك المستمر والمتواصل عند كل المتخصصين في علوم 
التاريخ والإيجيبتولوحي والآثار نظرا لنظرقم المستنكرة والرافضة لكل ما ورد بكتب 
التاريخ الإسلامي والعربي بسبب ما تخلل هذا التاريخ من بعض اللمبالغات والأقاصيص 
اللي صيغت بطريقة أسطورية بعيدة عن الواقع في أحيان كثيرة. 

لكنا رأينا أن المنهج الأسلم في هذا الأمر هو عدم رفض تلك الأحبار بالكلية بل 
انتقاء الأحبار المنطقية الي تتفق مع الروايات التاريخية المنضبطة والأخبار الى وردت 
9 الكتب المقدسة اتلكتل' الموارة ابذللة ,والكاكين دين 0229 اكول للأحداث بلا 
مبالغات وبلا غموض في نفس الوقت. 

ومن بين كل الأحبار الى أوردها المؤرخون العرب عن العماليق كان هناك ذكر 
ايلك : 

الآبان بن الولية ان 7 كلامو رون 01 للك التي عاضر رسف عليه السلام 
وبلغ ذكره من الكثرة حد التواتر عند كل هؤلاء المؤرخحين. 

وقد كان متخصصوا التاريخ والآثار دائما ما يقللون من شأن تلك الأحبار زاعمين 
أن تاريخ مصر لا يحتوي على مثل تلك الأسماء عربية الوقع والرنين » وأن تلك الأخبار 
ليس لما أي نفع يجدي حين نسمع اسما ك"الريان بن الوليد" جنبا إلى جنب مع أسماء 
مصرية ك 'زوسر" و "رعمسيس" و"تحتمس" » لكن المواصلة في البحث ومقارنة 
كل المصادر ال تتحدث عن حدث واحد يجعل من اكتشاف الحقيقة أمرا ممكنا ) 
خاصة بعد ما وصلنا من أن منظرين كثيرين شرقيين وغربيين قد ذهبوا بشكل كبير إلى 
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أن يوسف عليه السلام لم يكن ف عهد الملوك المصريين وإنما -- كبقية أنبياء بي 
إسرائيل -- قد عاصر أحد ملوك العماليق الذين عرفهم المتخصصون بالممكسوس. 

رتغ المريد هن طلم فد تبين أن الملك يان / ححايان”” تحديدا قد برز من بين 
ملوك المحكسوس كإمبراطور يحكم رقعة واسعة من الأرض يدخل في نطاقها حدود 
ا جد وار له ايل يفال "ف أحدث النظريات أنه سيطر على طيبة أيضا »ع 
بالإضافة إلى بقعة كبيرة من أرض كنعان والشام والرافدين وامتدت علاقاته التجارية 
في بلاد النوبة وحزر البحر المتوسط كجزيرة كريت وغيرها والتجارة الواسعة الي 





تمثال لأسد محفور عليه اسم الملك خايان / الريان بن الوليد عثر عليه في بغداد 


5 خالد علي نبهان - التحليل اللغوي لأسماء المكسوس - مقال : خيان 1411337212 ويسميه (مانيتون) : (يانا أو 
حايناس 3[/31105[ » وهو المعروف لدى الآثار باسم : (ساو سرن رع) بقى فى الحكم حوالى خمسين سنة » 
كما يقول (مانيتون) المعيى الصحيح ل (خيان) - الزعيم؛ الرئيس» أو كبير القوم أو القائد أو (حاكم الحندين 
الشباب) . 
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جعران من عهد الملك خيان / الريان بن الوليد 


وخيان / سخايان هو ملك من الأسرة الخامسة عشرة وهي الأسرة الأولى 
المكسوسية في مصر القديمة وفقا لتقسيم مانيتون لفترة المكسوس إلى أسرتين » ويعتقد 
أنه تولى الحكم لمدة نحو ثلاثون عاما إلى أربعون عاما! » في الفترة من 1620 وحبّ 
0 قبل الميلاد على اختلاف في تعيين فترة الممكسوس عند مدارس كثيرة تحوم حول 
ل الثامن عشر وتحين #تتتصف القرن السادس لقيو قبل المثلاد. 

ووفقا لعالم المصريات الدانماركي كيم ريهولت فإن قائمة تورين قد أرحت لهذا 
الملك فترة حكم وصلت إلى ثلاثين عاما وذلك من خلال العدد الكبير من القطع 
اية الي وسجدت,لذلك المللك الللكسيو سيج 

ويقال أن يوسف عليه السلام قد دبر له الفيوم بالوحي والهندسة وكانت أرضها 
مغايض للماء لا تزرع من ماء النيل ولا تنتج شيئا من الغلال والكلاً فأحرج يوسف 
عليه السلام الماء إليها بحفر ا محاري الماثية الكبرى لتصل بحرى النهر الذي يأقِ من قبل 
الفيوم إلى داءخل البلدة لتتغذى بالماء الوفير وعمر القرى مكان تلك المغايض فنشأت 
الفيوم في ثويما الجديد كما يقال أنه أول من استخدم م الم اده اسهم كثيرا 
في مشاريع الإصلاح الزراعي بالأرض المصرية وله أماكن كثيرة مسماة بإسمه في مصر 
خاصة بالفيوم كبحر يوسف وهو الفرع الذي يصل من الجنوب إلى الفيوم وهو 
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مصدرها الأساسي من ماء النيل » كما يوجد مركز بالفيوم أيضا يسمى الصديق 
بوسف وهو أحد المراكز الستة بالفيوم»؛ وبصمات يوسف عليه السلام واضحة جدا 
وحلية بتلك المحافظة أكثر من غيرها وتأثر الناس والتراث الشعبي بذلك واضح أيضا » 
وبافتراض صحة تلك الأخبار فإن يوسف عليه السلام بذلك قد استكمل المشاريع 
الزراعية الكبرى الى كان قد بدأها ملوك الأسرة الثانية عشرة مثل سنوسرت وغيره 
والمشتهرين بالمشاريع الزراعية وخاصة بالفيوم حين استخدموا المنخفض الكبير 
والمسمى اليوم ببحيرة قارون كخزان ضحم للمياة في موسم الفيضان ليستخدم ماؤه 
بعد ذلك بعد انحسار الفيضان في ري الأراضي بفتح القنوات من البحيرة إلى الأراضي 
الزراعية » ولم يبقى إلا أن يتم!ؤصل الفيوم بالماء بشكل متصل ليذهب لماء إلى كافة 
أراضيها وتصبح بذلك من أخصب الأراضي الزراعية المعروفة في مصر. 

ومن الحدير بالذكر أن الوادي الواقع حاليا عمحافظة الفيوم المصرية والمعروف بإسم 
#دية أوادي الريان قد تم تسميته أيضا بس الملك الريان بن الوليد ويقال أيضا أن 
#نياكل ألريات" كان رابضا يذ الوادي وأن الملك كان له قصرا بتلك المنطقة وقد" أقام 
بتلك النواحي أثناء اشتغال يوسف عليه السلام بإتمام المشاريع الزراعية ومشاريع الري 
مدينة الفيوم. 

قل القريزي : "ملك ابنه الريان بن الوليد بن دومع: ىما 
أهل الأرض ف زمانه وأعظمهم ملكا . 

والقبط تسميه: راوش» وقيل: فرعون يوسفء اسمه: الريان بن الوليد بن ليث بن 
اع لاسي 7 لي رسايو 22 بدا 61 مهي 
ويقال أنه كان عظيم الخلق جميل الوجه عاقلاء فوعد الناس الجميل» وأسقط عنهم 
الاك لللذك ستين وقاق المال فيهم. 

وملك رحلا من أهل بيته يقال له: أطفين» وهو الذي يقال له: العزيز» وكان عاقلا 
أديبا مستعملا للعدل والعمارة» فأمر أن ينصب له سرير من فضة في قصر الملك يجلس 
عليه» وبخرج وجميع الكتاب والوزراء بين يديه» فكفى راوش ما خلف سترهء وقام 
مجميع أموره وحلاه للذاته» فأقام على قصفه مدّة والبلد عامر» فقصده رجحل من 


المواعظ والأححبار بذكر المنطط والآثار للمقريزي. 
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العمالقة» وسار إلى مصر في حيوشه. فخر ج إليه وقاتله وصرمهع وسار تحلفه ودخل 
الشام وعاث قيناك» فهابته ابذلو لك ولاطفته. | 
وقيل: إنه بلغ الملوصل» وضرب على أهل الشام خراجا ونخرج لغزو بلاد المغرب في 
تسعمائة ألف» ومر بأرض البربر» وحلا كثيرا منهم» ومرٌ إلى البحر الأخضرء وسار إلى 
الجنوب» فقدم النوبة وعاد إلى مدينة منف» وكان من تحبر يوسف معه ما ذكر عند 
ٍ .| 66 
ذكر الفهوم 8 7 
والقرآن الكريم حاطبه بالملك ؛ ولم يذمه » بل بين كيف قرب يوسف منه 


عِِ 3 5 م مدر لير وء 1 00 5 -م 
وأكرمه واستوزره .. قال تعالى :42 وَقَالَ الْمَلِكَ انون بو أَسَسَخِلِصَه لنفسى...# يوسف 
0 م ح و 


(54).. وقال تعالى :9 وَقَالَ اَلْمَلِكَ إِيّْه أر سَبَعَ بََرَتٍِ سِمَانِ يَأَكلْهِنَ سبع 
لحا ...# يؤسلك (43.. 

وقد قال بعضهم إن هذا الملك لم بحت حى أمن واتبع يوسف على دينه ثم مات 
بعد حين. 

تفسير البيضاوي ونقرأ فيه (وقال الذي اشتراه من مصر وهو العزيز الذي كان على 
حزائن مصر واسمه قطفير أو إطفير وكان الملك يومئذ ريان بن الوليد العمليقي وقد 
آمن بيوسف عليه السلام ومات في حياته). 

كان ميك ع اجر وي ا وى قن لبد ف اوفقي تومه قوه 
الله قن مضر انفستهنا قوق (احنزى اطيئة باقن" الطبعيد كل سيق المناطى' الممتيامة إلى الشجال 
حى بوبسطة شرقى الدلتا » كما تم الكشف عن آثار باسمه فى حارج مصر » فى مدينة 
كنوسوس حاضرة جزيرة كريت حيث عثر على غطاء آنية من الرحام يحمل اسعه 
ولقبه الكامل " الإله الطيب / الراعي الصالح » سوسرنرع » ابن رع » نحيان " . كما 
7 كعك امتال ضير الأسدلامن الخرانيت عليه امقلةاق مدينة'تهداة .وقد أغرت هذه 


© الصدر السابق. 

0ف بعض الناس .أن ذكر الحاكم أيام يوسف بلقب "الملك" بينما ذكرهالحاكم ف 'أياغ#مئسى بلفظ»" فرعون " 
هو دليل على أن موسى عليه السلام كان معاصرا للقبط المصريين على خلاف الحاكم أيام يوسف عليه السلام : 
وهو استدلال خاطئ من كل الاتحاهات لأن كلمة "الملك" هي عبارة عن لقب أما "فرعون" فهو اسم علم كما 
سيتضح ف الفصل الرابع. 

التحليل اللغوي لأسماء المكسوس - مقال. 
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58 ] فرعون ذو الأوتاد 
الاكتشافات. بعض الباحثين على 'الاغتقاد. بأن الملك نيان كان يسيطر على مملكة 
مثرامية الأطراف تشتمل على الشرق الأدى كله . ولكن من الواضح أن علاقات مصر 
ان 00 ااا سرس ؤم عليدا فنا المللك ,بالذات م عاذت إلى نشاطها ع 
ووضلت البضائع المصرية » وهدايا الملوك إلى بقع كثيرة من الدول المجاورة » ومنها 
ازااسيةالصغويوى ا#سؤارية, :و بلاد. الزافدين . كما تشير هذه الا كتشافات 
الأثرية » ويؤكد لقبه الحورى الذى كان يسبق اسمه على عادة الفراعنة المصريين وهو 
57 الأراضى) إلى أن مصر بكاملها كانت تخضع بالفعل لتعادمه “للإقدانه كانسسنم 
أهم ملوك االكيدواه ايقن أن علاقاته فى الجنوب مع بلاد النوبة لم تكن تتصاف 
بالحيوية والنشاط اللذين اتصفت كما مع فلسطين وبلاد الشرق الأدن الأخرى » كما 
رأينا » ويبدو أن النوبة السفلى شهدت فق عهده قيام مملكة نوبية تدعى كوش امتدت 
أراضيها بين إلفانتين (قرب أسوان) إلى سمنه » فعطل قيامها اتصال مملكة كرما 
الإفريقية المكسؤوس وحال دون الاتصالات التجارية ال 

يقول المقريزي : " وهو من أعظم وأفضل وأشهر الفراعنة على الإطلاق ) 
إن حكمه لمصر كان في زمن الب يوسف عليه السلام » وكان عظيم الخلق ؛» جميل 
الوجه » عاقلاء ومن أقوى أهل الأرض في زمانه وأعظمهم مُلكا كاك تلك الباحة 
سر اأموف لا زالت "دؤلة القبظ الأوبكى" عنها :ويملكها " العمالقة" (أي الغعرب 
البائدة).. وكان خراحها ف زمن فرعون الاوّل تسعين الف الف دينار.. ولكن في ايام 
الريّان بن الوليد » ونائبه يوسف عليه السلام » وصل خراجها الى أكثر من مائة الف 
اا توصي الى اقمّة (الذروزةابالرعك نم استتؤاات الحدت-الن نؤلاك بون "0/, 

وهذا معناه أن الدولة المصرية في عهد إمبراطورية المهمكسوس قد وصلت لقمة بحدها 
واأزذاهارهاةوزادت ثروة"البلاد زيادة هائلة بسبب حسن إدارة مواردها وتحويل الأزمة 
إلى فرصة عظيمة للازدهار » واللافت للإنتباه أنه ف عهد الملك الريّان ونائبه 
ابي يوسف أوجدا نظاما عادلا وإنسانيا وحضاريا .. 

ال لم : ان 5ك لاسن فيج ب السو 
على العدل والإنصاف والرسوم الحارية من غير تأوّل ولا إضطهاد » ولا 


لك 
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مشاحنة وكان يضرف للأرامل والأيتام فرضا معيّنا لهم من.بيت المال حى وإن كانوا 
غير محتاجين اليه » وذلك لكي لا تخلو امالمحم من برّ يصل اليهم » كما كان يصرف الى 
الكهنة وأئمتهم وسائر بيوت صلواقم'". 

واكاك ينادى قفي الناس:برتت الذمّة من رجل كشف ويجهه لفاقة ١‏ فليخحضر (إلينا) 
. 2 اسن . 7 3 م إلى 

5 . ا 71 

وهذا الملك تحديدا هو الذي رفع راية دولة الممكسوس العماليق وجعل بحدها 

وقد وحدت له آثار في بابل وكريت وجزر البحر وقد كان معروفا حي الأناضول 
اله 





وشذكر اسن ١‏ اكترريات: 3 ولم يوز : فغا الخلك. الريان الى االإعكان هام 
بن الريان بن الوليد. 


للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
060202011237120 


ل رالضارف: 


5 1 
تاريخ بن اسحق. 


١‏ التقصتر :اعبار البشر. 
6 الكامل في التاريخ., 
للكنب الحصرية > 60111 . 271211111111 5 . يل يتاي" 


١ ١ 5‏ فرعونث ذو الأوتاد 


و يذكر الطبرى [ قال بعض اهل الكتاب : فلما تمت ليوسف ثلاثون سنه استوزة 
الل ١‏ سل سه نكا البيلك امسا] 2 
زر لكر الفغلى [ ركان المللك يوامعذ عضر :وونؤاحيها "الريان" .. ويروى :انيهذا 
الريك« ساكس ابد بسسءدواته على دينه] 0 . 
5 برس ات ايدان صاحب مصر _المللك_ أسلم :علق 
يك يوؤسف علية السلام .. والله اعلم ] "". 
يكن اسلم عاق ايد ايعقوب لما دحل مصرة “+ 
وقد ورد بالتوراة أن يعقوب قد بارك هذا الملك وأهل بيته وهذا يعين أن الله 
0 اللكاق حكمه!وستمتد هذه البركة سنوات طوالا(وسيحفظ الله كلكه 
وهو ماحدث بالفعل فقد ورد في روايات المؤرحين القدماء أن ذرية هذا الملك قد 
0000 أجبالا عديدة 19 
تقول العوراة : 
"ثم أدخل يوسف يعقوب أباه وأوقفه أمام فرعون وبارك يعقوب فرعون" سفر 
التكوين 7/4. ظ 
وقد عثر للملك خيان / الريان على جعارين عدة وأحتام كثيرة باسمه في جهات 
مختلفة و كان يحمل الألقاب التالمة» 
7 اكيم ال الافيية ااا" 
- الإله الطيب / الراعي الصالح ( الراعي الصالح ) : خخحيان 
5 الطَيْبٍ / الواغي الصالم " سوسرنبرع," 
- ابن الشمس " نحايان " 
- حاكم المحندين " ميان " » وواضح أما تعين أنه حاكم للمجندين من كل 
تحالف القبائل أي قائد الحلف العسكري وجنود المرتزقة. 


.363 لب الطارى /ل1/‎ ١ 
. 70/ اطاشن‎ ١ 
.336 /1 / قصص الانبياء‎ "' 


" بدائع الزهور. 


. 
“الور مخمد راشد حماد - تاريخ ملوك مصر القدبمة - الناشر دار الكتاب العربي. 
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- اللقب الحوري : حور ضام الأرضين ( وهي لا تُطلق إلا على الملوك الذين 
59 "اه" رتك قرينه ا 

وبالإضافة إلى كل تلك الألقاب بحد أن أهم ظاهرة في حكمه هي أنه قد تواحد له 
الثار خارج القطر قراف اق لجحهات نائية بعيدة جداء» فقد وجدت له آثار وجعارين 
ف سوريا وفلسطين من جهة وتماثيل وأحتام في بغداد وكريت من جهة أخرى. 

وقد رحح بعض العلماء على أن وجود آثاره ف تلك النواحي كاه 
7 كوس على مالك العالم القديم في الشام والرافدين أيام عظمة بحدهم. 

لكن رجح البعض الآخر أن ذلك الانتشار لهذا الملك كان بفعل التجارة » ونحن 
الوفود إلى مصر من كل أنحاء الشرق القدتم ومن الطبيعي أن يحمل الوافدون آثاره إلى 

2 25 أن المذلك الرياك المفى ‏ للد خيان ايان" ك2 لكا عطاك 
وصاحب سلطان عظيم وامبراطورية واسعة وقد قرب إليه يوسف عليه السلام وجعله 
يرهونسة اتا آل 59 اهمده ازدهرتع» اسبراظورية المكسوس العجاليى :قاتسصيتث 
اتساعا شاسعا وفيٍ عهده وقعت انجاعة العظيمة لمدة سبع سنوات لكنها تحولت إلى 
كمة كبرى حيت كانكة 0 !3 ازيادة ثراء مملكته الشاسعق ووفك امن بدعوةلالإؤاسف 
عليه السلام ومات على ذلك. 


المجاعك : 

يبدو أن المجاعة قد ضربت بأطنامها في ربوع الحلال الخصيب بأكمله منذ بداية 
الألفية الثانية قبل الميلاد وح منتصفها » ومن الواضح أن ذلك الجوع كان قد أصبح 
ناريا يحدت عل اافتؤاات أي تللعة الأراظة ., افنزى ذللك هد م ااذكزاه ١خ‏ عيلنا 
إبراهيم عليه السلام » ويبدو من آيات القرآن الكريم وح أسفار العهد القديم أن 
عوامل كثيرة في ذلك الوقت دفعت شعوب الشام للنزوح إلى مصر وعلى رأس تلك 
الأسباب ابجاعة » ما دفعهم للانحدار إلى مصر طلبا للكلاً والمرعى والطعام الذي كان 


20517 


830 فرغون ذو الأوناد 


فنجد في سفر التكوين : 
وَحَدّث جوع في الأرضء فَالْجَدَر أبْرَامُ إلى مصر لِيَتَعرٌب هَْالكَ ِؤن ازع بن 
الأرْض كان شَدِيدًا. تك 11 -10 


ره ادا بك 
١ 7‏ 1 3 7 





معط 516 


0 
/ 0 ١ 





م | 8 ف خخ فى 
0 | اه 


مسار رحلة إبراهيم من الرافدين إلى الشام ودخوله إلى مصر وفقا للرواية التوراتية - موقع الأنبا تكلا - 

ومعبئ ذلك أن المجاعة قد ضربت أرض كنعان على أقل تقدير فضلا عن باقى بلاد 
الحلال الخصيب والشام ومن ثم الحزيرة العربية ذات البيئة الصحراوية القاحلة كمه 
مناطقها » ومن الواضح أيضا أن أرض سوريا قد أصاكتها المجاعة مثل كنعان وهو 
السبب الذي يدفع إبراهيم عليه السلام وغيره للجوء إلى مصر بدلا من اللجوء لسوريا 
مثلا فمن الواضح أن مصر ظلت في تلك العصور هي الملجأ الوحيد لقبائل العماليق 
الكنعانية والعمورية الي كانت تعيش في الشام وغيرها من الشعوب الأخرى » ومن 
الواضح اع أن فلاف قد ضرب كل منطقة الشرق الأدى .ما فيها مصر والحهلال 
الخضيب وهذا ثابت جيولوجيا وتاريخيا » لكن مصر كانت هي الدولة الوحيدة وقتها 


08ؤ20 
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الوق كانتي قناارة. غلن )إقارة. تدا النواع من الأزفائتة_حين, .من قبل, يخي ء ,يوسف عليه 
السلام لذلك أطلق الله عليها اسم "خزائن الأرض" دون غيرها من البلاد! . 

وتؤكد التوراة محددا تكرار المجاعة مرة أخرى في عهد إسحق عليه السلام غير المرة 
الى وقعت في عهد إبراهيم عليه السلام : "وكان في الأرض حوع غير الذي كان ف 
أيام إبراهيم" تكوين. 

حيث وقعت بجاعة كبيرة في أرض الشام لكن إسحق لم يتزل إلى مصر كأبيه 
إبراهيم وفقا للتوراة بل تغرب في جرار كطلب الرب. 
فتقول التوراة : 

لي الو ا اتا لوسييوا- جوع ف جميع البلدان وأما 
جميع ارض مصر فكان فيها حبر" 
الوفرة الكبيرة من الغذاء الى كانت متاحة في أرض مصر : 

"'وجاءت كل الأرض ا ل ف رن الجورع كان 50107 

81 

كل الأرض" . 

ومعين ذلك أن أرض مصر كانت لا تمر بنفس الظروف الي يمر يما سائر العالم 
القديم ع ؛ لكن العهد القدمم يطالعنا أيضا أن المجاعة مالبئت وأن أتت على أرض مصر : 

' م 2د حَمِيعٌ أَرْض بطر وَصرّحَ ا 00 فرعون لأخل الخبْر 0 
ِرْعَوْنَ لكل الْمِصِرِيينَ: «اذهيوا إلى / يوسف؛ 0 وَكَانَ الْحُوعٌ 
عَلَى كل وَحْهِ الأرْضء وفتح يوسف جَمِيع ما فيه طعَامُ وباع لِلمِصربّينَ. 1-7 
الجُوعٌ في أَرض مِصر". 

اا تون الول عليه التارع | الإتيكانيات الراسكة المدراف : "قي مر 
كالصوامع والمحازن الضخمة في تخزين الحبوب والغلال ومواجهة الحفاف واستغلال 
الفيضان وهندسة الصوامع والمحازن الكبيرة فإن مصر عبرت الأزمة وأمدت كل من 


سفر التكوين 54-41. 
8 سقر التكوين 41 537 
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وفد عليها من الشعوب بالحبوب والغلال والغذاء مقابل البضائع وهو ما سيأن ذكره 
في الفقرات التالية من هذا احا سس ومين للأرض وسلة طعام العالم 
القلتم. 

وتستمر القصة المعروفة حين أرسل م85 سد أبناءه إلى مصر للحصول 
مان الغا : 

فلم رأى يَعْقوب أَنْهُ يُوجَدُ قَمْحٌّ في مر قَالَ يَعُقوبُ لبنيه: 'لمَادًا تَنْظرُونَ 
بعْضُكمْ إِلَى بخض؟" وقال 'إِنّي قَدْ سَمِعْت أَلْهُ يُوحَدُ قَمْحّ في مطر. الْلُوا إلى مُتَاك 
10 05 شاك رنحا ولا تمُوت"© فَتْرّلَ عَشْرَة م ِنْ إِخْوَةٍ يُوسُف لِيَشْرُوا قَمْسًا 


من مصر 
ل وهو الريان بن الوليد أو الملك حايان » وكان الشعب المصري تحت حكم 
المكسوس مغلوبا على أمره فاتبع سياسه ترضي الحاكم والمحكوم خاصة أن عوام 
المصريين كانوا أمام طائفة غريبة عنهم من البشر َم يعرفوا صفاهًا ولم يتعاملوا معهم 
من قبل فضلا عن وجود فترة طويلة قادمة وهي فترة امجاعة وتقدر بسبع سنوات 
بالإضافة لسبع سنوات قبلها من العمل الشاق للتحضير لتلك اجحاعة 2 والقيام 
بنشاظات مضنية من زراعة مكثفة إلى تخزين للغلال ليتم اسهلاك كل ما تم تخزينه 
خلال سئوات العمل عندما تحل سنوات المجاعة. 

أما باقي الشعوب ف منطقة الشرق الأدن الي وقعت ها المجاعة فلم تقم أي دولة 
من دوها بالتجهز لتلك المجاعة لعدم توافر المعرفة والعلم بقدوم امحاعة ولا بكيفية 
ددن ف يذلك الرقت لذلك اماما يوسن عليه السادة اولإذلك 
الوقيت "عمرائن الأرض". 

قام البي يوسف بتخزين القمح والغلال خلال سنوات الوفره وكان هناك مميزات 
للفلاحين والمزارعين الذين قدموا القمح في سنوات الوفرة والرحاء من أجل التخزين في 
ثفازن الغللال الخاصة بالدولة » فهؤلاء يستطيعون الحصول على القمح ف زمن امجاعة 


اننا ايكون ؛ ,42 3:] 3 
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وتتكفل الدولة بصرف مستحقات كل منهم »ء أما الذين لم يقوموا بتخزين القمح 
مقدما فإنُم بجحبرون على شراءه في زمن المحاعة أو همبادلته بالبضائع الثمينة وبسعر 
الحبوب ف زمن امجاعة وهو سعر مضاعف عن الأسعار العادية ! 

وعندما حلت البمجاعة كانت الحصة المعتادة هي حمل بعير من القمح لكل إنسان أو 
مواطن من المواطنين الذين يعيشون في مصر تعفيه لفترة من الزمن قد تكون شهرية أو 
سنوية وما إلى ذلك من طرق لتنظيم صرف الغذاء محلال ابجاعة. 

وأما لأحانب والوافدون من نخارج الدولة المصرية فكان يصرف لهم لهم حمل بعير 
ممقابل مادي ولم يكن يعطي أي عطاء من غير مقابل في وقت الأزمات » وشاع في 
وقت المجاعة شراء متلكات الاغنياء" ف لامقائل (الغناء ؛ وهي نظرية اقتصادية بارعة 
وضعها يوسف عليه السلام موضع التنفيذ كسياسة للتعامل مع الأزمة » فحصل من 
الأغنياء في الدولة المصرية على ثرواقهم من الذهب والفضة والمقتنيات الثمينة وجحواريهم 
(الكثير سر 2210 ككل الممملافاك الضابله 8 الجادل لكن كان اهل الثترقات الي 
كانت قم الحكام المكسوس ف ذلك الوقت هما الأرض والمواشي. 
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58 # م مرعوت ذو الارتاد 
مصر .. خزائن الأرض 22 العالم القديم: 
قال تعالى : 
"فاك عاق عل سرامن لاحن إفمتفيظ علي 4 يوسف 





صورة من قبر في طيبة ترجع ور الم م ل ا 
نري غربلة الحبوب برميها في الحواء بواسطة مجارف خشبية ؛ في الأسفل تقاس كمية الحبوب بالمكاييل 
اك ا خملة .هذه الكلمات البسيطة ا في سورهة يوسف من دلالاات وأمارات 
5 لتصف بدقة 0 0 ذاك الزمان 4 وحينما نسستر بجع ما حدث ا من 
2 يأرو مع قي تِ سِمَانِ يَأْكُلهُنَ سَبْعٌ عِجَاتُ وَسَيْعَ سبلت 
ص مدر مه 6 2 ع ار سمه 
ا لكر يامسسى كان الملا يق ل قر تعبرفت 0 قالوأ 
م ألو و ماعن يول الحم يعن (2) كال ا 0 ها 29كر هد أقَوامًا 
0 ((45) دوسة فه ا ألصَِدَى أ فاق ست برص كان 


ص 


- ساسح 3-2 2 صر 11 2 ص ره 
0-7 0 2 ستع كدي ختر وَأ دي لب أن ل ىلم 
24 و له ما له 4 5 ع ا 2 
لتر 62ل ترون سم 3 سِدِينَ دأبا ها 1 حدم | فذروه في سكو إلا ليلا ون 

21 04 لك ره م م 2 2< 7 _--- 0 2 ره 
0 ف من بعر ذالِكَ ف سبع ود ادي ُنَمَاهََ ممم هن إِلَاوَللَاصِمًَا تحصِنُونَ ميق من بك 
سه سر 


ذلك عام فيه يُعَاثُ أَلنَاس 04 يوسف/43 -49 
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وقال تعالى : 
إوَقَالَ الْمَلِكَ تون بهد ا تيص فى لمكم َال ند نك الوم لديا مَكينْ أمِين (:4) قَالَ 
بعلن عل رين الْأرضٍ 0 0 


ل قرع ن تأويل الرؤيا هو ما كان سببا مباشرا خروج يوسف عليه السلام 
7 السجن . 

يقول ابن كثير في تفسيره: يقول تعالى إخبارا عن الملك حين تحقق براءة يوسف 
عليه السلام ونراهة عرضه مما نسب إليه قال «ائتوئي به أستخلصه لنفسي» أي أجعله 
من خاصىّ واهل مشوريٍ «فلما كلمه» أي خاطبه الملك وعرفه ورأى فضله وبراعته 
وعلم ما هو عليه من خلق وخحلق وكمال قال له الملك «إنك اليوم لدينا مكين أمين» 
2 ينك 1532" قداستيت ذا فكانة كاه فقال يوسف عليه السلام «اجحعلئى على 

حزائن الأرض إن حفيظ عليم» » ومن تفسير يوسف علية السلام لرؤيا الملك المتعلقة 
بسنوات اللحدب السبعة ومن القرآن في قوله «قال تزرعون» نفهم أن بجتمع مصر 
القدم كان مجتمعاً زراعيا وأن السنوات السبع العجاف ستلحق الضرر الكبير بالخاصيل 
والغلال» وف رد يوسف عليه السلام : «اجعلئ على خحزائن الأرض» » في هذا الطلب 
إشارة واضحة منه لتوليته على خزائن موجودة وهذا يشير إلي حميمقة تاريخية تطرقت 
لها علوم الآثار والتاريخ الحديث أن النشاط التخزيئ وهندسة الصوامع وحفظ الغلال 
ف مصر كان علما ممنهجا عند المصريين القدماء وكان معروفا 0 
ما بلأثمله ذل»ك من 00 وإحصاء وتصريف يه 0 بادا اسن 
نشاطات كثيرة تلحق بعملية التخحزين والحفظ. 

ا ا ااا 

ار 0» ا ل ال سور الماللك 7 ا يقول: مصر ححزانة 

اا «اجعلئ على خزائن الأرض» أي على حفظها. 

«إني حفيظ عليم» : : (أي حفيظ على ما وإلييت وعليم بأمره) وي اير أيضا: 
«عليم» بسني اجماعات . 
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8 فرعون در الأوتاد 

وف المقارئة بين ما يخبرنا به القرآن الكريم وما يتحدث عنه علم الآثار والتاريخ عن 
هذه الحضارة والى تمتلك أطول تاريخ مستمر لدولة في العالم القديم, حد التطابق التام 
بين ها أنخبر عنه القرآن وما أكدته الكشوف الحديثة ذلك من أن هندسة الصوامع 
وعلوم تفرين وحفظ الحبوب كانت معروفة في مصر منذ أقدم عصور الزراعة واليّ 
كان بمارسها المصري القديم جحنبا إلى جنب كنظام لصيق للنظام الزراعي. 

بقرل الروفيسور حولر جانيك 12211 71165 بأن من عاشوا في منطقة ادي 
النيل ما بين 3000 و 4000 قبل الميلاد قد قاموا بتأسيس سلطة حاكمة أنشأت أولي 
ا نات واسسست كذلك تقنية زرراعية يمتقدمةء #يقول بأن فر النيل #فرض 
زراعة مصر القديمة عبر الامتدادات الطويلة للأراضي الزراعية المحاطة بالحبال العمودية 
والمغمورة بإيقاع ثابت من الفيضانات الموسميةء» يقول المؤرخ اليوناني هيرودت 
(484-425) ا مصر علي ل ل قير الس لكي 2 7 ييا أنشر 
هبة النيل)» ويؤكد البروفيسور جولز مرة أخحري بأن دراسة التاريخ المصري يؤكد علي 
جحذور عريقة 2 ا الزراعة والعا لم درت مدين مله الحضارة العظيمة والى 
كرابت انق العديد من إبداعات الزراعة الأساسية.[7] 

0007 1262 الزراعة قد اقترنت بتقنيات إدارية:وعمليات تخزين متطورة شديدة 
التنظيم وهنا نعود للبروفيسور جولز جانيك والذي يقول بأن عمليات تخزين الحبوب 
رقت 8 ادن 2ه الي ا ير 
يد لان الارسرة دعر احص اسه الآنية: 3 الله ٍَ 
أعطلي 02 الثاني محاصيل متواصلة ليطعم الأرضين طوال الوقت وحزم هذا 
التصاد كرمل الشاطئ ومخازنه تقترب من السماء وأكوام حبوبه كالجبال) . 
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مع سوط. 




















2 مم ماع |١484‏ السسريى د ل 
وا 707 سا1 
صورة من قبر في بني حسن, تظهر كاتب يفحص ويحصي مخزون من العنب 
من جانب آخرء فقد أظهر فريق من علماء الآثار برئاسة نادين مولر 2120106 
61 أستاذة مساعدة ممعهد الدراسات الشرقية بجامعة شيكاغو» عن كشف 
أثري في سنة 2008» وهو عبارة عن تجمع لسبع صوامع كبري لخزن الغلال ومنشأة 
إدارية ضخحمة كانت تستخدم في تسجيل بيانات الحبوب الواردة والمصروفة» وذلك 
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١ ١! 5‏ فرعون ذو الأوناد 

أثناء أعمال التنقيب الى أحريت في تل أدفوا بمحافظة أسوان ف صعيد مصرء*” وهذه 
المدشأة المكتشفة تتألف من مخزن للحبوب يتكون من سبع صوامع كبري لتخزين 
الغلال والصوامع ذات شكل دائري مب من الطابوق ويصل قطر الصومعة ما بين 5.5 
و 6.5 مترء ويقع مبئ الإدارة بصوامعه السبعة وسط المجتمع الحضري لمنطقة الكشف» 
ويشير حجم الصوامع المكتشفة إلي مدي ازدهار هذا المركز الحضري »2 وقد شيدت 
صوامع الغلال هذه على حاني رواق رحب ذي أعمدة؛» بينما امتدت المكاتب الإدارية 
في الحزء الأمامي من المنشآت .هذا وقد عثر فريق التنقيب أيضا على السجلات المدونة 
0 حراكة الحبوب سد #الكراف )2 إذ اكات" السجدلابت لخدم قِ شاية كع عدطلدة 
على حدة» ولكن الجديد في هذا الموقع يتمثل في العثور على قطع صغيرة من الفخخار 
المخروق استخدمت كأجزاء 3 اللتجلاتة الي 5 اعليا آيانات المطادر نار ارد 
وقد أشارت البروفيسور مولر إلى أن عملية تخزرين الحبوب في مصر القديمة كانت 
ترتبط بالزراعة الكثيفة وتوجيه الاستفادة إلى الاحتفاظ بالفائض للفترات الى لا يتوافر 
فيها ما يكفي من الحبوب» وفضلا عن ذلك بنيت صوامع الغلال لمواحهة الزيادة في 
| الات الناحمة عن نمو عدد السكان. 

اشتهرت باثارها المعمارية» يقول جيل ستين 516152 011 مدير معهد الدراسات 
الشرقية بجامعة شيكاغو معلقا على أهمية هذا الكشفء ما يحمله هذا الكشف الأثري 
لأرك اي النظرة التقليدية القديعة للحضارة المضريّة! كات متحيزة حيث أما زاكرت 
جحهودها ف عمليات التنقيب على المعابد والمقابر فالتجمعات الى تشتمل علي بقايا 
ام ا ا رك ا ا 1 اذه كانيا 
بين سور الكاب الذى يحيط .مدينة الكاب وبين مخازن سيدنا يوسف عليه السلام» وأن الاعتقاد فى أن هذا المكان 
هو محفازن يوسف الي أدار بما أزمة المجاعة هو اعتقاد حاطيء وليس له سند تاريخى أو أثرى» لأن مدينة الكاب 
ولا تبحصر على المخازن فقط , بالإضافة إلى كوا تقع في الحدود الي كان يسيطر عليها ملوك طيبة في ذلك 
الوقت ولا علاقة لمن يحكم الأقاليم الشمالية ممدينة الكاب الواقعة فق إقليم طيبة الجنوبي » كذلك فإن الشواهد 
تشير إلى أن سيدنا يوسف عاش ف المناطق الشمالية وله مشاريع زراعية في الفيوم والشرقية ق عصر المكسوس 
ولم يبعش ث الحنوب وبالتالى فإن كانت له مخازن فهى ف الشمال. 
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المدن المصرية قد دفنت تحت المدن الحديثة أو دمت بالأنشطة الزراعية ولذا فإن الموقع 
الدراسات العلمية. 





. عو 


1 يي 
- ل انه 5 
يد 


اكب الشوات برجة إن االكترة التابعة عكرة في مظلفة داقر ]للا القس اهيز رحلا 
مناطق تنقيب في تل أدفو توضح طبقات متراكبة لمستوطنة مع مجموعة من صوامع الخزن ترجع 
للأسرة السابعة عشرة 1650-1620 ق.م. 


وكخلاصة فإن القران الكريم ف قصصه وحبرة كان يُنبئ ويشير لأحداث وقعت في 
الغيب الماضي لم يعرفها أو حيى يجزم ا أحد, لتطاول العهود واضطراب الأحوال 


والأدوار» وف تفسير سيدنا يوسف علية السلام لرؤيا ملك مصر .حين قال في كتاب 
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]|| فرعون ذو الأوتاد 
لله : "قَالَ تُرْرَعُونَ سَيْمّ سنن دَأبَا قَمَا حَصتُمْ فَذَرُوهُ في سمه نا قينا ما تأكلون» 
إشارة واضحة إلي أن مجتمع تلك الفترة اشتغل وأمتهن الزراعة ومن رده كذلك علي 
انا لع عم وا لاست ل تلو سرامن الأنض ”إن حفط علي 4 
إيوسف/:55] نفهم وبوضوح مرة أخري جراد نخازن للحبوت .والغلال الزراعية 
طلب يوسف عليه السلام توليته عليهاء لأحذ ما يلزم من تدابير إزاء المجاعة ل 
أخبرتنا القصة القرآنية علاوة على سيرة النبي يوسف علية السلام وبكلمات معدودة 
بخالة مجتمع في حقبة داخحل حضارة 9 ده رقة طريلة) فكل من الرراعة 
وأسلوب الخزن المنظم كان 1 از سيو كنا رأ وخبر القصة معجز في 
أبلاغة عن غيب ماضي لا يتعارض مع الحقائق التاريخية البعيدة عن الظنون والمدعومة 
بالكشف العلمي الصريح؛ ولا يسعنا هنا إلا أن نسلم ونشهد بأنه ولا ريب وحي 
السماء من تكفل بإخراج كلمات هذا النبي الصالح وأحداث القصة من الزمن الغابر 
هناك إلي الحاضر هنا 
ونلاحظ أن الله عز وجل قد ذكر لفظة " حزائن الأرض" إشارة إلى حزائن مصر ‏ 
ولنا هنا وقفات هامة نوجزها فيما يلى: 
ار من فك العضور انفده انكر 0# انر نادت رورخاصة في 
مصر » حيث لم يشهد التاريخ بأسره حضارة بازغة في كل ابحالات مثلما شهد 
حضارة مصر القديمة » الى كانت وسوف تظل المنبع الذي نشر الحضارة في 
البشرية جمعاء » ولنا أن نتيقن بأن الحضارة في العالم القديم لم يكن لما وحود 
على الإطلاق سوى في الشرق » فلم يكن للغرب وقتها وحود يذكر » ففىر 
00 اندي بيئافيه المصري المنم أشرامة كانت الشعوب ف الإروبااما زالت 
تعيش في الكهوف » ومن ثم كانت مصر سيدة العالم القدتم بلا منازع لأنفا 
الاك كت سخضيارزاتت هالشريقة'تقندما وازدهاراء 
2. كانت مصر بحكم موقعها وطبيعتها الحغرافية اللتان لم يوحدا إلا فيها » مآل 
كل عقيرات قارة أفريقيا الذاحرة بالخيرات الغير مستغلة حي يومناهذاء 
فكانت مياه كر النيل الوفيرة تصب بأكملها في مصر » ولا نعرف مكانا على 
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وججحه الأرض يصلح لتسميته هذا الاسم إلا "مصر وادي النيل" البلد الزراعي 
الأول في العالم القددم » ومجمع ومصب كل فروع النيل » ومحط المياه الآتية من 
أعمق أععماق القارة الأفريقية »ء وكان كل الطمي الآ من أعماق أفريقيا 
يستقر ف أراضيها الزراعية » فتمثئلت الخنصوبة على أحسن ما يكون في أرض 
مصر » فبرع أهلها في الزراعة الفائقة الى اعتمدت على نظام الفيضان الموسمي ) 
والذي كان يحافظ - بل يزيد - من حصوبة تربتها عاما بعد عام » فكانت" 
اتخاضيل ووش ١‏ الكل كر أن امم اراك ابر كسم - بصدنات 
أن الكو يط تن الخرض صلق . 

.عرف المصريون إلى جانب علمهم بالزراعة وبراعتهم فيها وسبقهم لكل مالك 
العالم القدم في هذا المضمار » عرفوا أساليب ووسائل لم يفطن إليها غيرهم 
وذلك لنفس الأسباب المتقدمة » فعرفوا نظم تخزين الحبوب والغلال » وأقاموا 
الصوامع » والمخازن والمستودعات المعدة خصيصا لهذا الغرض » وهو الأمر 
الذي قلما كان يفكر فيه غيرهم من الشعوب » الذين ما كانوا ينتجون مسوى 
ما كان يكفي قوم بالكاد » فلم يكن لدى هؤلاء الشعوب أي داع لإقامة 
مثل تلك الصوامع والمستودعات هذه الأحجام والسعات » ومن ثم لا نمجد 
بطول التاريخ من كان يعرف تخزين الغلال والحبوب مثل المصريين القدنماءء 
إلى جانب غزارة إنتاحها حينذاك من القمح والشعير والغلال الى تنتج من 
محاصيل أراضيها الخنصبة » وما كان يحبّى إليها من الدول المحاورة كجزية 
مفروضة في أيام الرحاء » وقد أجمع المفسرون على ذلك. 








لوحة حجرية من مصر القديمة تمل موسم الحصاد ودرس الحبوب وتخرينها 
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ونصوص المصرييبن تشهد ذا » وما دون في البرديات وعلى الجداريات المختلفة ع 
وح ما تخلف من صور مرسومة تفيد باعتناء المصريين الشديد وتنظيمهم الفائق في 
تخرين الحبوب والغلال ف الصوامع والمخازن » وبراعتهم في ذلك وبحاحهم فيه على مر 
ألاف السسنين ومنذ قبيل عهد الدولة القديمة في الوقت الذي لم يعرف فيه أحد شعوب 
العالم القدعم مثل ذلك النظام والدراية الكاملة بتخزين الغلال وحفظها لفترات طويلة. 

وكان للمصريين القدماء عيدا سنويا يسمى عيد الحصاد » والنقش الحداري التالي 
يتحدث عن الحياة اليومية. 

وكانت تعتبر مواسم البذر والحصاد مواسم وأعياد عظيمة ويشارك الملك فيها . 
ويتألف الرسم المرفق من صفوف أربعة؛ أعلاها يصور الحصاد والدراس» كما يصور 
الصف الثانى حصر الغلال وتصنيفهاء ويسجلها الكتاب والعمال أمام المحازن. 

واقتصر الصف الثالث على مناظر إعداد الأواى وتعبئتها بالجعة. وثمة عمال آخرون 
يعدون الخبز» من بينهم امرأة تنقي الغلال» وأحرى تطحنها. 

فلمو الرابع منظر صنع الجرار. كما نرى منظرا نادرا للنحاتين يعملون» وقد 
أنخروا نحت تمثالين وصقلهما. وغيرهم من الصاغة منهمكون في وزن المعدن» وصهره 
وطرقه. 

كما يسترعى النظر ما بحد هنا من شرح للمناظرء» وحوار العمال» مسجلا 
بالميروغليفية» مثل: تعبئة الجعة» والتصفية والطحن. وكذلك تشجيع أحد العمال زميلا 
له أن "اطحن جيدا"» وجواب الآخر» "إن لأطحن بكل قواي". 


310 





العمل فى صوامع الغلال والحصاد وغرس الحبوب 
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نغاذج مختلفة لصوامع الغلال وصور لأنشطة المصريين أثناء موسم الحصاد ودرس الحبوب وتخرينها » وبالأسفل 
نموذج لصومعة ضخمة بخمس غرف خزينء طليت باللون الأسود؛ باستنناء الجزء العلوي الذي طلي باللون 
الأببض. وطليت الأبواب باللون الأصفرء مع خطوط بنية تمثل المقابض. ولكل غرفة خزين سقف مقبب وباب 


صغير في وسط الواجهة. ويوجد إلى اليسار درج يؤدي إلى داخل الصومعة؛ وربا أيضًا إلى السطح. 
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وهناك العديد والعديد من المناظر الأخرى الى توضح مواسم الحصاد ف مصر 
القديمة » وصوامع الغلال الى أتقن صنعها واستغلالما المصريون القدماء » والصور 
التالية تعبر عن بعضا من هذه المظاهر. 

ولا كان يوسف عليه السلام عالما بفنونف وطرق التخزين وإقامة الصوامع 
واللستودعات » وعلى علم من الله تعالى حيث يقؤل الموّلى ملبحانه وتعالى : 


و 
. 


22 دعبي ماو حت سس لكر دع 2 2غ عراس كوم 5 


يقر ل الك ا ا ان رةه الفتعه © لامعال الذى عترسا” 
1 د سرح ١‏ سرس رعسم ص يي اس ع لس 

( قَال عل عل حَرْآب نالْأرَضٍ إِف حَفِيظ عَلِيمرٌ )يو سف 55 

لذلك كان يوسف هو المؤهل الأول لتلك المهمة نظرا الجهل هؤلاء المكسوس البدو 
من الملوك امحتلين الأحانب أن يولي هذا المنصب الحام لأحد أفراد الشعب امحتل 
(المصريين)» فكان يوسف وافدا من أرض البدو ولكن الله تعالى قد آتاه من العلم ما 
يفوق علم هؤلاء الرعاة الذين لم يعهدوا في حياقم من قبل صنعة الزراعة وتخزين 
الغلال » ويعد هذا دليلا آحر على أن هؤلاء الأقوام لم يكونوا من المصريين بأية حال ) 
الغللال حلال عهود طويلة سبقت يوسف عليه السلام » فلو كان هؤلاء القوم لبون 
محكمون الباذة الي الال كن ا ا ار يا ا اللا رن 
الاستعداد لأزمة الجفاف الي كانت تلوح في الأفق. 

وى أبعااق ير افك و لحر رك الل انفلةا ١(‏ ابدلاف الل "الثان١)‏ : 

3 إني»غق ابقمت الشتطال حيث كانت االأرض إن سسنناق ١‏ فأعشة» مديك وأذتت 
2 جريب موياكق ,نيما دين رو جحته » وللأرملة مع ولدها 6 
2 الغرائب الى واجدت ابائى قدرياها . 

09 عغصرر الأسرة املتادية عشر تقرأ : 


ا ف القران «السنداح د. أحين عبد اميد بيوسف. 


ككلمة 


8 فرعون ذو الأوناد 

' لقد كلت قمح الصعيد » الذي : و ويك يلكت ااانا ولي تصن امنماتعم أمدر 
عفاي زب د ل ل 220 

ويروي أميئ من الأسرة الثانية عشر ا حدثت أعوام المجاعة » فكان أن 
حرئت الحقول من إقليم الوعل حي تخومه اللحنوبية والشمالية » وأعشت أهله وكفيته 


غذاءه فلم يبق فيه جائع » إذ أعطيت الأيم كالسيدة ذات الزوج ولح أميز عظيما على 
5 
صعور 
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يقول ا " الإسلام والدين المصري القدم 
إن هذه الوثائق التاريخية الى تعود إلى زمن يسبق وجود يوسف عليه السلام .مصر 
بسئوات قليلة - لهي دليل دامغ على أن المصريين - وهم بجتمع ذو حضارة زراعية عريقة- 
كانوا يقومون بتخزين القمح في زمن القحط والبمجاعات » وهذه الوثائق تشهد أيضا 
للبوتدريين امخبرة جر كين ا ا بح بريل إها لدت إلى آلاف 





--_ 0 عمطامير عن ا المساكن وحفروها فوق ربوة عالية بعض 
الشيء بعيدة عن مساكنهم » ورتبوها في ساحتين ترتفع إحداهما عن مستوى الأخرى» 
وحفروا كل مطمورة فيها على هيئة مستديرة » تفاوت قطرها بين القدم والثلاثة 
أقدام» وكسوا قاعها وجوانبها بأغشية من الخوص والقش والحصير وأعواد الأثل 


46 المر جع الات 


ىء للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
"اب نعر.. 014019غ1لاع.اع136620016.6017/01010105/5237 
” حذور الحضارة المصرية - د. إبراهيم يوسف الشتلة. 

” المر جع السابق. 


للكنب الخصر رن سمه نتم مغ تدعة 7 عم يه 
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وكانوا يكسون جدراها ف أغلب الأحوال بالطين» واحتفظت مطاميرهم ببقايا نادرة 
من القمح والشعير وبذور الكتان ونباتات دكذ1اني 

تهكذا نرى "أنه لم يعد أي شك ف أن المصريين القدماء كانوا بارعين في كلا من 
مضمار تفسير الأحلام » كما في مضمار مواجهة الأزمات وموجات الحفاف 
وامجاعات » مع علمهم العظيم بفن تخزين وطمر الحبوب والغلال » وهو ما كان يفتقر 
0 اشكسوس البدق ١١‏ الدين أرشل "الله يوسف عليه السلام ليعلميكم كيفية مواحهة 
الأزمة » ويكون ذلك سببا في تمكينه في الأرض. 


يعقوب والأسباط فى مصر 
كنعان إلى مصر حيث يؤكد العهد القديم والقرآن أن يعقوب وأبناءه الاثئ عشر قد 
تركوا صحراء كنعان الحنوبية في خضم بحاعة شديدة واستقروا في حاسان في شمال 
مر . 
29 صلزات الله اعلية نحو ١‏ شن :شائتين اؤعشر سنين. 

ويقول بن خلدون : "وكان وصول يعقوب صلوات الله عليه في سبعين راكبا من 
بنيه واستقروا جميعا.مصر". 
منصب العزيز .مصر) لما أصابتهم السنة بأرض كنغان وجاء بعضهم للميرة وكال لهم 


"ار كو السابق. 
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من مغيبه ولما وصل يعقوب إلى بلبيس قريبا من مصر خحرج يوسف ليلقاه ويقال حرج 
فرعون معه وأطلق لهم أرض بلبيس” يسكنون يما وينتفعون". 

ولا شك عندنا أن قدوم يعقوب والأسباط إلى مصر قد تم في عصر المكسوس 
أبضاء يقول زينون كاسيدوفسكى: 

'وينوقع أن تكون عشيرة يعقوب قد جاءت مصر مع زحف المكسوس أو بعد أن 
أقاموا سيطرقهم فيها . وقد أستقبل يعقوب ومن معه استقبالا طيبا ى مصر لأنهم كانوا 
أقرباء المختلين». اي لك سي ارا ييا 
ل حاتت الو كانوا يثقون بأنسايهم الآسيريين الذين يجمعهم معا المنشا و اللغة" 

وي زمن "الريان" دحل "يعقوب" وأولاده مصرء واحتمع بولده يوسف » وهم 
يومئذ ثلاثة وتسعون نفسا » مابين رحل وامرأة وطفل » ويقال أنهم كانوا سبعون 
نفسا » فأقاموا يما وتناسلوا إلى أن خرجوا مع "موسى" عليه السلام . 


أرض جاسان: 
تيدان متصر كنيرة المرعى للقتطعان الو شين اآذات الرافك احيت 
0 أرضها داخل أرض الدلتا الخنصيبة ا مو كن 
بعض أوقات مصر القديمة وبين الأرض الواسعة شبه الصحراوية الي تقع إلى الشرق 
5 حي "امشطارف اطيناء "5 كان "يطلق' علج تلك #المساحة وادي “طميلاتا ) 
وهي المنطقة المعروفة الان بالجزء الممتد من شرق وجنوب شرق محافظة الشرقية إلى 
بلبيس والزقازيق في ابحاه الغرب ومن جوار أبي زعبل إلى البحر ومن برية جعفر إلى 
وادي طميلات ويقال أن بلبيس الى تنتمي لنفس المحافظة كانت حزء من جاسان » 
وقد أعطاها يوسف لأبيه وإخوته فسكنوا فيها هم وذريتهم من بعدهم طوال فترة 
بقائهم في مصر وكانت تعد من "أفضل الأرض" أي أكثرها خصوبة وأصلحها للرعي 
حيث كانت مليئة بالمراعي وهي بذلك كانت مجحاورة للعاصمة أواريس عاصمة 
الشكسوس الي كان فيها مقر الحكم وقصر الملك في الجنوب منها » وكانت أرض 
حاسان وفقا لذلك الوصف تعد محمية طبيعية منعزلة عن باقي مصر وعما يحيطها من 


02 5 0 0 
بلبيس : هبي مركز من مراكز ممافظة الشرقية ف مصر. 


للا إن 7 5 ١‏ 
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أراضي وذلك لانحصارها بين فرع النيل المندثر المسمى بقناة سيزوستريس من جهة 
الشمال حيث كانت جاسان تقع إلى الجنوب منه ويحدها من الشرق البحيرات المرة 
ل 2 سل الأخيرى اين اكاليق ري قن ,أرهس الاعابوق يدالو سك ا 
إسرائيل من العيش بشكل منعزل عن باقي أراضي مصر وسكافا داخل تلك المحمية ) 
وهئاك استقبل يوسف أباه وإخحوته لما حضروا من أرض كنعان. 

وذكر بن خحلدون في تاريخه أن يوسف عليه السلام استقبل يعقوب عليه السلام 
حين بحيئه إلى مصر بأرض بلبيس بالشرقية ويروى أن الملك بنفسه كان في استقبال ني 
لله في ذلك المكان وأطلق لهم أرض بلبيس يسكنون ها وينتفعون » وكان وصول 
يعقوب صلوات الله عليه في سبعين فردا من بنيه. 

وطبقا لرواية التوراة ورواية المؤرحين بالإضافة للشواهد الأثرية والتاريخية المختلفة 
فإن حاسان المذكورة في التوراة هي المنطقة الممتدة ما بين شرق الدلتا حيث محافظة 
الإسماعيلية الحالية وما بين الزقازيق وبلبيس وهي بذلك كانت تقع جنوب مركز 
فاقوس الذي يحتوي على آثار مدينة أواريس عاصمة الحكسوس القديمة. 


2 | 0 


0 1 ا ا 0 
ا ع 0 
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لابشالة نندت مياد اسان اللتان أذ كرا بالعيد القلل 4 كاها اتقعان»في 
أرض ججاسان » كما يقال أن منيا القمح والواقعة الآن في محافظة الشرقية قد سميت 
بلك لشهرقا بزراعة القمح وتخزينه منذ القدم وأا كانت من المدن الى يخزن با 
القمح والغلة منذ عهد يوسف عليه السلام. 

وقد اشتهرت محافظة الشرقية المصرية أيضا بالخنيول قي الأصيلة وهذا لا يرجحع 
فقط إلى تاريخ الفتح العربي لمصر وما بعده لكنه يرجع الى عصور بعيدة في التاريخ منذ 
دعخل اللحصان لأول مرة الى 0 في عهد المكسوس وتركزت تربيته ورعايته في 
الشرقية قبل أي جزء ار في مصر 


كيف تملك الهكسوس على أرض مصر حتى حدود طيية يعد أن كانوا فى 
الدلنا؟: 

بعلالعنا التاريخ القدمم بأحداث استيلاء المكسوس على الحكم وبدون حرب - كما 
أوضحنا -- وكيف أفهم تركزوا في البداية على هيئة طوائف نازحة في شرق الدلتا 
4] 0" الكل اممارسة التجارة ورغبة في بغض الاستقرار حبك لاك والغذاء للق 
والذي لم يكن متوفرا في الأماكن ال نزحوا منها » وبدأت حركات التروح هذه منذ 
عهد الأسرة الثانية عشرء ثم ازداد تواجدهم بكثافة في عهد الأسرة الثالثة عشر والذي 
ترامن مع بداية موجات الحفاف في غرب آسيا وتزامن أيضا مع عهد الفوضى 
واننشارها في مصر وتدهور السلطة الملكية » والذي كان له أعظم الأثر في استيلاء 
المكسوس على شرق الدلتا في عهد الأسرة الرابعة عشر وال لم ينتهي وجودها إلا 
وكان للهكسوس السلطة المطلقة على أراضي الدلتا بالكامل . 

وبمكن لنا أن نتصور حدوث هذا التوغل المكسوسي ف المملكة المصرية إبّان 
عضور الضعف والتفكك الي سادت في مصر إثر انهيار الأسرة الثانية عشر » ونخلال 
الأسرة الثالئة عشر والذي هيأ للهكسوس الاستيلاء على السلطة في أراضي الدلتا على 


سس اننا يكون . 


الل طوودبيالم ح فرقرن وقومه كائرا كسوسا. 
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غير أنيا لآ نعررف _على 'وحه التأكيّد : كيف استطاع المكسوس الاستيلاء على 
الأراضي المصرية بالكامل دون حرب ؟ », ولاذا لم يفرضوا سلطتهم بالكامل لتشمل 
طيبة ( الأقصر حاليا ) في جنوب مصر ؟ » حيث تم إبعاد الحكام المصريين إلى هناك 
لتتحصر سلطتهم على أرض طيبة فقط دون غيرها من أرض مصر » حيث ظلوا 
ماكثين بل منفيين هناك طوال فترة حكم الحكسوس بالكامل. 

هذه الأسئلة لم يستطع الإحابة عنها علماء المصريات والتاريخ على وجه اليقين . 
بل كانت كلها محض افتراضات لا تستند إلى دليل أثري أو تاريخي. 

ارات يا 02 ار 22 ذا وميا" الأرف امنا ادن" "واتف راحده 
العبارة يعد من أكثر الافتراضات منطقية وأقربما للصحة » ذلك الافتراض الذي ينص 
على أن يوسف عليه السلام قايض المصريين على أراضيهم في مقابل الغذاء لصالح 
المكسوس ف أيام المجاعة والقحط » حيث أن يوسف عليه السلام قد استثمر الأزمة 
على أحسن ما يكون وأخحذ يقايض الشعوب ببضائعهم مقابل الغذاء » وكانت تلك 
الشعوب قد بدأ اللجوع ينخر في كياها نتيجة النجاعات ونوبات اللجحفاف الى ضربت 
المنطقة في غرب آسيا » وطالت أماكن كبيرة من قارة أفريقيا وصولا إلى منابع النيل 
نفسها » فدفعت شعوب آسيا إلى اللجوء لمصر طلبا للغذاء » والحدير بالذكر أن 
الصريين أيضا الذين كانوا يعدنون نحت الاختلال اللكسرسي" كانوا يعيشون نفس 
الأزمة الطاحنة » وأصايهم الجوع كغيرهم من الشعوب وخاصة مع توقف الزراعة في 
سئوات الجحدب السبع » وخاصة مع هجرة الكهنة والعلماء والاقتصاديين والحكام إلى 
طيبة في الجنوب » وتركوا الشعب المصري يقاسي الأمرين تحت الاحتلال واجحاعة ‏ 
شك أن الكهنة والعلماء الدين اسنوطتوًة اللتتوبة افق طيية إل حين ع٠‏ كانوا على 
علم بكيفية مواجهة الأزمة الطاحنة أثناء"المجاعة واللحفاف » خاصة مع ما كان يتوافر 
لهم في جنوب مصر دون همالها من مياه ولو بالقدر اليسير مما كان يساعدهم على 
مواصلة العيش » فعاشوا اكتفاءا ذاتيا يكفيهم العيش به أثناء فترة الجفاف الطويلة » بما 
يضمن لهم عدم اللجوء للهكسوس الذين سيطروا على المخزون الأكبر للحبوب 
والغلال في الشرق بأسره بفضل براعة يوسف عليه السلام وعلمه الذي علمه الله . 

اينات القراان دليل على مقايضة يوسف عليه السلام للشعوب بالبضائع 
8 ال رالترقات مقابل الغذاء» حيتث يقول تغالى : 
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58] فرعرن دو الأوتاد 


ا« وَكَالَ لِفِيْسِِهِ لْجَعَدوابِضَعَئَيٌ في حالم لَعَلْهُمْ يَعْرفُو 
تحعوت 4 (62) يو سف 

وقال تعالى في نفس السورة : 

لبها مز مَسَنا هن لص روَحشْنابيضَدعَةٍ انا 
الكل وَتَصَدَّف علدنا إِنَّ ألَّهحْرِى الْمتَصَدّويرت 4 (88) 

وهذه الآيات تبين مدى ما وصل إليه أهل البدو والحضر سواء بسواء من جحدب 
وبماعة وقحط » ومدى الفاقة الى وصلوا إليها بعد أن نفذت أموالهم وبضائعهم الحيدة 
الي كانوا يقايضوما في مقابل الغذاء » فظل يوسف عليه السلام يقايض أهل البدو 
والحضر ببضائعهم ف مقابل الغلال طوال سنوات الدب ا اي 
أنفسهم الذين تركهم حكامهم وكهافم وعلمائهم وأصحاب الرأي والوجاهة فيهم 
وهاحروا إلى طيبة فما كان لديهم أي حيلة ولا علم في مواحجهة الحفاف » فصار 
المصريون الفقراء مغلوبين على أمرهم » بمتلكون الأراضي ولا يزرعوفا لندرة الماء : 
ولا يجدون ما يقوقم هم وأبنائهم » فانتقل بم الحال لمقايضة المواشي والخيول والأغنام 
بعد أن نفذت أموالهم وبضائعهم » حىّ وصل كم الحد إلى نفاذ كل ما يمتلكون فلم 
يجدوا بعد ذلك ما يقايضوه في مقابل الغذاء. 

وتحدثنا الرواية التوراتية لقصة يوسف عليه السلام كيف قايض يوسف عليه السلام 
المصريين بأراضيهم مقابل الغذاء. 

0 20 :لها كان يوسف عله السلا بين السنين المجدبة اشترى لهي 
أراضي مصر وعقاراتها للعزيز صاحب الرؤياء وهو " الريان"» ثم استنبط له من قراها 
كثيراء ومنها مدينة الفيوم 

ويلاحظ أن يوسف عليه السلام قايض المصريين أنفسهم والكنعانيين أيضا .ما 
بملكون من فضة ومواش والخيول الآتية من آسيا في بادئ الأمر مقابل الخبز والغلة في 
ا 0 ري حظا أيضا وبحود الثيل كعنضر مر عناصر المقايضية. 

فلما فرغت الفضة من ارض مصر ومن أرض كنعان أتى جميع المصريين إلى يوسف 
قائلبن أعطنا خبزا » فلماذا نموت قدامك.لأن ليس فضة ايضا. فقال يوسف هاتوا 


7 ا يشواسن الماقرة لابن اللهيرة 
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مواشيكم فاعطيكم بمواشيكم ان لم يكن فضة ايضا. فجاءوا بمواشيهم الى 
يوسف.فاعطاهم يوسف حبزا بالخيل وممواشي الغنم والبقر وبالحمير.فقاتهم بالخبز تلك 
السنة بدل جميع مواشيهم (47) - 15: 17. 

ويلاحظ هنا أيضا - حسب الرواية التوراتية - أن المصريون ( والمقصود الحكام 
المصريون والكهنة وكبار الموظفين واللجيش وكل من له علاقة بالسلطة ) قد نفوا إلى 
ع ل ب ارخ لسرت ااا 5 ارهد 
بالغوا في الأمر فادعوا أن جميع المصريين قد خرجوا من أراضيهم وحقولحم » لكن 
ل ل ا ل ا لاا ضيه ؛ ما 
للا أرضن الكهنة والى ,كانت 'متاحمة لمعابدهم ٠»‏ ومن المعراقق أن أكبر نصيب .من 
الأراضي كانت للكهنة المصريين في تلك العصور كانت لكهنة آمون رع في الجنوب » 
وال كانت متاخمة لطيبة ولأنها كانت أوقافا للمعبد ولآلة المعبد. 

'فاشترى يوسف كل ارض مصر لفرعون » إذ باع المصريون كل واحد حقله ) 
لأن الجوع اشتد عليهم » فصارت الارض لفرعون » واما الشعب فنقلهم الى المدن من 
الى د مصر"الل[اقصاة"إلا آف*ارض الكوئّة '1) يشتر عو ع يم 
من قبل فرعون.فأكلوا فريضتهم الي أعطاهم فرعون.لذلك لم يبيعوا أرضهم . 

ويلاحظ هنا أن التوراة تؤكد أن الحاكم المكسوسي كان يخرج أيضا فريضة لكهنة 
طيبة » وهو الأمر الذي يبدو مستغربا في حالة إذا ما كان الحاكم وقومه غزاة على 
أهل البلد » وهذا تنصب رواية التوراة على فرضية أن الحاكم والشعب كلاهما من 
جنس واحد وشعب واحد وهو ما تبين خطؤه. 

كما يلاحظ أيضا استخدام التوراة للفظة فرعون في قصة يوسف عليه السلام » 
كما استخدمت مع الملك الذي عاصره إبراهيم عليه السلام » وكذلك استخدمت مع 
فرعون الملك الذي عاصر موسى عليه السلام » وهذا التعميم ورد أيضا في كتابات 
المؤورخحين العرب الذين أطلقوا على ملوك العماليق كلهم اسم فرعون كلقب » وهذا 
اع ل الؤواية التوراضة و كذلك رؤايات المورخين العرف إن احرك ع أحذاك 
حقيقية » إلا أنها قد داحلها الكثير من الأحداث المفتراة والملفقة وال يغلب عليها 
الطابع الأسطوري أقرب منه إلى الحقيقة » لذلك يجب علينا أن نتعامل بحذر مع الكثير 


00 1 التكرين. 
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8 ] فرعون در الأوتاد 
نما حاء يما إلا ما توافق منها مع ما ورد في القرآن الكريم والسنة الصحيحة كذلك مع 
ما ورد أيضا في كتب التاريخ الموثقة. 

طقال حدثئ مشيخة لناء قال: 

اشتدٌ الجوع على أهل مصرهء فاشتروا الطعام بالذهب حتى لم يجدوا ذهباء فاشتروا 
بالفضة حب لم يجدوا فضةء فا شتروا بأغنامهم حى لم يجدوا غنماء فلم يزل يبيعهم 
الطعام حين لم ببق لهم فضة ولا ذهب ولا شاة ولا بقرة فى تلك السنتين فأتوه فق 
الثالئة فقالوا له: لم يبق لنا إلا أنفسنا وأهلونا وأرضونا. اا ل م 
لفرعون؛ ثم أعطاهم يوسف طعاما يزرعونه على أن لفرعون الخمس. 

وبفرض صحة الفرضية السابقة » فإن الشعب المصري بذلك كان يعيش الأمرين : 
حيث كان يعيش تحت الاحتلال المكسوسي » وكان محاصرا في أرضه بين أسياد الدلتا 
ايلاد الذّين يعيشون ف شال البلاد والذين. علكون كل حيرات البلاد ويقبضون على 
خزائن الأرض » وبين الإقليم الجنوبي الذي يضم طيبة والذي عاش فيه أسياد الجنوب 
المصريين » والذي فضل أن يعيش فيه الحكام المصريين والكهنة والعلماء وعلية القوم 
وأصحاب المناصب الرفيعة » وتركوا الشعب دون معين » خاصة وعندما بدأت امحاعة 
تضرب الأراضي المصرية » فازداد تمسك هؤلاء الحكام والكهان بإقامتهم في الجنوب 
أكثر وأكثر » وهاحر من بقى منهم في أرض مصر إلى طيبة ليلحق بقومه. 

وتعد من أحدث النظريات حاليا تلك النظرية الى يتبناها بعض علماء المصريات من 
ا كمسو قد غملت طينةاأيضًا فى غهد لملك عايان. /الريإن بنبالويد؛ 
والذي ريا أدحل إقليم طيبة في حدود إمبراطوريته الواسعة منذ وقت حدوث ابجاعة 
الي قايض فيها الناس على أراضيهم بسبب سياسة مقايضة الأرض مقابل الغذاء الي 
اتبعها يوسف عليه السلام مع الأغنياء والإقطاعيين. 

وهكذا أصبحت أرض مصر بكاملها من ممالها المطل على البحر المتوسط » وحيّ 
حدود طيبة جنوبا ملكا للهكسوس » حيث أصيحت كل أرض مصر مملوكة للحاكم 
الأحنبي ملك الحكسوس دون الخنوض في حرب ضد المصريين الذين أفكتهم ابجاعة 
والاشيارات السياسية. 
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اتساع الدوئة المصرية فى عهد الهكسوس 

تكونت إمبراطورية اللحمكسوس في مصر والشام وامتدت لآماد بعيدة وصلت إلى 
أجزاء من الرافدين أي العراق وشمالا حي جنوب الأناضول حسب بعض الدلالات 
وبعد بناء عاصمتهم أواريس في الدلتا واصلوا تمددهم حنوبا فاحتلوا منف وأقاليم مصر 
ار 0 ل ]مين أسيوظ تم حاورا الملفيد جين درف اللي 78 

لكن أحدث النظريات الخحالية عند بعض العلماء الغربيين يستدلون بشواهد كثيرة 
أن امبراطورية المكسوس امتدت وتوسعت لأكثر من ذلك حيث ضمت طيبة وهي 
الأقصر الحالية في جحنوب مصر إلى حدود الدولة في عهد الملك خيان / الريان بل وامتد 
سلطان الدولة إلى إقليم النوبة ودولة الكوشيين جنوبا بالسودان وقد ثبت ذلك من 
السجلات الى عثر عليها تؤرخ لتواصل النشاط التجاري مع تلك النواحي ووجود 
بعض الشواهد الأثرية للهكسوس بأماكن متفرقة منها. 

والأقرب للعقل أن تلك السيطرة لم تكن دائما بالحرب والميمنة العسكرية بل 
كانت في بعض الأقطار بعقد التحالفات كما حدث في أقاليم الشام الشمالية أو بفرض 
الجزية على مقاطعات الحكم الذاتق كطيبة وغيرها. 


ملوك العمائيق الستة أوملوك الهكسوس الكباء 58 

تتفق الشواهد الأثرية مثل بردية تورين وغيرها مع رواية مانيتون عن ملوك 
المكسوس مع ما ورد قي كتب التاريخ العربية عن أن ملك ال مكسوس العماليق قي مصر 
قد اقتصر على حكم ستة ملوك فقط لا غير وهم ما يعرفون تاريخيا عملوك الأسرة 
الخامسة عشر المكسوسية الى تواحدت في العصر الانتقالي الثاني في الفترة ما بين القرن 
الثامن عشر والقرن الساوس اعتشر قبل المبللافه 


اي فين ليدم - نخزعل الماحدي. 

”” حالد على نبهان - التحليل اللغوي لأسماء المكسوس : وبلغ عدد ملوك الحكسوس من الأسرة الخامسة عشرة 
ستة أطلق عليهم اسم (ال مكسوس الكبار) وكان يعاصرهم عدد من الملوك الأحانب الذين كانوا » على ما يبدو ) 
يحكمون ف الوقت ذاته فى مناطق محدودة المساحة » وهم ملوك الأسرة السادسة عشرة » ويطلق عليهم اسم 
تجو السعان الاؤبلم كان الو لعا خكامايطليين نإف ناريخ أت انكشر' من آثاز االمتكشوا- الكبان»##وعرف 
من أسمائهم ثلاثة » كان واحد منهم يحمل انما ساميا هو (عنات هر) » يتضمن اسم المعبودة الكنعانية المعروفة 
عنات » وقد عثر لأحدهم على خنجر مصنوع من البرونز الدمشقى فى منطقة سقارة. 
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9 ] فرعون ذر الأوتاد 
لكن مانيتون قد ناقض نفسه حين نقل عنه أفريكانوس ف قوائمه المحتصرة أسماء 
تصل إلى 32 ملكا من ملوك الحكسوس وأسماهم الأسرة السادسة عشر بالإضافة 
لإيراده 43 ملكا من ملوك الأسرة السابعة عشرة المصريين سكان طيبة وهي الأقصر 
ل اك نالك ننس العلاة جسن ملوك المكسوس ال43 قد حكموًا نبا إلى عضب 
مع ملوك طيبة وهي الأعداد المشكوك في صحتها بكل تأكيد!. 
وتأقٍ بردية تورين الممزقة لتؤكد وجود ست ملوك على الأقل حكموا في العصر 
الانتقالي الثاني أي عصر الحكسوس رغم كل ما طالها من تمزيق وطمس وفقدان في 
00] 
كثير من أجحزائها : 





للمزيد من الحصريات انصموا لجروب ساحر الكتب 
106000000717720 
للكنب الحصربة "> 60111 . 211173111 1ع 27 5 .يكن ريق" 


١ (000‏ 8 1 ع 
: تنسب هذه البردية إل مدينة تورين الايطالية حيث محفظ برمتحفها؛ وقد ذآكر انه عثر عليها في منف واأكا 


وصلت إلى إيطاليا في أوائل القرن التاسع عشرء وأصبحت ملكا لمتحف مدينة "تورين”" الإيطالية عام 1820 
ميلاديا وى عام 1824 بدأ "جان فرانسوا شامبليون" يهتم بالتواريخ الي حاءت على هذه البردية» وبدأ في 
فخصها في متحف "تورين"» حيث وجدها ممزقة إلى أكثر من حمسين قطعة» وحاول بعد عناء شديد ترميمها 
وجمعها. وق عام 1826م حاول أحد العلماء الألمان (ويدعى "سيفارث (5©3/4131612 "تحسين عمل 
"شامبليون" الترميمي» فاطلع على البردية من الوحه والظهر. ومن المؤكد أن البقايا الصغيرة الي أعيد ترميمها 
قد رنمت بطريقة غير سليمة» إذ ما زالت محاولات تصليح ترميمها الخطأ جارية حى الآن. وتؤرخ البردية لعهد 
الأسرة التاسعة عشرة وتضم 300 اسم مبتدئة بأسماء الآلهة الذين حكموا مصر ومنتهية بأسماء ملوك الأسرة 
السابعة عشرة » وترحع وترحجع بردية تورين إلى عصر الملك رمسيس الثاني» وقد اكتشفت بردية تورين ف دير 
المدينة بطيبة بواسطة برناردينو دروفي (المعروف بقنصل نابليون) قبل عام 1824م تقريباء وقد كتبت هذه 
البردية حوالي عام 1160 ق.م على ورق بردي بالخط الهيراطيقي» وكتبت أسماء الملوك المهمين باللون الاسود 
وفسمت البردية إلى مجموعات نسبت كل مجموعة منها إلى العاصمة الي استقرت فيها. 
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بردية تورين الممزقة التي تحتوي على قائمة ملوك مصر القديجة 

لكنا الآن نستطيع وبكل ثقة أن ندعي بأن ملوك المكسوس _ لم يكونوا بكل هذه 
الكثرة الى لا تتناسب أبدا مع الفترة الزمنية الحكمهم واليّ تنحصر وفقا لآراء المدارس 
المحتلفة ما بين 250-150 عاما. 

لكن تظهر معضلة أخرى تحتاج لتفسير وهي وجود جعارين وشواهد أثرية أخرى 
لأعداد كبيرة من الحكام المكسوس الى وجدت في أماكن متفرقة لأشخاص يحملون 
ألقابا ملكية واضحة كأمثال : ابن الشمس » الإله الطيب / الراعي الصالح / الراعي 
الصالح . حاكم البلاد الأجنبية » وغيرها من الألقاب الي كانت تعطى للملوك في 
مصر القديمة وتم إطلاقها على حكام اللمكسوس جريا على نفس العادة. 


(-2 (قشكى (حظلكت 


٠ قبوء. عيش ٠راء عاق . نن ٠راء عحيان‎ ٠ 


رحوتعه (اققل 


سوسرث ٠راء‏ إقفى ( أبوفيس ) ٠‏ 
عر لوي اك الع لزنا اعون 
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١ ١‏ فرعون ذو الأوناد 

لكن المخر ج من تلك المعضلة كان سهلا ميسورا حين علمنا أن حكم المكسوس 
الغماليق كان حكما مركزيا قائما على التحالف بين القبائل وكان لكل قبيلة أمير أو 
رئيس أو زعيم أو ملك وهو اللفظ الذي كانت تفضله جميع الشعوب السامية في 
الشيرق. الآكن. 

لذلك نستطيع وبكل يقين أن نتأكد بأن هذه الأسماء الكثيرة وفترات الحكم الطويلة 
الوق تيا لللابر اطويل مكنا يفل لمئات السنين ليتمكنوا من حكم مصر كانت أسماء 
لأمراء المحمكسوس ورؤساء القبائل أو ملوكها إن شتنا الدقة وفقا لمسميات الممكسوس 
وقتها ولم تكن أسماء للحكام المركزيين الذين حكموا الدولة المصرية وكان غالبيتهم 
الذين كانوا يحكمون القطر بأكمله » وكان كل منهم يحكم قبيلته في مقاطعة مختلفة 
عن الأخرى أو بحاورة لقبيلة أحرى في نفس المقاطعة يحكمها ملك مختلف. 

ومن العجيب حقا أن نعرف أن غالبية المصادر المعتمدة للتأريخ المصري وتوثيق 
يرجع لأسباب عديدة منها أن المصريين القدماء اعتبروا فترة حكم الحمكسوس من 
الانتكاسات الى مرت بتاريخ مصر القديم وغيرها من المبررات الي أمعن فيها 
المورحون الغربيون . 

لكنا نرى أن عدم ذكرهم لم يكن لحذا السبب فقط » ولكن ثمة سيب آخر عرفتاه 
من القوائم الأخرى الى ذكرهم وهو أن جميع المصادر الى أتى فيها ذكر ملوك 
المكسوس هي إما محطمة أو مهشمة أو مفقودة أو ممزقة وهو ما ينطبق على بردية 
بخيطها من أسماء قد فقدت أو وجدت ممرقة أو غير واضحة هما زاد الصعوبة في تحقيق 

أما ها زاد الطين بلة هو أن المصدر الثاني الذي يمكن التحقيق من خخلاله وعقد 
المفارنات معه للتوصل للحقائق بشأن المكسوس هو تاريخ المؤرخ المصري مانيتون 
الوحخيدة داخل القطر المصري أما النسخة الأحرى في اليونان فلم تظهر للنور ولم يعلم 


عنها أحد شيئا بعد تاريخ حريق الاسكندرية. 
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وكانت الحربمة الأكثر براعة هي قيام يوسفوس اليهودي بالادعاء بالنقل من تاريخ 
مانيتون المفقود فقام بالادعاء بأن الحكسوس هم اليهود ثم ادعى أيضا أن كلمة 
هكسوس معناها الملوك الرعاة ليكسب قومه مكانة في دفاعه عنهم أمام مناظره أبيون 
الذي كان يحط من قدر اليهود. 

أما جرعته الكبرى فنعتقد أما في إحفائه الأسماء الحقيقة الدقيقة والتاريخ الحقيقي 
للكسؤس وذللة لكين من الإدعاء بتفاصيل قصة أخرى قريبة من الحقيقة لكنها 
محرفة في بعض تفاصيلها ليتوصل بذلك إلى صورة مغايرة للواقع التاريخي وهو ما بجح 
فيه إلى حد بعيد وكان ما فعله يوسفوس من أهم المحطات المبكرة لتهويد تاريخ تلك 
الفترة تحديدا لما لها من أهمية عند ببئ قومه من اليهود. 

وهذا الذي دفعنا للتفكير في أنه من المحتمل جدا أن يكون هذا الفقدان والضياع 
والتحطم قد طال هذه الآثار والمدونات عن عمد لإخحفاء الحقيقة لأغراض سنعرفها في 
الصفحات القادمة. 

غير أننا حاولنا الاجتهاد بقدر المستطاع وعقدنا المقارانات الواسعة للوصول 
للحقيقة حول هؤلاء الحكام المحهولين ومحاولة اكتشاف أمعائهم وتاريخهم المطمور من 
حديد » ونحسب أننا قد توصلنا إلى شيء في هذا الأمر للربط بين التاريخ المقارن 
واكتشفنا أن هناك روابط وإشارات حب وإن كانت بعيدة بين أسماء هؤلاء الملوك 
الذين تم إكام تاريخهم وهوياقم عن عمد » والحدول التالي فيه مقارنة بين أسعاء بعض 
ملوك المكسوس العماليق من المصادر المختلفة سواء كانت المصادر المصرية القديمة مثل 
قوائم الملوك والقطع الأثرية المختلفة والبرديات والجعارين وغيرها وبين المصادر المكتوبة 
مثل ما وصلنا من تاريخ مانيتون عن طريق يوسفوس وأفريكانوس وغيرهم وبين 
التاريخ العربي الذي كتبه المؤرخون العرب والمسلمون. 
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مقارتة بعض أمعاء ملوك وحكام افكوس مع المصادر التاريخية المعروفة: 


بردية تورين صيغة الإسم من التاريخ الوب عند متيعون ١|‏ صيفة الإمم على الجعارين 2 | صيغة الإسم أو اللقب ملاحظات 

















( قانمة ملوك مصر القديمة ) ] يوسفوس. / أفريكاتوس والآثار عن المؤرخين العرب ! 
أباخنام : أباشتان / أباخناس / باع 102 م يتم مقاربة الاسم مع أي ورد عند المؤرخين العرب أنه الملك الذي عاصره إبراهيم عليه السلام ودر لدي كان يريك أحذ 





لم يرد ذكر اي ملك باسم صار يعتقد أنه نفسه الملك اسم آخخر في المعثور عليه سارة » ويروي بعضهم أنه أخو الملك الضحاك المشهور باليمن واسمه الضحاك ين علوان. 

مطابق لاسم "ساليتيس" ف "ساليتيس/سايتيس/شاليك" الذي ذكره | وقد حاول بعض الباحثين ويبدو أن سنان بن علوان كان يقيم في أحد الأقاليم الشرقية في مصر وهو إفليم الفرما 
قوائم الملرك ورحح البعض أنه | مانيتون / يوسفوس في كتاباتهم التوحيد بين أباخناس / الذي يقع في مال شبه جزيرة سيناء ويشرف على الدلنا الشرقية وذلك أثناء انشغال حكام 
من الأسماء المفقودة ويظن وقد ورد بتنويعات مختلفة مثل : أباشنان وبين أبيب / إففي مصر وملوك الأقاليم بالصراع على الحكم ما أعطى فرصة لقبائل العماليق بالسيطرة عنى 


لكنها مقاربة بعيدة 


ال 
كليشي / سبق / سادن 


آخرون أن اسمه كان في بعض 
الآثار المصرية ا / ساي" 


الإقليم الشرقي وبسط نفوذهم على تلك النواحي. 

وقال المورحون العرب أن حاكم مصر العمليقي الأول كان بدعى سنان بن علوان". وهنا 
ما يقول به المسعودي الذي يحذف اسم علوان ويبقي على اسم الملك: سنان. 

اعتبره البعض ساليتيس / سليطيس أنه وزيرا لأول حاكم هكسوسي وقالوا إنه قائد 
عسكري للملك الوليد بن دومغ العمليقي ويحتمل أنه تنصب ملكا على بعض المقاطعات 
أو القبائل » بل ويحتمل أنه صار ملكا بعد الوليد بن دومغ ولم يرد ذكر ساليتيس 
ساليطيس ف تلك الروايات العربية. 

بينما ينقل يوسفوس عن المؤرخ مانيتون أن الملك ساليتس (والذي يعتقد أنه شيشي كما في 
المصرية) أحذ يجمع الضرائب من الإقليمين الشمالي والجنوبي كما أنشأ كنات وقراعد 
عسكرية في أهم الأماكن وقام بتحصين المنطقة الشرقية خحوفا من أن يزداد الأشوريون قوة 
زيطمعواااق ملكته. ويهاجمرها ولذلك أقدم على إغادة بناء مدينةا" وبحت أوارية 
أواريس) ذات موقع ممتاز إلى الشرق من فرع النيل البوباسطي تسمى حسب التقاليد 
الديية القدعة” أؤار يس افتحطنها بأشرافيتية كنا وأسكن فيها حوالي 0 ألغا من 
الجنود النحهزين بأسلحة ثقيلة وكان الملك يأني إلى هذه المدينة في الصيف لتوزيع القمح على 
الجنود ودفع رواتبهم والعناية بتدريبهم وإحراء الاستعراضات العسكرية الي تدب الرعب 
في نفوس الأجانب. 





ٍ خالد علي نبهان - تحليل أسماء المكسوس - مقال : اتخناس 101112835 : ويعرف ف الآثار باسم : (أبى خنس) وقد نكم سبعاً و . ين منة من سنة 1715 إلى 1688 قاءم. 

2 ساليتيس : ملك المكسوس يسمى (سليت) - فل اليونانية 5218615 : ويرى د.على فهمى حشيم في كتابه رحلة الكلمات أنا على صلة بلفظ (السلطان) ثم صارت علماً عليه » واللقب الفصيح : السليط » آى لمتسلّط : ويرى الأستاذ خالد نبهان 
أن ما ذكره المؤرخ اليهودى (يوسفوس) أن أول ملوك المكسوين ملك يدعى (ساليتيس) أو (شلاتيس) ويمكن أن يكون الأصل من (سل) أو زشل) ‏ ومنها اشتق (المشلشل) وهذا يعين أن ساليتس ( شلاتيس) - ( المشلشل) وهو سنان بن علوان » 
ويرى الدكتور علي فهمي حشيم أن (سلت) أو (حلت) هما أصل واحد ومصدر واحد ومن هنا يرى أن ساليتيس ها علاقة بجالوت وكلاهما من العماليق. 


58 فرعون ذو الأوتاد 
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بردية تورين | صيغة الاسم من الآثار / مانيتون/) | صيغة الاسم على الجعارين 






ملاحظات 
( قائمة ملوك مصر القديمة ) يوسفوس / أفريكانوس والآثار 
أبب / أبيب / أبيي / إففي ورد عند المؤرخين العرب أن بعض حكام مصر المتصارعين على الحكم في ذلك | 
ملك الوجهين القبلى والبحرى | 3 العصر الانتقالي استعان ملك يدعى الوليد بن دومغ العمليقي وهو ملك من ملوك | 
" ابن الشمس عاو سر رع " العماليق ليستنصر به على ختصومه من الحكام الحليين في مصر , فطمع العماليق في 
أبو فيس مصر أكثر وأكثر وبحرأ الوليد بن دومغ فأرسل قائد عسكري على اراس لأس | 


لمناصرة بعض الأمراء على بعض ؛ ثم طمع في مصر قدخلها ميش كثيف وسيطر | 
على إقليم شرق الدلتا فيما يبدو وفقا لرواية الإخباريين وهو يعد بذلك أول ملوك | 
العماليق الرسميين وبه تبدا الأسرة الخامسة عشر في مصر. 

وأبوفيس هذا غير أبوفيس الآخر » حيث يوجد ملك آخر يحمل نفس الإسم لكنه ؤ 
يختلف ف اللقب الحوري أو الشمسي الملكي وقد ورد ذكره بالآثار بإسم الإله آ 
الطيب / الراعي الصالح رب الأرضين "ابن الشمس نب خبش رع ' أبوفيين. ‏ ] 
ركارن لل شن توج اهن الراك باكماكالاسائيس / سالايل" عد | 
مانيتون فهو يروي نفس القصة تقريبا كما نقلها عنه مانيتون واقترح البعض بأن | 
ساليتيس هو القائد العسكري للوليد والمعروف بإسم أبيب أو أبوفيس وهو ما يحتاح | 
إلى المريد من التحقيق بلا شك. 
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برد: يه تورين 


( قانمة ملوك مصر القديمة ) 
| حاكم البلاد الأحنبية (حقا خا 


ا سوت) لحان 


ُ يقنرن ذكر "دارم" بأسم 
مشابه لأي ملك في قوائم 
الملوك ولعله من الأسماء 
المفقودة 
ورد ذكر أحد الملوك باسم 
"بينم” في قوائم الملوك 





يوسفوس / أفريكانوس 
بانلى / أياناس / إيان / يناس 





يرد ذكره عند مائيتون 








ورد ذكره عند مانيتون بإسم 
"بيعرن/ بنون 13612011/ بينون 


”ع6 5 البعض مقاربته 


لكن يو سشوس قال إن الملك الذي 


طرد اليهرد هو أحمس نفسه! 





| صيغة الاسم من الآثار / ماتيتون / | صيغة الاسم على الجعارين 
والآثار 






م يتم مقاربة الإسم مع أي 
سم آخخر في المعثور عليه 


ك2 


المؤرخين اقعا 
ريان بن الوليد / 


الر يان قي 0 


دارم بن الريان 








١‏ هر املك انلدي عاصر 3 ع 207 ويعثر ا عذييما اإللام مر صطاحب 


المشين رة بالمبء بع العجات م تمكين يز سكيع ومن ع1 لصم وقد 


أمن بدعوة يوسف عليه السلام ومات على ذلك والتقني ف حياته يعقوب 
عليه السلام ؛ وفي عصره ثم تفزين الغلال والحبوب ومقايضتها مع أهل مصر 
وأهل البلاد الأخرى اللاحئين إلى مصر ولي عهده امتدث امبراطورية المكسوس 
من مصر إلى أرجاء الهلال الخصيب والشام وازدهرت الثروة في أيدي العماليق 
واشتهر شهرة واسعة لاستعانته بيرسف غليه السلام. 

وقد وحدت له تماثيل صغيرة وجعارين في أرحاء كثير في بلاد الشرق. 


( راحع حديثنا عن الملك خيان / الريان في هذا الفصل ) 


١ 


وهر إبن الملك الريان وفقا للروايات العربية وتوثي يوسف عليه السلام في عصره | 


؛ وبعد موت يوسف عليه السلام بفترة غرق دارم في النيل بين طرة وحلوان | 


وفقا لكلام الإخبارين العرب وقد تقدم ذكره في هذا الفصل. 


هناك من يرحح 4 هو بنفسيه افر عرل” الذي عاصر مرعوع عليه السلام لكن ١‏ ْ 
يوحد دليل على ذلك » أما العرب فقالوا إن اسم فرعون هو "الوليد بن مصعب” 


وهو الإسم الذي يطلقه المورحون الى رب على فرعون موسى عليه | السماا* !!لع 
ويقول بعضهم أن الوليد وقابوس هما شخص واحد ويقول البعض أفما أحوين » 


وهو اضطراب ظاهر عندهم ف تعيين اسم فرعون. 


١! ١ 5‏ فرعون ذو الأوناد 
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بردية تورين 
( قائمة ملوك مصر القديمة ) 
لم يرد ذكر أسيس لي قرائم 
الملوك 


صرغة الاسم من الآثار / مانيتون / 
يوسفوس / أفريكانوس 





أسيس / أسيث 


(لقب أمير أو وزير) 


صيغة الاسم على الجعارين | صيغة الاسم أو اللقب عن 


عزيز / العريز 





ملاحظات 


وهو منصب يبدو في سياق القصة أنه أحد الحكام الكبار تحت منصب الملك 
مباشرة لكنه يكون متصرفا ومعنيا بأحد شئون الدولة الكبرى . فمثله كعزيز 


الشرطة مثل العزيز الذي ربى يوسفف وتسميه التوراة فوطيفارع / فوطيفار بينما 


أسماه المورخون العرب إطفير / قطفير » وعزيز الزراعة وصوامع الغلة وهو 


) المنصب الذي تقلده يوسف عليه السلام. 


والترلاف 2 للبم أ ل ل كاي قر في كذ 
معروفا غند المكسوس العماليق. 
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١‏ ! فرعون ذر الأوتاد 


وتوجحد خمورغة أخخترى لم يتضمنها الجدول وهم باقي ملوك العماليق الستة الذين 
ورد ذكرهم عن المؤرخين العرب كما ورد ذكرهم في الآثار والقوائم بأسماء مختلفة 
ومنهم سكير-هار أو ما يمكن نطقه صقر-حر وقد ذكرنا هنا يهذا الجدول سنان بن 
علوان وهو الملك المعاصر لإبراهيم عليه السلام وكان بأقصى شرق مصر عند الفرما 

وذكرنا أيضا الوليد بن دومغ العمليقي وهو أول ملك يتمكن من الحكم المركزي 
في مصر ء والملك نخحيان أو ريان بن الوليد وهو أعظم ملوكهم على الإطلاق وهو 
الذي رأى حلم ابجاعة الشهير وعاصر يوسف واستوزره وآمن به حى مات » ونذكر 
منهم أيضا الأسماء التالية: 


» دارم بن الريان 
وهو الملك الك بعد سنان بن علوان والوليد بن رمغ وريان بن الوليد وهو "دارم بن 
00 (إرليد" أي أنه وفقا ل اية. المورخين ١‏ 201 [الوليد .. وكان حكغه 
لوايؤف الذي كان اع الحيلا<ة يعد و وق ابش جه 
في منصب ا مكانه رحلا 7 للمهم وأخذ أموالهم.. 
1 و إن إسرائيل فأجمع الكل 


0 سي 








بقول المقريزي : 

'وملك بعده (أي بعد الريان) دارم بن الريان وسمته القبط "وبموص" وكان يوسف 
مدبر أمره بوصية أبيه ومات لعهده فأساء السيرة سات ع وا لسار 

ويذكر المقريزي أيضا أن دارم قد حالف سنة أبيه » وكان يوسف حليفته أي نائبه 
كما كان نائبا للملك الريان » فقبل منه تارة وحالفه تارة» وظهرت ف أيامه بعض 
ا رعد نازر صر فصا ضه شن عطي 02! 


'"'' المواعظ والاعتبار في ذكر الخطب والآثار للمقريزي. 
2 المفمدر السابق. للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
»!ع .71 60|1.601/010145/523 ©1322 
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ودارم هو الي تروي المرويات 2-000 آل ركب النيل للترهة في كاية عصره 
لقاع برعل الح اي ماين أن فرت" لان 


» أكسامس / كاشم بن معدان بن دارم بن الريان 

لراك ا اللي الا كا 777 كيتت (/ كاشم / 
كاتم / كاغم / طاشم / قاسم » وهو اضطراب واضح في ضبط الاسم كما يظهر : 
لكنا نوردها هنا للاستئناس ويقال إنه وضع الناس في مراتب» وقسم الأعمال 
والمقاطعات » وأمر بإنشاء الأبنية والمباني » واهتم بالصناعات» ووسع على الناس في 
أرزاقهم؛ وأمر بتنظيف المياكل والمعابد وتحديدها والعناية بأوانيها ومحتوياتها وزاد في 
القرابين وهو نخامس الملوك العماليق وفقا للروايات العربية ومن عده السادس فقد 
أخطأ فقد سبقه سنان بن علوان والوليد بن دومغ وابنه الريان ثم دارم بن الريان ثم 
كاشم بن معدان الذي لم يكن أباه ملكا أو لم يستمر ف الملك. 

ويقال إنه طال ملكه وأنه قد أنشأ مدنا كثيرة وأعمالا جيدة في القطر المصري 
وأقام سبع سنين بأجمل أمر ومات وزير أبيه فاستخحلف رجلا من أهل بيت المملكة 
يقال له ظلما بن قومس وكان حكيما متعدد المواهب وبارعا في كل فنّ وورد ف 
سيرت ظلما بن قومس عجائب وخرافات لا تصدق ولا فائدة من إيرادها هنا غير أنه 
سان ا ا ا 


ويروي المقريزي عن سيرة لاطيش بن اكسامس ويعدد فيه الصفات. السيئة وساق 
فيه العديد من الروايات والمبالغات الى لا فائدة من المرور عليها وتخلص جميعها إلى أنه 


103 شطانوف قرية ممحافظة المنوفية بالدلتا همال مصر. 


04] المواعظ والأحبار بذكر المنطط والآثار للمقريزي. 
١‏ لاط الاخار 21 اللك ا كار القترري. 
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١ ١!‏ فر عون ذو الأوتاد 


© فايوس ين مصعب / الو ليد بن مصعب 
وهذا هو فرعون عند الإإخناريون العرب ؛ وبعضهم يسميه 0 بد عع عه 
وقيل هو من العمالقة وهو سابع الفراعنة العماليق إذا بدأنا العد بالملك سنان بن علوان 
» أما إذا احتسينا الملوك بدءد من الملوك المركزيين الذين حكموا الدولة المصرية بكل 
أقاليمها ومقاطعاتها وفرضوا الجزية على باقي المقاطعات والأقاليم الي ظلت تحت 
الحكم الذاتي فإننا يبدأ بالوليد بن دومغ ويصبح ترتيب هذا الملك -- الوليد بن مصعب 
اراس بن ملوك العماليق, 


أمراء الهكسوس أو الهكسوس الصغار أو ملوك القيائل والمقاطعات: 

من واقع الآثار المحدودة المعثور عليها لفترة المكسوس داخل مصر وخارجها ومن 
واقع القوائم الى سبق ذكرها بالإضافة إلى ما ثقل لنا عن تاريخ مانيتون بواسطة 
الل ارافريكانوس وحرليرس.فقد تجمع لدي العلماء جتمؤعة إكبيرة من الأسعاء المي 

من المفترض أفا الحكام المكسوس. 

اتيم كبفيران تللكه اليل كتير يمجحلى أن يكن أمياكا بهد 
موجودين في نفس الوقت الذي كان فيه الملوك يحكمون البلاد. ون 


9" الممددر :الكتابق. 

''' حالد علي نبهان - التحليل اللغوي لأسماء المكسوس - مقال : وبلغ عدد ملوك الحكسوس من الأسرة الخامسة 
عشرة ستة أطلق عليهم اسم (ال مكسوس الكبار) وكان يعاصرهم عدد من الملوك الأحانب الذين كانوا » على ما 
يبدو » يحكمون ف الوقت ذاته فى مناطق محدودة المساحة » وهم ملوك الأسرة السادسة عشرة » ويطلق عليهم 
اسم الى لسارم نولل كان يلولا تتنكاما اعليين فإن آثارهم أقل بكثير من آثار المكسوس الكبار ‏ 
وغرف من أسمائهم ثلاثة » كان واحد منهم يحمل اسما ساميا هو (عنات هر) ء يتضمن اسم المعبودة الكنعانية 
المعروفة عنات . وقد عثر لأحدهم على خنجر مصنوع من البرونز الدمشقى فى منطقة سقارة . 
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ونلاحظ ف أن هؤلاء الحكام قد تلقبوا بالألقاب الملكية المصرية واقترن اسم 
بعضهم ب"رع"' إله المصريين » وبعضهم قد تم تلقيبه بلقب "الإله الطيب / الراعي 
الصالح" ويقال أن هذا اللقب يعئ "الراعي الصاح" » كما تم تلقيب بعضهم بلقب 
"ابن الشبمر” كوفيما يلي بعص الأمثلة من أمعاء ملوك القبائل لكك سو هدية : 


© الإله الطيب الراعي الصالح "عاقنن رع ابن الشمس " أبو ا الالطدر 
المكسوسي, الذي بدأ المصريون الحرب ضد المكسوس ف عهده 


1ن ووو أل عسن :كناك ١‏ الاك كن يع دو" رين أب #الشفر 1 أن شيرع ازبيوا امود أن للفددك لف 
موصوف به ء انظر د.على فهمى خحشيم : (اللاتينية العربية) » ص 37 » (فيس) > (في) وتعين (الحية) والسين 
(زائدة لغوية) » وقد يشير معن اللقب إلى الارتباط بالحية (في) أو ادعاء الألوهية مثلما ارتبط اللقب (فرعون) 
بالحية وادعاء الألوهية أيضاً! وكانت الفتيات فى مصر القديمة يعلقن فى رقاكن ما يعرف برقية إأبو فيس) المعبود 
وهو تعبان الكوبرا الضخحم . كذلك كانت توضع تمائيل هذا الإله فى البيوت لحمايتها » وبصفة عامة عبد - 


ركقق) 


سر ورع عرحرت در 0دولات 
© حاكم البلاد الأحنبية إحقا خا سوت ) " سمقن" 
© حاكم البلاد الأجنبية (حقا خا سوت ) " عانت هر 
© الإله الطيب / الراعي الصالح "عا حتب رع " 
© الإله الطيب / الراعي الصالح "مرو سر رع " 
© الإله الطيب / الراعي الصالح "وازد" 
© الإله الطيب / الراعي الصالح "جع وسر رع " 
© الإله الطيب / الراعي الضالح "سخع ن رع " 
© الإله الطيب / الراعي الصالح "ماع اب رع " 
© الإله الطيب / الراعي الصالح "نب تاوى م 
© الإله الطيب / دابيا الصالح "خحع مو رع" 
00 الشمس لشسشل 
© ابن الشمس 0 
© ابن الشمس "إع" 
00 التسمس تتامينن" 
09 الشميىن "قار" 


اسم يعقوب يظهر 2 الآثارالمصرية / الهكسوسية : 

وحد اسم يعقوب- هر أو ما يحتمل قرائته يعقوب-حار / يعقوب-إل / يعقوب- 
حر على أحد جعارين فترة المحمكسوس ومكتوب باللغة المصرية القديمة وبالكتابة 
الميروغليفية التصويرية » واعتقد البعض أنه ملك من ملوك اللحمكسوس المركزيين لكن 
الأرجحح هو أن الاسم قد تم تسجيله على هذا الجعل / الجعران على أنه حاكم قبيلة أو 
أمير مقاطعة أي أنه ملك من ملوك قبائل الحكسوس المتحالفة الى كان لكل منها ملك 


> المصريون الثعبان السام (الكوبرا) فى شكلين مختلفين » وإن كان كل منهما يؤدى وظيفة الحماية عينها : الأول 


الملك (أبوفيس) و(اللحية). 
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أو أمير ويحكمون ف الوقت ذاته بعض المقاطعات وهم من أصبح يطلق 'عليهم الآن 
(الالارس الشتعار) . ظ | 

ورغم كل العلامات الواضحة على أن الاسم يخص سيدنا يعقوب عليه السلام حين 
كان ملكا لقبيلته. قي مصر وحاكما لما في عصر المكسوس إلا أننا لا نحد عالما واحدا 
يتبئ تلك النظرية 'لأسباب غير مفهومة. 

لكن الآن بمكننا الترحيح بشكل كبير.على أن هذا الأثر الفريد من نوعه يؤكد على 
حقيقة وحود بئ إسرائيل في مصر في عهد المكسوس تحديدا كما يؤكد على أن 
يعقوب والأسباط كانوا يكونون قبيلة من قبائل التحالف الحكسوسي للعماليق في مصر 
وأكهم قد اتبعوا هذا النظام الملكي القبلي جريا على نفس العادة الي اتبعها المكسوس 
. رغم اشتراكهم جميعا تحت الحكم المركزي للهكسوس الكبار. 

وهذا ما يتوافق مع الآية الكريمة الى ذكرناها ف الفقرة السابقة: ورفع أبويه على 





جعران من فترة المكسوس وجد في إقليم شرق الدلتا يظهر عليه اسم يعقوب 


» اسم "قارون" يظهر ي الآثارالمصرية / الهكسوسية: | 
87 ل كر ا ا ات 2 تلك القارة افإن 

الأسماء المقترنة في آخرها بصيغة "ون" أو " ان " مثل فرعون وهارون وهامان وقارون 

وصيدون وجدعون وعسقلون / عسقلان » وحبرون » همشون وغيرها من الأسماء 
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8 ||| فرعون ذو الأوتاد 
اد سار اس عط يي ع ىا 
معتادة عند كل شعوب الشرق الأدن القدعة وفي كل لحجاقم ولغاهم. 
اطتكدوارادرقة كان ملكا لقتيلتة'ق 2 القبائل المكسوسية على الراجح وهو 
الحاكم المذكور باسم "قار" ابن الشمس. 

وبالطبع إذا كان اسما كاسم هارون المتكون من جزئين (هار -- ون) ويعٍ الحبل / 
الخبلي كناية عن القوة / موطن القوة. 

وجدعون (جدع - ون) وهو إسم كنعاني معناه "حاطب" أو "قاطع بشدة" من 
الفعل م وهو نفس المعين باللغة العربية مثلما يقال " جدع أنفه " أي قطعها أو 
000 
الصغيرة بصيغة التصغير كما في اللغة العربية وغيرها. 

وعلى نفس هذا النمط ف تركيب الأممعاء السامية القديمة نحد "قارون" الى تتركب 
من المفطعين "قار-ون" ١‏ وذلك الفعل د العبري هو الفعل وقر" العربي وكلاهما 
يفيد معان التقل والعظمة والمال» فالوقر يعيئ الحمل الثقيل والوقار من معانيه العظمة» 
وحينما اشتق القرآن الكريم. من "يقرون" اسم قارون لم يبعد كثيرا عن قواعد اللغة 
العبرية والكنعانية حيث يشتق من لين ١‏ اسم اننا ون فاءحتيار القران لاسم 
"قارون" كان إعجازا لفظيًا » إذ يتماشى مع قواعد اللغة العبرية والكنعانية» وفي نفس 


]02 


مؤمن محمد سالم -- فرعون وقومه كانوا هكسوسا ولم يكونوا مصريين. 

""" رحح البروفيسير جيمس بيتر ألن أن الاسم المكتشف "قار" يرحع لعصر المكسوس أثناء حكم الأسرة الخامسة 
عشر وليس للأسر المصرية كما كان يعتقد لأنه اسم سامي كنعاني » انظر 500530 ,861-101 3م63 
عط©خ آه مأعااناظ زما .كعصمكا م0مة كادع5 :معاام .6 كجعوموح[ رمعاام .ل 
50.3159 طاعرقعود5ع5 أدجأوء 0:1 05 و5اأممطء5 

4 وهو ما يقابله في اللغة العربية اسما كاسم "هاشم" الآنية من المصدر " هشم " أي كسر وحطم ؛ ويعتبر اسم "هاشم " هو النسخة 
الغربية من اسم " حدعون. ش 
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الوقت يعيئنٍ المنير وهو نفس اسم "يصهار"» كما أنه يتضجرجرظيعالة مداو سويدع إإظارة 
إلى كنوزه الي كانت مفاتيحها من الثقل» بحيث يعجز عن حملها الرجال الأشداء. 

ويقول أكثر المؤرخحين وأهل د : إنه كان ابن عم موسى - عليه السلام - 
فهو قارون بن يصهب / يصهار بن قاهث بن لاوي» وموسى هو ابن عمران بن 
قاهث بن لاوي بن يعقوب وقيل: إنه يصهار عم موسى الذي ورد ذكره ف التوراة 
ولكنا نعرف الآن أن يصهار هو والد قارون. 

وظهور اسم قارون هذا الشكل في آثار المكسوس الباقية يؤكد أن قبيلة ببئ إسرائيل 
كانوا جزءا من قبائل الحكسوس الى كانت تحكم مصر في العصر الانتقالي الثاني. 





جعران من فترة المكسوس يظهر عليه اسم قار/ قارون بالكتابة واللغة المصرية وقد ورد كحاكم مقاطعة وملك 
من ملوك القبائل المكسوسية 


*'! توهم وقوع الخلط في القرآن بشأن قصة قارون- بحث - موقع بيان الإسلام. 

اه قصص الأنبياء» محمد متولي الشعراويء دار القدسء القاهرة» ط1. 2006م) ص 345. 

فضلا عن أن اسم قارون يفل مانن آتترء بحاء في تفسير القرطي والرازي » وحاء في«قصص الأنبياء كذلك أن 
قارون كانت كنيته ف قومه المنور؛ لوضاءته وجماله وحسن صوته بالتوراة » كما أن الجذر العبري "قرن" معناه: 
"أنار وأضاء وأشعء واشتق منه: قارون بمعين الأوار المنور" » وبالتالي فنسبه يكون : قارون بن قاهث بن لاوي بن 


يعقوب - عليه السلام - وليس كروسوس ولا قورح أو حي قورش. 
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51 ] فرعورن ذو الأوتاد 
وفاة يوسف عليه السلام: 

عندما توفي يوسف عليه السلام أراد من تبقى من إحوته وأولاده نقل جثمانه إلى 
فلسطين لكن عوام الناس المؤمنين بدعوته من أهل مصر ومن العماليق المكسوس أيضا 
منغوهم من ذلك وتحمهروا على ذويه كل منهم يطلب أن يدفن في منطقته لنيل 
البركة» ووصل بهم الخلاف والتراع حي كاد أن يقع بينهم قتال حبا في يوسف 
ولأخلاقه وعدله وسيرته الحسنة » فتوصل بنو يعقوب وأحفاده إلى أن يدفنوه في تخوم 
فر النيل تحت أحد القنوات النيلية حى بر الناس على مدفنه فتصلهم بركته ولايحرم 
أحد منها فقبل الجميع بذلك واقتنعوا بالفكرة فصنعوا صندوقا من رخام المرمر 
ل اسيم #وقليكهم ولف عليه السلام إفيه ع ثم اوضع الصتقرق في 
صندوق آخر من معدن وسد بالرصاص لإحكام غلقه وجعلوه في بحرى من النيل 
وأثبتوه بالسلاسل عند القاع عند أحد الروافد المارة ممدينة منف وقيل عند أحد 
مغايض النيل بأرض جاسان.» وهو المكان الذي أخرجه منه موسى وهارون عليهما 
السلام عند الخروج من مصر تنفيذا لوصية يوسف بدفنه مع آباءه وأحداده في مغارة 
المكفيلة في مدينة الخليل حبرون. 

وكان يوسف عليه السلام قد أوصى أخخاه الأكبر منه يهوذا » وهو على ما يبدو 
من تبقى من أكبر إخوته أن يكون ملكا على قبيلة بي اسرائيل بعد موته وذلك عندما 
0 الك وق روري أنه رأى#في متاه أباه يعقوب عليه الشلاة يدعوه آن يلعتق 
به فعرف أنه ملاقيه بعد وقت قصير » وقيل أنه قد لحق به بعد رؤياه بثلاثة أيام فقط , 
لصي ب اي 

: قَدْ اتيتتي مِنَ املك وَعَلمَّتِي من تَأُوِيل الأَحَادِيتْ مر ا وَالأرْض 
أنت ولتي في الكنها والآخجرة ترقي شيلم واس د 


اليا او 
سورة يوسف. 
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اديس اسه 

100 نت سرعم بن العظان م جلك النصو »مششر الله ها بن اسر ارين 
و سس ساسكو دصار هو عدون ا ع بيات 
جوف الماء » فلم يزل بنو إسرائيل تحت أيدي الفراعنة » وهم على بقايا من دينهم ما 
كان يوسف » ويعقوب » وإسحاق » وإبراهيم » شرعوا فيهم من الإسلام متمسكين 
لاحن كان دوعتزنة وؤادى الذي يعنعاط اليه" 

ويقول ابن خلدون : "وأقام يوسف صلوات ا اي كه لطر 
إلى أن أدركته الوفاة فقبض لائة وعشرين سنة من عمره وأدرج في تابوت وحتم عليه 
ودفن قي بعض بجحارى النيل وكان يوسف أوصى أن يحمل عند خروج بن اسرائيل إلى 
أرض اليفاع فيدفن هنالك ول تزل وصيته محفوظة عندهم إلى أن حمله موسى صلوات 
إلى أن كاثروا أهل الدولة وارتابوا يهم فاستعبدوهم . 
ويقول أيضا في وفاة يعقوب ودفنه خارج مصر في مدينة الخليل حبرون : 

'ثم قبض يعقوب صلوات الله عليه لسبع عشرة سنة من مقدمه ولمائة وأربعين من 
عمره وحمله يود سف صلورات الله عليه إلى أرض فلسطين وخرج معه كا ووو 
وشيوحها بإذن من فرعون واعترضهم بعض الكنعانيين في طريقهم فأوقعوا يهم وانتهوا 
إلى عوجي عست ماحم ا بن رس تمي 

عَنٍ ابْنٍ عَبّاسِ » قال: ل ادك تدر 5 ِطَفِيرَ » وقِيل : إن نا كه ة : أطفير بن 
اي وهر ري وكا علي حزان مماز» وا اي الا أيه 
ا حَادَ يمي الك بمصثر وفُوئيَ : الريان بْنْ الوليد 
بْنِ تَرْوَانَ بْنِ أَرَاشّة بْنِ قَارَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عِمُلاق بْنِ لاوذ بْن سام بْنِ نُوح » قاد قال 
بَعْضُهُمْ : إن هَذَا الْمَلِكَ لَمْ يَمْتْ حَتّى آمَنَ وَانْبْعَ يُوسُفْ عَلَى دينه » ثم مات 
وَيُوسُفُ يَعْدُ حي ؛ ثم مَلّكَ بَعْدَهُ فَابُوسُ بن مُصْعَب بْنٍ مُعَاوِيَة بْنِ نُميْرِ بن السلواس 
ا ان عرف دن عاك امد بن ي سَامّ بْنِ توح عَلَيُه الستّلامُ » وكان كَاقِرَا » 
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١ ١ 5‏ لرعون ذر الأوناد 
َع بُوسُف إلى الإسثلام فى أذ يقل » وك بض أل الو أن في اررق إذ 


الذي كان ع امل يوسف وإخحوته وَالْمَصِير به إلى مِطر ؛ وَهُوَ ابْنّ سَبْعَ عَشرَة سئة 
مذ » وإِنهُ أقَامَ في مَنْرِلٍ العرير لذي اشتراةُ ثلاث عَشْرَةَ سئّة ١‏ وَإِنّهُ لَمّا تمت لَه 
ثلاثون البدر زا ِرعَون صر مروف تن لمان 4 ونه مات سس م مَاتْ وهو ابن 
مائةٍ سن وَعَشْرٍ سبنين وَأُوْصّى 37 0 ه يَهُودًا » وَإِنّهُ كان بَيْنَ فِراقِ 4 يعقوب وَاجتماعِه 
مَعَهُ صر الثََادٍ وَعِشرُونَ سن » وَإِن ٠‏ مام يَعْقَوب مَعَهُ بور يَعْدَ مُوَافَاه أَهْلِهِ سبع 
رسي الله عله وسلمء أزيني ص إلى يُوسُف عَلَيْهِ السّلام : 
وَكان دخول يعقوب مِصر في سَبْعِينَ إِنْسَانًا مِن أَهْلهِ" 

وبذلك فقد مات الريان بن الوليد» ومات يعقوب 0 السلام ودفن في مدينة 
الخليل حبرون في فلسطين ثم مات يوسف عليه السلام عن عمر يناهز مائة وعشرة سنة 
ودفن في تابوت تحت مياة النيل وكل هذا ومازال بنو إسرائيل يعيشون في عهد 
العماليق المكسوس كما هو واضح ححتى أدركهم الزمان الذي حكم فيه فرعون ذو 
الأوتاد. 


بنو إسرائيل 4 مصر من بعد نبي الله يوسف: 

اناي رسواتيلبي النصر في عهد يؤسف عليه السلام:وبعده>- كملارأينا - 
قد وصلوا إلى مناصب رفيعة » وكونوا قبيلة وطائفة خاصة يمم على غرار قبائل 
المكسوس الى أصبحت القوة المسيطرة على مصر كما علمنا » فضلا عما امتلكوه من 
الأرض» وتذكر التوراة أنهم امتلكوا أراضي في أفضل وأخصب الأرض الى كانت في 
« اسان 'اوافقا للرواية التوراتية أُمَا مدينة بوعمسيسن الى ذكرقا التواراة قل سَّياق 
القصة فنحن نعرف جيدا أمًا شر هه إن بحنايه ا التمل التوزن واكهن “اضيا أن 
دللنا من أن من كان يحكم مصر ف تلك الآونة هم المكسوس وليس المصريين» والأدلة 
والشواهد على ذلك كثيرة ومنها ما أوردنا في الفصل السابق وف هذا الفصلل» يقول 
نلا سلج الحسواق كثابة فقر القلعة/ 11 


ب حت في التاريخ لابن الاثير. 
مصر القدرمة -- سليم حسن - الجزء الرابع -- الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
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الفضل الثالث: يوسف فى ثملكة المشكسوس م 


7 .ين 1 18 ] اانه 0 

وبعند فترة من الزرمن دخلت أسرة يعقوب مصر واتخدوها موطنا لهم ومن المحتمل 
أن لدينا في هذا الحادث ذكرى لاحتلال اللمكسوس الشامل للوجه البحري" أ الج 
ويقول في نفس الموضع : 

" لا نزاع أن قصص الأنبياء تحفظ لنا في ثناياها ذكريات ف حوادثها لها قيمتها 
التاريخية : وقد أماطت اللثام عن بعضها الكشوف الأثرية الحديئة من ذلك القصص 
الى محتوي على عناصر من القانون الحوراني ( سفر التكوين ف العهد القدتم ) » وتدل 
كو رحد ل عدائك» ها رسيت كاف: وى رورامل ا سبد الفراعدة اشكسرمق عفي انكينن ( سس 

11 1 3 :ًٍ 5 1 

التكوين)» وكذلك الآراميون يجوز أهم كانوا ضمن هجرة المكسوس .. | 3 

وقد أصبح الآن من المؤوكد لدينا من هذا الكلام وغيره أن أحداث قصة يوسف 
عليه السلام قد جرت في عهد المكسوس دون غيره من العهود . | 

لكل الم لوأ بها الا جإلنايقة تري ويد امراك + ليا السعردة لذم وق نع كاذ اجائلة 


يعقوب سه على 8 كان 3 خبرة في رعي الأغنام 
الس ونخاصة مع ما وصل إليه 





أرفع منتصب بعد منصب المللت. 
ومن المحتمل والحائز بالطبع أن يكون اع لوفو ساي معاضي اسلكية اق صر 
قبل وبعد وفاة الملك الحمكسوسي الذي كان في عهد يوسفب عليه السلام وهو الريان 
بن الوليد العمليقي أو الملك خخيان » فضلا عن كوم :ملوكا على قبيلتهم » وقد تملك 
يوسف عليه السلام نفسه ملك مصر بالنيابة عن الملك فقد كان نائب الريان وعزيزا 
لمصر وهو أكبر منصب بعد منصب الملك مباشرة » قال تعالى : 
للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
10 .12200121015527 
- ذهب 'الدكتور رشدي البدراوي إلى أن فترة دخول إبراهيم عليه السلام لمصر كانت ف عهد الملك المصري 
روني نت . 


52000056 
للكلك الخصررقن سه 31 3خ اخطل8 :1ت 77170777.5.7 
ز 343 ' 


١ ١! 5‏ لرغون ذو الأوناد 


"رب قد آتيتتي من الْمُلك وَعَلْسِْي من تَأُوِيل الأحَادِيثِ فَاطِر السسّمَاوَاتِ وَالأرُضٍ 
أنت ول. فى اللانيًا وَالآحِرَةٍ تَوَفني 2 وَألْجِتَنِي بالصّالِحِين"77. 

لكنا نعرف أيضا على وجه الترحيح أن كل من يعقوب ويوسف ويهوذا على 
اسايق قد أضيكزا ملركا,لقبيلة , الا ل ل 
أن يوسف عليه السلام كان عزيزا لمصر لكنه فضل أن يجعل أباه يعقوب عليه السلام 
ملكا ورئيسا للقبيلة أسوة .مما كان حاريا وقتها عند باقي قبائل اللهمسكوس وتقديرا من 
يوسف عليه السلام وتكريبما لشخص أبيه النبي في شيخوخته » وقد يكون ذلك تفسيرا 
للآية الي وردت في أواخر سورة يوسف عليه السلام : 

( وَرَهَمَ بوبه عَلَ اَلْعَرَشِ #. يوسف 100" 

راكاد نول الثبتعالاعلى يسان :يرتشي عابو لاد . 7 

9 وَإِدْ قَالَ موس لِمَومدء قوم أذ كروأ يْعْمَة أله عَليَكْ إِذ جعل فيك أنباء 
وَل !موك وَءَاسَسَكُم مالم يوت أَحَدَا ين الْمَئْنينَ # المائدة20 : 

وقول موسى هذا يأتي بعد الخروج من مصر مباشرة » حيث كان موسى كوو 
اوللر بلعم الله عليِهم » وكيف أن الله تعالىوقدا معلا فيوكم (أنبباء و تجعلوك امل وكااء 
وهي الفترة الى يرحح أها كانت أثناء وحودهم في مصر في عهد يوسف عليه السلام 
أو بعد عهده مباشرة » وهو ما يتزامن مع عهد المكسوس » حيث أن الفترة الي تسبق 
دحولهم إلى مصر لم تكن فترة ملك » ولكنها كانت فترة قبلية وبداوة » ولم يعرف 
البي يعقوب عليه السلام حياة المدنية إلا في أواحر أيامه في مصر ء ثم أعقبتها فترة 
حياته في مصر قبيل وفاته » ثم عاش ب إسرائيل من بعده فترة الملك المحتملة هذه » ثم 
تدهور يهم الحال من بعد عهد يوسف عليه السلام بفترة حين اضطهدهم فرعون 
وسامهم سوء العذاب » فأصبحوا عبيدا بعد أن كانوا سادة وملوكا » ثم أعقب ذلك 
خروجهم من مصر مع موسى عليه السلام الذي قال لمم تلك المقولة المبينة في الآية 
الكريمة السابقة » وعلى ذلك فإن الفترة الوحيدة الي يحتمل وصول بن إسرائيل فيها 
إلى الملك » هي تلك الفترة الي عايشوها مع يوسف وبعد عهده بقليل أي أثناء حكم 
لد 2 لأن ما قبلها, كانت حياة بداؤة بوقبلية © وما بِكدّها" كانت" حياة"عبودية 


يها 


0 ك1 . 
سورة يوسف. 
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الفضل الثالث: يو سف ف ثملكة الهشكسوس 1 


وقهر » ثم انتهت عبوديتهم بخروجهم المعروف من أرض مصر إلى صحراء سيناء واليّ 
أعقبها ضياعهم ف التيه. 

وراد _ سر كلا وين ل ع ووه بترن 
أرض كنعان وبين ضياعهم ف التيه » مرورا بفترة اضطهادهم. قي مصر على يد فرعون 


الطاغية . < 

اما يزيد الاعتقاد كاله كلاسن ا فْ نوع من الحكم لر وكاني 
ا ل ل يي 0 حدًا. سفر 
التكوين 27 :47 

وكلمة تملكوا فيها تعبئ أنهم أصبحوا ملوكا على قومهم وتملكوا الأرض الى عاشوا 
عليها. 


ولم يتغير الأمر كثيرا بعد وفاة كل من يعقوب عليه السلام ثم الملك الريان ثم 
يوسف عليه السلام » وأصبح يهوذا بن يعقوب ملكا لقبيلته وظل بنو إسرائيل على 
دينهم وأمواللهم ومناصبهم كرؤساء لمراعي الماشية إلى أن جاء أحد ملوك ال مكسوس 
العماليق الذين بدأوا يحطون من قدرهم. 

عن ابن اعباس '1نة قال : إن الله تعالى لما قبض يوسف وهلك الملك الذي كان معه 
(الريان العمليقي)» وتوارثت الفراعنة ملك مصر » ونشر الله بن إسرائيل » ولم يزل بنو 
إسرائيل تحت يد الفراعنة » وهم على بقايا من دينهم مما كان يوسف ويعقوب 

: ! ,! ع" 0 

واسحاق وإبراهيم شرعوا فيهم من الإسلام » حى كان فرعون موسى. 

الك للنظر اق تلك التع تمق هوا العلاكة"المتو ادك "على "أن بالفواعةة القد تؤارثوا 
مُلك مصر وأن بئ إسرائيل قد ظلوا تحت حكمهم » وقد علمنا مسبقا على وجه 
التأكيد كيف أن هؤلاء الحكام كانوا من الحكسوس العماليق » وأن جميع المؤرخين 
العرب ما زالوا يؤكدون أن الفراعنة هم عمالقة مصر » فما مدى صحة هذا الكلام 
0ك" 

هذا ما سنبينه بالأدلة المناسبة في الفصل القادم. 


مما 
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8 فرعرن ذر الاوتاد 


بنو إسرائيل ... ملوكا!!! ظ 

كان اللمكسوس يحكمون حكما مركزيا مثل المصريين في عهد الأسرة المخامسة عشر ؛ 
المهشكسوسية » ومع ذلك فقد احتفظوا بالنظام القبلي مع إقامة تحالف يجمع كل القبائل 
المكسوسية الي كانت تعيش في مصر وقتها والحفاظ على نظام الملك الداحلي لتلك 
الهم 

فكان لكل قبيلة شيخ رئيس أو زعيم لكن اللقب المعروف دائما لرئيس القبيلة هو 
للق . 

الل الرائيل ,الى «تكن! ااستنتاءا .و تنديا كنل 'قذوظها إلى صر يإتلحيث. أصبحت 
قبيلة 0100 انالف المكسوسى وكان لا بد ها من ملك كفير سالك اميم 
لذلك وعجرد قدوم يعقوب وأبناءه إلى مصر كان من المنطقي أن يرفع يوسف عليه 
السلام أبويه على العرش تكربا لمما ولإقرار الوضع الطبيعي بأن يكون يعقوب عليه 
السلام ملكا على قبيلته الى أنشأها من ذريته. 

وض "عليه الستلام:رئيس“قبيلةيبى إسرائيل بع إؤفاة'والده ايققو فته رفع 
أبواه على العرش مسبقا - وهو عرش الملك لقبيلة بن إسرائيل - حين قدومهم إلى 
00 ستوب اصيح يؤسف "للك نقواته لموره| اليا يلأسا :قد "تقلد 
لكر مذ آن ءلاه بالمللك الريان اللتقسا لادارة أزاملة الخاعة ء 'وآلكناا نرئع أن 
يوسف عليه السلام يوصي إخوته عند وفاته بأن يحل محله أخوه الأكبر يهوذا الذي 
يبدو أنه كان أطول عمرا من يوسف عليه السلام أو أنه أكبر الأسباط المتبقين على قيد 
الحياة عند وفاة يوسف عليه السلام. 

وقد استخلف يوسف عند موته أنخاه يهوذا ملكا على قبيلة بئ إسرائيل وفقا لعادة 
اشير الكماليق!الذين_كانوا يحكمون مصر وقتها ١.:والآية‏ للقراية واضحة الدلال 
حدا في هذه النقطة 

نس الاي ركنت ىس كأوب ل الحْدَاويك إظلر اكوك والارضين 
نت ون ف لديا و91 0 لض الهكروه 1 010 

إذن فيوسف عليه السلام كان ملكا لقبيلته بعد وفاة يعقوب عليه السلام » وكان 
نائبا للملك في الدولة المصرية الى يحكمها المكسوس وهو أعلى منصب ملكي بعد 


النهبب الللليك نفسة. 
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ورت ارون الأثر لأنن للك إررويان لقان الاقف" علله الوه + "لسك طهر مكلك إلا 
الكرسي 
أما الأية التي تقول : 

ا ]| ا م كك سم م > م6 ع سا سا وسل ساس عسلر حت ١‏ سر سم صا ع 2) ج سر 

وَإِذْ لقص لوقه يعور أذ كوول سد أللّهِ عَلجَكُمَ إِذ جَعَلَ فيكم انبياء 
اك كد 11 قت كلمن السقية 4 رشورة المائدة 20 

وهذه المقولة قد حدثت بعد الخروج من مصر مباشرة » وهم قبل إقامتهم في مصر 
كانوا ف فترة بداوة وترحال وأثناء إقامتهم في مصر ف عهد فرعون كانوا في حياة ذل 
وي او ا إن كرد تلاق افر إلى لكر ازا عليه تقد ؟ 

إن الجواب هو أن الفترة الوحيدة الي أصبح فيها بئ إسرائيل ملوكا هي الفترة 
امحصورة من تقلد يوسف منصب العزيز وحى قبيل فرعون » والملوك المذكورين هم 
على الترتيب 'يعقوب » يوسف » يهوذا » ولم يصبحوا ملوكا لمصر كما كان يتصور 
ال ا ف كار ل ل اتيت أي الفيلئي الى كانت الع2 0 صر 


هه 


353047 





الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك الهكسوس العماليق! 


نكا 


لمهية. 

رواية ابن عباس المطوّلة لقصة موسى وهارون مع فرعون. 

كيف بدأ اضطهاد بني إسرائيل فى مصر بعد أن كانوا سادة ؟ 

اذا اضطهد فرعون بني إسرائيل دون سواهم ؟ 

جعل أهلها شيعا ! 

حقيقة الاضطهاد والاستضعاف والعذاب. 

فائدة وعظة من علو فرعون وإسرافه فى القتل والتعذيب والطفيان. 
شرذمة قليلون ! هو تعداد بني إسرائيل عند الخروج من مصر! 

نسب موسى والفترة ببنه وبين يوسف عليهما السلام. 

يوسف بعادش قاهث قبل أن يموت. 

يقَاء الأسباط فى مصر يزيد قليلا عن عمر امرأة عجوزمن ينى إسرائيل ! 
المدة الحقيقية لبقاء الأسباط فى مصر منذ دخولهم وحنى خروجهم مع موسى عليه السلام. 
المعاصرون ليوسف هم نمس المعاصرين لموسى وهارون عليهم السلام. 

اشتراك بني إسرائيل مع الهكسوس فى الأصل والجذور. 

سنة الله فى إرسال الأنبياء لأقوامهم وبالسنتهم. 

موسى عايه السلام رسول إلى الهكسوس العماليق وبني إسرائيل. 

استحالة إرسال موسى وهارون وأنبياء بني إسرائيل عليهم السلام ع ومخالعه 
ذلك لسئن الله. 


فرعون اسم علم وليس لقبا ! 

تحقيق أسماء قوم فرعون وقوم موسى. 

التسميات الملكية فى اللغة العربية وكيف تجول اسم فرعون للقب الفراعنة. 
العماليق هم الفراعنة وليس المصريون ...١(‏ حقيقة واضحة يتجاهاها الجميع. 
فرعون والفراعنة العماليق فى كتب الترات العربي. 

لغة الأسباط وآل فرعون هي لغة واحدة. 
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لغة بني إسرائيل وموسى ولغة مدين هي لغه واحدة. 

الحذر من الإخراج من الأرض والتوجس من ضياع الملك من سمات العماليق وآل فرعون. 
حديث الجنود ... قبيلة فرعون الهكسوسية المحارية. 

يوم الزينة هو عيد العماليق فى كل مكان. 

الأوتاد من صمات العماليق وثقافتهم. 

الهة فرعون. 

الطبن المحروق ... الفرق ببن عمارة العماليق والعرب ويين عمارة المصردين. 

ميراث أرض مصر وميراث الأرض المقدسة بكنعان وسقوط إمبراطورية العماليق فى 
مصر والشام. 

جنات وعيون مصر القديمة. 

إنذار العماليق بمصير قوم نوح وعاد وثمود واقتران ذكرآل فرعون بقوم تبّع. 

فرعون الأبتر. 

الجائحة الشنعاء ودليل آخر من ورقة سالييه. 

التبني عادة من عادات العماليق الهكسوس لم نكن عند المصربين. 

النطيرمن صمات العرب والعماليق. 

عقوبة الرجم عند العرب والعماليق الهكسوس. يد ا 

الختان عادة مصرية قديمة من عادات القبط وسنة من سنن الشرائع الابراهيمية لم 
يعرفها الهكسوس العماليق. 

عقوبة الصلب تثبت أن آل فرعون من العماليق. 

هل كان السحرة مصريين ؟ 

دمار آثار فرعون وقومه ... وهل نم تدمير ما تبقى من آثار الهكسوس يفعل فاعل 9 
تدمير النصوص المصربة عن الهكسوس واخفاء الأدلة عمدا. 

سر برديه الخروج ١!!!‏ ... هوارد كارتريهدد بإفشاء سر البردية التي عثر عليها فى 
مقبرة توت عنخ أمون! 

فرعون ملك الهكسوس. 

المصريون خارج المعادله. 
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فهه 


نمهيه 
"فرعون من الهكسوس ..... !11" 

عبارة صادمة للبعض » ومحل استنكار البعض الآخر » ينقسم حولما الناس بين مؤيد 
تعاري ركد يع لك ببق في النهاية هي الحقيقة المحردة الى أصبحت يقينية بالنسبة 
لي ولكثير من الكتاب والمفكرين الذين سبقوئ بتداول تلك الحقيقة!.. 

إن موضوع البحث عن فرعون والكشف عن هويته قد استحوذ على الكثير من 
الجهود تي البحث والتنظير ولم يحظ موضوع مثله من مواضيع البحث الدائب عن 
الحقيقة بكل هذا الاهتمام وهو أيضا من أكثر المواضيع إثارة للجدل ف أوساط 
المتخصصين والمهتمين على حد سواء في الآونة الأخيرة رغم احتلاف أهداف الباحثين. 
لا بأس إذا في ذلك » فنحن أمام حاكم طاغية حكم مصر في فترة من فترات 
تزركها العدم وتحدى الإرادة الإلهية وتحاوز كل الحدود وتخطى كل المنطوط الجمراء ع 
فأرسل الله إليه نبيه ورسوله موسى وأنخحيه هارون عليهما السلام لينذراه ويحذراه من 
عذاب الله » وليأمراه بأن يرسل معهما بئ إسرائيل ولا يعذيهم » فكذب وأى وازداد 
في عناده وكان من العالين المسرفين » وادعى الألوهية لنفسه ٠‏ فكانت عاقبته أن 
كحك هد اكه التونسس رقا الدساوك هه عد كيه تهون ب الواكر: أنب"العداظ: . 

ولم تغفل الكتب المقدسة ذكر هذه الواقعة الى جرت في التاريخ القدعم » فذكرها 
كاتبوا التوراة » كما ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم في مواضع كثيرة » ليخبرنا 
كيف كانت عاقبة المكذبين الطغاة » ويحذر العالمين من الانسياق وراء سلوكهم حىّ 
لا يصير مصيرهم إلى ما صار إليه أولئك الضالين من البشر. 

وقد ورد ذكر 'فرعون” في القرآن في مس وعشرين سورة من القرآن وورد اللفظ 
"فرعون” في 73 موضعا بدء من سورة البقرة وح سورة الفجر. 

وقد توصلنا ف الفصول السابقة إلى مجموعة حقائق يجدر الإشارة إليها قبل أن 
نواصل الإبحار في بقية هذا الموضوع ومنها : 

كانت شعوب الشرق الأدن القديم والحزيرة العربية والشام والرافدين من أصل 
واحد وفروو ع متعددة. 
العماليق هم شعب كبير انتشر في البلاد وعاصروا الأنبياء. 
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5 فرعرن در الأوتاد 


يم 


إسحق ويعقوب عليهما السلام نبيان في عصر العماليق. 

إجماع الأدلة على معاصرة بي إسرائيل في مصر لعهد المكسوس العماليق. 
أصبح بنو إسرائيل الأسباط في مصر قبيلة من قبائل الحكسوس المتحالفة. 

وفاة يه سجتتس اريت بنيارايد :د وفاة يوسف عليه 
8< 

اس و ل 


ويتلخص الموقف أن مك سي ويوسف عليهما السلام كانوا 
قبيلة من قبائل تحالف المكسوس العماليق وعشائرهم المختلفة الذين كانوا يحكمون 
مصر خلال الفترة من أواخحر القرن الثامن عشر وح منتصف القرن الخامس عشر 
قبل الميلاد » وأن قبيلة , اسوزائيل كان انا الورك/ايتوالوان أمرها ويتعاقبون في رئاستها 
يت كلل لاد انمسه ع روطام ويهرة اسه أ طللك المليلة "قاران" قِ 
زمن موسى عليه السلام لكنه بغى عليهم وسيأي ذكره في هذا الفصل. 

وكان النظام الذي كان فرعون وقومه يتبعونه نظاما عشائريا وقبليا واضحا حيث 


كان لكل قبيلة رئيس أو زعيم ومعه مجموعة من الحكماء الذين كانوا مستشارين له . 


. وهذا يظهر في كلام فرعون للملا من حوله. 
١ 2200‏ لاسن عصفور” "أن المتعانين كانوا يتتذواك النظام القبلى 
لآل الشْفاك اللذث وكان لكل قبيلة رئيس او زعيم لكن بعد انشاء المدن أصبح منصب 


١ 
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وبئ اسرائيل حين استوطنوا في مصر. 

لقد كانت فترة الاحتلال المكسوسي لمصر غامضة مبهمة وساقطة من التاريخ 
المصري لذلك لم تدون تفاصيلهاء وسمح ذلك لم أرادوا ار التاريخ أن يفعلوا ما بدا 
لهم لتهويد التاريخ وفق ما يريدون وبدأوا تزويرهم من التوراة نفسها لتبدا عملية 
التهويد منذ عصر مبكر جدا لإعادة كتاب التاريخ وفمًا لأهوائهم وأهدافهم المستقبلية) 
ولكن القرآن الكري المهيمن على ما سواه من الكتب أخحبرنا بتفاصيل وأجمل لنا أدلة لم 
تتوافر في غيره وال كان من أهمها إخبارنا عن تفاصيل استطعنا من خخلالما تصور ' 
كيفية هلاك أكبر ايوش المكسوسية وموت قائده فرعون ووزيره هامان بطريقة مثيرة 
لق اتباع مطاجدته لقبيلة التكرية شيؤززية عايض إسيرائيلةارو كل ذللفج قبل أنارتندا 
يتراوح عددها مابين 4000 : 6000 فرد » فبنو إسرائيل لم يكن عددهم ستمائة ألف 
كا لدعت القورام ف .شولا ير 1" ها لك يداي العامة "ق الأن ردر ام لسع 
آسيويا من قبيلة بدوية كموسى ولا يعقل أن يكون ملك مصري بتلك الهيمنة الضعيفة 
كي يتواعد مع موسى ف يوم الزينة ويجمع السحرة لذلك. 
بلهجة آرامية وهى من أقدم اللغات السامية وشقيقة اللغات السامية كالعربية القديمة 
والعبرانية الى أتت فيما بعد وانبئقت عن اللغة الكنعانية القديمة. 

الخلاصة هى أن هؤلاء الأنبياء والرسل السابقين عندما أرسلهم الله للبشر" كانوا 
.مرسلين إلى قومهم وجنسهم بنفس لغاتقم وكذلك" فرعون موسى و"ال 
فرعول» فأولعك لم يكونوا من أهل مصر أصلا....ولا فاه ل كن ب كا قلماء 
المصريين".. سوى أمهُم كانوا محتلين لبلادهم ... وهذه حقيقة يحب أن نتذكرها 
0ت اسان 2 الل ال الك عط رام .لما 
"1 '":ه ١١ د١ ١١‏ ب !5 ١١ د١ 8 ١١‏ . !اد (١!‏ " 
من إبراهيم ثم إسماعيل ثم إسحاق ثم يعقوب ثم يوسف ثم موسى عليهم 
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١ ١! 5‏ فرعون ذو الأوناد 
السلام أجمعين 0( كانوا مبعوئين إل أولئك "المخشوص " أو '"الأعراب " أو" المنساليق ع" 
الى "الباق اليتررا املتزءه . 


رواية ابن عباس المطولة لقصة موسى وهارون مع فرعون: 

وقبل أن نبدأ في سياق الأدلة لإثبات هوية فرعون وقومه » كان لا بد لنا أن نبحر 
في فصة فرعون وموسى ونستعرض وقائع تلك القصة من وجهة نظر شاملة تروي لنا 
بشكل عام تلك الأحداث وتلم بتفاصيلها هما يتوافق مع القرآن الكريم والأحاديث 
الصحيحة. 

إحلانا المران لهل تان يماط فرعون الحاكم 
الطاغية » وعن صفات قومه كذلك » غير أن تلك الإشارات لها دلالات دل ينتبه إليها 
غالبية الناس يمن فيهم الكثيرون من المفسرين ؛ لكن كما سبق لنا الكلام عن أصول 
قوم فرعون © وتركيبة الشعوب في تلك المنطقة وقتها » كان من الأهمية ممكان أن 
نسلط الضوء على طبيعة فرعون وقومه من خلال الأحاديث النبوية وآثار الصحابة 
ومروياتهم حنبا إلى جنب مع الآيات القرآنية حيث أن الأحاديث والآثار توضح وتبين 
ما فهمناه من آيات القرآن الكريم حول القصة وملابساتًا. 

وقد تعددت روايات الإاخباريين العرب والمؤرخين المسلمين عن قصة موسى عليه 
السلام مع فرعون كما تقدم ف الفقرة السابقة» ولعل من أهمل تلك الروايات هي 
رواية ابن عباس موقوفا أي من روايته هو مباشرة وليس من قول النبي صلى الله عليه 
وسلم واليٍ يبدو أن التابعي سعيد بن حبير قد نقلها عنه ثم أوردها ابن كثير وابن 
حرير الطبري في تفسيرهما ويبدو أن هذه الرواية ما أبيح نقلها من الإسرائيليات عن 
كعب الأحبار وغيره فنقلها بن عباس رضي الله عنه لعدم تعارضها مع القرآن الكريم 
بل وتوافقها مع الآيات كما سنرى. 

ونستطيع أن نستشعر همولية تلك الرواية منذ اللحظة الى قرر فيها فرعون اضطهاد 
بي إسرائيل وتقتيل أبنائهم وح إلى ما بعد الخروج وضلالهم في التيه أربعين سنة. 

وفيما يلي رواية ابن عباس مقسمة وفقا لكل مرحلة من مراحل القصة: 

لاو ويه بن جر : سألتْ عبد الله بنَ عباس عن قول الله عر وجل لموسى عليه 
السلام الال ان لخن جا من أ أثان اد لمر 1 عد 
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عم : فلمًا أصبحت غدوت إلى ابن عباس لأنتجرّ منه ما وعدي من 
©» وعد سا0 فرعون وبدايه الااضطهاد 
8 000 يه 7 مر 1 3 ا ع راي 
فقال ابن عباس : تذاكر فرعون وجلساوؤه ما كان الله وعد إبراهيم عليه السلام أن 
يجعل ف ذريته أنبياء وملوكا , فقال بعضهم : إن بئ إسرائيل ينتظرون ذلك » ما 
0 سان برقيو كاين الظفون ان" ميف ان تفنب 6 يلكا جلت قالق ؟الون مكنا 
' و - 5 0 : : 0 ع 0 ع 
كات د ا 5 فرعون : فكيف ترون ؟ فائتمروا وأجمعوا أمرهم على أن 
يبعث رجانًا معهم الشّمَارٌ » يطوفون في ١‏ ع عرض ب سين ١‏ اماما ل الا 
ره ..ففتغعلوا ذلك ؛.فلمًا ًا أن الكبار من بن إسرائيلَ يمرتونٌ بآجالهم » والصغار 
ايكون ء قالوا : يوشِكٍ أن ودين إسرائيل ام "ان تبَاشِرُوا من الأعمال 
والخدمة الي كانوا يفوك اوت 2 1 5 تراه الل امك ين 









عاما فلا تقتلوا منهم | موس من الكبارٍ » فَإنّهم لن 

يكثروا يمن تستحيون |04 فوا اع تكلين بومعشان 

إل . فأْحمعوا أمرهم/: 8 ا "فاون في العام الذي لا يُذْبَحْ 
١ 0‏ 9 


#ا هيلت اموسى اليم 


فوقع في قلبها الح والحزن » وذلك 5 رث يا ابنَ حبير ما دحل عليه في بطن أَمّهِ ؛ 
ولك بد للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر آالكتب 
»!١ع ١.‏ 1.6015/1615/5237 126200 

٠‏ نجباة سوبيى ظلية الا عمل اديج 


فأوحى اله اف التي ابي ولا 0 إن و الك ا من 
وين فأمرها إذا ولدت أن جحعلةُ في تابوت ثم تُلقيه ا اليم لط 1 ردك فهلت 
ذلك » فلم وار عنها بها ثلا الشيطان ٠‏ فقالت د 52 : الآن عليه ابا 3 
ذبحَ عندي فواريته لكد كان ا 0 502 2 لك كرات البحر وحيتانه . 
35 بسر لزل لرخم 201 نش جررى امراة ترصرة تلك ريه اينف 
فهممن أن يفتحُن التابوت فقال بعضهن : إن في هذا مالا » وإنًا إن فتحناهٌ لم تُصّدّقنا 
امرأة لِك يما وجدنا فيه » فحملَةُ كهيئته لم يُخْرِجْنَ منهُ شيئًا حي رفعتَةُ إليها . فلم 


للكلب الحصربق > رحرمه . ملختتوعا [وحرء دك بت ينين 


١| |! 8‏ فرعون ذو الأوتاد 


فنحةُ رأت فيه غلامًا » فألقِي عليه منها عبةٌ لم يُْنٍ منها على أحر قل وأصبح فوا 
أمّ موسى فارغا من ذِكْرٍ كل شيء » إلا من ذِكرٍ موسى . فلمّا سمع النبّاحون بأمرو ؛ 
اللو يِمارِ: إل امرأ فرعوث لوه :«وذلك من الُوفيا ابن حب » فقالت هم. 
روه فإنَ هذا الواحد لا يزيد في بي إسرائيلَ حي آني فرعونَ فأستوهبّة منهُ » فإن 
هبَهُ لي كنتم قد أحسنتم وأجملتم » وإن أمرّ بذيجه م لمكم . فأتت فرعون فقالت 
ره عَيْنِ لي ولك . فقال فرعون ايكون ,للك . فأمّا لي فلا حاجة لي فيه : فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذي يُُخْلَفُ به لو أَقَرّ فرعون أن يكون قرّة عين 
ا ةلدا الله كمدشناعاء.ولكن لَوَمَهُ ذلك / 


٠‏ فالتقطهآل فرعون .. وتحريم المراضع عليه 

فأرسلت إلى من حوا » إلى كل امرأةٍ لها لبن لتختار له ل 
مرأة منهن لتُرْضِعَة ضيعةُ لم يُقَيل على ثديها حبى أشفقت امرأة فرعونٌ أن يمتنع من اللبن ١‏ 
١‏ لفاكت كارن د فاترح لل السو رصمع الى » رياد جمد 
اا منهات » فلم يُقبل » وأصبحت أ موسى والها ء'فقالت لأخهه : قصي نر 
واقللبيه + ٠‏ هل تسمعينٌ لهُ كرًا » أحي ابي أم قد أكلتّةُ الدواب ؟ ونّسيّتْ ما كان الله 
وعدها فيه » فبصرت به أخقُةٌ عن جنب وهم لا يشعرون - وابلَكُبْ : أن يسمو بصر 
الإشيبان تيع م 0 من الفرح حين 
أعياهم الظورات : أنا أَدلكُمْ عَلَى أهْل يسو , نه لكم وهم له تاصحون . 
فأحذوها فقالوا ما يُدريك ؟ وما نُصْحُهُم لهُ ؟ هل يعرفوئة ؟ حت شسَكُوا في ذلك ؛ 
وذلك من الفتُونٍ يا ابن بير . فقالت : نصحهم له ايديم ىر 
الل , وروساء تمتنيغة:الملك ار اهاري ان اس 2 قري علس . فجاءت 
أمّهُ » فلمًا وضعيْهُ في حجرها ئرَا إلى ثديها فمَصّهُ » حن امتلاً جنباةُ ريا » وانطلق 
ال إن اراز بفرعنوين ببشرورفا : أن قد وجدنا لابندك ظِيرًا . فأرسلت إليها » فآتت 
لاوس ذلها رات ما ينيع بما .قالت د عا س0 
حبّهُ قط . قالت أمّ موسى : لا أستطيعٌ أن أدعٌ بيت وولدي فيضيمُ » فإن طابت 
نفسلك أن تُعطينيه فأذهبُ به إلى بيت » فيكون معي لا آلو خيرًا فعلتُ » وإلا فإ 
غير تاركة بي وولدي 0 ا رس يه كان الا وها كد : #فاسرة على 
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وات سا0 رياه وان نول رلط لترحمةا #صصيو-نطاون يؤمطاة» ابل 


فلم يزل بنو إسرائيلٌ » وهم في ناحية القرية » متنعينَ من السخحرة والظلم ما كان 
فيهم » فلما ترعرعَ م قالت امرأة فرعون لأم موسى : أثريئ ابن ؟ فَوَعَدَنهَا يوما ثريها 
إياة فيه ». وقالت 3 فرعون لخازنئما وظوّرها ومَهَارمَتِهًا لا يَبْقِينَ أحدّ منكم إلا 
استقبل اب اليو يهمديةٍ وكرامةٍ لأرى ذلك » وأنا ا أميئا يُحصِي ما يصنحٌ كل 
إنسانٍ منكم ع ٠‏ فلم تزل الحدايا والنّحَلَ والكرامة تستقبلهُ من حين خرج من بيت آم 
إلى أن دخل على امرأوَ فرعون ٠‏ فلمّا دحل عليها َه والكناتكد” ومولكة به 0 
ونَحَلَت أَمّهُ لحن أثرها عليه » ثم قالت : لآنبنَّ بو فرعون فينْحَلنهُ وليكرِمنُُ » فلم 
دخلت به عليه جعلهُ في حجرو » فتناول موسى لِسيّة فرعون يُمُدّها إلى الأرض + فقال 
الغواة من أعداء الله لفرعون : ألا ترى ما وعد الله إبراهيمَ نبيّهُ » إِنَهُ زعم أن يريك 
ويعلوك ويصرعاك » فأرسل إلى الدبّاحِينَ ليذبحرة . وذلك من الفتُونٍ يا ابنَ حبير بعد 
كل بلاء الي به » وأريد به . فجاءت امرأة فرعون فقالت : ما بدا لك في هذا الغلام 
الذي وحبئَهُ لي ؟ فقال : ألا تَرَيْئَهُ يزعم أنهُ يصرعين ويعلون . فقالت : اجعل بيئ 
وبينك أمرًا يُعْرَفُ فيه الحق » انتم بحمرتيْن ولؤلؤتين ٠‏ فقرَبْهُنَ إليه » فإن بطش 
باللؤلؤتينٍ واجتدب الجمرتيْن فاعرف أَنهُ يَعْقِلَ وإن تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين 
علمت أن أحذًا لا يُؤيْر الجمرتيْنٍ على اللؤلوتيْن وهو يَعْقِل » فقرٌب إليه » فتناول 
ا ع مت سصع ريا جو لاد لامي رةه وال رسن 
ا عله يفديها انفد 20 ب اككان الك لقف الوه . 

٠: فننة موسى وقتله رجلا من آل فرعون‎ ٠ 

العا كام من الرحال » لم يكن أحدٌ من آل فرعون يخلصٌُ إلى أحدٍ من 

بن إسرائيل معهٌُ بظلم ولا سخرةٍ » حت امتنعوا كل الامتناع » فبينما مووسى عليه 
السلامُ ركشي في ا المدينة » إذ هو برجلين يقتتلان » أحدهما فرعو والاآخر 
إسرائيلي » فاستغاتة الإسرائيلي فا ميو خاي ل عار دي ا 
رض يفل ملم مني بن إسرائيل وحفظه لهم , لا يعلم الناسُ إلا إنما ذلك من 
يا ال 
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فوكز موسى الفرعون » فقتلَهُ وليس يراهما أحد إلا لله عر وجل والإسرائيلى : 
اقل يت .تنود كل الرمل ل مل ريدي تو روصل غيم يخ نقال. 
رب إْي ظَلسْتُ تفسي فاغفِرٌ لي فكفر هُ إِنّهُ هْوَ الَْفُورُ الرّحِيم » فأصبحَ في المدينة 
حائفنا يترقبُ الأخبار » فأتىّ فرعون ١‏ فقيل له 55 بن إسرائيل قتلوا 2 ل 
فرعون فحُذ لنا بحَقنَا ولا تُرَخَصْ لهم . فقال : أبغون قَاتِلهُ » ومن يشهدٌ عليه » فإن 
' الملكَ وإن كان صَفْوهُ مع قومه و لا يستقيم لهُ أن يُقِيدَ بغير بيئةٍ ولا تُبْسَمٍ » فاطلبوا لي 
عِلْمّ ذلك آمُذ لكم بحقكم . فبيدما هم يطوفونَ ولا يحدون ْنَا » إذابموسى من الغد 
قد رأى ليش اللأسوائيلي -- رجلا من آل ا الور 
الفرعرني » فصادف موسى قد ندم على ما كان منهُ وكرة الذي رأى » فغضب 
الإسرائيلي وهو يريد أن يمطش بالفرعون » فقال للإسرائيلي لما فعل بالأمس واليومٌ : 
الا ينين افنظر الإسرائيلي إلى موسى بغعد؛مااقال لهُ ما قال » فإذا هو غضبان 
0 الا الذااقتل فيه الترعون فحاف أن يكرن تفده قال لهك لوي شير 1 
اوكرت الأزم يكن أرام-» كما ارا الموعري ,ايساق بابدراكل إيقال” 
با موسى أَبُرِيدُ أن تقثلنِي كما فتلت تفسًا بِالأمْسٍ وما قال مخافة أن يكون إياهُ أراد 
موسى ليقتلةٌ » فتتاركا وانطلقَ الفرعوني فأخبرهم بما ممع من الإسرائيلي من الخبر حين 
يقول أَبرِيدُ أن تَقلّتي كما فعلت تفسمًا بِالأنس فأرسل فرعون الدَبّاحِينَ ليقتلوا موسى؛ 
ال ارضراك اي الطريق ,الأعظم اتعتتوت على هيستهم يظلبون بمتؤسى وهم .لا 
يخافون أن يفوتم » فجاء رجحل من شيعةٍ موسى من أقصى المدينة فاختصر طريقًا حبق 
سبقهم إلى موسى فأخيرّة » وذلك م 
1 هروب موسى من مصر ومعيشته فى مدين: 
فرج موسى مُتَوَجّهًا نحوَ مَيْنَ لم يَلْقَ بلاء قبل ذلك » وليس له بالطريق علم إلا 
حُسْنْ ظّهِ بربه عد وجل فإنهُ قال عَسَى بي أن يَهديِي سَوَاءِ اسيل وَلَمّا وَردَ مَاء 
مَدْيْنَ وَحَدَ عَلَيْهِ أمّة مِنَ النّاسِ يُسُقون» وَوَحَدَ مِنْ دُونهمُ امرأتين ل اد 
حابستينٍ غنمهما فقال لما : ما حطبكما معتزلتيْنِ لا تسقيان مع الناس ؟ قالتا : ليس 
لنا قوة زاح حم القومّ وإئما ننتظرٌ فضُولَ حياضهم » فَسَقَى لما فجعل يغترفُ في الدَلو 
د كان أول الرّعَاء » فانصرفتا بغنمهما إلى أبيهما وانصرف موسى عليه 
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السلام فاستظل بشجرةٍ وقال 539 إِنّي لِمَا أنزلت إِلَىّ من ير .فقي واستدكر أبوهما 
سرعة صدورهما بغنمهما حملا بطَانًا فقال سه لشأنًا » فأخبرتاةٌ ما صنع 
موسى » فأمر إحداهما أن تدعوةٌ » فأتتْ موسى فدعئهُ فلمًا كلّمَهُ قال لا ئَحَفْ نَجَْتَ 

ِنَ الْعَوْمٍ الظلِحِينَ ليس لفرعون ولا لقويه علينا سلطان » ولسنا.في مملكيه » فقالت 
إحداهما : يا أَبَت استتأحرة) إن لضية 4 اع موا القري الْأَمِينُ فاحتملئًة غير على 
أن قال لما : ما يُدْرِيكِ ما قويهُ وما أمانثةٌ ؟ قالت : أما قُوَثهُ فما رأيتُ منه في الدَلْو 
حين سقى لنا » لم أَرَ رجلًا قط أقوى في ذلك السسّقي منة » وأما الأمانة فَإنّهُ نظر إلي 
حين. أقبلت إليهِ وشخّصت له اليك ان اك الات مرق ريفكت اند يقد الى لله 
ة ثم قال لي اي د اللي ل اي 
ااا اس دوييه جين سر 


1 11 


ا سَ 6 


اَي هَايْنِ علَى أن تأخرني نَمَانِيّ حِجَح فَإن أَنْمَمْتَ عَسْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أرِية 
أش علي ستحذني إذا ا لمن امجن ففعل فكانت على ني" له موسى لمان 
سنينَ واحبة وكانت سَنَانِ عِدَة من فقضى الله عنة عِدَئَهُ فأَتمّها عشرا #قال؛ سعيدٌ هو 
ابن جبير : فلَقِيّي رجحل من أهل النصرانية من علمائهم قال : هل تدري أي الأحلين 
قضى موسى ؟ قلت : لا » وأنا يومعد لا أذري » فلقيت ابنَ عباس فذكرت ذلك له 
فقال دن لل ااا 1 إلى كياريلة 
ويعلمٌ أن الله كان قاضيًا عن موسى عِدَنَهُ الي وعدهٌ فعِدَُُ الي وعدَهُ فَإنَّهُ قضى عشرٌ 


ع 


ماده فول يمره لخر اي ا 
: أحل وأولى . < 
» تلفي موسى الرسالة ورجوعه إلى مصرللافاة فرعون: 
بلا ري بأهلهِ كان من أمر النار والعصا ويدِهِ ما قصّ الله عليك ف 
القرآن» فشكا إلى الله تعالى ما يَتَحَرَفُ من آل فرعون ف القتيل وعْقَدَةٍ لسانه » فإنّهُ 
كان في لسانه عُقَدَةٌ تمعهُ من كثير من الكلام » وسأل ربة أن يُعِينَُ بأخيه هارون 
يكون لهُ رِذءا ويتكلّم عنه عنهُ بكثير ممأ لا يُفْصِحٌ بو لسائةُ » فآناه الله مله وحل عقدة 
من لسانه وأوحى اله إاكاورنية أن يلقاه » فاتدفع: موسى بعصاةٌ حى لقي 
تقارون "قايشا النالام فانطلقا جميعًا إلى فرعون فأقاما على بابه حيئًا لا يُؤْذَنَ لهماء ثم 
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ذِنّ هما بعد حجاب شديدٍ فقالا نا رَسُونَا ربك قال تالس ريتكب "روداو ة اماي 
لض اث تهارلويااي اولان © يقال : فما تريدان ؟ وَذَكُرَهُ القعيل فاعتذر بما قد سمعت » 
قال ليت أن يُوْمِنَ بالله وتُرْسل معي ب إسرائيل » فأبى, عليه وقال انتِ آي إن 
كنت بن الصّادِقِينَ فألقى عصاه فإذا هي حيّة تسعى عظيمة فاغِرَة فاها مسرعة, 3 
فرعون » فلمًا انما ا عد و خافها فاقتحمّ عن سريرهٍ واستغاث بموسى سكديا 
عنهُ ففعل ) ؛ ثم أخرج يِدَهُ من جيبه فرآها بيضاء من غير سوء يعن من غير برص ثم 
رَدّهًا فعادت إلى لوا الأول ٠‏ فاستشار ل قا لسوت ال فقالوا للد 
سَاحِرانٍ يريدَانٍ أن ناكم .ون أرضيكمْ بسحْرهمًا ْنَا يلريك المثلى يعي 
احا ليمش ؛ وأراعلى موسى أن مغر ينا ما طلبة » وقاا ل 

مع لما السحرة ة فإنّهم بأ أ يك عت عن كلاد عرد تر مر . جر التي 
لا ران كل ساحر مسار : فلن أ قرحو قا : بم يعمل هذا الساحرٌ ؟ 
قالوا : يعمل بالَيّاتٍ » قالوا : فلا والله ما أَحَدْ في الأرضٍ يعمل بالسحر بالحيّاتٍ 
والحبال والع الذي نعمل » وما دن إن تكن غلك كستا يليه د أنعم "ثري 
ران صانع ! 5 أحببتم » فتواعدوا يوم الزينة وأن يُحْشرَ الناس 
ضحئ » قال سعد بن حبر : فحدّلي ابن عباس أذ بر 7" 
موسى على فرعون والسحرةٍ هو يومٌ عاشوراء . 

© هباراة موسى مع السحرة : 

فلمًا اجتمعوا في صعيدٍ واحدٍ قال الناسُ بعضهم لبعض : انطلقوا فلنحضر هذا 
الأمرَ لَعَلَنَا تتبعُ المسّحَرَة إن كانُوا هُمْ العَالِبينَ يعنون موسى وهارون استهزاء يمما ء 
فقالوا : يا موسى لقدرهم بسحرهم إِما أن تي وما أن تكون نحن الْمُلْقِينَ؛ تال دل 
ألقوا فَلْمَرًا حَِالَهُمْ وَعِصِيَهُمْ وقالرا بعِرَةِ وِرْعَوْنَ نا لََحْنُ الَْاِبُونَ فرأى موسى من 
سحرهم ما أوحس في نفسه خيفة » فأوحى الله إليهِ أن أل عصالك » فلمًا ألقاها 
صارت ثعبانًا عظيمة فاغِرَة فاها » فجعلت العصيّ تلتبسُ بالحبال حى صارت جَرَرَا 
إلى التعبان » تدخل فيه » حي ما أبقت عصًا ولا حبانًا إلا ابتلعتْة » فلمًا عرفت 
السحرة ذلك قالوا . لو كان هذا سحرًا لم يبلغ من سحرنا كل هذا » ولكنةُ أمرٌ من 
اله عر وحل ' آمَنّا بالله ومما جاء به موسى » ونتوب إلى الله ما كنا عليه 17 
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هَنَالِك طق صاغر ين وامرأة 0 بارزة متبذلة تدعو الله اسم لموسى على 
فرعون وأشياعِه » فمن رآها من آل فرعون ظنّ آنا إنما ابتذِلَتْ للشفقة على فرعون 
وأشياعِهِ » وإنّما كان حزنها وهَمّها لموسى . 
٠‏ الآيات التسعة التي أصابت فرعون وقومك: 

نيك طن » لكك جه ' لوك شل 2و3 الكادرران ا كل جاء بآية وعده عندها أن 
يُرْسيل معةٌ بن إسرائيل » فإذا مَضّتْ أخلف موعدةُ وقالٍ هل يسستطيغ ربك أن يصنم 
رهن ؟ فأرسل الله على قومه الطوفان ودرا وَالْعَمّلٍ وَالضَفَادٍعَ وَالدَم ايات 
مُقَصَلَاسءٍ » كل ذلك يشكو إلى موسى ويطلب ليه أن يَكُمها عنة » يوق على أن 
نه فى سوير ارو ادد 1 ا خلين نر دهن روإدكات افون 


9 ادن اكات يي ب حو دا وا لمتكا اووس وار فيك 

حى أمرّ الله موسى , بالخروج بقومِه فخرج هم ليلا » فلمًّا أصبح فرعون ورأى أهم 
قد مَضَوًا أَرْسَلَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشرِينَ » فتبعَةُ بحنودٍ عظيمة كثيرةٍ » وأوحى الله إلى 
البحر : إذا ضربكَ عبدي موسى بعصاهُ فانفلق انْنيْ عشرة فرقة » حي يجوز موسى 
ومن معهُ » ثم الت على من بَقِيّ بعد من فرعون وأشياعِهِ . فنسي موسى أن يضرب 
البحرّ بالعصا وانتهى إلى البحر ولهُ قصيفُ » عنافة أن يضربَةُ موسى بعصاهٌ وهو غافل 
فيصيرٌ عاصيًا لله »لكا رتريلى عله ان وتقاربا قال أصحاب موسى + إلا لمر تون » 
افعل ما أمزلة به ربك » فَإنهُ ل يَكذِب ول تكلب . قال : وعدي أن إذا أتيتُ البحر 
الْفرّقَ اي عشرة فِرقة » حئ أَجَاوِرَه : ثم ذكر بعد ذلك العصا فضرب البحرّ بعصاهة 
حين دنا أوائل ند فرعن من أواخرٍ ند موسى » فاتفرقة البح كما أمرةٌ رب وكما 
لعل وام 
١‏ غرق فرعون وجنوده وخروج بدنه من البحر ونجاة موسى ومن معه: 

فلمًا أن ا و وأصحابةٌ كلهم البحرّ » ودحل فرعون وأصحاب » التقى 
عليهم البحرٌ كما ير فلمًا حاوزٌ موسى البحرّ قال أصحايةُ : إِنا نخافُ أن لا يكون 
فرعون غَرِقَ ولا تُوْمِنُ بهلاكه . فدعا ربَّهُ فأخرجة له ببدنه حي استيقنوا يُلاكِه . 
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: بت جره سس مسار امنا منسسويدا 
1ك 1 واس إن هَؤلَاء مير ا ف ون خا كوا فطلو 
قد رأيتم من العبّرٍ وسمعتم ما يكفيكم ومضى. 

فأنزهم موسى مولا وقال ‏ : لقو هارآاون#فإج"قد «استتحلفئة عليكم ١‏ فإن ذَاهْبْ 
اال 
وأجَلَهُمْ ثلاثينَ يومًا أن يرجم إليهم فيها » فلم أتى ربةٌ وأراة الكل انان 


وما وقد صامهنٌ لِيلهُنَ وفارهٌٌَ » وكرة أن يُكلْمَ ربهُ وريحٌ فيه » ريح فم الصائم ‏ 
اتاسنا مضكةا» القثل الةلاربةاتعين*أتاه + لم افقارب>؟ 
وهو أعلم بالذي كان : قال : يا ربً » إن كرهت أن أَكَلْمَكَ إلا وفمي طَيّبُ الرّيح 
إن ١‏ أرما اعلمت يا موشى 1غ 
0 انتبني لومي موت جو ا ا ردت 
ف الأَجَلٍ » ساءهم ذلك : وكان هارون- قد خطبهم وقال : إِنُكم قد خرحتم 
١ط‏ سدى حر ربت سريت ,2-9 
لأنفسنا » فحفرٌ حفيرًا » وأمر كل قوم عندهم من ذلك 4 به سويد 
الو ودر ثم أوقدَ عليه النار فأحرقة' » فقال اليد مكب 
السامري 0 يعبدون البقرّ » جيران ل فاش تو يكن من_بي 6 ؛ 
فاحتمل مع موسى وب إسرائيل حينَ احتملوا » فقضى لهُ أن رأ أَثْرا فقبض من 
فبضة » فمرّ بمارون » فقال لهُ هارون عليه السلام : يا سامري » ألا تُلقِي ما في يدلة ؟ 
وهو قابضٌ عليه » لا يراه أحدّ طَوَالَ ذلك » فقال : هذه قبضة من أنَّرِ الرسول الذي 
حاوز بكم البحرّ » ولا القِهًا لشيء إلا أن تدعو الله إذا ألقيُهًا أن يكوث ما أريدٌ . 
فألقاها » ودعا لهُ هارون » فقال : أريدٌُ أن يكو عِجْلا . فاحتمعٌ ما كان في الحفير 
لقا إن تلن أل باس أى ديد «مفصار عِجْلًا أحوفة, ,1ل ذه الاو لاله 
رَارٌ قال ابن عباس : لا والله » ما كان لهُ صوتٌ قط » إِنّما كانت الريحٌ تدل في 
ير وتخرج من فيه » فكان ذلك الصوت من ذللت فتفرّقَ بنو إسرائيل ورا » فقالت 
فرقة ا سيا اما نذا ؟ وأنت أعلم به ل سيو عرسي أصضّل 


١0 
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الطريق . وقالت فِرّقة : لا نُكَذَبُ بهذا حى يرجم إلينا موسى » فإن كان ربنا لم نكن 
صَيَْاهُ وعجزنا فيه حين رأيناةُ » وإن لم يكن ربنا فإنّا تع قول موسى » وقالت فِرقة: 
هذا عمل الشيطان » وليس بربنا ولا تُوْيِنُ به ولا نُصدَّقّ » وأشرب فرقة في قلوهم 
الصدقّ بما قال السامري في العِجْل » وأعلنوا التكذيب به » فقال لحم هارون : يا قوم 
إِنّمَا فم به ون ربَكُمْ الرَحْمَن . قالوا : فما بال موسى وعدنا ثلاثينَ يومًا ثم 
أخلفنا؟ هذه أربعون يوما قد مضت ؟ وقال سفهاؤهم ا راك مر ةكف 
فلمًا كلّمَ الله موسى وقال لهُ ما قال ال حكهز عد ا 
قوم غضبَان أميفا فقال لحم ما سمعتم في في القرآنٍ » وأحذ برأس أيه يَجْرَهُ إليه » وألقى 
اغن مي واس ٠‏ ثم إِنه عذر احاة م » واستغفرً له » وانصرف 20 ا 
0 0 وفطنت لها 
وقوت يوك ه داسو لاله تراد بي" نفسي قال فَاذْهَبْ فَإِنَ لك فِي .الْحَيَاة 
أن تقول لَا مِسَاسَ وَإِن لَك مَوْعِدَا أَنْ تُحَلفة وَالنْظر إلى لَك الّذِي ظَلْت عَلَيْهِ عَاكِنا 
لُحَرَكنهُ ثم لتنُسفْئّهُ في اليم سنا » ولو كان إِهًا لم يُخْلص حل ل 

إسرائيل بالفتنة » واغتّبط الذين ١‏ كان ير اوقا دل رأي هارو 


5 تكمير بنى إسرائيل عن ذنبهم بقتلهم أنمسهم 
فقالوا الجماعتهم : يا موسى » سسّل لنا ربك 3 يي لناابابة تربع قاطي 0 
عنًا ما عملنا . فاختارٌ مرسى قَومَهُ سبعين ١لا ٠‏ لا يَألُو الخخير » خيارٌ بم 


بي 
إسرائيل » ومن ادلم يُتثرلك في لعجل » فانطلق يهم يسأل لحم التوبة » فرحفت يهم 
حي للد مار ل ابن سر مل اميه : رب لو 

يم مِنْ قبْل وَإِيّايَ أَتُهْلِكنا بمّا فَعَلَ السفهّاء ء مِنّا وفيهم من كان اطلَعّ الله 
نةطلى حا الزن فثة سن حب المكل انار شلك رحدت فم 17 : 
رحمتي سيعت كل 1 1 0 يتّقَون ويؤثون الركاة وَالْذِينَ هم بِآيَاتِنا 
يُؤْمِنُون الذين يتبعون ا ل البي المي الْذِي يَحَدُونَة مَكتوبا عِنْدَهُمٌ في التَوْرَاةَ 
1-0 ا مر ل 01-2 
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كبا اومن م باب ا لاع بدو اين من ذنو م 
2 ع ا فرع وو 
ا لوا الأرضن المقلاسة ءوأخلذ الألراح بعناها 
22 ص لس يي يي 
ليهم فأخر الكتاب 0 وهم وت عه 3 ا د أبديهم ؛ 
ربا نرم ُو خليق حلن لكا ودكررا. من تمازهم مرا عجيًا من 
ل فإن خسوا منها خا داسلوث » قال رحلان من الذبينٌ خافن قبل لزيد : هكذا 
قرأةُ.؟ قال : نعم » من احبّارِينَ آمَنّا موسى » وخحرجا إليه فقالوا : نحن أعلمٌ بقومنا إن 
افون ما رأيتم من أحسامهم وعددهم فَإنهم لا.قلرب هم:ولا مَنَعَ عندهم 
فادحلوا عليهم الباب فإذا ادخحلتموه ة فإنكم عالون 4 1000 نا : نهم ىَ قوم 
موسى ٠‏ فقال الذينَ يخافون بنو إسرائيل قَالُوا يَا مُوسَى إِنّا لَنْ تَدْخْلْهًا أَبَدَا م ما ذَامُوا 
ايت له تقار رسيم على انرما ليس رياب 
بو مغل فاستجاب لل وام كما مكيقم قايرين" + فاتها عليهم ارهن ته 
ل الاش شرن كل برع فيسيرون لس لهم قرا نم لل علدهم الغما لي 
وأنزل عليهمُ الَنَّ والسلوى وجعل لهم ثيابًا لا تَبْلَى ولا , تنسح » وحعل بين 
ا 0 وأمرّ موسى فضربَةُ بعصاةٌ فانفجرت من اثنتا عشرة عيئًا في كل 
ناحيةٍ ثلاث أعين » وأعلم كل مر مرئط عَيْنُهُمُ الي يشربون منها فلا يرتحلون من مَْقلةٍ إلا 
وعحدوا لس اغيم بالمكاك الذي كان فيه بالأمس. ” 


2 مدي 
الراوي :سعيد بن حبير امحدث :ابن كثير - المصدر :تفسير القرآن - الصفحة أو الرقم 5/279 : خلاصة حكم 
الادث :موقوف وكأنه تلقاه ابن عباس رضي الله عنه مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره. 
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ويهذا. تنتهي؛ رواية بن عباس الطويلة الي تقص القصة .من فترة- ما قبل «مولد :موسى ,عليه السلام 
وحن فترة التيه بعد الخروج من مصر. 
كيف بدأ اضطهاد بني إسرائيل فى مصر بعد أن كانوا سادة ؟ : 

ا ا الاك 02102 خا كدري زر اك 
مصر لم يكن يمثل مشكلة ولم يكن ذلك منثارا لأي نوع من أنواع العداء بين بي 
إسرائيل وباقي قبائل العماليق الكنعانية من جهة أخرى فهم كانوا كغيرهم من الأقوام 
الى سكنت مصر وكانت جزء من نظامها الحاكم الى ترأسه قبيلة أو قبيلتين من قبائل 
التحالف » وقد كان ملوك أو رؤساء قبيلة بي إسرائيل أثناء إقامتهم في مصر هم 
يا ا ص يي لعي امور 7 - 

قال الطبري وابن كثير أن يوسف حين أتته الوفاة : أوصى إلى أنجيه يهوذا. ” 

عن ل 2 ان !لتاقن املق روالاون كع 1 للع يت مر سى 
عليه السلام لكن قارون بغى عليهم وظلمهم وتحالف مع آل فرعون وهامان » ثم 
أصبح موسى عليه السلام ملكهم قبل خروحهم من مصر. ظ 

ال كي لعي مرا( لصي ل ارس 

17 36 مس قشو عكار كك إداالت علق :1 ستقامت 1 انبره 
كك وكاو ا 1 11 لمكم ورور اللاتد2 

وهذه الآية تدل على أن بين إسرائيل كانوا ملوكا على قبيلتهم أثناء إقامتهم المؤقتة 
في مصر وبعد خروجهم منها » فما الذي تغير بعد أن كانوا قبيلة من قبائل تحالف 
المكسوس العماليق ف مصر ؟ وما الذي حعلهم مضطهدين بعد أن كانوا سادة ؟. 

د ووعس ني 0 مجك د عن حت 
الطبري : 


نج - 
انظر تفسير الطبري وابن كثير 
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وى يعراس ررق نص كان تود لوي سن الولبينه عوتوارقت 
الفراعنة من العماليق ملك مصر » فنشر الله يما بن إسرائيل » وقبر يوسف حين قبض ) 
كما ذكر لي » في صندوق من مرمر في ناحية من النيل في جوف الماء » فلم يزل بنو 
إسرائيل تحت أيدي الفراعنة » وهم على بقايا من دينهم ما كان يوسف » ويعقوب 2 
وإسحاق » وإبراهيم » شرعوا فيهم من الإسلام متمسكين به"7. 

لكن سرعان ما تغير هذا السلام والسكون وتغير الوضع بسرعة على بن إسرائيل الذين 
أصبحوا قبيلة ذات أفراد أكثر وفروع أكثر من ذي قبل خلال فترة إقامتهم ف مصر , 
فتملك ملك على مصر لم يكن يعرف لحم قدرا ولا لأنبيائهم مقاما » وكان ملكا طاغية 
ظالما عرف بقسوة القلب والشدة والتجبر على كل رعيته وهذا الملك هو "فرعون". 

يقول ابن سحق أيضا: 

"حي كان فرعون موسى الذي بعثه الله إليه » ولم يكن منهم ملكا أعى منه على 
الله ولا أعظم قولا » ولا أطول عمرا في ملكه منه » ولم يكن من الفراعنة من هو أشد 
غلظة . ولا أقسى قلبا » ولا أسوأ ملكة لبئ إسرائيل منه » يعذكم فيجعلهم خدما 
وخولا » وصنفهم ف أعماله » فصنف يبنون » وصئف يحرثون » وصئف يزرعون له ) 
فهم ف أعماله » ومن لم يكن منهم في صنعة له من عمله فعليه الجزية » فسامهم كما 
َالَ الله : سُوء الْعَذَاب” » وفيهم مع ذلك بقايا من أمر دينهم لا يريدون فراقه". 

يقول الطبري: ظ 

وأما ابن إسحاق فإنه يذكر أن سبب الاضطهاد كان بسبب ما رآه منجموا فرعون 
وعرافيه وهو أقرب للمنطق والعقل » وق ذلك فيقول: | 

"وذ كر لي أنه لما تقارب زمان موسى أتى منجموا فرعون وحزاته إليه » فقالوا : 
د ل سلس أن سولوداءمن بئى إشراتيل»قد أظلك ازمانم الذي يولك فيه , 
يسلبك ملكك » ويغلبك على سلطانك » ويخرحك من أرضك » ويبدل دينك » فلما 


20" 
تاريخ ابن سححق . 
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لوا" ليام درة 6 نكن كر وؤلود ووتنوطى عي »بكر بيرك نع »العلمات راك لالنساء 
يستحيين » فجمع القوابل من نساء أهل مملكته » فقال لمن : لا يسبقطن على أيديكن 
تي لجل المماطكر د تكرسيضن' كلك وان شلك من درو لاتق 
الغلمان » ويأمر با حبالى فيعذبن حي يطرحن ما في بطوفن"” 

وهذا الكلام إنما يدل على أن الفترة بين وفاة يوسف عليه السلام وبين تولي فرعون 
للك مصر موصولة لا انقطاع فيها وهو من أكبر الأدلة على أن واي د 
عليه السلام وأحداث قصة موسى عليه السلام مع فرعون كانت في نفس الفترة الزمنية 
وكانت معاصرة لنفس الأقوام الي كانت معاصرة لبئي إسرائيل في مصر وهم 
المكسوس العماليق وسيأتيٍ ثٍ حينه الكلام عن تفصيل الأدلة على ذلك. 

كما يدل أيضا بشكل شديد الوضوح على أن فرعون قد اضطهد بنو إسرائيل وقد 
بدأ يحذر من هلاك ملكه على أيديهم إما لخروج مولود منهم يقضي على سلطانه أو 
لرؤيا رآها أفزعته من اهيار ملكه على أيدي أحد أبنائهم أو النشيثه أن يكثر عددهم 
فينضموا لأعدائهم وكلها أسباب محتملة. 

يقول تعالى : 

ونرى وروت وَهَلمن وحنو هْمَاِنَهُمِ ما كانوأ دروت 4. القصص 6 

وهذا الحذر م بمنع قدر الله من الوقوع فأراهم الله منهم ما كانوا يحذرون. 
لماذا اضطهد فرعون بني إسرائيل دون سواهم ؟ 

تذكر التوراة أن فرعون الذي أصبح ملك مصر لم يكن يعرف بين إسرائيل وكان 
بخشى هو وقومه من تكاثر بن إسرائيل وزيادة عددهم 0 لأعدائهم إذا 
وقعت الحرب وصعودهم وعلوهم على حساب قوم فرعون لذلك فقد بدأوا ‏ 
اضطهادهم وتعذيبهم » وهو المبرر الذي تقدمه التوراة كسبب لاضطهاد فرعون وقومه 
لبئ إسرائيل : ظ 


0-0 8 
تاريخ الطبري - رواية بن اسحق 
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"ثم قام ملك جحديد على مصر لم يكن يعرف يوسف .» فقال لشعبه هوذا بنو 
اسرائيل شعب أكثر و أعظم منا . هلم نحتال لهم لبلا ينموا فيكون اذا حدثت حرب 
ام ينضمون إلى اعدائنا و يحاربوننا و يصعدون من الارض » فجعلوا عليهم رؤساء 
تسخير لكي يذلوهم بائقالههم فبنوا لفرعون مديني عخازن بيفوم و رعمسيس » ولكن 
تخسبما أذلوهم هكذا نموا و امتدوا فاختشوا من بي اسرائيل". سفر الخروج 

لكن. المرويات العربية والإسلامية تحدثنا عن سبب آخر مختلف بعض الشيء » فمنذ 
اعتلى فرعون كرسي الملك » فقد رفع من قدر هامان وقبيلته الحليفة بأن جعله وزيره » 
وبدأ في اضطهاد بن إسرائيل الذين تناقلوا بينهم نبوءة خروج مولود منهم يقضي على 
مُلك حاكم مصر » يقول الإمام السيوطي في تفسير قوله: 

(وَشَضَ لح ف الْأنضٍ وَدِ4َ وغوت وَمَسَنَ وَحْيوْدَهُمَا مِنَهُم ما كانوأ 
يحدّروت 4 القصص6 

"يخافون من المولود الذي يذهب ملكهم على يديه"”. 

وق تفسير القرطبي : 

"وذلك أهم أخبروا أن هلاكهم على يدي رجحل من بن إسرائيل فكانوا على وجل 
( منهم ) فأراهم الله ما كانوا يحذرون قال قتادة : كان حازيا لفرعون - والحازي 
المنجم - قال إنه سيولد في هذه السنة مولود يذهب .لكك فأمر فرعون بقتل الولدان 

وف فتح القدير : | 

"أن الله يريهم أو يرون هم الذي كانوا يحذرون منه ويجتهدون ف دفعه من ذهاب 
لكب اوهلاكهم على يد المولوّد من بن إسرائيل المستضعفين ". [ 

ويقول بعض أهل التفسير” : 
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"ونمكن لمم في الأرضء» وبحعل فرعون وهامان وجنودهما يرون من هذه الطائفة 
المستضعفة ما كانوا يخافونه مِن هلاكهم وذهاب ملكهمء وإخراحهم من ديارهم على 
يد مولود من بن إسرائيل . [ 0 

ونحو ما تقدم عند جمهور المفسرين في كل من تفسير البغوي والبيضاوي وفي 
الوجيز للواحدي وتفسير أبي السعود وكذلك في الدر المنثور وف تفسير النسفي وفي 
روح المعاني وغيرها في الكثير من التفاسير. 

ويقول ابن كثير في البداية والنهاية : ظ 

كمي ص له عل هن لص وي ونكت لت ادق كل رون انارت 
إسرائيل كانوا يتدارسون فيما بينهم ما يأثرونه عن إبراهيم عليه السلام من أنه سيخرج 
من ذريته غلام كان هلاك ملك مصر على يديه وؤرذ لك > والله 3 حعرحينيكان 
حرى على سارة امرأة الخليل من ملك مصر من إرادته إياها على السوء وعصمة الله 
لها وكانت هذه البشارة مشهورة في بن إسرائيل". 

وقال أيضا : 

"قي أناس امن المكحابتى أندفاعون رأئ اف متامها كان نان 3د أقتلك اول را بيك 
المقدس فأحرقت دور مصر وجميع القبط ولم تضر بين إسرائيل فلما استيقظ هاله ذلك 
فجمع الكهنة والحزأة ( المنجمون ) والسحرة: وسألهم عن ذلك فقالوا هذا غلام يولد 
من هؤلاء يكون سبب هلاك أهل مصر على يديه فلهذا أمر بقتل الغلمان وترك 
التكان ., 

أما رواية ابن كثير الطوبلة الى أوردناها في مطلع هذا الفصل فتقول: 

تذاكرَ فرعون وجلساوهُ ما كان الله وعد إبراهيمٌ عليه السلامٌ أن يجعل في ذريته أنبياء 
وملوكًا » فقال بعضهم : إن بن إسرائيلَ ينتظرونَ ذلك » ما يَشُكُونَ فيو » وكانوا 
ج سوية ‏ بس برعو > : ليس اهكذا كان وعد إبراهيع © ,فقال 

الك ل ل ل مق يان د 0 سر ضيرنه 

لوقن إل بي اسرامل > قااهدون.اولو مايا7 لي فوة + اتعلوا شه ذا أن 
أن الكبار من بن إسرائيل يك اتناف والسعار يدبحرن قالوا : يُوشِيِك أن للا 

بي إسرائيل » فتصروا أ أن كادويق الاعوار لام الى كانوا يَكْفْوئَكمْ » فاقتلوا 
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غامًا كل مولود ذكر ؛ فيقِلَ أبناؤهم » ودعوا عامًا فلا تقتلوا منهم أحدًا » قيَشِب 
الصغارٌ مكان من يموت من الكبار » فإلّهم لن يكثروا .من تستحيونٌ منهم فتخافوا 
"ناكم » :وان يفتوانتمن تقطون وتحتاحتون الهم . فأَحْمَعُوا أمرهم على ذلك . 
فحملت أمٌ موسى بمارون في العام الذي لا يُدْبَحُ فيه الغلمان » فولدئهُ علانية آمنة قله 
كان من قابلٍ حملت بموسى عليه السلام » فوقع في قلبها الهم والحزن » وذلك من الفٌون 
ان لبر شل علي طن أمو» قا ثراة به . 
بينما 3 الروايات العربية من أن المنجمين والكهان قد أتوا إلى فرعون 
و و القازاانب/قداوام طولرة قن بي إسرائيل"يقضتي .على معلك' فرعؤن وقومه 
وبديل دينهم ومن ثم قرر فرعون أن يبدأ في اضطهاد , بن الإطوائيل واتقتيل "الكاتهم: 
يقول ابن اسحق : مكاعد مظوسم فارع هف راوس انج ا 
فر عشينيه موسى الأشد أعطي 
: قتتجكمو فرعون وحزاته إليه ع 






بين "سوء العذاب » فلما الله الله وم 
الرسالة) قال 0 كر الل أنة 71 


فقالوا : تعلم أنا نحد في عله زشال»*الذي يلاله 
ين لبك تلكلك , ريحدار ١ ١‏ قي ل فاتذليك ‏ 
لشل فال زولك أمر بقعل ا م 22 01 الغلمان'وأمر بالنساء 


يسشحيس ) فجمع القوابل من وتسححت. :5 
“اده ولاك ستاك : وان رفسم مل عرق ليت ير 
مسال ليعذين ون ينار حن ما لي يطونين . 
ان ال السدمي د ويد بد .د بقن 
بعضه إلى بعض » ثم يأ بالحبالى من بين إسرائيل فيوقفهن عليه فيحز أقدامهن » حىّ 
إن المرأة منهن لتمصع بولدها فيقع بين رجليها » فتظل تطؤه تتقي به حز القصب عن 
رحليها » لما بلغ من جهدها » حى أسرف في ذلك » وكاد يفنيهم » فقيل له : أفنيت 
الناس » وقطعت النسل » وإِشم حولك وعمالك » فأمر أن يقتل الغلمان عاما ع 
للمزيد من الحصريات انصموا لجحروب ساحر الكتب 
0071172170 ةا 
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الفصل الرابع! "فرعون ذو الأوناد" فلك المكسوس العماليق! 1 4 لم 


زيستحيؤا عاما » فولد هارون ف السئة الى يستجيا فيها الغلمان © .وؤلد موسبى ني 
المسقرالى ليها يفتلون, إفكان هاروون, ا كريكنه ببسروا” 

رك لين !ا ايف من المؤرخحين: "أن فرعون رأى ثلاثة أحلام في الليلة الأولى؛ 
سمع في الحلم هاتفاً يقول له: "ويلك يا فرعون» قد قرب زوال ملككء ويكون على يد 
م ٠س‏ الليلة الثانيةء راي وق قنتامنه وكأن شابا دحل عليه وهو 
ال عظيكة عا ل كا ااي عت 5 الللك الخال را تس 
حلم الليلة الثانية» ولما جمع الكهنة» أخبروه بولادة ا ار ل 
وأشار عليه وزراؤه بأن ب قصره كل امرأة أوشكت على الولادة تلد هناك؛ 
كن ل ا يا ل اك ال الل ا د رلا رن 
المسلمون هذا الحديث على خلاف طفيف فيما بينهم. 

فيذكر المسعودي: "أن أهل الكهانة والنجوم والسحر أتخبروا فرعون أن مولودا 
عت الا ا ارا امسر "5 لكر 
المقريزي : "أيضاء أنه عندما أخبر العرّافون فرعون بميلاد ذلك الطفل» منع ب إسرائيل 
"ل براقا "ال وا رن اران راي ينك 
ريا آل أقبلت من ناحية بيت المقدس فأحرقت دور مصر وأهلها ولم تضر 
بئ إسرائيل .. فأمر فرعون بقتل الغلمان.." 


0 
تاريخ الأمم والممالك - ابن حرير الطبري. 
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جعل أهلها شيعا :١‏ 

لكن القرآن يروي أيضا أن فرعون لم يضطهد بن إسرائيل وحدهم وهو ما يفهم 
م ظاهر"تللك الآيات يقؤل تغالى : 

إإِناَ وعَوت علا في الْأرْضٍ وََكَلَ أخْلّها سما يَسْتَضْعِفُ طَِمَهٌ مهم ديح 
بنَآء هم وَيَسَسَّحء يَسَدَهُمَ إِنَهكا من الْمُفْسِد لْمَفْسِدِينَ #* (4) 1 

وتحدثنا يكل رط" من أهل مصر شيعا » أي فرقا وطوائف 
متميزون عن بعضهم البعض ويعيشون ف طبقات وبجتمعات منفصلة عن بعضها 
لس شن لاضف تافل الى رثك فى بلق والكراهية » وقد 
ان" راع اماي والفان والمؤامرات ضد قومه ليوقع الشقاق نهم 0 
الضعف في كيانمم" 

وكان فوق كل ذلك يستضعف طائفة من سكان مصر وقتها ويوقعهم تحت 
الاضطهاد والتنكيل وهم طائفة ببئ إسرائيل. 

ويخبرنا الله عز وجل بعبارة هامة وواضحة الدلالة عن ميل فرعون الطاغية إلى 
الاستعلاء واضطهاد أهل الأرض » فيقول تعالى : 

[إنَ قرَعَوَيَ علا ذ لضن وَحَكلَ أهلهسا شيعا يسْتَضْعِفُ طَايفَة يمه مَنْهم يذيّح 
نَآء هم وَيَسْصَج 2-0 كد من الْمفْسِد | سايق 

وهكذا يظهر تحبر فرعون وغروره بقوته د كان طاغية استعلى في الأرض بغير 
حق » وجعل من أهلها فرقا وأحزابا وطوائف » منهم طائفة هم السادة » ومن المؤكد 
أن طائفة السادة في عصره كانوا من قبيلته وعشيرته دون غيرها بالإضافة إلى الطائفة 
ال تضم حلفاءه وال كان ينتمي إليها هامان وزيره والقبائل المتحالفة معهم ع ثم 
مهد علائفة أخرى وهم المصريين حيث استفز حكامهم 0ه الأرض وطردهم 
ااا ارد جام كيس كانا رض حكاء المكسوس“»يتعاتلؤن مع المصريين اتفال 
وتكبر وقد بلغ التعاللي مداه في عهد فرعون تحديدا » وكيف اضطر الحكام المصريون 
#“ قيض ,بيرم ,تيزيران - يضر والشراق. الأدن القايم! 
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وحاشيتهم ووزرائهم وكهنتهم إلى النزوح للجنوب ف طيبة بعد أن تملكوا أرض مصر 
أثناء فترة الحفاف والحاعة » وربما بدأ فرعون المحكسوسي باضطهاد المصريين أيضا في 
عصره وأمعن في ذلك » ثم استضعف طائفة أخحرى وهم بين إسرائيل » فكان يذبح 
الاك يك ور يوك وصور 

و 9 كم ين دَالٍ ا ا ا 0 
دك وَف دَلِكُم َكيّن روك عَظِيمُ 4 البقرة 49 

الا 

" وَجَعَل أَمْلهًا شِيّعا : أي قسم رعيته إل أقسام وفرق وأنواع يستضعف طائفة 
منهم وهم شعب ب إسرائيل" | مس ,ْ 

وبالنظر ف الطوائف والأنواع البشرية الي كانت تعيش وقتها في مصر فسنجد 
ثلاثة أصناف: 

00 لعاف حك رين المتحالفة ال يتزعمها فرعون الملك وهامان الوزير 

- بن إسرائيل وهي قبيلة كانت منضمة لتحالف قبائل الممكسوس. 

- عوام المصريون القبط من الفلاحين والعمال والضفعاء من كل الشعب 

0 ظ 
ا ال« لي 0 0 0ه 
وهجروا جميع المناطق الى يحكمها العماليق. ظ 

ذلك القا وك وجودت 992 زو 1153 اننا توه سس الاين 
ا 1 ع لط اا ا ل وي 
الشيع المقصودة في الآية على ما يظهر لنا. 

وبالنظر في تلك الأنواع من الناس فلا شك أن الاضطهاد قد وقع من فرعون 
وهامان وقومهما من العماليق على كلا من عوام المصريين الفلاحين والمستضعفين من 
الخيج"المطرىئ ١1و‏ الفيظ أ الكق! الؤاضطياد الويني ىت المتكيزا" كان من "اتصبتك بئ 
ادساف دون غيرهم وذلك للحذر الذي كان يحذره فرعون رم 
مولود ال ييار ا 
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حقيقة اللاضطهاد والاستضعاف والعذاب 

قال تعالى.: 

الوذ نُجَيْنَاكم من آل عون يسو مول |#سلرء العذاب يُدَبْخُون أبتاءكم 
ويَسْمَحَيُونَ نسّاءكمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاء مّن رَبَكُمْ عَظِيمٌ (49) سورة البقرة 

سؤال يطرح نفسه » .ما أن ال فرعون كانوا يسومون بئ إسرائيل سوء العذاب ) 
فهل تم تسخير بي إسرائيل في البناء والتشييد كما تقول التوراة وكما شاع عند جميع 
لقا ” 1 

نينا لاشتراض الأسباب الدقيقية: للاضطهاد فهمنا أنه كان عند آل فرعوّن ما يبرر 
اضطهاد هذه الفئة المستضعفة الى كانت لها السيادة والملك لفترة » ليتحول أمرهم إلى 
الاضطهاد والعذاب بعد أن كانوا سادة وملوكا. 

إن حكام مصر من المصريين القدماء لم يكونوا يوما مماجة إلى هذه الشرذمة القليلة 
الماللفلة في بن إسرائيل وال أكدها القرآن الكرمم فقد شيد قومهم منذ آلاف السنين 
وقبل قدوم بن إسرائيل المقابر الضحمة وخاصة في عهد الأسرات من الأولى إلى الثانية 
عشرة وكذلك في تشييد المقابر والمعابد المصرية خلال عصر الدولة الحديثة وما بعدها 
والى م تدع التوراة 'أنمن قامؤؤا كا هم بنى إسرائيل حيث إن النصوض. والمناظر 
المصرية تحدد تماما جنسية القائمين يما وهم من المصريين القدماء.!! 

ولم يكن المصريون القدماء القبط ف أي عصر من عصورهم في حاجة إلى غيرهم 
حى في أيام الضعف والاضمحلال حيث كان لديهم أعداد كبيرة من الحرفيين المهنيين 
في غختلف ابحاللات وخاصة في محال البناء والتشييد وكانوا يتميزون بخبرة وكفاءة 
اثراية تفوق أمتالها لدى الشعوبت القديعة الأخرئ . 

ودليلا قاطعا على أن المصريين لم يكونوا بحاحة إلى حبرات بن إسرائيل أو غيرهم 
سواء في محال البناء أو حى في كل من المجال الاقتصادي أو التجاري أو العلمي أو 
ال ار السكرف إن أن (التقيوض المضرية وما عفر غليه .من آثار تؤوكد ‏ تفؤق 


|| 1 , 
عبد الحليم نور الدين -- تاريخ وحضارة مصر - الحجزء الأول 


3/4 


الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك المكسوس الغمالين! |[ | 810 


المصريين عن غيرهم في تلك البمحالات جميعا يغ ا 
المكسوس على حمل السلاح قد ضموه إلى رفت 000 وهذا يعن أيضا أهم لم 
لويم عمال يقومون اده أعمالهم المدنية المحتلفة ولذا وحدوا ضام اولاني 
إسرائيل حيث جعلوهم خدما في قصورهم وبيوت أشرافهم ولم يسمحوا لهم بالرحيل 
من مصر رغم الابتلاءات الشديدة الى أصابتهم في كافة ل 

وكل ماني الأمر أن المحكسوس قوم يدي بي بي إسرائيل كخدم وعبيد 
وقتلهم كان يمثل -خحسارة كبيرة لفقدان 2172000 

ا ار وك ا ا ل ا ا يعس ا ل كيه 
بسبب زيادة عدد بي إسرائيل عن عدد ا الم ماخر ل ل 
بنو إسرائيل مع أعدائهم في حالة تشوب الحرب أو ما إلى ذلك من التلفيقات الكاذبة 
فكله محض افتراء وكذب للخدمة أغراض يرمون إليها ويروجون لما. 

يقول الحافظ بن كثير ف كتابه البداية والنهاية: 

"وعند أهل الكتاب أنه إنما كان يأمر بقتل الغلمان لتضعف شوكة بن إسرائيل فلا 
يقاوموفهم إذا غالبوهم أو قاتلوهم وهذا فيه نظر بل هو باطل وإنما هذا في الأمر بقتل 
الولدان بعد بعثة موسى كما قال تعالى :"فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء 
الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم" ولحذا قالت بنو إسرائيل لموسى أوذينا من قبل أن 
تأتينا ومن بعد ما جثتنا فالصحيح فرفر عون زعا انو [ابقت او العاكتان ”ثبلت اليدرا امن 


|| 2 14 
نك 


وحود موسى هذا 
وفك فى اليد ار ا الكدا هام اتنت رك رات لك لكين 
كنا يخشون من ازدياد عدد بئ إسرائيل وتفوق تعدادهم على تعداد قومهم » أو هم 


كانوا يخشون من تحالف بن إسرائيل مغ أعدائهم إذا ما هاجمهم عدوهم » وريما كان 


“' انظر ابن كثير - تفسير القرآن العظيم + املد السبادس 
3! ملوك مصر القديمة - محمد راشد حماد - دار الكتاب العربي 
*! تفسير القرآن العظيم - الحافظ بن كثير 
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8 فرعرن ذو الاوتاد 


ذلك أليق بالمكسوس لأنهم دنخلاء وأقل عددا من المصريين القبط أصحاب الأرض ) 
وبالتالي تصلح هنا المقارنة بين تعداد آل فرعون تحديدا وتعداد بئ إسرائيل كقبيلتين 
متناظرتين. 

تقول الرواية التوراتية : ْ ظ 

'ثم قام ملك حديد على مصر لم يكن يعرففك يوسف. فقال لشعبه هوذا بنئو 
اسرائيل شعب اكثر واعظم منا. هلم نحتال لهم لثلا ينموا فيكون اذا حدثت حرب انهم 
ينضمون إلى اعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الارض. فجعلوا عليهم رؤساء تسخير 
لكي يذلوهم بالقالهم.فبنوا لفرعون مدينيّ مخازن فيثوم ورعمسيس. ولكن بحسبما 
اذلوهم هكذا نموا وامتدّوا.فاحتشوا من بنٍ اسرائيل. فاستعبد المصريون بن اسرائيل 
بعنف. ومرروا حياقم بعبودية قاسية في الطين واللبين اليك اران امقل. كل 
عملهم الذي عملوه بواسطتهم عنفا . ْ 

37 رأينا خاولات تضحيم بئ إسرائيل ب وفترات بقائهم في مصر لحاحة 
حبيئة في نفوسهم تخدم محاولة إثبات أن لهم حقا في أرض مصر لمواطنتهم فيها حينا من 
الدهر » وتشكيلهم لحزء. كبير من سكافها في وقت من الأوقات » حى يتسئ لهم بعد 
زللنا تحطيق ماءيرمون لبح اس و ا همسب 
- اد سين 

أما الزعم بأن الاضطهاد والعذاب كان محقود رد سوه وده 
ادعاء توراني آخر يخلو من الصحة .. 

]انه لا يزيقد” لديناء نص ولد من القرآن الكزيم أو لم ب المبييةدالمطهرة 
بؤكد تسخيرهم في أعمال البناء المزعوفة » اللهم إلا ما ذكر ريس لكين الكريم 
من أن آل فرعون كانوا يسومون بين إسرائيل سوء العذاب .حيث كانوا يذبحون 
أبناءهم ويستحيون نسائهم - أي يتركوهم أحياء - للخدمة والامتهان » ولذلك قرن 
اله هذين الأمرين بقوله : ظ 


١‏ وفي الكبوت دن ربكن عظية " ويارة لبر 
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أي أن ف فقدكم لأبنائكم الذكور وامتهان بناتكم الإناث لمعيشتهم دون رجاهم 
بلاء عظيم واحتبار من الله تعالى حى يرسل الفرج من لدنه. 

وهكذا نرى كذبة أحرى. من كذبات كاتبوا التوراة وإدعاء آخر من ادعاءاقهم بأن 
ب إسرائيل قد تم تسخيرهم في البناء والتشييد والسخرة » وهو الأمر غير المنطقي فهو 
أيضا مرتبط بتعدادهم المذكوز في الفقرة القادمة » فالأعداد الي وصل إليها بنو إسرائيل 
في مصر لا تتعدى بضعة 'آلاف وعلى أقصى تقدير فقد بلغ عددهم ما بين 4000- 
0- تسة أي أراخر يفترة إكامتهم دمصي الى لا تعد ماله مانن ,عاها بوزقد 
دخلوا إلى مصر وعددهم سبعون نفسا كما سبق ذكره. ظ 

إن تضخيم العدد والزعم بأنهم قد بنوا مدينتين من المدن المصرية وهما بيثوم/بيتوم 
ورعمسيس وتزوير أسماء الأماكن الي لم تكن موجودة في تلك الحقبة الزمنية وادعائهم 
خاصرة أعظع الحلوك المصركن الى «راعيم بيلافوت من أوراتها الوصول لأهراقت "كبر 
اتضحت في العصر الحالي » وتنوعت بين ادعائهم أُم بناة حضارة مصر وأهم كانوا 
جزء كبير من الشعب المتوطن في أرض مصر » وأفم أقاموا في مصر فترة طويلة 
وأصبحوا من أصحاب الأرض !! وغيرها من المزاعم الوهمية الي يروجون لما مستغلين 
جهل غالبية الناس بالتاريخ الحقيقي ؛ وقد تزايدت تلك الادعاءات في التهويل للدرحة 
اباك ايها ضيب ع أن 2 اي ترات بن التقاي ال كارت نقد ابييكت نكل 
عهدهم ما يقترب من 2500 عام !! 

فيالها من ادعاءات مستنكرة لا يصدقها إلا الغافلون من الناس ! 
فائدة وعظه من علو فرعون وإسرافه فى الفقثل والتعدّيب والطغيان : 

يقول ابن كثير في البداية والنهاية : 

"والقدر يقول يا أيها ذا الملك الحبار المغرور بكثرة حنوده وسلطة بأسه واتساع 
سلطانه قد حكم العظيم الذي لا يغالب ولا بمانع ولا يخالف أقداره أن هذا المولود 
اللاى غير مده يق رقبلت) بوكسوون افونت نيا ليود أوزلة توف إلا يكن :قربا بكزق 
دارك وعلى فراشك ولا يغذى إلا بطعامك وشرابك في مترلك وأنت الذي تتبتاه 
وتربيه وتتعداه ولا تطلع على سر معناه ثم يكون هلاكك ف دنياك وآخراك على يديه 
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لمخالفتك ما حاءك به من الحق المبين وتكذيبك ما أوحى إليه لتعلم أنت وسائر الخلق 
ا ب امس يناعيو انها يلا بيزيددوانة دي القري .الشديد_ذوة البأس 
العظيم والحول والقوى والمشيئة الى لا مرد لها". 
شرذمه فليلون ! هو تعداد بني إسرائيل عند الخروج من مصر!: 
لم يشكل بنو إسرائيل في مصر: أعدادا كبيرة بالرغم مما كانوا يسببونه لفرعون 
وقومه من مشاكل عديدة منها عدم الاعتراف بألوهيته والاستهانة والاستهتار بالمة 
ومعبودات قومية وتسفيهها وتحقيرها والإقلال من شأها ودعوة الناس إلى تركها 
لشاف اله تعال اللأوهذا ق خالة'عدم اعتمادنا على منا كتبه كنات التوراة عن أعلذداد 
ب إسرائيل في زمان فرعون رم قد درجوا على الكلاتت فعذ اظ عنهم 
0 والبراهين واعتمادا على القرآن الكرع ادي تكفل ا ل ورد فيه 
لل لتساك ,فرعون بأن , بن إسرائيل كانوا يمثلون أعدادا قليلة في مصر 


جم اج مم اص ا ا 0 


١‏ َل و فى التتن نهربت (2) 1 عب تزْدمة ليذة (27) :1 بلج 
نا لَيعٌ حي حؤرون )4 الشعراء 


اي سرت :13 ع سنن تنا حك التنقام؟ براق علي 
السلام للإقامة في مصر بينما بلغ تعداد جنود الممكسوسن العماليق ما يزيد عن مائتين 
وأربعين ألفا من الحنود المدربين فضلا عن أعداد النساء والأطفال والفئات 3 

وهذار سس ع يلد ري اا و د التاوى كوو ف يل" 

الي ان الفاظ الآبات أن الله عر _ وجل "قدا بيزج النا"أن "العذاب + البلاء 
والاضطهاد كان يتمثل في أشياء بعينها » وهي. قتل الأبناء الذكور وذبحهم » واستبقاء 
النساء للخدمة والامتهان والإذلال » وهو نوع من ألوان القهر والترهيب » وليس 
الأمر كما حاول أن يصوره لنا اليهود في كتايهم الذي حرفوا فيه ما شاءوا وما توافق 
مع أهوائهم » حيث زعموا أن العذاب كان متركزا في تسخير بِنٍ إسرائيل في أعمال 


5 00 
' تاريخ ملوك مصر القديمة - دكتور محمد راشد حماهُ - الناشر : دار الكتاب العربي 
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الإقاء يزو التعيوي وه الأنخر: النع وايستتكزاى العم ابول اقلق 7 كينا دز كيم ريد لباك 
التاريخية » فبنو إسرائيل - كما سيأق - لم يكونوا بالعدد الكائي الذي يسمح 
بتسخيرهم ف البناء والإفادة من كثرّم » بل إنهم كانوا شعبا مجهريا قليل العدد» مم 
يتجاوز المكات » بعد مرور ثلاثة أحيال فقط من عهد يوسف عليه السلام » فموسى 
عليه السلام الذي كان محور أحداث واقعة الصراع والخروج كان حفيدا للسبط 
لاوي» ومن المرحح أن قهاث / قهات / قاهث -- جد موسى - وابن السبط لاوي 
أخو يوسف الأكبر سنا من يوسف عليه السلام كان من الوافدين على مصر من جملة 
السيعين نينا اللينت د خلوزها ب راف أ ا رت "كن الال اتن ريف 
لموسى عليهما السلام لا تزيد عن ثلاثة أحيال لا غير » حيث أنه من المعروف أن 
نسب موسى عليه السلام هو أنه ( موسى بن عمرام "عمران" بن قاهات بن لاوي بن 
يكدرتب ) كتاكزرة الى الدرزراة ار آذه زب اعيرات 7 فاشك أعارر بن داري بن 
يعقوب ) كما أورده بن كثير في البداية والنهاية في إحدى روايتين © » وهكذا نرى 
أن الأحيال المنحصرة بين موسى ويوسف عليه السلام لا تزيد عن جيلين أو ثلاثة 
أحيال على الأكثر ا لا بمكن أن يزيد افيها عدد بي إسرائيل؟ من سبعين نفس إلى 
ستمائة ألف كما ادعوا في التوراة المحرفة الملفقة » في وقت كان فيه المصريون أنفسهم 
وهم أصحاب الأرض لا يتجحاوز تعدادهم المليونين ب 1 0 2 الل "0 
ولكن أغلب الظن أن بن إسرائيل ف فترة أجيال ثلاث أو أربع لا يكن أن يزيد 
عددهم بأي حال عن بضعة مئات فضلا عن أن يتحطى عددهم نجئرية الخواىول ! 

ومن هنا نرى أن بئ إسرائيل كانوا طائفة بشرية قليلة وضعيفة لا بمكن الإفادة 
منهم ف أعمال البناء والتشييد الضخمة كما ادعت التوراة المحرفة للدرجة الي تجعلهم 


6 يذكر كلا من أب الفداء و ابن خحلدون و المسعودي أن نسب موسي هو : موسي بن عمران بن قاهث بن 
لاوي بن يعقوب 

لاز لسري ت 0 55 لبط ف القاؤلة «تتشقةا كان لبر لي غير "واتضى الللبوة 7ه راد اراكياة ي 
عهد الدولة الوسطى ليقترب من المليونين » ثم زاد عن ذلك ف عهد الدولة الحديثة وقبيل الميلاد ليربو نحو ثلائة 
ملايين ونصف تقريبا 
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5 فرعرن دو الأوتاد 
يبون “فيهما مدينتين اكاملتين ٠»‏ والدليل علق ذلك القول ما ورد على لسان فرعون نفسه 
في عزمه على مطاردة ب إسرائيل : 
7 نينا إل موسق أن سر عبَادِى | كر مسَبَعونَ (09) قا أَرْسَلٌ وَرَصَوْنُ في الْمَدآين حشرينَ (59) 
إنَّ ولاه اشرزمة ين (2) وإ َع نا 37 0م وَإِنَا | ليع رون )4 الشعراء 

إن تعداد إل الك علا ابلك نس درزت تع" السته الافنة تقس بان 
الأرجح أنه ا ؛ أما ادعاء التوراة بأن أعدادهم قد وصلت لستمائة ألف 
نفس 600000 لو التبجح بعينه ولا بمكن وصفه إلا بأنه نوع صارخ حدا من 
الاستغفال والاستهانة بعقول الناس » إن سبعون نفسا وهو العدد الذي دحل إلى مصر 
من بن إسرائيل في عهد يوسف عليه السلام لا بمكن أن يصبحوا ستمائة ألف نفس في 
مائة وثمانون عاما هي مدة بقائهم في مصر على أقصى تقدير » بل لا يمكنهم الوصول 
0 لس ياج ارد 

اد كناف الفقرة السا بقة أن الأعداد الي وصل إليها بنو إسرائيل في مصر ْم 
تتعدٌ بضعة آلاف وعلى 0 تقدير فقد بلغ عددهم ما بين 6000-4000 نسمة في 
أواحر فترة إقامتهم في مصر ال لا تتعدى مائة وثمانون عاما وهو العدد الذي يمكن أن 
حتسبه .متوالية حسابية بسيطة خلال المائة وثمانون عاما المذكورة من واقع سبعون نفسا 
5 كل دخلوا مصر مع يفقؤيت علية إلسلام: ظ 

وذ كين من علماء الكتات المقدس الغربيين إلى مخاولة_تبرير هذا التناقض ورهذه 
السقطات الفادحة كمحاولة منهم لترقيع تلك الفجوات المهولة في نسيج القصة 
التوراتية » فأقر أحدهم هما نقوله الآن وقال إن الأرقام اليهودية الى كتب با الكتاب 
المقدس قد تخندع رك بخصوص العدد الحقيقي المقصود في النص » وأن الأصفار الي 
أضيفت إلى الترجمة قد تزيد بصفر أو دك زا اكه الأصلي » وقد رحح هؤلاء 
العلماء التوراتيون أن التعداد الحقيقي قد يكون ستين ألفا أو ستة آلاف !! 

وهكذا يتضح زيف كذبة أخحرى من كذبات اليهود » الذين دأبوا ف تلفيق وتزييف 
اجا ار سود ف اديج أؤياق أي كارك كدين .إن لم يسلم كتاهم المقدس 
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المرعوم نفسه من هذه التحريفات الصارحة وسوف تتناول أيضا مسألة تعداد بئ 
إسرائيل في وقت الخروج في الفصل القادم لنثبت التهويل ك1 الذي قام به 
اليهود في تعداد بئ إسرائيل أثناء خروحجهم من مصر. 
نسب موسى والمدرة بينه وبين يوسف عليهما السلام: 

إن السؤال الذي يطرح نفسه بشدة هو : 

ل ا ال ا ار ل ركم اك ل ديم 
هي الفترة الزمنية بين وفاة يوسف ومولد موسى وهارون عليهما السلام ؟ 

هذا لوال ع اشع الاشئلة و ميظاا ستيه كل كل 20 حسفا اهلا 
الموضوع ٠»‏ والإحابة عنه تحل الإشكالية بالكامل وتثبت يما لا يدع ميد وكايرة 
فرعون هو ملك من ملوك الحكسوس وأن موسى ولد في عهد أحد ملوكهم وأن واقعة 
الخروج إنما وقعت في فترة حكم هؤلاء الفراعنة المكسوس ها ليق شمر . 

ويتبئ معظم المعاصرين اليوم نظرية خارجة عن المنطق بالكلية حيث يؤيدون امتداد 
وحود ب إسرائيل وبقائهم إلى ما بعد عهد .المكسوس ٠»‏ فيقولون : "بأن الشعب 
المصري الذي كان محتلا من الممكسوس قد اضطهد , بن إسرائيل الذين كانوا متحالفين 
مع المحتلين » فكان امدسكفير . السي الم رييب 1ك 1 
لهم على معاونتهم لؤلاء المحتلين وتحالفهم معهم ظ 
5 الى اللدقى عالفك السسار 0101000 الأدلة التاريخية الى قدمناها 
وال تثبت ل ال يي ل الك لصي 
اليهود في التوراة 5 » وأن دخولهم مصر وخروجهم منها لم يخرج عن نطاق عصر 
الكسواس. 


8 . 5 ظ ٠‏ - 3 1 طإيوذ« انه 5 كم 06 
اه بقاء بئ إسرائيل في مصر قد امتد لما يقرب من أربعمائة وثلاثون عاما » ولكن سبق أن اذا آل 


فترة بقائهم لا يمكن أن تزيد بأي حال عن مائة وثمانون سنة على أقصى التقديرات. 
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58 فرعرن در الأوتاد 

هذه إذن من الأدلة القوية الي تثبت أن فرعون ذي الأوتاد كان من الفراعنة 
المكسوس عماليق مصر ولم يكن من المصريين القدماء » لكن ما هو الدليل على 
معاضيرة قوسى عليه السلام لفترة المكسوس ؟ 

ا 0 00 صن السجابا كتيما جدال"ق على الفترة الؤاقعة .بين ويفاة يوسف 
عليه السلام وبين ميلاد موسى عليه السلام » ورغم أن التوراة تذكر في كل مناسبة 
أعمار كل من ذكرقم من أجيال الآباء وكم كان عمرهم حين ولد أبنائهم وغيرها 
من التفاصيل » إلا أن كاتبوها قد ضربوا صفحا عن المسافة الى تفصل وفاة يوسف 
عليه السلام وح ميلاد هارون وموسى عليهما السلام وأوردت المعلومات متفرقة 
على غير العادة الى يتبعها كاتبوا دائما. 

ولو تتبعنا فسار الأسباط وعددهم وذريتهم الى وفدت إلى مصر لعلمنا من التوراة 
ومن غبرها أن لاوي أحو يعقوب الأكبر قد دحل مصر مع الداخحلين إليها من بي 
إسرائيل واباهم يعقوب عليه السلام » بل إن لاوي قد جاء مع أبناءه كذلك وهم 
أحفاد يعقرب » فعندما حجاء يعقوب قد بلغ من العمر مائة وعشرون عاما وفقا لرواية 
ا ا مع يميم أبناءه بو كذلك ل ال 

وق التوراة : 

'وجاءوا إلى مصر .. يعقوب و كل نسله معه و بنوه و بنو بنيه معه وبناته وبنات 
بنيه و كل نسله جاء يهم معه إلى مصر "1 

وهكذا يتضح أن لاوى بن يعقوب وهو أحو يوسف بن يعقوب عليهما السلام 
وكذلك حفيد يعقوب عليه السلام واسسمه :قاهث بن لاوى بن يعقوب قد وفدوا جميعا 
إلى مصر . 


( 

1 الس الألبياة عبد الوهاب النتجار. 
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يقول ابن حلدون : وكان قاهث بن لاوى من القادمين الى مصر مع يعقوب عليه 


وف التوراة : 

"وهذه أسماء بئ استرائيل الذين جاءًوا الى مصر : يعقوب وإبنوه .. بكر يعقوب 
"رأوبين" .و بنوا رأوبين : حنوك وفول و حصرون وكرمى . وبنو شمعون : يموئيل و 
يامين و اوهد و ياكين و صرحر و شأول ابن الكنعانية » و بنو لاوى : (حرشون و 
جضن ووارعة) . كاوخ . ظ 
إذن فقد كان (قاهث بن لاوى بن يعقوب) ممن حضروا الى مصر فق عهد ثاني 
رك لكي اليك الريين بن رلك اليك الحا بود الي الى عيد الاين 
ا الام ظ 

يقول ابن علدو ق التاريخ: وكان قاهث بن لاوى من القادمين إلى مصر مع 
لست لا م 

فمن هو قاهث أو قاهات بن لاوي بن يعقوب ؟ 

إن قاهات أو قاهث حفيد يعقوب هو نفسه جد موسى وهارون عليهما السلام ؛ 
تقول:.التوراة إن نسب موسى عليه السلام أنه : 1 

لا ااا 

001 الك 12552211757 #رردكان بو كموي الو عسر - لكان 


وجمعون و لاوى 6 
2 فى سفر الخروج : 16:6 : "وهذه اسماء بن لاوى : حرشون و قاهث . ١‏ 
3 وى سفر الخروج : 18:6 :” وبئو قاهث : عمرام و يصهار. ل هين 


4.' وق سفر الخروج : 20:6 :"واحذ عمرام زوجة له فولدت هرون و موسى”" 


22 القدر السايق 

23 سفر التكوين 46: 11-8 

5 زر كوا المحريين أول اللو دين لادسعاذ ندتم السيار 
ان كلدرن 

لل اك 
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07 0م فرعون دو الأوتاد 


ل صسو دو شبن لساردها موسى بن عمران بن قاهث بن 
لاوى بن يعقوب. ظ 

يغيناء!, ابعنها فلاكى العوراة او ايج ا ا لدت تي الاسلايي" 
حلال جيلين فقط 29 

وعلى هذا ف'قاهث / قاهات بن لاوي بن يعقوب " وهو جد موسي عليه 
السلا أي والد أبيه قد جاء مصر ف عهد الملك المكسوسي الثانى وهو الريان بن 
الوليد قبل أن ينجب ابنه عمران ثم ينحب عمران موسى وهارون وهذه هي كل الفترة 
الواقعة بين دحوم ومولد موسى عليه السلام الذي حرجوا ف عهده. 

لكنّ كاتى التوراة أرادوا اللعب بالعقول والعبث بالتاريخ وتزييف الحقيقة فكان لهم 
0 آخر . ظ ٠‏ 

فبعد أن ذكروا معترفين أن قاهث جد موسى عليه السلام قد حضر إلى مصر فى 
عهد الملك المكسوسى الثاى فقد تحاوزا عهد الملك الحكسوسى الثالّث و الرابع 
والخامس والسادس فتجاوزا بذلك فترة حكم اللهكسوس ومازال موسى فق إدعائهم ل 
الاسرة المصرية ال 18 » فعبروا عهود جميع ملوك هذه الأسرة أيضا : عهد أحمس 
ومن بعده أمنحوتب الاول ثم تحوتمس الاول ثم تحوتمس الثاى ثم امنحوتب الثاقى ثم 
تموتمس الرابع ثم امنحوتب الثالث ثم اخناتون ثم سمنخ كارع ثم توت عنخ امون ثم آى 
زال موسى فى زعم اليهود لم يولد بعد!!! 


لاعس الكثات المقدس /ضَ930 
م انظر موقع الأنبا تكلا 
2 قدماء المصريين أول المو حدين - نليتم السيان 
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ثم دحلوا بعد ذلك على الاسرة ال 19 » فعبروا عهد اول ملوكها ثم الثاىن حى 
ا اواك ب الاسرة” ريقد شي التاى .عدر لوا إنا #كد| خف افو رن فعس . 

كل هذه العصور... قد مضت جميعا مابين قاهث وموسى . وهل احتاج قاهصث 
لكى ينجب حفيده موسى الى كل هذه الاحقاب؟ » استخحفاف بالعقول واستغفال 
ل اق ا لحرن وير ين 1و الفا كاف كل لحري 4 

وهذه المبالغات والإمعان في الكذب لا يمكن أن يغير في حقيقة أن موسى وهارون 
عليهما السلام قد ولدا ى عصر الحمكسوس و هذا ما يؤكده المؤرحون المسلمون : 

يذكر أبو الفدا : "وكان اول قدوم (بئ اسرائيل) مع يعقوب..لمضى تسع وثلاثين 
سنه من عمر يوسف عليه السلام". 

- فاقاموا فى مصر بقية عمر يوسف عليه السلام ..وهو 71 عاما لأن يوسف عليه 
السلام عاش ماثة وعشر 000 

- ثم اقاموا أيضا مدة ما كان بين وفاة يوسف عليه السلام ومولد (موسى ) وهو: 
4 عاما وبالتاللي تكون المدة الى انقضت ما بين دخحول بئ اسرائيل : وفيهم قاهث 
حفيد يعقوب وحد موسى وهارون : حي مولد موسى عليه السلام هي - ( 71 عام 
من دخول بن إسزائيل مصر وحين وفاة يوسف + 64 عام من وفاة يوسف لمولد 
-951 1 اعام. ظ 

وهذا يعين أن موسى عليه السلام قد ولد بعد 135 سنة من دخحول جده قاهث / 
قاهات حفيد يعقوب عليه السلام فقاهث جد موسى عليه السلام قد دخحل مصر مع 
باقي بن إسرائيل في فترة حكم الملك المكسوسي الريان بن الوليد وهو ثاني الملوك 
العمالقة في مصر . 

002 الاشاد ربك المتار : 


30 قدماء المصريين أول الموحدين - ندم السيار - بتصرف.. 
[ذ . 
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بستحيل أن يكون موسى حارج نطاق عصور الحكسوس بأى حال من الاحوال . 
ولا ذرة شك - نقولما ونكررها بكل يقين : (لا ذرة شك)- فى أن موسى قد ولد 
وعاش فى هذا العصر المحكسوسى ؛ بل و فى بدايات عصور المحكسوس و داحل نطاق 
الوسر اللكسوسية الأولى ع بل ورعا كان" خامس“ملوك المكسوس - بالتحديد- هو 
الذى تلقى موسى رضيعا . 

هذا ما يقوله المنطق » و ما تقولة ايضا حقائق التاريخ » ومن الغريب ان هذا الذى 
نقوله هو نفسه ما تذكره و تؤكده ايضا جميع المراحع الاسلامية والعربية » وبرغم هذا 

20 
وحين نعلم أن فترة اللمكسوس في مصر قد امتدت على أرجح الأقوال إلى ما يقرب 
المائتين وحمسين سنة نستطيع بعدها أن نؤكد بما لا يدع محالا للشك أن موسى عليه 
السلام قد ولد خلال فترة المكسوس وفي عصر أحد ملوكهم » وقد رجح الكثيرون 
من مشاهير المفكرين المعاصرين - فضلا عن قدامى المؤرحين العرب - أن ولادة 
موسى عليه السلام قد تمت في عهد خامس أو سادس ملوك المحكسوس تحديدا ومنهم 
ال لك لي مود والأستاذ ندم السياراووالكاتب الأستاذ منصور عبد الحكيم 
والدكتور محمد راشد حماد والمهندس عاطف عزت والأستاذ مؤمن سالم وغيرهم 

كرون 32 

وف الواقع» فإن ما احتلف فيه العلماء اليهود و الغربيون قد كشفه القرآن الكريم و 

من بعده العلم الحديث » فقد ذكرت التوراة أن فترة استعباد اليهود ىق مصر كانت 


١‏ هد ارل اللإحدين - نندت السيار. 

ا ل القاسرين الذين ذقق إلى نفس النظرية)الدكتور:#قصطفى امود الذي ذكر ذلك فق عدة'ثقالات 
والأستاذ ندم السيار ضاحب كتاب قدماء المصريين أول الموحدين » والمهندس عاطف عزت صاحب كتاب 
فرعون من قوم موسى والأستاذ مؤمن سالم صاحب كتاب فرعون موسى كان هكسوسيا ولم يكن مصريا ء 
والدكتور محمد راشد حماد ق كتابه ملوك مصر القديمة من عصر إبراهيم إلى عصر موسى عليهم السلام وكلهم 
قد ذهبوا إلى ما ذهبئا إليه من أن فرعون كان من العماليق المكسوس مع بعض الاختلافات ف التفاصيل والي لا 
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أربعة أعيال الاق اك اياك عشائرهم فق ع أريعة ,اال بن اريوءشفي 
لموسى عليهما السلام (و فى أماكن أخخرى من التوراة ذْكِرَ أنهم مكثوا فى مصر 
ل الى ان ب عر ترك © ليان ورف 
اي عن الور يك اميك اناما ويرك 9 2ك و سرون 
أربعمائة سنة ق مصر - وهو الأمر الذي لم يحدث بكل تأكيدا - عيم] شرك انس 
اوسن وتتت وشيس الن سكاف عر تعره كترن نر رازم لامر 
بأن فترة تواحد أسلافهم عمصر لم تكن بكاملها سوى فترة الذل والاستعباد لهم على 
ضفاف النيل - وهو على العكس ما يوجد من الأدلة ما هو قادر على دحضه و تأكيد 
0 ظ 

ويروي المؤرخون العرب والمسلمون في سياق واقعة احتلال ال مكسوس لأرض مصر 
كيف أن جد موسى وعمران عليهما السلام وهو قاهث بن لاوي بن يعقوب قد وفد 
مع الوافدين إلى مصر : 

يقول ابن ظهيره : فطمعت فيهم (أي : في المصريين) العمالقه فملكهم خمسة ملوك 
من العمالقة » قال قتاده : اولمحم كان في زمن الخليل ثم الثاني الريان وهو فرعون 
يوسف عليه السلام » قال المقريزي : ذكر القبط ان الفراعنه اولهم فرعون ابراهيم و 
الثاني الريان فرعون يوسف عليه السلام » إذن الببي يعقوب قد دخل مصر في عهد 
الملك المحمكسوسي الثائي » فقد جاء يعقوب مصر و عمره 130 سنه (قصص 
الانبياء/ 355/1) وكذلك جميع ابنائه و احفاده ( ابن خلدون) ويهمنا من كل هؤلاء 
هو ابنه لاوي و حفيده قاهث بن لاوي ويؤكد علي هدا ابن خلدون كما تؤكده 
التوراه ( سفر التكوين ). 

إذد يفتمد؟ كان ( قاهلت ابن لاوي بن يعقوب ) من حتضرؤ'ا الى مصر بق عهد الملك 
المكسوسي الثاني 

ويذكر كل من : ابو الفدا و ابن خلدون و المسعودي (ان نسب موسي هو) : 
موسي بن عمران بن قاهث بن لاوي بن يعقوب »© فالنبي موسي هو ابن عمران بن 
قاهث أي بين موسي وقاهث حيلان فقطء و قاهث جاء في عهد الملك المكسوسي 
الثاني » وبالمنطق فإن حفيده موسي جاء في زمن الحكسوس مع العلم أن : 
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ثاني ملوك المكسوس الدي جاء ف عهده قاهث حكم مصر 44 سنة 

ثالث ملك حكم 36 سنة 
' رابع ملك حكم 61 سنة 

حامس ملك حكم 50 سنة 

سادس ملك حكم 49 سنة34 

و هؤلاء الملوك السته يمثلون ملوك الحكسوس الكبار وهم الذين امتد حكمهم 
لحوالي مائتان وأربعون عاما متتالية -- 240 عاما » ولا يشمل حكمهم الحكام الذين 
سور فترة, اسليكم المركزي للهكسوس كالملك ستان بن علوان المعاصر لإبراهيم عليه 
السلام والذي كان عثل حاكم اقليم أثناء فترة تفكك الأقاليم بعد الدولة الوسطى ف 
مصر » ولا يشمل حكمهم أيضا فترة حكم الأمير المكسوسي "أبوفيس" الذي حاول 
استعادة زمام الأمور بعد غرق فرعون وقبيلته وحنوده في البحر وقد حكم فترة لا تقل 
عن عشر سنوات بعد الحائحة الشنعاء الي أمالت فرعون وقومه وهم كع القبائاع 
المكسوسية » وقد وقعت فترة إقامة ببئ إسرائيل في. مصر حلال هذه السنوات الي 
حكم فيها ملوك المكسوس الكبار أرض مصر. 

ل ان ايكرت موسي حارج اناق عصوين المكقتويواا راي االتمنين 
الاحوال » هدا مايقوله المنطق و كذلك حقائق التاريخ » وبرغم ان هذا هو نفسه 
ار توكده ايلا تجنيع المراجع”الالنتلامية»» وابرغم :هنذا لا الحد يلتفنت لذلك 35 
يوسف يعايش فاهث قبل أن يموت: 

ورد بالعهد القدىم : 

ل رسف الآفرلع أولاد المتيل الثالثك. وأولاد ماكير بن منسى أيضنا.ولدوا على 


اقيق بيوميف. التكورين 50 - 23 


نامتم | للجهار ومصادر متعدده د . سليم حسن . مجر الفرعونية لأ-“مد فخرى و مانيتوك. 
00 ْ 
قدماء المضريين أول الموحدين - نديم السيار. 
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وهذا معناه أن يوسف عليه السلام عايش أبناء أحفاده والذي منهم ماكير بن 
ا ٠‏ 

أما أحفاد لاوي أخوه الأكبر ومنهم عمران بن قاهث بن لاوي فمن المؤوكد أنهم 
ذل لدو فق حباة يزسق عليه الساقام'/وبذلك ابت ل ع1" اران" حول 
لاوي قد عايش يوسف وعاصره قبل أن بموت » وعلى أبعد تقدير فيمكن أن يكون 
ل عمران كأن ابعذا ونه الل العلك ان وتدللت رتست أرضاةاان الفترة بين اويعاه 
يوسف ومولد موسى وهارون أبناء عمران ليست بعيدة بل تنحصر عقود قليلة قد تبلغ 
العقود الخمس أو الست عقود فقط وهي تؤكد كما أسلفنا أنما حوالي 64 عامًا مرت 
بين وفاة يوسف ومولد موسى عليه السلام. 


بقَاء الأسباط فى مصر يزيد قليلا عن عمر امرأة عجوزمن بني إسرائيل ! 

يقول ابن جرير الطبري: "عن ابن إسحاق: وهلك الملك الذي كان معه الريان بن الوليد » 
وتوارثت الفراعنة من العماليق مُلك مصر » فنشر الله يما بن إسرائيل » وقبر يوسف حين قبض » 
كما ذكر لي ؛ في صندوق من مرمر في ناحية من النيل في جوف الماء". " 

وروي أن يوسف عليه السلام لما مات دفنوه ف النيل في صندوق من رخام , 
وذلك انه لما مات تشاجر الناس عليه » كل يقول يجب ان يدفن في محلته » لما كانوا 
يرحون بركته » وبعد ذلك حموا أن يدفنوه في النيل فيمر الماء عليه ثم يصل الى جميع 
ا رار رفويو ا اك من كا 

وتؤ كد التوراة تلك المعلومة : 

الل ان يد 7 راع ع يو اكي ارين شيم س0 
الح لل 1 لو ا اليس 


6 


35 
تاريخ الرسل والملوك - التفسير للطبري 
0 قضص الأنبياء - عبد الوهاب النجار 


8 سفر المخروج - 13 : 19 
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1758 ترعوت در الاوتاد 


لكن السئة النبوية الصحيحة تضيف لنا معلومات لا تثوافر فيما سواها وهي من 
الأدلة الى لا تتوافر إلا في النصوص الإسلامية والىّ تؤكد على نفس الدليل السابق 
لذلك الدليل وتتوافق مع كل الأدلة السابقة في هذا الفصل وحخاصة ما أثبتناه عن الفترة 
الي وإنوادا بي بإمباتيل في معي . 
فقد روى ىراوي الأشعري رضي ان ابي صلى الله عليه وسلم .4 
أعراي فأكرّمه فقال له اثتنا فأتاه فقال رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم سل حاجتّك 
فقال ناقة نرَكبُها وأعثرٌ يلها أهلي فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم أعجَزم أن 
تكونوا مثل عجوز بن إسرائيل فقال إن موسى لما سار ببئ إسرائيل من مِصر ضاوا 
لطريقَ فقال ما هذا فقال علماؤهم إن يوسف لا حضره المونث أحتّذ علينا مَويَْا بن 


سم حلست بواا رتت د 5 


م 


"1 


إليه أن ١‏ أ ات مت م ل لا وب وس وات اا 
250 

إن تلك المرأة 82 كل نزي المائة عام بكل تأكيد وقت الخروج كانت 
مغاصرة لواقعة وفاة يوسف عليه السلام » والذي كانت وفاته تسبق ميلاد موسى عليه 


0.000 "السلسلة الصحة" 5360/1 : أت جدراءا عل ورت " شسهدة " ولفدد , عن سحا د 
4 405 . 571 -572) وقال صحح عل, شاط مسلم » فهذا الحديث وود فيه٠(ننقا.‏ عظامه)): ١اعظام‏ 
و سف)): هذا 3 ظاهاه آل 05 ارون كار السلام-الا عظامه»: هذا ما تعاب م . مع ما حاء ق3 
ا 00 ا الذي أحس جه أن" دازة84/ سننه أ رسن ل الله - صل ! التشاعله «اسلمفال: ان الله عدي عل , 
ا 1 505 الحساد الأنساءم». وقال الأماة, تغلقا + 54, السلسلة الضححة624-623615) إلذكنت 
ا ا ا اكه :. عاذ١‏ اللمدبك " عظاء تسق " لأنه ببتعا, ض . نضلاهة هلم الخدت الصتحم : " إن الله 
ا 0 اك كا الحساد الأساء" كدوقت عل. حديةنان. عق ٠ض‏ الله عنهكًا .." أن الم - 
ا الى ركان قال له على الداءديى : ألا أتخذ للك ثرا نا سول الله ممم أء يمينا عطاكك؟ 
ل 1 0 لاست " أج جه أن 3313 1081١‏ 2 باسناذ سد عل ش ط قسلءم : فعلست قنة 
أهم كان ١‏ بطلقون " العظام " , ؛ د بدون الندن كله , م.. باب إطلاق الجزء و إرادة الكل » من المحاز المرسل 
علاقته احرئية , كقوله تعالى *( و قرآن الفجر)* أي : صلاة الفجر. 
3# بويج بن يبان و المنيئمي وغيره 
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السلأغ حوالي أقل من السبغين عاما'ء ولو أضفنا إلى ذلك عمر فوسى عليه "الشلام 
ال ا عي الي ا 5 رع اراح للحا لسري 4و5 سين نض لات 
تكون هذه المرأة الى شهدت وفاة يوسف عليه السلام قد تحاوزت المائة وعشرون عاما 
من العمر يزيد عن ذلك أو يقل قليلا وهي متوسط الأعمار في ذلك الوقت » وهي 
تقدريها اتتقيارت القورة الى أقامها بنو إسرائيل في مصر بعد وفاة يوسف عليه السلام 
وحبى الخروج » فقد قضى بنو إسرائيل في مصر أثناء حياة يوسف عليه السلام سبعين 
عاما أخحرى تضاف إلى السنوات الى تلت وفاته » وبذلك تكون فترة بقائهم في مصر 
حوالي المائة وثمانين عاما يزيد عن ذلك أو يقل بسنوات قليلة. 


5286 
4 - 3 ب 
7-0 1 0 يي 
ب 0 
كك 5 52 ٠‏ 






د33 5-5 


صورة تخيلية لبئ إسرائيل يحملون تابوت يوسف عليه السلام أثناء روجهم من مصر 


المدة الحقيقية لبقاء الأسباط فى مص رمنذ دخولهم وحتى خروجهم مع موسى عليه السلام: 

قال الور خرف دروكا اجتمع يوسف عليه السّلام بأبيه بعد الفراق كان عمر يعقوب 
0 سنة» ثم توق يعقوب بعدها بسبع عشرة سنة. وعاش يوسف عليه السلام 110 
سئوات» ومات ف مصر وهو في الحكم؛ ودفن يماء وكان قد أوصى إخوته أن يحمّل 
معهم إذا حرحوا من مصر فيدفن مع آبائه» وقد نقل رفاته إلى الشام أيام موسى عليه 
السّلام» وذفن بنابلس على الأرحح. 

كانت وفاة يوسف عليه السّلام بعد ميلاد جدّه الأكبر سيّدنا إبراهيم عليه السّلام 
ب361 سنة؛ وقبل مولد سيدنا موسى عليه السّلام ب64 سنة على الصّحيح من الأقوال. 


ركد 


5 ]] فرعون در الأوتاد 
وبر ليه علبد الستايام بن ريم جل بيغا سْن.ذنا أحله أن ميته على الهاني. رأن 

يلحقه بعباده الصّالحين» فقال: «إرّب قَدُ نئي م ف الخللب وَعَلْمتيٍ من أُوِيل 
الأُحَادِيش فاطِر السّمّوَاتٍ وَالأرْضء أَنْتْ ولي في الدّثيًا وَالآخِرَة تُوَفني مُسسلِما 
َألْحِقِي بالصّالِحِينَ4؛ ندال لصوت ويام فيفله إلى ,الافين الأعلى رمه الله رتم 
واسعة ورزقنا الموت على الإعان. عتبوالبيعاء: 

وتذكر الكثير من المصادر الإسلامية والكتابية أن قدوم يعقوب عليه السلام 
ودخوله إلى مصر كان بعد مضى تسع و ثلاثين سنه من عمر يوسف عليه السلام ) 
كما تذكر ذات المصادر أن يوسف عليه السلام قد عاش 110 أعوام » وبالتاللىي فقد 
عاش يوسف عليه السلام بعد قدوم بئ إسرائيل 71 عاما قبل أن ينتقل للرفيق 
ال 

- ثم اقاموا أيضا مدة ما كان بين وفاة يوسف عليه السلام ومولد (موسى ) وهو: 
4 عاما وبالتالي تكون المدة الى انقضت ما بين دخول بئ اسرائيل - و فيهم قاهث 
حفيد يعقوب وحد موسى وهارون - حي مولد موسى عليه السلام هي - (71 عام 
من دخحول بن إسرائيل مصر وح وفاة يوسف + 64 عامًا من وفاة يوسف لمولد 
موسى ) > 135 عاما. 

وهذا يعيئ أن موسى عليه السلام قد ولد بعد 135 سنة من دخول جده قاهث / 
قاهات حفيد يعقوب عليه السلام فقاهث جد موسى عليه السلام قد دخل مصر مع 
بافي بن إسرائيل في فترة حكم الملك المكسوسي الريان بن الوليد وهو ثاني الملوك 
مطاف ف مصر 

ويضاف إلى المدة السابقة ما بين دخول بن إسرائيل مع يعقوب إلى مصر وح 
ميلاد موسى عليه السلام أي 135 عاما » يضاف إليها العمر الذي قضاه موسى عليه 
السلام منذ مولده وح بعثته وهي على الأرحح أربعون عاما ويزيد عليها أيضا الفترة 
'* بتصرف. من "النبوة والأنبياء'" للصابون 
12 ل 
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الي ظل يطالب فيها فرعون بأن يرسل معه بن إسرائيل حى خروجهم من مصر وقد 
إذن لم يتخط بقاء بئ إسرائيل في مصر مدة ال 180 عاما بأي حال من الأحوال 
بل تقل مدة بقائهم عن ذلك. ‏ 
وقد قام اليهود المعاصرين بإطالة ومط الفترة مابين وصول قاهث حي ميلاد حفيده 
موسى بصورة. حنونية فك تشكة التحميق هدفهم بإلصاق فرعون موسى بالمصريين 
"رديه اال ل و سل ع فد 6 
94 


7 قام مفسروا العهد القديم استنادا إلى ما ذكر بسفر الخروج (4:12) أن إقامة بن إسرائيل الي أقاموها في مصر 
كانت 430 سنة وبالمفهوم الرمزي تصبح مدة ال 430 سنة هي منذ دعوة الله لإبراهيم بالخروج من أور 
حي خروج الشعب من أرض مصر وهي تمثل فترة الغربة بالكامل » أما بقاء شعب إسرائيل في مصر فكانت 
مدته حواللي 215-210 سنة وقد قاموا حساب المدد كالتالي:- 

. 1. المدة من دعوة الله لإبراهيم وهو ف ما بين النهرين في أور إلى خروجه من حاران كانت 15-5 سنة 
ولنقل أنها 5 سنين. 
2 المدة من ترك حاران ودخوله كنعان إلي ولادة اسحق 25 سنة لأنه ترك حاران وعمره 75/ سئة وولد 
إسحق وعمره 100 سنة (24:12 + 25:21). 
3. ل "ولاذة'اسكتق إلى ورلادة تقوب )6 اسنةة(20:25). 
4. هن ولادة يعقوب حى دخوله إلي. أرض مصر مع بنيه 130 سنة (1:47) للذلك اكون كير شيا 
إبرافيم وبنيه في أرض كنعان: 5+ 220-130+60+25 سنة 
وتصبح مدة الغربة والإقامة في مصر: 430 -220 - 210 
وهم بذلك يستندون إلى قول التوراة "نسلك سيكون ات سين" : (كنعان ومصر) 
ويستعبدون لم هذه تمت في صر ء ويفسرون أيضا أن الله ل يكشف اسع:مصر الأن الغرية شايلة فصر 
وكنعان ف أيام إبراهيم وإسحق ويعقوب » وهو بذلك حساب مقارب لما ذهبنا إليه وذهب إليه التلموديون 
لتصل المدة من 17/70:180 عامًا بعد استبعاد فترة التيه الى سبقت توجههم للأرض المقدسة. 
الو و كت اك 
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بقول الدكتور محمد راشد حماد عن نظرية وقوع الأحداث في الدولة الحديئة 
ع كد اي ل عد روج لزت ود 

ال الى نرق ايان بإب ايل قد آثروا البقاء في فصر أوء أنه تم أسر أغلبهج 

وإعادئهم إلى مصر واستمروا يعيشون با حب عصر الدولة الحديثة بعيدة تماما عن 

لدابت 
: اخحتلافهم لغة وجنسا واغلقيدة :وعادات عن المصريين القدماء ( القبط ) سيحول 

دون تأقلمهم مع المصريين حاصة بعد رحيل القوم الذين كانوا يشاركوفم اللتنس 

3 اللقة رو المهنة. 

لقد كان لاوي يكبر أخحاه يوسف بحوالي تسع سنوات ودخحل معه أيضا حفيد 
يعقوب عليه السلام قاهث / قاهات » ليكون كل من لاوي ويوسف وقاهث قد 
عاشوا جميعا متعاصرين ولا يفصلهم عن عصر موسى إلا عمران بن قاهث أي حيل 
واحد فقط. 

وتؤكد النصوص التوراتية أن إقامة بن إسرائيل في مصر كانت لأكثر من أربعة 
قرون متصلة وهو الأمر الخرائي الذي لا يستند لأي سند تاريخي ولا أثري صحيح ولم 
يشذ عن ذلك إلا نص تلمودي واحد أفاد بأن إقامتهم في مصر كانت حوالي قرنين 
اتات لقص فثرة التيه :قي سيناء أي أن فترة إقامتهم ف وادي النيل أقل من ذلك 
0 

وتوحد طرق عديدة للتأكد من تحقق تلك الفترة الي أوردناها وقد ذهب إليها 
الكثيرون من الباحثين التوراتيين وغير التوراتيين » فلو حسبنا مثلا -- وفتًا للعهد القديم 
أيضا - بعد تحاوزنا فترة 13 عاما من عمر يوسف عليه السلام منذ دخوله مصر وحىّ 
تقلده منصب العزيز ليصبح عمره 30 عاما » وبعد تحاوزنا أيضا سبعة سنوات إضافية 
هي فترة امجاعة وهي أول سبع سنوات قضاها في منصبه من جملة 80 عاما قضاها في 
المنصب كنائب للملك وعزيزا لمصر حى توفي » ثم نحتسب الفترة الي قضاها ف منصبه 
بعد مرور السبع سنوات وهي 73 عاما حيث أن دخول يعقوب وبنيه إلى مصر قد 


5 
1 مد راشد حماد -- ملوك مصر القديمة من عهد إبراهيم إلى عهد موسى - دار الكتاب العربي. 
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وقع بعد انقضاء السنوات العجاف » يضاف إليها الفترة من وفاة يوسف وححيى مولد 
موسى وهي حوالي 64 عاما + الفترة الى عاشها موسى عليه السلام في قصر فرعون 
حي قتل النفس والهحروب إلى مدين وهي حولي الثلاثون عاما + الفترة الى قضاها 
فو سى القع لطن 11 الل ارد ره إلى مصر وهي 0 سنوات + العام الذي قضاه موسى 
عليه السلام في مصر حين خرج ببنٍ إسرائيل » وبذلك يكون المجموع - 
1+10+30+4-3- 178 عام قضاها بنو إسرائيل في مصر منذ دخولهم مع يعقوب 
عليه السلام وح خروجهم مع موسى » وهي مقاربة جدا لفترة ال 180 عاما الي 
احتسبناها. 

وقد اعترف التلموديون أن بقاء بي إسرائيل في مصر منذ دخوهم في عهد يوسف 
وام عض اجو اواو الريك كتارم لس اوور كايا تن 
ضمنها 40 سنة في التيه الذي قضوه في صحراء سيناء في المنطقة احصورة بينها وبين 
الأرة شيو رمت للا ل لل عستي لاقي اا ار الل الح اروم 
0 

ان لل رح ا سكن ل ير لوك ال ل ورم يا 
ال ةة7ة27آ2< ةل لي دك 
بئ اسرائيل في' مضر كانت 215 عاما فقط تنضمن ستوات التيه الأريعين (وْهذا يغ 
أن بقاءهم في منطقة وادي النيل كانت حوالي 175 عاما فقط وهو ما يتطابق مع 
الحساب السابق بإحوالي أقل من 180 عاما ) وهو الأكثر يمنطقية "وقد اذعى علماء 
اليهود أن بن إسرائيل قد حرجوا من مصر على مرحلتين مرة بعد 215 عاما ومرة 
ل و ل ال ل إل اد د كمكائلة 
للتخرواج .من المأزق التناقِض الذي (وقع فيه كاتبوا التوراة يوكاتبوا_التلمودي على سهد 
سواء. 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠. .‏ 0 46 
11 جوعنز 215 تإلحده كوم غل مغعدعع علستحاطمة عغصعاعصة عطاء ملتصله"]' عط مع عد1لجمءععم 
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8 ]م فرعرن دو الاأوناد 
إن الخصار فترة بقائهم في مصر على هذه المدة يدل على معاصرقم لفترة الممكسوس 
الي تريد عن هذه الفترة بعقود قليلة » فقد دخلوا مصر في عهدهم وخرجوا في عهد 
آخخر ملوك الممكسوس الكبار وهو فرعون. 
المعاصرون ليوسف هم نمس المعاصرين لموسى وهارون عليهم السلام: 
لسر واشاميا: 


عق : ونه دب اي 407 »4 حرو سر لي ل سا ع ل 24 
0 يمنمّه أتفملون لا أن يقول رن الله 
2 ع 2 سر 0 َِ 
0 ودين رد كد كه كر 57 4 » مضه 

3 سار 


,_ 
<2 

5 ا دي يان م 1ك 1 
رما ] يك لاسي لَ كاد (8) وكالالرهةء امَنَيَنمَوَم قلحا 
ركراب (©) يفل دأ وم و وا نويدم داقر 
رَكعَومٍ إِنَّلْمَافٌ عَلكَح2 وم لاد 0 يوم وأو نَ مذيرِينمَا لَكم من الله مِنْ عَاصِي وَمَن 
سمه نا نما و48 

واستكمالا لنفس التحذير والإنذار الذي صدر من مؤمن آل فرعون في الآيات 
السابقة » فقد حمل كلام الرجل إشارات الحريهع تدل على هوية قومه ١‏ فتقول الايات 
0 
لإوَلَقَد جاه كم يوَسْفٌ من مَبَلُ المت قا لعف سَقِسِمَاجََكُم بد حَفََإدا 


لو 


1ك ل يسك تدس بتدو. ركرلة حلَكَدَِكَ بوعل ند من هر سر 
مُريَابٌ 450 غافر 

إن هذه الاية الكررعه حطاب من مؤمن آل فرعون لقومه يذ كرهم كل جاءهم 
بوسض عليه السلام بدعوة الله من قبل » فكيف إذن جاء يوسف عليه السلام بالدعوة 
لآل فرعون وهم يعيشون فى عهد موسى عليه السلام الذي أتى بعد عهد يوسف 
الل ذن سيت عقود كاملة ؟ 

الإحابة : هى أن آل فرعون أنفسهم هم من نفس القوم الذين عاش بينهم يوسف 
عليه السلام وهم العماليق المكسوس. 
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وهنا تتضح حقيقة واضحة وهي أن قوم يوسف هم قوم فرعون . أي أن القوم 
الذين بعث؟ فيهم يوسف عليه السلام هم أنفسهم القوم الذين بعث فيهم موسى عليه 
السلام أي آل فرعون وقد عاصروا يوسف عليه السلام ويعرفونه جيدا وعاصروا 
موسى عليه السلام أيضا » والدليل أنه يخاطبهم .منتهى الوضوح ويذكرهم بأن يوسف 
عليه السلام قد جائهم من قبل بالبينات وقد شكوا فيما جاء به وقد ظنوا ألن يبعث 
لله من بعد يوسف رسولا آخخر. 

وإذا أكملنا الآيه بحد أنه يستمر في تذكيرهم بأنهم مازالوا فى شك مما جاءهم به 
يوسف عليه السلام »فلما مات يوسف عليه السلام قالوا لن يبعث الله من بعد يوسف 
رسولا. ظ 
والسؤال الآن ماعلاقة آل فرعون بالقوم الذين عاش بينهم يوسف عليه السلام وهم 
مكدر س الباق ؟ ظ 

الإحابة هي أن آل فرعون هم أنفسهم القوم الذين كانوا يعيشون ف زمن يوسف 
من ستة عقود سابقة أضيف إليهم أبنائهم وأحفادهم » ولو كان آل فرعون من. 
المصريين القبط للزم أن يكون القوم في زمن يوسف من المصريين لأن مؤمن آل فرعون 
يخاطب نفس القوم » وقد تبين لنا بالأدلة المتواترة أن يوسف عليه السلام كان معاصرا 
'للعماليق المكسوس وبذلك يلزم أيضا .موجب تلك الآية أن يكون آل فرعون من 
املكسودخ أيضا. ظ 

وإذا نظرنا لقوله تعالى حكاية عنهم "حَنَّى ذا هَلَكَ قَلَكُمْ لَنْ يَبْعَتَ اللّهُ مِنْ بَعْده 
رسولا" » نحد أنهم هم أنفسهم من القوم الذين عايشوا حياة ودعوة يوسف وعاصروا 
وفاته » وهم نفس القوم الذين قالوا بعد وفاة يوسف "لن يَبِعَث اللَهُ مِنْ بَعْدِهٍ رَسُولَا ") 
إنهم هم آل فرعون الذين أرسل الله لهم يوسف من قبل وهم الحكسوس أمثال قطفير 
وزليحة والريان بن الوليد وحزقيل واسيا بنت مزاحم وكل من ورد من شخصيات فى 
قصة يوسف وموسى عليهما السلام. ظ 

وقد فسر المفسرون تلك الآيات بتأويلات بعيدة من قبل لكن بوجهات نظر أخرى 
جانبت الصواب » فالآية الكريمة قطعية الدلالة على أن اس و الى 
عليه السلام هم أنفسهم حكامها في عهد مرسى عليه السلام » ويلزم من ذلك أنه لو 
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كان .حكام مصر في عهد يوسف عليه السلام مصريين » لكان حكامها ف عهد موسى 
عليه السلام مصريين أيضا » ولو كانوا غير ذلك لكانوا ف عهد موسى من نفس 
الأصل وفقا لنص تلك الآية الكريمة. 

إذنث فالرجل يخاطب نفس القوم الذين عاشوا أيام يوسف عليه السلام وعاصروا 
دعونه وظلت ذريتهم باقية فيما تلاها من عقود حى جاء موسى عليه السلام » بل إن 
بعضا منهم يمن عاصر يوسف عليه السلام قد ظل على قيد الحياة حى عاصر موسى 
عليه السلام » وقد بينا من قبل كيف أن الفترة بين وفاة يوسف عليه السلام وبين 
ميلاد موسى عليه السلام هي 64 عاما » وقد يعيش شاب في العشرين من عمره في 
عصر يوسف عليه السلام حي يبلغ من العمر مائة وعشرين أو مائة وثلاثين عاما ليبلغ 
عصر موسى عليه السلام وهي نفس معدلات أعمار الناس في تلك الأزمان وخاصة 
العماليق وبنو إسرائيل » ونصوص سفر الخروج زاحرة بأعمار أناس على نفس النمط 
مثل عمّر لاوي وقاهث أحداد موسى وهارون عليهما السلام اللذين عاشا لأعمار 
207 بن المائة ,«وعشرين:والمائة و أربغين عاما. 

ونستنتج من هذه الآيات القرآنية أن يوسف وموسى عليهما السلام قد بعثا لنفس 
القوم وأنه لا اختلاف بين القوم في عهد يوسف والقوم في عهد موسى » بل إن القوم 
في هد موسى من ذرية ونسل القوم ف عهد يوسف” » ولذا أكد الرجل المؤمن 
| اهنال قرعون : 
أ. أن يوسف عليه السلام قد جاء لأجدادهم بالآيات والبينات المؤوكدة لرسالته 

ونهوايه. 
ب. أن أجدادهم وآبائهم كانوا يشكون في نبوة ورسالة يوسف 
--01 ناكم واتاتيع ببح ان افمالييو سك إلى جوار” ربها فال ايإنه اخكررا ائر كين وال 

48 


01 يده راسد ل 


4 : 
,: ملوك مصر القديمة منذ عهد إبراهيم حىّ عهد موسى - د. محمد راشد حماد - نشر دار الكتاب العربي اما 
اال ابي حوزيبم رس اول اباراكفيين. 
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وقد سبق لنا إثبات أن الحكام في زمن. يوسف عليه السلام كانوا من غير المصريين» 
ودلائل ذلك كثيرة منها وصف يوسف عليه السلام لهؤلاء القوم بأنهم لا يؤمنون بالله 
ويكفرون بالآخرة » بالإضافة لعدم قدرقم على تعبير الرؤى على خلاف المصريين ) 
ومنها أنهم قد ولوه خحزائن الأرض ونصبوه في أرفع المناصب بعد منصب الملك لكونه 
ساميا آسيويا مثلهم ويشترك معهم في الأصل وف اللغة أيضا فلغة يوسف عليه السلام 
كانت الكنعانية باللهجة الآرامية كأبيه وجحده وجد والده عليهم جميعا السلام » وهي 
نس محتبو للف لسري »على إيعكيرها هركن الدرق اكاطا تتح عان يلص الأعااقة 
وكانت لمم لغتهم الخاصة يكم وهي اللغة المصرية القديمة » ومنها أيضا أن العماليق 
المكسوس كانوا أقواما بدوية محاربة وكانوا حديثوا عهد بالتمدن والمدنية » ولم يكن 
هم معرفة بالزراعة ولا بفن نمخزرين الغلال والاستعداد لكاي والمجاعات ونوبات 
الجفاف على عكس المصريين الذين كانوا خبراء العالم القدهم في هذا المجال بلا نزاع 
وقد تقدمت و كل رتلكةاللأدلةا,الى أثبعت بهوية القوءالذين كان»يعيش بيدكم» يل سنا 
كلقيز الام فاه بيع لنا رق ل الفطنان رالمتعايه برذ ادرا لظف 6 ,تلظ الأدلة” 

إذن فمؤمن آل فرعون يخاطب قومه من قبائل العماليق وخاصة عشيرته الأقريين من 
قبيلة آل فرعون ويذكرهم بيوسف عليه السلام الذي بعث فيهم من قبل ومن الواضح أنه 
يذكر أفرادا منهم وبعض كبرائهم الذين شهدوا عصر يوسف عليه السلام وما زالوا 
يعيشون منذ عهده حى أظلهم عصر موسى عليه السلام » وهذا دليل دامغ آخر على أن 
فرعون كان من ملوك المكسوس العماليق الذين عاصروا يوسف وموسى عليها السلام. 
اشتراك بني إسرائيل مع الهكسوس فى الأصل والجدور: 

استعرضنا ف الفصل السابق علاقة العبرانيين بالمكسوا دج 0( از أينًا كفن ١‏ أن بي 
إسرائيل هم فرع من فروع العبرانيين أو العبيرو وكيف أن اليهود استطاعوا بتزويرهم 
أن يحصروا الصفة العبرانية على بئ إسرائيل القدماء دون سواهم ثم احتكروها لليهود 
المعاصرين رغم أن هذا حطأ فادح وتزوير صارخ منهم قليما وحديثا... 

ورأينا كيف أن العبرانيين هم أبناء عابر حفيد سام بن نوح عليه السلام وأكهُم 
الأجحد ذا رذ ئزج نكرو ركبا فيلأتو عقر تتالييب بعك إتضوا تيوس أساء , يكقؤاك »ادق 
ينتمي إليهم إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط » كما استعرضنا بعض 
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المعلومات عن العبيرو الذين تواحدوا في نفس العصور والذين كانوا يشتركون مع بي 
إسرائيل في الأصل » بل إن بيني إسرائيل هم فرع من فروعهم ويحملون مثلهم الأصل 
السامي كما يشتركون معهم في ترحالهم وبداوتهم ولغتهم ولحجاتهم » والحقيقة أن 
الشعوب الى تكون منها المكسوس كانت ف غالبيتها تحمل الصفة العبرانية السامية ‏ 
وهم العموريون والكنعانيون والعماليق الذين ينتمون إلى الكثير من بلاد الشرق في 
الحلال المخصيب ». وكان بنو إسرائيل من جملة تلك الجماعات الشرقية الاسيوية الى 
تشترك معهم في صفاتهم وأصلهم الأول الملتقي عند سام بن نوح عليه السلام. 

وكما أنهم يشتركون مع تلك الشعوب في أصلهم العرقي (الإنْي) الذي يمتد إلى 
سام » فهم أيضا اشتركوا معهم في كل النواحي الثقافية الى سادت المنطقة في تلك 
الأحيان » فاللغة كانت واحدة برغم بعض الاختلافات في اللهجات » والعادات 
والتقاليد واحدة » والثقافة واحدة » غير أن ما تميز به يعقوب وبنيه في هذا الوقت هو 
انتسابهم لعابر دون سواه من ذرية سام بن نوح » أما تلك الأطياف والللعسب»الأسراى 
فانخدرت من الفروع الأحرى للساميين العروبيين وح تلك التقسيمات في النسب لا 
تخلو من الشك لكوفها تقسيمات توراتية ليس عليها سند قوي من مصدر آخر موثوق» 
لكا على يقين,بأنالحكسوس العماليق وبنو إسرائيل كانوا أصحاب أصل مشترك. 

وبالتأمل في حياة الحكسوس ونظامهم الملكي » نحد أن هؤلاء الطوائف السامية. 
المشتركة ف الأصل والمحتلفة في الفروع والبقاع واللهجات قد تأثر كل منهم بثقافة 
مختلفة من ثقافات الشعوب » وصنعت من ثقافة كل الشعوب الى أتوا منها وخالطوها 
مزيجا مدهشا من الثقافات الى يصعب - إن لم يكن من المستحيل -- تمييزها أو عزوها 
إلى ثقافة بعينها » فلقد أتو بثقافة الآريين من الشعوب الهندو-أوروبية وما يشوبما من 
ا باراتو بالإحفافةا إلىيكا بأتسيبه اللنصويك: الشامية شنآشياة ال ان 
قبائل البدو والقبائل العربية القديمة الى قال البعض عنها أنهم من الأعراب البائدة من 
شمال الحزيرة العربية كما أوضحنا » لكن معظم طوائفهم كانت من عشائر وقبائل 
العماليق الكنعانيين والعموريين وهم من الساميين مثل ب إسرائيل تماما » ولم يكن 
الغبرانيين يختلفون عنهم ف تلك الصفات والسمات العرقية والثقافية فقد كان ديدفهم 
الدائم العلقلب اولك حال » كما" أشوناة"» «#يبالعالى اشكل؛ ااحؤلاءة »الكنعانيؤن 
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والعتترريؤة الغمالقق وطرائفت +« الفياعيقى اليادوم كيلك" يخاراية موعيارية ونمففة ا 
بالإضافة إلى بعض الحورانيين من جنوب سوريا أو همال الأردن والحرانيين الآتين من 
الفرات الأوسط أصحاب الثقافة الآرامية الى كانت في عصرها المبكر وقتها وغيرهم 
من الأطياف ذات الأصول الموحدة والفروع المتعددة وقد اختلطت ببعضها البعض ) 
وجمعتها حركة التروح إلى مصر » وضمتهم في مزيج عجيب من الثقافات الي أتوا بما 
من بلادهم الأصلية إلى جانب الثقافات الى تأثروا بها أثناء ترحالهم ومرورهم بالبلدان 
المحتلفة » فكان منهم من يتكلم اللهجات السامية الى سادت هذه البقاع من غرب 
آسيا » ومنهم من تأثر بلغة البلاد الى وفدوا إليها » كما حدث معهم حين دخلوا 
مصر وتأثروا بلغتها بل وتسموا بأسماء المصريين » وبقي بعضهم على الاحتفاظ ببعض 
أمعائهم الآسيوية الى كانت سائدة في تلك العصور. 
-- بشكل عام إلى ف الفكسون السامية العروبية وكيد المحتلطة ) 









م من يات قٍ الأصل 
41 جميعا في الأصل السامي ( 
عشائر المحمكسوس الى كان 
منهم بدوا ساميين عبرائيين وغ م عار اوغيرَهل من الأحناس الى منها من اختلط 
ام 3 قي اي ل ا ا اكع عرين سيول اند 
تعالى لهؤلاء الأقوام المختلطة الأجحناس المشبتركة في الأصل » أنبياء يشتركون معهم في 
أصلهم » وهؤلاء الأنبياء قد قضى الله أن يكونوا من بين إسرائيل » فيكون إرسالهم إلى 
كل هذه الشعوب السامية أمرا متقبلا ومنطقيا ومتوافقا مع سنة الله عز وجل في رسله 
وأنبيائه عند إرساهم لأقوامهم وبلساهم. 
ونحن لا ندعي بذلك أن الحكسوس هم بنو إسرائيل كما ادعى المؤرخ اليهودي 
يوسيفوس ٠»‏ ولكن رغم احتلاف الفرعين يكون تصور تقاركما من حيث الأصل 
والمصدر والمنشأ واللهجات والثقافات أمر قريب للذهن ومقبول من الوجهة التاريخية 
والاججتمباعية ! 
للمزيد من الحصريات انصموا لجروب ساحر الكتب 
بيس 0 
001 
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وحيث أن موسى وهارون عليهما السلام لم يكونا مصريان » فلا يصح بذلك أن 
برسلهما الله عز وجل إلى أهل مصر , لأنهما ليسا من قومهم » ومن الممكن أنهما كانا 
بتكلمان اللغة المصرية إلى حانب لغتهما الأم نظرا لأن المكسوس أنفسهم كانوا 
يتحدثون المصرية لاصطباغهم بالصبغة المصرية هذا إلى جانب تحدثهم بلغاقم السامية 
العروبية أيضا » لكن الشرط الآخر لإرسال موسى وهارون إلى المصريين لم يتحقق 
لاحتلاق الأصل والعرق بين المصريين القبط الحاميين الأفارقة وبين بئ إسرائيل 
الغبرانيين الساميين الآسيويين » وعلى هذا فإن افتراض أن ل ا 
العبرانيان الآسيويان إلى المصريين الحاميين الأفارقة يعد من الافتراضات المخحالفة لسنة 
الله المذكورة » وعلى هذا أيضا فإنه يلزم أن يكون قوم فرعون من نفس الأصول الى 
ترجع إليها أصول بن إسرائيل » وهو ما يتوافق تماما مع فرضية أن يكون فرعون 
وقومه من الحمكسوس الذين يشترك الكثير من طوائفهم مع بن إسرائيل في أصوهم 
الأسيوية والعترانية أيضا » واستنادا إلى هذه الفرضية فإن الكثير من الإشارات القرآنية 
في الآيات الو تفوكر تلك الواقعة -- وكما سنرى - تؤكد أن فرعون وقومه لم يكونوا 
مصريين ؛ بل كانوا ينتمون إلى تلك العشائر البدوية الآسيوية المختلطة الفروع . 

إذن فقك>كاك بنو إسرائيل وال محكسوس فرعين من أصل واحد وليسوا من أصول 
مختلفة » ومن ثم يستقيم بذلك أن يكون موسى عليه السلام وهو العبراني السامي 
الأسيوي رسولا إلى العماليق الساميين الآسيويين الذي اتصفوا بالصفة العبرانية البدوية 
مئل بن إسرائيل. 
سنة الله فى إرسال الأنبياء لأقوامهم وبألسنتهم 

بك أن الله 'تغالى _أن 'يرتصل كل 'رمتول"إلا إلى قومة تخاصة 6 ولا يتكلم إلا بلسان 
قومه » يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : 

"وبعثت إلى الناس كافة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة". 

ومن هنا يظهر لنا بجلاء أن الله عز وجل كان يرسل الرسل إلى أقوامهم وبلغتهم ‏ 
وكانت هذه سنة كونية لم يحد عنها رسول واحد » فنرى في سورت الأعراف وهود 
نكرار لفظ " أحاهم " على كل من هود وصالح وشعيب على الترتيب والأمثلة على 
الك كثير : 
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© وَل ادحام مود َال يمو عسوأ أله ما لك مِنَ ِل حَيره: أقلا فون 
لوَإِلَ قم لحمو حميل حس سير جرد :سودي 719 
© وَل مد هه 1 قَالُ يَنمَوَم أَعَبذُوأ أَشَّهَ ما لحكم يِنْ !1 
سس 

فنعلم من ذلك أن كل من هؤلاء الأنبياء قد أرسل إلى قومه وعشيرته » كما نرى 
ف سور أخرى لفظ "قومه" على كل من نوح وإبراهيم ولوط » والأمثلة على ذلك 
عد ) 0 ( يقول 0 

اَعَد أ 8 207 اك اال قدا كي من له غير إِيّه أَمَافُ 


0 2 سرع 
ب ووم عظيرم 4 الأعراف 
00 


وقال تعالى : 
سن كال الموبار عاو التيكة ديفت جايق وو الْفليين ١‏ 
كما يقول تعالى : 
.و ثم بعتا من بَعَدٍ بده سلا ِكَ مومهم خَامُوحم ليت هما كانوأ لنؤه 2-5 
بْلْ كَدَلِكَ مَطبمُ عل عَلَ َو الْمسَيَدِينَ #يونس74 
وهذه الإإشارات الواضحة تعن أن الله تعاللى بعث من بعد نوح عليه السلام 0-6 
إلى أقوامهم وهي سنة إلهية لا تتغير ولا تتبدل كما أوضحنا » وموسى عليه السلام من 
هؤلاء الرسل » أرسله الله عز وجل إلى أقوام تضمهم أصول مشتركة وموحدة؛ فكان 
إرساله إليهم #شيعا ,منطقيا (وإمضداقا لستة الله الكوونية الى .لاب تتغير, "ولا «تتبدل »,فلم 
تقتصر رسالته على بي إسرائيل فقط ولكن رسالته تضمنت إرساله إلى فرعون وملآه 
وقومه » يقول ب 
#وَلقد أَيَسَلَنَا َسَلَنَا موس بَِايَدِيَسَا وَسَلْطْئنِ ميق 527 إل عون وعمن وفروَ 
قوسد كاك ).خا 
ولا بد بذلك أن يكون فرعون وقومه من نفس الأصول الى تحدثنا عنها. 
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قال الله تعالى : 

«( وَمَآ أن 01 سانا مي م لك لمن لاوا دنه والنكا اليكل امبامن إيكاة 
وَيَهَُدِى مَن يمشاه وريز اوه . 4 سورة إبراهيم 

وهذه الآية تبين بوضوح أن سنة الله عز وجل هي إرسال الأنبياء والرسل لأقوامهم 
وبالسنتهم ولم يستثن من تلك القاعدة أحد من الرسل عبر التاريخ بدءا من آدم عليه 
السلام وح عيسى عليه السلام » أما الرسالة الخاتمة وهي رسالة محمد صلى الله عليه 
وسلم فد كانت للناس كافة. 

يقول الدكتور رشدي البدراوي : " كانت تعاليم الرسل تنسى أو تندثر أو يصيبها 
التحريف فتكون الحاحة إلى رسول آحر كما أن جماعات بن البشر كانت متباعدة 
منفصلة ومنعزلة عما سوها » لذلك كان كل ني أو رسول يبعث إلى قومه خاصة حىّ 
إذا ما وصلت الحضارة الإنسانية إلى مرحلة تمكنها من تدوين التعاليم السماوية بطريقة 
صادقة فلا يصيبها التحريف ولا يأَنَ عليها الاندثار لم يعد هناك بجحال لإرسال رسل 
كاك ذلك هو الحالتمع الرسالة الخاتمة وهي الإسثلام').ه” 

ويقول المؤرخ فيليب فاراداى 1731208 .16 211110 أن المكسوس والعبرانيين 
تربطهم صلات نسب ومصاهرة 50 

إذن موسى عليه السلام -- ومن قبله كل أنبياء بئ إسرائيل - كانوا رسلا إلى الفراعنة 
المكسوس عماليق مصر الذين تربط موسى عليه السلام وتربط بن إسرائيل بهم صلات 
لسب ومصاهرة واشتراك في الأصل و لم ارس را ونيا ليا السلام رسولين إلى 
المصريين القبط وهذا دليل آخر يضاف إلى جملة الأدلة الي تأي تباعا. 
موسى عليه السلام رسول إلى الهكسوس العماليق وبئني إسرائيل: 

وكما كان إبراهيم عليه السلام رسول إلى قبائل العماليق في كل بلاد الشرق 
القديبم» وكذلك إسحق ويعقوب عليهما السلام الذين عاشا وسط قبائل العماليق ف 
كنغان والشام قبل أن ينتقل يعقوب عليه السلام للمعيشة في مصر أواخخر عمره » 
وكذلك كما أثبتنا في الفصل السابق أن يوسف عليه السلام كان رسولا للعماليق في 
1" 0 الأنبياء والتاريخ - الجزء الأول -- رشدي البدراوي 
5 هذا بان لوت كا على هلال 2 شبكة' الإششرلنت. 
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مير ع كات نرسى وكارون غلديجا السلا كانا ووسولان القبائل العبالين و ار لان 
كل هؤلاء الأنبياء تكلموا لغتهم وا شتركوا معهم في الأصل والحذور. 

ل الل ل للا يي يت لسلس 
المكسوس العماليق الذين يعيشون في مدينة صغيرة على حافة الصحراء » فيعقوب هو 
ابد انئاك على ا ١‏ الى سس ل كاقل ” المي بن عمراء أبن فاخيق ين لاي بن 
قوب " عليهماً الن؟ 51 

لقد كان بن إسرائيل منذ نشأقم كعائلة صغيرة لا تتجاوز الخمسين فردا في 
صحراء كنعان ضيوفا على الكنعانيين وبحرد قبيلة مرتحلة أحرى سمح لحم قبائل 
الكنعانيون وقبائل العماليق الأخرى بالإقامة في تلك النواحي » وبالتاليي أصبحت تلك 
العائلة الى صارت قبيلة فيما بعد جزءا من تلك القبائل الرحالة المقيمة في صحراء 
كنعان » ولم يكن نزولهم مصر شيئا مختلفا عن ذلك المفهوم » ففي مصر أصبحوا قبيلة 
من ضمن قبائل العماليق الكنعانيين وقبائل العماليق العموريين الأخرى وكان جميع 
الأنبياء الذين خرجوا من نسل سام بن نوح من فرع عابر وجميعهم مرسلون إلى فروع 
الساميين الأحرى ومنهم العماليق. 

وموسى عليه السلام رسول من نسل يعقوب حفيد إبراهيم الذي هو بدوره حفيد 
عابر من نسل سام بن نوح وفقا للنسب التوراتي » أما العماليق فهم ساميين أيضا كما 
أوضحنا ف الفصل الأول والثاني وبالتالي فهم مخاطبون بدعوة أبناء عمومتهم من 
الأ ارين 

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "وَكان النبِي يبح 
إلى قَوْمِهِ نخاصّة 00 النّاسِ كافة' عحيج ابجانيي > بف انار الى : 
أ وكان كل تبي يُبْعَث إلى فَوْيِه خخَاصّة» وَبُعِفْت ت إلى كل حمر وَأموّد" . صحيح مسلم 

وهذا يعت أن كل رسول من الرسل عبر التاريخ قد أرسل إلى قومه الذين هم من 
أضلهى و تسيه نه ,وهو سن عليه الساكة ليس ااستناءا من ادها السعنة لليف |ازهنا يعت 


اوريس 1 /' 
فرعون موسى من قوم موسى - عاطف عزت 


١١ ٠. 5 - < 5 5 52‏ .د (١‏ " 
در عابدا درت جاب رضي اشاعنه , واف مع البخاري (438) »2 وي صحيح مسلم (521) 
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بك !تاكيدا أنه كان رسؤلا للفراعنة اللكسوس عماليق فصر 'الذين حكموها فترة من 
الرنعنات/ 

ونورد شنا كلاما قيما للأستاذ نديم السيار نورده كما هو لقيمته الكبيرة في خدمة 
تلك النقطة : 

"منذ بدء تكليف الله سبحانه وتعالى لموسى بالرسالة بعثه إلى فرعون (وذلك قبل 
بعثه إلى , لاإعاصي 

"رَهَل ناك حَدِيث مُوَسَى إِذْ رَأَى كَارًا. * فلمًا أنَامًا نُودِي نا مُوسَى إِنّي أنَا رَبك * 
زا ليت مانوس ' * اذهب إلى فِرْعَوْن م 0 

" هل أثاكَ يكت موسى رد رذ الجمدد) 7 اذهب إلى فرعن إِنّهُ 
طَفَى * فقل هَل لَك إِلَى أن تركى * وَأَهْدِيكَ إِلَى ربك قَتَخْسَى " النازعات 15- 19 

"وقال موسى يا فرعون . يت كشع ماقت ' الأعراف / 104 . 

ان رايهنا اك هامات الازير افرعون له اناف كرس | بازاننا كسيطان 
مبين ... إلى فرعون وهامان" غافر / 24 

"وفرعون وهامان ... ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا فى الارض" 
الستكبوت»/ 39 

البلا أكانبواسوالا ايضا الى قوم فرعون (آل فرعون) جميعا. 

"وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين ... قوم فرعون ألا يتقون" الشعراء / 10 -11 

"ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه ... فقال إنى رسوال رب العالمين" 


الز حرف/ 46 

إذن فقد كان موسى رسولاً مبعوثا إلى فرعون ووزيره وجميع قومه » وق هذا دليل 
و لطاع اسك إاليبية 'فرعون وقوامه. ظ 

ويقول تعالى عن جميع الرسل بلا إستثناء : "وما أرسلنا من رسوال إلا بلسان قومه 
ليبين لهم " إبراهيم / 4 


وكذلك يقول النبى ص : "لم يبعث الله عز وجل نبيا إلا بلغة قومه 
إذن بنص القرآن الكريم ذاته وبنص الحديث الشريف لابد وأن لغة موسى كانت 
هى نفس لغة القوم الذين أرسل إليهم وهم فرعون وال فرعون. 
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فما قولكم إذن فى هارون أخحى موسى الذى لم ينشأ فق قصر فرعون ولم يخالط أو 
عاش اقل الراعوك وغ" كانت حفياته كلها بين اقلة زبئ اسراثيل) وبإليالى عانق لهدة 
الوحيدة بالطبع هى لغة , بئى اسرائيل : اللغة الارامية » هذا بالإضافة إلى أننا نعرف ان 
هارون كان 5-5 فى الرعى وطبيعة الحياة البدوية الرعوية تفرض العزلة فق 
ل ال ليا يج الي يب ا مشي 

يذكر د. حسن محمود : "لم يكن بنو إسرائيل مندمين فى الشعب المصرى فى 
اليفك لو« العاصمة -. زة"افنها كانرا-يألفورن العصيعا عستنااد بن بلأذ حاشان يعملون فى 
رعى الاغنام والماعز .. كما كان المصريون يتجنبوهم 3 

انفلا يو حط ل اعمال نراكركس ارن 8 كل جار + اد كيزا يك ليلعة 
- 

ونخلص من هذا بن أذ خارين كان :يعرف ويتكلم اللغة 1211 0 
بر ١‏ كان ري ا 265 ا ادي ل اي ل ا 
فرعون وقومه برفقة موسى كان هو الذى تولى مهمة التحدث معهم نيابة عن أنخيه 
ا 

5 العذراه انه عدف كا ل و المقال (١‏ اواك ن ل شاذظة . ارإضدر أنه 
لا يجيد الكلام حيث ورد فى سفر الخروج 0 : "فقال موسى امام الرب : ها أنا أغلف 
الشفتين .. فكيف يسمع لى فرعون" وف 8 - كال رس للرب "١‏ 
تقل اللسان لاح رتيب" ارو على لق الووافال 77 الرن مان "ل الا ؟ 


ل ا ايم كد 
0 قصص الأنبياء / ع.النجار / 174 


1 (إصحاح 6/ آية 30) 


56 


(خروج /10:4- 15) 
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فدكلمه وتضع الكلمات ق فمه .. إلخ" أى تحدثه مما تريد قوله وهو يتولى مهمة نقل 
كلامك إلى فرعون.7” 

وف القرآن الكريم قينا 00 ليب الما ءطلليي للع رضي النتسانك» إلى 
فر عون ومحاذنته .. طلب. موّضى ان يذهب معه اءحوه هارون شيك برقع ارد 
أفصح منه لساناً ق قوله تعالى : الي الس اسان يتقووا'قولى ٠‏ . واحعل لي 
وزريرا من اهلى هارون احى" طه / 30-27 

ا الت اننا يخديوين ووويضتي ىيصدرى :ولا ينطلق لساى ؛ بغار اسل لبك 
هارون اعحى" الشعراء / 13-12 

"وأخنى هارون هو افصح م لساناً .. فأرسله معى" القصص / 34 

على هذا كان هارون ايضا رسولا مبعوئا الى فرعون وقومه " قال رب اى اخاف 
2 ويضيق صدرئ :ولا ينطلق لسان ‏ ح ل ل قال 
فاذهبا بآياتى » فأتياه فقولا إنا رولا ربك" طه / 47-42 

'ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا .. فقلنا اذهبا الى القوم 
الذين كذبوا بآياتنا" الفرقان / 36-35 ٠‏ 

000 كان خارؤن ايضا رسولا مَيكوئا إلى افوعون وقوام فرعؤن كما انه هو الَذى 
تولى مهمة التحدث نيابة عن موسى مع فرعون وقومه. ٠‏ 

والتوراة تعطى مزيدا لكات ] لا حشر ل يا لكر اذى ءاعى بلع أن_ الله 
سبحانه يعلم مسبقاً ان هارون هو الذى سيتولى مهمة التكلم. 

فعندما اعتذر موسى عن الذهاب إلى فرعون والكلام معه قائلاً ابي > 0 
صاحب كلام ... بل أنا ثقيل الفم واللسان' ' خحروج / 4 : 10 

عندئذ تذكر التوراة : "حمى غضب الرب على موسى وقال : أليس هارون اللاوى 
أخاك ؟ انا اعلم بانه هو يتكلم" خروج / 4 : 14 


ا ل تاطئ عرت : دعلك من التبصة الساذخة الين تحكى أن اللؤسى الى "سن النار فأصبح"أذلغ » 
ذلك لأن الآية تتحدث عن فصاحة اللسان والتمكن من اللغة وليس اللدغ » فهي أحد قصص التلفيق من أجل 
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ثم تستطرد التوراة تذكر ما أوضحه الله له فتقول : "انا اعلم انه هو يتكلم ل 
فتكلمه وتوضع الكلمات فى فمه وهو يكلم عنك وهو يكون لك فما" ' خروج / 4 : 
16-4 وف آية أحرى تقول التوراة : "فال الرب لموسى انت تتكلم بكل ما آمرك 
وهارون احوك يكلم فرعون" حروج / 7 ١‏ ا لل وهو يتولى مهمة 
نقل كلامك الى فرعون. 

وق القرآن الكريم أيضاً ان الله سبحانه وتعالى لا يبعث رسولاً إلى قوم إلا إذا كان 

ديت ترج عن امار اللي سيف ١‏ النه يعو ساف 

نحن نعرف ان موسى كان. من بئى اسرائيل » وجميع ب إسرائيل كانوا من البدو 
الرعاة » فجدهم الاعلى ابراهيم كان بدويا وكان من الرعاة وكذلك كان ابنه اسحاق 
وحفيده يعقوب (إسرائيل) و كذلك كان جميع بئ اسرائيل منذ بدء حياتهم فى مصر. 

ففى التوراة يقول يوسف عندما استقدم اخحوته بين اسرائيل : "واقول لفرعون : 
إخوتى وبيت أبى جاءوا الى والرحال رعاة غنم وقد حاءوا بغنمهم وبقرهم" .. فيكون 
إذا 0 وقال ما صناعتكم ؟ ان تقولوا اهل مواش منذ صبانا إلى الآن . 
نحن واباؤنا جميعاً " 

كلك أيضا كاروا ر ‏ ل  1‏ ل ريتي و تياد لو ليم 
حى استقروا فى ارض كنعان. 

يذكر د.حسن محمود : تكد عر و موري تت دعتي ل 
ف رعى الاغنام والماعز" "” ويقول أيضا كاد سورت لس در اروف ارصن 
كتعان -- افلسطين يعيش ون عيشة البدو 0 ' 

اا بالتحديد فبرغم قضائة سنوات طفولته وشبابه مترددا على قصر 
فرعون ... إلا انه بعد ذلك مارس حرفة قومه بن إسرائيل وهى رعى الاغنام. 


د لمكي دار 


١ 9 
ات‎ 
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فرعرن دو الأوناد 


40 رفن زاعيا 

من الغنم اا 

ا هرب من مصر إلى أرض مدين وهو ف الأربعين من عمره*” حيث تزوج 
هناك .. كان يعمل أيضا بق زعى الأغنام : ففى التوراة : "وأما موسى فكان يرعى غنم 
(بشرون) حميه كاهن مدين” 

ويذكر الشيخ / عبد الوهاب النجار : "ولما ججاء موسى الى الشيخ .. قالت احدى 
ا ابت استأججره لرعى ماشيتنا " 

فيك كر ال اضي ايوطلك الجخ الى موسي ان يخدمه فيرعى له غنمه 
فقبل موسى طلب الشيخ" 

وعندما رحل موسى من أرض مدين كان أيضاً راعى غنم : يذكر الثعليى : "فلما 
قفضى موسى الأحل .. سار بأهله من أرض مدين ومعه امرأته و اغنامه" 52 

0 بحلى الله لأكلجه كان انذاك يرعى الغنم » يذكر الشيخ عبد رونك 
النجار: "بينما موسى يرعى غنمه ل فق اكد ١؟‏ إلما وعموانقي اصرها لان 
وسطل النار يناد : : ياموسى "اا" 

0 0 أيصا ان الله سبيحانة#تعالى شأله : "وماتلك بيميلك ”اموس ! 
قال هى عصاى أتوكأ عليها وأهش با على غنمى" طه / 17 - 18 

00 كلفه الله تعالى بالرسالة ويعثه إلى فرعون. 


- اا : 0-0 سِِ : 0« 68 
ي75 ١‏ الديرئى : وف الحديث للقغنى : بعث الله موسى عليه السلام وهو راعى غنم 


6 شرح الكتاب : مذكرات على سفر الخروج / 36 
لا لدان امج,2 اقم 13/ ص 154 
0 قيرب/3 10 

168 / لسن يلابياء‎ ١! 

068 مع الانبياء / 224 

يلفس 

قصص الانبياء / 173 

حهاة الحيوان الكبرى / مج 1 / ص 189 


0) 


كل 
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000000 + 0 سحي وف موسو 
واحدة من قبائل أولئك البدو الرعاة .. وهى القبائل العبرانية ذات الثقافة الآرامية 


البكرة. 
وق سيوءان :2 10( إل تعالى "وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هه" 
إبراهيم / 4 


أى أن هذه سنته تعالى بالنسبة لجميع الرسل بلا أى إستثناء » وق التفسير : "هذا 
من الك كعال جلي 1 شرا ل سير لا عي 
لد 

إن ارو سول 22 أ . وأن يكون من نفس القوم الذين أرسل إليهم 
أى منهم. 

ا ا ا 00000 

ا ا ل ا عر 

ه25 اه ا حم رد هه كمرك اس ا يد 
وأن يكون لرسول "موميي" ثن تفنرو ختسي الوم الذين أرسل إليهم وهم فرعون وآل 
فرعون. 

وبما أن ' عورش" 0 الرعاة ) ادن الاي أن "قر عون" 1 "ال فرعن ,. 
كانوا ار 0 كن الظر رورم 0 9 و أن الغ يق الذين حكموا مصر من 
البدو الرعاة. وهو والفراعنة : امكسيو )ل ادك لامر يرن 
موسى واحداً من فراعنة الممكسوس. 

ا 1 0 للك لانن الك ]ل اي د انر عه 
قبائل من البدى الرعاة: ... أ#مها.وأكثرها : القبائل الآرامية. 
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ار ل دده 


0 
ا كني اك لماه 
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والمورحون يذكرون أن "فرعون موسى" المكسوسى كان ينتمى بالتحديد إلى 
واحندة من تلك القبائل الأرامية » فعن أول ملوك العماليق (المحكسوس) الذين غزوا 
مضر يذكر الدينورى : "وكان الذى وحه إلى ولد حام - أهل مصر - الوليد بن 
الريان بن عاد بن إرءم" '” أ 2< أنه ينتمى إلى (إرم). ظ 

ويذكر د.حواد على : "و (إرم) هو (آرام) التوراة وهو جد الآراميين على 
اصطلاح التوراة وكانوا يتكلمون اللغة الآرامية" 

إذن فقد كان أول أو ثانٍ الفراعنة اللمكسوس "الوليد بن دومع" ينتمى إلى قبائل 
البدو (الاراميين) » ويواصل الدينورى صاحب الأخبار الطوال : "ومن ولد (الوليد بن 
ارناو) الأراقى > (الريان بن الوليد) صاحب يوسق ومن ولدهها + أى من 
لو كا عون مزمتا"” 

إذن فقد كان 237 بلتحديد من البدق الارامييناء واقن . سبق. أن 'أواتتحنا أن 
803 كان يكنا من البدؤ الازاميين 2٠أئ‏ أن "#تؤوؤسى" و "فرعون" كانا بكل المقاييس 
من نفس العنس. 

فكلاهما من البدو الرعاة وكلاهما من القبائل الارامية » وهذا مايؤكده قوله سبحانه 
انيل 'رسوالا امن أنفسهته" آل"عمران /1647 

وعلى الحانب الآخر » فبنص القرآن الكريم ذاته لامكن ان يكون (فرعون موسى) 
من قدماء المصريين.. يستحيل» هذه بديهية وحقيقة قرآنية واضحة كل الوضوح., إذ 
أن القدماء المصريين... لم يكونوا من نفس جنس موسى. 

فاه هم من البدو الرعاة .. ولا هم من سابع الكت 551 ذليل فران دامغ 
وناصع وقاطع على أن فرعون موسى لم يكن مصريًاً » ومن لايؤمن بهذا ويعارضه فهو 
يعارض القرآن ذاته. 


7 السبهوار الطوال / ص 4 

266 للا يلار الخرت قبل الاسلام / 1 /ض‎ ١ 

4 الاخبار الطوال / ص 4 

9 الصفحات القليلة السابقة منقولة بشيء من التصرف من الكتاب القيم للأستاذ ندم السيار : قدماء المصريين 


أو ل ا مو حدين 
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استحالة إرسال موسى وهارون وأنبياء بني إسرائيل عليهم السلام 
للمصريين ومخالمّة ذلك لسئكن الله: 

ولم يكن المصريون في هذا الزمان - زمان موسى - إلا حاميين من نسل حام بن 
نوح وهم عنصر أفريقي لا علاقة له بالساميين الآسيويين الوافدين من غرب آسيا » ولم 
تكن لغتهم لغة سامية خالصة بل تصنف من جملة اللغات الحامية الي تأثرت بعض 
الشيء من اللغة السامية رغم وحدة الأصل في اللغتين » لكنها من عائلة لغات مختلفة : 
وبالتالي لم تربطهم أي أصول أو صلات نسب بالعبرانيين أو الساميين الآسيويين إلا 
عند نوح عليه السلام الحد الأكبر لكل السلالات القديمة » وكانت سنة الله الى قمنا 
بشرحها في هذا الفصل هو إرسال أي رسول لقومه الذين هم من أصله ونسبه 
ويتحدثون بلغته ولسانه » أما إرسال رسول من الساميين الآسيويين إلى شعب من 
المامين الأفارقتوفهي الأمرالدى مخالف سنة اللو خالفة ‏ صريحة الؤيعكرل يتصديقها )ربا 
ها تثير السخرية أحيانا من فرط سذاجتها الواضحة والحلية وال لا يلتفت إليها كل 
من يحاول أن يبحث في هذا الموضوع للوهلة الأولى. 

وبالتالي فإن إرسال موسى عليه السلام أو غيره من أنبياء انام اراك اظل ب 


إسرائيل إلى المضريين الكامنيين اتعو أمن؛باستبعد تماما و مستجيل أل الشنئن الآطية. 
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فرعون اسم علم وليس لقبا ! 

بعد أن تكشفت حروف الكتابة الميروغليفية الي أعلنها شامبليون من خلال 
نا نر رشهة دلي الكثابة ' » بدا علماء المصريات الغربيون رحلتهم الطويلة 
في مخاولة العثور على قصة الخروج التوراتية من الآثار المصرية » وكانوا على أمل كبير 
أن مدو بغيتهم وأن يحققوا هدفهم لكن البحث استمر طويلا دون طائل » عشرات 
من البرديات والرسائل والجحداريات قد تم ترجمتها » العديد من الأحداث الى جرت 
في مصر القديمة قد تكشفت للباحثين » الصورة العامة في الحياة اليومية لقدماء القبط 
المصريين أصبحت معروفة ومسجلة » العديد والعديد من التفاصيل والأحداث فيما 
بخص التجارة والصناعة والزراعة والعبادة والدين وكل شيء يخص حياتهم أصبح 
معروفا ومسجلا » لكن ... لم جد أحدهم شيئا يذكر عن تلك القصة » قصة خروج 
بن إسرائيل من مصر وصراع موسى عليه السلام مع فرعون » ولا حب طرفا صغيرا 
من القصة أو جانب واحد من الأحداث ... لا شيء البتة .. 

اال عرسا المظطر ات الاخباط (التخديد "ال بدا 'بقضق ا العلاناء!#الناين عيلون 
للعلمانية إلى التكذيب الكامل بقصة موسى وفرعون وتحدث الكثير عن أها قد تكون 
برد خحرافة توراتية أخرى. 

بل ولم يجدو بحرد ذكر وحيد للفظة "فرعون" على أي أثر أو داخل أي نص من 
نصوص الاثار المصرية بطوها وعرضها. 


0 بالكالة اللميروخلينية الميتزية والدموظيقية الدارليخة والإغريقية اليونانية وكانقفتاحا لحل لغز 
الكنابة الهروغليفية» مي بحجر رشيد لأنه اكتشف ,مدينة رشيد الواقعة على مصب فرع قر النيل ف البحر 
المتوسط. وكان محتوى الكتابة تمجيدا لحاكم مصر بطليموس الخامس وإنحازاته الطيبة للكهنة وشعب مصرء 
وقد كتبه الكهنة ليقرأه العامة والخاصة من كبار المصريين والطبقة الحاكمة » وبسبب أن الأسماء الملكية كانت 
مكتوبة داخل أشكال بيضاوية إخراطيش)» فإن هذا الاكتشاف أدى إلى أن فك العالم الفرنسي جان 
فرائسوا شامبليون رموز الميروغليفية» واستطاع شامبليون فك شفرة الميروغليفية عام 1822 م وكان النص 
اليوناي عبارة عن 54 سطرا وسهل القراءة ما جعله بميز أسماء الحكام البطالمة المكتوبة باللغة العامية المصرية ) 
ويماءا الكشف فتح آفاق التعرف على حضارة قدماء المصريين وفك ألغازهاء وترجمة علومها بعد إحياء لغتهم 
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وقد تسببت نحيبة الأمل تلك في محاولة هؤلاء الغلماء وخاصة أصحاب الذلفيات 
والنصوص المصرية مع لفظ "فرعون”" حى وجدوا بغيتهم في أحد التراكيب الذي ظهر 
ف أوان الدولة الحديثة ثم منذ بداية اا ادل موص القدىا كا 
(بر- عا) والذي يعبئ ' البيت العاللي " " ومن ثم بدأوا في تعميم هذا اللفظ على جميع 
للد تعر "القدية عل أنه لقية"من الألقاق الملكية الرسفية لتكام 'مخير ,وقد 
استطاعوا في تحقيق هذا الحدف إلى حد بعيد لدرجة أن جميع العالم قد اعقد مثلما 
امن أن لفظ'فرعون" يهو لقب لملوك امصضرووآن “برحها" وهي "بعييقا ,للعقار 
اللقاري الذي اشتوبينيه. لفبظل فرعيرن" هيو الوهم الككد”, الذي استطاعوا بيعه للناس 
على أنه حقيقة. 

أما الحقيقة الى يحب أن تسود ويعرفها الجميع هي أن اسم فرعون هو اسم حقيقي 
لشخص ولم يستخدم كلقب أبدا إلا في عصور متأخرة جدا عن العصر الذي وقعت 
فيه أحداث موسى وفرعون ٠»‏ ففي عصر بعض الشاشائقة من الأسرتين الثانية 
والعشرين والسادسة والعشرين حاءت كلمة "فرعون" كلقب مقرون بالإاسم 
الشخصي للملك » وهما أسرتان ليبيتان » إذن فهذا الاسم لم يكن إسما مصريا بالمرة 

وبذلك عرفنا أن كلمة ( فرعون ) هي اسم علم لرحل من الرعاة اللهحكسوس الذين 

فإذا رجعنا للقرآن الكريم كمرجعية دينية وتاريخية مقدسة » ولعلم الآثار الذى يمثل 
مرجعية تاريخية موئقة سنجد أن : "كلمة ( فرعون ) اسم علم لرجل » .وهذا الاسم 
فرعو ) لا عت بصله الغاء أني لقاب تلى كو للع النيل” 


6 . -- و ع ع 2 
والعالم ألن شورتر » والعديد غيرهم أن كلمة ( بر - عا) المعتقد كما اصل كلمة فرعون باللغة المصرية » معناها 
الحرق البيت الكبير أو القصر وليس لما أي علاقة بشخص الملك أو اسمه 
ا ء ' 
فرعون من قوم موسى - عاطف عزت 
ات : 
فرعون من قوم موسى - م. عاطف عزت 
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8 فرعون در الأوتاد 

اسم فرعون فى اللغة العربيك: 

ماذا يقول لسان اجا تود ازاجاجة | رمزاعن) . : فرعن الَرْعَنّة لكر 
وَالتُحَبر . و فِرْعَوْنَ كل تبي مَلِكُ دَهْره ؛ قال القطايى : وشق البَحْرٌ عن أصحاب 
مُوسَى وغرقت المَراعِنَةُ الكفا 

والرقون» الدى د كره الله 0 كاك مه شلا عاءويزعا ترك صرفه قى قول 
7 1 ا سع لك كابليس » قالياين سيده,: وعندى أن (فرعون) هذا العَلّم 
أعجمى » ولذلك يرف . 

وكل عات فِرَعَوْنْ » والعتاة اليه وقد تَفَرْعَنَ وهو ذو فَرْعَنّة أي عر 0 
وى الحديث : أَححَذَنا رْعَوْنَ هذه الأمة. 

والشرات كنا ايضيف 0 ا ١‏ ذل كه الوزثراة 2 2 له » وهو أن 
(فرعون) 2 ذاته. وأمر الناس بعبادته هن دون رب السماوات» وهى معلومة 
لابد قد تواترت حى وصلت عرب الحزيرة وعرفوها وفهموها. 

افر تت ذلك اللقارئ متواف انسؤاق .فيما يلي بعقن الأقلة'والشواعد الخ “تكد 
أن "فون" :إسَلم من الأسعاء السامية وقد تسمى به حكام. الحكسوس وليس لقب لملوك 
القبظ الذين حكموا مصر القدبمة » فهيا بنا نبحر في تلك الشواهد القيمة: 

: ح سس امصزيةالقديمةالخاصة بأسماوالملوك تخوا من اسم #رعون وحقيقة لقب "بر-عا"؛ 

ا الاق خترطوش.واحد من الخراطيش الملكية ‏ * ال تحمل أسماء الملوك ف 
مصر القديمة يشير إلى ذلك اللقب " بر-عا "2 ويظهر من ذلك محاولة هؤلاء العلماء 
الغربيين للتوفيق بين الاثار والتاريخ وبين ما ورد في التوراة» حيث اشارت التوراة ف 
سفري التكوين والخروج لملوك مصر بلقب "فرعون" غير أن التوراة لم تفرق في ذلك 


" المخرطوش الملكي هو شكل مستطيل بيضاوي يوضع دال نصوص الكتابة الميروغليفية ف كتابات مصر القدعة 
وذلك لوضع أسماء الحكام والملوك بداحلها وهو ما بميز تلك الأسماء عن غيرها من النصوص بغرض تعظيم 
الملك وإحلاله وتمييز إسمه عن باقي الأسماء والمفردات داخل النص » وقد كان الخرطوش من الأسباب الرئيسية 
ال قادت شامبليرن قْ فك كتابات حجر رشيد لأنه قابل الأسماء الي داخل الخراطيش بالأسماء الي في النص 
الووناي بنفس ترتيب ورودها في النص المصري. 


116 








الفصل الرابع؛ "فر عون ذو الأوناد" ملك الشكسوس العماليق! 81 


اللقب , بين الملوك اللاكلة الذن كأنوا اروم ريه والذين اد عاق له 
ل لصيس 51 1 "كلقب 
ثانوي' لل رسي 0 علي التية العرضة عكر ورين بعدها. 3 

ولم يفلح علماء المصريات التوراتيين في إيجاد كلمة فرعون داحل أي خرطوش من 
اليش الملكية 'في كتابات مصر القديمة .والم يعرف أيضا كلقب لملوك يوادي النيل 
.وهو ما عثل أكبر دليل على عدم مصرية فرعون وعدم انتماوّه الوك القبط وغ 
سي رس على ا الل راو و اا و لال ا بحن 
رجلا مصريا. '/ 





نموذج لخرطوش ملكي من الذي يحمل أسماء الملوك في مصر القديمة 


ونفهم من ذلك أن: كلمة فرعون_ لم تستعمل ف أي وقت من أوقات التاريخ 
دون استثناء » أن هذا الاسم لم يستعمل طوال التاريخ المصري إلا خلال فترة حكم 


))8 
موسوعة ويكيبيديا 


ع ا ظ 
فرعون من قوم موسى - م. عاطف عزت 
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8 فرعرن ذو الأوتاد 
المكسوس لمصر » ويؤوكدون أنه ومنذ هذا الوقت - فقط مندذ هذا الوقت - اصبح هذا 
ا ام بلا انرا تن القاك قله قف ' 52 

إن مماولة الادعاء بأن كلمة فرعون هي كلمة بر-عا المزعومة ومعناها البيت الكبير 
وال اختلقوا منها إشاعة أنها تطابق لفظ فرعون يتيح لليهود ومن على فكرهم إلصاق 
المويه "الفرعونية" علي آثار مصر القديمة كذبا » وقد علمنا الآن أن الحضارة المصرية 
القديمة ليست "فرعونية" كما يزعم اليهود وكما أشيع بين الناس » والزعم فيما بعد ان 
هذا اللقب "البيت الكبير" يعن فرعون وأنه يمثل (لقب للملوك) هو تزوير واضح 
وكذبة كبري في تاريخ مصر القدتم. 

الب نه 00000000 

هل الكرملين لقب؟ إهم يفرضون علينا أكاذيب اختلقها العقل اليهودي من 

2 0 الصهيونية وللأسف نحن نعيش أكبر كذبة في تاريخ مصر والمنطقة 
بأسرها حين نحاريهم فيما ادعوه ونطلق على أنفسنا "فراعنة" » لقد ادعى لنا اليهود 
تاريخا افتراضيا » وأشاعوا أن هذه الكلمة بر-عا مرت عراحل تطور من اليونانية 
والقبطية واللاتينية إلى أن أصبحت بالأنحليزية (121208م) وهي "فرعون" 


20 رن على سشثارة مير :من خلال 
جميع الأفلام والبرامج العلميه وجميع الكتب, جعلهم ينجحون ف أن يلصقوا المهوية 
"الفرعونية" المزعومة وحعل 'فرعون” لقبا معمما على كل ملوك القبط المصريين 
وإشاعة ذلك زورا وكذبا علي آثار مصر القديمة بحجيث أصبحت حضارة مصر القديمة 
'فرعونية" حن ف نظر أهلها المصريون بل وف عقول الناس جميعا » لقد بححوا في 
الخداع والنفاق وتزوير التاريخ بأكمله وهذه هي مهارة الصهيونية ف تزوير التاريخ 
وتزوير الوعي والحقيقة. 

0 2 كدية "المرعنة "امكنتويه' لدينا 57 جميع الباحتين والمتخصصين في 
المصريات لا يستطيعون الخروج عن هذا التيار الكاذب مهما ادعوا معارضتهم 
”أ فرعون من قوم موسى - عاطف عزت 
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تحاولات ويد التاريخ المصري والعربي ». فالأمر يحتاج إلى "ثورة وعي" ناجحة 
لتخليص المتخصصين أنفسهم من المسميات المغلوطة قبل محاولة تغييرها عن عامة 
ا 

لا يوحد ملك مصري قديم في عصور الدولة القديمة والوسطي استخدم هذا اللقب 
برعا أبداء ملوك بناة الأهرامات لم يشر أحد منهم إلي هذه الكلمة. 

عصور الدولة الحديثئة: ادعوا أن الملك تحتمس الثالث بدأ في استخدام هذه الكلمة 
البيت الكبير كلقب ملكي بعد مايه ما يسمي حكم الحكسوس المزعوم. 

أغلب ملوك مصر .ما فيهم ملوك الدولة الحديثة لم يستخدم منهم الا عدد قليل جدا 
هذا اللقب ف عباره أو جملة واحده وليست مكررة. فيما يعين أن هذا اللقب المزعوم 
لم يكن لقب ملك وأنما رمز معبر استخدم من حين لآخر. 

لكن الموسف في الأمر أن المتخصصين أنفسهم قد حضعوا لهذا التفسير وح علماء 
الآثار المصربين أنفسهم قد حضعوا أيضا لتلك التفسيرات التوراتية الكاذبة واليّ 
اعتبرها الناس مسلمات ه وزعموا كما زعم علماء سو تامسر سرون أن كلمة فرعون 
لاكقة من اللفظ المصري (بر-عا) .وال تعب البيت كم 


» المصادرالمصرية التاريخية القديمة تخلو من اسم فرعون: 

لى يرد اسم فرعون ل كتابات مانيتون وهو أقدم مؤرخ مصري وهو الذي أخذ 
عنه المؤرحون قوائم ملوك مصر » وتقسيمها إلى 30 اسرة » ول يستخخدم لفظ 
"فرعون" » وغير صحيح أن ملوك البطالمة كانوا يسمون أنفسهم فراعنة » كانوا 
لللرون ملوك مصر ف وجحود عدد من الأسماء الحورية م كلها داحل خراطيش » ثما 
بع أنه إسم ملكي » وبعضهم فقط جعل من ضمن اسمائه اسم "بر عا" الذي يميل 
ِعْضَنا لإعتبار ذلك الاسم اصل لفظ "فرعون" دون أن يكون ذلك مؤكداء ف 
القابل قوائم أسماء الأسر المحكسوسية فيها إسم واحد صريح إسمه "فرعون" قد يكون 


3 
هذ الاقتباس من أحد مققالات د/ أشرف عزت (مصر القديمة لا تعرف فراعنة ولا تار 


4 
فرعون من قوم موسى - عاطف عزت 
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ذلك تحريف وتليد سئ للقب الملكي المصري "بر عا" إلا أنه يبقى اسم شخص 
هكسوسي » وليس صفة أو مصطلح ملكي لكن الثقافة العبرانية فرضت إرادمًا على 
معظم بيات المإررعيين > ا أضبعخت تلك الثقافة هي مصدر الديانات السماوية 
الغثلاث » وإلتزم الكتاب المنتمين لتلك الديانات بإطلاق مصطلح "فرعون" على كل 
من حكم مصر » دون أي دليل أثري أو تاريخي محايد» وعندنا وثيقتان محايدتان بين 
الملك المصري "تحتمس الثالث" وملك السوريين» بعد قهر السوريين في معركة 
ادو" 2 وكذلك إتفاقية"السلام الشهيرة بين رمسيس الثائ والحيثيين » بعد معركة 
"قادش" » لم يستخدم في أي منهم لفظ "فرعون" » حت مكاتبات "إغخناتون" لحكام 
الولايات الشرقية » لا يوحد فيها لفظ "فرعون” » إذن الموضوع هو فرض الثقافة 
العبرانية الإسرائيلية على ثقافة العالم. 


»ء لعظ"فرعون" فى الأبجاثالحديتة: 

ار" الأبحات الحديتةا ؟ الحدلت أحات الله إن أن الفط "د كران" 
هو لفظ آرامي معناه " راعي " أي أمير أو حاكم كبير ونسبه البعض للموك الرعاة 
ا 0 كلى ذلك »وقد أشار إلى ذلك الباحث طارق. أبو هتشيمة ؛ق كتابه 
"'صزال 3 الصادر حديثا حول الكلمات الى دحلت على اللغة العربية وها 
أصول من لغات أخرى» وادذهب البعض' إلى أن لفظة "فرعون" تعبئ : الفرع الصغير »2 
لت الصارة بنلدة على أضل فرعون /اموالسى الذي فا :و تأكد ى الفترة الأخيرة 
الاعتقاد بعدم مصريته وانتماءه الك دن أو للك الرعاة أو العشالة ١‏ كما سبق 
التوضيح» وعليه فإن لفظ " فرعون " هو لفظ لا ينتمي إلى اللغة المصرية القديمة بالمرة) 
وإنما هو لفظ كنعاني آرامي - وهي أخحوات اللغة العربية القديمة - ويشير إلى العماليق 
المكسوس الذين غزوا مصر في أحد عصورها القديمة وحكموها لفترة تتعدى القرنين 
من الزمان. [ ظ 


١ل‏ نكري بعك تنس الالفاظ الدعيلة !في اللغة العربية - طاراق أبوا هشيمة 
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©»ء اسم فرعون عند علماء المصريات: 

هناك شك كبير عند علماء المصريات أنفسهم وحن عند الغربيين منهم ف حقيقة 
أصل هذا الاسم وانتسابه إلى المصريين القدماء » فالمصريون القدماء لم يسموا أنفسهم 
أبدا بالفراعنة ؛ رغم شيوع وذيوع استخدام المسمى في العقود الأخخيرة » إلا أن 
الفراعنة كلقب لم يعرف إلا ثي العصر الحديث نتيجة إصرار علماء الغرب على إطلاقه 
على ملوك مصر القديمة تمشيا مع التوراة » ومع ذلك يقول كتاب ( معجم الحضارة 
المصرية القديمة ) تأليف ( حورج بوزنر - سيرج سونرون -- جان يويوت - 
ار ل ل ل ان لو ا ار ل قل ال اد زيم 
معبئ كلمة ( فرعون ) الآتي : ظ 

"لم يستعمل هذا اللقب الذي يوحي إلينا بشخصية ذات عظمة وبحد من غابر 
رةه الأابق الال لله زر 1 اق اله كلقي للملك عندما ارت مصرززنها أأرادة ينا 
القدر ولم يعد ملوكها يبهرون الدنيا باعمالهم كاسلافهم الذين حكموا أيام عظمتها , 
نقلنا كلمة (فرعون) عن لفظ حقيقي رمعي في التوراة » وهي مشتقة من اللفظ 
المصري ( بر-عا ) اى ( البيت العظيم ) الى بعد استعمالها للقصر استعملت لصاحبه 
(وبطريقة مشايهة استعمل الباب العالى للدلالة على السلطان العثماني ) » غير ان لقب 
فرعون لم يستعمل ف اى وقت من التاريخ كلقب حقيقي رممي للملك" .أ.ه 

ومن هنا يتبين عدم صحة الادعاء بتسمية ملوك مصر بالفراعنة وكذب الادعاء 
بتسمية أي ملك مصري باسم "فرعون" بشهادة فطاحل علماء المصريات الذين عمموا 
ليوا وني وي ايد اراك موي الام ين ع روي 
اي الع ع 1 


9 موسوعة ويكيبيديا 
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|8 فرعون ذر الأوتاد 


ِ بست عي ب بح ريه 
لد دن مييق وفرع ا 00 
رمن الأحيداثك الحقيقية وهق .ما يريد عن الألفى عام بعدة درن 4 وهذا ا 0 


ا اللارسون" لاما ءاخر من تس جحشته: 

ذكر الله اسم فرعون مقترنا بأسماء أخرى فجاء في وسط إسمين علمين في سور 
ل راك تقال تعالق 1 

2 0 عت ]و ضاط سيرك )إل فرعو وَعنمن وفكروت 
َعَالُواً محر ا 

وقال تعالى : 7 2 ا جَآءَ هم موس ا 
استحك برأ فى الارْضٍ ومَاكانو صبقيت> (41)]51 ا 

وذهبت بعض الآراء أن 0 مصر مثله مثل (كسرى) و (قيصر) 
| أباطرة الفرس و الروم وذهبت آراء أخرى إلى أنه اسم رجحل » ودللت على ذلك 
لاكتراك37 كرة الدائم بامعمى (هامان) و (قارون) ووقوعه بينهما م 2 ددري وهو 
الراحح 2007 أن الملك المصرى الذى كان ب ل رار رس 1 
لان للب بالملك كما أححبرنا بذلك القرآن الكريم وكذا نى أثار المصريين دائما ما 
لك 1 'العرش بالملك فكيف يكوث فرعون إذن صفة وليست اسها؛؟؟؟ 

أسم (إفرعون) جاء فى الآية السابقة بين اسمين معروفين » ومن المعروف لغويا أن 
00 ما وقع بين اسمين فهو اسم : قاعدة لغوية في اللغة المريا وغيرها (وقارون 
وفرعون وهامان)”7 ؛ إذن هو إسم شخص ولم يكن يوما ما لقب ملكى خاص 
بالملوك الذين حكموا مصر كما يدعى المؤرحون » بل الأصح أن يقال أنه أصبح فيما 


07 [ى 4 ا : 
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الفضل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك المكسوس الغمالين! |[ |[ 890 


بعد قبا" اسلكيا اليك ببق أنككان! يننا «للملاتك: الذأ عاقستالثي. .موسئ #عليه 
08 
السسلام. / 


» اسم فرعون وأدوات الثداء: 

ارتباط اسم فرعون بياء النداء دون إضافة أدوات للتعريف » فمن المعروف أن 
الألقاب إذا اقترنت بياء النداء في اللغة العربية وجب إضافة أداة التعريف وهي الألف 
واللام » لكنا بحد ياء النداء تستخدم مع اسم فرعون دون إضافة الألف والياء » قال 

0 

سد 0 2-7 و ص 
للف بيهر 0 1 
1-١‏ 10 عِ 
120 رطرط ملكررا 7 الأسراء. 

وقال تعالى : 

الال و 1 عزن إني رَسُول مِن رب الْعَالَمِينَ" 

وقد انعقدت امحادثة بين فرعون وموسى 1 الماك قفدت آكل افنيلما الاجر 
باسمه فيقول فرعون : ياموسى » ويقول موسى عليه السلام : يا فرعون » وهي مقابلة 
واضحة حدا لإيضاح أن الشخصين يخاطبان بعضهما البعض بالصيغة اللغوية السليمة 
2 وا نهاك 0 وي ريض هاهنا في موضع التعظيم من 
باستخدام أداة التعريف المناسبة: 


لالد على تهان 2 الحلة المصيرية حتاذرعؤن تاشر كان أعربيا ْ 

9 م. عاطف عرّت 7ك ورعوآن امن قوع #مواسى : من الاستحالة أن تكون كل لجرك لنب اناكم لأن الألقاب 
تقرن بأسماء الملوك بغرض التفخحيم والتعظيم وتطلق مجردة زيادة في التفخيم » هذا ولما كان النص القرآنٍ قد 
أفاد ق كثير من الوجوه إحرام هذا الملك ووصفه بكل عيب ونقيصة » فليس من المعقول أن يأيٍ النص بعد 
ذلك معظما له فيناديه بلقبه ( تعظيماً ) وليس باسمه ( تقليلآ ) 
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58 فرعرن ذو الأوناد 

«(فَلَمَادَحَلواعَلتِعِكَالُوا تايبا الْعَزِيرٌ مَسََا وهلا اصروب عقمًا ةو امزبعاة كارن لما 
الكل وتصَدَن ملا إن أليجرى صقرت (412 ؛ سورة يو سف 

فلم تأت كلمة فرعون في القرآن الكريم معرفة مثل ( الملك أو الأمير أو الإمبراطور 

ا ا ا 1 سر صبرورة تزتةرمكذا:ا فزغون ) نما يدل على اله 
اسم علم وليس صفة أو منصبا. 

فضلا عن الاختلاف الواضح بين الموقع 00 لكلا الكلمتين في القرآن الكريم في 
مواضع مختلفة من الآيات » فالفرق واضح حين تأي ألفاظ القرآن الكريم حينما نقارن 
بين جملة "إمرأة فرعون" دون استخداذم الألف واللام وجملة "امرأة -العزيز" باستخدام 
الألف واللام » فالأولى استخدمت مع إسم علم لرجل والثانية استخدمت للقب. 

0 القرآن (امرأة العزيز) > باتبار أن لكر كيد هن اديج يأداة التعر يف ,اننا 
الث القراك نفسة ذكر قي عمران و امرأة نوح و امرأة لوط وعلى نفس 
الدنمط ذكر امرأة فرعون (و لم ية ظ د يه يد 
لقب!! و(فرعون) هو اسما 









٠‏ انترزن يؤكد أن (لركمص 07 قل النبى موسى 

لو أفترضنا أن (فرعون) هوا لفك أ (عزيز) هو لقب الوزير 
فكان من المفترض أن يتعامل القرآن مع اجات جتمس الوضعية .. أى طالما أنه لقب 
فيمكن تعريفه ب (ال) ؛ فماذا قال اقرأن عن (امر العزيز) ؟ 

0 وَقال انسوة في الْمَدِيئَةٍ امرأة العتريز راود فمَاهَا ع 430 [يوسف] ) 
لإقالت 0 العريز 7 حَصْحخَصُ الْحَقْ أنا رَاوَدَهُ عن نُفسه وإِنَهُ لَمِنَ 
الصَادقِينَ:1 4)5[يوسف]. 

وماذا قال عن امرأة (فرعون) ؟ 

اوضرب اللهُ مغلا ِلذِينَ آمُنُوا امرأة فِرْعَوْنَ إل اقالكة رب انو الي لظ ارقي 
لحن ة ونُجني مِن فرعون:وَعَمَلِهِ وَنُجني مِن اقم الظَالِمِينَ:4)11 [التحرم] . 

للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
»اع .1 ©5/527 122606120101014 
33 بوبه امن نبهان'ح اغهلة. المسورية ات فرضون مغر كان اعزرييا 


1 
للكنب الخصربة > 20111 . 2112111111 "1 © 27 5 .ين يتايت١‏ 


الفصصل الرابع: "فرعون ذو الأوناد" ملك المكسوس العمالين| |[ |1[ [110] 


«( وَقَالَتٍ امْرأت فِرَعَوْنَ قرت عين لي وَلَكَ لا تقثُلوهُ عَسَى أن يَنفعَنَا أو تتَحيِدَهُ وَلَدا 
وَهُمْ لا يَشْعُرُونر4)9 [القصص] . وتنا ترى أن القرآن تعامل مع امرأة (فرعون) 
ليس كما تعامله 3 امرأة (العزيز) .. ف (فرعون) هنا ليس معرفا ب(ال)لأن 
(فرعون) هنا هو إسم لشخص -- لقب . وجناك أيات أخخر ى «(إذ قالتٍ مر 
عِمْرَان 5 اق درت لك ما فى لني (46)35 [آل عمران] ٠‏ و صرب الله مغلا 
لِلْذِينَ كفروا ا اه لوط كَاتَنًا تَحْث عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنا صَالحَين ا 
فلم يغْنا ل ل وير الا انار مع الدَاَحِلِينَر4)10 ]ا 

ترى أن النص القرآن تعامل مع امرأة (فرعون) مثلما تعامل مع امرأة (نوح) وامرأة) 
لوط) وامرأة (عمران) .. فكما أن (نوح) و(لوط) و(عمران) ليسوا القاب ف 
(فرعون) أيضا ليس لقب:وإلا كان القرآن تعامل مع امرأة (فرعون) مثلما تعامل مع 
امرأة (العزيز). ظ 


اسم فرعون لا يمكن أن يأتي على سبيل التعظيم: 

نتن مط أن لتساك يبن 12 اولإفن نكر "اتح لكا الاسكر كاري 
ين ايقطي «اطل برعا ره لبو اسع اك داو ١‏ ررحي رركن 
لثير يعاري يوحي ابالتفبحيع بوالتعطيم !719" 

بل إنه من الاستحالة أن تكون كلمة فرعون لقبا لحاكم لأن الألقاب تُقرن بأسماء 
الللورك بغرض التفخيم والتعظيم » وتطلق محردة زيادة في التفخيم » هذا ولما كان النص 
القرآئ قد أفاد فى كثير من الوجوه إحرام هذا الملك ووصفه بكل عيب ونقيصة ) 
ل انر أن نر ا 26 200 شيا امود لدو سيا قش 
مر 


٠. - 5 . 01‏ 
008 ل 9 : + 
فرعون موسى من يكون وأين ومى - د. سعيد ابت 
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8] 1 فرعون ذو الأوتاد 


٠ه‏ شيوع استخدام اسم فرعون كلقب 4 العصر الحديث: 

إن كلمة "فرعون" رعا قد أصبحت تستخدم استخداما شائعا في العصور الحديثة 
كلقب للحاكم في مصر القديمة لأسباب ترجع إلى الميول العقائدية ومحاولات التفسير 
التوراتية من زاوية واحدة» على أن التحقيق اللغوي للفظة يظل بعيدا كل البعد عن 
حقيقة تلقب الحكام المصريين كذا اللقب » 

* التوراة تذكر فرعون على إنه اسم الملك وليس لقبه: 

ذكرت التوراة بشكل واضح اسم الملك في عهد موسى عليه السلام لكنها عممت 
الاسم على كل الملوك الذين سبقوه والذين أتوا من بعده ع د ردن اا 
من داع كاتبيها ومن أمثلة ذلك: 

"ادخل قل لفرعون ملك مصر أن يطلق بيى إسرائيل 

"شدد الرب قلب فرعون ملك مصر " 

"ما اللذان كلما فرعون ملك مصر فى إخراج بئ إسرائيل . 

وهذه الجمل قد أوردت الاسم واللقب معا فالاسم رعو" واللتك نفلاك نتضر"؛ 
وقد ذكره كاتبو التوراة نصا دون مواربة لكنهم أطلقوا الإسم على كل الملوك 
الآخرين للإيحاء بأنه لقب وليس إسماء وكانت تلك ستعد واقعة مستغربة ألا تذكر 
التوراة اسم أهم الملوك الذي عادى بن إسرائيل واضطهدهم وكان بطلا لأشهر وأهم 
قصص نشأقم على الإطلاق رغم أنه قد ورد بالتوراة أسماء ملوك مصريين أقل شأنا 
من اقاعيوة كاطلللكا ا ا لي 


03 
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خروج 14/8 
67 
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«» اسم فرعون ينتمي للغات السامية: 

اسم فرعون هو اسم عرويي تم اشتقاقه من اللغات السامية كالكنعانية والآرامية ولا 
علاقة له باللغة المصرية القليمة لغة القبط » ويرحح الدكتور علي فهمي خشيم أن 
التفسير الوحيد الممكن هنا هو أن هذه "الفرعونية #ويأضلينا اومتنيتافًا ايديا يلها 
خاصة ممصر » بل الأصل تعبير عروبي سواء جاء من شرق مصر أو غريها أو نبع مها 
ذاتا » متعلق جذرا:و«استعشالاً باللغة العزبية وأ حوانا 0 اليا الذرر 1 0م 

ظ يقول الباحث خالد نبهان : وإذا كان (فرعون) كما يذكر المورحون هو 7 
مصري قدتم وليس 2 ؛ فلماذا عرب القرأن أسم (تارح) الغبرى - أبو 
ا إل ا نامر اص العبرى - عم النبى 0ت إن ا 
كما عرب (شاؤل) العربى إلى (حالوت)» بينما لم يتم تعريب (فرعون) المصري؟” !! 

وبمكن القول أن أصل اسم (فرعون) هو الفعل (فرع) والنون في آخر الكلمة أصاية 
في أثناء تطور العربية واستعيض عنها بالتنوين الذي ينطق ولا تكتب نونه » أو أن 
الجذر العربي ( فارع ) هو أصل فرعون ويعين العلو والطغيان وهذا وارد. 

وحيث اعتدنا مع الأسماء السامية القديمة الى كان يطلقها الناس وقتها على المواليد 
وفتَا للمناسبة الى ولدوا فيها أو وفتا لصفة المولود حين ولد أو وفما لما يريده ويتمناه 
أهله من صفات يأملون أن ادن وارمرارده ١د‏ ا القرآن الكريم اسم فرعون 
في كثير من المواضع مقترنا بصفاته وهي من السنن الربانية ومن اللطائف اللغوية الرائعة 
ف القرآن الكريم عند ذكر أسماء الشخصيات المحورية في القصص القدم فيصف فرعون 
. بنفس المشتقات العربية الي تعن العلو والطغيان والاستكبار » يقول تعالى: 

' إن فرعون لعال في الأرض" 3 يونس 
عوك علاازيق الأرض اولعتل اله ارين" ار 
'ولَقَد نَجَيّنا بني إمثرائيل مِنَ الْعَذاب الْمُّهِين (30) مِنْ فِرْعَوْن إِنّهُ كان 
عاليا مِنَ الْمُسْرفِينَ 317" سورة الدحان 


07 152 إ' 

مها عن فرعن العرزين كارا آله هقير الحربية ا ذ. على نيبتي سندييم 
0 

خالد على نبهان - اشبلة المضرية >- فرغون م.صر كان عربيا 
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١! ١‏ فرعون دو الأوناد 


" اذهب إلى فرعون انه طغى" 17 النازعات 
" فقال أنا ربكم الأعلى" 24 النازعات 


» الجدراللغوي لإسم فرعون: 

بمكن القول أن أصل اسم (فرعون) هو الفعل (فرع) والنون في آحر الكلمة أصلية 
ني أثناء تطور العربية واستعيض عنها بالتنوين الذي ينطق ولا تكتب نونه » أو أن 
الجذر العربي (فارع) هو أصل فرعون ويعين العلو والطغيان وهذا وارد وهي الصفة الى 
اقترنتبدكر فرعون في القرآن الكريم 

القرآن الكريم الذي يصف فرعون بنفس المشتقات العربية العلو والطغيان : 

إن فرعون لعال في الأرض * 83 يونس 

لإفرعون إنه كان عالياً ف الأرض 4 31 الدحان 

#اذهب إلى فرعون انه طغى 4# 17 النازعات 

فقال أنا ربكم الأعلى 4 24 النازعات 

وربما يكون الاسم مشتقا من اسم البلدة العربية الي أتى منها وهى ( فاران ) كما 
“ راظكم في كاته خر حانظر ,5 


٠‏ 0 اتسينا ل اسن سا 


وقد كشف المسعودي من المسح التحقيقي الذي أجراه بنفسه ف أيام زمانه» ومع 
من وصفهم "بأهل الخبرة" من الأقباط» كشف لنا أن أهل مصر لا يفقهون ماهية هذا 


شن يوسن د 1 5# 
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مما حدث من تغير اللغة المصرية القديمة الى صبغ اللقب قييدا, كتير واللطاهك الأعدري 
الأمر اللدق نتج عنه جهل أقباط مصر .ععناه القديم. وافترض الللعرادى انه كار تقة 
للوك مصر الأقدمين» ويمكن القول أن نظرة السعودي هذه نظرة علمية تتسم بالدقة 
وسلامة المنهج. 

ول المشعراي: مألل" كقاعة ين أقبالا المصر بالصعيده و غيرة من أقل الخبرة عن 
تفسير اسم فرعون فلم يخبرون عن معن ذلك ولا تحصل لي في لغتهم"” 

وهذا يدل على أن اسم فرعون هو اسم غريب عن المصريين ول يتحقق في تاريخهم 
أبدا إلا في عصر المكسوس الذين لم يكونوا من أهل بلاد وادي النيل المصرية ويختلفون 
في أصولهم عن القبط سكان مصر القدية. 

لكننا في المقابل بحد الاسم منتشرا وبكثرة حي اليوم فى الحزيرة العربية واليمن 
والأردن والعراق وفي دول المغرب العربي وعند العديد من الدول العربية كإسم علم 
للكثير من الأشخاص والعائلات الكبيرة والمشهورة » ومن أشهرهم عائله الدكتور 
ل رسي 
صاحب بجموعة فرعون » وغسان بحيب فرعون صاحب المستشفيات » وعائلة ميشيل 
عون نازير ا الطاقالة القن ل النورات اللسان ل اا اموا الثثال لمعه 0 الفريبية 
الذي عقد ف البحرين 2006 م اه ايده اوري قمر ادر روسل سورية 
أيضًا هناك هشام فرعون أستاذ القانون وصادق فرعون سناد الفاك امه 2 "0 
كذللق هناك لبت افرغيوّن ابطر التكةدى 31" القبوازاقة المائية ]د سالك اعر والوعرن 
الشعر فهو شاعر مضر " ناصر الفراعنة " والفراعنة فخذ من قبيلة سبيع بالحزيرة العربية 
وقبيلة سبيع الغلباء هى من القبائل المشهوره الى حملت لواء الإسلام ومازالت وهى من 
القبائل الى لما وزن وتأثير تاريخى وثقاق ولا يضرها تسمي أفرادها بهذا الإسم أو 
ا الس ظ 


00] مروج الذهب ومعادن اللوهر - المسعودي 
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أما الأدهى فهو اسم المدعى العام العراقى القاضى الذى حضر إعدام صدام حسين 
لحت يك" ل "تيقون ' نك عشيرة آل فرعون بللفرات الأوسط » أما اسم أخخيه فهو 
عاد أل فرعون ٍ ويالما من مفارقة تثير العجب . 

فضلا عن المواقع والأماكن الى تسمت باسم فرعون والفراعنة » فحديثا نحد اسعه 
تخلدا للعديد من الأماكن في الدول العربية » ففي فلسطين قرية "فرعون" ومدرسة 
"بنات فرعون" وجبل فرعون بمحافظة طولكرم وعلى جبل لبنان بلدة فرعون » وفي 
قلب بيروت "شارع فرعون" وبنك فرعون" لمؤوسسة "ناحي فرعون". وأشهر قصورها 
'قصر فرعون" » وحن لا تستثئئ دولة عربية بالافتخار بفرعون وجدنا بالأردن في 
مدينة: العقبة "حزيرة فرعون" فضلا عن "حمامات فرعون” الى تقع خارج وادي النيل 
في شبه حزيرة سيناء!. 

هذا بالإضافة إلى أن اسم فرعون ما زال 1 والمغرب وهو 
دليل يدعم الحقيقة القائلة بأن فرعون وقومه كانوا من الحكسوس من الشام وشبه 
الجزيرة العربية102, ظ 


ارابك . : ' 
فرعون موسى من قوم موسى - عاطف عزت. 


في بحث للأستاذ الدكتور عبد العزيز المقالح بعنوان(وسائل الإعلام والفصحى المعاصرة)» كتب فيه بعد السطر 
العشرون(ومن أهم الباحئين العرب» الذين يذهبون إلى أن الأمازيغية بقايا للمجة عربية قليمة» الباحث والمؤورخ 
المزائري عثمان سعدي الذي يرى( أن كل الدلائل تشير إلى أن البربر عرب في أصولهمء وأن اللغة البربرية 
لمجة من لمجات العربية القديمة» وأن كل المتخصصين ف الدراسات البربرية أثبتوا أن البربرية واحدة من اللغات 
السامية العربية القديمة» فقد تكون مشتقة من اللغة البونيقية مثلما يرى صراحة المؤرخ الفرنسي للحضارة 
الل اع دنافف لون" وكل المكتشفات الأثرية المتعلعة بالنقوش والكتابات. القليقة أثبتت أن البربر أقرب 
0 لنة مك اين النزيرة القربية أإلى"تمال أفريقيا “فاشكسوس امئلاً شعي هآر 
من الحزيرة العربية واستقر ف مصر في الفترة ما بين 1730 و1570 قبل الميلاد » وهي من هذه الحجرات 
السامية الى سجلها التاريخ » فالمورخ التونسى عثمان الكعاك يرى "أن البربر قدموا من الجزيرة العربية في 
زمن لا يقل عن ثلائين قرنا قبل الميلاد» و أن الفينيقيين اختلطوا بالبربر على طول السواحل الأفريقية المغربية في 
القرن الثاني قبل الميلاد. ولما كان البونيقيون عربًا من بن كنعان فقد احتلطوا بالبربر 0 ره 
القحطانية» ويؤكد المورخحون أن مدينة سوسة بتونس بناها العرب القادمون من جنوب الجزيرة العربية» قبل 
أربعة آلاف سنة وأعطوها اسم (حضرموت) ويسجل المستشرق الألمائف ‏ رولسلر ‏ التشابه تس 
البربرية"". 
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رقن اتسمن «تاسهر فرعن قلق سبيل. امال الا المصير اليكاتبيه باللترائرى ب "موليرد 
فرعون" فقد تأثر البربر الحاليون (الذين هم أصلا عرب مهاحرة خلال المجرات القديمة 
21 اقذر 0 الغربية فقا لأبحات حديئة بالبصمة احديبية) بالموروت الثقاق" التدع 
ف العصور القديمة وهو شبه الحزيرة العربية والشام إلى مناطق همال إفريقيا حاليا. 

إذن الثابت أن اسم فرعون هو اسم قديم تسمى به الناس فى شبه الحزيرة العربية 
والشام قديما وحديثا ونحد بعض العشائر فى شبه الحزيرة العربية مازالت نحمل اسم 
فرعون أو الفراعنة » ومازالوا يتسمون بإسم فرعون برغم هجرقم لمنطقة همال إفريقيا 
البعيده حغرافيا عن شبه الجزيره العربية»وهذا كله يثبت أن فرعون موسى من 

ونرى بذلك أن فرعون هو اسم سامي عروبي مثل (حلدون زيدون بيضون سمعون 
ا شارون سيحون شي ا عر ان وحن 
00 سلمان #معان فهمان عمران حلفان الو م 
أسماء عروبية وعبرانية وسامية. : 

لكن عن أكنر الإاشياء لغيه ود عاق للد ضة أن المصريين لىم يستخدموا 1 
"فرعون" للدلالة على الملك أو على الحاكم طوال تاريخهه”” ا ا ا 


00000000 00 : 
فرعون وقومه كانوا هكسوس - مؤمن محمد سالم 
04 . : 5 : : 
لمن زيم سوس يين. عاطف عزت بتصرف 
١ . 45‏ 55 : 
فرعون من قوم موسى - م. عاطف عزت 
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: 


تحقيق بعض أسماء قوم فرعون وقوم موسى عليه السلام 
لو تأملنا أسماء العماليق وبئ إسرائيل لوجدنا أنها تكشف عن الحقيقة . 
0 اا لاون - موسى - هارول -- 
نا حسن عامان رسام - ان) ويعني صاحب الحامة 
أو اسيم أو الفارع » و صيدون (صيد - ون) وهي مدينة واسمها الحاللي صيدا واسمها 
يعئ “مدينة الصيد » وحدعون (إجدع - ون) وهو إسم كنعان معناه "حاطب" أو 
قالع ا رامل 3 وهو نفس المعيئ باللغة العربية مثلما يقال "جحدع أنفه" 
سب سس 
فالأسماء: فرعون - هامان - قارون وحن حزقيل أو إطفير أو آسيا هي أسماء 
آسيوية وغالبا هي كنعانية آرامية / سريانية خالصة أو تمت بصلة للأسماء البابلية » وقد 
سبق لنا أن بينا قي الفقرة السابقة أن فرعون إسم كنعاتنٍ / آرامي يعيئ راعي ١‏ أي من 
آل الرعاة وهم الملوك الرعاة أو المكسوس كما سماهم اليونانيون » وهذا يفسر أن 
يكون وزير حاكم مصر آنذاك إسمه هامان وقد ذكر أن هامان هو إسم بابلي أتى مع 
اللاكتعرس الذين كان أغلبهم اا امل حي كن المسحبين ع ارتو : 
١‏ ا ال ع ١‏ 2 
إن أسماء 0 1 رسي ا 007 2 وهي ف 
معظمها سامية كما أكدت النصوص المصرية أنهم قبائل بدوية أتت من الشرق أي 
كك عيرث كاربت ك5 أقوام توح وتمود وعاد وهذا كله مدراج 21 ما أكده 
06 ملوك مصر القديمة -- د. محمد راشد حماد 
وهو ما يقابله ف اللغة العربية اسمما كإسم "هاشم" الآتية من المصدر " هشم " أي كسر وحطم » ويعتبر اسم 
"هاشم " هو النسخة العربية من اسم " جدعون. 
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القران من وجود صلاات أو علاقات انز نحن عتلاقات جوار بين فرعوث وقومه 
وبين الأقوام الى أهلكها اله كقوم نوح وعاد وتمود مما يفهم منه أن فرعول وقومه من 


ه حقائق حول اسم هامان .. وعلاقته بهامان فى قصة استير!: 

هامان هو الشخصية الثانية بعد الملك وكان له جنود خاصة به وقد قام مجموعة من 
ل ل ل ا 0 
الى شغلوها والألقاب الى حملوها في حياقم الدنيا وخاصة خلال عصر الدولة الحديثة 
وما قفي الرررا زاكر الككاه اولقائد لضن 1ه نك على االمساتت ا 
لم يبجدوا شخصا يحمل هذا الإسم كما أهم لم يجدوا بعض المهام الى ارتبطت به. . 

فإذا كان هذا الاسم لم يعثر عليه ضمن أسماء المصريين القدماء (ملوك القبط) فإنه 
3 1 د ضيم اأشناء الاأقراة بق بنط الممالك بق اسيا افقد اثارت العوراة إله باعقارة 
اسما فارسيا وبابليا ونطقه كتاب التوراة "هيمان" ولا تزال بعض الأسماء القريبة من هذا 
الاسم مستخدمة إلى يومنا هذا في إيران والهند وغيرها من بعض الأقطار الآسيوية ومن 
اللي جدا أنه من الأسماء غير المصرية » و .تقول المراجع إنه من الأسماء الى كانت 
مستخدمة فى منطقة شرق وجنوب الأناضول وهى من المناطق ال جاء منها بعض 
قبائل المكسوس و لايعقل أنه كان وزيرا لرمسيس الثاى سليل أحمس محرر مصر من 
المكسوس » كما يدعي بذلك بعض الذين جاولوا الدفاع عن نظرية أن فرعون هو 
0 الغا 1 اي لكا اع الت الي الحده نالمعي التقادة حت عدر ان 7 براءة 
رمسيس ". 

ويعتقد بعض الباحثين أن اسم هامان اسما عربيا وليس اسما أعجميا مثله ف ذلك 
مثل اسم طالوت وهو يقابل شاؤول في الكنعانية العبرانية وسليمان وهو يقابل 
شلومون بالكنعانية العبرانية وإن كان لا يعرف الاسم الأعجمي المقابل لحامان فإنه 


08] : 
رشدي البدراوي -- قصص الأنبياء والتاريخ اللجزء الرابع 
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8 فرعون ذو الأوتاد 


كان كهنن. المفسباهل ابواوير سان د فشن عملت ال يتيزلا ليده يرعون 
والذي اذى اليا كنا كمريها بعس الشاراع إفبن الظورل أو ,العتظيم أن المتكير.” 

ولى يستدل أن أحدا من الكهنة المصريين من القبط أو غيرهم قد حملوا هذا 
اللنب ٠٠‏ وقد وقع اختلافا بينا فيما بينهم ثي اعتبارها تتطابق مع اسم هامان ف 
القرآن, 

ونستنتج من هذا أن هامان لم يكن اسما مصريا وإنما اسما متداولا ببلاد الشام وبابل 
ببلاد النهرين وفارس فضلا عن أنه لم يعرف .أن الشخصية الثانية بعد الملك في مصر 
القديمة وال بمثلها هنا هامان ثما يؤكد في النهاية أن كلا من هامان وفرعون من جنس 
أسيوي مثلهم مثل قارون الذي ينتمي لقوم موسى الذين قدموا من أرض كنعان 
وأقاموا في مصر 

وقد ار اللورحين وكل رجال 00 الاثار المصرية على شيء واحد 
العتصره الأستاذ رؤٌؤوف أبو سعدة في كتابه "من إعجاز القرآن' ' ف العبارة الآنية: 

عاك التارر يخ المصري القديم ولا في أعلام هؤلاء المصريين أيضا شخصا باسم 
هامان استوزر لفراعنة مصر » أو كان قائد جندهم » أو كبيرا في بلاطهم أو عظيما 
0 اا ال د ل القدتم يإسم 
1 

ومن اليسير العودة بهذا 50 لجذر ف اللغات 250 مشيية من 
الفعل "هيمن' .معن سيطر وراقب » وهو اسم سامي كنعاني مشهور فقد ذكر في قصة 
أخحرى بعد روج موسى عليه السلام من مصر .مئات السنين » إذ تحكي لنا التوارة في 
شير إمتر" أن سافان بن «مداثًا الأحاحي كان عدوا لليهود وكان مقربا للملك 
أحشويروش / زي ر كسس. 


00 | أ القن 5 
''' رؤوف أبو سعدة - من إعجاز القرآن 

!'' طارق فرج - فرعون مرسى وهوية جديدة 
7 فرعون مرسى من قوم موسى 
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ه حزفيل / حزبيل بن صيورا : 

وهو الاسم الذي أورده المؤرخون العرب والمسلمون عن مؤمن آل فرعون وقد 
تقدم ذكره ف الفقرات السابقة في هذا الفصل » وقال القرطبي أن معظم المفسرين قد 
أجمعوا على أن اسمه حزقيل بن صبورا وعلى أنه ابن عم فرعون أي من نفس قبيلته ) 
ار ل ار لا ال ار 
الحامية من قريب أو من بعيد. ظ 

ويعد :حزقيل بن صبورا وهو مؤمن آل فرعون وابن عم فرعون وامرأة فرعون 
والرحل الذي أبلغ موسى بأن القوم يأتمرون لقتله وصحه بالحروب وكذلك سحرة 
فرعون والماشطة كلهم من المؤمنون منٍ آل فرعون.*"' 

ع ال ار 00 
رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم " 28 غافر " قال: هو ابن عم 
فرعودت. 

وقد قيل إن هذا الرجل اسمه معان بن إسحاق ... ( تفسير الآلوسي) ولكن الثعلبي 
قال اسعه حزقيل بن صبورا وأجمعت معظم التفاسير على إنه أبن عم فرعون. 

ا ال ل در ا ا ان سور 

"وزعم بعض بعض الناس أنه كان ان 'ء غير أن كلام القرآن عن أنه كان من قوم 
ل ا 

ونلاحظ أن مؤمن آل قرعون حين تحدث إلى قومه ومن بعده موسى يتحدث فقط 
عن ثقافته العروبية وتاريخ وأنبياء الأعراب والعبرانيين ويأقٍ لقومه بأمثلة يعرفوها 
وعايشوها كقوم نوح وعاد وثمود » إن يوسف عليه السلام ل الثان الى 
ويكون موسى بكل بساطة في نفس العهد ومرسل لنفس القوم.؟ 


13] محمد بيومي مهران - الحضارة المصرية القديمة 
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فرعون موسى من قوم موسى - عاطف عزت 
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إطمير / فطمير / فوطيمار ين رُحيب : 
وهو العزيز الذي ربى يوسف ويقال أن "فوطي فا رع كاهن أون شخص آخر 
غير فوطيفار العزيز » وواضح من الإسم أنه إسم سامي عروبي وآسيوي لا يمت للإاسم 
المطهوي! الذي ادعاة كاتبوا التوراة بأي صلة . 


. آسيخّبنت مزاحم ... امرأة فرعون العمليقية 

وله المرأة الصالحة المؤمنة اك الله كا مثلاً للذين ا كين 
0 اينكا رولان اسمها الذي ورد في السنة النبوية 1 د 

من أقوى الأدلة الدامغة على هوية فرعون وقومه فإسمها الآسيوي السامي لا يقبل 
ا ا وال فر يذل موضوع نا آنا سدم وقدااحاول الكثير 
من الباحثين الذين تناولوا الموضوع واستماتوا لإثبات أن فرعون من المصريين القبط أن 
جد لإسم هذه المرأة نظيرا من الأسماء المصرية المعروفة لزوجات ملوك مصر القديمة من 
القبط الكن كل محاولاتهم لم تكن لتقنعهم هم أنفسهم :ولا تقدة الهم دليلا يستند إليه 
في إثبات شخصية فرعون الذين دأبوا على إلصاقها برمسيس الثاني أو ابنه مرنبتاح. 

زات الثري يبحمل نسب تلك السيدة المؤمنة ممنتهى الوضوح والقوة » ويبين 

- إلى جانب إثباته وتحقيقه لأسمها السامي العروبي الآسيوي - نسبها إلى الملك 
000 اليد خدها الأكبرء فنسيها هق"آسية بنت نمزاحم بن أعبيد بن الريان بن 
لايك الذي كاك ملكا لمصرَّ فى رفن يوسف عليه السلام. 

لفل أبن كثير فق قصص الأنبياء ا ا ل ابن 122 أبن الريات الدي 
كان فرعون مصر في زمن يوسف . 

5175 ارك ال اك ازيرت لاير0 ا 

ويه اه 0 ّ ا 


يما 
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21 ان اسان او كيش دزي المللك الرييان الذي آمن بيوسقق عليه 
السلام فأحر ج من تلك الذرية تلك المرأة المومنة الى به ل اله يورت سا 
مثلا للذين آمنوا » قال سبحانه ( وضرب الله امعلة للذين مرا شراثة فرعون إذ قالت 
رب ابن لي عندك بيتا في الحنة وبحي من فرعون وعمله وبح من القوم 2 005 
سورة التحرتم 

قال يحى بن سلام : قوله "ضرب 506 سورة التحريم 10. 

ا ل ل ل ل رت ل الا ليا 15 الل الله 
لان اسميعايو :و سم م ضرت كاركلا لس أة افزعون وقرك اشع عهران » _ترغهها 
عمساك بالطاعة بوالتاات على للدي “0 اناقي ” سينا اس اللستويين على 
يق البتهدة ب أىئ لا دكرررها لد العدر عقن الشده بأصعتك افوا اتراأة ترعون 
حين صبرت على أذى فرعون » وكانت آسية آمنت .موسى » وقبل : هى عمة موسى 
آمنت به » قال أبو العالية : اطلع فرعون على إمان امرأته فخحرج على الملا فقال لهم : 
“اتعلمون"من ١.‏ آسية أبنت «قرااسي؟ افأثثوا #علييباافقال لطم : "إهذ" تعبد- ربا 'غيراق » 
نشالرا له: أقتلها . “قأوتد ها :أوتادا او شد يديها أورجليها فقالت ررب أب3 الى عندلك بيتا 
ف الجنة) ووافق ذلك حضور فرعون فضحكت حين رأت بيتها فى الحنة » وقال 
رن :آله تتجيوان ان نفد ! ٠‏ 

إنا نعذبما وهى تضحك . فقبض روحها وقال سلمان الفارسى فيما روى عنه 
تكان الودى :ا كانك تعنات الج ٠‏ اذا إذاها جر الشعس أطلككها الماددتحة 
بأحنحتهاء وقيل: سمر يديها ورجليها فى الشمس ووضع على ظهرها رحى؟ 
الرحى أداة معروفة تستخدم لطحن الحبوب وعرفت فق ترائنا مند فترة قديمة جدًا وهى 
عت رنود إن د ررح يفيضا نلعي شاكع رلسجيكينا ى المبة سال 
الحسن: إنه من درة» ولما قالت: ونحئ. نحاها الله أكرم نحاة» فرفعها إلى الجنة» فهى 
تأكل وتشرب وتتنعم. 

فهذه امرأة رقة 0 ايت يعت لراعوان إقامة اضطرار » حيس 11 الس 5 
الخلق برب العالمين» فقد ادعى الريوبية والألوهية مع الله » فما طاوعته على ذلك » بل 
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8 فرعورن دو الأوتاد 
أفياق :نورين :3 اتتوات واربس عر تر درن الله بالناعاء تمثأل السحاة من فرعون 
وعمله بالكفر والظلم والشماته » كما تسأله لعا اشر الظالمين: وهم القبط أهل 
200000 1 رنعها الله شكانا خالا وبى لا نيا اق اليد 
وصارت قصتها مثلا يضرب. 

ولقد اجتار المورخون إن أسم (أسية) على أعتبار أنه أسم عربى » فكيف تزوج 
ال 0 مرا ااعرربية “آسية"””11».و حيرتمق اف الؤاقع كانت نابعة رين 
كر ( الكن مصراياااق أعحميا كما ظنونا بل عؤ عمليقي' من المكسوس 
لط اعون من العرب الباقدة » ومعرفة ذلك تزيل كل لبس وتعحب ‏ وغرابة عن 
ذلك الآمر بالمرة. 

يقول المهندس عاطف عزت : 

ار انو عر سيور العير اميق والمكميويل ضار إغنا ا [ميك الناعورة مز 
اي ا 

وكانت مؤمنة موحدة بالله تعالى ويبدو أنها خرحت من 35 مؤمن ف الأساس 
الكانت امزّنية كجدها الملك الريان بن الوليد الذي آمن 1 السلإم! فهي 
إذن ذرية بعضها من بعض. 

يذكر ابن كثير ق كتابه " قصص الأنبياء يدوي اسان كن 
001 كيت" رإهرأة العريز "بت أجك" المللكرب المكسوسن " رصاحت مصبر 
"ويؤكد المؤرخون المسلمون أن زوجة فرعون موسى واسمها"آسية بت مزاحم بسن 
ال ةرذ ذكرها ق' الترانٍ لكرم ا كت 


هال على نبهان 
7ن »م / ش 
فرعون موسى من قوم موسى - عاطف عزت 
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)١ 1| 


مصرية وهذاواضح جدا من اسمها 2# أ كانت عفده افوغعودين 
يو سف أل قاسو ستى 5 "'ويقول الطبرى فى كتابه" تاريخ الطبرى" جح 386 / 1 0 
تحديته عن زمن اموسى عليه السلاغ): كانت امرأةً فرعون مصر:آسية بنت مزاحتم ابن 
عبيك . ابن" الأنان - الرعون” يوسف 0 2 هذا ند ال لد ين 
يو الو ا ا ات : 66 الك ان أن أن 
فوعوان".... آسية بنت مراحم بنبعيد ابن« الريقات حي 'الذى كان فر عكيوون مصسرا ف 
زمن'يوسف"... (يقول الطبرى فى كتابه" تاريخ الطبرى "ج):1/386-387 عن 
لات كال قي إن" الرمك للقت لك الننيك كان مك أوردر ار رتك الم سه 
من" العماليق ملك مصر ... فلم يرل" مكحن اللكرائيل ا ل ال 7 الفراعنة 
1 ا 1 ع : 18 0 

العماليق"... حي كان فر عول موسى 

جرع إن" للها انيه نت" راج" يكن أننا الا أس رمك مدل «الأسماء 
ونسد آذاننا ى نتعلينا وزوجتها من المصريين » والدليل على ذلك أن نسبها يضل لملك 
العماليق ىق زمفن يوسف لهحذا من الطبيغى أن يتزوجحها ملك#العماليق» فى) رفن 

1 ١ 119 

لسى. ! 
كانت ع2 !!! للق يد كاكفا "أن اافهعرن كان مر قر لمرسى . 

وتحت عنوان : امرأة فرعون .. هكسوسية » يقول الأستاذ ندم السيار 

يؤكد المورحين المسلمون ان امرأة فرعون - الى ورد ذكرها فى القرأن الكريم- 
كانت حنيدة اللك الريان المعاصر ليو سف المكسوييى إفيذ كر الطبرى 'ق جد يتهريعن 





"ليو سابع 


اذا يوقو لفاوق 


0019 


١ ١ 5‏ لرعون ذو الأوناد 


زمن موسى : "وكانت امرأة فرعون مصر : آسية بنت مزاحم بن عبيد بن ريان - 
لون عون 150 

و يذكر ابن كثير: "وذكر المفسرون ان امرأة فرعون اسية بنت مزاحم بن عبيد بن 
لبان - البندين كان فاعوون «مصر فى زمفن | 

ا ال ا لين سردة السحار [ق قال“ اللفسؤون ان"امرأة قرّعون الى 
2 ال "أشي بدت مزالت : ظ 

”ذلك لى اكقاد يك 0 

و قال الاخباريون : انا آسية بنت' مزاحم بن عبيد بن الريان - ذو كك - 


لل ماران كاوس ]122 


.دفي اهرأةفرعون 

ل رسيم : " كمل قن الرجال كت عزوم يكم مق النساء إلا : 
0001 7 اي راسية الثرأة فرعوت ..وفضيل عائشية على النّساء كفيضل,الثريد على 
علائر اك ْ 1 

وفي حديث آخر : 

"خبظ رسول لله صلّى الله عليه وعلى آله وسلم في الأرضٍ خطوطًا فقال : أتدرون 
ما هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلمٌ . فقال رسول الله صلَى الله عليه وعلى آله وصحبه 


1 فى /386/1 
“لوس الانبياء /8/2 

0 هى لسر يسوي /30/1 
8 الل ابو كريس الأشعري عبدالله بن قيس. المحدث :البخاري -المصدر :صحيح البخاري - الصفحة أو 
الرقم37609 :خلاصة حكم المحدث : صحيح 


كك 
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وسلم: "أفضل نساء أهل امن حديجة بست خُوَيلدٍ » وفاطمة بدت محمد » ومرتم بدن 


124 
ا ا و رو" 


دنال في 

"أفضل نساء عل الجنة -- رمم ا 8 لشي وم الل 
عمرانع 5-0 2 مراحم امرأة 0-0 

| ْ ظ 

ل موسى اسم سامي على النمط الكنعاني أو العبراني الآرامي وليس اسما مصريا: 
حول اسم موسى : 0-0 

ل ال الل اك 
مقطعي الاسم (مو -- سى) هما مقطعان مصريان موجودان باللغة المصرية القديمة وهو 
ادعاء باطل لا دليل عليه بالمرة وكل محاولاتهم لتقربة تلك المقاطع من مقاطع مشاكة في 
اللغة المصرية هي محاولاات ضعيفة لا ترقى لمستوى الدليل. 

أما التوراة نفسها فكانت واضحة حدا في تفسير الاسم بأنه 0 الماع" : 

وَلمّا كبر الول 0 0 اوفرع بقصار له اليل وعد اييمة «مُوسى» 
وَقالَت: 'إِنّي الْتَسْلَتّهُ مِنَّ المّاء". سفر الخروج 2 : 10 

0 ا باللغة الى كتب ها العهد القدعم في أقدم عصوريع 
لذلك فمحاولة تفسير الاسم بعيدا عن اشتقاق اللغات السامية وسخاصة الكنعانية 
والآرامية هى محاولة سخخحيفة وفيها الكثير من التضليل. 

وها 00 فرعون قد أطلقوا اسمما ساميا عبرانيا على الطفل فلا يحتاج الأمر إلى 
استنتاجات كثيرة لنعرف, أهم امجتاروا له اسما بلغتهم الى هي نفسها لغة به 5 .لسن 
كما أوضحنا في فقرة سابقة » وبالتالي يتضح لنا أن الأاد كد بات كاتياة راترة 


م الراوي :عبدالله بن عباس وصححه :الوادعي 2 صحيع دلائل الغؤاد برقم 47/4 : وقال ورجاله كقاتف3 
وصحه المحدث أحمد شاكر حق مسند أحمد - برقم 4/232: ورقم4/323 
7 اناري علدا بن عباس وصححه الألباني في تحقيق صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم 1135 وفي السلسلة 


اميك 1508 
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١! ١!‏ فرعون ذو الأوتاد 


من عائلات العماليق الساميين الذين كانوا يحكمون مصر وعرفوا لاحقا بالمحكسوس 
وكانت لغتهم هي الكنعانية باللهجة الأرامية المبكرة. ‏ - 

إن وحدة اللغة بين قوم فرعون وبين بي إسرائيل كقبيلة كانت تعيش في عصر 
المكسوس لمو أكبر دليل على أن فرعون من هؤلاء المكسوس ولم يكن مصرياء فالإسم 
الذي أطلقه آل فرعون على موسى عليه السلام لا يمكن أن يكون اسما مصريا أبدا ‏ 
بل هو اسم سامي على النمط الكتعاني ومعناه واضح وجلي كما ذكرت التوراة 
غ0 المالحود من الماء" أو "المتنتشل من الماء" أو "الآى من الماء' . 

ولا يمكن أبدا أن نتصور أن تقوم 0 مصرية من القبط أن تسمي أحد 
الأطفال الذي قرروا أن يتبنوه لديهج .باسم عبراني من أسماء العبيد والخدم الذين هم بنو 
انهل . ظ 

لكن الأقرب للتصور والمنطق هو أن لغة الحكام وامحكومين ومنهم بن إسرائيل هي 
لغة واحدة لذلك كان إطلاق هذا الاسم بتلك اللغة من الأسرة الحاكمة أمرا منطقيا 
وغير مستغربا بالمرة » فلغة الملوك هي لغة العبيد قي«فترة حكم المحكسوس. 


قارون كان من قوم موسى .. فبغى عليهم 6 , 

0 1 ف" الفصل السابق التعرض لبعض الأسماء: السامنية الي صيغت على النمط 
الكنعاني والآرامي ومنها اسم "قارون" » وعرفنا أن قارون كان من قوم موسى حيث 
ددا نسبه إلى بئ إسرائيل » و كيف أتثبتنا أن اسم قارون قد تم العثور عليه في جعارين 
المكسوس الذين حكموا مصر كحاكم أو ملك قبيلة هي قبيلة بن إسرائيل » حيث 
. عثر على جعران من فترة الحمكسوس يظهر عليه اسم قار/ قارون بالكتابة واللغة المصرية 
على نمط جعارين المكسوس وقد ورد كحاكم مقاطعة وملك من ملوك أحد القبائل 
الهمكسوسية المتحالفة. « 

7 تدان تركينب كل الأشماء الى كانت تعيش_تلك الفترة كالأسماء المقغرنة 
في آخرها بصيغة "ون" أو "ان" مثل فرعون وهارون وهامان وقارون وصيدون 


وججدعون وعسقلون / نه وحبرولن 0 تاتون وغيرها من الأمعاء القدعة قل 
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اتفى عيلى وأن تلك النهاية هي لازمة لغوية توضع ف كاية واد كانت معتادة 
عند كل شعوب الشرق الأدن القديمة وفي كل لهجاتهم ولغاهم. 

لذلك لم يكن من الضعب المقارنة بين ما وجحد كإسم أحد الحكام في عصر 
المكسوس وقد كان ملكا لقبيلته في 1 القبائل الممكسوسية على الراحجح وهو 
الحاكم المذكور بإسم "قار" ابن الشمس. 20 

وعلى نفس انظ ين ركيب "الأساء السافية القدعة بحذا كلمة "قارؤين" الى تتركب 
من المقطعين "قار-ون” » وذلك الفعل "يقر" العبري هو الفعل "وقر” العربي وكلاهما 
يفيد معاي الثقل والعظمة والمالء ا يعبئ الحمل الثقيل والوقار من معانيه العظمة, 
0832 افك الدران 0 ا ب 0 عام راهن اع اللغة 
كرية والكقابة حيث يشتق من "يشرون" اسم "شارون"» فاحتيار القرآن لاسم 
"قارون" كان 1ن يتماشى مع قواعد اللغة العبرية والكنعانية» وق نفس 
الوقت يعينٍ المنير وهو نفس اسم "يصهار"» كما أنه يتضمن الحمل لتيل وين 7 
إلى كنوزه الى كانت مفاتيحها من الثقل» بحيث يعجز عن حملها الرجال الأشداء. 

ا ل لا ل ا ل 
فهو قارون بن يصهب / يصهار بن قاهث بن لاوي» وموسى هو ابن عمران بن 


٠ 000-06 126‏ ' 
مؤمن محمد سالم - فرعون وقومه كانوا هكسوسا ولم يكونوا مصريين 


ل لل ل اس م يمه 0 
عشرة وليس للأسر المصرية كما كان يعتقد لأنه إسم سامي كنعاني » انظر 5115319 ,86-101 3ط آم03] 
موع امع مم عطخ 5ه ملغعااناظ نطا .كعصتكا لمصة ك5أوع5 :تمعالمة .8 كعمد جز[ ,رمعالم .ل 
9 ,50.315 لاأععوعوع5 أدخمء01 1ه و5أمماء5 


- توهم وقوع الخلط في القرآن بشأن قصة قارون- بحث - موقع بيان الإسلام 
76 قفصضص الأنبياء. محمد متولي الشعراوي» دار القدس. القاهرة» ط1 06م ص 345 5 وكذلك أورد ابن 
حرير الطبري أنه ابن عم موسى عليه السلام وأن نسبه هو قارون بين يصهار بن قاهث ». وقد كان كلا من يصهر/ 


يصهار والد قارون وعمران / عمرام والد موسى وهارون أخحوين من الأب قاهث. 


0603 


١ ١ 5‏ فرعون ذو الأوناد 


فاهث بن لاوي بن يعقوب وقيل: إنه يصهار عم موسى الذي ورد ذكره في التوراة 
لكا رات الآن "أن يبا هن زالن قارون. 7 0 

عن ابن عباس ا كان أبن عم لؤسم" 

ل 8 فاررن كنا الشكل "في آثار المكسوس الباقية يؤكد' أن قبيلة بئ 
إسرائيل كانوا جزءا من قبائل المكسوس الي كانت تحكم مصر في العصر الانتقالي 
الثاني كقبائل متحالفة. 

وقد وردت بعض الروايات ف الأحاديث والأثر عن الصحابة الكرام منها ما رواه 
ابن عباس حيث قال : كان موسّى يقول لبي إسرائيل إن الله يأمركم بكذا حب دخعل 
0 قِ علي تاروث ل 0 506 يقول : 0 


2 


سا ان 
وسألها بالذي فلق البحرّ لبي إسرائيل إلا صدّقت » فأقرّت بالحق » فخبرٌ موسّى ساجدًا 
يكي » فأوحىٍ ١‏ الات أفرت إن 010420 الست نيدي 
7 و 132 
فحُسفت بقارون ومن معة. 
ايج قله : إن قَارُونَ كان مِنْ قَْمٍ مُوسَى سورة القصص آية 76 
قال: ا زيدثتال. ا ا 0 وإعما هو يصهر 


30 
000 ارون يحمل معى آحرن حاءيى تفسير القرطئ والرازئ» وحاء في-قصصن الأنبياءأكذلك أن 


قارون كانت كنيته في قومه المنور؛ لوضاءته وجماله وحسن صوته بالتوراة » كما أن اللحذر العبري "قرن" 

معناه: "أنار وأضاء وأشع» واشتق منه: قارون يمعي الأوار المنور" » وبالتاللي فنسبه يكون : قارون بن قاهث بن 
لاوي بن يعقوب - عليه السلام - وليس كروسوس ولا قورح ولا حى قورش. 

موقوف من قول ابن عباس )0 ادك :ابن حجر العسقّلان -المصدر :فتح الباري لابن حجر - الصفحة أو 
الرقم 516/6 : خلاصة حكم المحدث :إسناده صحيح 

موقوف من قول ابن عباس »© اللحدث :ابن حجر العسقلاي -المصدر فتح الباري) لابن حجر - الصفحة أو 
الرقم 517/6 : خلاصة حكم المحدث :إسناده صحيح 


الك 


|032 
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ابن قاهث » وموسى بن عمران / عرمر ( عمرام ) بن قاهثء» وعرمر بالعربية: عمران» 
لُكذا قال الاسم : وإغما هو عمرم. 

وعن قتادة وغيره 7 كان ابن عمه أختي 0 1 المنورء 
من حسن صورته في التوراة» ولكن عدو الله نافق كما نافق السامري» فأهلكه البغي " 

ار اا لل الل ا الا ار ان عمق 
ال ال ال ول ا اا ا ل 1275 يكن 
الْكُوز مَا إن مَفَاتِحَهُ لَتَنُوء بِالْعْصبَةٍ أولي لقو" سورة القصص آية 76 » يعبئ بقوله 

وعن أبي صالح: "ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة» قال: كانت مفاتيح خزائنه تحمل 
على أربعين بغلا" 

وعن نخخيثمة قال: "كانت مفاتيح قارون تحمل على ستين بغلاء كل مفتاح منها 
لباب كتز معلوم ظ 
وعن شهر بن حوشب وعن قتادة : فوعظه قومه على ما كان من بغيه وكُوه عنه. 
2 1 رصي كرا 
عنهم؛ 4 فاك ان : لد قَالَ هموما مرح َه لاحب لْمَرين 00 وبي 
فيمآ 0 يك 7 11د رسي لك تمق 
نمب كلامب المَسَاد يلض ! دنه ايب المنييت 402 7 دك رصرسس 
2776 وعين بقوله : «#ولا تسر تَصبَكَ م 40 ره سك ا 
65 أن اناك أن تافز كيفك ييه ريل 0 انكان خرابة إيان يتات مه 
لاسي ادر 3502 
و اك رك ور ظ 

وعن ابن عباس قال " :لما تلت الرَّكَاةَ أنَى قارُون موسّى مصَالَحَهُ عَنْ كل لف 
دينار ديتارًا 5 وَعَلَى 2 درهم كت وَعَلَى 0 ا شيع شيا / قال : 
وَكل ألفي شَاةٍ شاه » قَالَ أَبُو حَعْمْر الطُبَرِي : أنا أَشلكُ » قَالَ ال ينه وحسة 
كن امد بع 
لاا 0 ا 0 


٠١ 
٠١ 
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ل بن كمهف ع نتاء : آمركم أن تحيئوا بفلائة البَِيّ فَتَجْعَلوا لها جُعْلَا فتَقَذفه 
لجا ليها صقرا لا تل على أذ تيا سهد ل ألى مرسى ء مقا 
لموسّى: إن قَوْمَكَ قد اجَتَمُعوا ِتَأَمُرَهُم وَتَْهَاهُمء فرج إليهم ا مد 
الأرْضٍ » فقال :يا بتي إسرائيل » مَنْ مرق قَطَْنا يَدَهُ » ومن افتَرَى حَلَدئَاُ ماني 


و 7 
سم ص إلى 1 


وَمْنْ زَنَى وَلَيْسَ لَهُ امرأة جَلَدنَاهُ مائة » وَمَنْ زَنَى وله امرأة جَلَدنَاهُ حَنّى يَمُوت ء أ 
قال الجا ير ونال رن : وإ كني أ ناك د 
ل ا“ بتي إسْرَائِيل يَرْعْمُونَ أَنَكَ فجرت بفائة » فقال: : الغوها.» إن كات كه 
لي لك "ملك أن امت قل له عرس ل الاك ولت يك ريال د 
فت بلك ما يَقول هَؤْلاء؟ فالتا به ا ا 


ثرا سمس ات 


قوله : بفدخخر عب رج على فوم في ته سورة القصص آي 19 
نه 





وعن قتادة اب ا يع 281 اكه لل انه 
يخسف به كل يوم قامة ؛ وأند م م القيامة 
قال تعالى : 

رضي اعرد ار ( و انا بالمراضيييرينا 
كانوا 1 ل 0 لامب رنهم من أعذ 


سسا الح ْ جو ا 
كانوا أنفسهم يظلمون " العنكبوت: 39 : 40. 
فالذي خحسفت به الأرض قارون» كما تقدم ؛ والذي أغرق فرعون » وهامان ع 
وجحنودهماء إشم كانوا ل 
لم يكن قارون إذن تابعا 5 بل كان رئيس قبيلة بن إسرائيل وملكها وكبير 
الما المستشارين من بئ إسرائيل أنفسهم الملتفين حول ا القائد الأعلى لجموع 
القوم » وهم الذين حالوا دون دخحول قوم موسى في الإبمان. 
للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
)لاع .1 ©6»011/010105/5237 .1262001 
2 البداية والنهاية -- ابن كثير 


1141| ى : , و 
فرعمون م.وسى من قوم موسى - عاطف عزت 


للكلب الخصربة سك برررط كط 1 دعا 1وحرع 7ك .ا يتا يا 
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يقول تعالى : 

«(قمآ امه ينوي اوري تن موك حون قن وزو كانت أن يَفتهن دإ 
فرَعَوتَ 6000 وَِنَهه لمن لْمْسَرِوِينَ 4. 83 سورة يونس 

إذن فقد كان قارون من أهم شيوخ: بي إسرائيل وأهم شخصية ف ملا فرعون هو 
وهامان بل كان سوط في يد فرعون على قومه من بي إسرائيل وجمع ثروته وكنوزه 
من عرقهم ودمائهم لمذا كان أول المحاربين والرافضين لخروجهم مع ابنه عمه موسى 


الرسول المرسل إليهم. 


التسميات الملكية فى اللغة العربية وكيف نحول إسم فرعون للمب المراعتك: 
إشارة أخرى واضحة تضاف إلى جملة الإشارات والأدلة » فبعد أن ثبت لنا بالأدلة 
ل فرعون هو إسم لرحل أي علم من الأعلام » وبعد أن بجرى العرف والاصطلاح 
بتسمية قومه بالفراعنة بالتعميم على اسمه» بقي لنا أن نتعرف على تلك العادة عن 
التكرب العربية وَعلر' جريان تلك القاعذة فى اللغة العر بية: 
فالأمثلة على ذلك كثيرة ومتعددة ومنها : 
- قيصر 0265385 كان اسما لشخص وهو يوليوس قيصر / جوليوس قيصر* 
الإمبراطور الرومانٍ لكنا نرى أنه قد تم تعميم اسم قيصر وتحويله للقب يطلق 
على كل أباطرة الرومان من بعذه ليصبح لقبهم كطائفة 4و1 املذك هو 
"القيا صرة" تعميما على اسم أحدهم وهو يوليوس قيصر. 


135 ا شر ال رباليرنا تكح 7م1000 0152010[ «باللاضبيكت: : 
1١51/11 175*‏ رم زبالتغليرية :635337 11111157002[ 621115 عكترال وقائال 
سياسي وكاتب رومان ولد عام 13 يوليو 100 ق.م وتوقي عام 15 مارس 44 ق.م وهو أول من أطلق 
على نفسه لقب: إمبراطور وتولى الحكم (29 أكتوبر 49 ق.م - 15 مارس 44 ق.م). 
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ظ َ 0 دي أشن : ! 

- كسرى الأول 1 1411051811 (501- 2)579” وقد كان اسما لشخص وهو 
إمبراطور الفرس الشهير لكنا أيضا نرى أنه قد تم تعميم اسمه وتحول إلى لقب 
الأوكاسيزة” للية يقني الع كسريى الال لك لكل مارك الغرس 
فيما بعد. 

- النجاشي : الأصحم بن أبجر / أصحمة بن أبجر » كان أحد ملوك الحبشة, 
استقبل الصحابة المهاحرين إليه » واجتمعوا به قي الفترة ما بين 610- 629 م) 
ا اسن الاش" لقبا لكل ملوك.الحبشة. 

- المنذر بن النعمان بن امرئ القيس سابع ملوك الحيرة حكم في الفترة (418- 
2 م وقد تم تعفيم اسمه أصلا هو وكل بن قومه سواء من تسمى منهم 
ل" 8 وأصبح لقبا لكل ملوك المناذرة وعلامة على عائلتهم الملكية. 

- عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح وا ا ل 
وقك سيق نا اك 005 اسه "الفارس البدوي” أو "فارس الصحراء" 0 
المتداول » وتم إطلاق إتمه كلقب على كل بئ. قومه وجميع القبائل الي أتت من 
وشمال اللحزيرة العربية والعموريون عماليق سوريا والبابليون عمالقة الرافدين 


سبيت 


08 كسرى الأول : معروف أيضا بأسم اك اننا دل ربالتار نيه :انلق ضايرو ان وار ل الى أو 
شروات بن قباذ بن يزدحرد بن كرام حور ». واعتلى العرش بعد ابيه قباذ الأول وضع الاسس لمدن وقصور وبناء 
العديد من الدسور والسدود وخلال عهده ازدهرت الفنون و العلوم في بلاد فارس» وكانت الإمبراطورية 
الساسانية في قمة بدا وهو احد الاباطره الاكثر شعبية في الثقافة الايرانية والادب. 

]17 


المناذرة سلالة عر بية قامت قِِ وادي الر افدينم قبل الاسلام 34 عاصمتها الحيرة القاييه من النتجف» ا العرب 


الذين هاحرها من الينفرة) بعد اهيار كال مأرب. 
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والعمو / المكسوس عمالقة مصر وغيرهم من أصناف العماليق الى أفردنا لما 
البحث في الفصل السابق. ظ 

- وحريا على نفس العادة ف إطلاق التسميات الملكلية في اللغة العربية فقد تم 
إطلاق لقب " الفراعنة" على قبيلة فرعون والمعروفة في القرآن ب آل فرعون ء 
وق اريت اولاق نرت أكالى د اللإن احجان لما رقللاذقة ثلك» التعبيؤات قتع العذا 
امعد أذ ات ار رلك إوزى الس سرت رار كه القلهز ب العاتاديع 
لاد هكب نه إرقة ف التاويع كرفب نضا بالم كدي : 


قال تعالى : 

ا ا دن وك الل 7 علد 50د 
وقال تعالى : 1 

ل يتمدو اناس عَلَى ما آنَاهُمٌ اللَهُ مِن فضلِهِ فقن آتيْنَآ آل إِبْرَاحِيمَ الْكتَاب 
لي ا نا 51 

: 37 0 

ل ا ككرن بالسنين وتقص من التهرات ا لي" الأعراف: 130 

وقال 0 : 


فَالتَقطهٌ آل فرعون ليَكون لهم عَدُوَا وَحَرَ اين ركنن وتكانان وح هيما كرا 
خاطيئين" القصص : 8 


وقال تعالى : 
"وَإِذْ فرَقنَا بكم الْبَحْرَ فأنحيناكم وأغرَقنًا آل فِرَعَون وَأَمْ تَنْظرون' ' البقرة : 50 
وكل تلك الآيات السابقة تبين المقابلة الواضحة بين آل ابراهيم وآل عمران وآل 


فرعون » فالحديث هنا عن عائلات وأسرات وقبائل وليس عن شعوب كبيرة » ومنه 
كرت أن "اليقرعون" فى عاملة" أوةشهلة اليلال أكعزار الف كاتك تل ظهالة«التبائل 
المكسوسية العمليقية الي حكمت مصر ف فترة الممكسوس . لكن اليهود لهم غرض في 
تعميم التسمية على المصريين جميعا !. 

يقول المقريزى: (فرعون) صار اما لكل من تحبر وعلا أمره» ومن هنا أطلق 
لت كد امعان كن ماقف اللتقاليي حت النلين قلقو «رعون«صصنة»»بان” 


0109 


5 فرعرن دو الأوتاد 


الغمالقة الذين 0 سلوب 0 

دون غيرهم » رهو على كل حال أمر االكي ياابداء الأعلوم ,أب لوست رده 
58] 

الراقيت إلى الثثاتب. 

0 الاك الج غرعج كنارف اللغة العرتان 
تعميم أحد أسماء الملوك على عائلته الملكية ورءما على كل قومه ليصبح الاسم لقبا لكل 
الملوك من بئ قومه » وهذا ما حدث مع قبيلة آل فرعون المحكسوسية الي طبق 
المؤرحين العرب نفس القاعدة 0 فاحتاروا اسم أبرز ملوكها على 3 وهو 
22 ل يي م 
غمالقة" حريا على نفس القاعدة لكن "عمالقة ام 
حصري وهو "الفراعنة" 

007 سس رد ان ما ا 7 
الحديث على ملوك مصر بواسطة الكيواد وأصبحت التديمية 01-7 ص الفصريا 
بتعميم غريب لا يتناسب مع معناها الحقيقي بل وبالغ البعض لدرجة إطلاقها على 
منتخب كرة القدم! والغريب 01 قن تقبلوا ذلك وصدقوه بل وافتخروا به 
يننا" ظ 

إن هذا التشويه المتعمد الذي طال ثقافة المصريين وتراثهم كان من ورائه هدف 
كبير وهو تثبيت الخرافة القائلة بأن "الفراعنة" هم ملوك -مصر » وهو تزوير يهودي 
قديم ممق 0 +ع لام لا ا 
الذي صدقرا الأكذوية حم يشا وآموا أل فراعنة"!. 


كشوي 7 
ماطف عزت - فرعون من قوم موسى 
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إن أمة لا تقرأ تاريخها لمي أمة منقادة بمتلك أعداؤها زمامها ويوحهها في الاتحاه 
الذي ينشدهء وها هو التاريخ العربي والمصري والفلسطيئٍ وتاريخ الشرق بأسره بين 
أيدينا في كل مكان سهلا ميسورا » لكن أبناء الأمة قد ولوا ظهورهم لهذا التاريخ 
العريض وتركوا عدوهم يلقنهم التاريخ البديل » وأصبح كل منهم مدافعا بشراسة عما 
سين جولقابتجوبلطات تمي لدرح[ المقبدق الراسيدة م اليرليا ل زهان 
ابذاء الأمة. ' ْ 

لقد نحح اليهود في تبديل الأدوار 0 يه سا لقة" 
اليا مجم ب د 
غيرهم » وتنتهي سيرة العماليق بين ركام التاريخ وأطلال الأسطورة وينسى الجميع أن 
هؤلاء العماليق كانوا هم السكان الأصليين لبلاد الشام ومناطق شاسعة من بلاد العرب 
والشام والحلال الخنصيب » لقد اندثرت سيرة العمالقة في التاريخ وعلى ألسنة البشر , 
واختفى المسمى وفقا للارادة اليهودية » وانمحى ذكرهم كما شاؤا » وحن لتقبهم 
الشهير الذي حكموا به:مصر قد نسب للمصريين بدلا منهم » وكل هذا من أجل أن 
يخفي اليهود هوية الشعب الأصيل الذي كان يعيش في فلسطين أرض كنعان القديمة 
١‏ ااكرًا يرقا على اتظايا #ادسلؤهة 11 جضن 02 حر رجهلا مرو اكير : 

لقد أصبح لدينا تفسير للعداء الحائل والعظيم الذي تمتلئ به التوراة ضد العماليق 
7ك هذه الكراهية انثار ذكشة الباكترنوإجال التارية اه بلالاكن بدءا من اليوم وبعد 
جنا به»سش حقائق تبان' العلاقة بينكٌم ستراوال الدهضة 7 

لقد كان العمالقة الكنعانيون سكان أرض كنعان وهي فلسطين القديمة هم 
تاب الأرض الأصليين الذين عاشواءفيها لآلااف السنين قبل ظهور بن إسرائيل ) 
وقد حكموا جميع البلدان قبل أن تتكون قبيلة بئ إسرائيل الصغيرة الضئيلة في الحجم 
والتاريخ . لكن تاريخهم قد تم ا ا اده تارة وتم تشويهه وتحريفه 
وإخفاءه عند عمد تارة أخحرى » لذلك لم يرى اليهود صعوبة كبيرة في محو هذا التاريخ 
لآزالة سيرم من على خارطة البشريةء»ؤتسمية شعوب أخرى ,بأمعاء سكاها الأصليين 


3 
فرعون موسى من قوم موسى -- عاطف عزت 


١ ١‏ فرعون ذو الأوتاد 


لتضيع القضية تاريفيا منذ بدايتها وجذورها » وهذا بالفعل ما اقتربوا من تحقيقه إلى 
اج اكير يمو أبعاف اسم النين التتشلمزاائلا م تلنيتهم به م تاريخ "تديل م 
صناعته على الطريقة اليهودية الصهيونية!. 


العماليق هم الفراعنة وليس المصريون !!... حقيقة واضحة يتجاهلها الجميع: 

ا اق التيضل المصرييبن ... الفراعنة»مَن المكسوس .. 

هذه حقيقة ناصعة تم إخحفاؤها ممجموعة من المغالطات وتم تعميم لقب الفراعنة 
عل المصريين سكان وادي النيل بلا أي وجه حق يذكر أو دليل معتبر. 

لازال كل ما استعر ضيناه هن صفات" "الفراعنة" أو "آل فرعون" رأيئا كيف تحبروا 
وتكبروا في الأرض بغير الحق وكيف فرقوا سكان مصر باختلاف طوائفهم وكيف 
استضعفوا بعض تلك الطوائف وجعلوهم عبيدا لهم يخدموهم بالسخرة بل وقاموا بذبح 
وقتل أبنائهم وآذوهم أشد الأذى .ما لا يقارن بغيرهم ف التاريخ. 

فلم يعهد أن المصريين على امتداد تاريخهم القدم أو الحديث أنهم قد قاموا بقتل 
الأبرياء أو تشغيل العمال بالسخرة وبدون مقابل بل هم على العكس من ذلك قد 
أعطوا لخدمهم وأرقائهم من الحقوق مالم يعطه غيرهم بل حاولت كثير من الشعوب 
القديمة الاقتداء يهم وحجعلهم مثالا يحتذى لمم » فقد كان الإنسان في مصر القديمة 
مكرما حي وإن كان خارجا عن القانون فقد رفض أحد الكهنة إجراء تحاربه في 
السحر على أحد السجناء المحكوم عليه بالإعدام وكانت هذه التجارب تقتضي فصل 
رأسه عن جسده ثم إعادته لاله 1 دون إصابته م 

ونعتقد بذلك أن حكام مصر ابتذاء من دحول إبراهيم وح خروج موسى يمثلون 
حنسا واحدا ريما من قبائل البدو الذين عاش بنو إسرائيل في كنفهم والذين خرجوا 
أيضا في عهدهم وأنه من غير المنطقي أن نقسم حياة بئ إسرائيل إلى فترتين إحداهما في 


و- 


)ة 
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كنف المكسوس والأحرى في كنف حكام مصر المحليين (القبط) خلال عصر البولة 
0 

ولكل الأسباب الى سبقت لا نعتقد كذلك أن يوسف قد تولى مسئولية اللإشراف 
5 0 كن سكسامضري قاسم رقبعى) أو أنه اخ باستدعاء قومة من أرض 
كنعان في ظل هذا الحكم » وقد أثبتنا بشكل جلي وواضح لا يقبل الجدل في الفصل 
السابق معاصرة يوسف عليه السلام للعماليق اللمكسوس. 

ع ضع ا اسن المصورة على أحد جدران مقابر بى حسن من عصر 
الدولة الوسطى فيعتقد بعض الباحثين أنهم من ذرية سنوحي ذلك الضابط المصري 
الذي هرب إلى آاسيا وعاش في وسط البدو ارو ا اراب ذرية كبيرة وصار كل 
ولد من أولاده حاكما لقبيلة وكثرت . ذريتهم ويرححون أن بعضهم أتى إلى مصر في 
ود لكان لك لإرسادن الس 0 
لكنا نراها نموذجا ممتازا للشعوب الآسيوية الشامية ال كانت تزور مصر في تلك 
الآونة وكانت تعيش ف تلك الحقبة. 

ويتضح لنا بعد كل ما استعرضناه من معلومات وقول حقيقة بارزة وواضحة 
وضوح الشمس يصر الجميع على تجاهلها ألا وهي : أن من تسموا "بالفراعنة" لم 
لكونةا معير يان أي حال نن االأعجو 351 فيظنا الكبير من الأثباتات» و البراهيق أن 
المصريين لم يتخذوا أبدا لقب "فراعنة" حلال عمر الدولة المصرية منذ أقدم العصور 
وح الأزمنة المتأخحرة من الأسر الحاكمة في مصر القديمة » لكن من اتخذ هذا اللقب 
وتلقب به أقوام آخرون وهم العماليق أو العمالقة الذين فصلنا فيهم الخطاب في 
الفقرات السابقة من هذا الفصل وف الفصول السابقة. 

ولا عجب إذن بعد أن عرفنا الألقاب المختلفة لمؤلاء القوم الذين غرفوا في كل 
7 عمس اعتدلف حبيك عرزفو١ق‏ اقلسطين (أ3 كبعان القذعة .بالكنعانيين <أععياثا 


141 
المصدر السابق 


"١ 2 00‏ : 1 
انظر الفصل الأول تحت عنوان هل وفد إبراهيم عليه السلام إلى مصر ؟ 3 معرض اهل درت عدر تيا 
وزيارته هو وقبيلته كما تم تصويرها على جداريات "ب حسن" ممحافظة المنيا المصرية 


43] 
ببزاة: اليس > الكيملقق عن امكان اغبو را موسق 


003 


١ ١! ]]‏ فرعون ذو الأوناد 


بالجبابرة أو اللمساريت 144 وثٍ الأردن وسوريا الوسطى والسفلى بالعموريين وف بابل 
والرافدين عرفوا بالبابليين والكلدانيين والأكاديين قليما » وني الجزيرة العربية عرفوا 
بالأعراب وقد بقيت بعض قبائلهم على مسماها القديم وهو العماليق أو العمالقة أما في 
اا ال ال لش اللي 2 انقله عمدا ليطلق على المصريين بدلا من 
ا سر اسان اسحفتين وقد سبق لنا بيان حاتب من تلك 
ا . 

وبعد هذا التهويد التاريخي المتعمد أصبح المصريون فراعنة وأصبح فرعون مصريا 
وتم تأريخ الصراع وتصويره على أنه صراع مع المصريين بدلا من العماليق وهم 
الفراعنة الحقيقيون ولذا التروير أهداف قوية 1 ف أعين من زوروا التاريخ سنتحدث 
عنها ث الفصل السادس بالتفصيل لإظهار مدى الاستفادة الى جناها هؤلاء من ذلك 
التبديل الصارخ 


١‏ نه العماليق ي كتب التراث العربي: 

أجمع المفسرون والإخباريون المسلمون العرب وغيرهم ومنهم ابن اسحق وابن 
هشام والطبري والثعلبي وابن ظهيرة وابن إياس والدينوري والحرجاني وياقوت الحموي 
والمقريزي وابن سخلدون : وغيرهم على أن فرعون موسى من الرعاة العماليق الذين 
حكموا المصريين بعد اهيار عصر الدولة الوسطى وهم الذين أطلق المصريون القدماء 
عليهم "الحقا حاسوت" أي حكام البلاد أو الأرض الحبلية ويرون أن بئ إسرائيل قد 
عاشوا في مصر رذا: عددهم و كثر نسلهم 4 أبلدي الفراعنة العماليق 5 فرعون 


5 يقول الدكتور محمد راشد عن القوم الحبارين : يبدو أن هؤلاء القوم الذين أقاموا في بلاد الشام بصفة عامة أو 
في فلسطين بصفة خاصة كانوا فيما يعتقد من جنس قبائل ال مكسوس الذين ) احتلوا مصر والذين ٠‏ تتطابة ق صفاهم 
وعقائدهم معا. 


1 
ا ا عونك راشد ماد 0 ملوك «عشممر القدعة. 
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يقول المؤرخ ياقوت الحموي: "فطمع فيهم ( أي في المصريين ) العمالقة وهم 
الفراعنة وكانوا يومئذ أقوى أهل الأرض وأعظمهم ملكا وجسوما وهم ولد عمليق بن 
لاوذ بن سام بن نوح, عليه السلام» فغزاهم الوليد بن دوموز وهو أكبر الفراعنة وظهر 
عليهم ورضوا بأن يملكوه فملكهم خمسة من ملوك العمالقة: أولهم الوليد بن دوموز / 
دومع هذا ملكه نحوا من مائة سنة تم افترسه سبع فأكل لحمهء ثم ملك ولده الريان 
صاحب يوسفء عليه السلام» ثم دارم بن الريان وثي زمانه توق يوسفء عليه السلام» 
ثم غررق الله د شايكق اليل افك 0 رت اراك ثم ملك بعده:؛ كاتم بن معدان فلما 
هلك صار بعده فرعون موسىء عليه 2-580 

ا 00 

يقول المقريزي: "وسموا فراعنة» بفرعان الأوّل فصار اسما لكل من تحبر وعلا 
148 

يقول بن حلدون في التاريخ : "وف 7 فراعنة مصر من القبط ونساب العرب 

يأبون من ذلك ونسبوهم إلى عملاق بن لاوذ كما مر". 

ويذكر الاستاذ عبد الحميد حودة السحار : "قال المفسرون و الاخباريون المسلمون 
ان فرعون موسى هو من العماليق "147 

ويذكر الباحث العراقى ناحى زين الدين المصرف:"أن البحوث العلمية الى قام يما 

ا ار عر اقلت العاف رو ل اي اص 

5ك ال قال امل التاريخ : لما مات فرعون مصر صاحب يوسف علية 
السلام ملك بعده قابوس و كان حبارا ثم هلك وقام بالملك أحوه وكان أعبى وأفجر و 


0 المصدر الا 
“او عكار 3 5ك انط والائار > تمي “التين المقريري 
ال ا يي 12 ني ريده السجار 


اع هد يا لكيش نري 162/2 


د 
© 
انا 


58 فرعون در الأوتاد 
١ ,‏ اذا 
#اعرس عو تسبى ظ 
الما الشذرى + غن, ابن اسحعحاق»قال :'قبض الله يوسف و هلك الملك الذى كان 
يا ترا م اعرر ريت حلت انعبر قلم ززل يبو اسرائيل تحت أيدى الفراعنة 
العماليق حي كان فرعون موسى و 
ويذكر ابن ظهيرة :و قالوا : فرعون موسى من العماليق 
وعن غزو العماليق (المكسوس) لمصر .. يذكر الدينورى : "فسار الوليد بن 
00 ع رسام يديد الوك ال 0# 
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صاحب يوسف- ومن و لدثما فرعون مو 

و يذكر ابن جلدون : "قال الجرحان ملك العاليق مصر منهم فرعو ابراهيم و 
لاون يو سينية وايضًا'منهم فرعون موسى كذلك”” 

'وتنازع الناس في أمر فرعون موسى؛ فمنهم من رأى أنه من العماليق» ومنهم من 
قال :هو من لخنم من الشام» ومنهم من رآه أنه من الفرس من مدينة اصطخرء ومنهم 
ف المي القرط من ولد بتري والقيظ قلقي ذلك لك اليس 
من الأندلس من قرمونة» وذكروا: أن اسمه الوليد بن مصعب" 

وعند ابن عبد الحكم : "حدثنا ووو ع وال رن للشر ”أله بد 
فرعون موسى ‏ كان من العماليق وكان يكت بأبي مرة" 


!3 عرائس المجالس /96 


!0007 ال رىي/387-386/1 

© الفضائل الباهرة / 91 

الأخبار الطوال للدينوري 

ايز نه 2 /قسم 3/ ص 50 

الحميري :محمد بن عبد المنعم)(ت900©ه :(الروض المعطار في خبر الأقطار») تحقيق: إحسان عباسء» 
رض 21979( هن 551 ابن عبد الحكم :فتوح متضرء ص 18؛ ابن حشرة :الاستبمسارء ص 77) 
المسعودي :مروج الذهب. ج2. ص 397). 


] 5:1 
]55 


]56 


5797| , 
فاو 7 مشر وأخبارها 


056 
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3 5 م38 لزان : ء: 5 

وانظر الى قول ابن ظهيرة ”2 : "فطمعت فيهم (أى : فى فق المصريين) العمالقة وهم 
الفراعنة" » ثم يضيف : "فغزاهم الوليد أكبر الفراعنة فظهر عليهنم" داك لقعا" 
"قال قتاده : الفراعنة اد ف زمن الخليل .انما الغاق وهو فرعون يود سف 3 م 
فرعون موسى ... إل عار 

ويد كر القريزى :ا ش سال ةوعد أولحم فرعون برام - والثااق وهو فرعون 

وق دائرة.المعارف الجديثة : "ويذكر مؤرخو 0 ثلاثة من الفراعنة وهم فرعون 
إبراهيم وفرعون يوسف وفرعون موسى ... إل" : 

١‏ يلك الور لهذا واو كان امسن العولالقة بف رزاعنة متضر عرز يد كر أيضا: "وقال الطبرى: 
كانت واه ا 
ال وب عاتم اا عه الترين وى روي رو 
هم فرعون ابراهيم وفرعون يوسف » ٠...‏ وفرعون موسى 

وقال قتادة + النراع أولنع كان © رهن لطي © الال الرئان ركو فرعي بول 


عليه السلام . 

عاد ماري : "ذكر القبط أن الفراعنة أوهم فرعون إبراهيم والثاي الريان فرعود 
ار 

كران لياس : القراقظة الت لدي ملكوا مصر خمسة وهم فرعون د 


عليه السلام . 


م الفضائل الباهرة 
ا" 


- الفضائل الباهرة " 
013 إلى 550 
بدائع الزهور ف وقائع الدهور 


007 


8] 7 فرعون ذو الأوتاد 


إن جميع المؤرحين المسلمين يؤكدون أن ملوك العماليق الذين نعرفهم بإسم 
'الممكسوس" في عصرنا الحديث هم فقط الذين يحملون لقب 'فراعنة" » ولسبب غير 
معروف لا أحد يهتم .ما قاله المؤورخون القدامى عن فرعون خاصة » ويتهموهم 
ا 

وقال عدد من المؤرحون : 'وانقرضت من حيئثذ دولة العمالقة من 

ل ا المناراء 'وترعم البييود أن الس ا يك فرعن الا 
زوجته والأصح أُا زوجته حسبما نطق به القرآن العظيم ولما كان منه ومن موسى ما 
تقدّم ذكره من أظهار الآايات لفرعون وهي العصا ويده البيضاء والجراد والقمل 
والضفادع وصيرورة الماء دما وغير ذلك سلم فرعون بن إسرائيل إلى موسى عليه 
السلام ولما أحذهم موسي اياي ند ا الي اك وود كب بعك 3001 
الح لا ١‏ 

يقول ابن الأثير : "فمن ولد لاوذ: فارس وجوجان وعمليق وهو أبو العماليق الذين 
منهم حبابرة الشام الذين يقال 0 ومنهم الفراعنة .مصر 

ور ا ال اي "فطمع فيهم العمالقة و هم الفراعنة 
وكانوا يومئذ أقوى أهل الأرض و أعظمهم ملكاً وحسوماً وهم .ولد عمليق بن لاوذ 

بزو اماع كر اي عاد الساوا لالد له الوليد بن دوموز و هو أكبر الفراعنة و ظهر 
عليهم ورضوا بأن يملكوه فملكهم خمسة من ملوك العمالقة : لوطع الوليد بن دمر 7 
هذا فلي 02 0 انه لهم افده سبع فأكل لحمه؛ ثم ملك ولده الريان صاحب 
يوسف عليه السلام » ثم دارم بن الريان وفى زمانه توق يوسف عليه السلام؛ ثم غرق 


165 ٠ 
٠. مغر‎ 


. 4 


تاريخ الرسل والملوك - الكامل في التاريخ - المختصر في أخبار البشر 
تاريخ ل الفداء - الملك المؤيد إسماعيل بن 0 الفداء 

0 تاريخ ابن الأثير » والمنتتخب في ذكر نسب قبائل العرب للمغيري 
68 حالد نبهان - فرعون مصر كان عربيا - مقال - المحلة المصرية 


1]65 
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خا ا ا لور ام قرا كك اك ند قيض كار 
بعده فرعون موسى عليه السلام ".167 
ويذكر الثعلبي : "قال أهل التاريخ : لما مات فرعون مصر صاحب (يوسف) عليه 
الف الك 8 و 1 كانسيا ام عزرة و قام بالملك بعده أحوه وكان أعىّ 
وأفجر » وأقام , د داه وه ات يق عر ل و كا و 
الم 

دن 0[ كوو سريية مات الريان » استخلف بعده ابنه (داروم) وهو (الملك 
لتاقم لون ل ا ا ا ا ل 1 لقن. رالنك 
الرابع)» ثم تولى بعده ( الملك الخنامس) » وهو فرعون (موسى) عليه السلام . 
وقال ابن جرير الطبري في التفسير : 

اقلت اكللن الني 3157 معه الريان بر الؤليد ٠‏ وتوارثت الفراعتة من العماليق 
5 القرا اهددر الها هنا بي إسرائيال + :واقار يوايتن حين افيض ء كا دكر 0ق 
صندوق من مرمر ف ناحية من النيل في جوف الماء » فلم يزل بنو إسرائيل تحت أيدي 
الفراعنة» وهم على بقايا من دينهم نما كان يوسف » ويعقوب » وإسحاق » وإبراهيم, 
شرّعوا فيهم من الإسلام لاسر 0 كم زد اكات ال ال 00 إليه) 
ولم يكن منهم فرعون أعى منه على الله ولا أعظم قولا » ولا صول عمرا في ملكه 
و لكان امس او اق ا 7 20597101522 يكن من القراعة ادرعوون 
أشد غلظة » ولا أقسى قلبا » ولا أسوأ ملكة لبئ إسرائيل منه » يعذكم فيجعلهم خدما 
وخولا» وصنفهم فْ أعماله » فصنف يبنون » وصنف يحرثون » وصنف يزرعون له ع 
واو يت ل ال ل ل المي تج 
قال الله : سُوء الْعَذَاب سورة البقرة آية 49 ". 

وقال المسعودي : "فطمعت فيهم ملوك الأرضء فسار إليهم من الشام ملك من 
ملوك العماليق» يقال له الوليد بن دومع نكادت [ 3 وب يك الك غيل الللقة 


169 حم البلدان - شهاب الدين ياقوت الحموي البغدادي 


قصص الأنبياء(عرائس امجالس) للثعلبي 
بدائع الزهور ني وقائع الدهور - إبن إياس الحنفي 


1]/0 


009 


ال ١‏ فرعون ذو الأوتاد 
فانقادوا إليه» واستقام له الأمر إلى أن هلكء ثم ملك بعده الريان بن الوليد العملاقي» 
وهو فرعون يوسف»ء وقد ذكر الله تعالى خبره مع يوسف وما كان من أمرهما في 
الريان العملاقي» ثم ملك بعده كامس بن معدان العملاقي» ثم ملك بعده الوليد بن 
مصعب وهو فرعون موسىء؛ وقد تنوزع فيه: فمن الناس من رأى أنه من العماليق 
ومنهم من رأى 0 من لخنم من بلاد الشام, ومنهم من رأى 2 من الأقياط فتن ولد 
الس بن ييصرء وكان يغرف بظلماء وقد أتينا على ذلك في الكتاب الأوسطء وهلك 
فرعون غَرَقاً حين حرج في طلب بن إسرائيل حين أخرجهم موسى بن عمرانٍ وجعل 
0ة 0 
إسرائيل نحت 9 على بايا دين ود 1 5 أن بعث الله مو سى 6 
لع 

السلام 

وقال ابن الجوزي عن العماليق:"والطائفة الى كانت منهم بالشام يقال لمم الكنعانيون 
وكانوا أصحاب أوثان يعبدوفاء وهم الحبابرة المعروفون والطافة اد ارت يمر يقال لهم 
لوراسةء له ام وكان امه الريات بن الولير” 
لي كان من الحمالين وكات يكتى باب مر" 175 

و اليطاري 3 سسب 0 بن 6 7ج يعن ره ا نيم 
يوسف واسمه لان 000 ا بن قاران بن عمرو بن عِمّلاق بن 
لاوذ بن إِرّم بن سام بن نوح ومنهم قابوس بن مصعب بن معاوية بن سير بن السلواس 





5 مروج الذهب ومعادن الجوهر - المسعودي 

الكشاف للز مخشري ظ 

”"" المنعظم ف العازيخ < ابن المبوزي 

"كراب : فتوح مصر والمغرب . المؤلف: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكمء أبو القاسم المصري (المتوق: 
7ه 
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انا لوجع اواو ل اولان اريم يل شامابن مرح : ا يل ف أيام 
يَوسّف. ومن ولد الريان آسية بنت مزاحم بن عبيد امرأة فِرَعونَ موسى" 

وتُروى قصة عجيبة عن كيفية تولي فرعون الحكم وكيف استطاع الوصول إلى 
ملك مصر غير أننا نوردها فقط من باب النقل العلمي ولا نصدقها ولا نكذها : " لم 
يكن فرعون من أولاد الملوك» وإنما أخذ ملك مصر بحيلة ويقال في رواية لعبد الله بن 
عمرو أن أولاد الملوك ااحتلفوا عمصر فيمن يكون الملك » فرضوا .من يحكم بينهم وأن 
يكون من يطلع من الفج فطلع (فرعون) فاعترضوه » وسألوه الحكم بينهم؛ و أخبروه 
باحتلافهم » وأن يختار للملك واخدا منهم » فقال كر ال دري الاخطره المرانيق 
أن لا يخالفوه » فقال لهم : قد احترت"نفسلق أن أحلسن وأوطيع لكم الأمرء فلما تمكن 
اد يكلف او ع ود رفك ا مرو ا 6ك ا 

دق داريا ا الجر ل رط نقد الدرر ليوات لب 
فرعوك. ش 

وهكذا نرى أنه رغم اخحتلاف أهل التاريخ في نسب فرعون وإسمه » غير أن الشاهد 
التاريخي وإجماعهم يقر بأنه من نفس حنس وأصل العماليق وبئ إسرائيل. 

وهكذايأيضا إنراى أن كس التراثالعرري, رويوكتت _العاريت«الاساققىئ)بواالتفاسير 
تفصح بالإأجماع عن هوية فرعون وقومه. 

تقول بالدكيور _ندع العياين: ":'فكلماء «للصرياكتيزأوالاثان يوكوؤّن أن الأسرة 
المكسوسية الأولى كانت تتكون من (ستة) ملوك » إذن .. فكل المراحع العربية و 
الدعاايت جيم يعن » انر" عون رس ركان ا تمكسعوسياء كما انمق كان وليك 
المكسوسى (الخامس) - بالتحديد » وهذا الملك (المكسوسى النامس) ... هو الذى 
١ 7‏ ل ظ 
تلقى(موسى) رضيعا - 


3 يا م وود 
00017 4 
8 . 


ار رسن سوس كاه رجور 
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9 فرعون دو الأوتاد 

إن التجاهل التام لكل تلك الأحبار - الى أوردنا منها جانبا فقط - واعتبارها على 
التاريخ الماكتيين الذي يعبر عن ججحزءع لد باس به من العرااك الإنساني لا مقر من 
الاعتماد عليه واعتماده من ضمن مصادر التاريخ » بل هو - إن شئنا الدقة -- أصح 
من الكثير من غيره من المصادر التاريخية الى لا تعتمد إلا على التاريخ الذي تم تلقينه 

أما هذا التاريخ الذي جائنا من فطاحل العلماء المسلمين والعرب -- حى وإن داخله 
بعض التهويلات الأسطورية في بعض أجزاء التاريخ القدهم - إلا أنه في غالبيته يحمل 
آثارا صحيحة وبقايا مؤكدة عن حقب تاريخية غابرة ذهبت في غياهب الماضي ول يعد 
لها أثر يذكر إلا عن هؤلاء الجهابزة » وبالتالي فإن تجاهل كل تلك الأدلة يعد خخطنا 
فادحا يحرمنا من أحد أهم المصادر الى تكمل لنا أحزاء الصورة المفقودة عن تلك 
الأزمان الموغلة في القدم. 


لغة الأسياط وآل فرعون هي لغة واحدة: 

ات إلنة إبراهيح عليه السلام لغة شائية :ضرقة ٠‏ وهتي افرع أ الحجة هن اللغة 
العروبية الأم الى تحدثنا عنها سابقا في الفصول الأولى من هذا الكتاب » ولما انتقل إلى 
حران ومر على قبائل مصطبغة بثقافة الآراميين -- وهي القبائل الي تمت بصلة لاخوته 
وعمومته - فوصفته التوراة ا أرامي تائه 0 ااي د 0 قي إتقان لهجة 
الآراميين فهي لهجة معروفة عنده كان يتحدثها إخوته وبنو عموته » ووصفه بالصفة 
لاكساب التعافةا الآراشيين و الإتطلا فا بعاد ال ززاتقاليدا المقيشية : 
كما لم يجد صعوبة أيضا ف فهم كل اللهجات الأخرى الي مر عليها منذ أن خرج من 
أور أرض الكلدانيين الى وصفتها التوراة » فلم يجد صعوبة في التحدث بلهجات كل 
25 عليها ان صوريا كنعان » افلغة كل بن كانوا يسكنون تلك الأراضي 
واحدة لا تختلف عن بعضها البعض إلا في اللهجات الى تشبه في احتلافها لهجات 
للغة العربية في عصرنا الحاضر ما بين لمجة خليجية ومصرية وشامية ومغاربية . 


002 


الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك المكسوس التماليق! |[ |[[ 80 


أما آل فرعوت العماليق الذين حكموا مصر هم وكل القبائل الممكسوسية الأخرى 
الى كانت متحالفة معهم في حكمهم لمصر فلم تختلف عن تلك اللهجات الي كانت 
5-6 اذه الضاك قال افذين دي كان يتحدثها بنوا إسرائيل أيضا باللهجة الكنعانية 
الآرامية » فلم يكن لبئ إسرائيل لغة قي ذلك العصر سوى اللغة الكنعانية أو اللهجة 
الآرامية الى خالطوا أهلها في كثير من الأحيان. 

ونرى ذلك بجلاء في جميع تعاملات إبراهيم وإسحق ويعقوب والأسباط مع كل 
قبائل. العماليق والعموريين والكنعانيين الى كانت تسكن فلسطين في ذلك الوقت 
. بالإضافة لكل القبائل اللأحرى الى ديت ادراب (تداندان آرام أو آراعافهرين بوهيخ 
حرّان في وسط الرافدين بين العراق وسوريا » فلم يكن بنو إسرائيل شعبا لتكون لهم 
لغة مستقلة عن الشعب الذي كانوا يعيشون بين أفراده وقبائله » فقد كانوا بحرد عائلة 
ظلت تتزايد في العدد حى أصبحت قبيلة صغيرة بعد هجرقا إلى مصر أثناء إقامتهم 
المؤقتة فيها. 

كما أنه من الواضح تماما أن لغة آل فرعون المحكسوس ليست هي لغة المصريين 
القدماء فلغة القبط المصريين هي لغة حامية أفريقية حي وإن خالطها بعض الألفاظ 
السامية في بعض فتراقا القديمة لكن التمايز والاختلاف واضح جدا عند المتخصصين 
وتضيزة المعستحصتاضيين أن الع القباكل) البد و8 اليغاة #اوالمكتكر يق" لحت دن اندم عله 
ا ا 0 
المصرية القديمة في مراسلاته وحطاباته مع بعض المملاك الأخرى وإن لم يكن ذلك على 
نطاق واسع. 

إذن كانت لغة آل فرعون وكل حلفائهم في مصر هي اللغة الكنعانية مع وجحود 
اللهجة الآرامية المبكرة عند بعض قبائلهم ولم يكن ذلك غريبا على بن إسرائيل الذين 
كانوا يتقنون اللهجتين » وبالتالي فإن حدود اللغة بين بئ إسرائيل كقبيلة في مصر وبين 
قبائل الممكسوس العماليق لم تكن موجودة أو تمثل حاحزا في التعامل والتفاهم فهم لم 
يكونوا سوى جزء من شعب العماليق المكسوس الذي حكم مضر فعاشوا بينهم في 
مصر مثلما عاشوا بينهم في كنعان قبل بحيئهم إلى مصر. 
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أما ما يسمى اليوم كذبا ب " اللغة العبرية" فليست سوى خخليط من اللغة الكنعانية 
وبعض المفردات الآرامية مع بعض التطوير ف الأبحدية وبعض التراكيب والقواعد 
اللغوية المستحدثة » ولم يتحدثوا بحا كلغة رسممية إلا قي العصر الحديث » وما كانت 
العبرية الى كانت ف زمن سليمان وف زمن السبي البابلي إلا نفس الكنعانية القديعة 
الى تحدثها الفلسطينيون القدماء مع بعض التغييرات الطفيفة. 

والصحيح أن لغة ب 000ص ال حيا. بل هر اعنياالت 
كنعان الي وفدوا منها قبل دحوم إلى مصر » لأن بن إسرائيل لم يكونوا إلا عائلة 
صغيرة تعيش في أطراف 0 كنعان في الجزء الصحراوي الجنوبي » ولم يتحدثوا بلغة 
تخصوصه كم إلا اللغة الي كرت هنا أهل البلاد الاصلين وهم الكنامن أجداد 
الفلسطينيين. 

إذن فقد سرق اليهود لغة الفلسطينيون الكنعانيين ولم يكتفوا بسرقة الأرض ! 

وقد انخدع المعاصرون ف أوطاننا الحالية وظنوا أن بئ إسرائيل منذ أن وجدوا 
ال كرت عليه السلام قليها ثم كقبيلة كانت لع لغة«نستقلة بهم ء .وهو التأصور 
الساذج الذي لا يعتقد فيه إلا مغرّر أو مخدوع ولا يدعيه إلا كاذب أو مخادع. 

واشتراك بنو إسرائيل في نفس اللغة مع العماليق الذين جاءوا من فلسطين وجميع 
أنحاء الشام هو دليل على أن فرعون ملك من ملوك العماليق المهمكسوس وأن موسى 
ل ا ع انبياء اليسمزابيين أكانوا فير لين إلى تلاك الأقولاغ ابتفدن لسافتم#ولعتيكم 
الموحدة ولهجامم. 

إذن فلغة بئ إسرائيل في مصر كانت هى اللغة الكنعانية الى تأثرت باللهجة 
الأكامية البكرة الي قرت بق هذا الرمات يقرو رن ولمجطة معداويلةوورمه روف يفن الشرق 
الأدن وهي نفسها لغة عماليق مصر الحكسوس ومنهم آل فرعون. 


لغذ بني إسرائيل وموسى ولغة مدين هي لغة واحدة: 

نالو اتا 
'«ويجَاه جل مِنْ أقَصَا الْمَرِينَةِ مس قَالَ يتمُومئ إرى الْمَلآيأتَمروت بك لِفَتلُوك حرج إذ 
000 سنا ل كال 1 1 0 
تلقسآة مدترج قال عسَئ رقت أن يهديى ير © 
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إن الآيات السابقة لمي أكبر دليل على وحدة لغة ب إسرائيل في كنعان وق مصر 
وكذلك تطابقها مع لغة أهل مدين » والدليل على وحدة كل لغات الشرق الأدنى ف 
ذلك انر و1 ركاف الااركن مزى ححنووكات” بالبكاك الم ع لفون 
عم سام إلى أرض مدين وإقامته فيها فترة من الزمان بلغت العشر سنوات 
وتحدثه مع الرحل الصالح وابنتيه بلا أي صعوبة دون أن يحتاج إلى ترجمان » فلم يكن 
أهل مدين أيضا أو ما تسميهم التوراة بالمديانيين يتحدثون سوى نفس اللغة الموحدة 
الى كان يتحدث ها بنو إسرائيل أيضا وهي نفس لغة العماليق أيضا » فلا يوحد أي 
الأ مكرع اننا للش كمادرينا حسن 130 
يقول الد كتور محمد راشد : 

'حينما فر موسى عليه السلام من مصر حوفا من أن يقتله فرعون وقومه لأنه قتل 
نفسا منهم توجه تلقاء مدين وتحدث مع أحد شيوخها وابنتيه ولم يكن بينهم ترجمان 
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الحذرمن الإخراج من الأرض والتوجس من ضياع الملك من سمات العماليق 
وآل فرعون: 

رأينا في مطلع هذا الفصل كيف أن فرعون وهامان وقومهما اضطهدوا بن إسرائيل 
لا كانوا يحذرونه منهم من ضياع ملكهم على يد أحد أفراد بئ إسرائيل » وإخراجهم 
من الأرض اليّ استوطنوها وهي أرض مصر ظ : 


0 . سم : 6 | ب ل فويس 
مؤمن محمد سالم : تحدث موسى مع أهل مدين بلا ترجمان وهذا يعئٍ أنه يفهم نفس لغتهم ويفهمونه وهي 


18 تاريخ ملوك مصر القديمة -- د. محمد راشد حماد - دار الكتاب العربي 
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لذلك تكرر ادعاء فرعون وقومه بأن غرض موسى وأحيه أن يذهب ملكهم 
وبُخرحهم من الأرض » قال تعالى ثْ قول فرعون: ظ 

يريد أن يُخْرجَكم منْ أَرْضِكُمْ فَمَاذًا تأمُرُونَ #الأعراف10 1 

وقال تعالى : ظ 

رتنا داه كر 

وقال تعالى 

110 مون الشعراء35 

وفال,تعاى في قول فرعون : 


«إقال رْعَوْن آمَننَم | بقل أن 0 لَك إن هذا لتك تكرئئر ه فو قير اعدف 
ِتُخْر وا مِنْهًا أَهْلَها فسَّوْف 0 الأعراف 123 ظ 

وأير تعالى عن قول السحرة : 7 

إقالوا عدان كارا 1 أن يراكم من 0 بسحرهِمًا د 
بطريقيِكم المثلى : طه63 2 


وقال في قول ملا فرعون : 

را أحننا لاعن وحن ع نا تود لكا لكنناء فى الأرْض وما 

لَكُمًا بِمَؤْمِنينَ4 يونس78 ظ 

ان اللكسرمن العماليق ل الا لان ل على ل ل رحس 

من الخروج من أرض مصر خاصة بعد أن جاءهم موسى بالرسالة والبينات » وألفاظ 
000 شرحة ‏ الدلالة على ذلك ٠‏ أفا التوراة اقكانت واضحة أيضا حيق فنك 
خعوف آل فرعون من النوانيام سبق اسرائيل تيم ناك يد 5 0" 


ريشن" "تستعدين 7 2 0 ا إذا 0-7 وقنا 00 يضعف فيه 
الشكسوس : ٠‏ ش 


'فقال لبود انا . | نو اسرائيل شعب اكثر سه 0 0 


0 اسفر الخروج. 
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إن فرعون قد اعتبر الأرض الى احتلها هي أرضه ويرفض الخروج منها فهو ف 
نفس الخندق الذي فيه بنو إسزائيل فهو أكبر أعضاء الأحلاف المكسوسية وحاكمهم 
والذي يتكلم بإمهم » وفي حالة تحقيق كلام موسى عليه السلام وتلبية طلبه بالسماح 
لبي إسرائيل ام أن يودي ا جام 


007 فى الدينية 'ويسلمه الزعامة الدنيوية 5 


اما لي امار فلقد تبين .من خحلال ورقة سالييه وهي البردية 2 الآن بفردسا 
وسيأتٍ الكلام عنها قي موضعه أن الأمير أبوفيس - والذي لم يكن يوجد غيره وليا 
على أرض مصر بعد هلاك جيش فرعون وهامان وجنودهما -كان ما يزال متوجسا 
من الخروج من أرض مصر وخاصة بعد ما أصاب جنود أعظم قبيلتين من قبائل 
المكسوس العماليق بغرقهم في واقعة الخروج وخاصة بعدما شعر ممحاولة المصريين في 
طيبة من الاستعداد بتدريب اليش والتسلح من جديد نحسبا للانقضاض على 
اد اا 0 الملك تل ب 

لذلك حاول "أبوفيس" أمير المحمكسوس بعد غرق فرعون أن يفرض سلطانه من 
حديد وإثبات وجوده وقوته كحاكم على أرض مصر هو وقومه فقام بتحدي ملك 
مصر المنفي في اللجنوب وإسمه "سقنن رع" - وهو والد الملك أحمس المعروف - 
والذي لم يكن. سلطانه ممتدا إلا على إقليم طيبة فقط في حنوب مصر لكن تلك امحاولة 
من فرض السلطان وإثبات الوجود انتهت بتغلب المصريين على المهكسوس وطردهم 
فغائيا من مصر وافيار ملكهم وامبراطوريتهم ف كل بلاد الشرق الي كانوا قد بسطوا 
عليها نفوذهم » وسيأتقٍ الكلام عن هذه الواقعة في موضعه عند الحديث عن ورقة 
2 ظ ظ ظ 
اد كن 0 6 الإ ارم اموي الكل زترك ( أدورن 
المكسشوفق في سنواتهم الأخيرة وح بعد غرق أكبر قبيلتين في التحالف .فقد بقي 
المكسوس على نفس التوجس والخوف بل وازداد خوفهم "١‏ وأكثر حين فقدوا 
حيوش أكبر قبائل التحالف وهم جنود فرعون وهامان. 

وهذا به يم ال ا لخو إلى جملة الأدلة.. 
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58 ] فرعرن ذر الأوتاد 


حديث الجتود ... فبيلة فرعون الهكسوسية المحاريك: 

قال تعالى : 

هَل أناك حَدِيث الْحُنُودٍ * فِرْعَوْنَ وَتَمُودَ) البروج18-17 

تخبرنا الله تعالى ف هذه الآيات أن فرعون وتمود كانوا من الحنود ١‏ أي أنهم كانوا 
أقواما محاربين » هذه هي تركيبتهم الي تكونوا منها ودأبوا عليها » كانوا محاربين 
بالكلية رجالا ونساء وأطفالا » وكانت بنيتهم الاحتماعية قائمة على ذلك. 

وقد ذكر الله تعالى فرعون مع ثمود بالجمع بينهما في هذه الآية فقط دون غيرها من 
الى ذكروا فيها قِ كل آيات القرآن » وذلك ا ا ا 

ان ون اليه جيم على كن لكر تووناأر لاسن ار عيضن 
داج يض يي انرس ون شرك 0 






"و تمود هو ثمود بن غائر ( ات 378 شاة امتح كبو أحو رار 
لقانت مساكنهما الحجر بان ْ م 
ويقول ابن كثير في تفسيره:| | 


آم بن نوح وهو أنخو 


اق اليل غليه السلام وحكاتت "فود بعد ]5 ومساكنهم مشهورة فيما بين الحجاز 
والشام إلى وادي القرى وما حوله"أ.ه 
"وثمود قبيلة سموا باسم أبيهم" » وفيه أيضا "وامتناع ثمود من الصرف لأنه جعل 


للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
2ع 1105/5237 2001217 1١22©‏ 


.. 2 


تفسير الطبري 0 
للكلب الخصررن ههه نالو تا كانت 68 9706 
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واي لاد عم وانييذ ,:."اررتدلت وقول #زة باطييؤق كيال ارتلا إيضي فرهون 
بالجنود وهذا يدل على اهتمام تلك القبائل البدوية بالحياة العسكرية بما عد رم 
الأمن والأمان فضلا عن فرض الهيمنة والسلطان على من هم أضعف منهم قوة". 

وعلى هذا فإن تسمية القبيلة باسم فرد منها كان عرفا سائدا في تلك الأزمنة » بل 
حرى العرف ف ذلك أيضا في تسمية شعوب وطوائف وأعراق كاملة بأسماء أحد 
أفرادها أو أحد عظمائها أو آبائها » بل تسمت أغلب البلاد والمناطق والأقاليم القديمة 
بل وشعوب كثيرة - واليٍ ما زال أغلبها ساريا حى اليوم في منطقة الشرق - بإسم 
ال ال الل ا الع الس الى "كيان 2 رالسامرن 
باسم سام » والمصريين باسم مصريم أو مصراييم » وبنٍ إسرائيل أو الإسرائيليين باسم 
ني الله إسرائيل - يعقوب ». وغيرهم الكثير من الشعوب والأجناس والقبائل الي 
تسمت باسم فرد منها » كذلك وعلى غرار ذلك فقد تسمت قبيلة فرعون ال ممهكسوسية 
باسمه وهو اسم علم كما سنرى » فأصبحت "قبيلة فرعون" أو " آل فرعون" أو " قوم 
فرعون" كما سماهم الله في كتابه أو باللفظ المتداؤل حي يومنا هذا "الفراعنة" والذي 
عممه الناس على سبيل الخطأ على المصريين بدلا من الممكسوس عماليق مصر » لذلك 
ذكر الله الاسغين على سبيل الجمع بينهما لاتفاق طريقة تسمية القوم بأحد الأفراد. 

2. وصف الله تعالى كلا من قوم فرعون وقوم ثمود بالجنود » ويحتمل من هذا 
الوصف تفسيرين عند أغلب المفسرين » فقد تعب الجنود -- وهي جمع جند - الأمة 
العظيمة أو القوم الكثر الذين تحزبوا على أنبيائهم وكذبوهم وحاربوهم » لذلك أطلق 
الله تعالى على كل الأمم التالية لنوح عليه السلام صفة " الأحزاب " لتحزهم على 
أنبيائهم ومجحاربتهم وتكذيبهم لمم » وأما المع المباشر: لتلك الصفة .هي أنهم. كانوا 
جنودا فعليا » وهو الأمر الذي لا يبعد عن فرعون وقومه من المحكسوس العماليق الذين 
كانوا قوما محاربين بطبيعتهم » هم وأهليهم وعشيرتهم » وهذا مقبول منطقيا وتاريخيا 
وقرآنيا ولغويا © فلقد اقترن ذكر الحنود دائما بفرعون وهامان في آيات القرآن كما 
ل اسان خرض الفامان دا كانوا شيل تدان يق ل تياك : 
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]| فرعون ذو الاوتاد 

«(فالتقطة "آل فرعن ليكون لهم حَدُوَا وَسرَنا إن ورعَوْن بلا يا 
حَاطِئِينَ 4 القصص 8 ظ 

أي أن آل فرعون أي قومه وآل هامان أي قومه كانوا جنودا لهما وتدل ألفاظ 
ايانث على 5 كان لكل منهما 2 فرعون وهاماك جولو المخاص المنفصل عن 
الآخرء وهذا يدل على أن الطائفة بأكملها كانت طائفة محاربة وقد ثبت لنا في الفصل 
و ات ا لنشررا كل من" كلمة "'عماليع / عموليك" أوكلمة "هكسوس 
تعنيان "انود البدو" وهو ما يتطابق مع نفس المععئ هنا » ولنا أن نتخيل أقواما رعوية 
تعيش معيشة الترحال » ليس لا وطن ثابت » تكونوا من قبائل متحالفة » معيشتهم 
قائمة على الغلظة والخشونة وشدة العيش » يعيشون على الإغارة على الشعوب 
والأمم» ولا يعرفون إلا منطق السيف والحرب » فهم في رباط دائم رجالهم ونسائهم 
وشيوخهم, دأبوا على ذلك عقودا طويلة » فأصبحوا على استعداد للحرب في كل 
وقت وحين» لكن ثقافتهم ات ا ا ل 4 ان ككيية 
ويتأئرون به من الشعوب المحاورة لهم أثناء ترحالهم » لمم عادات خاصة مرتبطة كلها 
بحياة الال سوال 0 غ ع اده الوحت ا ال كائرا 
اواج 

وقد أتى ذكر المكسوس العماليق وتفسير مسمياقم المختلفة وقد أثبتنا في الفصلين 
السابقين ما لا يدع محالا للشك أن تفسير كلا من كلم "المكسوس”" و "العماليق" 
هي : اللحنود البدو أو جنود الصحراء أو الفرسان البدو أو فرسان الصحراء وغيرها من 
الالبات الي اتعد امتؤادفات عفتلفة لتفس اللعئ © .وأن كل "تلك المساميات تعبز'ق 
النهاية عن الصفة العسكرية وصفة الجندية الى اتصف ها الحكسوس العماليق وقوم 

ويقفز إلى الذهن: حينما نتناول سيرة المكسوس حنس آخر مختلف تمام الاختلاف 
سمات الترحال والبداوة والطبيعة الحربية النشنة » وهذا الجنس هو حنس المغول » أو 
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ولكنهم بالرغم من ذلك برعوا ف الحروب والمعارك» فكانوا قوما محاربين استطاعوا أن 
يخضعوا العالم في العصور الوسطى لسيوفهم إلى أن قضى الله عليهم بالتشرزم والشتات 
ثانية على يد المسلمين » وهو ما حدث تماما مع المكسوس قبلهم بآلاف السنين حين 
قضى الله على امبراطوريتهم بالسقوط فشن المصريون عليهم حملاتهم لطردهم من 
مصرء وكانت فايتهم إلى التشرزم والشتات والتشرد في أواسط آسيا كما كانوا. ‏ 
وأيبدو أن_حياة البداوة.,والترخال تلك» ,كانت تكسك "تلك «الشغوب روخ" الحرب 
والجندية كمنهج لحم لا يحيدون عنه هم وأقوامهم » فتشب أفراد قبائلهم على هذه 
الأنظمة القبلية العسكرية» فتصبح القبيلة بالكامل مهيأة لنوض الحروب طوال الوقت » 
ولا عجب إذن من تسميتهم بالعماليق أو المكسوس أي "الحنود البدو" أو "فرسان 
الصحراء" » أو "فرسان البراري" » غير أن توحد هذه القبائل المشتتة والمتفرقة لا يحدث 
ا ا كرك ا( 21 الف 
ا ار ا ا ا اك 
ويبدوا أيضا أن جزءا كبيرا من أسلاف قوم فرعون وهامان من الفراعنة المهمكسوس 
عماليق مصر كانوا قبائل رعوية محاربة دأبت على الترحال والتجوال كما أوضحنا في 
مواضع سابقة » دفعت يّا عوامل عدة للتروح ومواجهة الممالك المحيطة بهم فجمعت 
بينهم أصولهم الآسيوية السامية العروبية» وحركتهم عوامل المجاعات والقحط والنفاف 
في آسيا » إلى جانب أعدادهم المتنامية والمتزايدة الى شجعتهم للقيام بتلك الغارات 
الكبيرة حيث .أصبحوا.قوة ضاربة لا يستهان بها . فكونوا حلفا قويا يجمع بين 
قبائلهم-- على اختلاف أصولهم - ليغيروا به على الشعوب البحاورة لمم » ورتما كانت 
لحلاك الفاترن 6 الك بابزا زان 1ل ا وان 3 إين 5 لكر "ل طياكية القلياد 
المصرية أو التروح إليها دون حرب تمهيدا لفرض هيمنة وسطوة الممكسوس العماليق 
غلول اليك الشراقة 2 1 ظ ظ 
ونظرا لاهتمام المحكسوس بأمر الحرب والجندية » فقد كان أغلب ترائهم وآثارهم 
الباقية تدور حول الحرب والسلاح والمعدات الحربية بل وريما الحيوانات الى لها دور ف 
حروبهم تلك ». فنجد أن أغلب آثارهم - على قلتها - تمثل سيوفا وخناجحر » 
وعجلات حربية ودروع برونزية » وغيرها من أدوات الحرب والقتال إلى جانب 
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يبارز جةينسهافه علق ثلال اي ولا أشوار نص 
وطوارات ضخمة 

ا لاض اال الصرين اللسيرر خييكف ة 
معروفا ولا مستخذما في مصر حى عهد الدولة الوسطىء إلى أن فرض ال مكسوس 
سيطرقهم على البلاد وحلبوا معهم عجلاتهم الحربية الي تحرها الخيؤل واليّ كانث من 
أشهر الأسباب الي كان لا الأثر - ولو بدون حرب - ف التغلب على المصريين الذين 
لم يكونوا يعرفون شيئا عن استخدام الخيول أو العجلات حت 'ذلك الوقت: 

وقد كان ع ا سير جز ع الخربي وحرص 

ْ 154 

على حسن تدريبها. 

وحشد قوم فرعون مئات 0 57 5 بالأسلحة :"ققد 
بلانت أعداد عسكر مدينة أواريس تلك المدينة امحصنة'الي اتخذزها عاصمة لهم مائتين 
وأربعين ألف رجل من الحنود الدرسر اي د م 
الاسماعيليين من ذرية إبراهيم . 

ولم تكن قبائل اللمكسوس الي دخلت مصر واحتلتها لسنوات لوي جرف 07 
للدم غير رعي قطعان حيواناتهم ولكنهم كانوا أهل حرب وكر وفر.: ١‏ 

وقد شيدوا بعض الحصون المنيعة 000 ا الشوقية 
فضلا عن استغلالهم للحصون الى أقامها ملوك: مصر خلال 'عصر الدولتين القديمة 
والوسطى وكذلك الأسوار الحصنة كحائط الأمير» وقد جهزوا هذه الحصؤن بعدد من 
الكتائب والفرق العسكرية بغرض قمع أي ثورة ع يما المصريون كك 
ا على أي اشر كة ورد أزآية فين أو دسافي 535 


ويبدو أنه لطبيعة قوم فرعون وهامان المحاربة من المكسوس أثر] 2 5ظ علس 7 


تلك الموقعة الي حشد فيها فرعون وهامان كامل قوم وعتادهم وأهليهم -- كما 
سنرى في فصل ملحمة الخروج - فما بقي منهم فرد إلا وخرج معهم > فخرج فرعون 


“لاير بيونتي ,سؤواكا - اللنوءالثالك لز » منذاقياة؟ ١‏ لملكية ح قيام الدولة الحديثة 
05 ار نيدم راكنا عاد > اناري املرك”مصير القشيمة - الناشر : دارا الككنابب#العريي 
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اإفانيان , رلشرفظها (ترشهما «بالكاقل كلف ريؤشى “قله السطالام اليم إسبرائيك »«الحيلق 
أنه. - و كما ذكرنا 2 أن قوم فرعون وهامان من المحكسوس كانوا قوما محاربين بالكلية 
رجالا ونساءا وحبى شيوحا وأطفالا » فما كانوا يتوحهون إلى موقعة من المواقع إلا 
بكامل أفرادهتج وعشائرهم وهي عادقم الى ديه عليها » وهذا يفسر هلاكهم 
جا دياك وا وهار رحا ع عد ميسن 
مرحرا وهم كل م يقد على ل اسلاج من آل عون وآل حاما ‏ أ نس 
الأيات. ظ 
ويبدو أيضا أن لغرق جنود قبيليَ فرعون وهامان الحاربتين في اليم أثناء مطاردهم 
موسى وقومه أعظم الأثر في اندثار أكبر قوة محاربة في قبائل المكسوس » مما شجع 
الحكام المصريين الذين كانوا منفيين في الجنوب ف الإعداد لاتخاذ قرار حرب التحرير 
: ضد ما بقي هن قبائل المكسوس الذين فقدوا أكبر قوة ضاربة من القبائل امحاربة الى 
حرجت خلف موسى وقومه فغرقوا في اليم » وخاصة بعد ما قام المصريين في سنوات 
حكم العماليق بالإعداد للحرب وتجحهيز الجيش بل وتطوير العجلات الحربية الى برها 
البياد لتتفوق على عجلات المكسوس ». وكانت الفرصة الذهبية لاقتناص النصر هي 
. تلك السنوات القليلة الى تلت غرق فرعون وهامان وجنودهما في اليم » واستغلال 
حالة عدم التوازن الي كان يعيشها المكسوس بعد غرق هاتين القبيلتين امحاربتين. 


يوم الزينة :هوصيد آلساليق كل مكانا ... 

أو يتجلى فيه فرعون على قومه حيث كان يرتدي أيهى حلله ويزين رأسه تاحه العظيم 
المرصع بالجواهر النفيسة مستقلا مركبته الفخمة الي تحرها اتنياد ومن حوله كبار 
رحال الملكة وأشرافها يركبون أيضا مركباقم الى برها الحياد ويحيط بكم جنود 
فرعون وهامان الذين يمتطون أظهر الحياد ومدحجين بأسلحتهم ومن خلفهم حاشياقم 


1 


8 نرعرن ذر الأوتاد 
ثم عامة الشعب وكان هذا الموكب المهيب بمر بشوارع عاصمة الملك ثم يتجه إلى 
ساحة كبرى مجهزة .ممكان تلوس فرعون وكبار رجال الممكلة فضلا عن مكان آخر 
لاستيعاب الحنود والخدم وعامة الشعب وكانت بحري به بعض المنافسات الرياضية 
وبعض ألوان من أعمال صا تدحل البهجة 0 قلوب 7 
تر 016 

وهذا العيد غير معروف عند المصريين القدماء ( القبط ) ولم يشيروا إليه في 
نصوصهم ويبدو أنه عيد غير دين ولا يرتبط بأي إله من الآلههة الي يعبدها المكسوس 
أو غيرهم لأن موسى عليه السلام هو الذي تخير هذا اليوم وهو لن يتخير يوما يعلى فيه 
كلمة الله تعالى ويجري فيه احتفالات وطقوس موجهة لغير الله ومن المعلوم أن معظم 
ب الصين القدماء ( القيط ) ترتبط اتيت للك هذا اعد كات عبذا لال افرعران 


الود ركيرهم. 1 
رسناوهان لايس (القيط) م مكزوو ا لد د التشدرية ليت 


07 ل ل لحتية وأنه مره 0 بع كبس لبر 
ولقومه الملك ظاهرين في الأرض. 2 

وق هذا اليوم حشر الناس ضحي وبدأً سيحرة فرعون 0 عصيهم وحبالهم 
فسحروا أعين الناس وبدت لهم كأنما حيات تسعى ولم ينج موسى من سحرهم 
فأوجس في نفسه حيفة ثم أمره الله بإلقاء عصاه فإذا هي ثعبان مبين يلتهم عصي 
وحبال سحرة فرعون وحينما تبين لهم قوة رب موسى خروا سجدا لرب العاملين إلا 
أكهم ظلوا على كفرهم لتأتيهم تسعة ابتلاءات اخرى يون 7 لاد كم كانوا 


١‏ الف ب يرن النشارة الصيرية القدعة - اليرء الثاني 


"7" تاريخ ملوك مهبر القديغة - دكتور تمد راشد > دار الكتاب العربي 
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يزدادون كفرا وإلحادا حئ غرق فرعون وجنوده قي عرق في يعم رومن .في 0 
عؤلاء المكسوس بعد فرعون وجنوده طردوا من عضر ليتشتتوا في الأرضن. * 

ومن هذه الأقوال للعالمين المذكورين فإن خؤلاء القوم الذين أطلق عليهم المكسورس 
فيما بعل - ومنهم ال فرعم نب كانوما أقواما 0 من انان لشفب لكان منهم 
العموريون الآتين من بلاد ما بين النهرين والشام » والكنعانيون الشرقيون » والعماليق ‏ 
البدوب وغيرهم من أجناس أخرى حاءت من بلاد ما بين النهرين والهلال النصيب وما 
حوله محملين بثقافات عدة حلبوها من كل الشعوب الى خالطوها ١‏ وتأثروا في 
عاداهم بثقافات مختلفة أثرت على متغيرات كثيرة في عاداتهم اللغوية والحربية 
والعسكرية والدينية» وأثر ذلك أيضا على معبوداقم وأسماء أعلامهم وأزيائهم بل وح 
في طابعهم المعماري» فتأثروا بأسماء الشعوب ال أتوا منها ومروا عليها » فكانت في 
أسماتهم ‏ - على سيل المثال “نات راقية يو اكتعانية واجرانية»وأبابلية #وغير "دو سات 
الأعلام الي استخدمها شعوب تلك المناطق » فلا شك والحال كذلك بأن أعيادهم 
أيضا الى كانوا يحتفلون كا وأيامهم الي كانوا يقدسوًا كانت تختلف عن الأعياد الى 
اكاك ا ل نص عشب درن :1 اشن 
المصزيون ‏ حتفلون: باعياد أحعري ل" كرفها الفرلعية المكسيوس الذ.ن ااتواييين أنخااكن 
مختلفة من الشرق » غير أن لعيد الربيع طابعا خاصا عند المصريبن وعند غير المصريين 
أيضا من شعوب العالم القديم » فقد كان هناك شبه إجماع عند تلك الشعوب بالاتفاق 
على الاحتفال بذلك اليوم » وبالنظر إلى الأعياد المشهورة وال كانت معروفة في تلك 
مسو يو يه لسن 


0068| 1000 بي وحمي مهران - اللرضارة المصر يه القدعة ح ازع الثابي 
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١ ١ 2‏ فرعون ذو الأوتاد 
الوجهة. 

الك" ماري نه أعية اس س0 ا معن 1100 ا معن يوم 
أي: أول يوم من السنة الإيرانية اللووطنه ىو 

'النيروز: هو أول السنة القبطية »مصر وهو أول يوم من توت وسنتهم فيه إشعال 
النيران واه بن بالماء وكان من مواسم لمم المصريين قديًا وحديئا" 

ثم قال أيضا: : 

"قال ابن وهب: بردت النار في الليلة الي ألقي فيها إبراهيم وفي صبيحتها على 
الأرض كلها فلم ينتفع بما أحد في الدنيا تلك الليلة وذلك الصباح فمن أجل ذلك بات 
الناس على النار في تلك الليلة الي رمي فيها إبراهيم عليه السلام ووثبوا عليها وتبخروا 
2000 اتلك الليلة: نيرواوًا و النيروز “ف"اللسان السريا؟ الكدة * 

وسئل ابن عباس عن النيروز لم اتخذوه عيدًا؟ كمال ' إنه أول الس - المكاكة وأخر 
البييكة ! المنتطلعة فكانوًا يستحبون أن يقدموا فيه على ملوكهم بالطرف والمدايا فاتخذته 
الأعاحم سنة" 

"قال الحافظ أبو القاسم علي بن عساكر في تاريخ دمشق من طريق ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: إن فرعون لما قال للملا من قومه: إن هذا الساحر عليم قالوا له: 
ابعثك إلى السحرة فقال فرعون لموسى: يا موسى احجعل بيئنا وبينك موعذدا لا نخلفه 
قال: ووافق ذلك يوم السبت ف أول يوم من السنة وهو يوم النبروز وف رواية: أن 
السحرة قالوا لفرعون: أيها الملك واعد الرحل فقال: قد واعدته يوم الريئة وهو 
عيدكم الأكبر ووافق ذلك يوم السبت فخرج .الناس لذلك اليوم قال: والنوروز أول 
ب اتخلد التاسع -- الفصل الحادي والخمسون - المفصل ف تاريخ العرب قبل الإسلام 
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سنة الفرس هو الرابع عشر من آذار (مارس) وف شهر برمهات ويقال: أول من 
أحدثه جمشيد من ملوك الفرس وإنه ملك الأقاليم السبعة فلما كمل ملكه ولم يبق له 
عدو اتخذ ذلك اليوم عيدًا وسماه نورورًا ف اليوم الجديد " 

تم تابع قائلا : 

"وقال علي بن حمزة الأصفهاني في كتاب أعياد الفرس: إن أول من اتخذ النيروز 
حشميد ويقال: جمشاد أحد ملوك الفرس الأول ومعين النوروز اليوم الدديد والنوروز 
عند الفرس يكون يوم الاعتدال الربيعي كما أن المهرجان أول الاعتدال الخريفي 
ويزعمون أن النوروز أقدم من المهرجان فيقولون: إن المهرحان كان ف أيام أفريدون 
وإنه أول من عمله لما قتل الضحاك وهو بيوراست فجعل يوم قتله عيدًا سماه المهرجان 
وكان جدوثه بعد النوروز بألفي سنة وعشرين سنة". 

وقال ابن وصيف شاه في ذكر مناوش بن منقاوش أحد ملوك القبط في الدهر 
القسم : "وهو أول من عمل النوروز عمصر فكانوا يقيمون سبعة أيام يأكلون ويشربون 
اكراما لنكوا قا" ا 

ويقول بن كثير ف تفسيره : [ 

"[موعدكم يوم الزينة] وعد تواة ايم ونيروزهم وتفرغهم من أعمالهم 
واحتماعهم جميعهم ليشاهد الناس قدرة الله على ما يشاء ومعجزات الأنبياء وبطلان 
معارضة السحر للخوارق العادات النبوية ولهذا قال : [وأن يحشر الناس1) أي جميعهم 
(ضحى] أي ضحورة من النهار ليكون أظهر وأحلى وأبين وأوضح وهكذا شأن 
الأنبياء كل أمرهم بين واضح ليس فيه حفاء ولا ترويج ولهذا لم يقل ليلا ولكن فارا 
ضحى " بعت 

ويقول القرطبي في تفسيره لنفس الآية عن يوم الزينة: 

"وقيل ( عن يوم الزينة ) : يوم النيروز ذكره الثعلبي" أ.ه ظ 

ومثئل ذلك أيضا قد ورد في تفسير فتح القدير وتفسير البغوي وتفسير أبى السعود 
وتفسير النسفي وف روح المعاني للآلوسى وزاد المسير.وتفسير الكشاف » كما ذكره 
صاحب التحرير والتنوير وغيرهم. 
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وف المصباح المنير وتاج العروس : 

'والثيّْروز : اسم أوّل يوم من :السَنَةٍ .عند ار عند 0 انوج أو الحمل ” 
وعند القبْط أوَّل وت كما قي المصباح مُعرب وروز أي اليو 50 ' 

وعلى ما تقدم فإن النبروز كان معروفا عند شعوب العالم القدم . - برغم الاخختلاف . 
ا محتمل لتوقيته وتسبميته عندهم': --.ولكن أرجحح الأقوال 1 عون . الممكسنوس 
عماليق مصر كانوا من يختفلؤن به في توقيت أول: السنة الفارسية الي م بداية برج 
الحمل أي في “أواخر: شهر: ثارس :وهذا منا.تقلؤه معهم من أراضي كتغان وسوريا 
والرافدين قبل دخوهم إلى “فصر .وهوا ما يتوافق مع توقييت بداية فصل الربيع:» ولعل 
هذا يلقي ضوءا على سبب تسميثة بيوم'الزينة:غند آل فرعون » فهو توقيت تتوافر فيه 
الفواكه والثمار وامحاصيل ويعتدل فيه البو والمناخ, وتتفتح فيه الأزهار وتكتسي فيه 
الأشجار بالخضرة » ويكون :نماره 'ضَنحوا معتدلا: ٠‏ فكان ذلك مر ن أسباب اعتبارهم له 
بأنه عيدهم الأكبر. تماما كما يحتفل به تعض الشعواب حق يومنا هذا. الل - 

ومن 'هنا نعرف أيضا كيف نزح ذلك الغيد < ا ل 
المصريين - مع هؤلاء النازحين: من الشرق إلى..مضرء وكيف. ظلوا على عاداتهم ف 
اخاذ ا ةا سارت فد ويتمسكرت بيه .سج نع النتدرارهم لي ! أرض أخجرى 
ووطن جديد » برغم اختلاف طريقة الاحتفال والبسمى بينهم وبين المصريين. 

200 0 الأمر آنا نكاد لا نحد شتعيا من شعوبو العابل:القدع إلا ويجفل هذا 
اد فيك مسمى بوطقوساختلقة بشكل أفق بآخحر »ع فكما ذكزنا فإن الفرش 
والأكراد- وقديما البابليين وشعوب ما بين النهرين - يحتفلون هذا العيد تحت مسمى 
النوروز أو النيروز في اللفظ المعرب » والمصريون يحتفلون به تحت مسمى شم النسيم 
في توقيت مقارب » وجميع الشعوب الي تمت لبلاد وشعوب فارس والعراق وآرام 
قدبما ما زالت تحتفل هذا العيد إلى يومنا هذا » ثم إن الأمر الأغرب هو توافق يوم الزينة 
اإناراة بالسيخرة > 'ي نفس الموإعد من السنة 'مع يوم رواج ب إسرائيل من 
0 "كما يقتؤلؤنيى التوراة بحن تمرك هذا اليوم إلى اعيد لليهود أرضااباشمغيد 
الفضح (بالعبرية : بيسح / بيساح / فيساح / بيساك 1/7859 ومنها جائت فساح / 
نصح باللفظة العربية ) أي عيد الخروج أو العبور » تخليدا لذكرى خخره وجهم من مصرهء 
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لل لطم وشم برسم بلويار: ينا لو جفوجار ميساة ا 
0 3 الحدد يي 7-8 من العذاب اصر 0 منها بقيادة م 
را 55 0 0 0 الرعاة 0 00 00 
بالتبعية (يوم الزينة) تحولٍ هذا الت إلى "عدا 0 (عيد الفصح 0 خدر 
لذ كرى خروجهم من مصر. ظ ظ ظ 

ساان ا 0 ام 0 


اليوم عيدا لهم أيضا تحت. مسمى عيد القيامة أو الفصح المسيحي ويحتفل به في أواخر 
مارس أيضا عند الغربيين » غير. أن المسيحيين الشرقيين يحتفلون به في القترة ما بين 
إبريل ومايو من كل عام » نسبة لنفس موعد احتفال اليهود به حيث كانت المائدة الي 
ا ر ار0ه رافك اختيائى كن إسرابل يعي انلصت اليهودي 
أيضاء وعليه يتوافق توقيت عيد النصارى مع عيد اليهود.. لا 

ويعود انفصال النصارى عن الأعياد ع ةر اه المبكرة 0 2 
ولكنهم ظلوا لفترة ا و ان سد 
اليهودي ف اليوم الرابع عشر من نيسان(أبريل). ظ ٠‏ 

وحقيقة الأمر أن عيد النصف من نيسان رك ييه در 
الزوزنامة القديمة البابلية الأصل» كما كان موجودا عند العرب القذامى ولاسيما 
سكان البادية» ويحتفل به رعاة بدو من أجل خير ماشيتهم» » ولا يزال هذا التقليد قائما: 
حي اليوم عند بعض البدو في فلسطين؛ وكانوا يأحذون بعين الاعتبار القمر والشمس 
ف :توقيت العيد. الود عد د الربيع عند نضج الشعير» والقمر. لتأمين الضوء 
ليلة البدر. ظ 

1101011111 في بجمع نيقية ( نيقوسيا ) الذي 
دعا إليه الإمبراطور قسطنطين ف عام 5 تال الززافي اغلية قازون ل ايل 
النصارى يسيرون عليه حى الآن وهو أن عيد الفصح يقع في الأحد دول الذي يلي 
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بدر القمر الواقع في أول الربيع» فكان هناك عنصران لتعيين الفصح » عنصر همسي 
وهو 21 آذار ( مارس) يوم التعادل الربيعي وعنصر قمري وهو 14 من الشهر 
القمري» وهذا يعين أن يكون الأحد الذي يلي بدر الربيع هو عيد الفصح عند جميع 
العستارى. 

3/0 اي نكال 7الاشراظور"قسطتطين إلى+الااساقفة امجتمعين في نيقية:ما يلي : 

(إنه لا يناسب على الإطللاق» ا في هذا العيد الأقدس من كل الأعياد أن 
نتبع تقليد أو حساب اليهود الذين عميت قلوهم وعقوهم وغمسوا أيديهم بأعظم 
الخرائم فظاعة كك إد التفق "كلنا ”على اتاد هذا الأسلوب؟ نتفطل"آينها الألحوة 
الأحباء عن كل اشتراك ممقوت مع اليهود). ش 

وأعطى المجمع لكنيسة الإسكندرية الحق في تعيين يوم الفصحء نظرا لشهرقا البالغة 
في العلوم الفلكية: اليا اضصات الدقيق» فكان أسقف الإسكندرية يعين تاريخ 
عيد الفصح, 0ك عه العطام ويل بدللك اناق قفة الكراسي الأخرى. 

وقبل انعقاد هذا المجمع كانت كنيسة الإسكندرية قد غضت النظر عن الحساب 
اليهودي» واتخذت لنفسها قاعدة خاصة جعلت عيد الفصح يقع بعد أول ابر لهك 
اعتدال الربيع في الحادي والعشرين من آذار» وهو ما اعتمده مجمع نيقية و تتبعته جميع 
الكنائس في العالم 0م 

وهكذا نرى أن هذا العيد كان بمثل أهمية خاصة لدى الكثير من شعوب الشرق 
القديم تحت مسميات وطقوس مختلفة تختلف من شعب لآخر ومن-زمن لآخخر » غير أن 
الملفت في الأمر أن يتوافق توقيت يوم الزينة -- كما نرجح - مع توقيت الخروج في 
نفس الموعد من العام. 

وتذكر التوراة أن اليهود قد اختاروا - على حَدٍ زعمهم - ذلك اليوم بالذات 
لخروجهم من مصر حى لا يشعر بحم آل فرعون أثناء هرويهم حاملين معهم ما سلبوه 
من ذهب القوم: وثرواتهم؛ لانشغاهم بالاحتفال بعيدهم: ويصف ذلك "سيفر المذروج" 


1 
. ا 5207 ا#نيين القيامئة 
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من "العهد القديم" بأهم: "طلبوا من المصريين أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثُيابًاء وأعطى 
اإرعك نعفة للضهب. ق عيرن المصريين حى أعاروهم. ين 

وق القرآن الكريم يقول تعالى : 

'قالُوا ما أَلفن مد مكنا لكا حُما ورا من ريو لقم مَفدقهَا كك 
الى السامري 01 

ولا شكُ أنه لا يبغي علي أن نففل تلك الاولة الواضحة من اليل من المصريين 
والتشنيع عليهم لحقد اليهود غير الخفي على مصر والمصريين » فهاهم يعمدون إلى 
ال ل ل ا انس ارين واس العاكه “و الرعم فى 
معرفتهم أن فرعون ريا ا ا مور للد ادا يسن قربا يكن 






اشر ائيل. 
يقول لد كتور سكى اح > ستطر مه تجح وريس ن نزي إلا مدت ورب 
إسرائيل بالويل والثبور سمطاتة ته ول ورا" منشورا سياسيا ضد 


مصر »ء فالحقد اليهود 
هذا الحقد وتلك 225 
حروب وجولات ء بل ادلم 
التاريخ . 
أنه بد انا الترياة الى ذ لحت لاسي الخرنة السلاذم. ملافا رقكا وعد "الرننت 
لهم بفلسطينء عرفوا أنهم لن يقر لحم فيها قرار نا وفيت مهو يتماسكة. متحدة 
فراحوا يضيفون 0 نسبوها لين وملأوا هذه الما ما تتمى صدورهم) أن 
يصيب مصر والمصريين من خراب وتدمير وفرقة وتقتيل . ظ 
كا رمستنااتي. هذا البحك هرا بيان أن المكسويق"السماليق القن اعتفالن ١١‏ بيذ الكك 
وهو يوم الزينة في جميع أنحاء البلاد ال سكنوا فيها قبل دخوههم إلى مصر » فكان عيدا 
لمهم في سوريا وكنعان والرافدين والأردن ثم نقلوه معهم إلى مصر ليحتفلوا به على 
طريقتهم الى تخالف طريقة المصريين كما هو واضح كما يختلف في توقيته أيضا. . 
للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
١.10‏ 7 122001201010552 
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١ ١ 5‏ فرعون ذو الأوتاد 
الأوتاد من صمات العماليق وتقافتهم: 

ا 10 لاي "05 الأؤتاة" الذي التصئ باسم فرعوث في 
بعض آيات القرآن الكريم ٠»‏ وقرأنا الكثير من التفسيرات غير المقنعة ال حاولت 
التحايل على المعئ الأصلى أو المقاربة بين اللفظ وبين الصورة الذهية المألوفة عن 
فرعوك. ! 

21 الذي نسو" الأوناك بالخلك الرأاسح ١‏ وهو مق دلل عليا بأفنا تدل 
على العظمة والجاه والسلطان » ومنهم من فسرها على أنما الجنود الكثيفة » ومنهم من 
فسرها بالأهرام » بل ومنهم من قال إن الأوتاد هي المسلات » والمفسرين لذلك بأكا 
الأهرام والمسلات إنما حاولوا التقريب بين اللفظ وبين الصورة الى رسموها لفرعون 

60 فده اللفتسيرات قد' حانبها الصواب الاايتعدت' كثيرا عن المعئ -التقيقى 
للأوتاد المقصودة ؛ مع أن الأحاديث النبوية الصحيحة وما ورد في الأثر الصحيح عن 
الصحابة الكرام فيه ما يدل بشكل قاطع على معي الأوتاد المذكورة. 

يقول الد كتور محمد راشد: 

من المعلوم أن البدو الرحل الذين يحترفون مهنة الرعي يعتمدون على الأوتاد 'في 

وقد احتلف في تفسير الأوتاد فمنهم من قال إهًا الأهرامات أو المسلات أو 
اللوحات أو الساريات ومنهم من قال إنما الأعتكدة الضخمة الى ترتفع في أروقة 
لمعابد وأكائها أو تلك الصروح الضخمة الى تتقدم واجهات المعابد في شكل جبلين 

لكن لفظ الأوتاد المذكور ف القرآن هو جاء لفظا شاملا مانعا جامعا ما يععئى 
انطباقه في الشكل والحهيئة فضلا عن الغرض والوظيفة. 
ونستنتج من هذا أن المقصود بالأوتاد هنا هي تلك الى يستخدمها البدو الرعاة 
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وهناك تفسير آحر لارتباط فرعون بالأوتاد حيث استخدمها في وثق وربط امرأته 
قا بعد أن أعلنت إعافما بإله موسى آحذا ف تعذييها حي فارقت روحها جحسدها. 

إن وصف فرعون بأنه " ذو الأوتاد " تتناسب مع طبيعته البدوية وأصول قومه 
الذي جاء منهم » فالأوتاد هي دعائم الخيام » كما أنهما من وسائل التعذيب الي كان 
سدمها قرومه ء. وتذكر الأحاديث الصحيحة قيامّه بتثبيت الأؤتاد لتعذيب امرأته 
الة آسية وكذلك استبخدامه الأوّتاد قي الصلب. 

كان التفاسير:وبالآثار الصحيحة من أقوال الصحابة والسلف الصالح فنجد ما يلي: 

- ففي الأثر الصحيح من كلام أبي هريرة قال: 

إن فرعون أوئدَ اه أوتادٍ في يديها ورجليها فكان إذا 22 اطلنيا 
اللائكة فقالت «إربً اْن لي عِنْدَك يا في ادو ونحَِّي من فرْعون وحَمَلهِ وجي مِنَ 
القَرْمٍ الظالِمِونَ4 فكشف لها عن بيتها في الئّة.'" 

لان أثر اك رساي 

ند فرعون لامرأته أربعة أوتادٍ ثم حمل على بطنها رحّى عظيمة حق 5565 

- وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: 

0 تُعذَبُ بالنكّمس » فإذا انصرّفوا عنها أُظلْها الملائكة بأحنجتهاء 
رى ان الم 1 

كسار صو ومسي كتفسير ابن كثير والطبري والقرطبي وغيرهم جمعا غفيرا من 
أقوال السلف رضوان الله عنهم أجمعين يؤكدون ذات المعين ومنها: 

2 اهد كال كان يوتد الناس ١‏ ابلوا و تاذ ركذا قال سعيد, ٠:‏ ادير رتشا 
والسدي. 
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أخحر جه الميثمي في مجمع الزوائد والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة وابن حجر في المطالب العلية وقال صحيح 
موقوف وصححه الألباي رمه الله وقال اثر موقوف وإسناده صحيح على شرط مسلم 
1 0 
قل د 
قال الألباي ف السلسلة الصحيحة : صحيح على شرط الشيخين 
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عن سعيد بن جبير قال: كان يجعل رجلا هاهنا ورجلا هاهناء ويدا هاهنا ويدا 
هاهنا بالأوتاد. 

ا ل وار كاله متارات! لديم عليها. 

ال 2 ) كل "انطوم اتوائمه "قي وتد غأيركل علية ضعرة 

ا 2 ابن عباس: الأوتاد: الخرود الذين يشدورت له أموه. .وويقال: كان 
فرعون يوتد أيديهم وأرحلهم في أوتاد من حديد يعلقهم كا. 

وقال ثابت البناني» عن أبي رافع : لأنه ضرب لامرأته أربعة أوتاد» ثم جعل على 
ظهرها رحى عظيمة حي ماتت. 

وقال البعض : لأنه كان إذا أراد قتل خصومه فإنه كان يضرب م في الأرض 
أوتاذا يشد إليها أطرافهم, ثم يقتلهم بالنبال. 

وقال بعضهم : كان يربط الرحل في كل قائمة من قوائمه في وتد ثم يرسل عليه 
صخرة عظيمة فيشرخه ها. 

"ين ذللئة للأنه كان_يعذمي,الناس بلا وتات 

وقال آسحرون: بل قيل له ذلك لأنه كان يوتّد الناس بالأوتاد. 

1 كرون: إغادقيل ذلك لأنه كان لَه بنيان يعذّب _الثاس عليه 

ا حرير الطبرىيي كناك نقد أن أعشد. الأقوال#التسلفة جه تتسيرس 3نف : 
وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال: عنيّ بذلك: الأوتاد الي توئد» من 
0 كانت أو حديدء لأن ا ل كا الأوتاد»ء ووصف بذلك لأنه 
100 كان يعدب الناس ها كما تقال ابوه راغ وإسعيد بن حير اوها أن يكون 
الله ا. ظ 

وهكذا نرى بالدليل القاطع الذي لا يقبل الحدل أن الأوتاد هي أوتاد حقيقية 
ليست كناية عن معيئ آخحر ولم تستخدم في النص القرآني أو في غيره للتدليل على 
معاني وتأولات بعيدة عن المعيئ الحقيقي لها » ففرعون لقب ب " ذي الأوتاد " لأنه 
كان يعذب خحصومه وضحاياه بالأوتاد إما بتعذيبهم بما في الصحراء تحت أشعة 
الشمس الحارقة وباستخدام الحجارة الثقيلة وهي الصورة النمطية المعروفة للتعذيب عند 
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الأوتاد للتمثيل بأحساد الضحايا وقطع أطرافهم لان ارقداظ ردن يجا بدلزة على 
آلهة فرعون : 

قال القرطبي في التفسير : وق التريل : "وقال الْمَلاْ مِن قَوْم فرعون أَنَذْرٌ مُوسَى 
وقومه 8 فِي د 7ل 5 قعل عه وكلاكاحتبى نساءهم 
وإِنا فَوقَهُم قَامِرُون' (127) الأعراف 

قال الْحَسّن : كان فِرْعَوْن يَعْبّد الأُصِتام » فكان يَعبد وَيُعْبّد شلكان ٠"‏ : 
بَلَعّي أن فِرَعَونَ كان يَعبُد البقر . قال الَيْمِي : فقت لِلْحَسَنِ هل كان فِرْعَوْن يَعبْد 


سر ص © 


شَيَْا ؟ قال َعَم : إِنّهُ كان يَعْبُد شيا كان قَنْ جُعِل في عَتُقه. وَقِرَاءَة الْعَامَّة " وََلِهَتك " 
كما تَقدَم ' وَهِى مَليّة عَلَى أن 0 إذَعَى الربُوبية فى ظَاهِر 0 وَكَان يَعْلم أنه 


رخا 


يك . ودليل « 01 قوله عِنْد حضور السحَمَاء منت تمل له إلا اَذ عَامَيَتَ بد بنوا 


إِسرَهِيلَ © 90 يوس 0 0 | ١‏ ( ا 
م َل هذا ال بثه َم كى به شد إطْلاق اب الو . وكان قبل هذا الحَال 


عم سين لسراو ليور : قَالَهُ الحَسّن وَغيْره 06 
٠‏ لَهُ أَصْتام صيعَار يَعْبْدهًا قؤمه قربا إِليّهِ فُسبَت إِليّهِ : وَلِهَذَا قال : اك 


2 مس 


فل تورات شعت +غزل ونعود افا بتكنا 

يَدُلَ عَلَى أَنْهُمْ كانوا يَمْبْدُونَ شيعا غيْره » وَقَدْ قِيل : إن الْمُرَاد بالإلاهّةٍ عَلَى قرَاءة 
ابن عباس الْبَقرَةَ الى كان ن يعبدهًا . ظ 

وَقيل : أَرَادُوا بها الشنّمْس وَكَائُوا يَعْبُدُوَهًا » وق تفسير بن كثير : قال بَعْضْهمْ : 
كان لفرعونٍ ابد اا فيد لور قب عه له يَعبده في السرّ » وقال 


اه قير 
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الطين المحروق ... المرق بين عمارة العماليق والعرب وبين عمارة القبط المصريين: 

آل ته ” : 

"وَقَال فِرْعَوْنَ يا أيهَا الملا مَا عَلِسْتُ لَكُمْ مِنْ إل يري فَأَوْقِدْ لي يا هَامَانَ على 
لين فَاجْعَلَ لي صَرْحًا لََلِي أَطلِعُ إلى إِلْهِ مُوسَى وني لأَظُهُ مِن الْكَاؤْيينَ 8 
(الققيص : 385). 

وقال تعالى: 

'وقال عون عن ان لي صرحا لعي أبلغ ا ا 
أطلِع إلى إِله مُوسّى وَإِنّي أَظْنّهُ كاذِياً وَكَذَلِكَ رين لِفِرْعَون سُوء عَمَلِهِ وَضدّ عَن 
السبيل وَمَا كيد فِرْعَوْنَ إلا في تياب" (غافر : 36 -37). 

يحدئنا القرآن الكريم عن ظاهرة غريبة عن عادات المصريين القدماء الي نعرفها من 
لال كل الميراث الذي تركوه لنا من خلفهم منذ آلاف السنين » فيخبرنا الله تعالى 
من سحلال هذا الحوار الذي دار في الماضي بين فرعون وبين هامان أنه يطلب من وزيره 
امان أن بيوقد له على الطين لإنشاء صرح » والضرح هو المبئى الضححم ,الشاهق 
الارتفاع» لكن الذين لديهم العلم والخبرة, المناسبة يعلمون حيدا أن المصريون لم 
يستخدموا الطين المحروق ولم يوقدوا أبدا على الطين أو يحرقوه في أي منشأة من 
منبشآقهم » فالمعابد كانت تبئ بالحجر والصحور » وكذلك المقابر الى كانت أحيانا ما 
تبئ بالأحجار مثل المعابد أو عن طريق استخدام المغارات الطبيعية » أما البيوت 
والقصور فكانت تبئ بالطوب اللبن المخلوط بالقش ثم تطلى بطبقة ناعمة من المصيص 
قبل تلوينها وتزيينها. 

لكن وحى نستطيع فهم طبيعة عمارة المصريين واستخدامهم للطوب اللبن علينا 
اولا أن نعرف ماذا تعرئ كلمة طوب وما هو اصلها ؟ ومي كان استخدام هذه المادة 
ف البناء ؟ و كيف كانت طريقة تصنيعه قدبما؟ وماهي اهميته وسبب البناء به ؟ ثم هل 
بوتحد شيئا يدل على بنايات للطوب اللبن للمصرى القديم حي الآن ؟ 

كلمة طوب ق الحقيقة هى كلمة مصرية قديمة كانت تنطق دوب ثم عربت تدريجيا 
لأن اصبحت طوبا وهى مصنوعة من الطمى ولماء المستخرج من النيل مضافا اليهما 
قليلا من التبن (القش الناعم). ٠‏ 
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وعرف المصرى القدتم الطوب واستخدمه لفترة تزيد عن حخمسة الاف سنة الا انه 
تخلى عنه بالطوب الاحمر وبالحجارة فى الخمسين سنة الاخيرة. 

081 انوك اللألثراتك. (» الظمرم النيق_ ثم بيضافكا»لة' القليل .أن الماك والتين 
ويوضع فى قوالب تحشبية ليأحذ الشكل المرغوب ثم يترع القالب ويترك تحت اشعة 
الشمس ليجف بعدها يشر ع فى استخدامه فى بناء والبيوت والقصور. 

ومن المعروف بدون شك ان المصرى القدم اهتم اهتماما كبيرا بفكرة الخلود والدار 
الاخرة من هنا كان .لابد-من ‏ الاهتماغ بتشييّد مكان ينتقيل منهبالمصرى القديم الَّ الدار 
الاخرة بأمان فبدأ بتصنيع الطوب اللان اتقاي به المبؤوة ا ان اليتساعلة ينا البداية ثم 
حركت تدريجيا الى ان اصبحت .ما نراه الان من مقابر ومعابد. 

ا ا ل ا اتات ارالك كانت ايع 
الطقوس ال حارة فى أقصى الصعيد ثي.مصر ومنهنا قرية دير المدينة فى الأقصر شال نراقى 
اللرككوالى كانت لعل 2 للد لإا ببناء مقابر المصريين القدماء قليما 
ايضا هرم الللاهون الددى كنا الاطللكت مسيسرت النان وم الاشره الثانية عشر يقع هذا 
الهرم على بعد 22 كيلو مترا من مدينة الفيوم وهو بناء بالطوب اللبن مكسو بطبقة من 
الحجر الجيرى ف النهاية لم يحافظ على هذا اللارث المعمارى حديثا تو ئ مم سكن فق 
صعيد مصر اى ف اسوان والاقصر وبعض مناطق الصعيد القروية ويرحع هذا الى 
طبيعة ما تنتجه هذه المواد اى الطوب اللبن من رطوبة صيفية ودفيع شتائى 
حي 196 

ولم يوقد المصريون على الطين أبدا عبر تاريخهم إلا في صناعة الأوانى الفخارية 
والخنزف فلم يكن استخدام الطوب المحروق من ثقافتهم ولا من طريقتهم في البناء. 

أما في الحضارات امحيطة فقد كان ذلك مألوفا ومعروفا منذ القدم ونستطيع أن تبين 
ذلك في كل الحضارات القديمة كحضارة سومر وبابل واشور وماري وثي كل المدن 
اللاتتطييدسكار عا وخد زيروغيرها لألن المبلاللكق» القبعةء ١‏ بل ءرما زال تس حدنا قي , كثير 
داك العربية مثل اليم ءاوشيرة. 


"ل ب علس الاك عسارةراللتمالبي ه بقلو االكثارى )كسب اشنا 
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وقد كانت عمارة العماليق على نفس الأنماط فهم بأنفسهم كانوا من صناع تلك 
النضارات المذكورة وكانت حضارقم مبنية على هذا النوع من الإنشاءات في إقامة 
الور والأسوار »والمخازك.بوالمستودعات .وغيرها: من المنشآت” المتنوعة باستخدام 
الطوب المصنوع من الطين المحروق الذي يوقد عليه في أفران خاصة » وهو يشبه إلى 
حد كبير قوالب الطوب الأحمر الذي نستخدمها في العصر الحديث مع فارق الأحجام 
بالطبع. 

كانت اتلك المتضون!المنيعة الى شيدها-المكسوس] قد استعصت غلى؛ دخحول .قوات 
الا ( انئاك ماحسل_الأولكإليهاهلدة ثلاث سنوات متتالية كما استحدموا الوب 
المصريون إلا حلال الأسرة التساعة عشرة واستخدموه على نطاق ضيق ولكنه لم 'يلق 
ترحيبا من المصريين فتخلوا عنه حي أدخله الرومان إلى مصر ولم يكتب له الانتشار ف 
لقان اإلااءق متتصكتك القرون العشرين بعد الميلاد . 

وتتواتر الأدلة الأثرية والتاريخية الى تخبرنا عن براعة المكسوس في استخدام الطين 
المحروؤق كمادة للبناء -- عكس المصريين القبط تماما - واعتمدوا على ذلك ف بناء 
والشام والعراق » وتمثل مباني أريحا خمكيةا نموذج ممتاز للأبئية الطينية المحروقة الي 
كان يستخخدمها المكسوس ويتقنون صناعتها 

م طراقت كدر من «الحماللف.والإامارات _سواء ف بلاذا الخلآال اللخصيب أويلاق امضطر 
الطوب المحروق الذي لم يستخدموه أو عزفوا عن استخدامه رغم علمهم به لأسباب 
تتعلق بطبيعة الظروف المناحية في بلادهم أو لأسباب اقتصادية لتوفير الوقود المستهلك 
في حرق الطين في منافع أخحرى أكثر أهمية فضلا عن أسباب أخرى وإنما استخخدموا 
كتل الأحجار الحيرية وغيرها ف بنائها وذلك ابتداءا من عصر الدولة الوسطى. 


27 , 
بور الدين عبل الصمد. 


08 . تن 8 
فرعون وقومه كانوا هكسوس - مؤمن محمد سالم 
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ولا ينطبق مع ما أمر به فرعون وزيره هامان على حال المصريين القدماء' في بناء 
الصروح وإنما ينطبق على حكام شاع استخدام الطوب المحروق ف منشآتهم كما 
استخدموا الطوب امحروق وهو مايسمى بالطوب الأجر في إقامة المنشآت وهو ما لم 
219 الممريياك معتل عفد ملواك غ2 #1زاة الممالك »و الإاكاذات ‏ الشرقية الذية #يتوافرر»ئ 
بلادهم الوقود اللازم حرق كميات هائلة من الطوب اللبن. 

ا ار و ار ا و ا لك ا ل م 
المصريين القدماء فرغم أن المصريين قد عرفوا الطين المحروق على نطاق ضيق خلال 
أو اسط عصر الدولة الحديثة وخاصة ل مود التناسعة عشرة واستخدموه فق ا 
منشآقهم المحتلفة وبعض أعمدقا إلا أهم قد قنعوا بتشييد مساكنهم سواء لملوكهم أو 
أشرافهم. وغيرهم ؛فن الطبقات الأخحرى في المدن أو القرى من الطوب اللبن حول 
رهم امجلتي 

ولنتخيل معاً حين يعود موسي عليه السلام لمصر آتيا من مدين؛ ا 
'فرعون"» ويدور بينهما الحوار التاريخي» وتبلغ المواحهة ذورقها حين يطلب فرعون من 
ل" لكر كما كارن اراس لتر 
والمفارقة الكبري هنا تتمثل في صعوبة تخيل أن مصر ذات حضارة العشرة الآللاف عام 
الى عاش" ملو كها ,سكل المعابد اللجرية الشاهقة وال خرامات السامتة والمسللات الي 
تناطح السماءء يأتِ 3 ليطلب من وزيره في لحظة نمحدٍ تاريخية علي رؤوس 
ا ا لل الا" لاا الا كان اسار النطار. الكاية 
وغيرها من حضارات 0-000 00 رسا 


وبالرغم من أنه خلال فترة .الاحتلال اليوناني الروماني لمصر في عصور لاحقة قد 
اج حكامها فا ا عل تعد اكير منشاهم من الطوب المحروق إلا 1 المصريين 


1 عمرو عبدالر حمن - الأكذوبة اليهودية الكبري - مقالة - جحريدة الاتّماه الالكترونية 
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9 
000 
يشيدونُا من الطوب الأحمر وغيرها من أنواع الطوب الأخرى المختلفة. 2 


أما الصرح نفسه الذي أمر فرعون وزيره هامان أن يبنيه يذكرنا ما كان واقعا في 
ان إيل أو با إيلو يعيئرباب السماء بالارامية أو البابلية القديمة ) نظرا لما كان 
معروفا من أنه كان في ل برجا عاليا له نوافذ من ناحية السماء للنظر إلى 
0 010 كان اناس من أهل بابل ف ذلك الوقت عيدة للنجوم والكوا كك وكاوا 
يديمون النظر إليها من خلال ذلك البرجء ولأحل ذلك سميت بابل 13363101 
امات إنلوات) أعخ'باك "السماء. 

وهو ما يدل أيضا على أن ثقافة إنشاء الصروح والأبراج العالية الى تطل إلى 
السماء هي ثقافة آسيوية سامية كانت معروفة لدى قبائل العماليق في أماكن كثيرة 
ومنها شعوب بابل والرافدين الي تنتمي إلى نفس قبائل العماليق الى ينتمي إليها 
المكسوس عماليق مصر. 

إن هذه الاية لهي إشارة واضحة وعلامة ناصعة على هوية فرعون وقومه » فلا 
نتخيل ملكا مصريا يطلب من وزيره أن يوقد له على الطين لبناء أحد الصروح وهي 
ثفافة غريبة على المصريين في كل عصورهم » لكن البديهي هو أن قائل تلك العبارة 
وطالب هذا الطلب الغريب لا يمكن إلا وأن يكون من نفس ثقافة هؤلاء القوم الذين 
يبنون حضارهم بالطين ا محروق وما برج بابل الذي يحكى عنه ف التاريخ عنا ببعيد 
50020 ككرا لق اللصادرة البابلية القديمة أنه قد بئ بالطين الذي يتم تقويته بالحرارة 
وتعريضه للنار أما في حضارات سوريا وفلسطين فجميع أطلال المدن والممالك القدمة 
الي عثر عليها تظل شاهدا على هذه الثقافة وتظل كل تلك الأدلة شاهدا على فرعون 
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وقومه المتكسوين العماليق وأصلهم الذي أتى من بلاد الشرق الأدن من عرب وشام 
وغعيره. 

إننا حين نتكلم عن بزوغ الحضارة المصرية القديمة وحواضرها لا يفوتنا أن نضع 
خطا نحت شواهد بناء هذه الحضارة ومن أهم تلك الشواهد مادة مصنوعة من طمى 
النيل الذى -حباه الله لأرض مصر ألا وهى الطوب اللَبنُ. 

0 شعوب شبه الحزيرة 1 يكس دأبك على بناء درم بل 0 
ناطحات سحاب امن الطن وإذا رجعنا سريعا ولد تعالمىل (وَقَالَ فِرْعَوْنَ يا أيه الْمَل 

ما عَلِسْتْ لكم من إِلَهِ عَبْرِي فَأوْقِدْ لبي يا حَامَانَ عَلَى الطين فَاجْعل لي صرحا لَعَلي 
أَطْلِعُ إلى إِلّهِ مُوسَى وَإِنّي لَأَظنّهُ مِنَّ الْكَاذِيينَ) 1000 .لنستنتج أن قوم فرعون 
إعتمدوا على الطين المحروق ف بناء الصروح العاليه»وهذا واضح وحلى فق البنايات 
الطينيه الموجوده فى شبه الحزيره العربيه (بشكل إحتراقٍ ) 

إن محل بحثنا هو إستخدام الطين المحروق لبناء صرح عالى فى زمن (فرعون وموسى) 
الس اعنا كهرا عرد إستخدام الطيزارك يناك تايا لو د الك ب م ناذا 
ا ل يي ل 
لأن فرعون وقومه أتوا فى الأصل من شبه الحزيره العربية والشام الى انتشر فيهما قديا 
ظاهرة بناء الصروح العاليه من الطين. 

إن الحضاره الطينية هى حضارة بناء مازالت مستمره عبر العصور إلى يومنا هذا فى 
شبه الجزيرة العربيه»رغم تراحعها فى العقود الأخيره .إذن بناء الصروح بالطين قديما هو 
لل 1 أن الا لل كانوا 
ل ال در الو ل اال دوت 
المكسوسى للامان: 'فأوقِد لي يا هَامَان على الطين فاجع الى صضرها ها يدلل على 
أن فرعون وقومه كانوا من قبائل العماليق من شبه الحزيرة العربية والشام . 

الل ا ايك الخصارة النايات العالية المينية' بالطين ‏ كتقاقة إقدعة وآزلية ا 
شبه اللحزيرة العربية. 

ان ل ين نت أن فر عوك "تاقينة كايوا تكن العماليواي؟ انوا ان شنبه 
الجريرة العربية والشام وعاشوا ممصر» واستخدموا الطين 1 فق بناء الصروح 


١ ١!‏ فرعون ذو الأوناد 
الغاليهءتماما كما كان يستخدم فر زمن قريب فق شبه الجزيره العر بية والشام بسكل 





عينة من أبراج عسير الطينية بجنوب الجزيرة العربية أبراج ومبان اليمن والتي تعد أقدم ناطحات سحاب 
طينية في العالم 
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أحد العمارات الطينية في حضرموت أعلى منارة في جنوب الجزيرة العربية مصنوعة من 





قصر الإمارة التاريخي بنجران على مساحة تزيد عن 202 قصر العان بنجران وهو مصنوع من الطين أيضا 
0م وهو مصنوع بالكامل من الطين 
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مبنى طيني قديم بمدينة أريحا الة 
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بية 





١ ١ 5‏ لرعون ذو الأوثاد 


الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك المكسوس الغماليق! || ][ /81ا 


ميراتث أرض مصر وميراث الأرض ال نكري بف اتسوريهة 
العماليق فى مصر والشام: 
قال تعالى : 


«# وَابَحنآ إل موب أ لمر ساوقا انكر مُتَبعود_ (5) كارْسَلَ وعَونُ في الْمَدَآينٍ 


عي 02 ْله لشردمة هيلوت :0م ولتم نا لَعَلِيظُوب «.) اعون حي 

50 (() فَأَخْرَحتهم من جنات وعمون (زام) 2-16 كرب (لدع) كناك وَأوييْسَه 3 
سر يل (ه) 4 الشعراء 

قال 02 

# كَأَسَرِ 0 ا ا ار 0 نهم جنك مغرفوق (50) كم 
0 رن 8 وددوع رن 2 وَكانوا < 8 فيا فكهين 5-9 
وَأَوَرَبْهَا هَوْمًا ءَاحَرِبينَ )46 الدحان 

فما الفارق بين بين ميراث الأرض ف الآية الأولى والآية الثانية ؟ وهل ورث بنو 
إسرائيل أرض مصر بعد هلاك فرعون وقومه ؟ وكيف يرثون أرض مصر وهم بالكاد 
قد محر جوا منها ؟ 

تشارف كبير ذلك الذي كات عي اللترين زوالا تين أن تلك اللقطة قاد هوت 
ا اا ا كر ا لل لير 
الآيات لم يضع في حسبانه حقيقة هؤلاء القوم الذين حكموا مصر والشام وبلاد اخرى 
ا 0 
والشام وباقي النواحي الى حكموها » وتصف أيضا أن ملكهم في أرض كنعان 
والأرض المقدسة قد سقط وحل محله حكم بن إسرائيل ولو بعد فترة وجيزة من 
الزمان هي فترة القضاة الى قضاها بئ إسرائيل بين شد وحذب وقتال مع قبائل 
العماليق في كنعان » أما في مصر فقد استرد المصريون أرضهم وورثها مرة أخرى بعد 
أن فقدوا الملك عليها أثناء فترة حكم هؤلاء العماليق المكسوس ٠‏ وبذلك فإن آية 
الشعراء تصف سقوط حكم العماليق في أرض كنعان والأرض المقدسة ليرثها بنو 
إسرائيل من بعدهم » وهو ما تدل عليه ألفاظ الآية من سورة الشعراء حيث ورد فيها 


0095 


0 فرعون ذو الاوتاد 


الجنات والعيون والكنوز وهي من صفات أرض الشام عموما. وأرض فلسطين على 
رحد ارس "اولان ولرنا تأكيدا على المبراك الذي اننا اب ,بتع بإسراطلبإذا 
ساروا على منهج الله عز وجل فيقول الله تعالى في سورة الاعراف: 

"وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاريهما الي باركنا 
فيها وتمت كلمة ربك الحسئ على بن إسرائيل مما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون 
وقومه وما كانوا يعرشون" الأعراف 137 

والآية الأخيرة تنحدث بمنتهى الوضوح عن الأرض الي "باركنا فيها" أي الأرض 
المقدسة و و 

الات سورة القصص» . 

ونرِيدٌ :2 عذاديت 1 5 لْدرْضٍ وَيَجَمَلَهُمَ أر 

6 ونمكن لم في الْأرضٍ و وى وروت وَهَلمَدنَ فاده كا سكاف 
4 3 القصص 6-5 

وهي أية واضحة الدلالة في الحديث عن بِنٍ إسرائيل دون غيرهم فهم الوحيدون 
الذين كان يحذر منهم فرعون وهامان وجنودهما إلا أن الله حقق وعده بجعلهم الوارثين 
للأرض المقدسة الى كان يسكنها العماليق أيضا وهم إخوة لقوم فرعون المكسوس 
الذين عاشوا في مصر في نفس الآونة وكان ملك مصر امتدادا لملك إخوافم في الأرض 
المقدسة ح أورثها الله لبئي إسرائيل من بعدهم. 

أما آية سورة الدحان فتصف سقوط حكم الحكسوس الفراعنة عمالقة مصر في 
أرض مصر الى حكموها حوالي القرنين من الزمان ليرث حكمها المصريون من جديدء 
وهو ما يظهر أيضا ف ألفاظ الآية حيث ورد فيها الجنات والعيون لكن هذه المرة 
ذكرت الآية أن من صفات تلك الأرض هي الزروع والمقام الكريم وهي صفة أصيلة 
لأرض مصر ف ذلك العصر القدتم والي اشتهرت أكثر من غيرها بالزروع الغزيرة 
والغلال الوافرة وهو ما أهلها أن تكون خزائن الأرض أثناء ا مجاعة بلا منازع. 

إن مسألة توريث الأرض لقوم آحرين يختلفون في سياق الآية عن الطائفتين 
اخموريتين في القصة وهما بنو إسرائيل وآل.فرعون » وبالتالليي جاء وصف المصريين 
ب "القوم الأخرين" وصفا مناسبا تماما لأن المصريين لم يكونا طرفا ف الصراع 


م 07 


- 


الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك المكسوس العمالين! |[ |[ 80 


الدائر بين موسى وفرعون » وبالتالي كان المصريون في هذه المعادلة الى تتكون من بئ 
إسرائل وآل فرعون طرفا غريبا عن المعادلة وبالتالي كان لا بد من وصفهم بأنهم " قوم 
آخرين" » فمصر بعد خروج الرعاة ورثها أبناء الأرض الأصليين وهم المصريين الذين 
كانوا مستضعفين أيضا وقت وجود انحتل » فالذي يرث هو صاحب حق ف الميراث 
ومعين هذا الكلام أن من ورث أرض مصر هم المصريين اصحايماء وبيت المقدس ورثها 
بنو إسرائيل بعد هزيمتهم للقوم الخبارين بقيادة يوشع بن نون (والايات توضح ذلك في 
موصعين). 00 ظ 

ويهذا يظهر دقة اللفظ القرآئ الذي فرق بين المكانين الذين ثم توريئهما وهما مصر 
وكنعان والوارثين في كلا الموضعين بعد سقوط ملك العماليق في كل منهما فأورث 
مصر للمصريين من جديد وأورث الأرض المقدسة في كنعان فلسطين لبن إسرائيل 
حى حين » وهذا يثبت من جديد أن من كان يحكم مصر والشام وكل مالك الشرق 
الأدن في ذلك العصر هم العماليق وكل القبائل المتحالفة معهم في كل تلك البلاد ‏ 
وأن فرعون كان ملكا للعماليق الذين حكموا مصر. 

يقول الدكتور محمد راشد : "روج آل فرعون المحكسوس من الحنات والعيون في 
مصر والشام وايار امبراطورية المهمكسوس وتشتيتهم في الأرض"0” 

لقد فقد المكسوس العماليق السيادة على مصر وأملاكها في بلاد الشام نتيجة لملاك 
أكثرهم وإن بقي منهم جيوش قليلة نسبياً فقد أصبحوا بحرد أسرى ورقيق مهانين 
ومقهورين أو شتتوا ف أراض نائية بعيدة عن العمران. 

وقد كان لفرعون وقومه من اللمكسوس نفوذ عسكري كبير على بلاد الشام حيث 
كانت خاضعة لسلطتهم وحكمهم وأنه عندما غرق فرعون وآله وجنوده في البحر 
على إثر المعجزة الإلهية الى أيد با الله نبيه موسى فقدوا هذا السلطان وانمارت 
مملكتههم وحرجوا من هذه الأرض إلى الأبد ليرئها بنو إسرائل والمصريين من بعدهم. 

أما المصريون القدماء (القبط) فلم يخرحوا أبدا من أرضهم ول يتركوها لأي سبب 
من الأسباب رغم ما أصابّا من بجاعات واحتلال أجنبي كما أهم لم يتعرضوا لإبادة 
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ريطن لطر ألا حم ان الهارر الاسصسههية ابعينز هلوا أرنين 
مر وحىي تقوم الساعة إن ا 


جنات وعيون مصر العديمك: 

أنكر البعض أن يكون خحروج فرعون وقومه من مصر أرض القبط الواقعة بوادي 
النيل محرد أن ظاهر الآيات تدل على أن خروجهم المذكور كان من جنات وعيون » 
وادعى البعض أن مصر يندر فيها في الوقت الجالي في العصر الحديث وجود العيون 
والآبار وهو أمر طبيعي لأن الآبار والعيون لاتدؤم طويلا مثل الأكار » فالعيون تنضب 
وتنتهى ويفجر الله عيونا أخرى فى أماكن أخرى»وقد مرت قرون عديدة منذ فترة غزو 
الل 7 اللغير 2 وحدثت تغيرات مناخحية وجيولوحية 2095 |1 حسما اير 

بالسرل القنيمةء.وقد«فصلنا ف الفقرّة السابقة الفرق بين آية شورة الشعراء 
0 إشورة الدححان » أن التفريق بينهما إنما كان بسبب الاختلاف اللفظي بين كنوز 
الشام وزروع مصر »ء وأن ذلك لا يمنع من خخروج الحكسوس عماليق مصر من مصر 
والخبابرة عماليق الشام من فلسطين والأرض المقدسة. 
يكين كر المدنات 0 ار ا ل ل ا 0 كتين 
ات 1 وعموب ال وزردع وَمََا و كرِيِمٍ (0©) وَيِحَمَةَكانوأ رفيبًا مككهينَ 00 2 وَأَوِبْسَهَا 
ليس 4000 

يدل على وحود جنات وعيون في تلك الأرض اليّ تركرها فرعون وقومه 
وأخرجوا منها » وهو ما دفع بعض الكتاب والمفكرين والمؤرحين لإنكار وقوع القصة 
في أرض مصر بالكلية ! وهو أمر مثير للعجب فعلا » إذ كيف تكون أرض مصر 
موصوفة ومعروفة .مياه النيل الغزيرة والأراضي الزراعية الخنصبة ثم توصف بعد ذلك 
بالعيون والابار » فهل كان بممصر القدبمة عيون 0 ١‏ 


0ن 
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لقد كانت أرض مصر القديمة عامرة بالعيون والمياة الحوفية والآبار الى كانت 
ل ف ا لي ا ف النيل وفروعه الى كانت عديدة 
ذلك الرثيان. < 

ولكن أدل على ذلك من تلك الآثار المنتشرة في مدن مصر القدرمة لق النيل 
بأرحائه المختلفة لتلك الآبار والعيون القديمة وقد تم تسجيل وجودها في غالبية مدن 
الوجحهين القبلي والبحري في مصر 

ققد اضتي ث يق المديعة 5 البساتق لوال 00 124ل الاترياء, 
فتقد كانت: الرراعة ال "نكري التايعة ولف اتا كالبل اتير على تكانبيه من 
الصعيد إلى الدلتاء وكانت الحقول والبساتين المحاورة للنيل وتفرعاته وقنواقا تُرْوَى . 
باستخطام بعض | الورطا ئلع لفل 16لا ف واإلرة ار الاك إل المسدرى "التررية» وأما 
المناطق الأبعد عن بعرى الماء فيستلزم لريها حفر آبار حيث لا يحتاج الوصول لمستوى 
الماء جهد كبيرء وكانت الآبار ذات أهمية أكبر في المعابد المتطرفة والمناطق غير الزراعية 
أو غير ااالأغولة كاي سياف نقذ كان المصير قديمًا قلاع على طريق شمال السيناء نحو 
سوريا وفلسبطين ومحاحر في الجنوب» وقد تُسنتشكل الإشارة في القرآن الكريم إلى كثرة 
عيون الماء في مصر القديمة باعتبار وفرة مياه النيل والتصور بعدم الحاحة إلى الابار, 
ولكن مصادر علم الآثار تشير إلى أن الآبار قد استخدمت في مصر القديمة على الأقل 
منذ بداية عهد المملكة الجديدة حيث وجدت عدة ابار عامة غير آباز البيووت؛ وكان 
فا تراه ليه صل ال ا ال ا الح اك اف اتا أكتوير 
9 وجدت آثار أربعة آبار مطمورة تنسب لعبد ممصر القديمة تابع للمعبودة موت 
7101 منطقة صان الحجر؛ اتثنان منهما 1 ثريان 0 210 -220 سم والآحران 
مربعان» وف قوله تعالى :وادَى حون فِي قَوْيِه قَالَ يا قم أَلْيْسَ لي مُلْكْ 0 
وَمَدِِ الأَنْهَار تُجري مِنْ تحْتِي أفا تُبْصِرُون الزرحرف: 51؛ يتفق مع المعرفة بشبكة 
مياه الري ق عصر المصريين القداماء الى هيأت قليعاً لاستغلال أكبر مساحخة للزراعةء 
ويسثّر فرع قددم للنيل ممتد إلى خليج السويس وصول السفن الشراعية إلى البحر الأحمر 
وتوسعة رقعة التجارة البحرية» وفي قوله تعالى :كم 5 مِنَ جنات وعيونٍ# 
الدحان: 25 نستطيع أن نستوعب أن يرد لفظ (جنات) مع توفر مياه النيل وفروعه؛ 


١ ١‏ لرعون ذو الأوتاد 


تكهنا" تله بع استيعاب لفظ العيون الأقل ال ووجحودده من ضمن المصادر 
201 


الطلبيعية في سياق بيان بالغ الر نحاء 





ا 01010 حي ووو و 0 


2) 


الفرآن بتهضر قت . 
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آلار بر كان يطكل ألا كيل تأبد اوراس انر القدمة 


نذارالعماليق بمصير قوم نوح وعاد وثمود واقتران ذكرآل فرعون بقوم تبَّع: 
قال تعاللى على لسان مؤمن آل فرعون : 

ير ىمر بع 2-0 7 تث سس عاوعا 2 اميرك رأ 
ا وَقَال رجِلٌ مون َنْ ا الفرَعوَ يم يسدنهم نَ مَجَلًا أن يَفُولَ رو 


سر به سر دع عا يه 7 0 2 وه 2 
0 جَآء كم دست من ريك وَإن يك كذ بَافَعلِيَهِ كَذْبْه وَإِنِيْكَ صَادة 
2 2 0 2 - ص ين مآ جرس 2ه 8 مس مسار 
4+ ظ ٠‏ الف عد ١‏ رلقة ل وى تتيظر لسرت ات ان لفو لم 
اك ا كد كرا مع بيك الاوك 2 مكو َالَ وَعَوَنُ مَآأَريك 
02 لومز 7 مم لس يك مع عه ره ع2 م 
إلامآأرن 7 الي ان د () ليع اكوم يعاق 30 
ا مَل 1 وه و 52 0 
0 عر اج 2 ره 0 ع ار ا 00 5 
اد وموم 3 2 النْنادٍ 5051 2 مديرين م 0-0 
سر و وم مو مه 206 
عاص وَمَن د يضدراللهفا دمن اد (02): سورة عافر 
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8 فرعون ذو الأوتاد 


هذه الأيات تحمل دلاللات قاطعة على هوية قوم فرعون ع فمؤمن اا فرعون وهو 
رحل من قوم فرعون كان يكتم إبمانه يحذر قومه من مصير قوم نوح وعاد وتمود » ولا 
ينصور أحد من الناس أن المصريين في هذا الزمان وهم من الحاميين الأفارقة أبناء حام 
بمكن أن ينم تحذيرهم من مصير أقوام بعيدة عنهم مثل قوم نوح وقوم عاد وتمود الذين 
عاشوا في مابين الجزيرة العربية والرافدين » بينما عاش المصريين ل وادي النيل المنعزل 
لفترات طويلة عن تلك المناطق » فلم يعاصر المصريون هؤلاء الأقوام ول يخالطوهم , 
وبالتالي فإنه ليس من المنطق أن يتم إنذارهم ممصير أقوام لم يروها ولم يعايشوها ولم 
بس وثاالليس لديهم أخيارها. ظ 

إن من ينذر قومه ممصير "قوم ,وح وَعَادٍ وَنُمُو وَالَذِينَ من بَعْدِهِمٌ" لا بد أن يكون 
رحلا ينتمي لقوم قد وفدوا من تلك البقاع في الحزيرة العربية والشام والعراق »2 
ا الأمم الحالكة تمام العلم ولديهم أخبارهم » فلن يكون للإنذار أي 

أو تأثير على أناس لا يعرفون مصير هؤلاء ال حالكين. 

ل فإن مؤمن ال فرعون الذي هو فرد من قبائل العماليق يحذر قومه من ال 
فرعون العماليق مصير إحواتم وأبناء عمومتهم من القبائل السامية الآخرى كثمود 
وعاد ومن قبلهم قوم نوح ومن بعدهم من أقوام أخرى عاشت في نفس المناطق وكلها 
أقوام سامية عاشت في مناطق الشام 1 والجزيرة العربية بعيدا عن مصر الي لا 
يعرف قومها تلك الحضارات الغريبة عنهم . 

إن فرعون وقومه واه نوح وعاد وثمود وما حدث لهم من انتقام 
إلهي نتيجة لكفرهم ومخالفتهم أنبيائهم والذي تمثل في الطوفان والريح العقيم والصيحة 
ولقد أقاموا ف شبه الحزيرة العربية وبلاد الحلال المخصيب وكان من صفاهم عنم 
وهي من أبرز صفات فرعون وقومه أيضا. 


00105 
فرعون وقومه كانوا هكسوسا ولم يكونوا مصريين - مؤمن محمد سالم . 
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عصر الدولة الحديثة بد حي العصر ل لما بسببف بعك المسافة بينهم وبين هذه 
لي الج ا 
وهذا كله يدل على أن فرعون وقومه من الحكسوس العماليق يعرفون اقوام نوح 
وعاد وتمود » أما القبط المصريين فلا يعرفوفهم في ذلك الوقت وهذا دليل قرآني آخر 
قاطع الدلالة على أن فرعون امم 0 
عن قوم اأريس لأف مصريون د وديم عو لتدان ذلك 59 المصري د 
النظر عن الرسل ولمنذرين لكافة أمم الأرض ومنها الصين والحند وفارس وهى أمم 
داك د عظيمة) فقط يحدتهم عن قوم 0 الاعراب ٠»‏ وقوم (عاد) 
كانه عونا يسكور نه لذ نا نه و افرش رغريق الو كان عر يعار 2 رلك اونا بين 
5 5 ع 3 3 ء. 4 1 20 
الحجاز وتبوك . والذين من بعدهم أي (الذين أرسلوا إلى أقوامهم المحتلة لمصر) / 
ولم تقتصر معرفة قوم فرعون بقوم نوح وعاد وثمود فقط ء فقد دللت الآيات أنه 
هناك ثمة علاقة بين فرعون وقومه وقوم تبع. 
قال تعالى'فّ سورة الدحان : 
عد حجنا بف إِسَتويل من العدّاي الْمهين )اين ورعورت إِنَّهه كن حَانِيا من 
ا 


1 لح وب 28 
حم بن ساعن 


6 فين 0ك لقد الحم 0 عل ع ل علو عَلَ اله" َعتلَمِينَ © وءَانهُم 0 لاد بسي 2 

لاا سبل ا ا ل 2 

ا كُسْرَ صَدِوِتَ (2)أهْم حَيدُ مهم َع وَالدِتَ ين قد أَهلككم إ: 
لوا يعاباينا إن دوين طم خإرصاة اوم ا 2 0 عنم 


6 


206 : 2 
د كتور تحمد راشد - ملوك مصر القديمة من عصر إبراهيم وح عصر موسى عليهم السلام - نشر دار 
الكتات الكى. 


5 ! 
فزعوتامؤاسى من قوم موسى - عاطف عرزت 
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58 ] فنرعرن ذر الأوتاد 

والآية 34 السابقة من سورة الدحان هي موضع الربط بين قوم فرعون وقوم تبع , 
حيث تشترك الفئتان في كفران الآخرة وإنكار البعث والحساب . 

وقوم تبع هم من أهل سبأ وكانوا يعيشون ف بعض جهات همال شبه الجزيرة 
العربية قبل أن يهاحروا إلى اليمن ويستقروا يما وكانوا إذا ملك فيهم ملك أسعوه تبعا 
وأهم كانوا ذوي قوة وبأس شديد فرضوا سيطرقم وهيمنتهم على غيرهم من الأمم في 
عصرهم وقد قارنهم الله تعالى بأقوام أخرى كانت ,لا تومن بالاحرة ولا بالبعث ولا 
النشور ودليلهم في ذلك أن الموتى لا يبمكن إعادة الحياة لهم مرة أخرى كما أنه لا دليل 
على عودة أحد من الأموات إلى الحياة الدنيا وقدم مثلا لؤلاء الأقوام وهم فرعون 
وقومه مما يعينٍ أنهم كانوا جميعا بدوا عاشوا في شبه الحزيرة العربية وقد ورثوا 
لخبت الحد كيل ولطءيتخلوا غنها علحظة زاحدة وهو تظابق :في كفران 
الآخرة والمعتقدات الدينية. 

ا بذلك من عماليق ا ال وو اعماليق 





الكسزيس الذين 0 


فرعون الأبتر: ! 

كان فرعون أبتر » يعن منقطع الأثر وليس له من يعمّبه من الأولاد خاصة الذكورء 
وهي إشارة حلية حدا وواضحة من آيات القرآن الكريم» حيث قالت له زوجته كما 
في القرآن الكريم: 

0 عور قرت عن لي و 2-07 2 عمو أن ينفعنا أو نسَحِدَهولْدا وهم 
انيم متعرويت 0 4 سورة القصص 


للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب . 
120 ع .ع55237 221/00 12200 
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ناطبيها لا اككن. لشتعض عندة ابنين وَذْرَيتَأْنَ يقال له "عسى أن, يبفعدا أو ؛نتحذه 
ولدا"» وهو بالطبع ما كان يفتقر إليه فرعون حيث لم يكن له ولد يرثه ولا أبناء 
يخلفونه في ملكه. 

0 قاف قيب لطر اانه كان ره عق اد ا الا ييا له يكف فزن 
وهو حديث ضعفه بعض أهل العلم لكن صححه الشيخ أحمد شاكر رمه الله: 

"1 كانت اله ايقن داريو فكي اتفكن علبعا وريه مل #افدات : يا جبريل ما 
هذه الرائحة الطيبة فال : هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها قال : قلت : وما 
ين جا يها .+ ماده + وبا اسيحمييم زيف نيسح 
بسم الله فقالت لما :ابئة فرعون + أبي قالت : لاولكن ري :ورتب أبيك الله قالت: ,أتخبر 
ال مويو سالاد فس ين ل 
وربك الله فأمر ببقرة من نحاس فأحميت ثم أمر يها أن تلقى هي وأولادها فيها قالت له: 
إن لي إليك حاحة قال : وما حاحتك قالت : أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي 
ف ثواب | لإعكد و تداننابيقال 'لاذلك لك عليقا فق للق "قال سفانت 71 دنا وف لفرزاويين 
يديها واحدا واحدا إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مرضع وكأمًا تقاعست من أجله 
قال : يا أمه اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فاقتحمت قال : قال 
ابن عباس : تكلم أربعة صغار عيسى بن مريم عليه السلام وصاحب جريج وشاهد 
يوسف وابن ماشطة ابئنة فرعون . 

وهو ما يعيئ إن صح هذا الحديث أن فرعون كان له ابنئة ولم يكن له أبناء ذكور 
كما ورد في الآية » وتؤكد التوراة هذه المعلومة حيث تقول : 

ا إلى اليه 0 حَوَارِيها ل النهر. 


رم سس ره سس م 


'وولد عمران ممصر وولد هارون لثلاث وسبعين من عمره وموسى لثمانين فجعلته 


08) 2 ع 0 
و كما في مسند امد - وقال الشيخ أ-مد شاكر :إسناده صحيح 
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فتعرفه فجاءت ابئة فرعون إلى البحر مع جواريها فرأته واستخرحته من التابوت فر حمته 
وقالت هذا من العبرانيين فمن لنا بظئر ترضعه فقالت لما أنحته أنا آتيكم يا وجاءت 
بأمه فاسترضعها له ابنة فرعون إلى أن فصل فأتت به إلى ابنة فرعون ومعته و 1 
وعلى فرض صحة هذه الروايات فإن فرعون لم يكن لديه ولد يرثه » لكن في حالة 
أنه قد ولد لفرعون ذكر بعد واقعة التقاط موسى عليه السلام فإن واقعة الغرق قد 
قضت أيضا على كل وريث للعرش عند فرعون حيث غرق هو وآله جميعا. 
ار د ان الادغاء بأن فرعون هو رمسيس أو أي ملك آنخر من ملوك 
ارون القدياء عالت نا ورد بالقرآن الكرم الذي ورد به قوله تعالى ٠‏ ووذ 
رقنا بكم الْمَحْرَ نيناكم وََغْرَقْنَا آل فِرْعَوْن وَأَقُمْ تَنظرُونَ (4)50 سورة البقرة. 
وهذا يعن أن جميع أسرة فرعون الذين لهم حق خلافته على عرش مصر قد غرقوا 
معه جميعا ما يستنتج منه انثهاء حكم هذه الأسرة لينتقل الحكم إلى أسرة أخرى من 
قبائل الممكسوس لكن حكم تلك الأسرى الثانية لم يكتمل » وانتهى بحرب المصريون 
لهم وطردهم حارج البلاد . 


الجاتحة الشتعاء ود ليل آخر من ورقة سالييه!21 

أشار تمرين مندرسي لتلميذ مصري يدعى بنتاؤر إلى جائحة شنعاء وقعت في بلد 
العامو (أواريس): 

"حددت أن أرض مصر كانت في جائحة شنعاء ولم يكن للبلاد حاكم يعد ملكا في 
هاا الوقت :وقد -حدث أن سقئن رع كان حاكما على المدينة الحنوبية طيبة لكن 
النائحة الشتعاء كانت في بلد العامو أواريس". 


الل ور 0 . : 
()21 / 5 5 7 
دكتور محمد راشد - ملوك مصر القديمة من عصر إبراهيم وح عصر موسى عليهم السسلام - نشر دار 
ابي «الغري 


مر 5 ْ الخامس المزيد من المعلومات عن ورقة سالييه والجائحة الشنعاء 
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وقد حدد النص المشار إليه النائحة الشنعاء قد وقعت ف أرض العامو ( أورايس ) 
اررض تومي ا ناه سيق ريك حبك عت وت رامن 
الزراعية الشاسعة فضلا عن البحيرات والمستنقعات الى تعد موطنا للضفاد ع والبعورض 
وَالجحرّاد الذي بأشاررت إليه التوراة #حينما تحدثت عن الابتلاءات بالىورأصايت فرعون 
كانه ظ . 

غرق فرعون ملك مصر وجنوده وجنود هامان وزيره وهما أكبر قبيلتين في التحالف 
دكن كاي اقوديبو عكلد ا لإكفودا كلدال غتاب ملات ,مضي توي سديوحد” البلاد بعد 
انقسامها ويفرض سنلظطانه عليها من أقصاها إلى أقصاها . 

وسيأقٍ ذكر تلك الجخائحة الشنعاء ووقائع ورقة سالييه في الفصل القادم عند 
الحديث عن الخروج. 


التبئي عادة من عادات العماليق الهكسوس لم تكن عند المصريين: 

لم يكن المصريون يهتمون بالتبئ ولم يشكل دورا هاما في حياقم » لكنا نراه يتكرر 
و ل او ع حو ا وي يي ل و د 

الى مره ون صر يترائه. أحكرى منوله عسوت أن + ينفعنا أو 
ولد 522 5-0 اع كه 22000 ل 
أ ا رت 4 سورة يوسف 

وتقول امرأة فرعون لزوجها: 

1 ”5 د 1 ا 1س سرح 

اوَقَالتِ أمراتث فزرعورت قرت عن لي و | 5 هعسو أن ينفعنًا أو نخدم ولد ود وهم 

لاِيتُْروت (3) © سورة القصص 
نفس المقولة في الموقفين ساد سنك وني لجورنن '» إذن فهي ثقافة طائفة 

عر ب دن تقاف العماليوك اإظن كير بر دليل على إهما من شعب واحدء 
بعقلية واحدة » ويستخدمون عبارات واحدة بل وبنفس المفردات والترتيب. 
4 بيو ررك - ملوك مكبر الفنيقة :ملل عهد إبراهيميحين عهد موسى - دار بالكتابهه العرت: 


5 
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8 فرعون دو الأوناد 


ففي المقابل لم تذكر النصوص المصرية القديمة عن تب دسا كامهاء اف امرأته أي 
طفل لعدم قدرتما على الإنخحاب لأن وراثة العرش 2 دياس أكترة إلى 
5 حر ى عن طريق الأشن |الحاملة 35 الملكي وكذا يضمن عدم وججود كت 
الأسر المالكة حيث يرتبطون بعضهم البعض بصلات القربى الى تخلقها الإناث 

إذن فالتبئى عادة غريبة عن القبط المصريين القدماء ولا علاقة لؤلاء 3 بالمرة 
بالمصريين » وهو ما يثبت أيضا أن حكام مصر في عهد يوسف وموسى عليهما السلام 
كانوا من اللمحكسوس العماليق الذين يعرفون عادة التبئ واتخاذ الأولاد من غير نسلهم 
وهي عادة عربية أيضا لا تختلف كثيرا بلدان الجزيرة العربية عنها في الشام وباقي بلاد 
ارق الآلدن معن عصور قدلاعة ؤتواحد' أدلة تاريخية وأئريّة كثيرة تثبت ذلك. 


التطيرمن صمات العرب والعماليق: 

لم يكن التطير من عادات المصريين القدماء القبط ولم يرد نص واحد يتحدث عن 
التطير في نصوص مصر القديكة ( والتطير هو التشاؤٌم وهي عقيدة من العقائد الباطلة 
الثرافية » .وقد كثرت ت "تلك العادة»وانتشرات عدا العراق اسنلا اقدةع! عصررخم) الم يكن 
العماليق بكل أنواعهم وقبائلهم اشتثناء انان هذا الامر. 

وعادة إطلاق الطير والاستدلال ,مساره كانت منتشرة عند شعوب الشام القديم 
أيضا ونحدها 2 آثار عاللف” سووامر وبابل وكنعان وسوريا وغيرها من ممالك السو 
الألان القدتم. 

أما عمالقة مصر الذين تسموا بالمكسوس وكان منهم آل فرعون فقد ظهر ذلك في 
سلو كهم حين تعاملوا مع موسى عليه السلام وقومه ممنطق التطير والتشاؤم في كل ما 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك المحكسوس الغماليق! |[ ][ 010 


قال تعالى : 
/ ا 0000 رو ور يعد م 2ر2 2 

ذا جاء تَهُمْ لسَكةٌ مالو نا هنو وَإن تصِبْهُمْ سَيَمَة د إرذا ممؤمك رمن انعد 
لاما طَبِِرهُم عِنْدَ أله وَلَكنَ َك يرهم لَايَمَلَمُونَ 4 (131) الأعراف 

ومن_الئابت تاريخيا أنه من عادة قبائل_البدو.ءق امستيا حاضة أولعك. الذين أقاموا ف 
بقاع عنتلفة ف شبه الجزيرة العربية وبلاد المحلال الخنصيب حيث كانوا يزحرون الطير 
فإن طار يسارا تشائموا وإن طار بمينا تفائلوا وعزموا على تنفيد مقاصدهم إذ يعتقدون 
أن ما يعتزمون القيام به ستحل به البركة ويكلل بالنجاح وإن رجع وعاد الطير إليهم 
ألغوا ارتباطاهم وأعمالهم وكافة مشاريعهم كما تعدى ذلك إلى الطيور الى تحلق في 
السماء فإذا حلقت في مسماهم البوم والغرابيب تشاءموا بينما لم تكن حركات الطيور 
عند المفريين القدكاء ترقط التشكيل (ر الاي كر كان الحضر هن | الط رار 2ل 
تقديس وتبجيل "كه بعضها إلى مصاف الآلحة ومنها الصقور والنسور وطيور أبو 
منجل وغيرها.” 


كباله امتميوس دن اط دوه 
ويشير القرآن الكريم إلى استخدام الرحم كوسيلة للتعذيب فنجد 1 ب 
السلام يستعيذ بالله العظيم من أن يرجمه قوم فرعون : 


يي 


١ 0 4‏ ايك بشلطتي مين )كان عَدْ تبرق وَرَيَكو أن تَيمُونٍ (رع) وإن 
لى مَاعكرلون (4)5 الدحان . | ظ 


كما 5 التوراة أيضا إلى الرحم في عهد موسى وهم نفس القوم 'الذي أشار 
القرآن إليهم والذي يستعيذ موسى عليه السلام منهم وهم قوم فرعون. 

' فدعا فرعون موسى وهرون وقال أذهبوا أذبحوا لإمحكم في هذه الأرض. 
فقال موسى لا يصح أن نفعل هكذا. لأننا إنما نذبح رجس المصريين للرب إطنا » إن 
ذيحنا رحس المصريين أمام عيوهم فلا يز:جموننا" خحروج 8 - 25, 26 


ا ' : جد . 
الكتاب العربي 


509 


58 ] فرعون در الأوتاد 


كلها شرف الله تعالى لبي إسرائيل. كعقوبة عن بترعة الزنا وهتك العرض افا 
. 216 ظ 
التوراة. 


الختان عادة مصرية قديمة من عادات القبط وسئة من سئن التوحيد منن 
بدء الخليقة والشرائع الابراهيمية لم يعرفها الهكسوس العماليق: 

ووفما للتوراة فإنه حينما عثرت "ابنة فرعون" على الوليد أو الطفل الرضيع بداخحل 
صندوق طافيا على سطح الماء أيقنت أنه من بئ إسرائيل حيث وجدته مختونا » فقد 
درج بنو إسرائيل على ختان أطفاطهم اليوم السابع من ميلادهم وذلك على عادة 
أبيهم إسحق الذي ختنه والده إبراهيم الذي 1+ حتكن أيضا هو وأهل بيته وسخدمه جميعا 
رواقنت سابق. 

كاك 0 التمكظوه من الماء مصريون من القبظ لم يكن الختان لإشترعي انتباهظهم 
لأن المصريين القدماء كانوا أسبق من بن إسرائيل في نختان أطفالهم وكان يختن أطفال 
الأسرة الملكية قي اليوم السابع من مولدهم بينما بقية الأطفال في مصر القديمة كان يتم 
حتاهم في مر حلة الصبا ما يقارب السن الذي ختن فيه إبراهيم ولده إسماعيل. 

إذن فابنة فرعون - وفمقا لرواية التوراة - أو زوجته وفقا لرواية المؤرحين العرب 
كلت ابنة د الوين 0 0 1 عاد ١‏ باحخلايون إرشية 
ل دست ينافيت ينا ور يضف يشك آل 
فرعون ف أن يكون الطفل مصريا وليس عبرانيا ؟ 

والإحابة بسيطة جدا عن هذا السؤال » فقد كانت الواقعة في أورايس مقر حكم 
الفكسوس القريبة من أرض جاسان الى كان يسكن فيها بنو إسرائيل ٠‏ وتم إلقاء 
الطفل في التابوت من أحد مواقع جاسان الواقعة في الجنوب من أورايس لتصل إلى 


5 لسك للق تاناضح بادلكايس ارد 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك المكسوس العماليقن! |[ ]| 0 


الموضع الذي كانت به النسوة مجتمعين للاغتسال في النهار إلى الشمال من بيت أم 
الى عليه الساكم أ تلك المنطقنةا با كملها" كانت تسنمج "اراق رادي" "كذا واراة 
بالتوراة » بينما كان المصريون يطلقون عليها أيضا "أرض العمو" أي أرض العماليق أو 
المكسوس"فثلما ورد ف ورقة ساليية الي تقص"بداية حرب اللصريين ضد المكسوس 
وطردهم من مصر. 

إذن لم يكن للمصريين وجود في "أرض العمو" وإنما كانت مسكونة بالمهكسوس 
العماليق والعبرانيين ؛ وكان التمييز بالختان دليلا قويا على هوية قوم فرعوث الذين مم 
يكونوا مختتنين ولا يتبعون الشرائع السماوية في ذلك » بخلاف العبرانيون بئ إسرائيل 
الْدَين كانوا على الله ابراه عليه اواك ٠‏ اكذللك يلوقت المصريون اللدين كانو 
متمسكين ببقايا التوحيد القديمة في دياناتهم » غير أن المصريون لم يكونوا من سكان 
"أرض العمو" ف ذلك الوقت » وبالتالي فإن الطفل المختون يجب أن يكون من الطائفة 
الإاحيدة. الى كانت تان ,وتعيش “دابع الواقك على تلك الأرضل مجوار الممكسوس 
العماليق » و كانت تلك الطائفة هي بنو إسرائيل. 


عفوية الصلب ند تثيت أن آل فرعون من العماليق: 

تطالعنا قيقد امه تله عقرب اليل 17 استتخدمها فرّعون ضد السحرة أ 
وهي تطابقها مع عقوبة أحد الفتيين الذين دخلا السجن مع يوسف عليه السلام. 

وقد حكم على هذا الف بالإعدام بأسلوب الصلب مع قطع اليدين والرجلين من 
ا عسو جنا وى اي عي ل مس ةامر سودت 
ينيد اعذامه كافة اللتطفى والعاسين. ار للح حل تن ذلك موعظة لكل من 
سكير ابرع فس ال 

ولم تكن عقوبة الإعدام ف مصر القديمة تتم بأسلوب الصلب لكن اتبعت وسائل 
الأخحرى منها المنوزقة 


الك و الدجاى - يوسف ف الشران الكريم والتوراة 


1 
2 محمد بيومي مهران -- مصر - الجزء الثالث 
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581 ] فرعون ذو الأوتاد 

ولم تشر النصوص إلى قطع الأيدي والأرحل من خلاف إلا في عهد مرنبتاح من 
روات سيهة سمي لاق الدؤالة ااطيدينة 20 

زييدو أن هذا الأسلوب في, تنفيذ عقوبة الإعدام كان قاصرا على قبائل البدو 
العماليق في آسيا وحينما تمكنوا من دخول مصر والاستيلاء على عرشها تا 
أهلها كانوا يعاقبون الحناة سواء من قومهم أو من غيرهم / اافكيك 

«١‏ يَصَحِيِالتِج مأ ع ا كه اي 
0 لالس الرىضد سيان 

7 أن الصلب "كان «معرواقاءاق عهد الملك الذي عاصر 0 عليه السلام 
حيث ورد في إلقرآن كما سبق الإشارة إن ذلك ف كان اه ات 
نَأ كل لطر من رَأيو- ين َالْأمَ رار فيه ََتَفِتِيَانِ (14)5 يوسف 

وهذا ب يعن أن الصلب في جزوع النخل كان عقوبة لبعض الجحرائم الي تتعلق بتهديد 
حياة حكام 1-0 أو استقرار ملكهم. 

ولم يعرف المصريون القدماء القبط الإعدام بأسلوب الصلب إلا في مرحلة متأخرة 
في تاريخهم وخاصة في عهد الملك مرئبتاح الذي أحذه عن بعض الممالك في آسيا أو 
قن تنكام المكسوس إذ ورد نقش يذكر ذلك يرجع إلى ديهم رحد 
اتا «إفااقطعسمين خحلات وصلب 

تل إن هذا شرع سمماوي قدتم أنحله التاكر روا اسه ورا فى سفيلكة ال خافة مه الفبائل 
الآسيوسة مثله في ذلك مثل شريعة الختان الى استمر استخدامها في مصر دون غيرها ع 
0 ا ابقى"فن عميدة التوحيد المورّوثة عن أوَائل] البشرءحيث لم يثبت أن أسلوب 
ا 2 فك ف مصر القدكة حك الأسرة؟ التاملقة"عشرة وقد الحذوه إما عن هؤلاء 
ا سا بعضل الإنشارات, أ للف ايالمه 





د 1 00 7 
الكتاب العربي 
ل رشدي البدراوي - قصص الأنبياء والتاريخ -- اللحزء السادس 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك المكسوس العمالين! |[ ]1 811 


يقول تعالى في يسورة الأهرافه : 

١‏ لسّحَرَةُ سَجِيِينَ 20 مَالْوَأْ ءامنا يرت الْمَِِينَ 0 ب 

دروت 01 َال فرَعَوَنُ ءَامَن ا إن دا لكك تكرخر ةا الكره 
شغي سنا أَهلَها ضوف تَعَهونَ 88 لَأعَِمن ريك وأتهلكم ير َك لأا َك 
اميت 40597 الأعراف 

ويقول تعالى في سورة طه : 

دَالَِاسَسرَة سسا َالو عدت ل 0 2 
رمم الى ماخر ايلم لبك ولك من َف وَلَْصَلتَك فى جذوع 
أَلشَخَلٍ 2 دمن با وبق 40 طه 

والمتأمل في الأمر يجد أن تمائل تلك العقوبة مع العقوبة الي أقرها فرعون ضد 
السحرة في عصر موسى عليه السلام وتكرارها ذلك الكنة 22 أن يشير .كنتهى 
الوضوح إلى أن القوم الذين كانوا يحكمون مصر ف زمن يوسف عليه السلام هم نفس 
القوم الذين كانوا يحكموفا في زمن موسى عليه السلام » وأن الملك المعاصر ليوسف 
وهو الريان بن الوليد العمليقي » وفرعون ذو الأوتاد الملك المعاصر لموسى عليه السلام 
هما من المكسوس العماليق لتماثل العقوبة المتبعة. 
هل كان السحرة مصريين ؟ 

قال تعالى في سورة 0 ْ 

ح لان 3 3 0 1 لسرن كر عر 

عَليِمٍ 0 هجوم ألتَكرَ لفت يور مَعلْوْمٍ (8)وَقِيلَ لئاس هَل أَنَمُ يحْتمِعُونَ )لملا 

يع الشكرة 60 م القييية (2) كت ار ا ام 
لين 3 قل مهم وَلَُِم دان قر (5) فل هم وج نومآ موق (2) مألا 
حِبَاكُمَ وَعْصِيَهُمْ وَقَالوا بعر وَرَعوْنَ إن لحن الْعَلون () فَأَلقَ مومى عَصَاهُ َإِدَا هي 
2 2 2000 


تامدك مدقا ايا وه 2 دلق التَحرَهُ سيدا "تقالو امت رب الْعللمِينَ رب موسئى 
الي ل أذاناة 5 


ده 


58 ] فرعرن دو الأوتاد 


تعلو ملم ري َلك ين حك وَلَْصَلَك ميرت 2 ”1ف فَالوأ لا صَيرٌ كل لكينية 
مْفَلبُوتَ .0 | نا تمع بزل لْمَزّمِنِينَ 4/01 

ب _ لي راس لال التتدة لنامييض إليها عو هوه 
السحرة الذين حاضوا مباراة السحر مع موسى عليه السلام » لكب أميل إلى كوم 
غير مصريين مثل حكامهم ال مكسوس عادر ريدي انناريج بلاد ال 0 

نر اتن #تسعود ابن عباس وغيرهما من ا ا 0 : #إإن هذا 
لَمَكْرٌ مَكَرْتمُوهُ في الْمَدِيئةِ) » قالوا : التقى موسّى عليه السّلامُ وأميرُ المسّحَرةٍ » فقال 
له موسى : أرأيُك إن غلبتُكَ أتؤمنُ بي » وتشهدُ أن ما جعت به حقٌّ ؟ قال السسّاحرٌُ : 
لآتيّنّ غدًا بسحرٍ لا يغلبهُ مبحرٌ » فوالله لعن ليت لأومننٌ بك ولأشهدن أنّك حق . 
0 لكر إليهماءوقالوا :,فلهذا قال.ماءقال72 

وهذه الرواية تظهر تحاور موسى عليه السلام مع السحرة بشكل مباشر ودون حاجة 
إلى مترجم حيث يبدو من الحوار أنه يفهمهم ويفهمونه بلا أي عوائق في تبادل الحوار. 

والسحر وإن كان معروفا قي مصر القديمة فقد كان معروفا أيضا في فلسطين وبابل 
ا اشختازا كبيراءق كل ,بلاق الشرق اومتها الثتام: لاشلا ل"اللنصيك الأقضة 
سليمان عليه السلام تبين ذلك » وقد اقم جميع الأقوام السابقة لفرعون وموسى 
أنبياءهم بالسحر لهم جميعا عرفوا السحر ومارسه افراد منهم. 

لكن بعض الباحثين التقطوا إشارات قرآنية من بعض الآيات تدل على إكراه 
فرعون للسحرة ,عمارسة السحر وطلبهم الأجر في مقابل ما سيقومون به في منافسة 
ال عليه السلام. 

0 

11 مجان رك ليست وى نري تاطلخ ما أت : 
0 بتر اختلينا نآ اهفتك عا كوو لاخر زازه اعمر 


لق 42 


577 :لكر ان ر"التراق> العظيم الطفلكة ألو الزقم3/455 : خلاصة حك 
اس القادة متيهور 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك المكسوس العماليق! # هر 
2 البعلفن “أن «التكجيق القران» "اما أكرهصتاء" عليه ممق التسحر" يدل على "أن 
كه إلى بضع يات تسبق تلك الآبات المذكورة حيث يقول تعاى في سورة 


طه أيضا : 

لكان امه موس ويد #قرهأ عل ألسَّه كز بوسحم يعذا ب وَقَدَ حاب من 
افترئ سرَعُوأ أمرهم ينهم وَأسروا تجو (00) قالُوً! إن دن لسرن اد 
راكد صل ادك سروس وطضيهيا بطر دمحَكم الم (052)تأجعوأ كيد مم شن 8-5 





ود فلح ايوم 0 459 سورة طه 

ويبدو من تلك الآيات أن سحرة فرعون لديهم نفس المخاوف والمواحس من 
الإخراج من الأرض هي نفس المواجحس الي انتابت فرعون وملأه حين كذب موسى 
في بداية لقاءه به وتخؤيفه لقومه بشكل دائم ومستمر من أن موسى سيتسبب في 
حروجهم من أرضهم الى اعتبروها كذلك بسبب طول بقائهم يما لكنها في الواقع 
كانته أرض المصريين. القبط بسكاك وادي النيل من قبلهم. 


تعالى في قول فرعون: 

«ويريد أن ير حكم ” اليك فمّاذا تَأْمْرُون 44 الأعراف10 1 
وقال ا 

لقال أجتتنا يواهم بسحرك يا مُوسَى »© طه57 
وقال تعالى : 


يريد أن يُْرحَكُم منْ أَرْضكم بسحو فَمَاذا تَأَمُرُونَ)4 الشعراء35 

وقال تعالى إٍ قول فرعون : ا 

قال فرعون آمُنثم ب ول أن آذن لك 0 حيد ا امكف ١‏ مووويم والحدةة 
لِنُخْرجُوا مِنْهًا أَهْلَهًا فَسَّوْف تَعْلَمُونَ #الأعراف123 

وقال في قول ملا فرعون : 

لإقالوا أحتتنا ِتَلقِمَنَا عَمَّا وَجَدنا عَلَيْهِ آباءنا تكو لَكُما كيرا في الأرْض وب 
نحن كما بمؤمِنين» يونس 78 
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١ ١ 5‏ فرعون ذو الأوتاد 


إذن فقمّد كان السحرة من قوم فرعون ولم يكونوا من المصريين القبط وهذا ما يبدو 


دمارآثار فرعون وقومه ... وهل تم تد مير ما تبقى من أثار ا لهكسوس بمعل 


فاعل ؟ 

قال تعالى : 

'ودمّرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون" 

لا يستطيع أحد من الناس مهما كانت درجة علمه وبراعته وذكاءه أن يدعي بعد 
قراءة هذه الآية ومعاودة قرائتها مرات عديدة أن آثار الملوك المصريين القبط سكان 
وادي النيل قد تم تدميرها بالكامل كما تصف الآية » وأنا أزعم بيقين أن كل محاولات 
تفسير الآية لم تصب هدفها لأا حرجت عن سياقها ولم تضع الآية في مناسبتها 
السليمة ولا أحداثها الدقيقة. 


إن الكارئة الكبرى الي أصابت أمتنا في هذه الأيام أن كل من يحاول قراءة قصة 
مو سى وفرعون في الأيام الحالية من المسلمين أو من غيرهم لا يقرأها إلا من ناقدة 

لقد مح اليهود للأسف من "ثورتة" الأفكار لدرحة أنهم جعلوا المسلمين أنفسهم 
يستميتون في الدفاع عن أفكار يهودية بل وصههيونية صرفة استطاعوا بدهائهم أن 
فيها المعتقدات المشوهة بصخرة الواقع وهو ما يحدث عندما يأت أي إنسان معاصر 
يعتقد بأن فرعون من قدماء المصريين ثم يقرأ تلك الآية " ودمرنا ما كان يصنع فرعون 
وقومه وما كانوا يعرشون" » فتجده إما تصيبه الحيرة ولا يستطيع تفسير هذا التناقض » 
ا 0 ينذا ان ,لى عنتق الآيات .ويتطوّيغها على المعين التؤراق الذي تسرب إلى اواعيه 
دون أن يشعر وترسخ في عقله وذهنه خلال رحلة طويلة من تزييف الوعي ساهمصت 
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إسرائيليات مدسوسة وتفسيرات توراتية للقرآن فيخرج من تلك القراءة لآيات القرآن 
رتل نيزي رم العو نديد 
لي رونت اسمن 00 
بإذا قلت ب قد ا غلااف عا متين 0 الاساطير اليهودية ذلك 0 
فهل دمر الله تعالى آثار المصريين ؟ إذن ما كل تلك الآثار الي تملا جنبات مصر؟ 
ما زالت بيكدسب انايد انها كل اوم 07 

إن معين الآية واضح تمام الوضوح لا يحتاج إلى تأويلات بعيدة ولا إلى تفسيرات 
آانية.ولن "اقتبس من نا أقامء ااهداك, الاحاول الاستشهاد بأقوال عالم مصريات أو 
أستاذ جامعي أو مؤرخ مشهور » فالآية ته 2 ا وك 
شي واضح للعان. 
00 وسوس 4 ل ان شيء أقاموه 
في الدنيا » وهذا ينطبق بوجه حاص على فرعون وقومه وفما للاية السابقة » وحينما 
تحدثنا في أوائل الفصل السابق عن أواريس عاصمة المكسوس وجدنا أن جميع آثار 
ا ا لي ا 

- اشر عر اطويق المشكريين "ديش 0 أثناء معاركهم مع اللمكسوس وبعد 

حلائهم من مصر. 


و دا 
توويك نالوم موسق 
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- التدمير الذي وقع في العصر الحديدي ف الفترة ما بين القرنين الحادي عشر 
والثامن قبل الميلاد حين حف فرع اليل البيلوزي المار بأواريس وفقدت المدينة 
أو ما تبقى منها أهميته تدريجيا ثم نقل الحكام التاليين كل ما كا من حجارة 
ومواد بناء وبقايا أطلال المدينة القديمة همالا إلى العاصمة الحديدة تانيس. 
- التدظير عن طريق العصر الرؤماني والإسلامي حين حلت العمارات الحجديدة 
مكان القديمة وعلى أطلال المديئة المندثرة. 
- التدمير المتواصل بسبب الزراعة والحرث والري الذي يجري منذ عصور بعيدة 
كما أقرت البعثة النمساوية للموقع بذلك. 
إذن فقد تمت عملية تدمير منظمة وممنهجة عبر كل مراحل التاريخ ليس فقط أثناء 
معارك التحرير الى قادها أحمس الأول ودمر عمارقم عن عمد » ولكنه حدث أيضا 
بشكل منهج غير متعمد في كل العصور الي توالت على مدينة أواريس بكل ما فيها 
من آثار ومنشات وصناعات كانت لفرعون وقومه وهو تنفيذ للوعد الإلحي بتدمير ما 
كان يصنعه آل فرعون وجميع منشاهم. 
وأنا أزعم مرة أحرى أنه يستحيل العثور على آثار فرعون وقومه وصناعاتهم 
خاصة؛ وما عثر عليه من آثار للهكسوس هي آثار نادرة وقليلة حدا ولا تخص قبيلة آل 
فرعون تحديدا ولكنها تخص قبائل العماليق الأخرى. 
ورغم 1 الكار اللسية#«والمعيوية تدل بشدة «زتشير إلى تفكان اإقاتر[لي»فوعورن 
بمحافظة الشرقية واليّ كانت تسمى في عهدهم "أواريس" ؛ ومكافا في العصر الحديث 
في مدينة فاقوس بالشرقية حاليا » ويميز هذا المكان وحود قرية تسمى "قرية فرعون" » 
غير أن كل تلك المواقع المكسوسية الى تمثل في مجملها ما تخلف من عصر اللمكسوس 
وآل فرعون والى تحدثنا عنها ف الفصل الثالث تم العثور عليها كأطلال وآثار مدمرة 
ومحطمة عبر عصور مختلفة. ظ ظ 
ويقع "تل فرعون" بين عدة مواقع تاريخية هامة منها صان الحجر وقنتير وتل 
الضبعة» ويقع علي مسافة 9كم شمال شرق مدينة فاقوس وترحجع أهميتها التاريخية 
لكونه موقع مدينة أواريس القديمة عاصمة الحكسوس حين احتلوا مصر 
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وأول من قام بالحفائر في هذا الموقع هو الأثري الإحليزي (بتري) ثم توالت حفائر 
إلإية الآثار |السحيرايةا متسلد اعسام !209941962 الكشف عنمن خراتعب المدينة 
القديمة أمنت بعناصرها السكنية من مقابر ومعبد واحد» ففي المدينة السكنية تم 
الى اع سوهت اعلديدة اقرع أككاسات اللبن لواحدات»سكنيةومسماطئ صشناعية 
ير جع تاريخها إلى العصور المصرية القديمة واليونانية الرومانية. 

2ل الد كعوة فاك ركان اتلك الورك قشي ورامك عاذ فاسان القررةون؛ 
دمر كل ما شيده أو تركه فرعون وقومه ول يبقى منه شيئا ظاهرا على سطح الأرض 

ولكن الله سبحانه وتعالى لم يذكر كيف تم هذا التدمير ومق حدث وهل تم قبل 
غرق. فرعون وجنوده أم بعده ؟ ويعتقد أن هذا التدمير لم يكن بآية أو معجزة من الله 
وإلا ذكرت ف القرآن لوم يكن قبل غرق فرعون وجنوده لأنه سيفترض هلاك فرعون 
وقومه نتيجة هذا التدمير أو على الأقل بقاء فرعون وآله على قيد الحياة لا قوة ولا 
سلطان لهم قبل غرقهم وهذا يخالف ما ورد ف القرآن ايد القوة والسلطان 
كانا في يد فرعون وآله حى لحظة غرقهم في البحر. ظ 

لكان العدمير بعك ايد "أمراء: عزسة ١‏ حدما» دسحلا #أنار هرا عاصافة عر نان فوم 
أحرقوها ودمروها عن بكرة أبيها وجعلوا عاليها سافلها انتقاما منهم ولما سببوه لهم 
ولقومهم من آلام وعذاب ونتيجة لقتلهم كثيرا من اللخنود وب وكثيرا من أمراء 
أت فرة الكفاح امس مه 

اللعوروروو ا ا التي رمي كن 
07 الاثار للد شرق مصر وغرها اكاثار الدولة القديمة والوسطى والحديثة أما 
التدمير المذكور فلم يحدث إلا في موقوع واحد حيث كان يقيم فرعون وقومه ) 
ويفهم من ذلك أن التدمير قد حدث في موقع واحد حيث يقيم فرعون وقومه. 

وقد طال التدمير كل المباني الضخمة العظيمة خاصة أنهم كانوا يعرفون البناء 
بالطوب الأحمر أو الطوب الآجر. 


يم ١‏ : 
رق فرج - فرعون موسى وهوية حديدة 
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ويربط المورحون بين حالة الآثار الى عثر عليها للملك رمسيس الثاني وبين ما ورد 
في القرآن الكريم : "ودمّرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون" سورة 
الأعراف. ظ 

زيفان امن يستمع الأصحاتك »هذا الرأي أن. جميع آثار ملوك مصر.قد عثر عليها 
سليمة لم تمس بشيء باستثناء ما تركه هذا الملك ولكنه في الواقع أن حالة الآثار الى 
تريحع إلى عضر هذا الملك أحسن حالا بكثير من المرات من حالة الآثار الى تركها 
غيره من ملوك مصر » بل يعد رمسيس الثاني أكثر الملوك المصريين الذين تركوا آثارا 
سليمة لم تصب بسوء وأن ما أصباب بقية آثار هذا الملك كغيره من أسلافه مرده إلى 
عامل الرمان.والإنسان الذي لا يترك شيئا على حاله. 

الملا كوورياق الآية لا بدو أنييكون تدميرا شاملا جامعا هانعايلا يترك: ثها 
وراءه وإن ترك القليل فإنه قد تكفل به الزمان والإنسان حى أفناه وهو ما حدث مع 
لل شك سوس ظ 

وخلاصة القول أنه لا أثر لفرعون وقومه داحل المدينة الى كانوا يسكئون با جميعا 
حيث اتخدوها عاصمة لمملكتهم في مصر وخارحها بعد أن تم طردهم من منف وقد 
دمرت جميع المنشآت الى شيدوها بما ول يبق منها شيئا ظاهرا على سطح الأرض 
باستثناء بعض الحصون والمنشآت الأخرى الى شيدوها بعيدا عن هذه المدينة المنكوبة 
سواء في مصر أو نخارجها. 

لم يعثر كمدينة أواريس على أية آثار سليمة سوى أطلال وبقايا قواعد مدفونة 
اردور تلت الطمي ,والايعثر يا على أية آثار ثابتة وسليمة كتلك الآثار الى تركها 
المصريون القدماء (القبط) » بل تكاد تكون آثار المحكسوس منعدمة حين كان من 
الصعب على علماء الآثار تتبع تاريخهم لهذا السبب. 

يا على العكس ‏ نحد آثارا مضترية ثابتة للمصريين القدماء (القبظ) على احتللاكف 
عصورهم ال ا ري افر الا اد لازي سان 
اران التدماءةوهم القبفل. 223 


0 
معام 5 ميخائيل ' ' مصر والشوق الأذاق القلتم - الجزع لعا 
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وإضافة إلى هذا الكلام فإنه لم يرد نص صريح في القرآن يدين المصريين القدماء 
على غرار ما نزل ف القرآن الكريم عن أقوام عديده أغلبها في شبه اللتزيرة العربية 
والشام والرافدين مثل أقوام نوح وعاد وتمود وسبأ ولوط والمؤتفكة وقوم تبع 
وأصحاب الأيكة وأصحاب الرس وأصحاب الأخدود وغيرهم. 

بل وورد التحذير صريح من رسول الله لنا بعدم الدحول إلى ديار قوم تمود ق 
ربإ غال الخويرة العربئة واحتين #الأزون ٠»‏ ٠وذلك‏ حي :لآ تضيبنا ل3ه" كما 
أضٌابتهم » ونحد هذا التحذير في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا الشأن 
فقد حاء في الصحيحين وغيرهما بالإسناد عن ابن عمر رضي 1 "لل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض همود المبجر ف غزوة تبوك استقى الناس من يثرها 
واعتجنوا به » فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُهريقوا ما استقوا من بيارهم 
وأن يعلفوا الإبل العجين » وأمرهم أن يستقوا من البئر الي كانت تردها الناقة» وثبت 
أيضًا أنه عليه الصلاة والسلام لما مر بالججر قال :"لا تدحلوا مساكن الذين ظلموا إلا 
أن تكونوا باكينَ أن يصيبكم ما أصابهم" ثم تقنّع بردائه وهو على الرحل"» رواه 
بحان. ظ 

0 دي اا ل د رليرت ل كلك دا رمد 
ديار المصريين على مثال عاد وثمود وغيرهم من الأقوام الى غضب .لله عليها وعاقبها 
وحذر من ارتياد ديارهم والاستقرار فيها وهو مالم يحدث مع الديار المصرية ولح يرد 
أي تحذير في شريعة الإسلام تقضي بهذا » إلا أن اليهود لم يفوتوا الفرصة حي شحنوا 
كتاهم برسائل الكراهية والتحريض ضد المصريين تحديدا وتمت شيطنتهم بطريقة 
مقصودة وهو الواضح جدا لكل من قرأ التوراة وتحول في أسفارها. 

ويربط المؤرحون بين حالة الاثار الي عثر عليها للملك رمسيس الثاني وبين ما ورد 
في القرآن الكريم : "ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون" سورة 
الأعراف 

ويظن من يستمع لأصحاب هذا الرأي أن جميع آثار ملوك مصر قد عثر عليها 
سليمة دلم مس بشيء باستثناء ما تركه هذا الملك ولكنه في الواقع أن حالة الآثار الى 
ترجع إلى عصر هذا الملك أحسن حالا بكثير من المرات من حالة الآثار الى تركها 
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غيره من ملوك مصر » بل يعد رمسيس الثاني أكثر الملوك المصريين الذين تركوا آثارا 
سليمة لم تصب بسوء وأن ما أصباب بقية آثار هذا الملك كغيره من أسلافه مرده إلى 
0 رللات وال أ يسان الذى )لأ زيترك شيكاؤعلى حاله 226 

إن التدمير المذكور في الآية لا بد وأن يكون تدميرا شاملا جامعا مانعا لا يترك شيئا 
وراءه وإن ترك القليل فإنه قد تكفل به الزمان والإنسان ح أفناه وهو ما حدث مع 
آثار المكسوس. 

وخلاصة القول أنه لا أثر لفرعون وقومه دائخل المدينة الى كانوا يسكنون با جميعا 
حيث اتخدوها عاصمة لمملكتهم في مصر وخارجها بعد أن تم طردهم من منف وقد 
الل تيم المنشآت الى شيدوها ها ول يبق منها شيئا ظاهرا على سطح الأرض 
باستثناء بعض الحصون وات الأحرى الي شيدوها بعيدا عن هذه المدينة المنكوبة 
سواء في مصر أو نخارجها.” 

00 2 النافك أن”اغلتضارة" المضريةي للعونة #وولكب افر عون وقومه مل 
عماليق مصر ساروا على فج آباءهم فى التكبر والكفر والعناد شع الله » أمثال أقوام 
0 واه وغرد وغيرهم ثما أشار القرآن إليهم +#والمى يكن هناك ثمة إختلااف بين 
هؤلاء الفراعنة العماليق وبين أسلافهم من الأقوام البائدة إلا أكهم كانوا موحودين على 
أرض مصر حين مكنهم الله من حكمها فترة من الزمان. ظ 

وتذكر التوراة وتؤكد في أكثر من موضوع كيف أن الأمر الإلحمي قد صدر بإبادة 
العماليق وتدميرهم ومحو ذ كرهم : ْ 

اا ا ل ا ل 0 افق 
ا ادكو ع اليىام.انتت السهماء. " 


٠ 1 22)‏ 
: كر محمد راشد - ملوك مصر القديمة من عصر إبراهيم وح عصر موسى عليهم السلام 0ك ان 
الكتاب العربي 


2 5 
دكعور آم تعمد راشد را رط رت ف ىم - نكر دار 
الكتاب العربي ' 
سرج 15/17 
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لبلا اناري روي الرنيوانيا:: لوطا كر مساكجدة نك اللتشاد لا 6 

والغريب, أن نفس التدمير والإبادة التامة ذكرها القرآن الكريم 122 كا كان 
يُصنّع فِرْعَوْنَ وََوْمُهُ وَمَا كانوا يَعْر شون"137 الأعراف 

ع الت الجطرال التهاقية والفاصلة لقصة الخروج وعدم العودة بأن غرق 
فرعون وأهله وقومه وجنوده وتم تدمير كل ما صنعوه من مباني وعروش على أرض 
المدينة المحتلة . 


ا ارج العا الا اكه الس رد الود 2 ارديا ع 
الإبادة التامة لفرعون وقومه وكل ما صنعوا وأقاموا من عروش . 

والآن هل تستقيم هذه الإبادة التامة مع آثار القبط المصريين القدماء ومعابدهم 
وعروشهم وكل صناعاهم الي تملأ أرجاء الوادي» فوق الأرض وتحت الأرض ؟ أم 
تستقيم مع المحكسوس والعماليق الذين تمت إبادقم وتدميرهم 

كع كدان او دد طروط روي ادير ارك د« الوسقي عضي كمون عد نيريس خضو . اللتتابيين 
موضع الصدارة ىق كل متاحف الدنيا وميادينها وطافت بعظمة كل أرجاء المعمورة 
على حضارات اليا يكل عيليية راكنا اوسبرد انار بزارزا تكرة ا 


تدمير التصوص المصرية عن الهكسوس وإخماء الأد لهك عمدا: 

إن المتأفل في جميع آثار المكسوس الباقية ليدرك حقيقة واضحة وجلية » إن جميع ما 
ترك هؤلاء الأقوام قد تم تدميره وهو ما أسلفنا ذكره ف الفقرا ءت السابقة من هذا 
الفصل » فلا تكاد تحد قصرا من قصور المكسوس ف الأراضى المصرية أو حي 
الفلسطينية والسورية ولا بيتا ولا متزلا ولا مقبرة من مقابرهم ولا أي نوع من الأبنية 
إلا وقد طالتها أيدي التخريب أو عوامل التعرية معاول الحدم على فترات متباعدة من 
الزمان » وهذا جزء من التدمير الذي توعدهم الله تعالى به في القرآن الكرمم. 


يي 19/25 


2130 
فرعون موسى من قوم موسى عاطف عرت 
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لكن المثير للدهشة أيضا هو أن التدمير قد طال ما تركه المصريون أنفسهم عن تلك 
الفترة » والمتتبع لسيرهم في التاريخ وثيٍ كتابات المؤرخحين وعلماء الآثار والمصريات 
يكاد لا يقتنع بالمبررات الي أوردها عله اعن تلك كل المصنادر 5 تتحدث عن 
الألكسوس . 

0 ع ا ع سد الكبتنيا أن#اللصرونيكانو 1 يكزهونالمكسوس 
ويبغضون سيرقم ويحاولون محو ذكراهم من التاريخ فعمدوا إلى إتلاف كل المصادر 
نواتى بابذ كرهعه !!! 

وهذا المبرر تحديدا يجعل أي صاحب عقل يرفضه رفضا باتا » فالمنطقي هو أن 
يضرب المصريون صفحا عن ذكرهم في آثارهم وهذا مفهوم » لكن أن تحد المصريين 
يسجلون ذلك على أحد أثارهم ثم نكتشف لاحقا في عصرنا الحديث أن هذا الأثر قد 
تم إتلافه فهذا لا يعبئ إلا أن هناك يدا قد قامت بإتلافه عن عمد. 

إن تسويق فكرة إتلاف المصريون لأثر قاموا هم بصناعته بحجة أهم كانوا يريدون 
0 دكرى المكسوس بطو فكرة تستحق السخرية إلى أبعد تحد!.ء,فما كان اللصريون 
00 اثارابهم صانعوها. 

ولنا أن نحصي ما تبقي من آثار المصريون ما يسرد وقائع احتلال المكسوس لبلادهم 
وحكمها لفترة ليست بالقصيرة وحينها لا نستطيع أن نتذكر إلا أشياء بسيطة قد 
تبقت عن تلك الحقبة وما بعدها ومنها بردية تورين الي صنعت لتؤرخ لكل ملوك 
مصر منذ الدولة القديمة وح العصر الى سجلت فيه » وقد تم تمزيقها تمزيقا تاما ! 
وقد عرف عن بردية تورين أنها الورقة الوحيدة الي أوردت ملوك المكسوس وتم 
صياغتها بواسطة المصريين أنفسهم » ثم لا تحد شيئا آخر يتحدث عن ال مكسوس وفترة 
حكمهم إلا مقبرق أ-مس بن أبانا وأحمس بن نخبت وغهما القائدين العسكريين الذين 
توليا المسئولية في عهد ملوك طيبة كاموس وأحمس الأول وهم من واجهوا الممكسوس 
في معاركهم الأخيرة قبل حلائهم من مصر » وقد ورد على جدران المقبرتين 
المذكورتين بعض التفاصيل والوصوف عن المعارك الي جرت بين المصريين وبين 
المكسوس أتثناء الحرب الى حجرت بينهم لإزاحة المكسوس عن الحكم » لكنها في 
النهاية تبقى تفاصيل وضعت فقط لوصف المعارك والأحداث الى جرت أثناء الحرب 
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ولا تؤرخ لأي شيء آخر قبل هذه الفترة وهو الأمر الذي لا يسمن ولا يغي من 
حو ع. 

أما ورقة سالييه الى كانت تخنص أحد الطلاب أثناء تلقيه دروس ف الكتابة 
والإملاء فقد تم كتابتها في عصر متأخر حدا عن وقت الأحداث الحقيقة ويقدر بحوالي 
أربعمائة عام » لكن بالرغم من ذلك فقد أفادتنا البردية أبما إفادة في معرفة الكيفية الي 
يك الداا 00 المصريان وبين 00 لتبدأ الحرب بين الخانبين قبل جلاء 
لل ين ار ا ماد ادر ارا ”ات كاله اتوي الك فلك 
المكسوس وجحيشه وغيرقنا من الإشارات الامة الى سيأي ذكرها ف هذا الفصل عند 
الحديث عن تلك الورقة. 

ويبقى في النهاية المصدر الذي يحمل أكبر قدر ممكن من الششك والريبة وهو ما 
تكن إل يدي 817 ناراك اكرات االكامن اللصري الذي عام "قي "العرك الثالك "قبل 
الميلاد » وقد كانت فرصة رائعة جدا أن نعرف تفاصيل وافرة عن تاريخ مصر القديم 
اح و0 ع لك ذلك اكات اذى اه ا 2 رط 
بظليموس » لكن اللعروف تاركيا أن تاريخ مانيتؤن قد احترق في مكتبة الاسكندرية - 
أو هكذا ادعوا - بينما النسخخة اليونانية لم يعثر لما على أثر حى الآن » وبسبب هذا 
الضياع فقد اضطر لهاك التاريخ اللجوء لمؤرخحين أخرين جاووا بعد مانيتون وادعوا 
بأهم نقلوا من تاريخه! ومنهم أفريكانوس وحوليوس لكن أكثر من نقل عن مانيتون هو 
المؤرخ اليهودي يوسفوس الذي سنأ بقصته في الفصل السادس. 

والعجحيب في الأمر أن أكثر الفترات الي اهتم بها يوسفوس ونقلها من تاريخ 
مانيتون كما ادعى هي فترة المكسوس هؤلاء. 

ومن ثم حق لنا أن نضع الكثير من علامات الاستفهام حول هذا الأمر» ونضع 
الكثير من نقولات يوسفوس عن المؤرخ مانيتون في ميزان الشك والريبة » فيوسفوس 
لم ينقل عن مانيتون في موضوع المكسوس إلا ما توافق مع فكره التوراتي المزيف » بل 
إن يوسفوس قد ذهب إلى أبعد من التزييف التوراتي حين ادعى بأن المكسوس هم 
اليهود أنفسهم وهو ادعاء فيه بعض الصحة وكثير من الخلط والتزوير. 
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هذه هي إذن جميخ المصادر ا ل توافرت عن المهكسوس وتاريخهم ووقائعم حكمهم 
مهبر ؛ بعضها مرق و مخحطم وبعضها ضائع ومفقود وبعضها يتحدث عن ا حرايف 
1 2 مارك رمه عو سا سيد 
0 ال- ع داك يم يعاق لكثوون ما بريه عن المكسوس وين 
إسرائيل ويصفونه بالورخ 
مشصود الس 0" مجهولة وليه م يا 
المخفية عن فترة معيشة ب إسرائيل في مصر أثناء عهد المكسوس وتظل قصة الخروج 
الموئقة قي التاريخ م اكيوب مفقودة وغامضة للأبد بسبب. تلف المصادر المكتوبة لتاريخ 
الللاتيصوس . 

كل هذه الشواهد تدلل لنا بشكل قاطع أن واقعة الخروج لم تقع إلا في فترة 
العصور القديمة » وحتى التاريخ المكتوب الوحيد على يد أقدم-اللؤرحين المصريين لم 
يصل إلنا إلا عن طريق رجحل يهودي !! ألا يوحي ذلك الأمر بشيء ما ؟ 

لس ركيم الا ب ب 
1 أن نصحح_ كل الأغلاط 35 وقعت ف رد وا عر ير 5 / 
الأشرات من أمثال هذا الكتاب الذي بين أيديكم الآن بل والعشرات .من الأفلام 


نستطيع! 
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سريرديةالخروج !!! ... هوارد كارتر يهدد بإفشاء سر البرديه التي عكر 
عليها 4 مقيرة توث عنخ امون! 

أثناء كتابة هذا الكتاب وقع في يدي قدَرًَا كتابا عظيما في موضوعه صادقا في نقله 
للوقائع الي استشهد با فضلا عن حيادية وجهة نظره الي ابتعدت بشكل كبير عن 
النظرة المقولبة والأفكار اللجاهزة الي حشرها التوراتيون في عقول الناس في العصر 
دك ٠‏ 

كانه الك يجيه كر بايرز كر دلرغ عه اتام و ولتي ناكا كنيو ون اللزرسزة الج »علق 
قدم وساق وبشكل مستمر منذ آلاف السنين لتزوير التاريخ وقويد أرض فلسطين 
حت مسمس , الأراضٌ المووعيوردة بل إن الكتلبة” كان ضصريا جدليقّ اكنامةللرنواية العورؤاتية 
بالاضطراب والتبديل وعخالفة الحقيقة وقد تصدى للكثير من الأغلاط والمغالطات الى 
وردت بالتوراة المحرفة لاسيما قي قصة موسى وفرعون ووقائع الخروج لكنه وقع في 
النهاية في أغلاط أكبر حين احاول ا اك موسبى عليه السلام 82 فيه #الاالق 
المصري إحناتون أو أمنحتب الرابع الذي يدعي الأثريون أنه مؤسس التوحيد في مصر 
القدعية بيطي ونفسين بالتظلاية, الى إيدعيها سوم وك فر واي الاعاياع اشع الشقهدر!؟ 

وقد اضطررية إلى..التوقف بعن ,المواصلة ف. كتابة ‏ كتاي'هذا حي أتم قراءة- هنذا 
الكتاب الشيق والهام حدا في موضوعه والذي وقع في يدي لأول مرة منذ نشره في 
السنوات القليلة الماضية وهو كتاب بعنوان : " توت عنخ آمون - مؤامرة الخرو ج - 

ايه ور "231 

5 0 غربيان يتحدثان فيه .كنتهى ل د وفعت 
لتروير قصة الخروج الي وصفتها التوراة والكتب المقدسة ووقع نوين القضاركب 
سك والترعيع الذي تفيسس الأقاحم يون وصفه: 


2 


الكتاب تأليف أندرو كوليتر » و كريس أوجيلفي - هيرالد وترجمة رفعت السيد على - دار العلوم للنشسر 
والتوزيع - الطبعة الأولى 2005 . وقد جاء في مقدمة الكتاب كلمة بارزة بعد الغلاف كشعار ومنهج للناشر عن 
مكافحة قنويد التاريخ تقول:"دعوة مفتوحة للدفاع عن التاريخ القديم » تمدف للتعريف بالثقافة المضادة وترجمة 
نصوصها ونشر الردود عليها في سبيل المساهمة في إحياء حركة تنوير فكرية وتاريخية تعتمد العلم والأصالة والمدية. 
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والكتاب يبدأ ف توثيق قصة السير هوارد كارتر واللورد كارنرفون الانحليزيين 
اا 0 ضما كشنا أنريا ملاؤيا"ن وادي الملوك بالأقصرا ويحكي عن أن 
اللورد كارنرفون قد قرر تمويل المشروع بينما تولى كارتر التنقيب والبحث عن 
الكشف الأثري المنشود وقد عثرا بالفغل علي مقابر في أثناء رحلة البحث عن الكشف 
الأكبر وال استغرقت حمس سنوات كاملة لكن ذلك لم يكن هدفهما النهائي كما 
اتضح فيما بعد. 

ل خزاره اكازتر واكار لكان قاما بفعح المقبرة درا لشحكنه غبرزراق ايك ان 
تفوح لثآر اكتشاف المقبرة في كل الأورسشاط حيث يعد ذلك هواالحدث الأكبر الذي 
سيهز العالم فيما بعد خلال عامي 1922 و1923 وححين عام 1924 م لأن هذا 
الكشف هو المقبرة. الملكية الأولى الى تم اكتشافها في وادي الملوك بكامل محتوياتها دون 
أن يسرق ما بداخلها! ال و واوا 2 
في التاريخ كما سنرى. 

لكن تلاحقت بعد ذلك الأحداث وتدهورت صحة اللورد كارنرفون بسرعة ثم 
توثي في ظروف غامضة عزاها البعض للعنة الفراعنة المزعومة وعزاها البعض لخالة 
تسمم أصابته من جراء فتح المقبرة وكثر اللغط والحديث عن اللعنة ثم ما تلا ذلك من 
تبعات سريعة من إغلاق المقبرة وإلغاء التصريح وتوقف العمل تماما بهذا الكشف 
الأثرى الأهم في تاريخ الآثار المصرية. 

وحاول كارتر باستماتة استعادة التصريح للعمل بالمقبرة دون جدوى ودحل الأمر 
ساحات المحاكم وانخرط كارتر في نزاع مع وزارة الأشغال ومصلحة الآثار والحكومة 
المصرية بلا جحدوى وحاول اللجوء لسعد زغلول لإقناع الحكومة المصرية بالعدول عن 
قرار إلغاء التصريح بل حاول الوصول للسير اللبي بلا أي تقدم ملموس في الأمراء 
حي اضطر السير هوارد كارتر للجوء إلى القنصلية البريطانية ف القاهرة ومحاولة لقاء 
القبصل الإنحليزي للتدحل في الأمر. 

لسرت ابعد ذلك هو يما يهمنا'ق هذه القصة كلها » فبعد نقاش حاد نشب بين 
السيز اكارتر .وبين موظف كبير فق القنضلية البريطانية انفجر كارتئر منفعلا بعد أن فقد 
صبره وقد أحبره المسؤول الذي أبدا تعاطفا مع قضيته أن القنصلية لا تملك ما تفعله أمام 
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قرارات الحكومة المصرية وأن الأمر فوق قدراقا » لذلك حجن جنون كارتر وفقد توازنه 
وتملكه الغضب لتظهر الحقيقة في كلماته وقد هدد مسؤول القنصلية قديدا نصه: 
إن ل أحصل على ترضية تامة وحقوق كاملة سانشر على العال م كله نص البردية التي وجدقها 
با مقبرة والتي تظهر الوقائع ا حقيقية خ روج أبناء إسرائي ل كما سجاتها ا حكومة ا لصرية القديمة 
عن ا خروج من مصر . [ ظ 
ظ وهنا تظر الحقيقة عندما أفلت كارتر بلسانه بعد أن تملكه الغضب وأخحرج. ما 
بداحله من سر دفين لم يكن يعلم به سواه وكارنرفون الذي فارق الحياة في ظروف 
عاققة عزا وملتبسة بعد فتح المقبرة بأسابيع قلي قليلة وابنة كارنرفون الى كانت تما تزال 
على قيد الحياة. 

ولم يكن أحد ليعلم ما ورد في واقعة شجاره مع مسؤول القنصلية إلا بسبب ثرثرة 
كارتر فيما بعد مع رجحل أمريكي يدعى لي كيديك صاحب مكتب لتنظيم المخاضرات 
بأمريكا وهو الذي سرب تلك المعلومات فيما بعد وعرفت وانتشرت وشكك فيها 
البعضل واعقبرتهااخرد قنديد أجوقك نؤللا تؤجد بوّديات حقيقية تخطق هذا الأمر ع غير 
أن رسالة كارنرفون في عام 1922 لصديقه عالم المصريات المعروف آلان حاردنر 
كشفت بوضوح عثورهم في المقبرة على صندوق يحتوي. على برديات أنكر كارنرفون 
وكارتر فيما بعد عثورهم عليها وأكد ذلك في رسائل. تالية موحودة بخط يده حى 
الك رك كنا أن مكار تر تت اد رتور الأ اليا وكيا حاتف" التعارات "ل 
الصحافة عند بداية فتح المقبرة » بل وأرسل كارنرفون لاحقا برقية إلى حاردنر يطلب 
فيها موافقته على ترجمة البرديات الى وجدوها في مقبرة توت عنخ آمون » غير أن 
اي لبي 001 0 


1 إد الأدهى ير ل ألان 5 وفقا للاتفاق المسبق بينه 
وبين كارنرفون اقتصرت مهمته ف النهاية على ترجمة ما ورد على الجداريات ول 
عقا كيوون .- > الال ديات كس 3 ربكي لا من بعد 

وسشقى سر الصندووق رقم 1 مخفيا عن الناس 2 سبدو أن السر قد دفن مع السير 
هوارد كارتر واللورد كارنرفون والليدي كارنرفون ابنته » أما بالنسبة لحاردنر فلا 


59 


8# || فرعون ذو الأوتاد 


دمي ع سس سا 
باقي الئاس وبالتالي لا نستطيع اقهامه أو تبرئته من تلك التهمة. 

إن هذه الكلمات الى وردت في قديد هوارد كارتر م عنتهى الوضوح أن 
مقبرة توت عنخ آمون كانت تحتوي على بردية تتحدث عن واقعة خروج بن إسرائيل 
من مصر وهي الواقعة الحقيقة بالطبع كما سجلها المصريون وليس كما سجلها كاتبوا 
التوراة أو اليهود في العصور اللاحقة لعصر الخروج. 

وهذا يدل بوضوح على أن المصريون كانوا على علم يما يحدث وكانوا يتابعون 
الصراع الذي دار بين اللمكسوس وبين بئ إسرائيل والذي انتهي بغرق ملك الفراعنة 
المكسوس عماليق مصر والمسمى ب "فرعون"! 

عند نانفا فى يكنيب المسوول لك اف الفمعاي فيه وبين هوارد كارتر لا 
يعرف فحواه إلا الله سبحانه وتعالى » وبناءا على هذا الاتفاق فقد أعيد التصريح بعد 
2 واضل كارتر الكماءبالمقيرة بينما واححتفت البرديات وتبخر تم واصميت 
كارتر للأبد عن سر البردية الي سرقها هو وكارنرفون حين.فتحا المقبرة سرا وبطريقة 
غير مشروعة وال تبين فيما. بعد أهُا تقص رواية المخروج من وجهة النظر المصرية 
ا ارد 0 زرلا بن أنما. كما "قال “كاوتر تخالف (الوؤايةاالبهودية: عن الأحدايك 
ل كل المقتقيداءت اليهؤدية ا 0( بل والأدقى كليت كفيلة بإاحدات 
8 الياسية لا قدأ بين لريظانيا الى كانت تشعى للاعتراف بحق اليهود يق فلسطين 
ا رض الإبحادمؤتين الغرب واليهود وتفجير الموقف فى الغاللخالعرزي بتكمل 
ولا نظن أن شيئا يمكنه فعل ذلك سوى انكشاف حقيقة أن فرعون لم يك 
المصريين على وجه الإطلاق بل كان ملكا غريبا عن مصر من زمرة أناس غرباء 
حكموها لفترة من الزمان ثم زالوا عنها بملاك ملكهم وعاد الحكم للمصريين مرة 
أخرى وورثوا دولتهم من جديد بينما ورث بنو إسرائيل باقي إمبراطورية هؤلاء القوم 
ارضع كتعان. 

لقد اكتشف كارتر وثائق الخروج في مقبرة توت عنخ آمون الذي عاش ومات بعد 
الا ارقي 01 رايد رمتسيسوين بهذا «معناه أن أي اواثائقم تكشفت بالمقبزة لا بد أن 
ل ك0 يي إعلاق اللقبرة .+ووبداقة يكؤاذا الدرؤغ اقد تم في عضر الملك الملاقق 
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السابق ومن المستحيل أن يكون في عصر رمسيس الثاني اللاحق لعصر توت عنخ 
مون 

ويمكن أن ند ركأن, قهديد كارتن لم يكن يقديدا أجحوفا بل كان"ؤائقا أن في حوزته 
وثيقة تحتوي على معلومات خطيرة تضع قصة الخروج التوراق في حرج بالغ. 32 

إن هذه المخطوطة كانت تتحدى المعتقدات التقليدية الراسحة الى بحح اليهود أفي 
نشرها ف وعي العالم عن الخروج التوراتي وعن أصلهم وحقيقتهم وتاريخهم والغزو 
العبراني لكنعان بل وأصل الديانة اليهودية المختلقة واليَ انحرفت عن الشريعة الموسوية 
ا وقد أحفاها كارتر وكارنرفون لأنما لو كانت قد ظهرت وأعلنت لكانت قد 
غيرت وجه الشرق الأوسط إلى الأبد لأنما تنسف كل المعتقداتب عن أكذوبة الأرض 
الموعودة وزيف الإدعاء بالحق. الإلهي لبئ إسرائيل في فلسطين » لذلك كان إحفائها 


و ا 


بعد استعراض الحقائق السابقة الى تؤكد بلا أدئ شك أن هوية قوم فرعون تشير 
بكل وضوح إلى أنهم :من المكسوس العماليق الثاين استقروا قي مصر لمدة تزيد عن 
القرنين من الزمان» وتطالعنا الكثير من المصادر والأبحاث الحديثة -. حى الي أعدت 
قد وقع ف زمن المكسوس التقريي » بل ووصل الأمر إلى حد تصوير الأفلام العلمية ؛ 
فقام اليهودي الكندي سيمشا جاكوبوفيتشي 1260505161 5111018 بتصوير 
2 . : ْ 
فرعون موسى من قوم موسى - م. عاطف عزت 
2 يتساءل الكتاب عن السبب الذي من أجله اعتقيد كارتر أن بإمكانه دفع الإدارة البريطانية في القاهرة إلى اتخاذ 
حطوات عملية لدعمه وذلك بتهديدهم أن بحوذته وثائق بردية تحتوي على حقيقة واقعة الخروج ؟ وعلل بأنه 
لا توجحد إجابة.منطقية: إلا بافتواضن أن المادة المسجلة.على تلك البوديات. كانيته تمسن. أمورا سياسية حساسة 
ليذ كوو ع فين ورا 
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الفيلم الوثائقي "حل شيفرة الخروج".» "0660060 100115" واقترب كثيرا من 
الحقيقة وإن كان له غرض آخر من بحثه الذي صبغه بالصبغة العلمية » وهو إلصاق 
التهمة بأحمس بدلا من رمسيس الثاني وبدلا من أن يكمل الصورة الي بدأها ويعترف 
ارو كال الللكشرس : 

أما عالم المصريات جيم فيلييس والذى هو فى نفس الوقت متخصص فق الديانات 
الللة فيدول أن فرعوان مويسى«هو.احد ملوك الحكسوس »ء وويشاطره فق هذاالرأى 
عالم المصريات الشهير الدكتور زاهي حواس وبالتحديد يرحح أن فرعون هو آخحر 
ملوكهم قبل أ-مس وكذلك يذهب الدكتور محمد عبد المقصود. 

05 الأشتاد ندعم السيان أقؤالا سبق لنا أن ,أوردناقا مشبقا للمؤرحين العرب 
ا رن تلاك المكرس © فين لنا أن فرعون كان جايس 
ملوك المكسوس .7 

وقد ورد ذكر تلك اللحرئية في أقوال الكثير من المؤرسخين ومنها : 

ابن ظهيرة: "فملك المصريين حخمسة ملوك من العمالقة ملك الوليد ثم ملك ولده 
الات صاحب بوسف علية السلا" 12 بورع ا اك ل ا اومن 
ل 

يقول يوسيفوس : 

9 اق الحسابي الوقت تسيان الفؤيائد الى حتضلوا عليها امن يوسف تحاصة أأن 
املس كان من أسرة أخرى, وقد اكيت نين ناا للا ضر ايليين . ظ 

ومن خلال تلك العبارة نعرف أن المؤرخ اليهودي يوسيفوس نفسه يؤكد أن الملك 
حاء من أسرة أنحرى غير الأسرة الحاكمة الحكسوسية ولم يأحذ الحكم بالوراثة عن 
سلفه الذي سبقه على العرش. 


ا كنرك ون كعاتن تلركية ون اختساب املك الذي كان عكتء اقباثا ني 
شرق مصر وهو سنان بن علوان ويعد هو أول ملوك المحهكسوس بينما يعد فرعون وفقا لهذا الترتياب سادس 
ملوكههم بعد الملك الأول سنئان. ؛ 


258 الفضائل الباهرة )ص5 1 
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ويذكر ابن -حلدون: "واما ابن سعيد فيما نقل من كتاب المشارقة قال: وجاء ملك 
العمالقة يومعذ وهو الريان وملك ديار مصر . الخ ادع للحا ل ا ره 
صاحب يوسف.. وملك بعذه دارم بن الريان.. وملك بعذه ابنه معدانوس افيا 

وايذكر اللماشعودىئ): "فطمعت "فق المصريين الملؤك «الأرض افسارااليهم من الشام ملك 
فن #طلوزك ١‏ الككاليق يقال ذا الو لية#فكانتوو له حرويب املا غلك علوم المللك فانظادة !"اليه 
الى ان هلك . ثم ملك بعده الريان ابن الوليد العملاقى وهو فرعون يوسف. ثم ملك 
بعدذه دارة ابن الالرايان التما ةا" ثم ملك بعده كامس بن معدان العملاقى. د 


1 


بعلهة- من ا فرعوت مو اضت 
-- عنيدا - عبادهة الاصنام, ايك عا بعذه ا 0 بعذه 00 


00 
وهو فرعون موسى 


لاك ا ع ل 

إذن فكل المراحع العربية' والإسلامية تجمع على أن فرعون موسى كان هكسوسيا 
اكنن كان البرك 0 

إدن للايكن "قرعوين" لكا يزيا أبدا بزواعق اعن لاقن بالل لكا امك ساس 
العماليق الكبار ولم يكن استكمالا للأسرة الحاكمة الى سبقته على العرش» بل كان 
من أسرة مختلفةع وكوته إنتهت أهم فترة من فترات حكم المكسوس لمصر وانقصم 
ظهرهم وإبدات إمارات الضعف والوهن تدب في حسد امبراطوريتهم اشر #بدأ 
عيقد أمترة هكسوسية أخرى أضعف من الأولى ودب المطظى شي 3 كيف انق 
المكسوس ودولتهم حىّ استخدم الله المصريين بقيادة أحمس لتدمير عاصمة الممكسوس- 


6 العبر |مج2/قسم3/ص 144-141 
هت 3558/1 
ان انير ريا رست 8228121 
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١! ١ 5‏ فرعون ذو الأوتاد 


أواريس - وتدمير ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وكافاً الله 
المصريين بأن أورثهم ملك أسلافهم المفقود في الدلتا وال كان اللمكسوس قد إحتلوها 
وعدوانا ما يقرب من القرنين من الزمان. 

نعم... إسمه "فرعون" » وهذا إسمه وليس لقبه وكان من الممكسوس هو وقومه وهم 
قبائل العماليق الآسيوية ال تحمل الثقافة الآرامية في غالبيتها وتحمل الأصول العمورية 
والكنعانية من الرعاة البدو وكانت مواطنهم في جميع بلاد الشرق الأدى والجزيرة 
العربية والحلال الخصيب وكانت لغتهم هي بعينها لغة موسى وهارون وبئ إسرائيل 
لان هم ف الأصل قبيلة من القبائل الى عاشت علئ أطراف كنعان بين القبائل 
الأحرى وكانت لغتهم الكنعانية القديمة باللهجة الآرامية المبكرة قبل ظهوهم جميعا 
كلغات مختلفة ومتمايزة عن بعضها البعض. 

لقد كانت مصر وملوكها القدامى بريئون من “الفرعنة" الى نسبهم لا الصهاينة 
والغرب والعالم كله جحريا على نفس الادعاءات» فلقد كان كت موعن اليهود, من 
أمثال مؤرخحهم يوسيفوس وفرويد وموريس بوكاي اليهودي الفرنسي الذي هو من 
أصل مغرب لا ينتهي بشأن ملوك مصر وهدفهم هو الكيد لمصر ولحضارتما وانتحال 
صفة الحضارة والتاريخ بالكذب وإخفاء هوية القوم الذين كانوا يحكمون الشام ثم 
مصر من أقدم العصور وهم العماليق الذين هم من قدماء العرب كما أسلفنا وماهم 
وقومهم اليهود إلا أقزام صاغرون أمام تلك الحضارات سواء الحضارة المصرية أو 
الحضارات العربية القدكة. ْ 

ومع الأسف بحد الكثير من بن أمتنا من يتبى أفكار الصهاينة بشأن شخصية 
فرعون وكثير من مشاهير المفكرين والنجوم والمثقفين والنخبة يجزمون بأن فرعون هو 
رمسيس الثاني بصندهذ" في ذلك لأقوال الصهيوني موريس بوكاي وغيره من 
التوراتيين! 

وتقرر الوضع الكاذب وأصبح هو الحقيقة ع 6 ال للخدعة اليهودية 
الكبرى الى وقع فيها العالم وفضحتها آيات القرآن الكربم | 


#شهاى 1ل , ظ : 1 
فرعون موسى من قوم موسى - م. عاطف عزت 
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لد ناه الله تغالى "أن يفعت اعلوو المكسوس |الوإتهار 8 لني [افسميدة ألا ونعراقة 
21 ملو كيم الكبار في منص الذي يشابه اسعواهامؤورديقي, أسعاء يلوك المكسوس الكبان 
باسم "بيعون / بينون 66201 /ه'136" (غير أننا لا نستطيع أن بحزم أو ننفي أن هذا 
الملك الممكسوسي تحديدا هو فرعون ذو الأوتاد أو غيره)؛ ثم بغرق فرعون وحنوده في 
البحر يعجز من تبقى منهم أن تقوم هم قائمة أخحرى فيتحرك اليش المصري بقيادة 
سقئن رع ثم ابنه كامنس ثم أ<مس الأول على الترتيب من أقصى المننوب ليجتاحوا 
أواريس وينهون بذلك ملك العماليق المحكسوس في مصر ويطاردون فلولهم» ويدمرون 
عاصمتهم, أواريس ثم يستمر إملوك صر من بعد أحم سيق إعادة تمصير..شرق, الدلتا 
وإزالة آثار المكسوس العماليق بل ومطاردهم باستمرار ف جميع أرحاء الشرق الأدن 
والتضييق على من بقي منهم وجعلهم بشكل متسمر تحت السيطرة المصرية. 

ان كين عن ا 7 0 كد لعا ران كيل طهر حول خر 
اتميار ملك العماليق المكسوس وضياع سلطائهم للأبد في مصر والشام وكل البلاد ال 

ف 5 وام يتقان اناف أن فرعو هر أحد الملؤك المعصريت تدراغنان بالفدية فر 
العبر والعظات والمغازي في تلك القصة » ونظر إليها بسطحية شديدة » فلا يبمكن أبدا 
لمن حاول أن يأحذ هذا المنحى ف التفكير أن يستطيع البرهنة على غرق المصريون 
جميعا أو انتهاء ملكهم أو تدمير آثارهم مثلما قمنا نحن بالبرهنة على تطابق الشواهد 
جميعها على آل فرعون الممكسوس 

كك ووواي اسدر ووري ا 9 كا ا و 
لل آل تي ١‏ يران ست السلا 
بالكامل » وكان هذا حكما فائيا دون أية استثناءات » فلم تقم لحم قائمة بعد ذلك أبدا 
ولم يصمد أثرا واحدا من آثارهم الإنشائية أو البنائية للصدانا ,لآيات اللسعر البكل . 
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89 فرعون ذو الاوتاد 


المصريون خارج المعاد لك: 

وبعد استعراض كل تلك الأدلة السابقة نستطيع أن ندرك بمنتهى الوضوح أن 
المصريين القدماء وهم القبط سكان وادي النيل منذ أقدم العصور لم يكن لهم ف هذا 
أي دخل » إذ لم يكونوا طرفا في الصراع مع فرعون وقومه ولا مع بن إسرائيل ) 
فضراع المصريين كان منحصرا في فترات محذدة عند بداية غزو المحهكسوس لمصر وعند 
طرد من تبقى منهم بعد واقعة خخروج بي إسرائيل وغرق فرعون وجنوده ؛ أما خلال 
00 افلم ايكن اهناك "صراع “مشتعل بل كانت 'فترة استتب. فيه" اللك 
للهكسوس العماليق' في مصر ورضخ المصريون لحكمهم فترة طويلة وانزوى ملوكهم 
وكهنتهم ونبلائهم في الجنوب داخل إقليم طيبة ولم يكن للفلاحين وعامة الشعب من 
المصريين القبط أي احتيار في مقاومة أو نزاع العماليق الذين كانوا يحكمون البلاد بقوة 
ورسوخ» فضلا عن استقرار ملكهم أكثر وأكثر بعد النجاح ف إدارة الأزمة الي 
أدارها يوسف عليه السلام أثناء المحاعة وحروج العماليق المكسوس بقيادة الملك الريان 
200 هللك يوسف عليه السلام "من تلك الأزّمة .مكاسبة كبيرة 'وإبإشبراطورية 
واسعة شاسعة الأطراف وبخزائن مملوءة على آخرها بخراج وبضائع وأموال لم تنعم يما 
لشؤوون مصر خلال فترة المجاعة وتحويل الأزمة إلى فرصة ضخحمة للثراء وجلب 
الاإيرادات والثروة وهو نتاج 0 الإهي الذي أتبعه يو سف عليه السلام كر 
الأنبياء. 
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المصل الخامس ؛ ملحمة الخروج 


القسم الأول : ما قبل الخروج 


ما قبل الخروج 
الآيات والضربات التي أصابت فرعون وقومه يح القرآن والمصادر الإسلامية واليهوديه. 
بردية ايبوير... هل تؤرخ للضربات التي أصابت فرعون وقومه ؟ 
طبيعة أرض جاسان كمحمية منعزلة ودورها كّ حماية بني إسرائيل من البلاءات. 
ظاهرة طبيعية تشبه معجزة شق البحر 
تفسير الضربات من وجهه نظر الكتابيين ( تفسيرات ماديه / فيزيائية / علمية). 
بركان ثيرا اليوناني وعلاقته بالأحداث. 
ملابسات الخروج كل من مصر والشام والأحوال السياسية 2 محيط مصر. 
تعداد بني إسرائيل وقت الخروج. 
القسم الثاني : وقائع أحداث الخروج 
أدلة جديدة تظهرييٌ موضوع خروج بني إسرائيل من مصر. 
الجغرافيا التاريخية لمنطقة أحداث الخروج. 
رواية النوراة عن مسار الخروج . 
محطات الخروج ومواقعها الحالية: 
- أولا: مواقع ومحطات في مسار الخروج داخل مصر قبل عبور البحر. 
- ثانيا: مواقع ومحطات ني مسار الخروج داخل سيناء بعد عبور البحر. 
- ثالثا: مواقع ومحطات في مسار الخروج بعد الخروج من سيناء. 
مسار الخروج المرجح وموقع عبور بني إسرائيل وغرفى فرعون على الوجه الصحيح. 
الحصار. 
- أكذوبة البحر المالح. 
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5- غرق فرعون وجنوده وأسرته أجمعين... وأكذوبة غرق القبط المصريين جميعا !! 
- غرق فرعون ف الماء العذب ! وابتلاعه أوحال البحر. 
» نظريات الخروج والرد عليها. 
- مبالغات عن الخروج ونظريات خيالية. 
- نظرية موريس بوكاي عن الخروج. 
- نظرية التوراتيين وعلماء الكتاب المقدس عن العبور من خليج العقبة ( البحر 
الأحمر). 
- نظرية عبور بحيرة المزلة. 
- نظرية عبور ثمر البحيرات المرة. 
- نظرية عبور بحيرة قارون! 
© أسباب خطأ نظريات الخروج. 
٠‏ توقيت الخروج وتزامنه مع عيد الفصح وتشريع صيام عاشوراء عند المسلمين. 


القسم الثالث : ما بعد الخروج 


» وقائع وإرهاصات الخروج وما بعده. 

هل عاد بنو إسرائيل إلى مصر مرة أخرى بعد خروجهم منها ؟ 

» استغزاز الهكسوس للمصردين لاستعادة هيبتهم وقوتهم الني ضاعت يغرق فرعون 
وجنوده. 

© ورقه سالييه تذكر الجائحه الشنعاء التي ألمت بالهكسوس يغرق آل فرعون. 

حرب الملوك القبط المصردين ضصد الهكسوس وطردهم. 

هزيمة المصربين للهكسوس نتيجة هزيمة موسى لفرعون وجنوده. 

تفكك النظام الملكي الموحد للهكسوس لي مصر بعد غرق آل فرعون. 
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© مقاطعة المرما الهكسوسية تتحول لمدينة مصرية حصينه. 

٠»‏ انهياردولة الهكسوس بي مصر والشام وسقوط الإمبراطورية وتدمير اثارهم. 

رسائل تل العمارنة تكشف أوضاع فلسطين آي عهد إخناتون وظهور العبيرو يك كنعان. 
»ء من كان القدس وفلسطين عند دخول بني إسرائيل إليها ؟ 

» بنو إسرائيل 2 عصر القصاة وحنى قيام مملكة داود وسليمان. 


الفسم الرابع : مسائل منعافة بقضصية الخروج 
© معنى النجاة بالبدن والعظه من ذلك. 
٠‏ هل لبني إسرائيل حق ي فلسطين ١‏ 
» فائدة وعظة من علو فرعون وإسرافه ي القتل والتعذيب والطفيان. 
© كتب ومصنفات عن الخروج. 
» أعمال أدبية عن الخروج. 
٠»‏ أفلام علمية ووثائقية عن الخروج. 
أشهرالأفلام السينمائية عن الخروج. 
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دمهيد : 

عرضنا في الفصل السابق الأدلة الوافية المتعددة لإثبات حقيقة وهوية فرعون وقومه 
وقد استفضنا بقدر الإمكان في عرض كل ما وقع تحت أيدينا من أدلة وبراهين عقلية 
ونقلية وشواهد أثرية وتاريخية لبيان تلك الحقيقة وإثباها كما أننا سنتعرض للرد على 
كل الشبهات والادعاءات والنظريات الخاطئة الى أثيرت في هذا الموضوع. 

وسنتناول في هذا الفصل الحزئية الخناصة مخروج بين إسرائيل من مصر بدءا من 
ملابسات ما قبل الخروج ومسار الخروج مع تحقيق أهم محطات الخروج والمواقع 
التاريخية الى ذكرت ف كتاب العهد القدتم ودلت عليها الشواهد الأثرية والتاريخية. 

ويمثل هذا الفصل أهمية كبيرة في خدمة الغرض من الموضوع » حيث أنه يكمل 
الصورة الى بِينَاها منذ بداية فصول هذا الكتاب » ويبرهن على واقعية ما ذهبنا إليه من 
حقائق لا تقبل التشكيك » حيث أن قضية الخروج مرتبطة ارتباطا وثيقا بكوية قوم 
فرعون وطبيعة الأحداث والظروف السياسية الي كانت بحري وقتها بالإضافة لارتباط 
واقعة الخروج بالمواقع الجغرافية الى تشير بشكل واضح إلى مقر إقامة كلا من آل 
فرعون وبنٍ إسرائيل على حد سواء » وبالتالي فإن تحقيق مسار الخروج وزمنه يشير 
عنتهى الوضوح إلى نقطة إنطلاق بن إسرائيل من مصر والوجهة الي توجهوا إليها بعد 
العبور والفترة الزمنية الى قضوها أثناء تلك الرحلة » وهو ما يثبت كله ويؤكد على 
نفس النتيجة الى توصلنا إليها خلال صفحات هذا البحث منذ أولى صفحاته وحىّ 
أخخره. 1 

إن واقعة الخروج تمثل معيئ روحيًّا للخلاص المادي والمعنوي » وتتجلى يما آيات 
النجاة والانتصار على الظلم » كما تبرز سنة الله عز وجل في الانتقام من الظالمين 
وعدالة الخالق عز وجل وعقاب الطغاة ونصرة المظلومين وهي معاني روحية بحلت في 
تلك الواقعة الحامة الى أحذت حيزا كبيرا في القرآن الكريم والكتب المقدسة عند 
ل الأخرى وأثرت على الوجدان الجمعي للعنصر البشري منذ قرون 
طويلة وحى يومنا هذا. 

لقد انحرف اليهود ومن على عقائدهم الباطلة عن الغرض والحهدف والعظة من قصة 
الخروج ووظفوها توظيفا يخدم أغراضهم وأطماعهم » وبالتالي كان لابد لهم من 
إضافة بعض التفاصيل الى تمهد لكل تلك الأهداف لتظل حية ف وجدان المؤمنين 
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بقدسية التوراة والعهد القدتم على مر الأزمنة حى لو بالتزوير والتحريف وهو ما أسماد 
الله بف "النسن البللء الذي اشتروا به آيات ميعن وجل واستبدلوا الذي هو أدن 
بالذي هو خير. 

ونذكر على سبيل المثال لا الخصر بعض. من تلك الإضافات الصارخة الى وضعوها 
في سفر الخروج تحديدا للإشارة إلى بعض الحقوق المزعومة والكاذبة واليّ يتبجح با 
اليهؤد في الغصر الحديث » ومنها تعَِخَيم “تغداد ب إسرائيل أثناء معيشتهم في مصر 
وقبيل روجهم وذلك لإشعار الناس بأنهم كانوا يمثلون جزءا كبيرا من سكان مصر 
في ذلك الوقت وبالتالي يبررون أحقيتهم في تواحدهم على أرض مصر أو على جزء 
منها بمثل الضفة الشرقية من النيل الى تقع متاخمة لحدود أرض "لميعاد المزعومة وهو 
تبرير آخخر لفلسفتهم المرعومة الي تدعي. أحقيتهم اق اادطة ةكيرف عتة .من النيل 
بلللارات!. 

05 أن أطالرا الفيرة الى “مكتهًا بو إسزائيل في..مصر فجعلوها أكبر من فترة 
إقامتهم الحقيقية وأضافوا عليها ما يقارب ثلاثة قرون إضافية عن الفترة الحقيقية الى 
تغد فترة قصيرة جدا في عمر الزمان » وبالطبع فإن هدفهم من وراء ذلك إشعار قاريء 
التوراة بأكهم ظلوا فترة طويلة من الزمان ماكثين في تلك الأرض ومثلوا جزءا أساسيا 
كل الذر كيبة البشرية الي عاشت على تلك الأرض .وهو الأمر الذي نستطيع نفيه عنتهى 
اليسر والسهولة إذا علمنا أن فترة إقامتهم المؤقتة لم تبلغ القرنين من الزمان بل أقل من 
اليك نكل تاكيد. 

هذا ومن جملة الزيادات والإضافات والتحريفات الي طالت سفر الخروج ادعاء 
اك تركعرن ملك يضر 'قد سحر: بئ إسرائيل ب أعمال التشييد .والبناء » بل 
وتبجح هؤلاء الكتبة عندما أمعنوا في المبالغة وادعوا أن بئ إسرائيل قد تم تسخيرهم في 
بناء مديني صوامع الغلال بيتوم ورعمسيس ف أرض جاسان الى سكنوا فيها » ولا 
بمكن أن يتصور عاقل أبدا أن هذه الشرذمة القليلة الى وصفهم بها فرعون بمكن لما أن 
تبئ مدينتين كاملتين » بل إن العقل والمنطق والتاريخ والآثار تشهد بأن مدن الغلال 
المصرية حب من قبل الممكسوس كانت متواجدة في جميع أرجاء مصر بطولها وعرضها 
ولا حاحة للهكسوس ولا للمصريين في تسخير بن إسرائيل الضعفاء والذين كانوا 
بمثلون أقلية معدودة في بناء مدينتين لتخزين الغلال لفرعون أو لغيره!. 
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لكن الأكثر فداحة من كل ذلك ليس النص التورات احرف فققط وتأثيره على كل 
من يؤمن بقدسيته» لكن الفادح في الأمر هو التفسيرات الي احتهد في تثبيتها في وعي 
الناس جميعا كل العلماء التوراتيين وأصحاب الخلفيات والثقافات اليهودية والحاخامات 
وعلماء الكتاب المقدس وغيرهم بل وساعدهم ف ذلك الكثير من أبناء أمتنا العربية 
#الإسلامية بأن قاموا بترديدا وتكرار وتبرير كل تلك الإدعاءات والتفسيرات الى 
زادت من فجوة البعد عن الحقيقة. 

لذلك حاولنا بقدر الإمكان عرض ما توصلنا إليه في موضوع الخروج من مصر 
بشكل علمي تاريخي وأكاديمي سليم لإثبات أحداث الخروج الحقيقية وتنقية ما تم 
اقافته _وّزيادته "على الرواية“الأصليّة (3ا التوراة 'واغيرها أو نقت التفسيرات .واالتاوبيّلات 
والافتراضات والنظريات الي أثارها كل التوراتيون والمتهودون عن قصة الخروج 
ومساره ومواقعه وتفاصيله الجوهرية الي تؤثر على جملة الحقائق الخاصة كوية فرعون 
وقومه ونتائج القصة الى وصل المدى من تأثيرها أن غيرت خريطة المنطقة والعالم عبر 
قرون طويلة نتيجة اعتبار تفاصيلها الواردة في التوراة المزيفة على أمُا تفاصيل مقدسة لا 
ينبغي المساس كا ولا تكذيبها وقد تبلورت في النهاية على هيئة نتيجة مفادها صنع 
وطن قومي لليهود على أنقاض الدولة الفلسطينية واغتصاب الأرض المقدسة لصالح 
الود المعاصوين على ات ال يي 

وفي هذا الفصل حاولنا قدر حهدنا أن نروي قصة الخروج وأحداثئه برؤية حديدة لم 
يتم التطرق لها من قبل ,وانتهجنا منهجا علميا واضحا ودقيقا لبيان المسار الحقيقي 
للحروج والمحطات الى مر كا بنو إسرائيل أثناء تلك الرحلة وقمنا ببيان الموقع الحقيقي 
للعبور كما حددنا زمن الخروج وتاريخه التقريي وبالتالي اخحتلفت الصورة الكلية 
وانتفت الرواية التقليدية عن الخروج وما توتب عليها من نتائج أوضحنا جانبا منها 
وسيرى القاريء بنفسه كم المغالطات التاريخية والتحريفات والمبالغات الى تم وضعها 
في القصة عن عمد لإايصال صورة مختلفة وتبديل الحقائق. 
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ما فيل الخروج: 

07 غنة ل إسائيل قد واصلت للخضيض قبل المتروج مباشرة » وكآن 
التحدي والعناد لدى فرعون قد بلغ مداه » وتراجع فرعون في وعده لموسى عليه 
السلام أكثر من مرة . 

ا ان الك لدي يلك عر وعر ماوعا 
الآية لات عتنيقزك اك لموسى : 

سام قبل أن مَأ ا ل 212ل عدن ان هركت 
ركم ا لمكم ل فى الأرضٍ َسَنظرَ كيف ين 
11 سيت تيت اقبت نعلي مدَحكَرُون 4057 سورة الأعرافك 

وتبين الآيات القرآنية مراوغة فرعون ونكوصه ورجوعه ف وعوده لموسى عليه 
السلام وعدم موافقته هو وقومه على إطلاق سراح بن إسرائيل حى بعدما رأوا الآيات 
وعاينوها وأصابتهم البلاءات » يقول الله عز وجل: 
يالير الا يتشزس إن ذَا رَبك باهم دك بق كفن عن 
لرَجِرَ لَنْؤْمِينَ لك وَلَنْرَسِلنَ مَعَلك بَوَِسْرَةِيلَ 3 فَلَمَا كمَفْنَا عَنْهُمْ لير إل 
الل هم بَلسوَم داهم م رب رت 413 2 را اين 

بينما تبرز ا تلك النقطة تحديدا وتبين رضوخ فرعون بعد انتشار الطاعون في 
قومه مما اضطره في النهاية السماح لبي إسرائيل بالرحيل من مصر. 
اراق يأس موسى عليه السلام من إيمان فرعون وقومه واستجابتهم لدعوته وعلم من 
الله تعالى أن هؤلاء القوم هالكون ولا محالة فاضطر موسى وهارون عليهما السلام 
للدعاء عليهم فاستجاب الله دعوتمما وأذن لما بالخروج من مصر في التوقيت المحدد ) 
يقول الحق تبارك وتعالى : 

« وكالت موي يآ لك قت يتؤت وتلا رد وأو فى كيدا 5 ١‏ 
لاوأ عن سَبدِلكَ رَبَنا أطيس عَلك َك أَموالهم وَأَشْدُد َك لويملا بؤْصنوأ حو َو يرا ألْعَذَّابَ 
ألم )كال هَدْ يجبت دَعْوَسكُمَا هَأَسْيَقِيمَا ولا يم سبل الت لا يسَلمُونَ 


((40؛ سورة يونس. 
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الآيات والضصريات السي أصابيت فمرعون وفومه 2 القران والمصادر اللاسلاميكة 


واليهودب4ك: 

آكانت 0 الا ل لا 200 الت 
تلك اللحظات المصيرية قبل أن يأ أمر الله عر وجل بالعبور داخل ا وإغراق 
فرعون وجنوده وقومه أجمعين بعد أن حاول تتبعهم والعبور خلفهم. 

الكن قبل أن تقل الامو لتلك الدوود ققد أصاب افرعون ووقومه ضربات يموالة 
واضطهادهم » وف الفقرة التالية نتناول تلك البلاءات الي أصابته هو وقومه لكن من 
منظور مختلف تماما. 

قال تعالى: "ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بئ إسرائيل إذ حاءهم فقال 
له فرعون إن لأظنك يا موسى مسحورا" الإسراء:101. 

الاين بد كوي 9 22 > رارريات الجناءت) الح قدا ور 2م عايس ادلم 
تفسيرات مختلفة » لكن الراحح في تلك الآيات أمًا المعجزات والضربات والطامات 
9 ابارت فرعوين #ورقوعه ل تقالىا: .و المراد كيده المعحر ات وان الايائت تله تعال: "فأرسلنا 
عليهم الطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا 
اكز مين” (الأعر انك 10133 : 

وهذه الآية ذكرت حمس آيات ». وأضيف إليها أربع آخخر هي: معجزة العصا عند 
9ن" وإيطال مسحرروالسحرة عرو الهد الباضياء ٠‏ والسدون اؤتقص الغمرات أي اللعدب ' 
#الأخيرتين أآية واحدة ان السك هى اللجدب والقحطى ونقص القر الك هى نتيجة 
وعكرمة والشبي وقتاده وقال عنه ابن كثير في تفسيره هو قول ظاهر حلي حسن 
0 25 ان الطاعون. الندي ,ادئ إلى اورت الأبكار من آل عون للدي اتاكراره 
التوراة هو تاسع تلك الآيات وقد قال آخحرون أن الآية التاسعة هي الطمس على 
الأموال والقلوب وفقا لقول الله عز وحل:. 

0 0 بن إِنْكَ آنَيت ِرَعَوْنَ 6 زيئة 0 0 الحَياةٍ. الدنيا رَبَنَا 
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لكن الراحح أن الطمس على الأموال جاء بعد انقضاء الآيات التسع وبعد أن يئس 
ا ذا الامو اسصجابة :فرعن وتقؤامه لدعوة الله. 

وقد ماطل فرعون كثيرا بعد كل آية عند كشف البلاء عنهم ينكث على عهده 
ا ا الال ل كان الترق أمرا حمميا لا مفريمبه بعد إقامةا الحبحة فإ الله 
عليه وعلى قومه فانتقم الله منهم أجمعين » قال تعالى : | 
ا ا ل 1 
إِنَمَا طَبِرهم عِندَ أله وَلَكنّ رهم اتن ادكه 8 الع 1 
لقاش لها بتتبيت 2537 دَرَسَلَْا عل الطووان وَلطْرَاءَ وَالشْمَلَ وَاَنضَقَاومَ ولد 
“يات مَفَصّلتٍ فأستكيروا وَكانوأ هوم ميرت 1057 وَلْمَا وَهَمَ عَلَيْهِم اليَحَرُ قَالُوأ 000 

وعد مر ء ااي ده عر الوه ف ده 


0 د م 0 ا 11 1 5 8 : 0 ار 

دع لنَا رَيّكَ يِسَاعَهِدٌ عِندَكَ لين سُنَفْتَ عَنَا ألرَجْرَ لنؤْمنَ لَك وَلَرَسِلَنَ مَحَدَك 
سه اسه 0 سح سا ١‏ ساجير و مال 2 | 5 ل لحر وس وير جوع سر عدص 
بو إِسَرةِيلَ 97 قَلَمَا كَمَفْنَا عَنُْمْ الجر إل أجل هم بللغوه إذا هم ينكثون 0097 
لاعس عو رج » سح م وى سن وره روس سس 


َأنتعَمنًا متهم كأَطْرَفَتَهُح فى الَو يتب كوا بَِايِدِنَاوَكَانوا عَنْهَا عَلفِيت )دورمن 


5 ١ 
سي سر هه‎ 


مك2 وس _- ٠‏ هات ََ صح هم ارتم 72 و م ص 2م عت 
لزنه كوا سصعمورت مشَترقٌ الأرض وَمَعَدرِبها الى 'بتْركنا فيا 
8 2 9 َ ته 


وَكَمَّتَ كِلِمَتُ ريك آلْحْسْىَ عَلَ بق إِسْرَوِيلَ يِمَا صَبَروأ وَدَمَرَنَا ما كانه يَضَحَمُ 
وَرَعَوتٌ وََوْمُُوَمَاحكانوا يَمَرِشُورت 40500 سورة الأعراف 

وقد ذكر العهد القديم : الحراد والضفادع والدم والبعوض والذبان ( وهي أنواع 
من الحشرات تقابل القمّل الذي ورد ذكره في القرآن ) » وضربة المواشي » البثور : 
7 لدان (جويقك أدعل ظهوز بالبريد, و النار الإلى نقضن التمرات :وتلق الخاصيل اليب 
رة”"تالقران ) ء الظلئمة »«قالطاعون الذي أدئ لمورتة الأبكائ: 

ومن اللي حدا أن الاحتلاف الذي يظهر بين الآيات الى ذكرت ف التوراة 
والآيات الى ذكرها القرآن إجمالا هو اخحتلاف ناتج عن تقديم وتأخير النتائج 
ا اك ادك لكا ناوي القوان اإنحكايا ابيكنا أوبرد كاتيواة التواواة النسبات أغالى!"أقنا 
ضعربات ؤ.بلاءات أصابت فرعول وقومه. 
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فَالبَرّد والئار والحراد كذلك قد أدى كل منهم إلى وقوع الدب ونقص اللرانت 
2 501 الت«ازرزى ذكر أذثلك أ القران كأورة النتيجة بدلة من المسببات » 
اارهًا الترواة اضرتالت وبلاءات الكإنما اعتبزآهًا القررآن مسببات..ولم يهتم» بذكرها 
وذكر نتيجتها وهي نقص الثمرات والأححذ بالسنين. 

20 'تافلةالقول لأبضا أن حدايت التؤراة عن البعوض و الذبال قد الى إلى 
إصابة قوم فرعون بالبثور والدمامل وقد يكون ذلك أيضا سببا قي نفوق المواشي. 

كما يحدثنا القرآن الكريم عن القُمّل وتفسيره في معاجم اللغة العربية كالتالي : 

مر : شيء يقع في الزرع ا ل علد 42 301 داع امد 

75 الي تسمى_الان 0 أيضا أن ذلك من جملة البلاءات الي أصابت 
الزروع والثمار والإنسان على حد سواء وأدت في النهاية إلى الدب والبوع. 


بردية إيبوير ... هل تؤرخ للضريات الني أصابت فرعون وقومه ؟: 

انها إلى القرنين«السادس عشر والخامس عشر قبل الميلاد ف فنطقة متفيس قرب 
الأهرام بسقارة الأثرية بواسطة 6 المسسيرت » وبيعك فيما بعل 0 متحسف ار 
الوطيئ ف ليدن هولندا سنة 1828م وتصنف في المتحف نحت رقم 344 »2 وتم ترجمتها 
أول مره 0-00 5 ]1 م وقل قيل عنها أما تخص الدولة القدعة أو ما بعدها الك العصر 
الانتقاللي الأول لكن تبين فيما بعد أنًا تعود الى العصر الانتقالى الوسيط وفقا لأأحدث 
الأبحاث وهو عصر المكسوس. 
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صورة لصفحة من صفحات بردية إيبوير المحفوظة في متحف ليدن بمولئدا والتي يرجح البعض أفا تؤرخ 
لأحداث الخروج وما قبله من ضربات أصابت فرعون وقومه 


وكان أول ما نشر عنها في المحلات العلمية والصحافة في عام 1997 وقام بدراستها 
العديد من العلماء منهم العالم اليهودي اعانيول فيلكوفيسكي وهو الذي قال عنها أفا 
وجحهة نظر المصريين عن الضربات الى اضانت فرعون ». ثم قام علماء اخرون بإعادة 
ترجمة نصها بالكامل وتعد تلك البردية من أكثر النصوص القديمة إثارة للجدل حيث 
تناو ل تحليل محتوياما اكير من علماء اللغة والاثار مابين شد وجذب ومابين مؤيد 
ومعارض لنظرية فيلكوفيسكي. 

وبشكل عام فإن اعتبار بردية ايبوير كتصديق وبرهان على واقعة الخروج 
(وأحداث الصراع بين موسى وفرعون) قد قوبلت بالرفض من الكثير من علماء 
المصريات الذين دائما ما يؤرحون واقعة الخروج بعصر متأخحر عن عصر البردية 
وتجعلون الخروج في عصر الرعامسة» وتحديدا إلى عهد رمسيس الثاني وابنه مرنبتاح 
لكن أعداد المؤيدين من الفريق الآحر ترايدت في الفترة الأحيرة وأصبحت نظرية تعيين 
وقت الخروج ف العصر الانتقالي الثاني (عصر المحكسوس) أكثر قبولا عند الكثير من 
الغلماء والمهتمين. 
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وتمثل البردية إحدى نصوص الشعر المصري القدهم وقد عرفت بمعاتبة إيبوير أو 
حوار بين إيبوير و "رب الجميع” وهو الذي ل تبين البردية عن شخصيته وإن كان حيا 
أم من الأموات !! 

وتبدو صياغة النص وكأنه يتكلم مع ملك غائب أو ميت أو غير موحود . وهي 
محفوظة في المتحف الوط المولندي للآثار في ليدن» بعد أن تم شراؤها من "جيوفان 
أنستاسي" القنصل السويدي في مصر في عام 1828. 

والبردية يرحع تاريخها تحديدا إلى القرن السادس عشر قبل الميلاد وحاول البعض 
جعلها تخص القرن الثالث عشر قبل الميلاد ليثبتوا الحقبة الى يزعمون أن موسى عليه 
السلام قد حرج فيها وهي عصر الملك رمسيس لكن تلك امحاولات بعيدة عن الصحة 
كما هو واضح ومنطقي. 

ول يعرف ما هو "صوت القلاقل” الذى هزم الملك بجبروته وعناده وفقا لنص 
البردية! » ومن هو هذا الملك الذى نطق بالزور والبهتان ؟ ع وهل اقم أي ملك 
مصرى سابق أو لاحق يمثل هذا الاقام؟؟. ولو بحثنا ف تاريخ وادي النيل كله فلن بحد 
أبدا مثل ذلك سوى تلك الورقة الى ورد فيها مثل هذا الكلام » ولم يحاول عالم واحد 
استنتاج ما هو قول الزور والبهتان الذي نطق به الملك المذكور الذي أوصل البلاد إلى 
هذا الخراب وأدى الأمر إلى فقدانه هو نفسه في ظروف غامضة لم يحدث لما مثيل وفتما 
الإمتخطوظة: 

أوضحت هذه الورقة بأن الأمراء والرحال ذوي القوة والشكيمة أصبح لا حول 
لهم ولا قوة أمام نذا الخراب الشامل»اق البلآد» بل انتهت السطلة تماما “قل مصر 
وأصبحت البلاد بلا راع لها وهو اي اين اخيامات إبوير الضركة '#المباشرزة للملك 
اللقود أو المت وّانه عو السبث الزئيسىئ يع هذا الترابك العناده :وهكذا وصلت البلاد 
الى الحلاك الكامل ولم تحد من ينجدها من هذا كله ولا حت الآلحة المصرية » وكان 
099 على ما كلو من كل اتللك الشواهد معاصضوا الأاخدات :وليس "مدقا نا . 

وتصف البردية معاناة مصر من الكوارث الطبيعية وحالة من الفوضى» جعلت 
الأمور تنقلب رأسًا على عقب» حيث أصبح الفقراء أغنياء والأغنياء فقراء» وأصبحت 
الحرب وابجاعة والموت في كل مكان وترحع البردية سبب ذلك إلى ثورة الخدم 
وتركهم لحياة الخندمة ويرجح البعض الآخر من الباحثين أن ما ذكر عن ثورة العبيد 
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١! ١! 7‏ فرعون ذر الأوناد 


تشير إلى ثورة بي إسرائيل على الحاكم وهو ما يطابق في وجهة نظرهم احداث ما قبل 
روخ بئ إسرائيل من مصر حيث يرى مترجموا البردية أن النص يعد كاحد مظاهر 
هذه الواقعة ويصف أيضا كيف أن العبيد الذين: كانوا يقومون بأعمال شاقة في الخدمة 
نفس الحقبة الى كان فيها المكسوس وتسمى بردية نفر-رهو وتحكي أحداثا مشاة 
لكن يرحح أن بردية نفر-رهو تؤرخ لدخول الحمكسوس إلى مصر واجتياح الأجانب 
لأرض القبط المصريين ويبدو أن الكاتب يحكي عن تلك الوقائع على أمها جرت في 

: 2 
٠ . الماضي‎ 

وشذه الأسباب » واستنتاحا من هذه الجمل وغيرها » كتحول النهر إلى دم » ترجحم 
البعض هذه الوثيقة على أما رواية مصرية للبلاءات الي حلت ها قبيل واقعة الخروج 
ارا في كتانب العيثب ,القدك'( التوراة ) » وغالبا ما يستشهد با كبرهان على رؤاية 
القوراة من قبل العديد من المؤسسات الدينية » وقد قارنوا البردية بأحداث الكوارث 
الى أصابت مصرء وسفر الخروج في العهد القديم» معتبرين أن العبيد إشارة إلى بئ 
ا الس وخَانًا يتل يشان "إليها كدليل؛ على صدق ,ريؤياية الكتاب المقنسن قن قي 


' ملخص هام للجزرء الأصلى من الورقة الى كتبييا نفر -رهو )) انحصت ا قللى وانع تلك ايض ل ا 
خال عليها تلك البلاد؟؟. لقد حجبت النم فلا تضىء حى يبصر الناس») اصبح نيل مصر حافا كن 
للانسان ان يخوضه بالقدم؛ وصار الانسان عندما يريد ان يبحث عن ماء لتجرى عليه السفن يجد طريقه قد صار 
شاطبا او الشاطىء صار ماء ع لل طيب قل احتفى وصارت البلاد طريحة الشقاء اكيم طعام البدو ةا يغزولد 
البلاد وظهر الاعداء قى مصر فانحدر الاسيويين الى كر :. بار.ك البلاد و مغزوة تتألم. وقد حل عورف البللاد 
ما لم يُحدث قط من قبل... فالرحل يجلس فى عقر داره مواليا ظهره عندما يكرد الآخر يذبح بجوارده» ساريك 
اللا صار مثل العدوى والاخ صار حصماء والراجل يذبح والدى وكل الاشياء الطيبة قد ولت والبلاد عم" 
2 1 لش سه وتعظلى للاحبى... سارريك ان المالك صار اف حاجة والاجنئ ف غينء 1 إن الاض اد 
للحت إل الرفت نفسه تضاعق ححكاقها. وصارت الكبواب) شحيحة فى حين ان المكيال صار كبيراء وتكال 
ولآفة كل إله هكذا ... آين المنجد ؟.1. )). 
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مختلف الطوائف الدينية» وهو ما رفضه بعض علماء المصريات » لكن بعضهم قبل ذلك 
التفسير ومنهم جاردنر وفيلكوفيسكي وغيرهم. 





البروفيسير اليهودي الروسي إبمانويل فيلكوفيسكي الذي ترجم نص البردية بالكامل إلى اللغة الإنجليزية 


وتجدير بالذكر أنه قيل اكتشاف ده البردية "كان الكت من والعزجوق يقلتران" أن 
الضربات الى أصابت فرعون وقومه هي بحرد أسطورة دينية مدونة في المصادر الدينية 
فقط وأها ليس لها أصل في التاريخ الحقيقي » ولكن وبعد اكتشافها وترجمة محتوياتا 
تبين طهؤلاء المنكرون أها قد سجلت الكثير من الأحداث الي ذكرت عن البلاءات الي 
أصابت فرعون وقومه كما وردت في التوراة والقرآن مثل تحول مياه النيل إلى دم 
وغيرها من البلاءات المذكورة . ومنذ ذلك الحين بدأت البردية في لفت نظر العالم إلى 
7 ة"القيرانات حقيقة وليشت أشطلوزة. 

وقد قام بترجمة أجراء منها إلى الإنحليزية مسبقا البروفيسير جاردنر وهو الذي أكد 
من قبل أكُا تتكلم عن كوارث حدثت ف مصر وتأكد أنه وجد النسخة المصرية من 
قصة الضربات العشرة » وقد صرح أكُا رسالة أو قصيدة أو مرثاة عن المصائب 


51 ]| نرعرن ذر الأرتاد 


الشديدة الوق أضابت مقر ولم يكن كاتبها يغرفت شيئا عن الكتاب المقدس أو القرآن 
ل هلا الؤمآن المبكر. 

واقترح العالم "ديفيد رول" تأريخا منقحا لواقعة الخروج وفقا لتلك البردية » حيث 
ا عا قد اشر إل ال 02 هن الك ”كن فوضى أثناء الاحتلال ع 
تابه من الحقيقة. . 
وججهها الأمامي قصة شخص يسمي 0 0 2 قصيدة 5-7 001 
المميراطيقية وهى إحدى الطرق الدارحة لكتابة اللغة المصرية القديمة. 

26 ف ع الكحرد ْ كمه م 71 افشظيين ع 0 لعي فقط 
7 !! ِ. الراعي 5-3 0 رولك من أن هذه الأحر ذاء من 0 قل 3 
(الإنازقنا بشكل سيء ٠‏ ولكنها 'ظاهرايا تناقش ١‏ اباب اشر والفوضى “ف ان 
دان لساري اللإنسان 00 0 ويعك 00 م 

أما من_الحانب التاريخي » فيستند الفريق المؤيد لاعتبار البردية قد كتبت لتؤرخ 
الدم وموت الأسماك وموت المواشي وضربة البَرّد المصحوب بئار والضجيج والرعد 
ووقوع الجددب وهلاك الزروع والثمار أكثر من مرة بسبب الحراد وغيره إلى جانب 
آيات أخرى ورد بالتوراة أنما أصابت مصر ومنها الظلام الدامس الذي حل على البلاد 
مرت الابكار من أبناء قو فرعون .وأغلبها قد :ؤردت ف إشارات بتلك البردية بللثيراة 
للجدل. 
البرد المصحوبة بئار وضربة الزرع الي هي غالبا الجراد وضربة الظلمة وضربة الطاعون 
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في موت الكثيرين لاا تكلمت عن الموت بأمراض عنتلفة في أكثر من موضع ». غير أننا 
ليده أيها "آنا إبيرايو3] ماضن حدلتة افرورتلك الكؤاوت*الع أصابت: قو ,يفزعون 
وأرض الدلتا استشهد بالأحداث الى جرت في أوائل عصر المكسوس كأسلوب بلاغي 
منه في وصف فترة حكم الحكسوس بأكملها على أما فترة كوارث وحروب وجَدّب )2 
فاختلط في كلامه أحداث بداية دخول بئ إسرائيل بأحداث خروحهم وهو ما يظهر 
من نص البردية المترجم. 


وفيما يلي بعض المقارنات التي أوردها المترججمون واخللون للنص الذي احتوته 
لمعه الل اللينية : 


وك الإنوا ردج بنرا عدا مب | ٠‏ وري ركم (0 2204) عرل 
بحملا في الآية جا انس | ورمهر إل 

الورقة رقم (7:20/) كل الماء 
الذي في النهر تحول إلى دم 


في النهر امام عيئٍ فرعون و 
امام عيون عبيده فتحول كل 


وموت الأمماك 


ل ص رضت 

21 وكرت السسمك 
ا ار 
فلم يهقدر المصريون ان 
يشر بو اوها اين 'النهر و كان 
الدم في كل ارض مصر 

4 و حفر جيعمع 
0 لير بي 
ماء ليشربوا لانم لم يقدروا 


ان يشربوا من ماء النهر 
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الورقة رقم (2:10) عاف 
الناس شرب الماع وابتعلوا 
الورقة رقم 10-13 :3) 
(هذا هو غرنا ومياه شربنا 


ماذا عسانا أن تفعل إزاء 


ذلك - كان هناك دماء فق 
كل ارض مصر والنهر أنتن 





ذكرت إحمالا ف 
الأيات 


2 م اقغلال لسرب 
د اضر بالبصناء 
ليكون بَرّد في كل ارض 
مصر على الناس و على 
البهائم و على كل عشب 
الحقل ف ارض مصر 

5 59 ترس عصاه 
نحو السماء فاعطى السرب 
ا ا ار 
على الارض و امطر الرب 
بردا على ارض مصر 

4 :لفكان برد ونار 
متواصلة في وسط البرد شيء 
عظيم جدا لم يكن مثله في كل 
ارض مصر منذ صارت امة 
65 :259 3 البرد و كل 
ارض مصر جميع ما في الحقل 
من الناس و البهائم و ضرب 
البرد جميع عشب الحقل و 
كسر جميع شجر الحقل 

6 :لآلا ارض جاسان 
5125 سورب عم 
يكن فيها برد 

1. :9 فالكتان و الشعير 
2 لض ركان مسلاا 
الكتان مبزرا (مقطع الأعواد) 
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الورقة رقم (4:14) خخحربت 
الأشجار وماتت 

الورقة رقم ( 0:1) ما عادت تثمر 
وما عادت الأرض تخرج الكلاً 
الورقة رقم (6© - 3 ) هلك 
احصول من كل جانب 
الورقة رقم (2-11) أصاب 


المكار الي رن الجفاف 





والضياع مصر 

لزرقة رقم (6:1) لا عي 
فا يلد عاريلا ع ان 
شيء سوى ام مها 
لاترحد فاكهة ولا اعشاب 
ستتوقف عن الضجيج والحلبه 
لاخدت بعده 

(8: تت :ير اديت 
مصادر العيش سحلت 
القصور من القمح والشعير 
والطيور والأسماك 

الورقة رقم (6:3) فسدت 
الورقة رقم) (5 :3) كل ما 


غير موجودل الات الأرض 
راض كتان قطعت أعواده . 


الفصل الخامس: ملحمة الخررج |[ |[ ]71 











يوحه قلبه إلى رك 


الإرية "رق 388 تيضى 
مواشيناء بكت قلويهم وناحت 
الورقة رقم ( 2-3 :9 ) انظر 
- ها هي الماشية تركت هائمة 
وليس اه اكد ير عافن ككل 
رجحل يصطاد لنفسه ما هي له 









فترك عبيده و مواشيه في 


000 














قطيع حائف بدون راع هوذا 
الناشتة تراقث مشتتة ولا يوجد 
احد يجمعهم معا 
الورقة رقم (1:/)انظروا 


النار هاهي قد ارتفعت عاليا- 





































م تذ كرا الناراكاية |||||31 1183697143 اللرسى بعصاه 
السماء' افأعلق الرب 
رعودا و بردا و جرت نار 
على الارض و امطر الرب 
بردا على ارض مصر 

4 :9 فكان برد و نار 
متواصلة في وسط البرد شيء 
د ل يحوعتلحه و 
كل ارض:مصر منذ صارت 
امة ( النار والبرد وردت في 


الأخحرى ف القرآن 





الورقة رقم 10 :2) 
الإقات ‏ الطراي 7ك احتروقت 
البوابات والأبنية والجدران قد 
ذهبت صوب أعداء الأرض 
قتوذا هذ الئار اطللقت «مثسن 
الاعلي وطيبها يذهب ضد 
اعداء الارض بكاء الارض من 
كل حنب تبكي 

دكي لاششادع اق 
البردية 


ية واحدة في التوراة) 





قل لهرون مد يدك بعصاك 
الاجام ووراصعد الضفادع 


5ن ايك 
الضفادع إحمالا من 
ححملة اللآايات التسع 
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7ه .:.. حصب 





6 :8 فمد هرون يده على 

















سكالا مدت الششادرع 
و غطت ارض مصر 
12 :8 ثم خرج موسى و 
هرون من لدن فرعون و 
صرخ موسى الى الرب من 
اجل الضفادع الى جعلها 
على فرعون 
803 ندر الرب كترل 
موسى فماتت الضفادع من 
البيوت و الدور و الحقول 
4 :8 وجمعرها كوما 


اكرة حى ارقت الاارض 


















10 :9 فاخذارماد 


58 البشور والدمامل 


(انفردت ا التوراة) 






الاتون و وقفا امام فرعون و 
دراء سرك خكد كعد 
فصار دمامل بثور طالعة قٍ 
الناس وف البهائم 

11 19 اسستتطع 
العرافون أن يقفوا امام 
موسى من احل الدمامل لان 
الدمامل كانت في العرافين و 
في كل المصريين 
6 مم نال ال ب يلوي 
قل لهرون مد عصاك و اضرب 
تراب الارض ليصير بعوضا 


في جميع أرض مصر 













العا ار 
ولم يذكر البعرض»؛ 
وربما يكون القممل 


المذكور في الآيات 
ل 


6 البعودض 







هو نوع من البعوض 
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.يرد للها نص في البردية 
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فا كنائك شد 
هرون يده بعصاه و ضرب 
تراب الارض فصار البعورض 
على الناس و على البهائم 
كر تشكرات ار تطخكارا, 
بعورضا لي جميع أرض مصر 
ذكر القرآن الحراد | 19 :8 فقال العرافون | لم يرد لحا نص في البردية 
وبلم يذكر >“الذباب | لفغن هذا اضبع الله و 
(الذبان وفقا لرواية | لكن اشتد قلب فرعون فلم 
التوراة) يسمع لهما كما تكلم الرب 

4 :8 ففعل الرب هكذا 

لك داك صيرة الى بيت 

فرعو و بيوت عبيده و ف 

كل ارض مصر خربت 

الارض من الذبان 
ل در اا ا شكال اكرات ١‏ الررفه ايك 093/10 عم 
القرآن الكريم | لموسى مد يدك نحو السماء | الظلام الأرض ( لا يوجحد ضوء 
ولعلها من الآيات | ليكون ظلام على ارض | على الأرض ) 
الي لم يفصل | مصر حى يلمس الظلام 
ذكرها في باقي | 10:22فمد موسى يده 
التسع الآيات نحو السماء قفكان ظلام 
دامس فٍ كل ارض مصر 
ثلاثة ايام 
3م يبصر احد 


ااه و لا قام احد من مكانه 


اسرائيل كان لحم نور في 


مساكنهم 
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[5]] نفرعون ذه الأوتاد 
دحي و 

































8 البراد 001 ارك للرت ١‏ لابرد ترادو نض الرردية 





3 امشويالايات مد يدك على ارض مصر لاجل 27ت إمتارات عن 
التسع الي ذ كرت الحراد ليصعد على ارض مصر و | هلاك المحاصيل المنضراء 
ف الايات يااكل كل عشب الارض كل ما 








تر كه البرد 

3 افمد موسى عصاه 
على ارض مصر فجلب 
الرب على الارض ريحا 
تعفة يكز دلك النكيار ن 
كل الليل و لما كان الصباح 
حملت الريح الشرقية اللحراد 

4 خغفصعد الحراد على 
كل ارض مصر و حل في 
جميع تخوم مصر شيء ثقيل 
حدا لم يكن قبله حراد هكذا ‏ 
مثله و لا يكون بعده كذلك 
5 وغطى وحجه كل 
الارض حي اظلمت الارض 








لاتوحد فاكهة ولا اعشاب 


لكوم 6 آأه .هه الازعنل 





واكل جميع عشب الارض 
وجميع ثمر الشجر الذي تركه 
البرد حى لم يبق شيء اخحضر 
في الشجر و لا في عشب 
الحقل في كل ارض مصر 
4 و قال موسى هكذا 
تقول الرب ان نحو نصف 
الليل احرج في وسط مصر 

95 يقرت كل بكر 


ل وضع السك 














1 8 

أولاد الأمراء ملقون في الشوارع 
الورقة رقم (13: 2) كثيرون 
هم الذين يودعون إخوائفم 
التراب فى كا يويتكان 
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فرعون احالس على كرسيه | الورقة رقم( 14: 3 )في 
الى بكر املخارية الى خحلف | كل مكان أنين ونواح وبكاء 
الرحى و كل بكر كيمة الورقة رقم ( 4:4 ) هؤلاء 
6و يكون صراخ عظيم | الذين كان يرقدون في غرفة 
في كل ارض مصر لم يكن | التحنيط طرحوا هناك على 
مثله و لا يكون مثله ايضا أكوام القمامة 


9 افحدث في نصف | الورقة رقم (14: 5 ) همل 
الليل ان الرب ضرب كل | سيباد الرجحال 

بكر ف ارض مصر من بكر 

فرعون الحالس على كرسيه | الحياة على الأرض ويتوقفف 
الى بكر الاسير الذي في | الصخحب 

السجن و كل بكر كيمة 

0 :12فقام فرعون ليلا 

هو و كل عبيده و جمييع 

المصريين و كان صراخ 


1 انييها رست ى "نا 
هرون ليلا و قال قوموا 
اخرجوا من بين شعبي انتما 
بحن سوال لكي سينا 


اعبدوا الرب كما تكلمتم 





حرم 


5 فرعون ذر الأوتاد 


قث اللراشي ر | وذ يأنا ذ كرعانق 
القرآن 


3 فها يد الرب تكون 
على مواشيك الي في الحقل 
على الخيل و الحمير و 
الجمال و البقر و الغنم وباءا 
ثقيلا جدا 

4 ,“عير الرب بين 
مواشي اسرائيل و مؤاشي 
المصريين فلا يموت من كل 
ماولبيق اسرائيل الب ء 

5 عين الرب وقتا 
قائلا غدا يفعل الرب هذا 
الامر في الآأرض 

6 :9ففعل الرب هذا الامر 
ف الغد فماتت جميع مواشي 
المصريين و اما مواشي ب 
اسرائيل فلم يمت منها واحد 


لم يرد ذكرها ث البردية 


ولكن وردت إشارات عن 
حالة الماشية أثناء تلك الفوضى 


لورقة رقم (5:5) حسق 
مواشيناء 5-6 قلوركم وناحت 
لورقة رقم ( 2-3 :9 ) أنظر 


- ها هي الماشية تر كت هائمة 


وليس من احد يرعاعماء ككل 
رجحل يصطاد لنفسه ما هي له 

9:2-3 هوذا لا يوحد رؤساء 
في اماكنهم وأصبحوا يشبهود 
الماشية تركت مشتتة ولا يوجد 


احد يجمعهم معا 





أحداث أخرى غير الآيات التسع القرآنية والآيات العشر التوراتيكة : 


ذكرت حادثة الغرق 
في سورة البقرة وسورة 
طه ويونس وغيرها من 
الأيات 


آيات القران تتحدث 
عن زوال ملك فرعون 
وتدمير آثاره وتوريث 
الأرض لبي إسرائيل 
ولغيرهم قبل وبعد 


ذكرت واقعة الغرق ف 
سفر الخروج 15 لكن 
سياق الكلام عدت حكن 
غرق المركبات والجنود ولم 
يتحدث بشكل مباشر عن 
غرق فرعون نفسه 

إصحاحات سفر الخروج 
تتحدث عن دمار كبير 


وفوضى عامة وفعت قي 


وجنوده انتهت بغرق الحنود 
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الورقة رقم (7:1-2 ) هاهو 
الملك قد فقد في ظروف لم يحدث 
00 


حما م0 تصحرت واصبح 
الاكل نفايات وسيطرت القبيله 
الاجنبيه علي مصر 
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ووصف البردية | غرق فرعون وجنوده الورقة رقم: (2-8) لقد دارت 
لسقوط مصر ف يد | وقومه ‏ الأرض كما لو كانت طبق طعام 

الأحانب الورقة رقم (3:13) وعم الخراب 
ووصف القرآن الورقة رقم (6:3) حي السجون خربت 
لدمار أبنية فرعون الورقة رقم (/:4) وانقلبت المسكونة 
وقومه وما كانوا 


الورقة رقم (4:2) وعمت 
كر شيو سنوات من الفوضى لافهاية طا 


الورقة رقم (4:2) الكل هنا 
عظيم كان أو تعلريك عقي المذّيت 
الورقة رقم (2:5-6) المصائب 
في كل مكان» والدم في كل مكان 
الورقة رقم (21:/) كان الدم في 
أنحاء ارض مصر الكل أصبح خراب 
الورقة رقم (4:3) وهام أولاد 
الأمراء يتخبطون بين الجدران 
الورقة رقم (6:1) ها قد توقفت 
الفوضى وانتهصت المعمعة 





طبيعة أرض جاسان كمحمية منعزلة ودورها 4 حماية بني إسرائيل من 


البلاءات: 

الليةر 225-5:ئ22 لليلهة مكرلة > وافتيا لروايات العرراة 
المتعددة- دورا هاما في حماية بن إسرائيل من البلاءات والأمراض والطواعين الى 
أصابتهم » فكان لموقعها المنعزل نوعا عن أواريس ( مقر آل فرعون ) في الجهة 
الشمالية من الدلتا العامل الجوهري ف جعلها توفر نوعا من الحجر الصحي من ناحية 
ومنطقة معزولة عن باقي البلاءات والظواهر العجيبة ال وقعت في مدينة المكسوس من 
جيه أخاى. 


58 ] فرعرن ذر الأوتاد 


تقول التوراة : 

ا 1 ال لحت واد 
أن ةي ل حفلك قلى يوك الذبان اد برق 
الْمِصريِينَ نا وَأَيْضَا ا التي هم عَلَيْهَا 0 ديت "دي 
أرْضّ حَاَانَ حَيْث شَغبي مُقِيمٌ حت لآ يَكُونَ مالك بان امد 
الأررض. >2 جد 220 

ولت ريد أو ااترأة عولة خذا يكن ينة ب كز 


0 
الى 
تا 1 

٠١ 
١ 
5-8 


مر - 


فضَرَب الْبَرَدُ في كل أَرْض مِطْرَ جَمِيعَ ما فِي الْحَقَلٍ مِنّ النّاسِ وَالبَهَائِم. وضرب 

اج ص ماي إلا أَرْضَ جَاسَانَ حَيْثْ كان 
ريل فلم يكن يها برد سفر الخروج 9- 2016 

اكت دصر سي" ارس ع فس لي 1 
وبالتاللي لم يطالما ما طال مدينة أواريس / فاقوس ومدينة صوعن / صا الحجر مقرات 
المكسوس العماليق الى يقيم فيها آل فرعون من أوبئة وأمراض وبلاءات سلطها الله 

تولك نهم طيعة تلك الأرض مسج عائيا مستمؤاضة عصائص تليه لواف 
على فرعون لل د اهم وا تع بي إسرائيل لظنهم أنفم 
لكين المقدس عن أرض جاسان: 

هي منطقة خصيبة في مصر كثيرة المرعى للقطعان والمواشي» واقعة شرق الدلتا » وهي 
المعروفة الآن بالشرقية الممتدة من حوار أبي زعبل إلى البحر ومن برية جعفر إلى وادي 
طميلات وقد أعطاها يوسف لأبيه وإخوته فسكنوا فيها هم وذريتهم من بعدهم نحو مائيّ 
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ينه و كانت !دياق "أنضيل يالا رض" زنلف ييار 010 رق كزن رن ان ابرض 
سس 2 ويفناك الستتيل يوست أباناف4 و إاجوتيفة 1لا هههيروا مدروارقن اكجسان 
(تك 46: 29,27) وفي وقت اضطهادهم كان الشعب مقيمًا هناك (خر 8: 22). 

إذن فأرض حاسان هي منطقة تحدها الصحراء من الشرق وصولا إلى خحليج 
السويسء ثم أحد فروع النيل القديمة ويسمى بقناة سيزوستريس / سنوسرت من 


' الشمال» ويحدها من الناحية الغربية دلتا النيل حيث تقع مدينة بلبيس على طرف الدلتا 


وهي بداية أرض جاسان من جهة الشرق » تم صحراء مصر الشرقية من جهة اللجنوب» 
وهي بذلك هي معزوله تقريبا عن باقي أرض مصر وأراضي الدلتا الزراعية فيما عدا 
الناحيه الغربية الى تتصل بالدلتا وبالمناطق الزراعية النصبة. ظ 

كما عبرت التوراة عن عزلة أرض جاسان بالنسبة لباقي أرض رعمسيس الي يقيم 
في شمالها فرعون وقومه حيث تقع عاصمتهم أواريس والىٍ ذكرهًا التوراة بإسم 
ضوف / صان اعنصر كالياء ‏ حيك أذ كرت: 3ق الإضاخاحات الستابقة كيفتى أن يللدياك 
والبرد والنار لم يصيبوا أرض جاسان حيث ميزها الله عما حولما من الأراضي وعزها 
عنهم مموانع طبيعية لاختلاف طبيعتها عن الطبيعة الزراعية » فإن باقي البلاءات أيضا لم 
تطال تلك الأرض امحمية المعزولة » فنجد أن معجزة تحول الماء إلى دم قد أصابت نهر 
النيل وفروعه ومن البديهي أن ذلك لم يطال الآبار والعيون الى تقع في أرض جاسان 
الى تفغ على أطراف "العا وق اخلط ا الررية «الافارض اسان ا راض ق, رع 
وحشائش طبيعية وأعشاب برية تعتمد علي الآبار والعيون كمورد طبيعي للماء ولا 
ا د بان ري ري ا ا لي ياي د سانورسييه انكل 
عدد نا كول الماء إلى ادع اوقطل, اين أي رشىء ,اذا بأرضق حاسان لاعبئادها يغلي للابار 


والعيون في الري والرعي والشرب. 


١ 23 6 1 5 20. 2‏ 000 1 0 30 
رعمسيس المذكورة ف التوراة كانت أرضا خصبة واسعة وممتدة وهي أغلب الظن أخصب أراضي الدلتا في 
منطقة شرق الدلتا الكو وبالتاللي فإن كلا من أواريس عاصمة المكسوس وبجحاسان أرض المراعي الواسعة ومقر 


بن إسرائيل كانتا واقعتين في أرض رعمسيس الكبرى وفتقا لهذه الحقائق الراجحة. 
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علق رار الك يمد أن آية الضفاد ع قد اقتصرت علي المياه الجارية أيضا حيث 
تتواحد الأكار والترع والمصارف الزراعية » أما الآبار فلا تعيش وا الضفاد ع » وهذا لم 
يصب هذا البلاء أيضا أرض جاسان ولم يؤثر علي بن إسرائيل ومموت الضفادع الي 
أنتنت أراضي آل فرعون لم تتأثر أيضا أرض جاسان بتبعات نفوق الضفادع وتعفنها 
1 النناز+الذبات / الشبان «اللذاكوبر إق“العوارة »كآية من الآيات الي أصابت بفرعؤن 
وقومه وغيره من الآيات المترتبة على بعضها البعض وبالتالي لم تصب مواشي بي 
إسرائيل بسوء من جراء انتشار الذباب مثلما وقع في الأراضي الي يسكن با آل 
فرعون همالا داحل أراضي شرق الدلتا الزراعية ما ترتب عليه أيضا عدم انتشار 
الدمامل والبثور المذكورة في التوراة واليَ قد نتجت غالبا عن كل هذا التلوث الذي 
وقع في جميع الاراضي الزراعية في منطقة شرق الدلتا » غير أن منطقة جاسان المتطرفة 
والواقعة في طرف البرية اتكطلكا ١‏ بكرولكد! نال عسات اعد راذا المسكانة 21 ادنك 
إلى كل تلك التوابع. 

[اكذلك إذا تأملنا"اية البعوضن الذي يتكائر”قي -الأشاكن الى فنهنا مسطحاتتة المياة 
ال لم تكن تتوافر في أرض جاسان الصحراوية أو شبه الصحراوية وبالتالي لم يصب 
1و #ارض جاسان بأي' ضرر مغثلما أصتاكة"الأراضئ الزارعية ف الدلتا وكل اما 
اتلك بالأغار ف تلك الأرض وما حويها من أراض 5 مدينة فرعون وقومه الى 
تضررت أشد الضرر من تكاثر البعوض واجتياحه لمساكنهم. 

كيرد الذي يسرك مع الرياح » فالرياح كانت تبعده عن أرض جاسان لأنه 
جاء مع ريح شرقية حي حط على الأراضى الوداقية المتمرى. كلد وار يسن وأراضيها 
الى اقنارها الؤائكة«وبناوريها الوهارة ازيل ريويظ اراد بذلله الحتؤا إلى أرضق» خاستان 
الواقعة في جنوب كارع زا ارين بفقس روفي كلمقلذت» الصحراوي وذلك تبعا لابحاه 
الريح الشرقية الي خلعه يل أرضن أقارسر لف 7اللفطبال» ,كاي الست كار االثمار 
والزروع والبذور في أرض حاسان لكنها كانت وفيرة في أرض صوعن وأواريس. 

وحن ححينما طرد الخراد بسبب هبوب رياح غربية شديدة كما ذكرت التوراة فلم 
بخط على أرض جاسان الحنوبية لأن الريح ساقته بقوتها وألقته في يم سوف أي في 
البحيرات المرة ال تقع شرق أرض حاسان وبالتالي لم يتوقف الحراد في أرض جاسان 
ال كانت تتوسط المسافة بين البحيرات المرة وبين شرق الدلتا. 
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أ الطاعون الذي أصاب فرعون وقومه بي مدينتهم وتسبب في موت لكر وفما 
لرواية التوراة فلم يصب أرض جاسان أيضا وفقا لتفسير علماء التوراة الذين حاولوا 
إثبات علاقة الطاعون بنوعية الطعام والشراب الذي كان يتناوله قوم فرعون في 
مدينتهم » أما بنو إسرائيل فقد ححالفوا العادات الغذائية المعتادة في تلك الآونة تحديدا 
بسبب بدء أعياد الفصح واليَ يتناولون فيها الأغنام الصحراوية المطهية على النار عن 
طريق الشوي » فهي لا تتناول طعام المدن والقرى الزراعية ولا يتم طهوها كما يتم 
طهو الطعام في المدن والقرى الزارعية المحيطة ؟مم وبالتالي لم يحمل طعامهم المرض الذي 
أصاب ف المقابل فرعون وقومه وساكين المدن والقرى الواقعة في شرق الدلتا ومنها 
أواريس وصوعن » وهو تفسير بعيد جدا لكنه يظل احتمالا مفترضا على أية حال. 

ومن خلال ما تقدم من بحث نستطيع أن نلخص تلك الحقائق عن أرض جاسان 

أرض حاسان في أغلب الأقوال وأصحهاءتقع في وادي طميلات وتمتد من بحيرة 
التمساح حي فرع النيل الشرقي وتقع علي الحد الشرقي لدلتا مر النيل محاوزة 
لصحراء سيناء الى تقع على الشرق من بحيرة التمساح والإسماعيلية » ولم تكن 
إقليما زراعيا رغم أفها واقعة تحت فرع نيلي عذب وهو قناة سيزوستريس ») 
لكهنا طلتك وان كانت زرح الماك وك اي اللزهتارلستضرية باسع ارضل 
حسم او جاسم وقال بعضهم أما تقع في همال سيناء بين تانيس ( صا الحجر ) 
والعريش وهو قول بعيد عن الصحة. 

ولعل يوسف عليه السلام قد اختار أرض جاسان بالذات لإسكان أبيه وإخوته 
لملائمتها لرعي مواشيهم ولأها بعيدة نسبيا عن المصربين إذ إن آل فرعون 
الحكسوس العماليق بعد سكنهم ممصر ولبسهم لعباءة المدنية كانوا لا يرحبون 
برعاة الغنم والمواشي وكأهم يتبرأون من ماضيهم تقول التورة :(لان كل راعي 
غنم رحس عند المصريين ) والتوارة هنا تقصد بالمصريين أي الحكسوس الذين 
تمصروا بإقامتهم في مصر وقد تقدم الإثبات في الفصل الثالث كيف اصطبغ 
المكسوس بالصبغة المصرية وكيف تقمصوا طرائق الحياة المدنية على الطريقة 
المصرية” ف نلبستهم ولغتهم وأسمائهم .-وبالتالي أراد-*يوسف: عليه السلام 
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الل ا كيان" بكورنيسماك إيسكاك, كبير.بينرقورمه وبين آل فرعون من 
المكسوس مما قد يولد حلافات ومصادمات هم في غيئن عنها. 

رغم عزلة أرض حاسان في وادي طميلات كما أوضحنا لكن المدينة الى 
كانت تقع عند مر كز فاقوس حاليا محافظة الشرقية على طرف الدلتا الشرقي 
الجنوبي بقيت قريبة من عاصمة المكسوس الي يقطن فيها آل فرعون وقومه 
2227 كا ززعو نفلك «المكسوس-» #قاكانت عاضطة_المكسوس بيه مقر 
يوسف عليه السلام فأراد أيضا أن يكون قريبا من أبيه وقومه وفي ذات الوقت 
يسكنهم في منطقة مخصوصة بحم ومناسبة للحم في خصائصها » وكماسبق أن 
ارإتتحنا أما كانت ابعيدة عن أشاكن ‏ سكن المتكسؤس امن جهة وبعيلية عن 
سكن القبط المصريين الذين لم يكونوا ليقبلو العبرانيين رعاة الغنم بينهم أيضا. 

لكل هذه الأسباب المتقدمة فإن احتيار أرض جحاسان الواقعة “في وادي طميلاتٍ 

في المنطقة المحصورة مابين بحيرة التمساح والبحيرات المرة من جهة وبين فرع النيل 
المندثر المسمى بسيزوستريس من الشمال إلى حدود شرق الدلتا عند بلبيس من جهة 
أخرى » كان أنسب الأماكن من جميع النواحي المنطقية وهو ما كان وحيا من الله 
لنبيه يوسف عليه السلام وسبب لقبول يعقوب عليه السلام أن يسكن في تلك الأرض 
لفل اأمرن الله نبيه بامحتيارها. 

اشكن عسوي إسرائيل إراضن ‏ جاستان,ؤهاشتوااائ) رغد م العيش بواهذا مغنام. أنه كان 
يجري عليهم الأرزاق والطعام من مخازن الدولة ولم يكن لحم أن يدفعو ثمنا للعيرة 
وهم من أهل عزيز مصر ونائب الملك وهكذا فإن كل إنتاج المراعي والأغنام 
كانت تبقى لهم بأكملها فكثرت أموالحم وعاشوا ف بحبوحة من العيش ولكن 
كل ذلك تغير حين أتى الوقت الذي تولى فيه فرعون ملك مصر وأصبح خروج 
بن إسرائيل من مصر أمرا حتميا. 

9" أكدااكاتبوا التوراة أن هلع :الابتلاءات الماتصت بي إضرائيل ورغ يقركسم امن 
عاصمة الملك ( أواريس ) وبالتاللي فإن هذه الابتلاءات أيضا لم تصب المصريين 
القدماء ف مقاطعاهم المحتلفة وهذا يفسر صمود فرعون وقومه أمام هذه 
الابتلاءات رغم شدقًا وقسوهًا حيث كانت تأتيهم الجزية والضرائب من 
مختلف هذه المقاطعات المصرية ومن الممالك الخاضعة لنفوذ وسلطة الحكم ف 
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مصر وال تتضمن الطعام والشراب والكساء وكافة أنواع المشغولات 
والمصنوعات الى كانا ف خاحة إليها.ة 

وكين المفحير ان كوتو ايك توراه ساي الوك ومايها لاكرقاناي عن المسعل ., 
حتييت يو اكد كانت نك ال أن نا الوا لسن ياه اق واقعيته "فى أرض 
العمو (أي المكسوس) أي أرض الدلتا الي تقع فيها عاصمة المكسوس العماليق 
ويسكن فيها آل فرعون ول تقع في أي أرض أخرى سوى أرض العمو ومن الواضح 
أن أرض جاسان المحاورة لأرض العمو ف الدلتا لم تتأثئر بتلك الكوارث لعزلتها 
الطبيعية . 
ظاهرة طبيعية تشبه معجزة شق البحر! : 

بجوار إحدى الحزر الكراتيية تعمس يرهم حيندو 0 توجد ظاهرة فريدة من 
نورعهاتعرف بإسلم “مره لله اممو سبى ف جزيره جندر 
"1121 وءع1/105 0 6 ,وقد يمك يدا الاسم تيمنا. مععجحزه نبي الله 
مو سسى ف قصه شق اللا[ رهلاك فرعوك وحتوده © وتحدث هذه الظاهره مرتين في 
كل عام حيث ينحسر ماك ا ا ل تسد للسساقه 
8 كلم وعرض 40 متر ال لمر بط ما ال لكر سراي اجتلاو ”11000 و “مودو 
”7/0007 ولمده ساعه واحده فقط كي كل-مزة” ! 

الع" وار "المتافة الكررية ال جا الك السياكية اي هذه المنطقة ي 
توقيت حدوث هذه الظاهرة مرم كل عام وال تحذب أعدادا كبيرة من الزوار بحيث 
شهد هذا الحدث 50 ألف شخص تف عام 2011 وحده. 

وبقيت هذه الظاهره مجهولة للناس حى عام 1975 حين زار السفير الفرنسي 
اكوريا الجنوبية ووثق الحدث في إحدى الصتكن الف زنيية انداك ويعنذ ذلك الوقت 
يتوافد الناس من جميع أنحاء العالم لمشاهدة هذه الظاهرة الطبيعيه المدهشة. 


للمزيد من الحصريات انصموا لحروب ساحر الكتب 
10 1101/5237 122001217 


محمد راشد حماد - ملوك مصر القديعة. 


لَكَقَدَ الخحصربهة > 60111 .ما لا اتاع[ 21 زع 7'دى ين يوي 


5 م » فرعون ذو الأوتاد 





ظاهرة جزيرة جيندو 
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مشاهد من الظاهرة العجيبة التي تشبه ظاهرة عبور البحر التي حدثت مع بني إسرائيل 


وينتظر الناس انحسار البحر عن المنطقة المرتفعة نسبيا والبي تربط بين جحزيري جندو 
ومندو عند منصة كبيرة في جزيرة حندو والمرتفعة نسبيا عن جزيرة مندو » تقيمها 
وزارة السياحة في الجزء المقابل تماما لحدوث هذه الظاهرة الى تحجذب الكثيرين من أنحاء 
العا لم. 

وكباشرة اعند اإحساروالماء ابالكمية الى اتكفي .لأن .يعم السير اعلى الارض يتنوم النان 
بالمسير على المرتفع الذي ظهر بسبب إنحسار الماء بفعل ظاهرة الجزر بإستخدام أحذية 
مطاطية طويلة ويقومون يجمع الطحالب النضراء ونوع من امحار والذي تشتهر به هذه 
المنطقة. 

ورغم أن تلك الظاهرة قد أعادت للأذهان مشهد الخروج الخالد في وجدان العالم 
بتشاهها مع معجزة عبور بن إسرائيل للبحر وغرق فرعون - وقد حاول البعض 
الإدعاء بأن معجزة الخروج قد حدثت بنفس الكيفية - إلا أن المعجزة تبقى معجزة 
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ربانية وليست برد ظاهرة طبيعية » وهو ما لا يفهمه الملحدون والطبيعيون ومن حى 
لوهم ف ماو لام الدائبة لإيجحاد تفسيرات علمية للمعجزات والخخروج من إطار 
الاعتراف بالقدرات الإلهية والتدحلات الربانية » وهدم المعجزة الى أظهرها الله عز 
وجل على يد أحد أنبياءه في نظر المؤمنين با وتحويلها بحرد ظاهرة طبيعية لا فرق بينها 
كظاهرة المد والحزر وبين الأمر المخارق للطبيعة ولقوانينها الي وضعها خالق الطبيعة عز 
وجل. 
يقول الحق تبارك وتعالى: 

اماما لمان َال أضْحَدب 5 ميغد )لكلا إن موق سينين (59) 

اال فقن أن ل 0 قالطو الْمَطِيِرِ (4)8 
سورة الشعراء 

والطود: هو الجحبل المتطاول أي المرتفع في السماء » وهذا يعين أن الماء قد افترق عن 
بعضه البعض .معجزة إلمية وتدخل رباني صريح جعل من الماء الحاري ف البحر ينحسر 
عن الأرض بقوة إعجازية للدرجة الي جعلت كل جانب من جاني الماء حول الطريق 
المشقوق ٠»‏ كالحبل العظيم في ارتفاعه. 
وقد تداولت التوراة نفس المشهد : 

وَمَدَ مُوسَى يَدَُ عَلَى البَحْرِء فأُحْرَى ريد البَحْر بريح 0 شَدِيدَةٍ كل الليْلِ؛ 
وَحَعَلٍ البَحْرٌ لماص ف 0ه 0 وَسّطل البَخْرِ 0 الْيَابِسَةٍ) 
َالْمّاء سُورٌ لهم عَنْ يَعِينَهِمَ وَعَنْ يسارهم. سفر الخروج 1 
وفي موضع آخر في سفر الخروج أيضا: , ٍ ا 

تُرَاكمّت المِيّاةُ » الْتَصَبّتٍ المّجَاري كرابِيّةِ » تَحَمَّدَت اللجَج فِي قلب الْبَحْر. سفر 
الخروج15 

وقد لت ا “و ار ون 1 بأن الريح الشرقية 
ديك اللذ كركرة عملك على تمحميد المياة بعد أن أزاحتها عن قاع البحر قي موضع 
قار ان 025 25 ع احانى الطرين الللشقرقة#بفعر التجمد .وهو تفسير 
فيزيائي مادي أيضا قد نقبله لكن ف إطار المعجزة وليس في إطار كوها.ظاهرة طبيعية 
استثنائية وهذا هو الفرق بين المؤمنين بالغيب وأتباع المدارس المادية ومنكري المعجزات 
الخارقة للطبيعة. 
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تسيرالضربات من وجهة نظر الكتابيين ( تهسيرات مادية / فيزيائية / علمية): 

ا ا ل راي ل ل لي الات 

والمصائب ومنها : ظ 

1. ثوران بركان في حنوب النيل تسبب ف انتشار ملوثات أدت إلى تحول لون 
النيل إلى لون الدم ويؤكدون بوحود أدلة علمية على حدوث هذا البركان 
حاذل: ارك القادس عدر أو اللاوتس عشر قل الليلادا نوع جندوب" القدل جو قد 
أدى دلي ال االحددقات عطشى شديك لامتناع لاس عر الصو 1 اظيا 
يرححون هطول أمطار غزيرة بعد هذا الحدث في بحيرة فيكتوريا الي ينبع منها 
ل ا ال ات يا د اأشار 
ا را ان "الل ل ال ل 2 5د كور "لكف #اتطريات الرركنا 
الك كلت الم عاريد ‏ ت المراض جفلشت المياد نوها حصوي نما اذئ” إلى أن 
2ت د لك 

م تلوث مياه النهر إلى هجرة الضفاد ع من الماء وهي تنتمي للفصيلة البرمائثية 
وتستطيع الخروج من الماء على عكس الأسماء وقد حرحت من النهر بكميات 
كبيره وهذا أدى إلى وفاها لاحقا. 

3. وبسبب هجرة الضفادع للمياه وهي تتغذى على الحشرات مثل البعوض الذي 
يتوالد علي سطح المياه بالتوتر السطحي حعل البعوض يتكاثر بشدة ويختل 
التوازن الذي تصنعه الضفاد ع حق حاتت الافظار وقللت من تواجده. 

4. وبسبب موت الضفادع أيضا الي كانت تأكل الحشرات مثل الذباب فإن تحلل 
أحساد الضفادع بالإضافة إلى موت الأمماك جعل الذباب يكثر بشدة لفترة 
ايك لل ال اتا ست يل 7 اكدا لقان يد 00 

ل ال ا فلت الضراض 
وانتشرت الأوبئة بين الماشية وتسببت في وفاة معظمها في وباء مفاجيع. 

1000056 وال كك شد أدى ا ا ا ار 
وتسببت في ظهور الدمامل والبثور والأمراض الحلدية. 
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1 و بسبب زيادهة النشاط البر كانى في منطقة حوض دل تار للك على 


.10 


العلقس وتسبب في نزول هيل مصحوب بقذائف كبريتية مشتعلة نما تسبب في 
نزول برد ونار معا على أرض مصر » والذي تسبب في دمار معظم المحاصيل 
الزراعية ونقص في الزروع والغلة والثمرات ووقوع جوع شديد. 


: أن البقية الباقية 00 ار والشجر 0 1/0 والغار فقك 


لعدة ايام تاركة مصر ف ظلمة تامة » لكن قام البعض بتفسير مختلف حيث 
بحمل الرمال جاعلة منها سحابة رملية أو ترابية ضحمة غطت السماء لعدة أيام 
جحاعلة مصر تقع في ظلام طويل » لكن آخرون قالوا أنما بحرد ظاهرة فلكية 
مباغتة » وقد اكتشف العالم حاكوبوفيك ان هناك آثار لرماد بركان هائل كون 
ما يشبه سحابة تسببت ف إظلام مصر لمدة ثلاثه أيام في القرن انامس عشر أو 
نانس عشر قبل المبلادابقاثارها ها زالت ثاقية عل كل شواطىئ مضر اوهو 
لكان 2 بجريرة ستانتورييئ "ف التونيان. 

أما عن موت الأبكار ففسروها بأنه وقع بسبب تلوث الطعام من كل ما حدث 
وكان الابن البكر المكرم فهو الذي يبدأ بتناول الطعام قبل غيره وقد بدأ الأبكار 
5 السطلوء:فمات الكرامزي كل أسرة 4 ف حين تاوال العبرزانيون! حو ف 
عيد الفصح المشوي علي الأعشاب البرية ما جعله صالحا للأكل فلم يمت منهم 
أحد » لكن آخرون فسروا موت الأبكار بأن الإبن البكر كان ينام قرب مدحل 
ال فى تتكان نمي أأما بقية الابناء قفي كان امرض وس "كل اهذه 
الع اي 8 ره اشدرت غازات سافة أثقل من الغلااف الجوي فقتلت 
الإبن البكر الذي ينام أقرب إلى الارض من بقية الأبناء وبحى منه أبكار 
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لقد قام العديد من الباحثين باعتبار ما جاء في البردية قرينة على الاضطرابات 
الطبيعية الى وقعت كتبعات لانفجار ثيرا البركاني الواقع ما بين 1600 و 1500 قبل 
لسغت إل اشاح ملشاء البراكية لعل 2 اطيقاف إل "و امي نكاد 
الحدثين ( انفجار ثيرا وواقعة الخروج ) يفترض أن البردية قد سجلتهما كأحداث 
تاريخية » وهو الأمر الذي قوبل بالرفض أيضا من العديد من علماء المصريات » وقد 
التقليل من شأن البردية من حيث اعتبارها مصدرا تاريخيا فقد تم مؤحرا وضع تفسير 
للبردية من البعض على أها أساس تاريخى ونظرة خالدة لبد " النظام في مقابل 
1 5 0 افر الفوريع ١‏ مقافي السكرةه إسارات 
ورثاءا لنظرية " انقلاب العالم رأسا على عقب " أكثر منها تقريرا يجسد حدثا تاريخيا 
عا 

08 على الك نا رو الل وتران و 0ن الور ات بن 
متخصصين ولا إلى علماء » فرغم أنه قد ثارت براكين كثيرة حدا في مناطق مفتلفة من 
العالم .كمختلف درجات القوة لكن لم يحدث في أي مرة أن وقعت تلك الوقائع 
والتبعات مثلما حدث في تلك الوقائع » فثورة البراكين لا يعقبها مثل تلك الأحداث 
الفريدة من نوعها ولا يمكن تفسير معجزات الله سبحانه وتعالى عثل تلك التفسيرات 
البعيدة عن الا حتمال والح اأفيها | الاكتوى با التكلف وزؤائه لاقن اق واعلشاك: 6 الإتشعر اض ., 

برو لت ل ار ل ل ل ل ىن عبرو كن مرت 
الأحداث هو الله الخالق الذي خلق القوانين ويستطيع بكلمة واحدة أن يخرق هذه 
القوانين الي خلقها ليخرج لنا المعجزات بلا سبب أو مبرر . 

زه تدك" اليا "ده الطريقة اال وف لمكو أن" لعي عذاه الكالة الى 
وصفت بسبب بعض الامطار فالسموم لا تزول بسهولة من التربة وايضا الفطريات 
ستستمر في التكاثر بل يلزمها سئوات لتزول من التربة ومن المسطحات المائية الكبيرة 
كنهر النيل والبحيرات والفروع الكثيرة الى كانت منبثقة منه. 

وهذا التلوث المزعوم للمياة سيقتل الضفاد ع مثل السمك ثماما بل إن هذا التلوث 
سيمنعها من التكاثر يمذا الشكل المذكور في المعجزة بالنصوص الدينية في التوراة 
الع 


5/3 


١ ١!‏ فرعون ذو الأوناد 


كما أن السموم لو افترضنا وجودها لكان هذا سببا كافيا أن تمنع البعوض من 
النمو والتكائر أيضا. 

أما بالنسبة للمواشي فالبعوض كان كفيلا بقتل البشر مثلهم في ذلك مثل البهائم 
والمواشي أما الافتراض كلاك البهائم فقط دون البشر فهو افتراض غير مقبول وغير 
ا رةه ركان اتان أي العزتييع. الشابع بين _المعجرات 
المذكورة فهو افتراض بعيد عن الواقع تماما فالمفترض حي تكون الأحداث منطقية 
لطم تسلسلا منظتيليآن يأي الانفجار البركائ. المفترضن بف البداية قبل الضرية 
ان شرت للياه وليش وق الترتيب الشابع بعد كل تلك الآيات حيث ١ذكرات‏ 
التوراة أنها أتت بعد عدة شهور وهذا ينطبق ايضا على آية الظلام الذي ساد على 
مصرء أما التفسيرات الى ذكرها هؤلاء الباحثون بالنسبة لموت الابكار فهي غير مقبولة 
شكلاً وشقوضوعا وبغيدة تماما عن المنطق كل البغد. 2 

وبعد كل تلك امحاولات في تفسير تلك الأيات الى وقعت لفرعون وقومه » وما 
تلاها من محاولات دائبة احزئ فا ليقت دن اقلت العملية#و راع اذه للصائب الي 
ا سر نو تلك الاونة القدك يرغي ,نوكه يكنا امن يطينوق تللق التنطيرات 
ويؤمن با » لكنا نستطيع الرد على تلك المزاعم ببساطة شديدة. 

فما الذي يعجز الله تعاللى --حاشا له سبحانه - من استخدامه للطبيعة نفسها 
لضرب قوم فرعون بهذه الضربات فهو رب الطبيعة وخالقها وهو القادر علي كل 
0 ظ 

إن الذي يؤمن بالغيبيات لا يحتاج إلى تفسيرات مادية أو فيزيائية أو علمية ليؤمن 
تخدوثها . أما التكلف ف التفسير وإيجاد الأسباب العلمية وراء كل معجزة فهو منهج 
تخالف للمنهج الإيمان القوتم الذي يقوم على الإبمان بالغيب ا ا تقل و الأسيانت 
والتفسير وراء المعجزات الربانية. 
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بركان ثيرا اليوناني (بركان جزيرة سان-توريني) وعلاقته بأحداث الخروج: 

ع ل ا ع 0 الترس يا ارا 
بالقرب من القنطرة شرق على مخلفات بركانية من بر كان ثيرا اليوناني الذي انفجر قبل 
حوالي 3500 عام وأغرق شمال مصر وسيناء ومساحات واسعة من بلاد الشام مترافقا 

مع الزمن التقريي لخروج المكسوس من مصر » وهو ما يقترب من وصف التوارة 
لخر اليهودي من مصر حيث انشق البحر وتلونت المياه باللون الا <-مر. 

ا متسس بترو اام رك الي لوك 1 سي 

من الزمان » وفي نفس تلك الأنحاء - في تل حبوة في همال سيناء عند بلوظة وهي 
بيلوز القديمة - تم الكشف عن بقايا مخلفات بر كانية لقطع من بركان سان توريئ 
بالبحر المتوسط والذى أحدث اول تسونامى ق العالم القدهم منذ ما يقرب من حوالى 
0 عام وتسبب فى غرق جزء كبير من سواحل سيناء والدلتا والمدن الاثرية الواقعة 
على الفرع البليوزى ومنها منطقة تل حبوة المعروفة قديما بقلعة ثارو واليَ أصبحت 
بعد خروج المحكسوس مركزا لقيادة اليش المصري فى عصر الدولة الحديثة ومقرا 
ملوكها وتجميع البيوش الى حرجت من مصر لتأمين الحدود الشرقية لمصر. 

م ا ار 
ذلك البركان وما تلاه من تبعات وبين الأحداث الواردة في قصة حروج بنو إسرائيل 
من مصر » غير أننا لا نصدق ولا ننفي علاقة ذلك البركان بالأحداث » فتقّد يكون 
انفجار البركان صنعة إلهية في توقيت محدد ويكون سببا في وقوع بعض الأحداث 
الطبيعية بشكل إعجازي » لكننا في ذات الوقت لا نستطيع أن بحرم بذلك. 

وسيأتٍ الحديث عن بركان ثيرا اليوناني الواقع بحزيرة سان توريئ في الفصل القادم 
في الحديث عن فيلم حل شفرة الخروج 06600060 200115 . 


ملابسات الخروج فى كل من مصر والشام والأحوال السياسية فى محيط مصر: 

كنت كثيرا ما اندهش عندما اقرأ عن الظروف ولملابسات والأحوال ومناخ 
الأحداث الجارية في المناطق والدول المحيطة ممصر في وقت خروج بين اسرائيل من 
المملكة المصرية مسرح الأحداث في ذلك الوقت » حيث يؤكد التاريخ المكتوب أن 
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الظروف الى كانت سائدة طوال فترة سيادة الدولة الحديئة وحخاصة الأسرتين الثامنة 
عشرة الى أسسها أحمس الأول والأسرة التاسعة عشرة والمشهورة باسم دولة الرعامسة 
تتعارض مع قدرة أي دولة أو جماعة من البشر على إخضاع أي جزء من أجزاء الشام 
وفلسطين لسلطافها خاصة في استمرار الحيمنة المصرية على تلك الأصمّاع منذ عهد 
أحمس الأول وح عصر رمسيس الثالث على مدار قرون طويلة بعد خروج 
المكسوس من مصر. 

و تتراحَ القبضة المصرية على تلك الأراضي إلا من خلال نكسة عابرة في عهد 
إخناتون والذي حسرت مصر ف عهده مستعمراتها الخارجية في فلسطين وسوريا وما 
يجاو رهما شال دجلة والفرات » وظلت السيادة المصرية على تلك الاراضي غائبة 
حي عهد الملوك الرعامسة ف الأسرة التاسعة عشرة والى شهد عهدها استرداد جزء لا 
بأس به من مستعمرات مصر في دول وممالك فلسطير والشام من خلال صحوة حربية 
وعسكرية كبيرة جحت إلى حد كبير في التأكيد على سيادة مصر وسيطرتًّا على 
حدودها خاصة الشمالية الشرقية منها واسترداد كثير من المستعمرات الى ضمها الملوك 
التحامسة من أسرة أحمس الأول إلى الحظيرة المصرية... 

إن تلك الحقيقة المتعارف والمجمع عليها بين علماء التاريخ والمصريات من أن مصر 
في عهد الدولة الحديثة كانت مسيطرة سيطرة تامة على بلاد الشام وفلسطين وممالكها 
كحاميات لما خارج حدود المملكة المصرية تتعارض وبشدة مع نظرية القائلين بأن 
فرعون هو رمسيس الثائ أو أحد ملوك الدولة الحديثة المصرية ٠»‏ لأنه وببساطة 
يستحيل أن ينجح بنو إسرائيل أو غيرهم في احتلال أي جزء في أرض فلسطين في 
1 الوقت الى تسيطر فيه مصر على ,تلك الأراضي » وقد دأب ملوك «مصر من 
اريراك 0 التمس الأول “ماق صولا” لرمسيس الثالث على حاولة 'الحفاظ عليل اتلك 
الحاميات كبعد استراتيجي لمصر تخارج حدود أراضيها. 

لذلك ففرضية وقوع حادثة الخروج أثناء عهد الدولة الحديثة قد أصبحت نظرية 
غير منطقية وغير مقنعة » من حيث تعارضها مع ملابسات قصة الخروج واليٍ تروي 
بوضوح الحروب والصراعات الي خاضها بي إسرائيل في أرض كنعان بعد أن خرجوا 
من مصر واليٍ تدل بوضوح على غياب سيطرة مصر على بلاد الشام غيابا تاما أو شبه 
تام . 
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التاريخ المقارن إلى الافراط ف نفي وانكار قصة الخروج بالكلية » نظرا لعدم وجود 
النياسية ,السائدة بقأقتها. والممائق المتعارققك عليهًا يحلال فثرة_الدويلة اللتعايتة .والوخ) يشير 
الأيذا صر انر" اللاوواية الع راقة ا لالاتحدايث» 
أن ايبدأ مرج الأنحلاات.اللى_مكانت تحري «ق.عيظا مصال اق للش" الآزهاكا ! 
بشكل عام وفلسطين بشكل خاص بالشكل الذي يسمح لجماعات قبلية كب إسرائيل 
في ذلك الوقت بالإغارة والهجوم على سكان فلسطين وما حولحما دون أن تكون هناك 
قوة عسكرية وسياسية كبيرة تحول دون وصوطم لهذه الأهداف. 2 
فنقرأ في رواية التوراة في سفر اللنروج وعصر القضاة وصولا لعهد مملكة إسرائيل 
في عهد داوود وسليمان عليهما السلام أن بئ إسرائيل كانوا قي «صدام شبه دائم مع 
الامبراطوريات المغرؤفة ف المنطقة في ذلك الوقت وعلى رأسها.الإمبراطورية المصرية . 
وماتلاهها من أحداث أن ينظر إلى كل التاريخ المعروف لمنطقة الشام والطلال المخصيب 
الأحداث تحقيقا تاريخيا صحيحا ولا بديل عن هذا المنهج البتة للوصول إلى الحقيقة ... 
للك كينا لاف المقهلة دراك حر دالفيتك اللا كبر الذي يوزائكه 15 الفر ديلت الى 
اعتمدوا عضن كر ديةإن ع 3 أبئه مرنبتاح أحدهما أو كلاهما هو فرعون ٍ 
كل أولئك وهؤلاء أغفلوا النظر بشكل صارخ للأحداث الحارية. في الدول والممالك 
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امخيطة مصر وعجزوا أو امتنعوا عن محاولة المقارنة بين ملابسات قصة الخروج ومدى 
موافقتها مع أحداث التاريخ للدول المحاورة والظروف السياسية الى كانت تعيشها. 

وتحقيقا لهذا المبدأ نحد أن الشام والحلال المخنصيب كان تحت السيطرة المصرية منذ 
ا ‏ 0 الا05 لالأسيرةا الثامتق عشر كبداية للدولة الخديثة وقياغ. عضر 
الامبراطورية المصرية وذلك ف أواخر القرن السادس عشر قبل الميلاد ومرورا بعصور 
ككل هلوك أسرة"التتخامسة وصولا إلى انتكاسة الامبراطورية وسقوط حاميامًا 
ومستعمراتها في الشام في عهد امنحتب الرابع / اخناتون. 

وبسبب تلك الحقيقة الواضحة فإنه لا يصح لنا أن نفترض قدرة قبائل بي إسرائيل 
الي كانت تفتقر إلى أي مقومات عسكرية وسياسية عقب خروجها من مصر على 
التصادم مع قوى كبيرة في المنطقة » اللهم إلا مجحارهة بعض القبائل والممالك الصغيرة 
المتنائرة في أقاليم فلسطين وتخومها وهو ما كان ممكنا وفقط أثناء نكسة اثميار حاميات 
الإمبراطورية في عصر إخناتون وما بعده على مدار ما يقرب من قرن من الزمان 
وصولا إلى عصر الرعامسة. ظ 

وما يلفت النظر حقا هو يحلى الاحداث عن هجمات لبعض الجماعات القبلية 
1 يك اعتمدت الترحال#والحفلوؤسيلةبفًا على العتقل:والبقاء - غك بالمتاميات 
ا طن تيا بعهد نحدد وهو عهد انخناتون الذوياهل الستعمرات الصريةاق 
فلسطين والشام والى كان اسلافه أحمس الأول والتحامسة كتحتمس الثالث وأبناؤه 
قد ضموها إلى الإمبراطورية المصرية وحافظوا على تبعيتها على مدار ما يقرب القرنين 
من الزمان سابقين لعصره . ظ 

إن عهد احناتون والاحداث الى جرت في عصره في حاميات فلسطين والشام تدل 
على انتهاز تلك الجماعات القبلية الفرصة للانقضاض على مدن وممالك فلسطين 
القديمة الى كانت نخاضعة للسلطة المصرية قبل عهد اختاتون والاستيلاء عليها في 
غياب تام او شبه تام لسيطرة مصر عليها حيث كان اخناتون منشغلا بالشأن الديئ 
الداحلي ونصرة دينه الجديد. 

تلك الجماعات عرفت ف رسائل تل العمارنة ب " العبيرو / العبرو " وهي ما 
رن تق اسوكال "لحر أن" أ "العبرانيون" اوقد أواضسنا ذلك وأسنهننا في 
الشرحية: إن الفاهمن ل رالا وال من هذا الكتاب. 


5/6 


| الفصل الخامس: ملحمة الخررج |[ 0[ /0] 


وهذا يعين .ممنتهى الوضوح أن خروج بئ إسرائيل كان سابقا على حكم إخناتون 
بفترة طويلة مكنتهم من الخروج من التيه الذي كانت مدته أربعون عاما ثم فترة أطول 
منها ليتمكنوا من تكوين قوة بشرية وعسكرية قادرة على مهاجمة الممالك الكنعانية 
217 الكرى مكارعا وعستالانا و اسدود وغيرقا يلا.تقليعن قوت أو 'قرن و نصينا الى 
الزمان على أقل تقدير. 

إن الفترة الوحيدة الى بمكن عمليا ان نقبل تحققئ مثل تلك الاحداث فيها من 
غارات وغزوات لجماعات قبلية لبئ اسرائيل والذين كانوا من ضمن جماعات معروفة 
عرقيا واجتماعيا باسم العبرانيين كانت هي فترة تراخي السيطرة المصرية على فلسطين 
والشام وهي عهد انخناتون » وقد ورد ف الواح العمارنة وال تسمى رسائل أو 
حطابات العمارنة » ذكر لاحداث تحكي جانب من هجوم هؤلاء العبريون للجاميات 
المصرية والمدن المناضعة لسيطرة مصر بإسم قبائل العبيرو. 

لقد حاول الكثير من علماء التاريخ سواء المتخصصون في المصريات او في تاريخ 
الشرق الأدن القدتم أو حين في التاريخ المقارن أان يحققوا أصول وهوية هذه اللجماعات 
البشرية فذهب البعض الى انهم هم بعينهم بين اسرائيل العبرانيين بلا أي. تحفظء ونفى 
البعض اي علاقة بين العبيرو والعبرانيين وانه جرد تشابه بي الاسماء ومنهم من استبعد 
تماما وجود بيني اسرائيل ف فلسطين ف ذلك العصر عصر اخناتون اعتمادا على 
انيم بأنيوحود بو اسرائيل (2 لتقن هذا أن ابعر حلك (العهد بعد سترانت 
طويلة .. وذلك نظرا في اعتمادهم في القصة على التوراة كمرجع للأحداث التاريخية 
سه عكر اين و ات ل نر ار 


إنه قد ثبت بالبراهين عدم دقة رواياتها التاريخية بل وتناقضها وعدم منطقيتها في أحيان 


خيرة . 
إن ذكر التوراة أن 0 اسرانلاة لماه 0 ناهد 


فقة زآثازنه الى اي 00006 ا ل سا كيم 5 
الى جرت في مصر وفلسطين اثناء عصره مع الظروف والوقائع الى جرت خلال قصة 
الخروج وما بعده » هذا بالإضافة إلى العديد من الأدلة الأخرى الى تنفي تمام النفى 
الى "ساك عدر اي عهند رسيس الثاق بأى ابنهامرتيعاك زر انهم امن تللق التهمة. 
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فالتاريخ يستجل' الغرؤات الى قام يما رمسيس في فلسطين ومدن الشام كما يرصد 
الناريخ المقارن بين مصر وفلسطين الصراع الذي دار بين رمسيس الثاني وملك الحيثيين 
ق! تناؤلة كل ؛نهما' لبسط نفوذه على فلسظين والشام © لذلك فمن المستحيل أن 
نضدق قدرة أي جماعات متواحدة في فلسطين في ذلك الوقت مهما كان عددها 
وتنئليمها على فرض نفسها على تلك الاراضي مع وجود قوتين عظمتين تتصارعان 
تياك زياد 5 تلك" الأراضي :وتنا مملكن مصر وحيتا : 

يقول د. سليم حسن : "قد أوضحت وأكدت بكل صراحة اعتقادي بأن القصة " 
قفصة خروج بن إسرائيل من مصر " في مجموعها تعكس لنا صورة حادثة تاريخية معينة 
أن نواد اامكسوس همزع مصر»» وجب أن أضيف هنا بأن»هذه النظراية ليست جديدة 
فقا واناطّها!الدكتور هول نف كتابه تاريخ الشرق الأ القد "4 
وخلاصة الأمر في النقاط التالية: 

- لم تتراخ القبضة المصرية على فلسطين منذ خروج المكسوس من مصر ف عهد 
اعسمفطن الأوال ان القن السادس عشر ق.م وحى عهد أمنجتب الثالث وظلت سيطرة 
فز غلى» أغلب نواحي “الشام طوال فتزوة“حكم +الأسرة الثامئة عشر “وتابعة 
للامبراطورية المصرية الي أنشأها الملك أحمس الأول وظلت جميع تلك الممالك والمدن 
تؤدي المحزية لملوك مصر المتتابعين على حكم المملكة المصرية بلا انقطاع حق قبيل 
حكم إخناتون » أما رمسيس الثاني الذي يزعم اليهود ومن وسار على منهجهم أن بن 
إسرائيل قد حرجوا في عهده فقد تم اقامه زورا بطرد موسي وقومه من مصرء علي 
الرغم من تعدد الأسانيد الى تنفي معاصرته لوجودهم ف مصر من الأساس» وأن مصر 
ف عهده كانت إمبراطورية عظمي» تضم ضمن إماراقاء ولاية "فلسطين/كنعان""2 
ا تتا لون لنتهلامن بتصرة إلى #ولاية تفع حت تحكم ملك مص روات 

- في عهد إخناتون / أمنحتب الرابع ف منتصف القرن الرابع عشر ق.م سقطت 
اتات افكائر ف اافلاسطين:وتراعتت تالقبضة المصرية لأول مرة منذ عهد أتخمس الأول 


"50 : 


ا" ١‏ 5 7 
«رعول وفومعه كانوا كسوسا ولم يكونوا مصريين -- مؤمن محمد سام 
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لبت العبروي",ويعولة الاظم! الذي عرزقكا الدهينوا إشرائقل في اذلك العتصر اوايندؤباآن 
العبيرو كانوا قد عقدوار اعرد وبع ب ربس الدج لمن ا بيواوي ا 
م ا 
ماسوب اسه ود يدهم لل صبدبوض أدب 
اامنتصيفك) ‏ عصعرك الفيضاء وحلال القرن الرابع عشر ق.م حدنة» صحوة مؤقتة لبئ 
إسرائيل وبدأوا في سلسلة من الغارات على بعض القبائل والمدن الكنعانية وتزامن ذلك 
مع غياب. الدور المصري ف كنعان بسبب اتشغال ملك مصر: إخناتون /-أمنحتت 
بعضها ف أيدي العبرانيين وتمردت باقي المدن والمقاطعات على حكم المصريين 
وانفصلت عن الحكم المصري كما امتنعت عن دفع الحزية. 

- ظهور "العبيرو" وهم بنو إسرائيل في فلسطين أثناء عهد إخناتون ومهاجمتهم 
الممالك والمدن الفلسطينية واستيلائهم عليها في ذلك الوقت يدل على أن خروجهم من 
مصر كان سابقا لعهد إخحناتون بفترة طويلة رءما تصل إلى المائى عام منها أربعون عاما 

- قضى بنو إسرائيل أربعمائة وثمانون عاما (480 عام) منذ خروجهم من مصر 
وكين بناء- الميكل ف عهد «سليمان عليه_السلام:ق .السنة الرابعة»من حكمه افق 


' القضاة هم أنبياء لبي إسرائيل كانت بعئتهم ف الفترة من بعد خروجهم من مصر وح بداية عهد الملوك 1 
بعث الله لمم طالوت / شاؤول ملكا عليهم ثم تبعه داوود وسليمان عليهما السلام » وقد بعث .هؤلاء القضأ: 
لمنع بن إسرائيل من الانحراف عن منهج الله وشريعة موسى عليه السلام لكنهم رغم ذلك انخرفوا عن المنهم 
الصحيح وخالفوا تعاليم وشريعة موسى عليه السلام ول رع عن الأعمال المنافية للشريعة والأخلاق. 
كالزنا والقتل فطالت فترة القضاة حى وصلت إلى أكثر من أربعة قرون من الاضطهاد والتشريد والإيذاء مر 
الممالك الكنعانية وقبائل العماليق عقابا لبئ إسرائيل على عدم التزامهم بالتعاليم والأوامر الإلخية. 
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للقوراة؛ ,ؤإذا :وضعدا قي الأغعبان أن ذلك التوقييت؛ يحسبف»«من بعد انتهاء فترة التيه«اليّ 
هي أربعون عاما (تسميها التوراة زمن الخروج أو زمن الإقامة ف القفار قبل وصوهم 
أطراف كنعان)» بالإضافة لحوالي تسعة وعشرون عاما قضوها مع يشوع / يوشع بن 
نونء وبذلك تصل بمجحموع الفترات الى قضاها بنو إسرائيل منذ عبور البحر وقت غرق 
فرعون وحين دحوم أرض كنعان 30+40+480 - حوالي 550 عام ما بين العبور 
وغرق فرعون وحى بناء سليمان للهيكل ف القرن العاشر الميلادي » وهو ما يتلاقي 
مع ما وصلنا إليه حيث يقودنا ذلك إلى تحديد زمن الخروج من مصر في غضون القرن 
انس عشراقبل الميلاد أين الفترة ما بين 1600 001 قث اللمبلات , 

فالمنطق والشواهد تقول إن خروج بن إسرائيل من مصر قد سبق الطرد النهائي 
للهكسوس على يد الملك أحمس الأول بحوالي ما يقرب من ربع قرن من الزمان . 
حيث قضى الملك سقئن رع قبل أن يقتل حمسة سنوات في حربه ضد أبوفيس / أبيب 
أمير المهكسوس الذي تولى الحكم بعد غرق فرعون وجنوده » ثم قضى الملك كامس 
ابن سقنئن رع حوالي الأعوام الثلائة بعد وفاة والده 9 لحق به ومات اننا المعركة 
أيضاء ثم قضى أحمس الأول حوالي تسعة سنوات حى أصبح في عمر يؤهله للملك 
حيث كان عمره وقت وفاة أحوه الأكبر كاموس عشرة سنوات فقط وظل ف مرحلة 
إعداد للملك وللمعركة حوالي تسعة سئوات ليبلغ عمره 19 عاما حين تولى عرش 
مصر وبدأ حربه على الْحكسوس مستكملا بذلك جهود والده سقئن رع وأو 
كاموس » وظل ف حربه ضد المكسوس حوالي حمس سنوات حى طردهم من كامل 
حدود المملكة المصرية» ومن ذلك يتبين أنه قد مضى حوالي 22 عاما كاملة منذ بداية 
حرب المصريون ضد الحمكسوسء وبا أن الأمير أبوفيس كان قد تولى الحكم بعد غرق 
فرعون وقومه وحنودهء فإن الفترة ال انقضت منذ خحروج بن إسرائيل من مصر وح 
طرد المصريين للهكسوس بالكامل تقترب من ربع قرن من الزمان » وبالتالي فإنه يسهل 
علينا تعيين تأريخ موعد خروج بن إسرائيل من مصر إذا علمنا التأريخ المحدد لموعد 
طرد المحمكسوس من مصر بشكل فائي» فالخروج يسبق طرد اللحكسوس بحوالي 25 عام 
تقريبا » وهو ما يعن أيضا ويؤكد على أن خروج بن إسرائيل من مصر يقع في القرن 
السيادس عشر قبل الميالاد أي ما بين 1600-1500 - وسوف كين "2 شاية هذا 
الفصل أن معركة طرد المكسوس جائت كنتيجة لخروج بي إسرائيل وغرق فرعون 
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وجنوده لكن الحدث اللأخمير جاء بعد الحدث الأول بفترة زمنية تمثل وه المعارك الي 
خاضها أمراء طيبة ضد من تبقى من المكسوس بعد غرق فرعون وحيوشه. | 


تعداد بني إسرائيل وقت الخروج 

الضضر الشابق إل الاشالة تعدادويى إسرائقل وتيا اك ف التوراة عن 
تلك المسألة بشكل مبالغ في الا ب ع سن وريد 
١‏ ركان ستماثة ألفب رجحل #ما'عدا الأولاد.والنساء. 
تقول التوراة: ظ 

"فارتحل بَنُو إمْرَائيل مِنْ رَعَمْسِيس إلى و د اندر ان 
الرّجَال عَدَا الأؤلآد' يفروم 12 . 

3001-7 قل صل لضعف دلك على أقل تقدير أي اقد؛يصل لا يقرب إل 
المليون ونصف مليون إنسان حسب زعمهم !! » بل وقد بالغ البعض في تقدير العدد 
وحعلهم يزيدون عن المليون إنسان وهو الأمر المستحيل من كل الأوجه سواء من 
الناحية الزمنية أو من الناحية المنطقية والعقلية » ف زمن لم يكن فيه أصحاب الأرض 
الأصليين يتجاوزون الثلاث أو الأربع ملايين نسمة. 

وقد علمنا مسبقا كيف أن بن إسرائيل قد وفدوا إلى مصر مع يعقوب عليه السلام 
سبعين نفسا بكل نسائهم وأبنائهم وأحفادهم » كما أننا عينا الفترة الى أقاموها في 
005 على سبيل الإقامة المواقتة وأقدرناها بحوال مندة لآ تريد عن مائة واتمانون عاما بل 
تقل عن ذلك » ما يستحيل معه أن تصل أعدادهم إلى تلك الأرقام الي بالغ أصحاها 
ف تضخحيمها خلال تلك الفترة الزمنية المذ كورة. 

وقد قمنا بتقدير العدد الحقيقي لبئ إسرائيل والذي يجعل من المنطقي على عدد من 
البشر المنغلقين على أنفسهم ف الزواج والنسب يبلغ عددهم سبعين نفسا في فترة زمنية 
ب اران لكر باكو 207010 التميزراان القدد بن 27 
بين 6000-4000 إنسان وذلك يمتوالية عددية حسابية بسيطة. 
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ادلة جديدة تظهر فى موضوع خروج بني إسرائيل من مصر : 

7 ريات الى تناولت قضية خروج بن إسرائيل من مصر وتباينت كل 
منها في فرضياتا وفقا لاغتبارات ومرجعية كل منها » فمنها ما اعتمد على التوراة 
فقا كمرجع وحيد اعتمادا كليا على روايتها وتفاصيلها ٠‏ ومنها ما اعتمد على 
اك مج نات ١‏ فيو 5 زكر ر 2ك الات 58 ل ال د م رطريّاك 
علمية وفرضيات وبحوث ذات طابع علمي وأكاديمي. 
انام ال ار اليك اف القبوك العشرين المتلاد "الك التاق الأثرية الماكلفنة 
لم تستطع اكتشاف أى شىء سوى بخزء من طريق حورس الحربى الطريق الذي كانت 
التصرىئ "ين كغبر تار حرق لحك" 

للكن 5 كل" هذاه _التلريات"افتلكة ,03" الكزاصل" إلى اخللعة امتلعة تتؤافئ "جم 7العقتل 
القع يوا د71 التصسوضة الناري و" امايو تتاف "انم الاق الجالطة "37 الشبار هات 
الخيالية.. 

والفادح في ذلك الأمر أنه حى هؤلاء الذين اعتمدوا التوراة كمرحجع وحيد لصياغة 
كك الا ستات الفرضكظ؟ شاك 1 عبراو »كور عد ةا لجال 15" يفل الصل 
يي »كنا كلك لالض لامر اطاط ال فل الك 

وأطلق كل واحد منهم لخياله العنان متجاهلين بذلك الأدلة النغرافية والشواهد 
التاريخية 4 وحى ال المنطقية اليه 

وخلال رحلة بحث وقراءة طويلة للاطلاع على كل ما تم تأليفه وتصنيفه وإعلانه 
في هذا الأمر تأملنا كل تلك النظريات المطروحة لنقف على واقعيتها ومطابقتها مع 
نعقر و الكنب . المقدائطة ب وللكؤاهت التار ينية#الأثرية ا يوهيع#تنطزيات «تصل إلى" المناتا 
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من الفرضيات الى لم تفلح أي منها لإقناعنا بشكل متسق بواقعيتها » بل إُا قد دفعت 
الكثير من المعاصرين والمتقدمين على حد سواء لإنكار القصة بأكملها والاقتناع 
بأسطوريتها وتصنيفها على أنها خرافة وليست قصة تنتمي لوقائع أحداث مقدسة. 

وخلال أحد النقاشات الى جرت بيئ وبين أحد زملاء العمل وهو الأستاذ هاني 
جلال بصفته أحد سكان محافظة الإسماعيلية تحديدا والذي كان من دواعي سروري 
الكبير أن علمت أنه كان من المتخصصين سابقا في نظم المعلومات اللتغرافية بالإضافة 
إلى أنه من المهتمين ف الوقت الحاللي بجغرافية المنطقة وتاريخها الجغرافي أيضا » وبداً 
النقاش بر ا سي ترك وردت ووريتضد زوج يوقا رميق الركد 
الماك بربعض الأماكن الى ذكرت ف هذا المسار كل "رادي الططميلات" الذي عبرة 
بنو إسرائيل أثناء الخروج وقرية "سكوت” القديمة الي توقفوا فيها واحتفلوا فيها بعيد 
الفصح قبل استكمال مسيرقم إلى خارج مصر ثم فم الحيروث أو "الحيثرون" وهي 
النقطة الى عبروا منها إلى الجانب الآخر. 

وكانت أول نقطة نصل إليها خلال ذلك النقاش هى استحالة تيوه بر إسرائيل 
أثباء خروحهم من محافظة الشرقية في اتحاه البحر الأحمر أو نخليج السويس حنوبا 
لسببين رئيسيين: 

أوهما بعد المسافة إلى تلك الأماكن حيث تحتاج الرحلة إلى أيام طويلة وريا أسابيع 
م على لخدام ازذلت بالنسة مقوعة بثيرية رتضم.اليياء والإطف الك :والقيخائر 
والمواشي والأغنام وقد كانوا بالإضافة إلى كل ذلك محملين بالكثير من الأمتعة 
والأحمال ما يقلل من سرعة انتقالهم إلى ثلث السرعة العادية هذا بالإضافة 0 انعدام 
مياة الشرب خلال تلك المسافة الشاسعة. 

أما السبب الثاني الذي يجعل من عبورهم خلال البحر الأحمر أو نخليج السؤيس 
أمرا مستحيلا هو اتساع المسافة بين الضفتين الشرقية والغربية » وهو الأمر الذي لا 
يقبله عقل أو منطق حين نعلم أن السفن السريعة تعبر تلك المسطحات المائية في وقت 
طويل فما بالنا بالجموعة البشرية سالفة الذكر حين تعبر مسافة داخحل البحر تصل إلى 
2 كم هو عرض نخليج السويس في بعض المناطق حى الضفة الأخرى. 

أما ناتج تلك المناقشة المثمرة فكان الكشف عن الكثير .من المواقع التوراتية 
والشواهد القرآنية والحديثية الواردة في قصة الخروج والغرق وقد تبين لنا الكثير عن 
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تلك المواقغ ال أصبحنا على دراية كبيرة يها بعد تلك النقاشات والبحث وبعد قراءتنا 
لعا رعته اغراف بالذي. أصبحنا نلم به إلماما كبيراويعد ذلك الببحث المستفيض. 

وقد شاقكتنا "كن راو ونيا 85 اوراداد ند مثل "كوت الي ورعده كرهاءئ 
التوراة و"فم الحيروث" و "واذي طميلات" و'إيثام" و"بيتوم" و"بحدل" وغيرها مز 
محطات وردت كلها ف مسار الخروج وعلاقة كل تلك الأماكن بالأسماء الحالية 
المعروفة ومواقعها كقرية "الدفرسوار” و السرابيوم” وهي أماكن معروفة ومعاصرة 
محافظة الإسماعيلية المصرية. 

د التوصل لتاريخ تلك الأماكن وهقابلتها مع الأمماء القديمة » وبعد الرجحو - 
أيضا إلى معجم البلاد المندرسة (المندثرة) أى الى قد تم تغيير أسمائها القديمة واستبداله 
بأسهاء جنديدة ونا( كنا د 05 الال لفك "امن كزرة اق التكاراة دكا 0 
إسرائيل إلى حارج مصر. 


الجغرافيا التاريخية لنطفّة أحداث الخروج 

يقع وادي الطميلات في موقع فريد هنذ العصور القديمة وهو عبارة عن مساحا 
شاسعة من ارك ا ل ان 50050 الكل المكرية اوإخررف فى هذا الرادى صن 
بعض العلامات البارزة في جغرافية مصر حيث يحدها من الغرب دلتا النيل بفروعه 
الماحتلفة الى كانت تريد عن أربعة أو جمسة روافد ف الماضي ٠»‏ أما من الشرق فتوازيا 
البحيرات المرة الكبرى والصغرى ومن -الجنوب الصحراء الشرقية الكبرى ويخترقه من 
الوسط فرع النيل القدم الذي حفره الملك سنوسرت وهي المعروفة بقناة سيزوستريس. 

ويتميز هذا الوادي مٌميزات جغرافية وبيئية خاصة » فرغم طبيعته البرية إلا أنه كاذ 
يمثل في العصور القديمة مرعى طبيعي من المراعي الطبيعية الي تصلح لرعي المواشى 
والأغنام » وكان يعتمد في الري على مياة قناة سيزوستريس العذبة - وهي أحد فرو : 
ل ل لشم تياك ام ارك انراد السامت 
كانت تذحر بالآبار والعيون الصالحة للشرب والرعي. 

وكانت أرض جاسان المذكورة ف التوراة حيث سكن بنو إسرائيل منذ دخحوهم إل 
مصر وحى وقت الخروج تمئل جزءا من ذلك الوادي وتتقاطع معه لتمتد إلى أطراف 
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اللزلل" سدور بوساهدة ردير ا/بلبيين اعغالية'»! ازدلاك: فإن'أرضن لسجاءتان- كانت رضنا ذات 
طبيعة مزدوجة حيث بمثل جزءا متها أرضا زراعية خصبة ويبمثل الحزء الباقي الممتد 
دائحل ين لوانت أواضيا برية صالحة لرعي الحيوانات كالأغنام والماشية » وتبرر 
التؤراة إقامتهم ف تلك الأرض تحديدا أن يوسف قد اختارها هم .ما يتناسب مع 
مهنتهم الي ا ل يت اتيز وس سال ملس قال العهد القدم-: 
اهم قال», يوسف لإحَوَتِه وَلِبِيتِ أبيه: أَصْعَدُ وخر فِرعون وأقول لَهُ: إخوتي وبيت 
أبي الذِينَ في 0 ان جحَاءوا ال 0 رَعَاة غنم نهم 2 قل مَوَاشء 
وقد حَاءو| بهم ويُقَرِجِمْ وَكل مَأ ا كيك إن نكاد عر 

صِنَاعَبُكُم؟ أن 27 دك أل مَوَاشٍ مُنْدَ صيبّانا 0 الآنء ل حَمِيعًا. 
رد فِي أَرْضٍ حَاسَانَ. أن كل رَاعِي عَنَمٍ رِجْس للمِصرئينَ". 

عن القول أن العد كن المدكور ين اهنا فنا ندا 0 

ا الذين تمصروا حين استوطنوا أرض مصر واصطبغوا بالصبغة المصرية وعاشوا 
أجواء المدنية و واعتادوا على المجتمعات الزراعية » وصار رعاة الغنم بالنسبة إليهم 
رحسا على حد وصف التوراة » رغم أنًا كانت مهنة أسلاف الكثير من هؤلاء 
مريبواس مختلفة هن بؤادي سمال اتزيرة العربية والشام كما قصلنا 
ذلك القول في الفصلين الأول والثاي. 

إذن فقد كان بنوا إسرائيل يسكنون في منطقة تمثل محمية طبيعية منعزلة عن باقي 
الأراضي العامرة بالسكان والزراعة والمدن في ذلك الوقت ؛ وكانت محصورة بين معالم 
طبيعية وموانع بيئية تمنع الجميع من الخروج منها أو الدحول إليها بالإضافة إلى أما 
انس مقن الرفابة وإإللا يكن من الشهل الإقلات من تلك الرقابة' لوجودة التصون 
والقلاع على أطرافها الشرقية ة مثل قلعة ثاروا وقلعة بحجدل وإيثام وغيرها من المواقع الي 
كانت تمثل مواقع حصينة وضعت للمراقبة وحراسة الحدود الشرقية لمصر. 

إذن فقد شكلت تلك المنظقة طبيعة خاصة وكان لتلك الطبيعة دور فيما بعد أثناء 
أخداث الخروج » حيث بدا لفرعون وقومه أن بن إسرائيل أصبحوا تحت الحصار حين 
رحلوا إلى الشرق وأصبحوا محاصرين بالححواججز المائية من اللحهة الشرقية 0503-5 
لش بارال الطاشري كات إرادة» كن بالله اليكون كال ١الكس‏ من يلياك رفيا 
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النهاية سم بك الطريق المشقوق ايا شر يلكا كنا هو ملوم من لق 
0 ا وه 1 7 0 القة -- ٠‏ 3-1 





منطقة أحداث ا و م المرة والتي 


كانت تسمى "يم سوف" أو بحر البوص 


وكان من الطبيعي أن تكون لمصرء ف جميع العصورء مذّينة عند الطرف الشمالي 
لخليج السويس. ففي عصور مصر القديمة كانت هذه المدينة "سكوت"» وموقعها الآن 
"تل المسخوطة" على بعد 17 كم غرب مدينة الإسماعيلية » وقد أطلق عليها الإغريق 
اسم "هيروبوليس" أو "إيرو" في العهدين الروماني والبيزنطي . 

م العاف اعد لو يد عل 07 ليج السويس» كان يمتدء في العصور القديهة 

بحيرة التمساح 0 مياهه ١‏ و ند حقة إلى البحيرات 0 
راك افرعي الل" الللرري 5 التايسى "6 كانا عراك كله التطفة. وو كتراقات _بررم 
ار عر اقال "بالمرسك م كيز التيك(كتالية عزن - بالراطة" الوراففة الى شال 
سيناء » على بعد 25 كم جنوب كلدية بورسعيد الحالية » والثاني عند النقطة المعروفة 
الكلر © على اكنأهة الشنويس © و كانا يضبان أي 0 الأبيض المتوسطء ا الاك 
"بيلوز" أو " بالوظة" حالياء والثاني عند فم "أمّ فرج" وكلا المصبين شرقي مدينة 
بو عد 
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١51‏ نرعرن در الارتاد 


ند نت ترات التية اللؤلييج نوي [اعاتنواب لفك اؤراعها ,سلسلة قرع "الوتفاة" 
و"البطاح" أي المغايض والمستنقعات والبرك الي كانت تملؤها المياه الضحلة »فصارت 
5 / سكت" من دون ميناء على البحر الأحمر. 

ففقدت بذلك حر من صفتها التجارية وأهميتها الملاحية ولم تحتفظ إلا بأهميتها 
الإستراتيحية» كجزء من القلاع؛ الي كانت تكرّن سور مصر الشرقي» ومتده عبر 
ا كال ون إلىا عرة» 

أهًا' في العصر الإعيلمي اللتاخر قفر شا منتاء 00 اران الجديد لخليج 
السويس» يسمى "أرسينوي أن" أو "كليوباتريس"» في العصر البطلمي» وكان هذا 
لالحية "السيرابيوم"© الب تقغ مال البخيرات المرّة! 1 

م استمر انمحسار مجليج لويس نحو الحنوب» مرة أخرى» وانفصلت البحيرات ار 
عن الخليج» فنشأ ميناء البحر الأحمر الجديدء الذي سمي "كليزما" » في العصر 
الروماني» وهو الذي حرّف العرب اسمه إلى القلزم» وسموا به» كذلكء البحر الأحمر. 

7 "العاشر الميلادي» نشات صاحية دياه ال ##القلاة" سيك ب 
الزن ".اما لبك أن" ضمت إليها "القلرم" القدعة, وأخلت أخلهاء وأصبحت "ميناء 


مصر على البحر الأ>مر. 

لزي الحديئة هي سليلة "القلزم" 41 "كليزما" البيزنطية» و"كليزما" وريثة 
١‏ شيو ا ارد 0ل كيالا جرعته وريثة "هيروبوليس" أو ا 
0011 


والموقع الجغراقي لخليج السويس والنيل» يهيئع طرف الخليج لنشأة مدينة» ذات 
وظيفة محدودة» هي تحارة البحر الأحمر» وما وراءه » كما أن ذلك الموقع كان يعد 
ورابطا هاما ومعبرا إلى الجانب الشرقي من الحاجز المائي وهو شبه جزيرة سيناء » ومنذ 
الوقت الذي استطاعت هذه المدينة أن تتصل بالنيل بطريق مائي هو قناة م 
3 7 اشتريس فقد تضاعفيت أعفية الموقع الجحغراقي ووظيفته كما عفادت أهمية المدينة 
إذ تتلاقى كا غارة الخراق ,و العراب "و كان لرزاتها أن 0 أيضا جنبا إلى جنب مع 
ما حولها من مواقع إلى نقاط رقابية هامة وحيوية في حراسة وحماية الجهة الشرقية من 
الأراضي المصرية. 
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وبذلك كان موقع لماك " تحدده علاقة اليابسة بالماءء» أي نقطة انتهاء الماء من 
طرف خليج السويس الشمالي ونقطة بدء اليابسة » فعندما كان طرف الخليج » عند 
مدخل اده الطميللات" لك الأطراق القدتم اكاك "لككورن" هي الثغر 
والمخزن التجاري إضافة إلى كوا إحدى قلاع سور مصر الشرقي » وكذلك كانت 
"هيروبوليس" أو "إيرو". في العصرين الإغريقي الروماني. 

وعندما تمسر الخليج نحو عي تغير ا فافتكظن اياي ىد طرف 
الك رات انا 007 ازداد انحساره» تغيّر الموضع» فأصبح "كليزما" أو "القلزم" ا 
استقر الموضع عند "السويس” الحالية. 

وقد تحالفت عوامل الموقع الجغراقي والموضع والوظيفة على ربط مصير مدينة القلزم 
القديعة » الي انتقل موقعها عبر التاريخ لمسافة تزيد عن الخمسين كيلو متر من قرب 
الإسماعيلية همالا وصولا إلى موقع السويس الحالية » بالقناة الصناعية "سيزوستريس" 
الي وصلت نخحليج السويس بالنيل أو أحد فروعه في بعض فترات متفاوتة من تاريخ 
مصر » وكان تتويج ذلك كله إطلاق اسم السويس على القناة الي تصل البحرين 
لل وق ا فخلد ذلك اسم مدينة السويس وصار يطلق اسمها 
على الخليج بأكمله. 

أما موضع قناة سيزوستريس القديبمة حاليا في 3-5 الللناديت «0ق اقك ردرعة اعذية 
تربط ماء النيل بخليج السويس د "ترعة الإسماعيلية” ' مع امحتلااف للصسب فيدر ان 
المصب القديم في "فم الحيروث" الذي كان واقعا همال البحيرة المرة الكبرى وال تقع 
قي الجنوب من مدينة الإسعاعيلية المصرية حاليا » فد أصبح :اله نن 
بحيرة التمساح الواقع همال الإسماعيلية » لكن بجحرى قناة سيزوستريس القديمة حل محله 
نفس ابحري المائي لترعة الإسماعيلية دون تبديل كبير وما زال أثره واضحا على 
الخريطة. 

وقد تم تعديل مفرج "ترعة الإسماعيلية" لتنبثق من النيل مباشرة عند "شبرا".» على 
بعد سبعة كيلومترات مال القاهرة و بحري بعد ذلك نحو الال الشرقي مع حافة 
الصحراء حي بلدة "العباسة"» في "وادي الطميلات"» ثم تنحدر شرقاء مخترقة هذا 
الوادي حئن مدينة الإسماعيلية وقبيل مدينة الإسماعيلية تتفرع الترعة إلى فرعين: .فرع 
يصب في بحيرة التمساح ثم يتجه شمالا إلى بورسعيد عن طريق بحيرة التمساح والآخر 
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أصبيح يُخترق الصحراء جَيوا إلى مدينة السويس ليغذيها بالمياه العذبة» وينتهي إلى 
حليجها ويبلغ طول ترعة الإسماعيلية من النيل إلى بحيرة التمساح» 136 كم ويُقدر 
طول فرع بورسعيد بنحو 90 كم أمّا فرع السويسء فيبلغ طوله 87 كم. 

ه21 تتح شدي النهايتوض) ذلك التوصيق ال سل رتيدر 
ا حي لق امه '( رربي إن متساربوابتروج كارض جاميان وسككورت.ورإينا ينام 
وفم الحيروث ووادي طميلات وبحدل وغيرها من المواقع الي سيأتٍ ذكرها ووصفها 
بالتفصيل في صفحات هذا الفصل. 


رواية التوراة عن مسارا لخروج : 

ا ل شر عات رحلة ارك من سفن رتوطيييا 
توصيفا مفصلا مع إيراد أسمائها والعلامات الى تم مشاهدكا ادل تللف اعطلات 
22 أل تدوين أسماء تلك الأماكن بالمسميات القديمة الي كانت متداولة في 
زمن كتابة سفر الخروج لم يعد يجدي نفعاً في زمننا الحالي وخاصة مع تغير الكثير من 
تلك المسميات وتبدها واندثار بعضها الآخر ولم يصبح لها وجود على وجه الأرض في 
نا الكالة ) غير أن« التحقيق فق تلك الأمماء القلعة .قي حال وود مصدر يوصفها 
توصيفا دقيقا بمكن أن يؤدي إلى اكتشاف المواقع المعاصرة ف أيامنا الحالية. 

وحاول الباحثون التوراتيون والمهتمون بالتاريخ من خلال أسماء تلك المواقع 
المذكورة ف التوراة أن يقارنوا ويقاربوا بينها وبين أسماء المواقع الحالية من أجل 
الوصول إلى مسار الخروج كما ورد بسفر الخروج لكن غالبية تلك امحاولات أتت 
بعيدة عن حقيقة رحلة الخروج كما حرت في الواقع » حيث أن كل هؤلاء الباحثين ل 
ليرا بالمشادر الصلحيحة الن بحت" اللجوء إليهآ ب "تللك الأحوال “فلا بد لنا حين 
نيوفث عن أماكن كانت 00 القطر المصري أن نلجأ إلى المصادر الى احتفظات 
بأسماء تلك الأماكن وفقا للمسميات القديمة منذ أقدم العصور » ومن المعروف أن تلك 
المصادر القديمة والمتنوعة الى سجلت ودونت المواقع والنواحي العتيقة داحل القطر 
ا ال كملق اعلدمات الحلية كيهية المشاحة ومديريات الزرواعة والاما كن 
الى تعتمد على التقسيم ال حلي والإداري في مصر منذ أقدم العصور. 
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ف 


واحد ألا وهو ("القاموس الجغرافي للبلاد 2 ف المصريين إلى العصر 
كدري يت سناو اياك 15لا[ ينيقي التلات المندرسية” أي المواقع المندثرة في القطر 
المصري » والذي وضعه الأستاذ محمد رمزي رحمه الله وقدم له الدكتور والمؤرخ الكبير 
عبد العظيم رمضان وأصدرته الهيئة المصرية العامة للكتاب » وهو يضم بين طياته 
معلومات هامة وجوهرية من الجحهات الوحيدة الى يجب الرحوع إليها في هذا الفنده 
للتعرف على المواقع القديمة على أرض مصر ومنها هيئة الأبرشيات الكنسية التابعة 
للكرازة المرقسية في أنحاء القطر المصري »2 ولحنة التقسيم الإداري بوزارة الداحلية ع 
وتسجيلاات. ند ك١‏ الشراظة اورنطا ةا الا ع الك ركه وري كلدت 
مصلحة المساحة الى أصبحت فيما بعد تعرف يحيئة المساحة المصرية » بالإضافة 
دوت ور ا ا 7ك 1 سن سي 1 نينر فك سشالت 
ا ل ل اج لان اكز 
والقرى والنواحي المصرية سواء المندرس منها أو القدتم الباقي أو المستحدث. 

هذا بالإضافة إلى استناد هذا المعجم الحغرائي إلى الكثير من المؤلفات القديمة الى 
رصدت ودونت التاريخ الجغراقي القدتم للكثير من النواحي داخل القطر المصري 
وذ كر تهنا على سليال المدال ال وك 

الانتصار لابن دقماق » والبلدان لليعقوبي » والتحفة السنية لابن ايعان » والمنطط 
المقريزية للمقريزي » والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي » وبدائع الزهور لابن إياس ) 
ودليل أسماء النواحي المصرية » وتاريخ الجبرتي أو عجائب الآثار » وفتح مصر لابن عبد 
الحكم , لكدوفة أسماء البلاد المصرية تصنيف نظارة الحقانية » ومعجم البلدان 
لياقوت عر تيار وغيرها الكثير من المؤلفات الغزيرة الى تم وضعها في 
عصور مختلفة ولأغراض مختلفة وبواسطة جهات مختلفة أيضا وال لا بمكن بحث هذا 
الموضوع بشكل قاطع إلا بالاستعانة بتلك المصادر الضرورية للوصول إلى الحقيقة. 

وقد ورد مسار الخروج ف المقام الأول في العهد القدمم في كل من سفر الخروج 
ل سر ل امي قفش عمية 


ان 
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سريت وه : 
2 ”3 نُحَلوا مِنْ سكوت وَنْرَلوا ف في ايام ابي في طرفم البريّة. 
1 ركلوا مِنْ إِينَامٌ وَرَحَعُوا عَلَى فم الْحروث التي قبَالةَ بَْلَ صَفون وَكَرَلُوا مام 


ص 6 م 


تحال 
م الوا ء مِنْ أَمَام حيرو وَعَبْروا في وَسّط الْبَحْرِ إلى الْبَريّة وَسَارُوا مسيرة 
ثلاث أنه في برية ينام لّوا في مَارَّة. 
م ارتحَلوا م عا 1 إلى إيليم. كان فِي إِيلِيمٌ اننَنَا عَشْرَة عَيْنَ مَاء وَسَبْعُون 
لل : تلو ١‏ 0 
3 م ارتحلوا من إبليم وَكَرلُوا عَلَيِ ‏ بحر 0 
م ارتحلوا مِنْ بحر سوف ؛ وروا في برية سين. 
م ارتحَلوا من 7 0 وََرْلُوا كك دفقة. 
ّ م ارتحلوا مِنْ ذفقة وََرلُوا ذ في الوش. 
1 م ارتحَلو بن ألو وتوا في رفي يم ولَمْ يكن هناك ند تمر 
2 م ارتحَلوا مِنْ رفيدتم م وروا في بَرَيّة سيتاء. 
: م ارتحلوا 7 0 سينا وروا فِي قبروت هَتَأوة. 
: م ارتحَلوا مِن قَبَرُوت هَتَأَوة وروا في حَضيروت. 
1 م اتحَلوا من حَضِيْروت وروا 1 
1 م ارتحلوا بن حم وروا شي رمُون فارص. 
1 َم ارتحلوا مِن رمون فارص َتَلُوا في لِبنّة. 
1 م ارتحلوا 30 0 وروا شي رسّة. 
نم ارتحلوا من رسّة وروا شي قَهِيْلانة. 
1 م ارتحلوا من فَهَيْاائة وََوَلُوا في حبل شَافرَ. 
م ارتحلوا من حبلٍ شَافر لّوا ف حَرَادَة. 
م ارتحلوا مِنْ حَرَادَة وَرْلُوا 2 مَفَهَيْلُوت. 
1 م ارْتحَلوا مِنْ مَقَهَيلُوتَ وتوا في تاحت. 
: م ارتحلوا مِن تاحت وروا ذ في تارح. 
1 م ارتحَلوا مِنْ تَارَحَ وََرْلُوا في مثقة. 


سمي 
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د هه هن 


نم ارتحَلُوا من مثقة َه وتَوُْو اسم 
م ارتَحَلُوا 0 در وتوا في مسيروت. 
َم الوا مِن مسيروت وروا في بني يَعْقان. (بثيروت). 
ْم ارتَحَلُوا سن بني يَعْقَانَ وََرْلُوا في حور الجدْجَادٍ. 
تسلو مِنْ حور ا" وكلوا في علنات: 
ثم ارْتحَلوا صْ يُطْبَاتَ وروا في ا 
ثم ارتحلوا صْ برو وَتَولُوا ف عِصِيُون ا 
م ارتحَلوا من عِصِيُون جابر وكَرَلُوا في بريّة صين وهِي قَادّش. 
ثم ارتحلوا من قاد وا شي حبل هور في طرف أَرْض أَدُوم. 
عمد جاروك لكاي ل حَبَلٍ شور كدي قَول 0 وَمّاتَ فاك في الله 
الأَربَعِينَ 0 بني إسرائيل صُ ا مصرء في 0 الخايس في الأول سِ 
الشهر .و كان هَارُونَ ا مئةٍ وثلاث وعشرين سن حِينَّ مات فِي بل هور. 
م ارتحَلُوا مِنْ حَبَلٍ هُور وََرَلوا في صَلمُوئة. 
:2 نَم ارتَحَلُوا سن ؛ صَلْمُوئة وَترلُوا ضفي فوون. 
ثم ارتَحَلُوا سن فوون وََرلُوا ذ في أوبوت 1 
6 م ارتحَلُوا مِنْ أوبُوت وََوَلُوا في - عَبَارِمّ في خم موآب. 
1 م ارحَلوا 0-7 وَتَرلُوا في دِيبُونَ جَادَ. 
ثم ارتحَلُوا مِنْ ديبون جَادَ وََرَلُوا 0 عَلْمُونَ دبْلانَايم. 
بلالا دسفي ارونو 0 م لبو 
ارتحَلوا من بال عبارتم ُو في عَرَبَاتِ مواب عَلى أردن 
ات ا ل شل في عر ترات 
ا ل ال بنو إسرائيل أثناء خروجهم من مصر 
وفقا لتلك النصوص بحد المواقع الرئيسية التالية : 


7 
ان 


0 
3 م 


صا 


6. 
35 


42 


عا متا 
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١ ١!‏ فرعون ذو الأوناد 
أولا: مواقع ومحطات في مسار الخروج داخل مصر قبل عبور البحر: 
رعمسيس (أرض رعمسيس الكبرى ف شرق الدلتا) 
" بيتوم / فيثوم (ليمست من محطات الخروج لكنها تقع في نفس المنطقة قبل 
سكوت):” ظ ش 1 
سكوت (ق الطريق إلى برية بحر سوف أي إلى البحيرات المرّة) 
2 2039 بسر راأققاة مسر تر رج" الثالخ[؛ 
طريق برية بحر سوف (١‏ البحيرة المرة الكبرى من جانبها الغربي) 
بحدل (لسيت من محطات الخروج وتقع بالقرب من الإسماعيلية) 
لاقم التيرواك ربين"خدل والبحر) أمام بعل صَمُون 
د ارفك حر سرنك" ( الك ةوالت الخرىئ) + 
" وادى الطميلات (الجانب البري من أرض حاسان) : 
ثانيا: مواقع ومحطات في مسار الخروج داخل سيناء بعد عبور البحر: 
" بعل صَّفون (في قبالة فم الحيروث أي في اللنانب الآخر منها عبر ضفة حاحز 
7 ظ 
# من بحرسوف إلى برية "شور" ثلاثة أيام بعد العبور 
" "مارة" ومعناها الماء المر وهى على حجنوب حافة "البحيرات المرّة" من جهة 
سيناء في مواجهة السويس 
* إيليم 
البحر الأحمر ( على ساحله من الجانب الشرقي لخليج العقبة) 
برية سين بين إيليم وسيناء (وهذا استغرق 45 يوم بعد يوم الخروج ) 
"" برية سيناء (وادي حبل موسى بسانت كاترين) 
جبل سيناء ... المسمى ب "جبل موسى” بسانت كاترين 


ا من معحم البلاد المقدسة / قاموس الكتاب المقدس / معجم البلاد المندرسة 
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لوس / ألوش 
رفيدتم / وادي رفايد وهي الى حرى ها إنفجار العيون وحرب العماليق 
ا ال ل لت ممتي التشال إلى الت حي ) 


رن 
قادش برنيع ( من أهم مواقع التيه ومكثوا فيها معظم فترة التيه ) 
رموك فارص | رمون بيريز 


حضيروت : اسم كنعاني / عبراني معناه "حظائر» ديار» قرى”. وهي محط العبرانيين في سيناء خلال مسيرقم وقد 
جاء ذ كرة بعلاقرووت جعارة 212 850:1 ار كذ لجار مر لفرت 122 :357167 17 دتشية 
1 رف اخله الخامسة ف مسار الخروج وتسمى حاليا (عين خضرة) وتقع على بعد حوالي - 70 كم فق 
الطريق من سانت كاترين إلى نويبع وهى عين ماء طبيعية مشهورة بسيناء » وعلى مسافة 36 ميلا شرقي حبل 
سيناء » وذكرت ف سفر العدد إصحاح 3 :4 باسم حضيروت ثم اتخذوا الطريق الساحلى الموازى لخليج العقبة 
حى وصلوا إلى برية فاران أو باران نسبة إلى وادى باران فى جنوب فلسطين غرب وادى عربة الذى يصل البحر 
الميت ,مدينة العقبة ولرفض ب إسرائيل دخول الأرض المقدسة حرمت عليهم أربعون عاما يتيهون فى سيناء 
متخبطين فى عدة أماكن غير مستقرين فى مكان واحد . 

/ اسم كنعاني / عبرانٍ معناه "رتمة" وهي محلة حط بنو إسرائيل فيها رحالهم في البرية (عد 33: 18 و19). ومن 

الرتم الذي ينمو ثي البرية. ورما كانت سمالي عين خحضرة في شبه حزيرة سيناء. 
0000 0 ل ري لال المإؤقر لي و3 290:3 30). 


2 - م " :: 
م 0 الكتاب المقدس : اسم كنعان لقبيلة بالكنعانية "أبناء يعقان "وهو اسم قبيلة يرجح أها من نسل 


0ك الخوري ركذا اطلن لهذا الاسم على الابار الى حل ترا بتو إسرائيل 1و كاتك تسمى أيضًا" بعيروت. قيل أنما 
البئرين/البيرين الحالية على بعد 6 أميال إلى الجهة الحنوبية من العوجا. 
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5 فرعرن ذو الأوتاد 


«# حور اللحدجاد (وادي 7 سا 
8" يقلات ياه 6 
. عبرونة” 
الثا: مواقع ومحطات في مسار الخروج بعد مغادرة سيناء: 


بت 
زارد 

11ت اليترن 

9 راقن دوه 

وبعد أن ذكرنا المواقع وفقا للمسار الذي ذكرته التوراة » فإنا ستتناوال أهم تلك 
المواقع والمحطات الي كلت أهمية كبيرة في مسار الخروج ركان من اللازم تعيين 
مواقعها الحقيقية والمعاصرة حي نستطيع تكوين الصورة الحقيقية عن رحلة الخروج 
بأكملها » وفيما يلي خلاصة البحث والتوصيف لأهم تلك المواقع: 


1 كان /عران معناه "كهف جدجاد" محط لبئ إسرائيل في البرية (عدد 32: 33) . وهي اللجدحود 
0 : 10 00 د 1د رك 2 5 ا ين اع ا جيراقٍ, 


المحقيات الطب المع 0 


14 اسم كنعاي / عبراني معناه "طيبة" وهو محلة من محلات بئٍ إسرائيل في البرية (عد 33: 33) غربي العربة. 
00 فار ماء" ونكت 10: 07 -ويظن بأا بالطابة/عطابا وعينها فاموس الكتاب المقدس على بعد 22 سيلا 
شالي العقبة لكنها على العكس تقع في الحانب الغربي من خليج العقبة من جهة جنرب العقبة وليس شهانها. 

*' هي حاليا تمثل واحة يقطن بما بنو صخر في بلاد البلقاء في الأردن وهي من القبائل قويّة الشكيمة وقد بلغت 
غزواتهم وادي عربة في جنوي الأردن وبلاد التيه ف سيناء م غزوات على غيرهم من القبائل البدوية هناك 
اليق كانك 555 كما تقطن قبيلة الأحيوات أيضا في منطقة دفيّة في وادي عربة قرب العقبة » وساروا 
ما عبر وادي عربة شمالاً » وتقع عبرونة واليّ تسنمى اليوم دقيّة ونواحيها ف وادي عربة من جهة جنوب الوادي 


وتسمى .كسميات مختلفة منها عين دفية وواحة دفية. 
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أولا: مواقع ومحطات فى مسارا لخروج داخل مصر قبل عبور البحر: 

» رعمسيس (أرض رعمسيس الكبرى في شرق الدلتا) : 

ورد ذكر رعمسيس فى العهد لت الع و ل ذكرها عند 
الحديث عن إسكان يوسف وإخوته >مصر "بأرض رعمسيس” ومتحديدا في جزء منها 
يسمى "أرض جاسان" كما سبق لنا التوضيح » وهى أحسن الأرض وفقا للتوراة وقد 
ورد ذكرها يذه الكيفية كأرض وليس كمدينة » ومن الواضح أن هذا التعبير يدل 
على منطقة كبيرة وشاسعة وفيرة الخيرات والمياه ويبدو أنها تدل على منطقة الشرقية 
3 أي محافظة الشرقية المصرية الواقعة في شرق الدلتا على مساحة كبيرة ورعا 
ضمت معها أيضا ما يعرف اليو ممحافظة الإسماعيلية وفقا لفهمنا لقصة إقامة بئ 
ا 0 1 قدي أو كانت أرض جحاسان هى المرعى 
الكبير المتاحم للدلتا من الجهة الشرقية الحنوبية وكانت تستتخدم فى رعى الأغنام 
85 ال عه اك ور عا سن افكانت_ابعة للذلعا ودس حدما ب 
الزراعة » وبالتالى فقد كان بنو إسرائيل يسكنون على جزء وطرف صغير من أرض 
اورمد عو ار "دلي الماكة عضرا لسن 0 ويرعون أغنامهم 
ومواشيهم بأرض حاسان المتاخمة لأرض رعمسيس من الحانب الشرقى “من مدينة 
الإسماعيلية مرورا بوادى طميلات الواقع بين محافظة الشرقية ومحافظة الإسماعيلية. 

اديه خشارن رعمسي دي يتان لل ع انض رميات الرراعةة 
الى تعتمد على الرى والزاراعة من النيل ” 06 عار 282 كنا رركي رإسنها 
أمانقك اعيات قط دريل الحبوب مثلها مثل مدينة مخازن فيثوم / بيتوم » وتقع 
المدينتان فى وادى ظميللات الواقغ فى اخزء الحنوبى .من شرق الدلتا بجوار مدينة بلبيس 
وحن تخوم مدينة الإسماعيلية شرقا والبحيرات المرّة المتصلة بخليج السويس وكانت تلك 
اشنطقا الشاسعة منطقة رعى بحاورة لاشرافة على برق تك وفيها تقع مدينة مخازن 
رعمسيس إن موقع متوسط بين الأرض لمكي يريت البرية الشرقية لحصر من 


جهة أخرى. 
الاائاقة !رع يس رحروض قردع قير للرينة الي شرع :*. بنانها: رسيس 


الأول مؤٌّ سس الأسيرة 19 أسرة الرعامسة واستعملها من بعده كاده سيق حوور د 
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١ ١! 5‏ فرعون ذو الأوتاد 


مر 


اللي انار "املك المشهور وقد بنيت المدينة :ق, نفس التواحى القليمة 7-0 
بعض التعدي ال ا وا ا ال 211 
بين أورايس2 » وبين تائيس وبرعمسيس على إعتبار على أهُم جميعهم مكان واحد 
ومحاولة التوحيد بينهم من حيث الموقع » وقد عرفنا الآن أن هذا الافتراض أصبح غير 
دقيق لأن مدينة أواريس قد تأكد موقعها فى مدينة فاقوس ممحافظة الشرقية وبعض 
القرى والمراكز. الى تحيط بها ك 'قنتير" » عزبة حلمى وتل الضبعة. و كلها تابعة لمدينة 
فاقوس » أما برعمسيس فتقع فى الشمال من مدينة فاقوس عند قرية صان / صا الحجر 
وهى تابعة محافظة الشرقية لكنها تبعد عن فاقوس حوالى 30 - 40 كيلومت “شتالا إن 
ويرحح أن صان الحجر هى نفسها صوعن / زوان الى ذكرت ف التوراة وليمست 
أواريس بعينها للاحتلاف الطفيف بينهما في الموقع » وصان الحجر بذلك تعتبر هى 
نفسها تانيس 2 فيما بعد عندما إتخذها ملوك الأسر 20 - 22 عاصمة لهم مع بعض 
التعديل البسيط فى موقعها. 

واستحدام كاتي التوراة اسم رعمسيس يدل على شيثين إما أن اسم رعمسيس قد 
تم استخدامه قبل عصر الرعامسة وهم الأسرة 19 وإما أن يكون كاتبوا التوراة تعمدوا 
استخدام الإسم وإطلاقه على أماكن لم تكن فى زمن. تلك. الأحداث. و تحمل نفس 
الاسم. 


ا لضان عر "تنه أزاري 

ك2 صان الحجر إحدى قرى مركز الحسينية التابع محافظة الشرقية في حمهورية مَضَر العربية» قديًا كانت تسمى 
لجاز يفتقد أن د في التوراة "صوعن”"»2 كما ذكرته في الكتابات المصرية القديمة باسم "جعنت". » 
تلن عن وليل" 5.70 !العاءا و نشيدا النرانغ المكسيؤزاة ) وجي ليلد قدعة اع "مصبر كافك ف شال 
شرق بحيرة 550 غرب بورسعيد كانت تنيس مدينة مصرية زاهرة في العصور 
الإسلامية ف موقع مدينة بورسعيد حيث كان با ميناء هاما لتصدير المنتجات الزراعية المصرية و كانت تشتهر 
بصناعة النسيج ف مصر, ونظرا لبراعة اهل تنيس في صناعات النسيج فقد كان يعهد اليهم سنويا بتصنيع 
كسوة الكعبة المشرفة, وفى بدايات القرن الثاني عشر فى زمن الحروب الصليبية. تعرضت لمجمات » و ف عهد 
الملك الكامل الأيوبي انتقل أهلها البالغ عددهم وقتها حوالي 50 ألف نسمة وتم قجيرهم لمدينة دمياط بسبب 
غارات الصليبيين وح لا يستطيع جنود الصليبيين الوصول عن طريقها للعاصمة فخربت منذ ذلك الحين في 
اي ال 1 بن وخر ائيس ونان الل ع الى ايك نوق كلقاتزس كبا أويحنا 


و غير تنيس ١‏ البربا ) اللى من غير تشديد الموجحوده في صعيد مصر فى مركز جرجا. 
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لقد جاءت أسفار موسى - الي كتبها اليهود في عصر لاحق لعصر موسى عليه 
ا اانا انان الى تكن تسمى كا تلك المدن "كاه لفن اامدري الم علي"أن 
اليهود عند وض ضع التوراة كانوا يقومون بوضع إسم المدينة الجديد بدلا من إسمها القدتمع 
وق بعض الأحيان كانوا يكتبون الإسمين معا » كما فعلوا مع مدينة بيت لحم عند 
ذكرها في سفر التكوين » حين ذكروها بإسم "أفراتا" وبإسم "بيت لحم" » في حين أن 
بيت الحم لم تكن قد بنيت ف أيام يعقوب عليه السلام » ولم يكن ذلك الموضع قد 
تسمى بذلك الإسم » بل ميت به بعد موت موسى عليه السلام بأكثر من مائة عام. 

ومثال آخر مدينة حبرون »2 ففي سفر التكوين ذكرت قرية "أربع" أي "حبرون في 
أرض كنعان ٠»‏ وهنا بحد الناسخ قد ذكرهما بكلا الإسمين القديم والجحديد وأكبر دليل 
على التداحل أن سفر التكوين ينص على وحود مدينة رعمسيس في عصر يوسف وهو 
عصر يسبق ظهور أسرة الرعامسة و كل من تسمى بإسم "رعمسيس / رمسيس " 
عات الما !771ل اطوارر فو د كاغليه_اليقالام اتقشه: 

ومثلما حولت الترجمة اليونانية للتوراة وهي 6 اللييكسة د يا لوال 
للبت" 'قابك ايطا التخويل”صوعر" إلى "رعم ليل" 

إذن فمدينة برعمسيس عاصمة الرعامسة والى اح جضان ع 0015 
عن مدينة مخازن رعمسيس الواقعة فى وادى طميلات بين محافظي الشرقية والإامماعيلية 
وال لم يكن اسمها هكذا عند "قوع الالحذات #لكنيها الملت ذلك! الس اآو؟؛عصبوة 
لاحقة وقت كتابة العواراول لد مم سر الا فقن أرض 
رعس ا ا ا 2015 للاقطة الشرفية المصرية إلأهى نفسها 
مساحة الأرض الزراعية المنصيبة في شرق الدلتا وال تمثلها اليوم محافظة الشرقية والى 
تضم بداخحلها مدينة بلبيس الخحالية وما حولها الى كان يسكن بما يعقوب عليه السلام 
وتطل على وادى طميلات الذى يشرف على برية حدود مصر الشرقية 

لذلك نرى التكلف الكبير الذى وقع فيه كل من حاول رسم سيناريو الخروج 
وتحديد مساره حين حاولوا تصور ذلك المسار على أنه أتى من الشمال من بجحهة صان 
ار ال السو الشرقى ححى ليج السويين والذي مجعل بن إسرائيل - وإققا 
0 - يقطعون مسافات طويلة لا يمكن لجماعة هاربة مثلهم أن تقطعها فضلاً 

ع عر 5 اسان 11 الى اورت ل ارال الترراة وغاولة 
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مقابلتها مع أماكن معاصرة ففشلوا فى أغلب محاولاتهم ولم يستطيعوا رسم مسار 
وافغعى يستحق التصديق والإقناع. 

وادى الطميلات (الجانب البري من أرض جاسان ويقع بين الشرقية والإسماعيلية): 

هو الوادى الذى تمر فيه ترعة الإسماعيلية حاليا إلى بحيرة التمساح مدينة الإسماعيلية, 
وهو الاسم الذي تحمله القبائل العربية الى سكنت فى تلك النواحى الشرقية ويعرفون 
شرني الظميلات . 

وبمثل هذا الوادي منطقة تبلغ حوالي 50 كيلومتر طولا عبارة عن وادي لنهر حاف 
مندثر جهة الشرق من دلتا النيل ف مصر وقد كان ف عصور ما قبل التاريخ ير به قناة 
فرعية من النيل تسمى بقناة سيزوستريس أو قناة سنوسرت. الثالث ويبدأ من مدينة 
الإسماعيلية الحالية ويعتد في اتحاه الغرب » وكان.هذا الوادي يمثل شريان للاتصالات ومنفذا 
رئيسيا لتجارة القوافل بين مصر وحدودها الشرقية » ويعتقد أن الاسم العربي "وادي 
الطميلات" جاء نتيجة استيطان قبائل "عرب الطميلات" العربية في تلك التخوم؛ بينما 
برجح آخرون بأن القبائل هي الى اكتسبت إسمها من من إسم الوادي » وتتحدث بعض 
المصادر عن وجود معبد هام للإله آتوم وهو إله مصري قدمم » وقد أطلق على أحد المدن 
الهامة الواقعة داحل هذا الوادي "بيتوم" الى ورد ذكرها في التوراة والى ينسب اسمها الكثير 
من المؤرخين إلى "بيت آتوم"» ويقال أن إسم "توميلات/طميلات" قد تغير مع مرور الوقت 
من "آتوم إيلات" ومنها اشتق الاسم "طميلات . 


ف 
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وادي الطميلات وبمتد في الجزء العلوي لصحراء مصر الشرقية ما بين مدينة الإسماعيلية المعاصرة شرقا 


ومدينة الشرقية غربا ليصل إلى حافة الصحراء الشرقية عند حدودها الشمالية 
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وكانت بداية مياه الخليج عند بؤادي الفاصلات ,وي الموضع إحدى قلاع در 
شرقا بالإضافة إلى حصن ثارو بالقرب من شرق: بورسعيد والفرما القديمة» وبعد تزايد 
إنحسار المياه وحدوث الإنفصال اليابسى بين موقع الطرف الشمالى لخليج السويس 
الحالى. والبحيرات المرة » نشأت مواقع مراقبة عسكرية وإستراحات صغيرة» و مع 
استمرار انحسار الخليج نحو الجنوب » انفصلت البحيرات المرة عن الخليج » فنشأ برزخ 
0 طرف (يم كاسيما) البحر الأحمر حاليا » وقد نطقها البطالمة (كلزما-أو كلسما) 
بأصتاقة حرف اللام الذى ل يعرفه المصرى القدتم قبل عصر البطالمة ومواقع احرق 
يروك بعد الالح ولتت قرع ها ريك كلق وياد الطميلات الأقدمين» مثل : مدينة 
(ايرو) أو (هيروبوليس) وتعين باليونانية (المدينة الإلهية / مدينة الأبطال) وموقعها الحالى 
بالقرب من تل المسخوطة» ومدينة (أرسينوي) نسبة للملكة البطلمية زوحة بطليموس 
الثاى» و تغير أسمها إلى (كليوباتريس) ريبما نسبة لملكة بطلمية أحرى (كليوباترا)» 
وموقع هذه المدينة بالقرب من قرية السيرابيوم الحالية وال تقع همال البحيرات المرةء 
وزادت أهمية هذا البرزخ في العصر الروماني» واطلق العرب من بلاد الحجاز واليمن 
علية اسم ميناء القلزم» وذلك قبل الفتح العربى» وأطلقوا على البحر الأحمر بحر القلزم. 

قامت هيئة الآثار المصرية بعمل حفائر وبحوث أثرية ب"تل حسن داود" ونتج عن 
الحفائر ظهور مقابر ترحع إلى عصر ماقبل وبداية عصر الأسرات أي قبل 5000 عام؛ 
حين كان وادي الطميلات المدحل الطبيعي لمصر» و بوابتها الشرقية الي شهدت دخول 
المكسوس والفرسء» ثم الغزو التركي» وسارت على أرضه خطى الأنبياء منذ عهد 
إبراهيم عليه السلام» ومن بعده يوسف وإحوته وأبوهم يعقوب عليهم السلام كما 
شهد خحروج موسى عليه السلام من مصرء ورحلة العائلة المقدسة اللي مصر و منهاء 
ودخول الفاتح العربي عمرو بن العاض ف زمن الفتح الإسلامي. 

وقد عاش بنو إسرائيل فى مصر قبل خروجهم منها فى غرب وادى الطميلات 
المعروف ف ذلك الوقت بأرض حاسان وهو الوادى الرعوي الزراعى الممتد من شرق 
الزقازيق إلى غرب سيناء وقد ولد في تلك النواحي أو قريبا منها ناحية بلبيس نى الله 
ل لاا 
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إوقله "اسشكنيتا إقباتان» الظاميالآت,ن! ذللك الؤاقي وميد ,زمار بعيلب: وقك,يسعاها:البعض 
قبائلل الشرقية والمقصود بالشرقية فى وقت الحملة الفرنسية مديرية لعفي الك 
كانت تضم اق حينها سيناء والإمماعلية وبورسعيد والشرقية حاليا وتسكن لان 
فى وادى الطميلات الذى كان عر. فيه حليج أمير المؤمنين قديها / قناة سيزوستريس 
وقد ذكر في الكتاب إن هذه القبيلة العربية فى مصر قد بلغ عدد فرساها نحو سبعمائة 
فارس إبان الحملة الفرنسية على مصر 1798م » كرو ااكتالله. وطق عيضر أنضفا إن 
قبائل الطميلات كانت وقتها فى حالة حرب مستمرة مع القوات الفرنسية ول تنته 
لت صرك ايش" الفر نش يعائداً فى البحرا عام .1802: 

وسكنت قبائل الطميلات مع قومهم من قبيلة كلب بن وبرة القوية منطقة الحابية 
وبادية الشام ردحا طويلا من الزمنء كانوا فيه زعماء جند الشام ووزراء بئ امية 
واخوال خلفائهم» حى ضعفت كلب من الصدامات مع القيسية أهل حلب مما أدى 
إلى هجرقم من هذه البادية » فسكن قسم وادي السرحان» و سكن قسم بفلسطين, 
وهاجحر ظعن كبير منهم إلى مصر قبيل عهد القلقشندي فسكنوا الدقهلية والمرتاحية 
بحوار النيل» ثم دحلت الطميلات الوادي الذي يبدأ من بحيرة التمساح و ينحدر إلى 
حنوب الشرقية» و هو بقايا ليج أمير المؤمنين / قناة سيزوستريس اليّ كانت تربط 
بين النيل والبحر الا<-مر» فسمي هذا الوادي باسم وادي الطميلات » لكن يقول بعض 
المؤرخين أن القبائل هي من تسمت بإسم الوادي وهو الأوقع» فالتوراة كمصدر قدمم 
احتفظت لنا بالإسم على أنه إسم قدتم ومتوارث من قبل الحجرات العربية وبالتاللي فإن 
الأكثر منطقية هو تسمية القبائل على اسم الموقع الذي استوطنوه وليس العكسء 
وججدير بالذكر أن تلك القبائل القضاعية قد عمرت في هذا الوادي ونواحيه قرى كثيرة 
من أب و حماد و القصاصين مرورا الإعباضة #وانتة الكنة ” الخسمةة 1 


18 ,ع ثم ( 
نقله الفر نسى أميديه حوبير ق كتاب وصف مصر 
حر 9 ١م‏ ب ان 2 ا هر 3 
كتاب يام قبائل متسر و اكاب القبائل العربية - عومد سليكان العزيت . 
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سّكوت / تل المسخوطة (فى الطريق إلى برية بحر سوف أي إلى البحيرات المرّة) 


مدينة مصرية قليمة قرب الحدود الشرقية بالقرب من قرية أبو صوير / أبو حريش 
وقاعدة أبو صوير الحوية فى الطريق الواقع بين الإسماعيلية والشرقية على ترعة 
الإسماعيلية وتقع من الغرب لمدينة الإماعيلية وتمثلها الان قرية "تل المسححوطة" الواقعة 

وهنى أول ملدينة الصل إليها #بنو اسرائيل ف الواديي البري إطميلات ابغد»ار تحاضم#من 
أرض رعمسيس أي أرض الدلتا الشرقية الزراعية عند خروجهم من مصرء وكانت 
مدينة حصينة تقع ف الزء الشرقي من وادي الطميلات إلى الغرب من البحيرات المرة 
المسخوطة» وهناك من يرى أن كلمة سكوت معناها مظلات فيستنتج أمًا لم تكن 
مدينة دائمة بل محرد محلة مؤقتة في المنطقة. 

وقل حاول البعض تفسير اسم تل المسخوطة بسبب الااصطلاح الشائع عند عوام 
الناس فى مصر بإطلاق اسم "امسا عاط على اللمواطياءابع»*3 الاثار» العم يعقايوين غالجزهها 
حيث يسود الإعتقاد بأفم (مسخوطون) أى ملعونون وقد تحولوا إلى تلك الحالة نتيجة 
اللعنة الى أصابتهم لكن هذه الافتراضات غير صحيحة فقد أئتبتت الراك عار حسفا 
ل ل سس يم ا ' وبين اسم “تال المسخبرطة' امعاصر. 
مي © و يا يجتازوا ع ل اه ا مسد الواقعة فى 

ود الخيد مرت غدررة ايت ومع ل نيقيلا ساعد المسخحوطة" 
عي لي ا الا ار عم طن رك لخم ل الكصسرة 21 ان 0/0 
المصطلح الذى يطلقه العامة ق مصر على الآثار ؛ لكن فى العصور الأخيرة أصبح 
ايه 1 0 0 ا لسر لميه الع الكام "يدل عل 

0 كت الى ذكرت ق التوراة كموقع هام فى مسار 
خحروج بيئن إسرائيل من مصر ويقع فى منتصف المسافة تقريبا بين مكان إقامتهم فى 
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بض يع سييع ل ب 
ا مركي اراوسان والماسكما ساي . 
على ضفة قناة العا ) اللمكواة سيز و ستر يس ار إل لاف د 
البحيرات المرة» وقد قيل أن إسمها الآشورى 2115012 بيتوم ولكن بيتوم موقع آخخر 
إستطعنا الإستدلال عليه وهو بالقرب من التل الكبير بمركز أبو حماد بالشرقية القريب 
واسم سكوت الآشورى سيخوت » واسمها المصرى 1561010 - ناوعاعط1 أو 
عن كما وؤردت #خ!التوراة: 
الإسماعيلية 16 كم فى إبحاه الغرب. 
ويحبي اليهود ذكرى نزولهم ب"سكوت" أثناء رحلة خروحهم من مصر حيث 
يو جحد لديهم عيد ديئي بنفس الاسم ومعناه عيك المظلة َو المكتزيولافن 2 عاك 
العرش/ العرائش"- ويحل بعد يوم الغفران بخمسة أيام وهو اليوم الذي يصفه الكتاب 
المقدس (اللاويون 24:23) ب"عيد المظلة / المظال". ويستمر عيد المظلة سبعة أيام. 


ا اال أنشعت 1850 ق:4 ف عهد املك اسنؤسرات الثالث» للربط بت البحرين الأكمر 
والمتوسط عبر النيل» وبسبب خطورة استغلال القناة من قبل الغزاة رّدمت وأعيد حفرها أكثر من مرة» وهو ما 
حدث فق عهد رمسيس الثان) الذى أعاد حفرها 100 ق.ع» ررديت مرة ع حىّ دخحول الاماكار 
الأكبر مصرء الذى أمر بحفرها سنة 335 ق.م» واستكملها الملك بطلميوس الثائى 285 ق.م» بعد وفاة 
الإسكندرء وأحملت وردمتها الرمال » وق 117 ق.م أعاد الإمبراطور الروماق حفر القنئاة» واستمرت 300 
ديرت 150 سنة» حب ردمها الخليفة أبوجعفر انتيؤر وتسيعف 00 اواك 
سيزوستريس وهو ما بمئله الان ترعة الإسماعيلية الي تنبثق من فرع النيل ما بين شبرا الخيمة والوراق والساحل 
حيث كانت القديمة تصب فٍ البحيرات المرة بدلا من بخيرة التمساح » مع السعي لتهيأة ا بحري الملاحي لترعة 
الإسماعيلية وتعميقها وإقامة أكثر من هويس ومواني ملاحية لرسو السفن وشحنها. 
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ويبدأ عيد المظال / المظلة أو السوكوت و بالعبرية (3773(0) أو عيد العُرش ف 
ا اقاذا البل عور ضري سسا البتوك ‏ البيؤادي وير اغناطة ا أيام راكلها اغبا 
عندهم واليوم الأخير منها يسمّى عرايا أي شجر الخلاف ويأيٍ بعد عيد الغفران ‏ 
ويجلسون ني ذلك اليوم تحت ظلال النخيل والزيتون وشجر الخللاف ( وهو صنف من 
الصفصاف ) » » وبعد انقضاء هذا العيد ثمة يوم للصلاة الجامعة » ومناسبة هذا العيد 
بزعمهم إظلال الله تعالى لهم بالغمام في التيه بينما تبين مصادر أخرى يهودية أنه إحياء 
لذكرى ,ححيمة الأسعف الى آوت اليهوة في الغراء. أثناء روجهم من فصر ورعا كان 
العيد تخليدا لذكرى الحدثين لوقوعهم في نفس اليوم من السنة » وفيٍ هايته يحتفل 
باستلام التوراة وتسمى فرحة التوراة "ممحات تورا (بالعبرية) (/ا 2112 1111 71). 

ويبدأ عيد المظلة "سوكوت" في شهر تشري / تشرين / أكتوبر ويعتبر أول أيام هذا 
العيد عطلة رمعية عند اليهود ف الكيان الصهيوى » فيما تعتبر سائر أيام العيد السبعة 
ا 2 0 ل االمرات ار التارانت الي اتقام فيهاء والى ااتعمن اثلاوةاسفر 
عطي نياعي 2 

ويتميز هذا العيد بشعيرتين يتم أداؤهماء أولاهما إنشاء مظلة يتم فيها تناول جميع 
وحبات العيد» بل ثمة من ينامون فيها أيضا. خلال الأيام الخمسة بين يوم الدران 
وسوكوت يقيم الآلاف من المواطنين عرشًا (سوكوت) للإقامة المؤقتة قرب البيت أو 
على الأسطح أو ف الشرفات المفتوحة وذلك تذكارًا للعروش الي عاش فيها بنو 
إسرائيل ف تيه سيناء طوال أربعين سنة بعد خروجهم من أرض مصر بقيادة كليم الله 
سيدنا موسى عليه السلام وهم ف طريقهم إلى الأرض المقدسة. وتقام مثل هذه 
العروش أيضًا في أماكن عامة وفي معسكرات الجيش الصهيوني وبدل إنشاء سطح 
لمذه المظلة» يجري تغطيتها بسعف النخيل. وتأق د لت 2( رك 
02 #نيات ‏ يع > يعدن صين الصا لاس سارت تعس 
خلال ارين "يرسق أمضاها الت "الور د 2 ا" التددي اعقس اخراره "من اديه 
الى 
اليهود عند صلاة الصباح والمؤلفة من سعفة نخيل وأترنج وبعض أغصان الآس (وهو 
نوع من الريحان) وأغصان الصفصاف. 
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ويعتبر عيد المظلة مناسبة للبهجة والفرح غينا المهمخ ويتم الاحتفال به داحل 
الأسرة» يلى يوم الغفران الذي يعتبر بدوره مناسبة رزينة يختلي يما الإنسان بنفسه 
ليحاسبها على ما قدمت وأحرت. وتغلق العديد من المحلات والمؤوسسات أبوابا طيلة 
أيام العيد. 

وهذا العيد هو أحد الأعياد الثلاثة (بالإضافة إلى عيد الفصح وعيد الأسابيع) الي 
كان يحتفل با حى عام 70 م بمج جماعي إلى الميكل في أورشليم ولذلك تُعرّف هذه 
الأعياد ب"أعياد الحج". وفي عيد سوكوت حتفل اليهود بذكرى الخروج من مصر 
ويقدم الشكر لله على المحاصيل الوافرة حيث يقوم الصهاينة في بعض القرى التعاونية 
(الكيبوتسيم) داخل فلسطين امحتلة بالاحتفال كذا العيد على أنه عيد الحصاد ويحتفل 
بخصاد القمح الثاني من الحنطة وفواكه الخريف وببداية السنة الزراعية وسقوط الأمطار 
الأولى. 

وت داخل الكيان الصهيون يحتفل باليوم الأول من أيام سوكوت على أنه يوم 
مقدس (كما هو الحال بالنسبة لعيد الفصح وعيد نزول التوراة "شفوعوت'). وبعد 
اليوم الأول المقدس يستمر الاحتفال بعيد العرش ولكن بدرحة أقل من القدسية. 
وخلال أيام "وسط العيد" الى تلي اليوم الأول تعطل الدراسة في المؤوسسات التعليمية 
كما يعطل العمل (أو تقلض ساعات الدوام) ف العديد من أماكن العمل. ويمضى 
العديد من اليهود أيام "وسط العيد" في المتزهات العامة في مختلف أنحاء البلاد. ش 

© قناة سيزوستريس / قناة سنوسرت الثالث أو ترعة الإسماعيلية حاليا: 


تم شق قناة تربط البحر المتوسط و البحر الا<مر وعرفت بقناة سيزوستريس وقد كانت 
وسماة باسم سنوسرت في عصورها الأولى » و كانت السسفن القادمة من الببحر 
الابيض تسير فى الفرع البيلوزى و هو اول فرع من فروع النيل شرقا .. و كان النيل 
له فروع تصل إلى سبعة فروع آنذاك حنى اتصل إلى بوبست " تل بسطة " فق الزقازيق 
حاليا » ثم يتجه شرقا الى يتخاو " ابو صوير " فتصل الى البحيرات المرة الى كانت فى 
ذلك الحين خليجا متصلا بالبحر الا حمر. 
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واستمرت قناة سنئوسرت الثالث تقوم بعملها مدة طويلة حي امتلأت بالاتربة و 
الرمال .. وا ىق سنة 610 ق.م حاول الملك نخاو الثانى إعادة الحياة مرة أخرى إلى 
القناة و كرس جهوده و حح بالفعل فى وصل النيل بالبحيرات المرة و لكن محاولاته 
لوصل البحيرات المرة بالبحر الأحمر لم يكتب لا النجاح. 

ل 1 
مايى عبك 252-525 ,لوخد اللالفاب المقرية الرسيية لكشك ننسةامر كرا مسرعيا في 
نظر المصريين » لكنه لم يلبث أن أثار عواطفهم بانتهاكه حرمة الديانة المصرية القديمة ) 
وق عام 522 ق م خلفه دارا على العرش » فأظهر بعد نظر وكياسة يليق بشعب 
ا 
مصر معبد هبيس في الواحة الخارجية » ويضاف إلى ذلك أنه أتم قناة خاو وكانت 
تصل النيل بالبحر الأحمر» مخترقة وادي الطميلات. واتبع دارا سياسة التسامح ليبمحو 
أ ال 1311لا تلام إل للع فصر االعريق 1197 خك م شار دارا بن 
حتشوشب ملك الفرس فى سنة 510 ق.م اعطى كل اهتمامه للقناة اذ كان الطريق الى 
فار 1 عكار #ؤادى الطميلات سير تحاداة القثاةا الى «شقها لضاف الان الفاصر دارا 
باستمرار الحفر فيها و تطهيرها » ثم حفر عدة قنوات صغيرة تربط البحيرات المرة 
بالبحر الا حمر و لكن هذه القنوات لم تكن صالحة للملاحة إلا أثناء فيضان النيل. - 

وفي عهد الإغريق بحح بطليموس الثاى فى سنة 285 قبل الميلاد فى اعادة الملاحة فى 
القناة و تغلب على كل الصعاب الى اعترضت سابقيه » فقد أمر بطليموس بحفر الخزء 
الواقع بين البحيرات المرّة و البحر الا حمر ليحل محل القنوات الصغيرة » فأصبحت القناة 
تو امنا يي للا ال اا ا "ادك ربح شقان 
تمب على القناة مرة الخرى عدن 11 لفقت لذت اف الإقلة البطالة م مد 
ماقت ا ات نط رز الرقال اي اناك عدينة. 

وف العهد الرومانى قام الإمبراطور تراحان عام 98 ميلادية حفر وصلة جديدة 
عرفت بقناة تراحان» وكانت الوصلة تبدأ من بابليون "القاهرة" عند فم الخليج حىّ 
العباسية لتصل بالفرع القدعتم الذى يصل بوبستا بالبحيرات المرة » وقد أحملت بعد 
ذلك فى عهد البيزنطيين» حيث تركوا التراب يطغى عليها وأصبحت غير صالحة 
للملاحة على الاطلاق. 
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وبعد الفتح الإسلامى قام عمرو بن العاص رضي الله عن بفتح قناة ملاحية تصل 
بين الفسطاط والقاهرة ومدينة القلزم " السويس " وأطلق عليها اسم قناة أمير المؤومنين 
واستمر الحفر فيها لمدة ستة شهور » واستمرت هذه القناة حوالى مائة و -خمسين عاما 
ولكن اللخليفة العباسى ابو جعفر المنصور أمر بردمها ف هاية القرن الثامن كى لا 
تستخدم فى نقل المؤن إلى أهل مكة و المدينة الذين تمردوا على حكمه في ذلك الوقت. 

© بيتوم / فينوم ( ليست من محطات الخروج لكنها تقع في نفس منطقة الخروج): /2 

بالإنخليزية: 2106012 » وهو إسم مصري معناه "بيت أتوم إله الشمس الغاربة" 
وهي إحدى مديني المخازن اللتين ادعت التوراة أن بئ إسرائيل قد أقاموها لفرعون في 
أرض جاسان أثناء اضطهادهم في مصر. 

ارراة الاشرى تدعىاإقدينة مخازن ,رعمسبيس» لاقل ردت فل بغفل كربات 
الدولة الرومانية.بإسم توهو / توهوم وهى تختلف عن تل المسخوطة (بخلاف ما إدعى 
البتعض ما نفس المدينة) » وممعاها هيرودوت باتوموس 12231011121205 وقال أمها تقع 

فق البزء الغربى ف جنوب قناة سيزوستريس العذبة الى تصل بين دلتا النيل و البخيرات 
لمرّة قديها ومعين بيتوم / فيثوم : المكان المرصود أو المضيق » وكانت بالقرب من كفر 
مشئاف وقد إحتفت وإندرست وأطلالها مازالت مبيئة على بعض الخرائط وبذلك 
تكون فرم القديمة كانت موجودة فى موقع قريب 66 ده ا الع المصديلة 
إل تقع بدورها “الخز ب وادى 7الطميلات «حمى فى بقضن التصرررايوادى م حيس 
كانت مديئة الامعاعيلية تتبع تحافظة الشرقية) وموقعها القدتم قريب 0 من المنطقة 
.د 2 شمال مديئة العاشر من رمضان إلى ضفة ترعة الإسماعيلية إلى جهة الشمال 

نفس النواحى الب تقع بما قرية العباسة ومركز ابو ححماد محافظة الشرقية 

8 بعضهم أن الحفريات الى قام يما عالم الآثار التوراي إدوارد نافيل في تل 
المسخوطة تدل: على أهُا هي نفسها فيثوم. وهي واقعة إلى المتتوب من القناة العذبة 
المارية في وادي الطميلات من الزقازيق إلى الإسماعيلية. وكان فيها هيكل للاله أتوم. 
وت قدمها كتابات من الأسرة السادسة وبقايا قطع كتابات من الأسرة الأولى. 
ين يجن البالاد المقئوسة؟/ قاوس الكتاب المقدس / مفيحم البلاذا المندرسة 
“ سفر الخروج 1:. ! 
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وضمن اللتووان عد من الغزدف مستطيلة السك قله الواحدة عن الأخرى ولا 
سد نا إلا م توك أ بدل اق اتوي 2 الوك اعفان للم 0 
الغرف أساسات .فقط» ووعيت بيتوم / فينوم في عهد البطالسة هيزو نبوليس (مديئة 
الأبطال)» وقد انمهت الآراءغ مؤخحرًا إلى اعتبار موقع تل الرطابة مدينة إلتل الكبير أنه 
اللدكة الممترر دهم | 

ويقع هذا التل في وادي الطميلات أيضًا على بعد تسعة أميال غربي تل المسخوطة ) 
لافيت فليندرس ا تل الرطابة آثار من المملكة الوسطى ومن أيام لشرانية 
الثاني والثالث. 


: ) كك / به فو والبرية واسعة‎ ٠. 


تفع مدينة إخام على أطراف اليية ا الشرق من سكوت وهي في العرائية اتام 
وف اليونانية "أوثوه' دعن 200 عدد 33 ور حيو كوا ما سبي 
أساس الكلمة .القبطية "أتيوم" أي "تخوم البحر" أو حرفيا " بجوار ات يتفق مع ما 
حاء في سفر العدد 0 إيثام" (عدد 33 : 8( »؛ وهي اراك ان نل" به الامر اد 
بعد مغادرقم لسكوت ».ولا يعلم موقعها العم ب كديا كانت علن طرافت ره 
شور (خر 15 : 222 الي كان يطلق على جزء منها "برية إيثام' :(عدد 33 : 8-6) , 
ذكانت 5 من اللحصون دم ال- يي كانت محمي حدودها الخترقة ة ١‏ لااحظ الإاعارة 
إل كك اق ب 0 | دن 33 1 ده 0 الكتانبه القدس | أن قوة 
اولي اموق وتران عيبن رن 5-9895 

ورحح باحثو الكتاب ا ا الل الله آم بالقرب ميا حية الم فى 
لكنهم أغفلوا 00 حاجز مائى وهو قناه سيز و ستر يس (قدبماً) بين. الجهة الجنونية ل 
تقع فيها سكوت و بين الإسماعيلية الي تقع مال سيزوستريس وهو ما يجعل مسيرة ب 
إسرائيل السائرين على. الأقدام من سكوت إلى موقع مدينة الإسماعيلية عبر القناة العذبة 
ثم العودة إلى فم الحيروث / الدفرسوار جنوب القناة العذبة مرة أخزئى أمرا يخلوا من 
المنطق والواقعية ف حالة افتراض وجود إيثام مكان مدينة الإسماعيلية الحالية » لأن القناة 


لع لس مي صما صم جسم بن مسد ل لصم سمس 


١ ١‏ فرعون ذو الأوناد 


المائية كانت تفصل الموقع القديم للإسماعيلية عن الوادي الواقم حنوب قناة 
سيز وستريس » لذلك فموقعها يجب أن يكون جنوبا في طرف البرية بالقرب من مدينة 
السويس الحالية على الراجح وفقا لوصف التوراة وتحديدا جنوب البحيرات المرة عند 
قرية معاصرة تسمى قرية عامر بحي الناين .بمحافظة السويس المصرية. 

وهذا هو الموقع الوحيد امحتمل للمكان المسمى "إيثام" لأن مسار الخروج يتحدث 
عن بإقاة ببو إسترائيل) إلى إيثاغ ,الى في ظرف البريّة بعد مغادرتم سكوت » وهذا كان 
تدبيرا إلهيا ليظن فرعون وجنوده أن بي إسرائيل قد وقعوا في الحصار » تقول التوراة : 

0 رْتَحَلُوا مِنْ سكوت وروا ذ في. يام في طرف لمي" 

'وَكَلْم ارب مُوسَّى قَائلاً اسه يَرْجعُوا ويروا أمَامٌ هم الْحبرُوث 
بين مدل وَالْبَحْرِ مام بَعْلَ صَفُونَ ٠‏ مقابلة 2 البَحْرٍ ؛ فيتقول فِرْعَونَ عَْ 

نبي سر ايل هُمْ مُرْتبِكُونَ في الأرض. قد امنتغلق عَلَيْهِمٍ القفر". 

19001 زم احم ع مله تن حوب تزقع الصو ولي خا 
3 التوراة تصف وصول بنو | إسرائيل إلى تل ٠‏ المنطقة ذاقنا بإسم " برية إيثام " وهي 
بعينها ما ورد بالتوراة بإسم "برية الفلا" وتقع إينام كتتريّةابعلر العبور بثلاث أيام وهو 
ما يعي وقوعها جنوبا أما ب 5 قة كبيرة يطلق عليها 
لفل 0 " أي منطقة صلا ممتد و في 0 بات 
وغربا ( أي شرق وغرب قناة )11 كلها إثمراً مائيا يصل البحيرات 
اس “سان الطتريظة ). 
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خريطة توضح موقع برية إيئام يمال خليج السويس وموقع سكوت في شرق الدلتا عند الإسماعيلية الحالية 


ويجمع البروفسير بروجشء في تاريخه عن مصرء بين "إيثام" و "ختام” المصرية (ممعيى 
حصن).» ويذكر كاتب من عهد سي الثاني مطاردة خادمين - من الواضح أنهُما كانا 
من صوعن - الى حصن "إكو” جنوبا حى "حتام" في اليوم الثالث. ٠‏ 

وقد جاء في سفر الخروج 13: 17 إنه لما أطلق فرعون بن إسرائيل لم يهدهم الله في 
طريق أرض الفلسطينيين مع أنها قريبة حي لا يندم الشعب إذا رأوا حربا ويرجعوا إلى 
مصر فأدار الله الشعب في طريق برية بحر سوفء وارتحلوا من سكوت وجاءوا إلى 
إيثام . 

كوا امنا ايعى أن ابو إسراتيل كان من الأسهل هم أن يسلكوا ,الطريق اللنتمالي 
الموازي لساحل البحر المتوسط والذي عرف فيما بعد بطريق حورس الحربي والذي 
يؤدي بشكل مباشر إلى أرض كنعان أي فلسطين القديمة لكن إرادة الله تعالى وتدبيره 
كانت أن يسلكوا طريقا مختلفا لتسير بحريات الأمور فيما بعد على نحو مختلف عن 
ا 

وقد دبر الله تدبيرا ماويا أيضا بأن يرجع بنو إسرائيل من إيثام قْ جنوب غرب 


البحيرات المرة لينزلوا أمام فم الحيروث الى تقع همال البحيرات المرة بين مجدل والبحر 
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أمام بعل صفون حتى يظن فرعون عن بن اسرائيل أنهم مرتبكون في الأرض وقد 
استغلق عليهم القفر ودبر الله أن يشدد قلب فرعون حي يسعى وراء العبرانيين لكي 
يغرق الله فرعون وجحيشه (خر 14: 4-1). 

وإيثام في الكنعانية والعبرانية .ممعي" حصن" وقد تفسر على أساس الكلمة القبطية " 
ايوم" جمعين تخوم البحرء وهي أول مكان نزل به بنو اسرائيل بعد مغادرتهم لسكوت» 
وظن باحثوا التوراة بأهما تقع على الطرف الغربي لبرية شور على الطرف الشمالي 
لبحيرة التمساح قرب موقع مدينة الاسماعيلية الحالية لكن موقعها الأرجحح في اتحاد 
الحنوب على طرف البحيرات المرة وطرف الصحراء في نفس الوقت ويكون موقعها 
الحالي الصحيح عند "قرية عام" بحي الا" امال مديتة) السويس" “المصورالة بين 
وغايت جحزءا من الحصون المصرية الي كانت تحمي الحدود الشرقية, وقد اضطرت قوة 
هذه الحصون بئ إسرائيل إلى الدوران جنوبا ما جعل فرعون يظن أنهم قد وقعوا في 
مصيدة بين البرية والبحر (خروج 14: 4-2). ظ 


افيا 260 :0 2 5 - ا 3 5 
0 ْ 9 
موكم إبنام وهي 7د 
||[ قربة عاهر حاليا - 
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آ ف 





الموقع الحالي لإيئام على الخريطة وتظهر في موقع بين نفق الشهيد أحمد حمدي وبين مدينة السويس المصوية 
الحالية عند قرية عامر مال السويس 
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ه. مجدل: 

وتعبئ بالكنعانية والعبرانية وبالآرامية كذلك البرج ا القلعة كانت إحدى القلاع 
الكبيرة الى كانت تقع على طريق حورس الحربى والممتد من شرق الدلتا وح رفح 
المصرية ويبدو أنُا كانت تقع بالقرب من محافظة الإسماعيلية الحالية أو إلى الشرق قليلا 
كانت توحد منطقة محصنة تحتوى على عدة قلاع ورمما كانت موقع مدينة مدينة 
الإسماعيلية الحالى أو شرقها قليلا عبر قئاة السويس وكا موقعها بمثل أحد القلاع ذت 
الأبراج وقتها وهي بعينها دل الى ذكرت ف التوراة ق ذلك الموضع. 

وهى بحرد موقع محصن بالقرب من سكوت فى حهة الشرق منها » وقد ورد من 
سق ا اا ا ا لاا لا ان وا الل لاز اح 
قبل عهد مرنبتاح ولكنه أعاد تسميته على إسمه » وعلى هذا فمن امحتمل وحود موقع 
بحدل في مكان ما من شرق وادي طميلات وبذلك يكون فم الحيروث / الدفرسوار 
واقعا بين مجدل و البحر أي بين حصن بمحدل الواقع شرق وادي طميلات وبين بحر 
ور الكفرة المرة الكبرىكمااو صفنت العوراة. 

لكن ما قد يدل على ضعف هذا الافتراض وحود قلعة ثارو الضخحمة الى تقع 
بالقرب من القنطرة شرق في الشمال الغربي من شبه حزيرة سيناء وهى قلعة حربية 
ضخمة من جملة التحصينات المصرية الى أقامها ملوك مصر القبط على أنقاض قلاع 
المكسوس وبالتالي فإن المواقع الحصينة والأبراج كانت مرتبطة بالطريق الحربي الواقع في 
شبه حزيرة سيناء من المكان الذي تقع فيه غرب الإسماعيلية حاليا مرورا بغرب وشمال 
سيناء وفي ابتحاه حنوب غرب فلسطين مما قد يرحح وقوع محدل في الجهة الشمالية 
الشرقية من فم الحيروث / الدفرسوار . ' 

واستخدموها فى حركم ضدهم .2 وهذا أيضا دليل آخحر على وحود تلك 
التحصينات منذ عهد المكسوس على طول الحدود الشرقية » لكن المثير للاهتمام أيضا 
اكتشاف حصن أححر في القنطرة الشرقية في الشرق من محافظة الإسماعيلية الحالية وإلى 
الشمال قليلا وتحديدا في موقع يسمى " تل البرج " وهو ما قد يرجح أن مكان تلك 
التحصينات هي "بحدل" الموصوفة في التوراة في مسار المخروج. 
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فقد كشفت البعثة المصرية الأمريكية الى تعمل ,منطقة أثار تل البرج بشمال سيناء 54 
عن تخصينات دفاعية مصرية قديمة وأسلحة من البرونز وجعارين تحمل أسعاء تحتمس 
القالث وإخناتون وتوت عنخ أمون وسيي الأول ورمسيس الثاني. 

وصرحت وزارة الثقافة المصرية وقتها في عام 2004 بأن البعئة كشفت عن بقايا 
قلعتين ترجعان لعصر المكسوس ثم الدولة الحديئة على طريق حورس الحري القدم 
الممتد بين مصر وفلسطين وهو ما يوضح التحصينات لكيه ين عتم الامرة 15 
المصرية وما قبلها في عصر الحكسوس حيث ترحع إحدي هذه القلاع الي عصر الملك 
يدس الثالث (1479 - 1425 ق.م) أو ما قبله بقليل أي في عصر المكسوس بينما 
ترجحع بقايا القلعة الثانية لعصر الأسرة 19 حوالي (1314 - 1201 ق.م) من عصر 
الدولة الحديثة. 

0 الدكتور زاهي ,يحواس أمين عام البجلس الأعلى للآثار .وقتها أن هذه 
نات ويرد ذكرها على نقش الملك سي الأول على ججدران معبد الكرنك 
بالأقصر وفي الموقع المعروف باسم قلعة الأسود نسبة الي الملك رمسيس الثاني » وقال 
أن الكشف يوضح التحصينات الغسكرية المصرية الى تمت في عصر الدولة الحديئة 
خاصة في عهد الملك تحتمس الثالث ( الأسرة18) حيث تم الكشف عن قلعة وأنحتام 
لملوك من هذه الأسرة منهم تحتمس الثالث وإخحناتون وتوت عنخ أمون ومعظمها علي 
أواي التخزين. 

وأوضح الدكتور حواس أن القلعة الأولي المكتشفة في تل البرج علي شكل مربع 
(100 متر * 100 متر) ومبنية بالطوب الأحمر ا محروق وهو ما يتوافق مع نوعية آثار 
المكسوس الذين كانوا يبنون معظم الحصون من الآجر أي الطين المحروق » بينما تأخذ 
القلعة الأخرى الشكل المستطيل (80 مترا*100 متر) وسمك اسوارها 4 أمتار ومبنية 
بالعطوب اللَِنِ وهو الطراز المصري ف بناء المباني بالطوب اللبن. 

3 0ل سر محمد عبد المْمَصودٍ مدير عام آثار اا 10091 
الكشف عن قلعتين في منطقة تل البرج يؤكد أهمية الموقع استراتيجيا والذي يع بعد 
اكبر القلاع المعروفة علي طريق حورس باسم قلعة ثارو . 


“” المصدر : مقال بجريدة الأهرام العدد 42874 - السنة 128 - 25 أبريل 2004 
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ويوضح الكشف عن هذه القلاع صدق الفنان المصري فيما نقشه علي جدران 
الكرنك من معالم الطريق الحربي القدمم بين مصر وفلسطين والمسمى بطريق حورس 
الحصين » فيما يعد أقدم خريطة طبوغرافية الحدود مصر الشرقية من القنطرة شرق حي 
رفح بشمال سيناء. ويوضح النقش ف معبد الكرنك أماكن11 قلعة قديمة علي الطريق 
تم الكشف عن 4 قلاع منها في القنطرة شرق وتل البرج وبئر الدير وتل الخروبة 
بالقرب من العريش ويجري العمل لا كتشاف باقي مواقع القلاع. 

ويقول البروفيسير الأمريكي اليهودي "جيمس هوفمير" رئيس البعثة الأثرية التابعة 
لجامعة تريني الأمريكية أنه تم الكشف عن بجموعة من رؤوس السهام والحراب 
والخناحر من البرونر تستخدم كأدوات قتال بالمعارك وكتابات تفيد أن القلعة قد 
استخدمت للجيش المصري وللفيلق المعروف باسم الإله آمون أحد الفيالق الأربعة 
اجيم ١‏ اللصري ون يقر 1000١‏ امنا لك ربد أايضا أن "اتلك" القلعة يقد اتخذت 
كنقطة حصينة على أطلال أو أساسات قلعة أقم منها من عصر اللمكسوس. 

كما تم الكشف عن بجاري مياه بالمنطقة الأثرية ما يؤكد وحود فرع للنيل متفرع 
عن الفرع البيلوزي القدتم وقنوات للري والصرف. 

إذن مجدل كانت تقع على الراحح فى مكان محافظة الإسماعيلية الحالية أو بالقرب 
منها ناحية الشرق عبر قناة السويس المعاصرة وتحديدا بالقرب من جنوب موقع القنطر 
شرق في "تل البرج" حاليا والذي اتخذته السلطات المصرية القديمة كموقع حصين من 
بعد المكسوس وحولته إلى موقع مصري بعد أن كان المكسوس يسيطرون عليه » 
ار ال ار ا و ا 200 إآرة (الكبرى ومعناد 
بحر البوص وبالتاللي فإن فم الحيروث والذي هو معبر الدفرسوار الحالي كان بالنسبة لب 
إسرائيل واقعا بين بحدل بالقرب من محافظة الإسماعيلية الحالية وبين البحر الذي هو 
رةه المررة. الكبرى” ٠‏ 

© فمالحيروث : 

تسمى أيضا فيحيروث - بيحيروث وتقع بين بحدل والبحر أمام بعل صفون (ق 
مقابلها من الحهة الغربية أي أن بعل صفون تقع فى الجانب الآخر على الضفة الشرقية) 
وذلك وفقا لوصف التوراة لموقعها » ويعتقد علماء الكتاب المقدس أنه يقع فى 
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سن شا ف سودة قب سرافو امو يون برعبناوالبخخيرات المرة وأفتو بقرديك بعندا 
والإسماعيلية وهى مسافة طويلة جذًا عن فم الحيروث » لكن الأرجح من ذلك والأكثر 
دقة أن معدل والين تعبئ بالكنعانية وبالآرامية كذلك البرج / ١الوقة‏ كاك كد 
القلاع الكبيرة الى كانت تقع على طريق حورس الحربى والممتد من شرق الدلتا وح 
رفح المصرية ويبدو أن همال محافظة الإسماعيلية الحالية أو إلى الشرق قليلا كانت توجد 
منطقة مخصنة نحتوى على عدة قلاع ورمما كانت موقع مدينة مدينة الإسماعيلية الحالى 
يقل أسعد القلاع ذث الأبراج'وقتها.وهى بجحدل الى ذكرت. فق التوراة ى ذلك الموضع. 

وبذلك يكون موقع قم الخيرو ث هو المصب القدم لغرع الجا المسمى بقناهة 
ا ف السحيرات. المرّة الكبرى اويقعيبين اقلعةا محدل الواقعة اقديماً 'ق. كان أو 
بالقرب من مدينة الإ«ماعيلية الحالية وبين البحيرات المرّة الكبرى وبذلك فإن فم 
الخيروث بمثل نفس الموقع الحالى المعروف بإسم الدفرسوار بقرية سرابيوم (شمال وق 
فايد وابو وتلطاف). تراد عبور بى إسرائيل من 0 ل ا ابي م 
سنو سير تك لاجر الكبرى يي ل اه بهد 2 
فرق 2 العظيم ا لطو 1 000 أن الله 0 
لان لتديما التفتضى يطريقة إعحازية. 





صورة بالقمر الصناعي لخليج السويس وما يشبه فم الحيروث الذي وصفته التوراة مع اختلاف المواقع لتقريب 
التصور عن مصبات الماء العذبة في البحيرات 
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البحيرات المرة الكبرى أو "يم سوف" بالمصطلح العورابي ويظهر فيها ثمر قئاة السويس من جهة الشمال ونجواره 
مباشرة الأثر القديم لمصب قناة سيزوستريس العذبة التي كانت تأي من النيل لتصب في البحيرة ويلتقي ماء 
النهر بالبحيرة وكان يسمى فم الحيروث ( حاليا الدفرسوار بالإسماعيلية ) وهو المكان الراجح لانشقاق البحر 
وعبور بني إسرائيل وغرق فرعون 
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صورة أخرى تمئل مكان الخروج وأثار موقع الفرع القديم من النيل والمسمى بقناة سيزوستريس والذي كان 
بصب في البحبرات المرة التي كانت تعرف ببحر البوص وكان التقاء المائين عند مصب فم الحيروث الواضح في 
الصورة وعند تلك النقطة الضيقة وقع العبور إلى الضفة المقابلة 
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5 يم سوف / بحر سوف ١‏ البحيرة المرة الكبرى ) : 

وكلمة "سوف" ف الكنعانية والعبرانية القدبعة يمكن أن تترجم إلى " الأعشاب 
البحرية أو قصب البردي" وعادة ما تُترجحم لمعل الخ أو 'القوص "ع الدللت حكن 
ا ير ا الى عر الل ال اي 
مواضع 6 00 القتصب" أو 0 تنوه" وكلها معاي حكلئة نا ارده كان عبارة 
أنه نوع من برك الماء العذبة » وينطبق ذلك على صفة البحيرة المرة الكبرى الحالية واليّ 
أصبحتك وماطحة بققل توصيل البكر المتوبيط' بالبكر الأقمر , لكو تلك والبحير ةوق .ذلك 
الزمان كت بخيرة غذنة حيك. كانت 2-5 يي رالاء العذب من الفرر ع 0 0 
بمناة سيز و سثر يس والذي كان يصهبف قِْ البحيرة ( 220 ع وجحود كارايعة 
مياه قوية فقد كانت البحيرة راكدة بعض ا وصاحة لنمو ناتك الرك 
لل كات 5010 اوالا شك أأن المياة العذبة الِيْ. كانتت تغذي_تلك البحيرة من الفراع 
المياة المناسب حيئما حلوا بجوار "تم سوف”" خلال رحلة الخروج قبل وبعد العبور. 

ويرى التوراتيون وعلماء التوراة أن العبور الذي تم من خلال "بحر سوف" قد وقع 
اا ا ا 0 لنت الففل أن العرر 
وغرق فرعون وقومه كان في الماء العذب وليس في الماء المالح » ويقول أحد الآباء 
الرهبان بدير القديس أنبا مقار "' يتضح من ذلك أن طريق برية بحر سوف لابد أن 
7 مالتسا لبان حي 

ونحن نتفق مع تلك الحزئية غير أننا سنبين موضع العبور المحدد بعد استعراض جميع 
المحطات الى ذكرت ف مسار الخروج وسنوضح كذلك ارتباط موضع العبور بالبحيرة 
ا الب كانت اقاهها عذابة. ىلك ا الرافقت "واروتياط أيضا بقناة سيزي؛ ستريس 
07 059 كل أخليا اليرك ترعة الأساعلية. 
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يات امار اج كب بويا ل يناه هيز زا لبر 

.6 بعل صَفون : 

وصضو اسم كنعان عبراني وارامى معناه "بعل 7" أو كل ع المراقبة" ومن 
الواضح من الصيغة لأرفك ل[ العوراة عن هذا الموقع ودوره فى مسار الخروج أنه 
كان مكان آخر محصن موجود فى أحد الجهات المقابلة عبر الماء » فإما أن يكون على 
الضفة الشرقية. لقئاة سيزوستريس أى على الضفة الواقعة داخل سيناء على اللجانب 
الآخر أو أنه وإقع على الضفة الشمالية من نفس القناة أثناء إنحنائها نحو البحيرات المرة) 
والراجح من ذلك هو الجمع بين الرأيين لأن قناة سيزوستريس كانت أفقية تتجه من 
اا اق والكتها نت ذات الواقت كانت تيل إلى اللجنوب 'غند المصب الذي 
ا 
شرق لل" ادال ة أي 09 0 اله ل 2 قَبَاة السويس 
0ل شأطنها الشرقى الواشمي أرض سيناء المصرية: 

والمنطق يقول إن ذلك الموقع يحب أن يكون فى موقع: قريب جدا من مدينة 
لس ل را سس 20 م مل 
ناء فاشرةاي. حهة الشرق مم الطريق اللوادئ إلى هال سيان ثم كنعان 
والذى كان حافلا بنقاط حصينة مشاهة على طول اللطريى وهو ما عى فيما بعد 
باريق حورس الحربي ويتصل بسلسلة من قواعد تحصين الحدود والقلاع الحربية وتحتم 
وحود أماكن محصنة فى هذه المواقع حى تؤمن أى محاولة إحتزاق قد تأتى من صحراء 
سيناء من الشرق إلى مشارف الدلتا الشرقية وهو ما اتبعه المضريون بعد خروج 
الفبافسرس من مصبر ع1 1 متام الشاافية دل وقائى فيما 500 

ويقال أن بعل صفون كان فيها القوم الذين رآهم قوم موسى بعد الخروج من مصر 
ا كاسن سل في مسد 'بحل صفون" أو بالقرت نه _والدي أشارت إليهم 
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التوراة ولح يكونوا من المصريين القدماء القبط بل أغلب الظن أن تلك الأقوام الى 
وجاك د وبا رو رفت خحروج بنو إسرائيل كانوا من الشاسو وقبائل العماليق 


من بدو سيناء. 
قال حال : 
وَجَورْنَا ببق إِسْرٌءِ ل البَحرَ فَأَتوا عل قوم يه نّ علد أن كر ل ل هه 


أجل لَناإِلنهَا كما لحم لي 2 4. سورة الأعراف. 

وهذا يعين أن القوم الذين كانوا عاكفين على أصنام لهم كانوا متواجدين بعد 
بحاوزة البحر وغرق فرعون مباشرة » وهو ما يرجح أن ذلك الموقع الذي كان فيه 
هؤلاء العاكفون يجب أن يكون موقعا قريباً جدا من "بعل صفون الموضوفة في التوراة 
على أغنا كن انار الما 14 ات 

وما يؤكد أن "بعل صفون" تعين حرفيا ال" لز" يله 
صفون"» وهي مرتفعات موازية للبحيرات المرة وهناك حيم بنو إسرائيل عند خروجهم 
من مصرء وني الأصل فإن "صفون" هو إله العاصفة الذي يظهر على جبل "صافون" 
أي "جبل الأقرع" الذي يبعد 40 كلم إلى الشمال من أوغاريت ويبدو أن قبائل 
لابين الى كفت عي كه ون معاي ولف ارقن قتونقلت عنادة 1 الله إل سية 
م يقد عاد لكك يي تاي ل اسن ورك نان دعاك 
العواسو ا سا "ص إن ل 00 للع ادر عن 5 و برلضي يان 
1 لت كيد أن دل يل لل ل ل صفون ا كا اتاتارات كه 
في مقام بعل » وقد عرف المؤرخ هيرودوت هذا الماع عدم أنه : "رأس قصرون" أو 
سيوك ١‏ لسردصيع ل رن ا سد 7 لسن اسك فيد 
موقعا آخر ف شرق سيناء أو بالأردن لأن موقع بعل صفون يقع في أقضى غرب سيناء 
5 عدي يكما نك ارق يمال الت يقن اق لب لسار سبي بال اتوم اشيالى 
البحيرة المرة الكبرى ويوازي الموقع الحالي لمدينة السرابيوم الواقعة غردب قناة السويس 
عررقياة الستويةن الحديئة, 


25 
عي رائينا 


ار كر رامت 510 
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ه. مارة ”2 


اسم كنعاق عبراني / آرامى معناه مر أو مرارة وهو موضع فى سيناء بعد عبور بئ 
إسرائيل إلى الضفة الشرقية على بعد 3 أيام من موضع العبور وهو المحطة الأولى بعد 
موقع العبور » وقد كرت التويراة أنه كان منها ينبوع مُرٌ جعله موسى د عندما 
ا لح 100000 عدبا اارريطان اليغض ألما عند عين تخوارة 
فى وادى الإمارة حيث فيها عين ماء مرّة جدا » ويظن آخرون أنها عيون موسى حيث 
بود فيها عيون مرّة وعيون عذبة وهذا قد يبدو محتملا لأن عيون موسى تقع على 
مسيرة أيام من برية إيئام الي تقع بدورها في موقع موازي لشمال السويس وتمتد لمسافة 
كبيرة على الحانبين. 

لكن أرجحح القول فى ذلك الموقع أنه مكان يقع في موقع جنوب البحيرات المرّة على 
جانبها الشرقى وتحديدا في الشمال من الضفة الشرقية ل خليج السويس وهذه المنطقة 
الموصولة ف العصر الحديث بقناة السويس لتربط البحيرة بالخليج كانت امتداد للبحيرة 
المرة الصغرى » وهذه البحيرة الصغرى تحديدا هي السبب في إطلاق مصطلح 
"الباحيرات المرة على كلا البحيرتين" ».وقد صل إليها بنو إسرائيل بعلا أن ابتعدوًا عن 
احرى العذب الذى لازموه طول رحلة الخروج حى لحظة العبور إلى الجانب الآخر 
وهو فرع النيل القدم المسمى بسيزوستريس أو قناة سنوسرت » ثم جاوروا البحيرة 
المرة الكبرى أو "تم سوف" وقد كانت بحيرة عذبة تمتليء بالبوص ونباتات البردي 
وغيرها من النباتات الأخرى وكان ماؤها صالحا للشرب » ولكن بعد عبورهم 
وتوغلهم إلى الجنوب أكثر أصبحوا بجوار البحيرة المرة الصغرى والمسطحات المائية الى 
تتصل بالبحر المالح وهو خليج السويس ف إبحاه الجنوب وتم تسميتها بإسم البحيرة المرة 
. الصغرى لأن مائها كانت خليط من الماء العذب والماء المالح وكان مذاقه غير مستساغ 
ورئما كان غير صالح اللشربء. ولذا السبب تم تسمية تلك البحيرة بإسم البحيرة المرة 
الصغرى لأنه يبدو أن مائها رغم تغذيته .ماء النيل العذب الآيِ عبر البحيرة المرة الكبرى 
من ججحهة الشمال إلا أن ملوحة مياه البحر الأحمر المتسربة إليها من الجنوب بالإضافة 
إلى ركودها قد تسبب فى جعل مذاق مائها غير مستساغ فسميت بذلك الاسم » ثم 


0 : 
قاموس الكتاب المقدس 
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في عصور لاحقة تم تعميم الاسم على البخيرة الكبرى الي في الشمال أيضا ليطلق 
عليهما -معا "البجيرات الى لقال الأصريان. للك الزن الن قر 05202 علي 
البحيرة الصغرى فقط واليَ كانت قريبة من البحر الأحمر المالح » والراحح أن البحيرة 
الكبرى لم تكن مالحة لأنما كانت مصبا للماء العذب الآيي من النيل عبر قناة 
عرو 0 ورت 0 كما جم أيضيا أن اليا جرال كانت حول البحيرة 
الصغرى وجحنوكا داخل سيناء كانت تمائلها فى المرارة والطعم غير المستساغ وهو ما 
وقع مع بي إسرائيل حين وصلوا مالي رأس خليج السويس بعد العبور بأيام بعد أن 
ساروا حنوبا .عمحاذاة البحيرات حي وصلوا إلى مارّة ومن الواضح أن تلك البرية تحمل 
نفس النصائص الحيولوجية وصولا إلى الموقع المعروف حاليا بإسم "عيون موسى". 

© إيليم / عيون موسى 

وكان على النقيض من المكان الأول"مارة " الذي سمي كذلك لرارة الماء به » فقد كان 
ف إيليم اثنتا عشرة عين ماء وسبعون تخلة كما تصف التوراة (سفر الخروج 15: 2)27 
سفر العدد 33: 9 أما القرآن الكريم فيصف الواقعة بقول الله تعالى : 

اك وَإذْاسْسَسْق مو لِمَوَسِه- فَلَاآَصْرِب يَمَصَّالك الْسَجَرٌ داَنشَجَرَتَ اننا 
لي د ا يدث 5 كدو وَاشْرَيوأ من رَرْقٍ لَه ولا تَعَئَوَا ف 
آلْأَرِضٍ مُفْسِيِينَ (©) 4. سورة البقرة 
وقال تعالى في سورة الأعراف: 

"وَقَطْعْتَاهُم التي عَشْْرَة ل وَأَرْحَيْنا إلى موسىٍ د [ام فى رمه أن 


مم م الى اوس ملا مره 60 ات شر /للوسمم ىل صمل © صاىن ساوج | ا هسل سس سسا  ,/‏ جم 0 0000 ع 0ق سمس تر ولع 


اضرب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَالْبِحَسَت مِنْهُ الننَا عَشرَة 6 عَيْنًا قد عَلِمّ كل أناس مَشْرَبَهُمْ 

والموقع التقليدي لها هو عين موسى أو عيون موسى 35 اا 4 
السويس؛ وتقع على طرف وادي غرندل الذي يبعد عن السويس 63 كيلومترا تقر 
جهة الجنوب منها 

ومنطقة عيون موسى ها الآن أربع عيون واضحة » قطر أحد هذه العيون 4م ولقد 
ال ا الو ست 5 رفع هذه الرمال للوصول لمستوى 
المتخرورلا كتجناف ببقية بقية العيون الى كانت موجودة في زمن موسى عليه السلام. 

وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان المتحدث الرسمى لجمعية سينا للعلوم الطبية 
اله ل اسة الول حية عضن لد ا الاذارة .بآن الرثؤاية العلمقة طرتحت أمعلة 
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عديدة تدور ف أذهان الجميع وحددت الأطر العلمية والتقئية للاحابة عليها وهى أن 
عيون موسى من المفترض أن كل عين فيها ممتدة حى الصخور النارية فى باطن الأرض 
وها تركيب خاص با مثل عين زمزم والموحود الآن أربعة عيون 

وأئبتت الدراسات الحديثة الى قام يما فيليب مايرسون أن المنطقة من السويس حى 
عيون موسى منطقة قاحلة جدا وجافة مما يؤكد أن بئ إسرائيل استبد بم العطش بعد 
الم 0 تكله الى تتبحرك هه العيزن لكن لأ يود :دليل أن منطقة عَيُون 
موسى هي محديدا الى جرت با واقعة انفجار العيون من الصخر وال كان عددها 
2 عين بعدد أسباط بئى إسرائيل » ولقد وصف الرّحالة الذين زاروا سيناء فى القرن 
8, 19م هذه العيون ومنهم ريتشارد بوكوك . 

برية سين ( بمحافظة جنوب سيناء ومدينة الطور وما حوفها ) 


وتقع في بداية صحراء سيناء وقد ورد ذكرها في التوراة (سفر العدد 33: 11)) 
تا العازانيون بعد أن غادروا إيليم (سفر الخروج 16: 1) إلى رفيديم » وفيها 
أنزل الله المنَ للمرة الأولى للشعب » ولعل مكانما اليوم دبة الرملة وهي كومة رمال 
عند سفح أحد الحبال لكن وصف التوراة يدل على أنكُا منطقة واسع حدا وأغلب 
الظن أنها تمثل القطاع الغربي من محافظة جنوب سيناء ويضم مدينة الطور الشهيرة. 

وهي تضم أيضا موقع وادي غرندل الحالي حيث يقع الوادي في قرية تابعة لمركز 
أبو زئيمة» محافظة جنوب سيناء .ممصر » ويعتبر وادي غرندل من أجمل الوديان .كنطقة 
جخلو بت سيناء وذكر على أنه أهم وادي في المنطقة في كتاب شخصية مصر للأستاذ/ 
ال كر به الااحات هوالطيور البراية وااعخيواناتة الصحراوايّة ع #تعتد الوادي 
بطول 85-75 كم وعتاز بكثافة الغطاء النباق فيه وتنتشر بطول الوادي المياه العذبة 
الآتية من العيون الطبيعية والمتدفقة طوال أشهر العام ويصلح الوادي لإقامة المنتتجعات 
السياحية البدوية ورحلالات السفاري الى تمتد إلى ثلاثة أيام » ويقع على بعد 115 كم 
1 نا نيبي الكبار لتهمدرياتوحد العديد»“مر؟ القرى السياححية الرائغة المتمال' ق رأس 
سدر. ّْ 
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خريطة لشبه جزيرة سيناء ويظهر فيها مواقع برية شور وبرية سين وبرية فاران وبرية صين 


3 دُفقة ( سرابيت الخادم ) 

والمحطة الثالثة بعد العبور هى منطقة معبد سرابيت الخادم / سرابيط الخادم واليّ 
تقع على بعد 138 كم جنوب شرق السويس على الضفة الشرقية من خليج السويس 
داخل سيناء وال مر عليها بنو إسرائيل ويقال أيضا إهما الموقع الذي طلب فيه بنو 
إسرائيل أن يجعل لمم إِلها مثل الآلهة الى وحدوا القوم يعبدوهما في ذلك الموقع » وهى 
منطقة تحتوي فعلا على تماثيل منذ أزمنة بعيدة وتقع فى طريقهم من عيون موسى حيث 
20 ل ان الى اك تمدن ل ينا نينقتلا التكائيل ع » لكنا نرجح 
أن الموقع الذي وقعت به تلك الواقعة كان عند بعل صفون كما ذكرنا سابقا. 

وكلمة سرابيت / سرابيط مفردها سربوت / سربوط وتععئ عند أهل سيناء 
الصحرة الكبيرة القائمة بذاتها » أما الخادم فلأن هناك أعمدة بالمعبد تشبه الخدم السود 


027 


1729 عرد تر ارس 000 


البشرة وطذا سممى مغبد سرابيت الخادم » وكانت كل حملة تتجه لسيناء لتعدين الفيروز 
يقومون بكتابة أخبار الحملة على هذه الصخور المنفصلة بالمعبد » ويرى آخرون أن 
كلمة "النادم" جحائت لتسخير العمال أو الخدم في التنقيب عن الفيروز والمعادن الثمينة 
في تلك المناجم لكن لا يوجد تأكيد على تلك التفسيرات. 


م بس سك | مسمس مه لوس لود --------- موث سروه طناتهه ‏ إن محسطيواءث 2 دس وه ع هه 2-1-4 لقص مدعف نس ل هك 7 “لع مج هه ع شال مطل 2 ل ك تلحضة صوسه هحلهم 224 شان ورهة مهد 





موقع دفقة عند سرابيط الخادم 
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» رفيدبيم ( وادي رقايد ): 


وهي المحطة ع ىن لس ل معناه "متسعات" أو 
الي روافد' 2 ا » وهو ما يععئ ا واد متسع ومتشعب الع ال 
١‏ إستاليل ين يرية فنين نوكل سيقاء + بطر ايقيها رتعافقم اا رتش 

0 يكن اا 00 الشعوى يب 5-15 ا ا 
الله ا ين 0 إذا 0 يديه غلسى شعبه» 5-2 
كان عساليق 312 198 ارات اذاه نقيت 07 ا هون احور اا عانا تابتتين إلى 
غروب الشمس فغلب شعيه وهزم عماليق وفقا لرواية التوراة "” » وإليها جاء يثرون 
حمو موسى مع أهل بيته ونزل ضيفا على موسى وسجد للرب مع شيوخ إسرائيل 
(حر 18: 1 -12)» ورحح علماء التوراة موقعها في وادي رفايد همال غربي جبل 
موسى » وهنالك وادي ردوا -وهو بجحرى مياه باردة- يتصل بوادي رفايد وبه واحة 


ري لل 2:33 يي 15 
عر يروج 5117 6 
ابي 1317 
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موقع رفيديم عند وادي الرفايد حاليا 


برية سيناء (وادي جبل موسى بسانت كاترين) 

الصحراء الى يقع با جبل سيناء أو حبل موسى عند قلب جنوب سيناء بالقرب 
من سانت الارية ولد كار رم الم اه عر ار 

'رْتَحَلوا مِنْ رفيدم دي إلى 5 في البرية هْنَاكَ نَرَل إسْراثيل 
مُقابل الْجَبّل. ' سفر الخروج 19 

ل ال برية سيناء تقم في متقابل يبل سيناء الواقع في “منطقة سانت كاترين حاليا : 
وقد يبدو لقاريء سفر الخروج والأسفار الأخرى كسفر العدد وسفر يهوديت وغيرها 
ين الأسفار أن برية سيناء هي نفسها برية سين والى تمثل المنطقة الشاسعة في جنوب 
غرب حزيرة سيناء الحالية. 
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جبل سيناء ... المسمى ب "جبل موسى" بسانت كاترين 

وهي منطقة الحبل المقدس (سانت كاترين حالياً) وهى المنطقة الوحيدة بسيناء الى 
حدم إن ل رطيس "سور اميا ولس لامو اا 
وحبل كاترين 2642 م وجبل المناحاة» والمنطقة الى تلقى فيها نى الله موسى ألواح 
الشريعة هى منطقة ذات حبال مرتفعة ورغم تعدد الآراء ى تحديد حبل الشريعة لكنها 
تركزرت قى منطقتين منطقة الحبل المقدس ومنطقة وادى. فيران (50 كم ار انم 
سانت كاترين) وبا حبل سربال 2070 م فوق مستوى سطح البحر الذى رأى البعض 
انه جبل الشريعة. 

هنالك احتلافات بين رواية التوراة عن الخبل الذى نزلت فيه الوصايا العشر على 
موسى عليه السلام وكتبت في الألواح وبين الرواية القرآنية » كما يوجد خلط كبير 

فْ الراقايات الخليية والق إنعكست على تسمية المواقع الجغرافية الحالية لما يعتقد أهًا 
المواقع ال وقعت فيها تلك الأحداث. 

عاك اشاس ركف ا التتحيات” اللاكرسية الرسمية للمواقع الحالية قد اعتمدت 
المسميات الشعبية الي أطلقها الناس على بعض المواقع » ومنها جبل الطور ف جنوب 
سيناء وعيون موسى وغيرها من التسميات الرسمية الي يظن الناس حي اليوم أنها تمثل 
المواقع الحقيقية لأحداث الخروج وما بعده لاسيما داحل شبه جزيرة سيناء الى قضى 
فيها بنو إسرائيل بعد العبور أربعين سنة كاملة في فترة التيه قبل أن يتوجهوا إلى الأرض 
الح عر رو لاه لوو نيلا را بعري وني ارا الايد كاك 

ام ار 
بالوادي المقدس طوى الذي تلقى فيه موسى عليه السلام الوحي لأول مرة والموقع 
قيقي للعيون الإثبى عشرة الي انفجرت في الحجر فليس من الضرورة ف شيء أن 
تكون هي بعينها نفس المواقع ال تحمل تلك الأسماء اليوم بشكل رسمي وشعبي ‏ بل 
إن الراحجح من الحغرافيا التاريخية أن تكون المواقع الحقيقية في أماكن مختلفة عن تلك 
ال يدعيها عامة الناس ظنا منهم أنها نفس المواقع التاريخية الى جرت با الأحداث. 

5ك كك للسار الحقيقى للخروج والمواقع الأصلية من لحظة مغادرة بن عرو 
للموقع الذى كانوا يقيمون فيه والمسمى حاليا مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية وحق 
موقع العبور إلى الضفة الأخرى فى نقطة التقاء فرع النيل العذب "قناة سيزوستريس" 
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مع البحيرات المرة » سنلقى الضوء على الخلط الكبير الذى وقع بخصوص حبل الطور 
المذكور فى غعدة مواضبع 7 ات والدى تستشر تسمبتم وتطاق سباليا" على 
الكثير من البال فى الحزيرة العربية والأردن وفلسطين وشبه جزيرة سيناء » وبالتالى قد 
تعددت النظريات حول المسار الذى سلكه بنو إسرائيل بعد عبورهم البحر الذى غرق 
به فزعوك وجحنوده. 

وتنوعت التفسيرات وتضاربت الآراء ق ذلك » وادعى صاحب كل نظرية أن 
حبل الطور يقع ف مكان مختلف عما يعتقده الآخرون » وسوف نقوم بإستعراض كل 
تلك النظريات لكن يجب قبل كل ذلك أولا تحقيق المعيئى اللغوى للفظة الطور » 
والتفرقة بين الجبل الذى أوحى فيه إلى سيدنا موسى أول مرة عندما حرج من مدين 
بأهله وأغنامه » وبين الحخبل الذى صعده بعد خروجه ببئ إسرائيل من مصر حيث 
تلقى الوصايا والألواح. 

ويذكر قاموس الكتاب المقدس أن جبل موسى هو جبل يطلق عليه أيضًا جبل 
حوريب واسم البرية ايطة به وتذكر التوراة برية سيناء وجبل سيناء 35 مرة» وثي 17 
مرة تسمى حوريب وقد قضى العبرانيون عند هذا الحبل سنة في طريقهم من مارة 
وايليم وم سوف » من مايو إلى ابريل» ووصلوا إليه بعد قيامهم من مصر بثلاثة أشهر 
(خروج 19: 1). وكان يبعد عن قادش برنيع مسيرة إحدى عشر يومًا عن طريق حبل 
ساعير (تثنية 1: 2) وعلى مسيرة ثلاثة أيام من مصر (حروج 5: 3). وكانت تحيط 
يحذا الحبل برية كافية لأن يعسكر فيها العبرانيون كلهم لمدة سنة (خخروج 19: 2) 
وكانت البرية قريبة من الحبل حي يمكن مسّه (خحروج 19: 12) وقد أعطى الله الشعب 
الوصايا الععشر من على هذا الحبل» وعمل معهم العهد أن يكون إلا لهم وأن يكونوا 
شعبًا له (خروج 20: 1 و24: 8) ولا يسجل لنا الكتاب المقدس أن أحدًا زار هذا 
اا ين ذلك إلا إيليا خين هرب من .وه إيزابل 1 .شلوك 19: 8). 

وهناك رأيان عن موقع جبل سيناءء؛ الأول أنه حبل سربال ف وادي فيران» ويؤيد 
هذا القول يوسابيوس» ولكن لا توحد عند حبل سربال برية تكفي لأن يعسكر فيها 
الى كلقمبلدة سنة. 1 

والقول الآخر أنه جحبل موسىء ويوافق على ذلك حستنيان ويقول يوسيفوس أن 
حبل موسى عظيم الارتفاع ومن المستحيل تسلقه لأنه حاد الصخور وشديد الانحدار 
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ولا يستطيع أحد أن يطيل النظر إليه دون أن تؤلمه عيناه لأنه شديد الضوء ١‏ ويه 
يوسيفوس أن هذه الأحوال الطبيعية تجعل جبل موسى الأكثر ملائمة ليكون جبل 
لقاعم 

وقد ظن الكثير من الباحثين وعامة الناس أن جبل الشريعة هو جبل طور سيناء 
الذي يقع في مدينة طور سيناء والي تقع 280كم جنوب السويس فهى مدينة ساحلية) 
ويظن عامة الناس أمًا المكان الذي صعد منه موسى عليه السلام إلى ابل لتلقي 
الألواح وترك خحلفه بئ إسرائيل فضلوا وعبدوا فيها العجل الذى صنعه السامرى وقد 
كان هن سباي 1 ار لان 512 ايه يد ف على بحر طلقه الكتيرون أنه 
اليم الذي نسف فيه العجل بعد حرقه كما في القرآن الكريم » لكن وبعد تحقيق كل 
المحطات الخاصة بالخروج فقد تبين لنا أن حبل الشريعة الذي تلقى فيه موسى عليه 
السلام الألواح والوادي الذي عبد فيه بنو إسرائيل العجل كان في منطقة برية سيناء 
المتاحضممة بل موسى عند سانت كاترين ولا علاقة بطور سيناء الحاللي الواقع قي الجنوب 
الفرروو 222 لا قن رو كان طوووز 2 1ئ215 اوعريف د دوحل 
ا رن مسر / 

ويقول البعض الآخر أن موقع سيناء في أرض آدوم ولكن لا يتفق هذا القول مع ما 
ورد في التوراة عن رحلات العبرانيين في البرية » ويقع وادي الرحلة أسفل هذا الجبل؛ 
وتبلغ مساحته أربعة أميال مربعة» وهو يكفي لأن يعسكر فيه العبرانيون » وتوجد اليوم 
عند حب موسى ,أديرة ب#وككنائس. اكتت نع ءافيهنا. ابعض «النسح ,القديعة إمة١‏ الاسفار 
المقدسة» فنا اللغات اليونانية والسريانية "والتورجية والأثيوبية والسلافية والعربية 
فرعا رأقرا اكتشفك: التسفكه القايه اللكتاكك' القت «ن اللقة اليوناية 31 ادير 
ماك كاك ازئقة كنت ا ارك الالرانم اللارادي. 

أما اسم سيناء فاغلب الظن اننا كلمة مشتقة من الكلمة العربية "سنا" أي الضوء 
الشديد» كما أمناء "سينو" هو الألقاب القم عند البابليين. وتقحع برزية " سين" 
وخر 16: 1غ 17: 1» عدد 33: 11 و12) بين جبل سيناء وخليج السويسء» ولعلها 
سميت هذا الاسم من شدة انعكاس الضوء على الحجر الجيري » إليها في سيناء فقد 
"وكاطاست يدت ةلكا كار لكلو على راس التجل أمَام غبلتر وابفي ادنيل" 
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(خحر 24: 17). ومازالت منحدرات حبل موسى حي اليوم تصطبغ باللون التاري 
سا ع وو ناوه مسرا تور الصوان الوردية. 

ويطلق على الحبل والبرية في التوراة اسم "حوريب" ويك "الخراب" أي 
ل وفنا تاوخ اليتهاين:سغرا النية. جاقاريت» اا ب 
6, 33: 6) للدلالة على " حبل الله " وبرية رفيديم سه عي 
إلى الشمال الغربى منه. 

ارال الاسيفوس أن« تحبل سيباء “أكثر الحبال ارتفاعا في تلك المنطقة" ثم يقول 
أيضا "انه اع الي اليلد ادس املع إلادوة فحسب)» يلك كا 
رت لي ا ا 2 
ديا عد (الأق انيه مله للاغتقاد بأن انور الله يسكن هناك ". 

وواضح أنه في عصره كان حبل سيناء يعتبر إحدى قمم الكتلة الحرانيتية العظيمة 
المسماة "الطور" وأعلى قممها هو حبل كاترين الذي يرتفع إلى 550:8 قدما فوق 
سطح البحر » وإلى جعو 000190 سير (370:7 قدما) » ومع انه 
اقل ارتفاعًا من حبل كاترين» أما أروع الأشياء الموجودة عند حبل موسى فهو سهل 
يسمى " سهل الراحة " إلى الشمال الغربي منه» ويبلغ طول هذا السهل نحو أربعة أميال 
وعرضه أكثر من الميل ما يجعله مكانا طبيعيا لإقامة بئ إسرائيل وقتها عند سفح الحبل» 
ويكفي لان يترل به كل بن إسرائيل عند خروحهم من ارض مصر » وجحبل موسى 
فمتان رئيسيتان» يتوج إحداهما الى في الجنوب الشرقي كنيسة. 

أما القمة جر مضل ثلاثة رؤوس شديدة الانحدار » ويقوم 
ل ليا السسساليتاميها دير"( روتسقئ "راس المغصافة". وإإلى الشمال» هن الدير 
توححد القمة الصغرى لحبل الدير 

ومن المستحيل أن نحدد تحديدا قاطعا أي قمة منها هي الي صعد إليها موسى» فجميعها 
7 ل تل سكك نا وزميئان. ليضاء فأعلى القمم في صحراء "التيه" إلى الشمال لا 
يريد ارتفاعها عن أربعة آلاف قدم, ولا يوجد ف بلاد مديان شرفي إيلات حبل يرتفع عن 
0ر4 قدم. وأعلى قمة في جبال "سربال" الى تقع على بعد عشرين ميلا إلى الغرب من 
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حبل سيناء يبلغ ارتفاعها 6730 قدما فوق سطح البحر. ولا تذكر التوراة أن أحدا من بئْ 
إسرائيل زار حبل حوريب بعد أيام موسى سوى إيليا حيث هبت الريح العظيمة الشدية 
الي شقت الحبال وكسرت الصخور (1 مل 19 1 

ركام وات جا ا و عه 
بن تاذلل 717 دام مذ لطر 

ا 4 اللا 
الطبيعية وحود سهل يسمى سهل الراحة أو وادي الراحة» بطول 7 ادال 
وعرض نحو ميل أو أكثرء وكان من أهم مواقع نزول بن إسرائيل بعد خحروحهم من 
مقسر . 

© حضيروت ( واحة عين خضرة بشورق سيناء ) 

حضيروت : اسم كنعاني / عبراني معناه "حظائر» ديار» قرى". وهي مخط العبرانيين 
في سيناء حلال مسيرهم وقد جاء ذكره بعد قبروت هتأوه (عدد 403051 وعلى هذا 
الجانب من فاران (عدد 12: 16 و 3: 17 وثثنية 1: 1) » وهي محطة هامة في مسار 
ار ا الا ا عرس رلك و با ا الاق اق قار 5007 
و و 0 كل متايه 10 تين 
شرقي جحبل سيناء ) وذكرت ف سفر العدد إصحاح 3 :4 باسم حضيروت ثم اتخذوا 
الطريق الساحلى الموازى لخليج العقبة حى وصلوا إلى برية فاران أو باران نسبة إلى 
وادى بارات فى ججنوب فلسطين غرب :وؤادى عربة الذدى يصل البخر الميت .كدينة العقبة 
ولرفض بين إسرائيل د حول الأرض المتقدضة حرمت عليهم أربعين 0 يتيهود قل 
لا غنات عيده أفاك. غير فستترر .اق مكان «احجد. 
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© برية فارات 

واقعة ابن السخيروت جنوبا إلى قادش برنيع كثالاً متلاة شرقاً إلى جبال سعير 
ريا إل لشضبة"التيه-وبزية شور وتندمّج فيها برية صين. وعلى أبواب برية فاران 
تمري الأحداث الآتية: - 

- قال موسى لحوباب بن رعوثئيل المدياني حمى موسىء إننا راحلون إلى المكان 
الذي قال الرب أعطيكم إياه. اذهب معنا فنحسن إليك فقال حوباب: لا بل إلى 
أرضي وعشيري أمضي (عد 10: 29). 

- وفقا لرواية التوراة فقد "حمى غضب الرب من أجل تذمر الشعب فاشتعلت 
فيهم نار الرب ف طرف الحلة وأحرقت في طرف امحلة"» ولكن بصلوات موسى عليه 
السلام حمدت النار ودعى اسم الموضع تبعيرة وهي كلمة كنعانية قديمة أو عبرانية 
مغناها اشتعال. 

- وانتحب موسى بأوامر الله عز وجل سبعين شيخا وفقا لتعبير التوراة وهم 
السبعين نقيبا الذين ذكروا في القرآن الكريم » وتقول التوراة "ليحملوا معه ثقل الشعب 
وحلت عليهم الروح وتنبأوا" (عد 11: 34). 
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- تذمر الشعب من أجل الطعام فانزل لهم المن وقيل إن طعمه كطعم قطائف بزيت 
كما أرسل لمم السلوى الى تراكمت نحو ذراعين فوق وجه الأرض وانشغل الشعب 
بشهوة جمع الللرىق فضر بكم ا ار جداء ودعى اسم المكان قبروت 
هتأوه لأنهم هناك دفنوا القوم الذين اشتهوا. 

و قبروت هتأوه اسم عبراني / كنعانٍ معناه قبور الشهوة وهي نحلة لبئى إسرائيل 





م : * ١‏ 
آي 
ل 510 به ابنذ 8 
07 3 , 5 21 


خش كال دوا جع ما وكين ولاه لهو مهو همح ييدطد 


8 ل 
8 , 


كيين 


خريطة لشبه جزيرة سيناء ويظهر فيها مواقع برية شور وبرية سين وبوية فاران وبرية صين 


07 


55 نرغرت در الآوراد 

٠‏ ل ا 
لل لك للم سار قاض فصر لها أن سه 
الشعب فكانت مركرًا عامًا يرجع إليه الشعب لأجل العبادة والقضاء وحل المشاكل 
الكبرى لأنه لا يكن لشعب كبير متبدٌ أن يسكن مع مواشيه في بقعة محدودة كهذه , 
وف قادش ماتت مريم أححمت هارون وموسى (عد 1::20) وفيها حصل تمرد قورح 
وجماعته (عد 16: 40-1). ومنها أرسل موسى الجواسيس الاثئ عشر ولما عادوا من 
01000 وتضى عليهم أن يفنوا اع بعس ان 1" 
(عد 13 و14). وبمقابلة آيات مختلفة من الكتاب المقدس نستطيع تحديد موقع قادش 
بوحه تقريي» فقد كانت عند طرف برية صين (عد 20: 1) إلى الجهة الغربية من 
ادي غرف قرب التخحم اللتنوي لأرض سبط يهوذا أو الت الجنوبي لبن إسرائيل 
(عد 34: 4). وهي على مسيرة أحد عشر يومًا من حوريب (جبل سيناء) بسرعة سفر 
بئ إسرائيل في تلك الأيام وث اتحاه حبل سعير وعلى طريقه. ولح تكن بعيدة عن تخم 
7 وحبل هور. وصي آخر محطة داحل شبه جزيرة سيناء قبل / قبل دخولهم أرض الأردن 
وبعدها مات هارون عليه السلام في حَبَلٍ هُور في طرفي أَرْضٍ أَدُومٌ (سفر العدد 3) 
مايا ارالسل,موسى 0 ا ال ال ا بلاد مواب وفقا 
للتوراة (عد 20: 14 ال عر ا د لاسر 

سبع إلى الجنوب. وبالقرب من عين قديس تقع عين قضيرات-وهي أكبر ويظن 
00 ( الاش لكن عين قديس راين خي إحدى مناطق مدينة الحسنة في محافظة 


606 


المسهدد |3١7١‏ هسه ب عط يبيب 


ا 





المصل انامس؛ ملحمة الخلررج |[ 8[ 31 


رمون فارص / رمون بيريز 

اسم كنعان / عبراني معناه "رمانة الثغرة" وهي محلة لبئ اسرائيل حطوا فيها رحالهم 
أثناء ارتحالهم ف البرية (عد 33: 19 و20) ولعلها هي نقب البار حاليا. 

35 7 ن4 

اسم كنعاني / عبراني معناه "'خصبة" محط للعبرانيين في ترحالهم في البرية (عدد 33: 
9 و30 ). 





© . بني يعقاك 





اسم كنعان لقبيلة بالكنعانية "أبناء يعقان ''وهو اسم قبيلة يرجح أنا من نسل سعير 
الحوري وقد أطلق هذا الاسم على الآبار الي حل قربا بنو إسرائيل » وكانت تسمى 
أيضًا بئيروت قيل إفها تقع على طرف وادي البئرين/وادي بيرين الحالي على بعد 6 
أميال إلى اللجهة الحنوبية من العوحا وهو وادي يقع ف أرض فلسطين الحنوبية كأحد 
روافد وادي العوجاء الذي ينحدر نحو الشمال الغربي ليدحل سيناء ويتصل بوادي 
العريش. 

حور الجدجاد ( وادي 'جيرافي" بسيناء ) 

اسم كنعاني / عبراي. معناه "كهف جدجاد" محط لب إسرائيل في البرية (عدد 32: 33). 
وهي الحدحود (تثنية 6: 10 و7 وقارن عدد 31: 33-33) . ربا تقع على وادي 
غدغودة» أو غداغدء التابع لوادي حيرافيء همال كوتتيلة الجيراقي» مانا إلى الشمال 
الغربي من خليج العقبة في شبه جزيرة سيناء » ووادي الحيراقي يعد من المحميات 
الطبيعية غير الرسمية في سيناء. 

©» يطبات ( طابا المضرية ) 

اسم كنعاني / عبرا معناه "طيبة" وهو محلة من محلات بئ إسرائيل في البرية 
(عد 33: 33) غربي العربة. وكانت أرض أفار ماء" (تث 10: 7). ويظن بأما 
الطابة/طابا المصرية وعينها قاموس الكتاب المقدس على بعد 0 ال العقبة لكنها 
على العكس تقع في العانب الغربي من خليج العقبة من جهة جنوب العقبة وليس مها 
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١ ١‏ فرعون ذو الاوناد للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
972120 ظ2 


وهذا يرحح أكثر أن تكون هي طابا المصرية الواقعة على حافة ليج العقبة داخحل شبه 


#عزيرة سوناء. 





1 ف ] 1 15 م : ا 57 | 


مسار ومحطات الخروج داخل شبه جزيرة سيناء مندذ عبور قناة سيزوستريس ومرورا بكل المواقع التي وفدوا 


عليها ووصولا لمواقع التيه قبل خروجهم من سيناء إلى عبور الأردن عند عصيون جابر وعبرونة 
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ثالثا: مواقع ومحطات 4 مسارا لخروج بعد مغادرة سيناء: 

8 مسواراوانة 

وهو اسم كنعانٍ عبراني قدىم ومعناه مر أو مقابل أو عبر وكانت محلة لبئي إسرائيل 
في تيههم (عد33: 34 و35) وهي واحة, واسمها الحالي عين دفية» على بعد سبعة أميال 
ونصف شمال عصيون جابر. 

هي حاليا تثمل امتداد لواحة يسكن بها بنو صخر الآتين من بلاد اللقاء فى ف الاردن 
وهي من القبائل قوية المدكيية وقد بلغت غزوام وادي عربة في جنوبي الأردن 
شلاد, التتمااق اك وكانت لهم غزوات على غيرهم من القبائل البدويةااظناك الى 
كانت تبادهم الغزوات » كما تقطن قبيلة الاعرات أيضا 8 للدم كه يق رادي 
عربة قرب العقبة » وكانت جر سي سر روات عربر يالا إن الجلماء يخ 


الأردف» وتقع ترون" الي " ا ب 0 





نال ردن 

عصيون جابر ( إيلات / أم رشراش ) : 

قاموس الكتاب المقدس :مدينة على البحر الا<مر على الطرف الشمالي من خليج 
العقبة» بالقرب من مرفأ إيلات ( إيلة ) » وقد كانت آخر محطات بن إسرائيل في 
رحلتهم ف البرية » وقبيل وصوهم برية صين / زين وهي أيضا محط ترحالهم بعد 
الرجوع من برية صينء ويعتقد أن ذلك المكان هو بلدة تل الخليفة الذي تع على بعد 
0 قدم من ساحل البحر لكن هذا ليس .م ؤكدء ويعتقد أيضا أنُا كانت تقع على 
منتصف الطريق بين العقبة والطرف الشرقي من خليج العقبة » و"أم رشراش" على 
الطرف الغربي» وهو في أسفل منحئ محمى بالجانب الشرقي من تلال إدوم وقد 
اخات الا كشرافات الحدينة فنها آكار ارذعار خاري كير آنا يدل علب اننايكانت 
مركز تحارة الحديد والنحاس (تث 8: 9) » غير أن اهميتها الكبرى بدأت أيام الملك 
سليمان الذي أراد استغلال موقعها الاستراتيجي المهم؛ وبئ فيها اسطوله في البحر 
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الا حمر » وتمكن سليمان لله يني السمظوة على التجارة مع شبه الجزرة العربية» عن 
طريق البر والبحر» بواسطة عصيون جابر. 

لكل تلاق السيقارة تبعت يكل .زفاة سليمان» ويذكر الكتاب أن عمارة بحرية 
ليهو شافاط ملك يهوذا تكسرت هناك (1 ملو 22: 48). وكان ذلك لصالح أدوم الي 
اغتدئمت الفرصة واستولت على المنطقة وخلفت يهوذا في السياسة والتجارة هناك» إلى 
ا ال ار ارين رواحي المنطقةروبي مرقاً ايلات (2 مل 14: 
اخجار 26: 02-1). 


- زارد 


زارد كلمة كنعانية عبرانية معناها كلاس ووادي زارد هو آخر محطة نزل فيها 
بنو إستزائهل, قبل ررم ااه ان" وقد عبروا وادي زارد ف هاية حماني 
امحلة كما أقسم الرب لمم (تث 2 : 13) وهو آخخحر الوديان الأربعة الرئيسية في عبر 
081 اك "على الترتيت “من الشمال إلى اعلنوب: اليفك يرق أأزنون» زارف 
الا اناي للبحر الميت. ذال آنه كان اك مصادر المياه لبعض مدن الدائرة الى 
كانت متحالفة مع سدوم وعمورة. 

-. وادي أرنون: 

كلمة أرنون معناها "الزئير" أو "السيل المندفع" وحاء في سفر (العدد 41 : 24). أنه 
امد الفاضل بين المؤبايين والأموريين» وهو أيضا الحد الحنوبي لنصيب سبط رأوبين» 
وكان الأموريون يعتبرون وادي أرنون» الحد الجنوبي لبلادهم. ويسمى وادي أرنون 
آنا لاق المويحب, (ؤيصب "ف من الشرق في البحر الميت» على بعد نحو 11 ميلا 
شمالي اللسان. 


ع 8 
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© وادي عربة 


عبد بوادى ككزية انين السخر اليم 0 وحليج ال و مسافة 170 كم 
وعرضه بين 8 و25كم »2 وهو جزء من غور وادي الأردن ينخفض قسم كبير منه 
دون مستوى سطح البحر » وتمتد الحافات الحبلية على طول حانبيه الشرقي والغربي ١‏ 
نشأ الوادي نتيجة صدع ايع 1 الج بيشيلة عن طول الوادعي :يكال 
صدع (انكسار) في البحر الميت » أما أرضه فمتموجة مغطاة بالطمي والرمال 
والحصى» ويخترقها عدد من الأودية المنحدرة إليه من الحانبين » وهناك بمجموعة من 
الحافات الأرضية البارزة في قاع الوادي تعرف باسم جبل الريشة» تمتد من الشرق إلى 
الغرب في منطقة غور العجرم » وتؤلف خط تقسيم المياه بين حوضي البحر الميت 
والبحر الأحمر» وينحدر وادي عربة نحو الشمال إلى البحر الميت» ونحو جنوب اللنوب 
الغربي في انحاه نحليج العقبة. 

ويظهر هذا الانحدار ف محاري الأودية الي تسير في وادي عربة » فينتهي بعضها في 
البحر الميت» وبعضها الآخر في خليج العقبة » وتحف وادي عربة من الشرق جبال 
حرانيتية شديدة الانحدار وعرة المسالك» تمتد مسافة 120 كم على طول جانب الوادي 
الشرقي » ويصل ارتفاع حافاتا إلى 1000 م عن سطح البحر المتوسط. 

و يتألف وادي عربة من ثلاثة أقسام رئيسة هي: (1) القسم الحنوبي: يبلغ طوله 77 
كم وعرضه بين 5 و15 كم. بمتد هذا القسم من شاطئ خليج العقبة الى حافة خط 
تقسيم المياه وإلى غور عجرم. ويحول توغل أقدام المراوح (المخاريط) الفيضية في هذا 
القتسم دون تقدم الأودية القصيرة المتجهة إلى الجنوب» فلا يصل معظمها إلى البحر» بل 
تغور مياهها مغذية الخزان المائي اللحوفي في. تلك المنطقة. لكنها تعود إلى الارتفاع ثانية 
بتأثير الخاصة الشعرية» فتتكون المسطحات الحلية الى تنمو فوقها نياتات طبيعية محبة 
للأملاح» مثل الدفل والأكاسيا ونخيل الدوم والبلح. ويضم هذا القسم الحنوبي من 
وادي عربة عدة سبخات تم استصلاح جحزء منهاء كسسبخحة الدافية وسبححة الطاية 
وسبخة السعدين. وترتفع نسبة الملوحة في سبخة الطاية» في حين تتوفر المياه العذبة في 
سبخحة السعيديين. (2) القسم الأوسط: يبلغ طوله 74 كم: وعرضه 32 كم. ويضم 
مجموعة من الأودية الى يلتقي بعضها ببعض كوادبي جرافي”* والحياني والأودية القادمة 
ام 


)3 


9 نرعرن ذر الأرتاد 


وتوحد به بعض الواحات الي تتوافر فيها الآبار وعيون الماء مثل عين الويبة وعيون 
حاروف؛ أما القسم الشمالي: يتكون من مستنقعات إقليم اسدوم المحلية. وهو مستطيل 
الشكل» لا يزيد طوله على 14 كم. وينخفض مستواه زهاء 350م دون مستوى 
سطلح البحر وتنتهي في مستنقعات هذا القسم مياه أودية اليب والقضيب والفقرة 
القادمة من الغرب» ووادي الحسا من الشرق. وقد تعلو المياه في هذه المستنقعات بعد 
الأمطار الكثيرة فتتصل مياهها مياه البحر الميت. وتكثر الينابيع في هذا القسم الشمالي» 
كينابيع وادي الطبقة العذبة الغزيرة. ولوادي عربة. رغم جفاف مناحهء أهمية كبيرة 
لأنه يربط بين منطقة البحر الميت 'بزراعتها ومعادها وحليج العقبة مينائه. وإلى جانب 
الل شين هذا الؤادي أعمالا وزاسعة للببحث والتنقيب"عن المعادن والمياه اجحوفية. 

وقد عبر بنو إسرائيل وادي عربة بعد أن خرجوا من التيه في سيناء خلال رحلتهم 
داحل الأردن في اتحاه الأرض المقدسة. 





خريطة لفلسطين والأردن ويظهر عليها موقع وادي عربة 





خرائط تبين مواقع مر عليها بنو إسرائيل بعد خروجهم من سيناء ومن التيه » ويظهر فيها موقع أدوم وموآب 
وعمون الواقعين في الأردن 
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مسار الخروج المرجح وموفع عبوربني إسرائيل وغرق فرعون على الوجه الصحيح 

يعتبر علماء التوراة أن تعيين موقع العبور على وجه املد البدز اشن الإلطن 
اليبسيراة .لكنا بفخ لا بك أوضحنا كل المحطات الى ات في مسار الخروج وفتا 
للتوراة » نستطيع الآن أن نكون الفكرة السليمة والصحيحة والأقرب للعقل والمنطق 
وما ينسق مع الوصف الحغرائي والتاريخي لمسار الخروج . < 

ااا 0 ايان التصتور الصسجيح لمشهد الخروج مننا أن بدات 
رحلة بي إسرائيل من محل إقامتهم في أرض جاسان ممصر وحى وصوهم إلى الأردن 
قبل أن يصلوا مباشرة إلى مشارف الأرض المقدسة مع النبي يوشع بن نون . 

وبالتأمل في سفر الخروج بحد أن كلماته توحي لنا عن تلك الواقعة بفكرة مختلفة 
حيث توحي الكلمات مثل ( انتصبت المحاري كرابية » تحمدت اللجج في قلب البحر ) 
سورا عن ينهم وعن يسارهم ) بأن الريح الشرقية رما كانت ريحا متجمدة باردة 
أنت على غير العادة أدت لتجمد المياة وتحولها إلى ألواح عالية من الثلج » وهو ما 
يحتمل تفسير آيات القرآن به أيضا حيث يقول الله تبارك وتعالي في ذلك الموضع : 

لما ترا لْجَمعَانِ مَالَأَصْحَنبُ 07 ندر 56 0 

بيدا يل ترك أن صرب ا ا 1 ا قطي 00 
لقنا ثم الْأحَرِينَ 42 سورة الشعراء 64-61 

وبعد مسيرة نحو خمسة وعشرين كم جنوبا بعد موضع العبور وصل بنو إسرائيل 
إلى العيون » ومن تلك البقعة بدأت رحلة البرية في صحراء شور. 

0 لصالا عن سات كار الروك ليس إن المسار المذ كور ع 
أية صعوبات بمكن أن تنفي أو تضعف السمة التاريخية للقصة الكتابية » لكن ولأن 
أغلب علماء الآثار الذين تعاطوا مع هذه المسألة كانوا غربيين فقد كان مرحجعهم 
الشامي > إن 1 اليد هو التوارة » و لأن التوراة قالت أن العتزار انق عد د 
من جهة "بحر سوف" الذي اا "بس" بير اكقار ااانه اليكل لخاد 
0 كل "حلاف صوص تفين الببحر الأخمر باحمل كموقع للعتور » ويذكر 
بعض الباحئين أن عهد الكتاب المقدّس القديم (التوراة) فى نسخحه باللغة العربيّة يذكر 
أن العبور قد حدث من جهة بحر "سوف" و أن البحر الأحمر لم يرد ذكره إلا نتيجة 
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حطأ ف الترجمة إلى اللغات الغربية - وق عصور قريبة - » فكلمة "سوف" بالمصرية 
القديمة تعبى "البوص" (وقد تعى أيضا "يوسف') » و رغم أن التوراة بنسختها العربية 
تقول أن العبور حدث من بحر يوسف فإن الترجمة للغات الغربية كان لا بد أن تكون 
البويض" عاوء لكن الآن حو البؤرضع باللعة (الاخليزية هو ال 563 0عع1]1 فلم يجد 
المترجمون ضررا ق تحريفها إلى ال 52 0ع11 اين لان رج رن رع اننا نولل يان 
شطط أدى إلى أخطاء تأريخيّة غير مقبولة » وليس في نسخة العهد القديم المطبوعة عام 
0 طبعة الملك جيمس أي عبارة تقول أن ب إسرائيل قد عبروا البحر الأحمر » بل 
يقولون أنهم عبروا "بحر سوف" أو " يم سوف" وليس "البحر الأحمر" .. والإسم 
فس "اعلبيرويت"” قى ‏ ” ياقدا إن رسكب الى شكر الأكليمة ابعر القكر بباتافيق: العوراة 
القديمة لكن في بعض النسخ الحديدة الجديدة فقط حيث رفعوا إسم " بحر سوف" 
وإستبدلوه "البحر الأحمر" مع أن تسمية البحر الأحمر بإسمه هذا لم تظهر إلا منذ حوالي 
0 عام فقط ». و لأن التوراة تذكر أن الخروج حدث من مدينة 'رعمسيس" فقد 
إعتبروا أن الخروج حدث ف عهد رمسيس /رعمسيس رغم أن التوراة لم يتم كتابتها 
إلا بعد قرون من وفاة موسى عليه السلام و رغم أن من كتبوا التوراة قد استخدموا 
أسماء المدن المصرية على ما آلت إليه تلك الأسماء على عهدهم الذى كتبوا فيه التوراة : 
فإن أسماء المدن الى وردت ق التوراة لا تدل بالضرورة على عهد حدوث الأحداث 
وح مدينة صوعن / زوان لم يكونوا في وقت وحود بن إسرائيل في مصر يتسمون 
مذه الأسماء ع بل كاك تسمى بالأمعاء القدعة الي عرفت أيام المكسوس مثل 
"أواريس" أو "أفاريس" » ونلاحظ تكرر إسم بعض الأماكن فى عدة مناطق » فأرض 
"حاسان" مثلا أطلقت على الفيوم ثم على الشرقية ثم على منطقة بفلسطين بلفظ 
الخركين” 6 وسواء كان قيذه العنيراك#إق)' التسفيات الأصلية [أئ كر" الأ عذات ]قينا 
تعمد أم لا فإننا يجب أن نكون حريصين كل الحرص في أثناء نقلنا عن التوراة المحذفة 
وأن نتتبع الحقائق التاريخية والجغرافية لما ورد في التوراة. 
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١! ١!‏ فرعون ذر الأوناد 
ونستطيع أن نلخص مسار وأحداث الخروج الصحيحة في نقاط كما يلي: 


1. الإذن بالخروج والانطلاق: 

تمرك , لز اباد يتن أرض حاسان من داحل بيوقم في الرابع عشر من شهر 
ا 3 قُْ ا أعوام القرن السادس عشر قبل الميلاد بان 
جائهم الأمر الإلهي بالتحرك من بيوتهم وبعد أن تحملوا أوزارا من قوم فرعون وممن 
جاوروهم من السكان وهي عبارة عن زينة وحلي وأساور من ذهب أحذوها بحجة 
م سيحتفلون بعيد الفصح بالإضافة لتحملهم بكل ما استطاعوا حمله من أمتعة 
ومتعلقات وساقوا معهم مواشيهم وأغنامهم وتركوا بيوتهم في المدينة الى كانوا 
يستكنوكنا التابعة لأرض جاسان فٍ شرق الدلتا وتمئلها اليوم نواحي «مدينة بلبيبس 
بمحافظة الشرقية كما أوضحنا في أكثر من موضع وتحركوا شرقا نحو وادي طميلات 
الواقع قي الطريق نحو محافظة الإسماعيلية الحالية بدلا من أن يتوجهوا في اتحاه الشمال 
الشرقي وهو الطريق المؤدي لطريق حورس والذي يقود إلى أرض كنعان مباشرة عن 
طريق شمال در واتيول ا 

'رَكَانَ لما أَطْلَقَ فرْعَوْنَ ال أن الله لَمْ يَعْدِهِمْ في طريق أرض الْمَلْسْطِينِيينَ مَعَ 
ها قريَة, لذن الله قال: «لثلا يَنْدَمَ الشّعْبُ إذا روا حَريًا وَيرْحعُوا إلى مر » فأدَار 
لله السب في طريق بَريّةِ بَحْرِ سُوفي ء وَصَعِدَ بَنُو إسنرائيل مُتَجَهْرِينَ من أرض مِصرر" 

سفر الخروج 13. 

ان الله قديأعد لبى (إسزائيل مساراالتختلفا عن المسار الممعاد لمن أراد أن 
00 20 أرضيا كيعان من عضر واف اتن !لوقت ليد اعد لعرعو ن##اتاصواره 
وشايته وهو استدراج له ولجنوده حى يتجرأوا على ملاحقة بئ إسرائيل ظنا منهم أن 
بي إسرائيل قد حوصروا في الأرض بين الصحراء وبين البحر » وبالتالي يخاولون العبور 
حلفهم داخحل الماء ليكون مصيرهم الغرق في النهاية. 


32 ' 
تضابه سام الاشتهر في التقوع التهؤدي الأسماء الشاقية لأشهر التقوم الميلادي؛ زواشتقت من نفس الصدر 
القاءام. ولكن حلول الور اليهودية لايلاثم حلول الأشهر الميلادية النظيرة. 
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ومن الحدير بالذكر أن موسي عليه السلام مع قومه من ب إسرائيل كانوا يسيرون 
على أرجلهم» فقّد كانوا مستضعفين لا يملكون خيول أو دواب تساعدهم لقطع تلك 
المساقات الطويلة » ولذلك من السهولة على قوم فرعون اللحاق كم وقتلهم » وهذا 
ا تقار اسررن ١‏ اللا ندر اياك وهر ايو ا االو ا ب رادا ١١‏ ع اسع دكلة 
البعكه »ونين مد او العو[ اعد الغبال الاكرةا اللرةااالكبرتى”ى «وادليل »تزع #عل)| مبحة 
المسار الذي أثبتناه كما هو واضحخ من-الخريطة المبينة في الصفحات التالية » كما أنه 
دليل قوي أيضا على خحطأ النظريات الى تفترض أن مقر بئ إسرائيل ونقطة انطلاقهم 
من رعمسيس الى تقع بتقديرهم على مسافة أبعد ناحية الشمال من محافظة الشرقية 
الحالية » لذلك كانت المسافة الى قطعها فرعون وقومه أبعد من المسافة الى قطعها بنو 
إسرائيل إلى نفس المكان افيد يع الكلبلاوت /|الدافزسؤوار بالإضافة"إلى أن تين استرائيل 
كانوا قد سبقوا فرعون وقومه بفترة زمنية كافية لابتعادهم ووصوفم إلى نقطة العبور 
قبل فرعون وقومه بوقت كاتي. 


2 الاحتفال بالفصح : 

يد 6ه مي لا لشي ارس ترب 120 
الطريق عند سسكُوت وغثلي حال ل المسخوطة والواقعة عورد ترعة 7" 
أي مدع سكوك ١‏ در المسعوطة عافد اسح 7 5 
وأقاموا يه 520 ل ا اواولا رد أن 
يقابلهم مشكلة في الحصول على الماء العذب حى هذه النقطة من الرحلة. 
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3. اصطحاب جئمان يوسف عليه السلام والخروج إلى البرية: 


يي 000 


تقول التوراة, : 'وَأحَذ مُوسّى عِظَامَ 200 كه كان قَدٍ اسكيلا فى 

ايل بخلد قي لله تنود عطرين ين عا ممم .وات 
مِنْ سكوت وَْرّلوا ة فِي إِينامً فِي طرف البريّة. سفر الخروج 13 

وقد ا لاسا الكسارى نوكر بوؤافعة استمحراج تمان يواييف اعليه: السلام 
داخل تابوت كان مدفونا تحت الماء وقد استخرجه موسى وبئنو إسرائيل قبل الخروج 
ا" رحد اسفرولخروج + ويعد استحراج تابوت يؤشفي عليه السلام 
توحه بنو إسرائيل وفقا لما أمرهم الله عز وجل إلى "إيثام" ( انظر إيثام في الفصل الحالي 
في الفقرات السابقة 

وقد بيّنا أن إينام لا بد وأنها تقع جنوب البحيرات المرة وجميع المساحة الصحراوية 
المحيطة كيما في شرقا وغربا وف اتجاه الجنوب » وهذا معناه أن إيثئام كمنطقة صحراوية 
وكمدينة كان موقعا معروفا على جانبي البحيرات المرة وأن جميع تلك المناطق الصحراوية 
على اللجهتين الشرقية لا لا ا لك ا 


وينابلا ننه .. » 5 نك 
54 3 7 و 


5 





ج هادت :1» 
5 


1 الخروج 0 1 1-2 الواقع بأ بأرض ع وهي 
التي نزلوا بما خلال رحلة الخروج قبل أن يتوجهوا إلى إيغام في الجنوب تجاه خليج السويس ثم يعودوا إلى 
الشمال مرة أخرى عند فم الحيروث وهي الدفرسوار حاليا 
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4. الوقوع في الفخ : 

00م 

'وَكلمَ الرّبْ مُوسَى قَائلاً: سر أن يَرّحعوا وَيَْلُوا أَمَامَ ف فم الْحِيرُوث 
0 وَالْبَحْرِء أَمَامَ بَعْل صفون. به تلو عند البسخر» ُو عو ع به 
اه هُمْ مُرْتبِكُونَ في الأررض. قد امْتغلق عَلَيْهِمٍ اقفر " سفر الخروج 14 

وهذا يعينٍ أن بنو إسرائيل بعد أن توجهوا للجنوب وبحاوزوا البحيرة المرة الكبرى 
م اقتربوا لي لطر 0 البحيرتين وهو موقع برية إيثام الذي 
مدا ل ا 1 ليع ا ا ري 1 ره سانل الشال 
عند موقع " فم الحيروث" وهو موقع التقاء فرع النيل العذب المسمى بقناة 
سيزو ستريس أو قئاة سنوسرت الثالث مع البحيرة المرة الكبرى وال كانت تسمى 

يما " بحر سوف / نم سوف" 0ت بجر البوص" ال 9 
رع الي أو عن عمد "البحر الأحمر 566 260" بدلا من "بحر البوص 
8 2211660 وهو ما جعل غالبية الباحثين الذين تناولوا موضوع الخروج يحددون 
موقع العبور عند -خليج السويس بالبحر الأحمر وهو الأمر المستحيل كما سنوضح عند 
استعراض نظريات الخرو ج المختلفة. 

ولما كان المرحح أن أن البحيرات المرة كانت - في ذلك العهد - تمتليء .مياه النيل 
العذبة الي كافك دفن ا إلخينا سر كاد ع ل لا بق قفد كان توااس الات الجدذنت لبئ 
إسرائيل أثناء رحلتهم بجوار قناة سيزوستريس وحى مسيرقهم يجوار البحيرة المرة 
الكبرى لا يعد مشكلة بالنسبة لهم حى وصوفم إلى تلك النقطة لأن البحيرة كانت 
مليئة بالماء العذب . 

إذن فرحوع بن إسرائيل إلى الشمال عند فم الحيروث بعد وصوهم إلى إيثام الي في 
الجنوب وتواجحدهم في وضع يوحي بأنهم محاصرين بين "تم سوف" أي البحيرة المرة 
الكبرى من جهة وبين فرع النيل القدهم سيزوستريس من جهة ثانية وقدوم فرعون 
وجنوده من الحهة الثالثة الوحيدة وهي المنفذ الوحيد الدي يمكن لهم الخروج منه ع 
كان عبارة عن فخ وقع فيه فرعون وحنوده وليس بىٍ إسرائيل المحاصرين » لآن بي 
إن اكد لد لقوزيما ل هشتين اكارردة ركد | هرو العدبير 
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الإشي الي استدر ج فرعون وججلودة سم مطاردة وحصار بي إشراكيل) بيسا تهانوا 
يسوروك الت حتفهم وهم لا يشعرون. 


5 فأتبعوهم مشرقين: 

كان مسير بئ إسرائيل إلى ناحية الشرق وفقا للمسار الذي حددناه يجبر فرعون 
وجنوده الذين هبطوا من الشمال من جهة أواريس الي كانت تقع عند فاقورس 
المعاصرة همال بلبيس بحوالي أربعين كيلومترا أن يتوحهوا إلى الشرق بعد وصوهم إلى 
0 2 إسشرائيل ومنازلهم :وقد ورد ذكر ذلك ف القرآن الكريم حيت قال الله 
تعالى : 

« بهم تروت كنا ترا انان دل حلب مُوبع إن مد 5616087 
ذم وَقَ سجن 88 فَأَوََنِآ إل موب أن صرب يَعَصَالك البحر هَنقَلقَ مَكان عل وق 
لظو لطر 469 

يقول القرطبي في تفسيره : قال أبو عبيدة : معيئ فأتبعوهم مشرقين ناحية المشرق . 
وقرأ الحسن وعمرو بن ميمون : ( فاتبعوهم مشرقين ) بالتشديد وألف الوصل؛ أي 
نخو المشرق » مأخوذ من قوم : شرّق وغرّب إذا سار نحو المشرق والمغرب . 

و تفسير ابن عاشور: مشرقين حال من الضمير المرفوع يجوز أن يكون معناه 
09 كيه الشرق يقال : أشرق »ء إذا دحل في أرزض الشرق. 

لكن عند ابن كثير أن المراد من قوله تعالى : "فأتبعوهم مشرقين" أي : وصلوا إليهم 
عند شروق الشمس » وهو طلوعها . ٠‏ ظ 

والآية تحتمل كلا المعنيين » فالمسار الذي تحدثنا عنه يؤ كد حتمية توجه فرعون 
وججنوده في ابحاه الشرق حيث ابحه بنو إسرائيل إلى نحو شمال البحيرات المرة الذي يقع 
ل درق من أرض جاسان ووادي طميلات » بينما تضف التوراة أن العبور كان 'فٍ 
الصباح وهو ما يعن أن آل فرعون قد تحركوا من مقرهم وقست شروق الشمس 
ليلحقوا ببئي إسرائيل في الصباح بعد طلوع الشمس. ظ 
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6. الحصار .... وغرق فرعون في الماء العذب! وابتلاعه أوحال البحر وأكذوبة 


البحر الما لح! 
قال تعالى : 
000 01ت * 


فرج : 0 ماضون إلى الحلاك وأن فرعون وحنده سوف يدركوهم 
والشرق والحنوب » أما جهة الغرب فقد سدها عليهم فرعون وجنوده » وأصبح ظاهر 
المعي ا لا لكر الخاط ااء من كل 
الاتحاهات ولا مفر من مواحهة فرعون وجنوده وهم مسلحون بلا شك وسوف يكون 
الحملاك من نصيب بين إسرائيل إذا قرر فرعون مهاجمتهم أو في أسلم الأحوال سيعودون 
اسرعي ا يد 

لإ ماس لو ل 1 الي ين مر 

2 لعا طم ١‏ ا 0 رك 

يقول تعالى : "ولقد أوحينا الى موسي أن أسر بعبادي فأضرب لمم طريقا ف البحر 
يبسا لا تخاف دركا ولا تخشي" 

وصل بنو إسرائيل إلى فم الحيروث/ الدفرسوار ممحافظة الإسماعيلية بعد عناء كبير 
ورحلة طويلة في برية وادي طميللات وبعد العودة من إيثام الي ذهبوا إليها وعادوا 
دون نتيجة إلا تضليل فرعونء ولما وصلوا إلى فم الحيروث تبدت لهم بعل صفون على 
الجانب المقابل عبر الماء في بداية صحراء سيناء » وأصبحوا في مكان متوسط بين بجدل 
وهي برج مراقبة ضخم كان في محل مدينة الإسماعيلية الخالة أ لمر م ين رين 
البحر الذي يطلقوا عليه "تم سوف" وهي البحيرة المرة الكبرى ومياهها عذبا لأا 
تست ما اندز إلا إلبها عر افتاه سير و تريس 
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وأما انشقاق اليم فقد كان عند وو ماوازيقةا انيضر أن ال راسيتسفانا أن 
الانشقاق قد وقع في النقطة الى يلتقي فيها ماء شر النيل وتحديدا في الفرع المسمى قناة 
سيزو ستريس وبين مياء البحيرة المرة الكبرى. 

ومن الراجح لنا أن النقطة الى عبروا منها كانت خلال القناة الضيقة بعرض مائتين 
إلى ثلاثمائة متر واليَ تصل قناة سيزوستريس بالبحيرة المرة الكبرى » وقد ذكرت 
التوراة أن المياه قد المحسرت بسب "ريح شرقية ل وهكذا انغلق 
البحر أو "البحيرة" حيث أن كلمة"يم" الكنعانية والعبرانية 0 أو بحيرة ‏ 
وهي تنطبق على الماء المالح والماء العذب على حد سواء » وقد تراكمت المياه ع 
ا 0 اده كرابية»(تحمدت اللحج في قلب البحر” ”© وما أن بتؤقفت 
الريح حي الذفعت المياه ثانية » بعد أن كان الماء لببئ إسرائيل 3 أثناء عبورهم 
البحر 0 اع نه لاعن يسارعم م أنه كان لهم حائطا أو 00 
ع لابن اللفظ القرآي الذي ورد في الآبة الي ييقول فبها الله عر ويجل: 

57 لاسا إل" مومية أن صرب بِعَصَاك 1 فانقلق 00 فرق كالطويم 

عاد )4 سورة الشعراء 

ويمكن مشاهدة تأثير. الريح على اللياه الضحلة عند مصب فر قيشون بفلسطين 
0 لك يكون عند هبوب الريح م ل بالأقدام» ولكن 
عندما تسكن الريح تغمره المياه و.يتعذر عبوره»؛ وفي 1882 م شاهد سير الكسندر 
ترلوك مياه بحيرة المترلة و هي تتراجع من ميل بفعل الرياح الشرقية. 


7 اشررج 14:21 
2 15-5 

“رج 14:22 

'” فر يسقي مرج ابن عامر / وادي يزرعيل وتحري إليه المياه من جبل طابور وتلال الناصرة وجبل حرمون الصغير 
وخلبوع وأكثر مياهه من جهة الجنرب. وعلى بعد ثلاثة أميال شرقي حيفا به مياه عيون السعادية اليّ تنبع من 
سفح حبل ال 0 وفر قيتنون يجري في وسط سهل ابن عامر مجرى ملتو 
ومعوج متجها إلى الشمال الغربي فيدخل. سهل عكا ويصب بقرب. حيفا من جهة الشمال. والعرب يسونخ كر 
ا يك يا جا ريعك لفطك التيئيي ستول عكا سرت تسلك افيه ياد السسادلة 
وتدري هناك وسط أدغال ومستنقعات اشتهرت قديكًا بكوفا ملجأ للتمساح. 
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وهكذا كان جفاف البحر --وفقا لرواية التوراة - ظاهرة طبيعية لعا عالت 
بفعل الريح كما تقول التوراة وقد أرسلها الله ين الرقنت المناسس و عبر القدر انكرون الجر 
في الصباح وهو احتمال وارد لكنا لا نعول عليه كثيرا إمانا منا بوقوع المعجزة بطرق 
لا تخضع في أحيان كثيرة 0 

وممجرد انشقاق البحر عند تلك النقطة الى يبلغ عرضها ما بين 300-200 متر 
وهي المسافة الأكثر واقعية على الإطلاق » وعبور بن إسرائيل إلى الضفة الشرقية داخل 
شبه جزيرة سيناء » فقد قرر فرعون العبور خلفف بنٍ إسرائيل لكن البحر انطبق عليه 
هو وجنوده وقومه أجميعن. 
قال تعالى : 

وإِدْ رقنا َك ال أي كم وَأَعرقن َال يعون 3 واكك 2 و 501 
لبقرة» 

وهذا يعئ مقدرة ب إسرائيل وقتها بعد العبور مباشرة على رؤية جثمان فرعون 
الذي قذفه اليم إلى ساحل النهر » وهذه الآية هي أكبر دليل على أن المسافة بين 
الضفتين عند الحاجز ادا الذي عبره بنو إسرائيل كانت مسافة صغيرة لا تتجاوز 
العلا عامة قر علج أقصى تقدير إن ١‏ يكن أقل من ذلك وهي المسافة بين الشاطئ 
الشرقي والشاطئ الغربي لنقطة مصب قناة سيزوستريس في البحيرة المرة الكبرى وتلك 
الاصتا ع مس 1ك "فم الحيروث' لكر ا د بود مويه 


١ : 1‏ أن مدينة أؤاريين عاصسة الهكسوس مقر أ 
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نت عبنم بيبا يي ود 9 


لس بيس جاطوائون كر ملي ةدا لجل براك 
تسمى إيثام ثم العبور عند الدفرسوار التي كانت تسمى فم الحيروث سمال يم سوف أي البحيرة المرة الكبرى 


لش هد 8124 14 قا 1< بمحافدى 


وقد أكدت التوراة في أكثر من موضع العبور والغرق في "تم سوف" أو 'بحر 
سوف" وقد ورد في النسخ القديمة من سقر الخروج قبل ترجمته وتغيير معبئ اللفظ "بحر 
البوص" أو " 568 2660 " وهو بعينه البحيرة المرة الكبرى ال كان مائها من الماء 
العدب لأكما كانت مصبا طبيعيا في ذلك الوقت لقناة لقا ين برو لفل 
المسمى بقناة سيزوستريس » وطبقا لهذا الوصف فإن العبور كان عند المصب المسمى 

بهم الحيروث/ الدفرسوار وهو مكان التقاء تم سوف / البحيرة المرة الكبرى مع فرع 
1 الراك مسريو سترويش / 'ترعة حسة في محلها حاليا وهذا المسطح المائي كان 
مسطحا للمياة العذبة. 
تقول التوراة في ذلك : 

ا اللاي فرعو ن. وَجَدَيْشَة لقَاهُمًا فِي الْبَحْرِ فَكَرقَ ؛ أفْضّل جُنُودِِ الْمَرَكبيّة في بَخْر 
سوف" سفر الخروج 15. 
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أفا النصوص الإسلامية فتتحدث ,منتهى ا 1 فرعون في الماء العذب 


.ل حول عل اسلا عل م ب في )راطو حة ل 


د فول 1 اس ا يومد در وا 0 
(فم) فرعون » مخخافة أن تُدرَكَةُ الرحمة. 
- لما أرق الله فرعون قال : آمست أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل » قال 


عريل :يا محمد ! فلو رأْيْتني وأنا آحُذْ من حال البحر فأدْسُّه في فيه » مخاقة أن 


ركه الرسجة. 9 
عربر 00 1 
إذن فقد غرق فرعون اليودة في اسن الفروع القديمة لنهر النيل "لكك م 


الإيهام على أن العبور والغرق قد تم ود ا 70 
والتروير الذي صنعه كاتبوا التوراة وعلماء اليهود على حد سواء » وتكمن الخدعة 
والتزوير من الصهيونية اليهودية ثي ادعائهم باكتشاف حيش فرعون ف البحر الا-مر 
وفقا لما روحوه في إعلامهم وصحافتهم وما سربوه من أخبار لوكالات أنباء عالمية 
وهذا التزوير هو -حدعة تكميلية لتضليل الناس عن الموقع الحقيقي للعبور وتبديل المواقع 
الحقيقية الي كان يعيش فيها بنو إسرائيل وآأل فرعون وبالتالي تثبيت التهمة على 


2 الراوي :عبد الله اعباس المحدف #الالنان -المصدر :صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم 108 3 : خللاصة 
حكم الحدث :إسناده صحيح. 

3 الراوي :عبدالله بن عباس المحدث :الألباني -المصدر :صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم4353 : خلاصة 
حكم المحدث :صحيح. 

0 الراوي :عبدالله بن عباس امحدث :الألباني -المصدر :صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم5206 : خلاصة 
حكم المحدث :صحيح. 

مم ي0ي0واي0000 00000 الك 550 46م 
خلاصة حكم الحدث :إسناده صحيح. 

0 أحد تحليلات الأستاذ الكبير منصور عبد الحكيم. 


6037 


١ 1 15‏ رعون ذو الآرناد 


يسن الفان أو | قيرف من, مارك عفر القديمة. لنفتس الأعتزاضن والأهدافت الى 
سنتحدث عنها تفصيليا في الفصل القادم. 

اناك ترعون, انيه قب غوقوا ف ير النيل وإيو كد .ذلك كل الأحاديث 
النهرية الفبحيحة السبايقة الين بلغت التواتر في رؤاياتها الضحيحة» وال ورد دلاللات 
ا 0 سيل واكةاإضارة ورد يما أن تخبريل عليه السلام !كان يدس الطين 
في فم فرعون حى يصمت مخافة أن تدركه الرحمة بينما هو على الكفر » كما وردت 
بلفظ حال وأوحال وكلها بنفس المعئ وهو الطين الأسود كالحما. 

وقد أثار بعض الباحثين أحد المسائل في تلك النقطة لكنهم تناولوها بسطحية 
شديدة » حيث ادعى هؤلاء أن الغرق وقع في "اليم" » وأحيانا في "البحر" وقد ورد 
كلا اللفظين بالقرآن الكريم » وكان ذلك مبررا لهم قي اعتبار أن اليم والبحر يدلان 
على البحر المالح أو المياة المالحة وهو استدلال حاطيء من كل الوجوه. 

ل أن كل المفسبرين إعتمدوًا على كلمي (البحر وَاليم) اللتان. ذكرتا فى 
إغراق فرعون وقومه على أهُما تعنيان (البحر مال المياه»» ولذا رأوا أن أقرب بحر هو 
الى الأنته ريفهق إذا البحر الذي أغرق يفيه بفرعوين ٠‏ الكن بتاك بعدة شواههد تدحخضص 
تلك الفكرة وقد تقدم بعضها في الفقرات السابقة. 

ونحن إذا رجعنا لمعاجم اللغة العربية بل إذا رجعنا للقرآن الكريم نفسه الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه بحد أن البحر واليم يدلان على امجرى العذب كالنهر 
والبحيرة العذبة كما يدلان على المجحاري المالحة كالبحار المالحة» يقول الله تبارك 
وتعالى: 

مانتو بحرن اذب وَآتٌ سَلِم َه وَحَدَالٌ باج 4. 12سورة فاطر 

ويقول تعالى : 

«( # وَهْوٌ الى ملحي هَدَاعَذْبٌ اث وعدا لعجل بعل ماسجا 
تحْجُورًا 4 53 الفرقان 

ومن هاتين الآيتين نرى بمنتهى الوضوح وبشكل قاطع أن كلمة "البحر" يمكن أن 
تطلق على البحر المالح أو النهر العذب وهذا لا شك فيه ولا جدال » كما أن اليم 
كسمل نفس المع وعمكن إظلاقه على كلا المعنيين أيضا» يقول الحق تبارك وتعالى : 
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لا وَأَحَيتاإِكَ 0 ا يَدَاكقَن كذ كنيل 214 التسعولة ع 9ب 
ري رفي كتف وَاعِلُوةٌ 0 

ومن الواضح تماما أن كلمة اليم قد استخدمت للدلالة على "الماء" سواء كان ماء 
البحر المالح أو النهر العذب » فلا فارق أيضا في استخدام تلك الكلمة في كلا المعنيين. 

وفرع اهما كان ناا أن | الاامتشدالا ل اابآن كلقي الي ,والسكر «تلتيان البكر آنا لا' كمنا 
فهمها أصحاب نظرية العبور من البحر الأحمر أو من خليج السويس هو استدلال 
خحاطيء يتوافق مع رغبات وأهواء علماء التوراة والباحثين اليهود الذين زوروا كل 
أحداث تلك القصة الإتفاصيلها وأحبرؤنا نحن المسلمين على تأويل آيات القرآن 
ايفين مع أهوائهم وادعاثاتهم وحقيق أهدافهم من ٠‏ القصة. 
7. غرق فرعون وجنوده وأسرته وقومه بالكامل ... وأكذوبة غرق القبط المصريين 





جميعا !! 

قال تعالى : 

'وَإِذ فَرَقنَا بكم الْبَحْرَ فأنحيناكم وَأغْرَة ا ال نو ارون" 0 سورة البقرة 

وقال تعالى: 

0 و “ال فوت ادن من و لفت 7 رهم ا رسيي 
أَعْرْقَسَآ ءَالَ 6 كل كو أظَيلِيِيت #*. 54 سورة الأنفال 

00 تعالى : 


هه ل م مه 5 ه- -ك 1 -ه جمد 
59 ل َوْمَهه قأطَاعوة إِنَّهُحَ انوأ هَوَمَا فَسِفَِينَ 00 فَلَمّآ ءَاسَفُويَا أَنتَمَمَنَا 
نفد رهم تمي (2) 4 

وهذه الايات تؤ وكد على غرق "آل فرعون" أو "قوم فرعون" أجميعن » وهذا يعي 
أن عائلة فرعون بالكامل هما فيهم إخحوته وأعمامه وأخواله وقرابته جميعا كقبيلة وعائلة 
واحدة قد خحرجوا معه عند مطاردة بن إسرائيل» وهو تأكيد على طبيعتهم المحاربة 
حيث قد وصفهم الله عز وجل بأهم "حنود" سا7 

7 ا أ ا او ل 35 

عل أن حَرِيث لود (2) روسو (4)2. سورة الروج 

وفد زآفننا ,على تفسير تللكف الآية»رق الفصل السابى ,(فكا كدنا علئ أن تلك الآيات 
توضح بجلاء الطبيعة العسكرية والحربية لآل فرعون » وهذا يؤكد على نفس المحوية الى 


6)59 


8 نرعرن ذر الأرناد 


أعلناها في الفصول السابقة لآل فرعون / قوم فرعون . حيث أنهم من "العماليق / 
المكسوس" » الذين أوردنا تفسيرا للقبهم بأنهم " الجنود البدو " أو "جنود الصحراء' أو 
'فرسان البدو" وكلها تفسيرات تؤكد على نفس المعين الذي ذكره الله عز وجل حيث 
بين أن كلا من قبيلج "ثمود" وقبيلة "فرعون" وهم "آل فرعون" وهما قبيلتان محاربتان 
بنقن أفرادها فنون القتال والفروسية والحرب ويعيشون حياة ذات طابع عسكري 
ويعظمون الحندية والفروسية واستخدام السلاح. 

وقد حرج "عائلة فرعون" أو "آل فرعون" جميعا وعلى رأسهم ملكهم فرعون 
للطاردة بي بئ إسرائيل بقيادة موسى عليه السلام معتبرين هذه المطاردة معر كة مصيرية 
بنحتم عليهم فيها الانتصار ورد "العبيد" إلى خدمتهم مرة أخرى » وقد أكدت التوراة 
نفسها على نفس الحقيقة فهذا ما تقررة التوراة أيضا » ففى سفر الخروج أن فرعون : 
0 طني ال فومه معة " 

وآيات القرآن الكريم تؤكد بأن هذا الجزاء جاء جزاءا وفاقا لفرعون وقومه بعد أن 
00 010تاللهاواضطهدوا, بن إسرائيل واستعبدوهم وأيدوا فرعون في ظلمه وطغيانه 
بل وحرضوه بالاستمرار في أفعاله وظلمه وبحبره » يقول تعالى عن قول ملاً فرعون : 

0 1-0 كرد يدر مومون وَقَوْمَهرلِمفْسِدُوأ الس ره لكك 
آل سَتْمَيْلٌ َم وسسَي نسَأدَهُم وَإِنَاَفَهُمَ هِرُرت (45 . سورة ة الأعراف 

وقال تعالى على لسان آل فرعون أيضا حين حرضوا على موسى وهارون عليهما 
السلام واقترحوا الاستعانة بالسحرة: ظ 
«( مَالَ ألملا من مَوْمِ عون | إَ هنذا لَسَيرَ عَم 0 
7 اذا مادا موت ()قَالُوا أَبَعِدَ وأا دق 9 يَأنوك بكل 

سَحرٍ عَلِيمٍ (405 سورة الأعراف 

وقال تعاللى في وصف آل و 
ك3 6 511 0 55 


< ل 0 © 00 2 2 و 7 تو 
سورة ررب 
سفر الذرو ج 16 
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وهذا ر فى أن قوم فرعون كانوا شر كاء له ثي الظلم والجور والطغيان والتجبر بل 
وتحريضهم 1 على موسى وقومه وكانوا على توحس وقلق من فقدان ملكهم 
وخروجهم من أرض مصر وعودتهم مرة أخرى إلى حياة أسلافهم والترحال والتشرد 
ف الأرض بعد معيشة الاستقرار الي ورثوها في مصر عن أسلافهم الحمكسوس العماليق 
الذين احتلوا مصر في جيلهم السابق. 

"اننا قدت الكبرى حين يتحدث أحد أنصار النظريات غير المنطقية الى 
تدعي أن لرعدت” هو أحد مارك الفط ل ين ل ان حمرن هذه قاد اكد 
هؤلاء المنظرين في تفسير تلك الآيات الي تؤكد غرق "آل فرعون" أو "قوم فرعون" 
المعين بن لأن. هنذا الاطار م يقع للمصريين عبر تاريخهم » فلا يوحد ف تاريخ مصر 
الكامل من أقدم العصور وصولا لاضمحلال خضارقم أي ذكر ولا أي تأريخ لملك 
مصري مات غرقا هو وكل أسرته وعائلته مثلما حدث مع فرعون ملك المكسوس 
العماليق وغرق عائلته بالكامل معه ثي اليم أثناء مطاردقم لبي إسرائيل. 

إن كل النظريات الى تم بنائها على فرضيات ناقصة أو غير منطقية مثل تحاهل 
حقيقة غرق أسرة ملكية مصرية ف اليم بكامل أفرادها وعلى رأسهم الملك هي 
نظريات لا تستحق المناقشة في الأساس لأكما تجاهلت أهم الحقائق الى ينبغي أن يؤمن 
جما كل مؤمن بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وحى لكل من يؤمن بالتوراة 

فالأمر هنا لا ينحصر ف موت الملك فقط في ظروف استثنائية ولكن الأمر يشمل 
موت عائلة ملكية بكامل أفرادها القادرين على حمل السلاح ومطاردة جماعة هاربة » 
وهو الأمر الذي لم يذكر ولم يحدث ف كل تاريخ مصر باستثناء أثناء حكم الممكسوس 
صر وقد برهنا على وقوع ذلك في عهدهم ف الفصل السابق. 

وتحدثنا آيات القرآن أيضا أن فرعون لم يغرق هو وقومه وحله بل معه جنده 
أجمعين » وهي نفس الفكرة الي تحدثنا عنها التوراة حيث تروي كيف أن فرعون 
حرج بالمركبات الخحربية في كتائب منتقاة من اللجنود وهم أفضل جحنوده يومئذ » يقول 
تعالى في آيات الكتاب العزيز: 

«تلصدذكة وحكردة. مَنَبَدْمَهُمْ ف اير تأنظر كنَقَ حكائكت عَلِبَهُ 
الل ست 4. 0 سورة القصص ظ 


661 


١ ١ 5‏ فرعون ذو الأوناد 


ويقول تعالى : 
«(َأحَدَنه وَحودَم بذهم في اليم وهو مُلِيُ 4. 40 سورة الذاريات 

الاش كل نشد بر لخدا هاثلةا حي رج هر على رألى 
حنوده وجيوشه الى رءما كانت من كل القبائل الحكسوسية المتحالفة معه كملك 
مركزي لمصر » بالإضافة إلى كل من يستطيع الخروج معه من قومه وأبناء عمومته 
وقرابته وقد حرجوا جميعا في مطاردة بن إسرائيل الذين مثل رحيلهم بالنسبة إليهم 
نحسسارة فادحة حيث سيفقدون الخدم و العبيد الذين ‏ كانوا عتلوؤن 00 إليهم بروة 
بشرية وعمالية كبيرة حيث كانوا يعتمدون عليهم في خدمتهم في بيوتهم وق بعض 
الأعمال الى كان يترفع عنها السادة من العماليق من الأسر المالكة والقبائل المتحالفة 
اد عاد بنو إسرائيل كعبيد عندهم يؤدون الوظائف الخ 6د بالشاكر 
أن ما ذكر بالتوراة من تسخيرهم في بناء المدن ومبالغة الباحثين اليهود ورجال الدين 
التلموديين في الادعاء بأن بئ إسرائيل قد تم تسخيرهم في بناء الآثار المصرية والمدن 
الكبرى والمباي الضخمة هو محض افتراء قد سبق لنا أن بِينًا جانبا منه في الفصل السابق 
ببناء تلك الحضارات المزعومة الى يدعون أهُم بنوها بأنفسهم. 

ومن الراحح أن هامان وزير فرعون قد غرق مع ملكه وجنودهما » حيث أن العرش 
كر 25 نلوك" مصر ني في الحنوب حين تم طرد المكسوس بعد سنوات قليلة كما 
اة تق المصادر الأخرى ال امسن جاتب" كبر :: منها » إذن فد 
التهى ملك الحكسوس بغرق قبيلة فرعون وقبيلة هامان وحيوشهما في البحر » وبحرا 
القبط المصريون بعد تلك الواقعة .ممهاجمة المكسوس والسعي لطردهم خارج حدود 
المملكة المصرية واستعادة ملكهم المسلوب لفترة ليست وجيزة من الزمان. 
أي ذولة كانت - خاصة لو كانت فى مثل حجم المملكة المصرية الضحمة وقتها إذا 
بأكمله ليطارد عدوه وتكون النتيجة غرق الملك وكل حيشه وكل قومه ف لحظة 
دال ثمر ضيق في اليم هكذا ؟ ». أليس من المنطق أن يكون الذي غرق مع قومه 
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و ل ل اد ار 
جنوده امحاربونٌ » مثله مثل أي غاز رحال سواء كان من المهمكسوس أو المغول”7 

ع اام عسو يحو الحا م 

ع 2-2 م اداه 1 و سا سك برى ابر 

© وَإِذْ رقنا يكم لحر 0-1 وأغرفنا 2ال فعون ال رون © (50) 
سورة البقرة. 

وهذا ر يعي أن جميع آل أو أسرة فرعون أو عائلته الى لأفرادها الحق في خلافته على 
عرش مصر قد غرقوا جميعا معه في البحر وكان بنو إسرائيل يقفون على الشاطيء 
الشرقي لهذا البحر ينظرون إلى غرق أعدائهم حى تشفى صدورهم وأنفسهم مما تراكم 
فيها لسنوات عديدة من حقد وكره لفرعون وآله نتيجة لقتل وذبح أولادهم وليعلموا 
أن الله قد انتقم لهم من عدوهم وأنحاهم بفضله ورحمته منهم وكان من عادة الملوك 
قليما إذا ما حرجوا في حرب محورية فاصلة معن أا قدد ممالكهم بالسقوط وأسراتهم 
بالفناء يأحذون جميع آلحم معهم فإذا انتصروا وهزموا أعدائهم كتب لهم النجاة جميعا 
وإذا هزموا ماتوا جميعا في ساحة الحرب والقتال بدلا من حياة الذل والهوان بجعلهم 
رقيقا وحدما في قصور أعدائهم. 

وعلى ذلك فتعدما خادوت الخار إلى فرعون يهروب بي إسرائيل وأهم يتجهول 
ناحية الشرق أسرع بجمع جنوده وصطحب جميع أفراد أسرته وعائلته ولم يبق منهم 
أحدا وخرحوا جميعا يقتفون أثر موسى وقومه بغرض تأديبهم وإعادهم مرة أخرى 

وقد نزل فرعون ومعه قومه وجنوده أجمعون إلى الطريق المشقوق وسط البحر الذي 
عبره اكثن انق إسرائيل وبقي منهم عدد قليل قرب شاطته الشرقي وبعد صعودهم 
أغرق الله فرعون وحنوده وآله ولم ينج منهم إلا فرعون فقط بحئته حيث لفظها البحر 


١ 5 50‏ 
فرعون موسى من قوم موسى - عاطف عزت 
ملوك مصر القديمة - د. محمد راشد حماد - دار الكتاب العربي 
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نظريات الخروج والرد عليها: 

ظهرت عدة نظريات حول رحلة خروج بئ إسرائيل منها تلك النظرية الغريبة الى 
تقول إن بحيرة المنزلة هى "تم سوف" المذكور فق التوراة ونظرية أخرى تشير إلى "بحيرة 
قارون" بممحافظة الفيوم بوسط مصر وآخرون يرون أن حادث شق اليم حدث فق 
البكير الأحمر بسبب عمق المياه فيه بشكل كبير للدرحة الى كان يطلق عليه قليما "بحر 
الموت" وهو فالق أحدودى ضخم » لكن كل هذه تاك لم تقدم الأدلة الشافية 
ال تستطيع أن تثبت صحتها بشكل قاطع. 

ونحن حين نقارن بين رواية كل من القرآن الكريم ورواية التوراة نحد أن هناك 
تفاصيل متشاقة بين الروايتين إلا أن هناك بعض الاحتلافات الجوهرية » فرواية التوراة 
مثلا > رغم تعرضها لتفاصيل المواقع الي وردت في مسار الخروج - لكنها لم تذكر 
ا كن الشيه الذى كم به الله على بين إسرائيل لمخخالفتهيم شريعته 'ق اين 
حددها القرآن الكريم بأربعين عاما حي بعض علماء اللاهوت الأمريكيين بعض 
اطلاعهم على تلك المعلومة من المصادر الإسلامية تعجبوا وتسائلوا لماذا لم يخرج بئ 
1100ل ان اسيناء مباشرة إلى أرض,فلسطين .كيف أن االتؤراة لم#تذكر شيكا عن /افترة 
التيه مثلما ذكرت في القرآن الكريم » فصورقا التوراة على أنها رحلة طويلة وإقامة 
مؤقتة في سيناء والأردن 7 لك ا ال 2ه 
وفيتها يلي استغراض لأشهر تلك النظريات : 


- مبالغات عن الخروج ونظريات خيالية 

وصلت المبالغات في موضوع خروج بن إسرائيل من مصر لحدود بعيدا إلى حد 
وضع الافتراضات الخيالية الي لا يمكن تصديقها أو حى مناقشتها » لكننا حمل هنا 
بعض الأمثلة الي ينظر إليها أصحابما على أما نظريات وجيهة قابلة للخضوع للنقاش 
العلمي اججاة ء لكن هذه النظريات المزعومة لا تصمد أمام أول انعامل كاذ السسد 


15 5 
خرء من عناضرة للد كتور علاء شاهين عميد كلية الآثار الأبطق بجامعة القاهرة 


وخلال نقاشي مع البعض لفت نظري تبنيهم نظرية غريبة حدا تفترض أن واقعة 
الخروج قد وقعت عند الحبشة وتحديدا عن مضيق باب المندب » وأسهب هؤلاء في 
نظريتهم وأمعنوا في الافتراضات واعدوا لما الخرائط ورسمعوا عليها مسارا الخروج 
المزعوم » لكنهم أغفلوا أنهم قد بنوا كل هذه النظرية العريضة على أساسات خاطية 
وافتراضات مضللة لا تستند على الواقع ولا على الأدلة الصحيحة ولا على الشواهد 
الأثرية أو العارة 00 24 ل ية. 

وهذه النظرية الغريبة وغيرها من النظريات الشاذة لم تبئ إلا على أفكار أحادية 
الزاوية » حيث اعتمدت تلك النظرية مثلا على تشابه في الأسماء الى تقع عند مضيق 
باب المندب ا ا الل ل 2 تر التي اللثثر الللائي عند المضنيق 
بحيث بمكن تصور العبور على أنه قد جرى عند ذلك الموقع. 

وقد أطلق مفترضوا تلك النظرية خيالهم العنان حين حاولوا مطابقة أسماء لمواقع في 
جنوب الجزيرة العربية مثل محدو » ابو عريش» جبال عسير (سعير!) ©» جازان 
إحاسان!) » وجبال فاران حيث تتشابه المسميات مع نص التوراة ومن ناحية 
المسافات والاتحاهات أيضا وفقا لوجهة نظرهم! » بالإضافة لانتشار بعض الحزر بكثافة 
على طرفي الضفتين للبحر في حنوب البحر الأحمر » وهو ما افترضوا عليه سهولة 
وتحود مر ابر ا ا ال ا ل ار ا ار البحر. كما أهم 
اعتبروا وجود يهود باليمن علامة على وقوع الخروج عند تلك النواحي وهي 
الافتراضات” الى 917157 ال 0 
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صور 7 52904 شارحية عد عضين باب 5 0 جتن الجزريرة 
العربية وتظهر بعض الجزر على الجانبين 


إن تلك النظرية قد بالغت ف الافتراض بأن الميمنة المصرية كانت ممتدة حي الحبشة 
حنوبا » كما أنما افترضت أن موقع إقامة بئ إسرائيل وآل فرعون كان في اللتنوب 
داععل فجاج القارة الأفريقية عند الحبشة » كما انها تحاهلت أن الغرق كان في الماء 
لعذب وليس ف الماء المالحى كما أوضحنا في هذا الفصل » وغيرها من الافتراضات 
لمر كبة والبعيدة كل البعد عن الواقع والنصوص والشواهد والاثار » فتم بناء النظرية 


الافصل الخامس؛! فلحمة الاروج || 0 00 


بالكامل على تلك الافتراضات الواهية الى لا تثبت صحتها والى هي بعيدة كل البعد 
عن العقل والمنطق والعلم. 

وعلى ذلك بحد العديد من النظريات الاخرى الى افترضت افتراضات واهية وبنت 
عليه طريات :1لا ات بده 11 ات 1 لد لا 2ران عن الففيقة المرابيات 
شاسعة وجانبها الصواب بالكلية ومن كل حانب!. 
- نظرية موريس بوكاي عن الخروج: 

من ااشهر ال اك الى اللنتر حت في العكتر اعدديك نطرية العلبييك الف ر تسبي الشهير 
"موريس بوكاي”" » وسوف نفرد لنظريته وكل ما ترتب عليها من استنتاحات 
ورقوضيات: بجنا للضاياق الفظم والساد ير لاه على بواللة#والنظوية الياطلة تؤيبيان 
للانحرافات الواضحة والصارخة الى وضعها بوكاي بحجة أنه يصدق على كلام القرآن 
وينسب له الإعجاز متلاعبا بذلك بعقول وقلوب المسلمين الذين صدقه معظمهم 
للدرحة الي وصلت إلى إطلاق مصلح "البوكايية" هو مصطلح يستخدم بواسطة 
الأكاديميين للدلالة على حركة المتدينين في ربط العلم الحديث بالدين وخصوصا 
الإإسلام. 

وما نريد أن نطرحه هنا قي هذا الموضع هو الحزء الخناص بعبور بي إسرائيل عند 
مطاردة فرعون لمم » فقد افترض بوكاي مثله في ذلك مثل باقي التوراتيين أن العبور 
كان قي تاتف ولرج] المرو نرق بالبحر الأحمر خلال المياة المالحة. 

وهي نظرية أثبتنا وسنثبت فشلها وزيفها وعدم واقعيتها وسنتحدث في الفقرة التالية 
عنها بشيء من التفصيل. 
- نظرية عبور خليج السويس ١‏ البحر الأجمر ): 

'تبئ أغلب علماء التاريخ والآثار الغربيين إن لم يكن كلهم التصور بأن ب إسرائيل 
قد عبروا نخليج السويس عند خروحهم من مصر » وقد بينا كيف أن بحر البوص 
3 1660 / بم سوف وهو البحيرة المرة الكبرى قد تم تحريفها لتكون البحر الأحمر 
8 1160 عند الترجمة من اللغة الانحليزية وغيرها من اللغات الغربية أو إليها » ولا 
يحتاج الأمر إلى كثير من التفكير والاستنتاج لتبين خطأ وسذاجة ذلك التصور » وعلى 
رأس الأسباب والانتقادات الى تبين ذلك هو بعد المسافة بين ضفي خليج السويس 
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وال تصل أحيانا إلى 32 كيلومتر » بالإضافة إلى استحالة عبور قاع البحر الأ“مر على 
الأقدام لليونة قاعه من ناحية ووجود شعاب مرجانية حادة من نانحية أخحرى فضلا عن 
وحود شقوق بركانية فى منتصفه » أما بالنسبة لخروجهم لمسافة طويلة من مقر سكنهم 
أو بجمعهم حي يصلوا لحدود البحر الحمر عند حليج السويس دون أن يعلم فرعون 
وقومه برويم فهو أمر غير وارد » فإن تسلل بنو إسرائيل حفية فسيعلم قوم فرعون 
بالتأكيد ويلحقوا يهم قبل وصوهم الى خليج السويس الذي يبعد عدة. مئات من 
الكيلومترات عن مقر بي إسرائيل القديم في بلبيس والذي كانت تسمى بكل التخوم 
الي حخولها في وادي طميلات ب"أرض جاسان". 

وقد بينا سابقا أن اليهود يهدفون من وراء تغيير الموقع الحقيقي للعبور ومسار 
الخروج الصحيح هو إحفاء الموقع الأصلي الذي كان يسكنه بنو إسرائيل وإنحفاء الموقع 
الذي كان يسكنه فرعون وقومه وإعطاء انطباعات ومعلومات غير صحيحة لقراء 
الكتاب المقدس توحي باحتلاف المواقع وبالتاللي اختلاف العواصم المحتملة لإقامة آل 
فرعون وب إسرائيل ثم وبالتالي أيضا احتلاف جغرافيا المنطقة بالكامل وتحريف المواقع 
الأصلية نما يترتب عليه حجب حقيقة قوم فرعون وهويتهم لأن الحغرافيا التاريخية 
الخاطئة ستقود القاريء بشكل حتمي إلى حقبة زمنية مختلفة عن الحقبة الى حجرت با 
الأشقدات. ظ 

117 7 أن علماء العزراة الأفيياتئوا# ا خدلانا. بيعا ا "متواطل#العبوير الكن 
تتلخحص نظرية أغلب التوراتيين في أن العبور كان عبر البحر الأحمر وتحديدا في خليج 
السويس » وأن المعجزات الي جرت على يد موسى تمت في صوعن أي تأنيس / صان 
الحجر (مز 78: 12) . 

وكانت أرض رعمسيس ف شرق الدلتا تقع بداخلها عاصمة الحكسوس » ووفقا 
للتوراتيين فقد ارتحل منها بنو إسرائيل إلى "سكوت" وهي تل المسخوطة في وادي 
طميلات» وتبعد حوالي 40 كيلومتر جنوب شرق تانيس و11 ميلًا غرب الإسماعيلية . 
فهم من وحهة نظر التوراة لم يتخذوا أقصر الطرق إلى فلسطين» بل رحلوا عن طريق 
البرية بالقرب من البحر الأحمر » وضربوا حيامهم لأول مرة بعد مغادرة سكوت في 
"ايئام" » ويظهر هذا الموقع على أنه كان طرف البرية عند حافة الصحراء كما سبق 
وأن أوضحنا ذلك باستفاضة » ومن هناك رحجعوا وضربوا خحيامهم أمام فم الجيروت 
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ين حدل والبحر أمام بعل صفون > وطبقا لتفسيرات اليهود قإن ب إسرائيل من هناك 
عبروا البحر الأ<مر (بحر سوف) إلى برية شور (حر 15: 4 و22) . ثم ساروا .بمحاذاة 
البحر الحمر إلى جبل سيناء (خر 16: 1) . ويذهب كنثيرون من العلماء إلى أن الخليج 
كان متنا فى اام موسى إلى منطقة البحيرات المرة على هيئة مستنقع. من مدينة 
الإسماعيلية الحديثة. ل حورن اه كان انالك لك امدية السورية .2 1 
أن في اسم "جبل عتاقة" بالقرب من السويس إشارة إلى عبور البحر والعتق من 
العبودية. 

وطالعنا التليفزيون الصهدوي ذات 0-0 القناة العاشرة الإاسرائيلية أنه تم 
العثور علي بقايا حيش "فرعون" المصري في البحر الأحمر!!! ثما قد جذب انتباهنا 
لعرفة باقي ذلك الخبر لعله يحمل في تفاصيله الحديد من الأخبار والمعلومات ولعله 
كشفانمتيرا يسعوة إلا 

لكن وبعد أن أوضحت القناة أن ا الآثار المصريين الذي يعملون 
تحت البحر اكتشفوا ما تبقى من اليش المصري الكبير في عهد الملك إحناتون بالقرن 
2 1ن الكشف 
صحيحا خاصة أن وزارة الآثار المصرية لم تعلن شيئا عن ذلك وخاصة أيضا أن 
الحديث عن الملك إخناتون ما هو إلا إعادة لنظرية سيجموند فرويد عالم النفس 
اليهودي الشهير الذي ادعى أن إسحناتون!هو مورسى عليه السلام. 

وادعت القناة أن بقايا جحيش فرعون تم إيجادها في القسم الأسفل من خليج 
السويس على بعد 1.5 كيلو متر من الشاطئ من مدينة رأس غارب أثناء التفتيش عن 
سفن غارقة أثرية ترتبط بالعهد الحجري والبرونزي في منطقة البحر الأ>مر حيث تم 
اكتشاف كتلة كبيرة جدًا من العظام والحماحم الإنسانية!!! 

وأضافت القناة أن طاقم الآثار المصري بقيادة البروفيسور محمد عبد القادر من كلية 
الآثار في جامعة القاهرة عثر على أكثر من 400 هيكل عظمي مختلف ومئات قطع 
الأسلحة والدروع وبقايا مركبتين حربيتين منتشرة على مساحة 200 متر مربع. 

كما ادعت القناة أن فريق العمل يعتقد أن هناك أكثر من 5000 هيكل عظمى 
أخرى منتشرة في مساحة أوسع في نفس المكان» مما يدل على أن جيشًا كبيرًا جدًا قد 
دمر في هذه المنطقة. 


١ 1] 155‏ مرصسون در وا 


ولعل رؤاية اكتشاف سخنؤد فرعون ليست سوى مخض خيال وإغراق في الكذب 
من القئاة الصهيونية » إذ أن ملوحة مياه البحر عبر آلاف السنين لا تبقي أية آثار 
وهياكل عظمية » وهذه حقيقة علمية لا لبس فيها وفق المتخصصين. 
الوهمية من وقت لآخر هو من باب ذر الرماد ف العيون والتضليل وإخفاء الحقائق 
بشكل مستمر لصرف النظر وتشتيت الانتباه عن القصة الحقيقية الى تختلف ف 
01 ا تدسرفا عن تلك المقصص الكريفة. 


سل س0 
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احد اتن اق 0 ننه ل ارك لقيو ع سح م 70 
لحكم فرعون 


- نظرية عبور خليج العقبة ( نظرية رون وايات ): 
5-5 نظرية أخرى أثارها العلماء التوراتيون وعلماء الكتاب المقدس عن العبور من 
حليج العقبة ( البحر الأحمر) » وتقول النظرية أن المقصود بالبحر الأحمر هو " ليج 
العقبة"" ولكن يكاد معظم الكتّاب لاا النابكين يجمعون على رفض هذه النظريةع 
لأن المسافة من مصر إلى أيلة (إيلات حاليا) على خليج العقبة تبلغ نحو ما يزيد عن 
0 كم ء ولم يكن في استطاعة بن إسرائيل أن يقطعوا هذه المسافة على أربع 
مراحل» وبخاصة أن الطريق تخلو من موارد الماء في فصل الربيع- 

وهذا هو أكبر الاعتراضات على تلك النظرية غير أن هناك الكثير من النقائتض 
الأحرى الي نستيطع أن نوجهها إلى تلك النظرية الضعيفة من حيث خطأ تعيين مكان 
أرض جاسان وكل المواقع الأخرى الي وردت في مسار الخروج ك"سكوت" و"بجدل" ‏ 
و"بعل صفون" و"جبل سيناء" الذي افترضت النظرية وقوعه ف الأردن وليس في 
1000 
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١ ١ 5‏ فرعون ذو الأوناد 


ل جحانب الكثير من التناقضات ال لسنا في حاجة للخوض فيها منعا للمزيد من 
اللإسهاب والإطالة. 
الك ١‏ 27 تك “تام 41 لت لف 2340 





أن 
مخ يدي 
حي + 1 3520 20062 0ل0ن8 516/6 


833160 
(5 501 متئ1! .ذلا) 


5م 


68 مام بمابا/اا 00م8281-26 .136100 1/8166 أ0 اناو ” 2 كيس 
تسمه 589 مع أوروالام 


خريطة توضح نظرية رون وايات التي تفترض أن العبور قد وقع عند خليج العقبة 
ثم يقدم لنا رون وايت بعض المفاحات المزعومة الى يدعى عثوره عليها بالغطس في 
هذه المنطقه تحديدا حيث زعم أنه وجد هو ومساعديه ادله كه جدا على العبور ١‏ 
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وعين جميع الأماكن التوراتية في أماكن أخرى غريبة في خليج العقبة لم يسبقه أحد في 
تعيينها واعتبارها مواقع العبور ومسار الخروج. 

ومن الأدلة الملفتة للنظر الى قدمها رون وايت صور التقطها تحت الماء أثناء الغوص 
في -حليج العقبة لما يظن أنه 0 العجالات الخحربية لمر كبات لفرعون وجحنوده ويظهر 
بعضها كأنه حطم وبعضها كامل بالاضافه الي وجود بعضهم بالمفصل العمودي الذي 
يربطهم » وهو خيال من رون وايت صاحب تلك النظرية الشاذة » حيث أن ما يزعم 
أنه عجلات للمركبات الحربية لا يعدو على كونه برد شعاب مرحانية قد تكون 
متجمعة حول جسم اسطواني سقط من سفينة أو تحت أي ظرف من الظروف ولا 
يرقى لاعتباره دليلا على واقعة تاريخية كال نتحدث عنها. 


ْ سن اعدأناءه 1١15‏ .واجرع عايب طنط لموكان ون 
امامل أسامم مخم عه مود مه كلابب مموعا موا 0011 
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١ ١‏ فرغون ذو الأوتاد 





الصور التى نشرها أصحاب النظرية 
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الصور التى نشرها أصحاب النظرية 
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١ ١‏ فرغون ذو الاوتاد 





بعض الصور التي يظهر فيها أشكال لشعاب مرجانية تم تصويرها تحت خليج العقبة بواسطة رون وايات 
صاحب نظرية العبور عند هذا الخليج ويظهر فيها علامات التعديل ببرامج الجرافيك لتبدو على هيئة عجلات 
للمركبات الحربية التي من المفترض أن تكون قد غرقت في ذلك المكان وفقا لزعم النظرية 


والصور السابقة جميعها تبين بوضوح لمسات برامج الحرافيك والتدخل باستخدام 
الكمبيوتر لتضفي عليها نوعا من الخيال كمحاولة إثبات أن تلك الصور الملتقطة تحت 
البحر تخص الحيش الغارق من آالاف السنين وهي نظرية في مجملها ساذحة لا تستحق 


الارية غيور جارة المرلة 

أه ا ا الذي له" برو -جش (81110518) '"'من ل البحر الذي عبره بنو 
إسرائيل كان بحيرة بالقرب من البلوزيوم أي الفوع البيلوزي القدتم الذي كان يمر 
بالقرب من ,بو رسع حي لحب في خليج الطينة عند بالوظة حاليا في همال سيناء» فلم 
بيؤيده أحد لأنه يتعارض تماما مع ما هو. مدون في العهد القديم من " أن بي إسرايل 1# 
يتبعوا الطريق الساحلي الى فلسطينء بل ساروا في برية البحر الأحمر وهو أيضا ما 
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يتعارض مع المنطق السليم و كل المصادر الديئية والتاريفية الى تحدثت عن الخروج 


9 
داك اخ يرمع 85 خّ / 
55 “لله 


300 عط 01 لإا * 
0 عط 01 
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15ل03) داك © 


6 
-” عفىويه*" 
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/دهانا كه ح 
ص #لسعزخ' دالكديع! 210111ظ 5 
ود وه وه 


٠ اه ناه‎ 21 © ٠ 
عدن ]ةا دنا مل‎ )3513:292( 


عرو واواقا ا امام ر)» 
مام 


١١‏ 1 ا م18 
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005 0 2 اق 
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ما وجل +225 3 1 53 11101 1 : 5 
جهه8 ا أمااهلطة 4 «( اهس ح11) 


4 2 ا ك١‏ 
5 : 1 ف 
59 لل ٠‏ 


9 ص 
ل 1ط 0ه 
يسو ع0 وج فال ري ووز وزو 


لمزءهك اءمء 0 عرب 


0 »© 1/1 
امم منا110 ذه 20 
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60 30 
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موب 1 قعأذوع( برا رعو تهدنك أو مدنا 1١.‏ عميواع 
5 2655 21000 ,عاعم اول كا دعممول لإ ,أقصاك مأ اعق ذا أمعاعمم 


- نظرية عبور البحيرات المرة أو الممرات المتصلة با 

تقترب تلك النظرية في فرضيتها من النظرية الي ذهبنا إليها رغم أن الفارق بينها 
وبين نظريتنا الى رجححناها هو أن أصحاها افترضوا أن العبور كان في الممر الضيق 
عددا أكثر من الأيام ليتمكن قيه بنو إسرائيل من قطع كل تلك االلسافة الشاسعة الي 
تحتاج إلى جهد أكبر بكثير من المسار المباشر الذي شرحناه تفصيليا بالخرائط 
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١ ١!‏ فرعون ذو الاوناد 
بالإضافة أنه يغفل تعيين موقع برية إيثام ولا يفسر وجودها في كلا الحانبين وكيف 
أنهم وصلوا لتلك البرّية بعد مسيرة ثلاث أيام بعد العبور في الجانب الآخر ! 

وقد ذهب إلى هذا رع باليها يتعلق بطريق العبور كلا من د.روبنسون. د.نافيل» 
سير وارين» سير داوسون و أخرون من زاروا المنطقة. 
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خرائط مخنتلفة المصادر توضح مسار الخروج وعبور الماء فوق البحيرات المرة 
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- نظرية عبور بحيرة قاروت! 

وتطالعنا أيضا نظرية غريبة جدا تعتمد على دراسة حيولوجية ويؤ كد أصحاكا عبور 
مو سى عليه السسلام بيحيرة تارروان َ وتفتر ضص تلك النظرية أن شبدنا موسى كك 
شي 7 التي سبي 5 
0 6 0 0 ا ع ا ل عن 
لتلك النظرية الخارحة عن المألوف » وأوضحت الدراسة الى قام يما الدكتور مراد 
الدش أستاذ الحيولوجحيات بجامعة عين همس أن الفيوم كانت يمثابة الخزان الذى أنقذ 
مصر "وق 3 انث بجفاف النيل حيث كانت البحيرة اوه بالمياه عند إرتفاع منسو اب 
النيل ف المياخناناك لاط اناه 37502 كك اوامستفناتك مارو كد ان امات ل 
انتقل فيها الحكم إلى الفيوم كانت فترات المجاعات. 

ل الدراسة أ منخفض الفيوم يقع نحت سطح البحر وَيتَحون من 
إلل"التختص اق عصر. تيوت النان الك "اشاعدات على تكوين فجوات تحت 
الأرض كما ثبت وجود قوالف قليعة عمودية على ساحل البحيرة. 

وزعمت الدرافعة" ل أن يعقوب عليه السلام دحل مصر أثناء حكم يت 
الثااى وأن يوسف عليه السلام عاصر حكم هذا الملك كما عاصر حكم أمنمحات 
التالت ا 2000 وقام بشق قناة فم الموارة لتخزين المياه فى منخفض الفيوم كما قام 
عر ل ني بان ورا اع سن ررك 
يعرف باللابرنت أى "قضر التيه" وكان ا ار ا مقدار 
عدد الاقاليم المصرية القديمة وتدعي تلك النظرية أن هذا المبئ قد استخدمه يوسف 
عليه السلام فى توزيع الحبوب والغلال على اقاليم مصر وقت المجاعة الى مرت با مصر 
خلال السبع سنوات العجاف. 

ووفقا لتلك النظرية فقد أصبحت منطقة الفيوم صمام الحياة لمصر بعد شو شق قناة فم 
الحوراة د الضطات الخير الى أعقبتها سنوات اللجفاف حيث توافك الناس ف كل 
012 لمجوريياءة لذن 
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وزعمت الدراسة أن يوسف عليه السلام اسكن اخحوته فى الفيوم على حدود 
النظرية أن بئ إسرائيل فى عهد أمنمحات الثالث سهلوا الامر لدحول العمالة الاسيوية 

الما رقع تللك النظرية أن سيطرة بئ إسرائيل على الاقتصاد المصرى أعطاهم 
الفراقضية لمساعدة اشكسوس على دخول مصر والسيطرة على البلاد لما يربطهم من 
علاقات القرابة حيث يرى بعض المؤرخين أن فلسطين هى الموطن الاصلى للهكسوس 
ال ‏ 28| يها الى صر تحيرث استوظنوا فى همنظقة شرق الدلتا بييما سيطر اليهود 
على اللحرء الشمالى من البلاد وخاصة ق المحال الاقتصادى. 

ثم جاء أحمس الذى بحح فى طرد المحهكسوس من مصر بعد ان استولى على عاصمتهم 
الا اشرق الذلتا كما استولى على ععفين شاروهين الذى تخصدوا فيه بجدوب 


5 يها 






كما ان بئ اسرائيل قطنوا ق نفس لختطقة وانتشروا ق منخفض الفيوم على 
اطراف الصحراء بالقرب من بحر يوسف حيث ولد موسى عليه السلام وألقته امه فى 
النهر ليسير إلى قصر سنوسرت الملكى حيث التقطه آل فرعون وقامت زوجة فرعون 
وترى الدراسة أن تاريخ هروب موسى يتطابق مع تاريخ وفاة تحتمس الثان 
الغامضة والذى كان يضطهد اليهود وق نزاع بينهما وكزه موسى فقضى عليه وم 
يغرف احد بالامر وى نزاع اخر بين موسى وأكن العبراينيين أذاع العبران أن مو سى 
خاول قتله كما قتل المصرى فحشى موسى من اكتشاف أمره وقرر الحرب من مصر 
حوفا من بطش فرعون به. للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
»!١ع‏ 7 07/100553 1 
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وتشتمر تلك الدراسة في تلك الفرضيات الغريبة فترعم ان .مؤسى عليه السلام»أثناء 
حروجه من مصر سلك طريق برية بحر يوسف ثم توجه بين محدل والبحر حيث وقف 

ا رظي 00 
لنظرية - الى ممثل الائيى عضر طريقاً وعد تنيع وقوامة 7 حاول فرعو 
0 المياه ل يه - من ود ردنا الحمجوطةارعع 

مس ايت جزيره هت القرن ا 
الفيوم المصرية تعد دليلا على صوت القوالف هذه المنطقة ما يدل على ان موسى عليه 
السلام اثناء خروجه من مصر هربا من فرعون وجنوده عبر بحيرة قارون بالفيوم وليس 
البسرا لو ااا الس 
لبحيرات الرة حيث سلك طرقا غير مأهولة خوفاً من ملاحقة المصرين واستمر ف 
السير ولم يأحذ الطريق مباشرة برجن و يو الس ام 
منطقة عيون موسى فق سيناء ثم ابحه الى منطقة شرم الشيخ ومنها الى مدين. 

كما كه الدراضة تزامن للقضاء على فرعون وجنوده مع القضاء على قارون 
الدع ا عن طناك ا اي را ل يري د لضا ممم 

ونحن لن نتصدى للرد على كل فرضيات تلك النظرية فالخطأ والوهم فيها أكبر من 
أن نستفيض ف نقده وبيان حطأ » غير أننا سنتناول بعض النقاط البسيطة ال دم 
تلك الفرضيات من القواعد ». فلا أدل على خحطأ الفرضية وتوهم واضع تلك الدراسة 
من أن المسافة بين مدينة الفيوم المصرية الي يزعم الباحث خروج بن إسرائيل وموسى 
وشيونحهم ومتاعهم ومواشيهم وأغنامهم متجهين من محافظة الفيوم المصرية إلى سيناء 
ليقطعوا ما يربو على 300 كم في رحلة خروجهم من مصر. 
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وهو الأمر الذي يجعلنا أن نرفض تلك النظرية بالكلية قبل أن نخوض في أي تفاصيل 
أو نناقش أي فرضيات إضافية » فضلا عن كل ما تجاهلته تلك النظرية الى وضعت 
بنظرة أحادية من كل الآثار والدلائل الى عثر عليها في محافظة الشرقية ال تقع في 
الاشتهيال الشرقي من دلتا الغيل :وال هني الأقرب لمدخل مصر الشرقي ومحمط رحال كل 
من وفد إلى مصر من جهة فلسطين وهو الأمر المنطقي الذي يجعلنا لا نستطيع التخلي 
عن قناعتنا بأن بئ إسرائيل قد عاشوا في شرق الدلتا .محافظة الشرقية المعاصرة وليس 
في أي مكان آخر. 

أما كل الدراسات الحيولوجية والفرضيات العلمية الى افترضها واضع تلك النظرية 
فلا دليل قاطع عليها يؤكد أو ينفي وقوع تلك الأحداث ,كمحافظة الفيوم تحديدا ‏ 
فمنطلقة الفيوم وبحيرة قارون - الى ليس بالضرورة لما علاقة بقارون فهي بحرد تسمية 
شغبية - من المعروف عنها انما منطقة منخفضات وتصدعات ع 
الأزل وح من قبل عصر موسى وفرعون. ظ 

أما الأخطاء الكبرى الى وقع فيها صاحب تلك النظرية هو افتراض أن كلا من 
ير اليه " اللابرانت" وقصر الصاغة يخصان فترة يوسف. واموسى عليهها السلا » 
ا ا قدا التابت تاريخيا ,و اثريا أن معبد " اللابرانت" أ "قصر التيه" كما ماه 
الإغريق» شيده الملك " أمنمحات الثالث" في القرن التاسع عشر قبل الميلاد - أي قبل 
عصر يوسف وموسى بحوالي ثلاثة إلى أربعة قرون كاملة - في هوارة قرب محافظة 
الفيوم .ممصر وقد مى قصر التيه بهذا الاسم لأنه متعدد الحجرات والطرقات والممرات. 

أما قصر الصاغة فقد تم وضعه في عصر بعيد نسبيا منذ عهد الأسرة الخامسة 
وأضاف عليه الملك أمنمحات الثالث من عصر الدولة الوسطى إضافات وإنشاءات 
أحرى » حيث حول المنطقة إلى مدينة وشيد ا معبد الإله سوبك وأطلق عليها اسم 
(شيدت) ثم ميت (أرسينوى) تكربها لزوجته. 

وبذلك يتضح مدى السطحية الى اتسمت وا تلك النظرية الى اعتمدت فقط على 
بعض الشواهد الحيولوحية وشيء من الخيال لتصور أحداث الخروج قد وقعت في 
مديئة الفيوع بدلا من شرق الدلتا فحرحت عن السياق وذهبت بعيدا حدا عن أي 
تصور مقبول. 
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أسياب خطأ نظريات الخروج: 


- الخطأ في تعيين مكان إقامة بني إسرائيل 

تسير أغلب النظريات خلف الفرضيات الى وضعها علماء التوراة وحانخامات 
ا ا ل ار اللا مان ا ل ا 7 قان ادر ف 
الجرء الشماللي من شرق الدلتا .ممحافظة الشرقية » وف تعيين ذلك خحطأ تاريخي وجغراني 
كبير » حيث أنه رغم أن موقع تانيس لا يبعد كثيرا عن موقع بلبيس الحالية مقر بي 
إسرائيل قديما إلا أن المسافة بينهما تصل؛ إلى حوالي حمسين كيلومترا بل وتزيد عن 
ذلك 

كرف عو الل 0 ا الى اليه يسيك متلف كل شيء 
عن الأحداث الحقيقية الى وقعت على أرض الواقع » حيث ينتج عن ذلك حطأ ف 
تعيين نحل الإقامة الحقيقي وخطأ في تعيين توقيت الأحداث وحطأ في تعيين الحقبة 
التاريخية من أسرة حاكمة استقرت ف ذلك المكان لأخرى استقرت ف مكان آخخر 
وتختلف الأمور احتلافا كليا عن الواقع 

وكما رأينا في كل النظريات الناطئة الي تناولت موضوع الخروج أن الخطأ في 
تعيين موقع إقامة ببئ إسرائيل قد تر ل ص ا اريم 
عراصي اقرع ا رين وتغيير تاريخ الوقائع بأكملها. 

لذلك فأي حطأ دن موقع إقامة بئي اتتاثل لتردى إلى أخطاء ا" قُْ 
تفاصيل التاريخ والاخراق عن الاقدات الحقيقية الي وقعت في الماضي. 


الخطأ في تعيين مكان إقامة آل فرعون 

تحدثت التوراة عن صوعن كمقر لفرعون وقومه » وهي مدينة مصرية على الضفة 
الشرقية من الدلتا وعلى فرع النيل الطائي » وقد بنيت بعد حبرون بسبع سنين وفقا 
للتوراة وكانت هذه الأيام في أيام إبراهيم (سفر العدد 13: 22). 

وقد وجدت صوعن على الأقل منل عهد الأسرة السادسة وجعلها أوؤل ملوك 
الأسرة الثانية عشرة عاصمتهم ليراقبوا المجمات الشرقية عليهم. حصّنها الملوك الرعاة 
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واحنفظوا بما بالقرب من عاصمتهم "أفاريس/أواريس"”؛ ولما كانت صوعن في عصرهم 
تابغة للغاضسة فقد عرفت فيما بعد بتانيس- المقر القديم للاله المصري ست » ويقال 
أن الرغامسة وهم المصريون من الأسرة التاسعة عشرة الحاكمة في الدولة الحديئة قد 
النسبوا إلى ملوك الحمكسوس العماليق الذين سماهم يوسفوس بالملوك الرعاة » ويبدو أن 
ل الذان ارصن عائلة من تانيس 'قد تعود بأصلها إلى المكسوس لأن 
اسمه كان سيتوس / سيي (سوتا). 

وَل عتلهك “سيد سين ال ا ص ل رسى كي الثان الذي 
جعل إقامته 1 وللسيسي أي مدينة رعمسيس (خر 1: 11). وكانت صوعن 
المدينة الي تمت فيها المفاوضات بين موسى وفرعون وفقا للتوراة (مز 12:78 و43) ) 
وكانت لا تزال مدينة هامة في أيام اشعياء وحزقيال أيضًا (اش 19: 11 و43- راجع 
0 4 وحز 30: 14). وقد احتلها الآشوريون بين أيام اشعياء وحزقيال. وقد عرف 
البونانيون المدينة باسم تانيس تس ادر وأسمها صان الحجر. وإن حجر تانيس 
الي 00 4007 سنة” .الذي أقيم 2-5 تؤلي رميس اللفكم في السئة ال 
0 ق.م. يؤرخ لنا تأسيس المدينة اا ل ا د خ الممكسوس وقد أظهر 
انك شركلا ناه رعمسيس الثاي حول المدينة فبنية من لين وينتقد التوراتيون 
د بي إسرائيل قد عملوا قي بناءها وهنو الأمر الذي أثبتنا زيفه في الفصل السابق ونفينا 
1 دابل أ 7البثاء كما ادعت التوارة ع اوقد وجعدت كا أيضاً مقبرة 
ل برجم أك"ابنته'تروحمسة ستليمان عليه السلام. 

ا للطة اتن على ما تائيس | صنزعن / ان الححر"/ برعمسيس الى 
50 كرا عن اواريس / كلل الضبعة وكلاهما ممحافظة الشرقية كان على رأس 
الأسباب جغل جميع الباحثين يعتقدون أن فرعون هو رمسيس الثاني أو ابنه مرنبتاح 
وهما من أسرة الرعامسة الي قامت ببناء مدينة برعمسيس في نفس موقع مدينة تانيس 
ااا الناغ0افإنا ذكز التوراة لمديئة رعمسيس «اأرض رعمسيس عسماها 
المستخدم في أيام الرعامسة في الدولة الحديثة جعل الجميع يجمعون أن فرعون يحب أن 
بيكون رمسيس أو ابنه مرنبتاح وهو حطأ فادح قمنا ببيانه وسنقوم ببيانه أكثر في 


الفضل القادم. 
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- ك3 , وتلا حاقناة سير وسترايّس ١‏ قئاة نبوسوات الغالت © و اللقى اعخر ابلانية 

إن أي سيناريو مفترض يتجاهل وحود تلك القناة هو سيناريو غير منطقي وغير 
واقعى ويهدم: النظرية بالكامل بل وينسفها من القواعد» ومسار الخروج كان من 
منطقة إقامتهم. عند اط 22 كيه ات رفكه "الع اللي اللقاتء الال امك" مره 

لكنا. نزئاغ علق الخانب الآحر أن كل النظريات الب حاوالت رسم مسار التروّج 
ينقصه أحد الحواجز المائية الحامة حدا والضرورية لتكتمل الصورة» وبالتالى حاءت 
فرضياتقم ناقصة وغير منطقية » وتم رسم مسارات كثيرة على الخريطة تخترق المكان 
المفترض لقناة: سيزوستريس وكأن موقعها خاليا من أي حواجز مائية وبالتالي اعتبار 
موقعها كأرض. فراغ يسهل الحتراقها دون عبور الحاحز المائي» وبالتاللي فإن هذا 
اغتبارها وحويحة تلك القناة ف هذا المكان الخيوي, 

وعلى غرار نفس المبدأ فإن تجاهل وجود الفروع القديمة لنهر النيل -- كالفرع 
البيلوزي والفرع التانيسي والفرع البوبسطي - واليٍ كانت محري قي تلك العصور 
مصبات مختلفة قِْ البحر المدزا شط وال 0# والبحيرات 5 »: وبتجاهل وحود تلك 
الفرو ع يجعل من أية فرضية نظرية ناقصة ومبتورة التفاصيل وبالتالليى يسهل هدم كل ما 
ترتب عليها من نتائج. 


- تجاهل جغرافيا المنطقة التي جرت فيها الأحداث 

وكما تطرقنا في هذا الفصل إلى مسألة جغرافيا أحداث الخروج وركزنا على كل 
الشواهد والدلائل الأثرية والنصوص الدينية الي ذكرت المواقع المتعلقة بأحداث 
الخروج » فمن نافلة القول أن نذكر بأن أية نظرية لا يتم فيها دراسة جغرافيا المنطقة 
الى وقعت فيْهاا أحداث الختروج فهي نظرية ناقصة لا تستحق. الكثير من النقد أو 
المناقشة » لأكنا تبقى دون دراسة الحغرافيا التاريخية لمسرح الأحداث نظرية خيالية لا 
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تستند إلى الواقع ولا تعبر عنه » وقد رأينا كيف شطح الكثير من الباحثين بخيالهم في 
نظرياتهم النيالية والوهمية بسبب أنهم تحاهلوا الجغرافيا التاريخية لمنطقة الأحداث » للحد 
الذي وصل ببعضهم إلى اقتراح أماكن ومواقع بعيدة كل البعد ولا تمت للواقع بأي 
صلة كانت » كالذي اقترح وقوع أحداث الخروج في الحبشة جنوب البحر الأ>مر ) 
والذي اقترح وقوع أحداث المخنروج في مدينة الفيوم بوسط القطر المصري » وغيرها 
من النظريات الخيالية الى افترضت افتراضات وهمية أقل ما يقال عنها أهُا خيالية تم 
بنائها على صروح من الخيال » وتم رسمها في ظروف لم تحدث في الواقع ولا علاقة لما 
بالحقيقة من قريب أو من بعيد وليس لما مكان إلا في خيال أصحاها. 

ويضاف إلى ما سبق أيضا أن الخطأ في معرفة جغرافيا منطقة الأحداث تجعل من 
اا ا اإراقعية أمطرا حتميا من لجهة أحرئ جاقهناكافن ذهب إلى أبحل تن 
2200007 سيب جهله أو تحاهله لتلك الخغرافيا التاريخية » فزأينا .من ادعى أن 
الأحداث لم تقع بالمملكة المصرية القديمة الواقعة همال وادي النيل » وف المقابل افترضوا 
وقوع الأحداث في مواقع مختلفة تماما عن وادي النيل كنظرية الدكتور كمال الصليي 
الذي افترض وقوع الأحداث في جنوب الجزيرة العربية » وافترض أن "مصر" المذكورة 
بالقرآن الكريم هي بلدة تقع في اليمن ولا تمت لوادي النيل بأي صلة » وسار على 
تلك النظرية الكثير من الباحثين المعاصرين والمؤيدين لتلك النظرية » وبالطبع فإن تلك 
الفرضيات المستحيلة لم تكن لتظهر لولا تجاهل واضعها للجغرافيا الحقيقية للأحداث 
وعجزه عن تحقيق تلك المواقع والتعرف عليها. 


- الافتراض الخاطيء بغرق فرعون في الماء المالح 

وقد سبق لنا إيراد الأحاديث الصحيحة الى تتحدث. عن غرق فرعون في البحر 
الاره الذي امحتريئ على الأوسحال نوؤوالظين ٠‏ «وتطالما “افترضق. التوراتيؤرن واقك "أيل 
تفسيراتهم أن الغرق قد تم في البحر الأحمر أو حليج السويس بسبب الافتراض المبدأي 
بأن الماء الذي غرق فيه فرعون وجنوده كان في الماء المالح. 
إن غرق فرعون ف البحر العذب يحصر موقع الغرق ف أماكن محدودة كالبحيرة 
المرة الكبرى الى كانت معروفة باسم تنم سوف أو أحد أفرع النيل القديمة » وذلك 
عكس ما يعتقده التوراتيون ومن يتبئ فكرهم » فاعتقادهم بغرق فرعون في الماء الماح 
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حعلهم يعتقدون أن الواقعة حدثت في البحر الأحمر أو خليج السويس أو باب المندب 
في الحبشة بل وصل الخيال ببعضهم أن اعتقدوا بوقوع الغرق ف بحيرة المترلة ! 

اللا اع > النايى اول نط اله يا لمعا الفزوء - افيد اقل" دوواد 
في الكذب وخحداع قراءه للدرجة الي ادعى 9ه أن فرعون هو بعينه رمسيس الثاني 
بسبب وجحود آثار المللح على سطح جلد المومياء » وهو لاحن الساذج والمخادع 
في ذات الوقت » فافتراض أنه قد غرق في الماء الالح هو افتراض خرائقي لا صحة له 
كما برهنا » أما آثار الملح الذي ادعى موريس بوكاي وحودها على مومياء الملك 
يجب أن تدفن بالكامل في الملح لمدة أربعين يوما كاملة وبالتالي يصبح وحود آثار الملح 
على سطح الحلد ظاهرة أساسية وحتمية كذلك. 

وهكذا فإن غياب أحد العناصر المامة الى ذكرناها عن أي نظرية يجعلها نظرية 


- المبالغة في عرض الانع المائي 

قال تعالى : " وَإِذْ فَرَقنَا بكم الْبَحْرَ فألجيناكم وَأَغْرَقنا آل فِرْعَوْنَ وَأَنم تنْظرُونَ " 

ل امور ور ار ل ا بن ال ا ير ير 
إسرائيل إلى الضفة الأخرى وفي نفس الوقت: استطاعوا بسهولة رؤية فرعون وقومه 
وهم يغرقون بل استطاعوا رؤية جسد فرعون بعد أن لفظه البحر على الجانب الآخرء 
وهذا يعين بوضوح أن المسافة بين الساحلين قريبة» أي يستطيع بنو إسرائيل رؤية 
0 ون يور يهنن الشاكره مسابل لشي لك رس 
ال را ال ا م مقا سحل نعي ان 
يرى الناظر من أحد الضفاف رؤية أي شيء على الضفة المقابلة وقد تقدم الحديث عن 
ذلك في هذا الفصل عند الحديث عن مسار الخروج المرجح. 
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- عدم تحقبق ومقارنة الأماكن الواردة في مسار الخروج تحقيقا تاريخيا وجغرافيا 

دقيقا: 

سبق لنا حين استعرضنا محطات ومواقع مسار الخروج في هذا الفصل أن قمنا 
بتحقيق أهم تلك المواقع تحقيقا تاريخيا وحغرافيا دقيقا واستعنا في ذلك بجميع المراجع 
المعتبرة والمعتمدة بواسطة الجحهات الرسمية في جمهورية مصر العربية منذ توقيتات بعيدة 
بالإضافة لكل المؤلفات التاريخية الي تناولت جغرافيا مصر في عصور مختلفة من تاريخها 
وهي مصادر ثرية بجحدا بتفاصيل 00 الاستغناء عنها في تحقيق هذا 2 وتحديدا 
في تحقيق تلك الحزئية إلا أن السواد الأعظم من الباحثين الذين تناولوا هذا الأمر قد 
أغفلوا أو أهملوا هذا المنهج ولم يلتفتوا إلى تلك المصادر الضرورية جدا في تحقيق تلك 
المسائل وبالتالي لم يصلوا إلى النتائج المرجوة في الموضوع لاسيما ف حرئية خروج بي 
إسرائيل من مصر ومساره المرجحح ومحطاته ومواقعه بأسمائها القديمة والحديثة. 





توقيت الخروج يتزامن مع عيد الفصح ومشروعية صيام عاشوراء عند المسلمين: 

يحتفل اليهود في كل عام ب"عيد الفصح 235501061 " أو -3 95 ويعنٍ 
"العبور" أو "الاحتياز" وقد كان الفصح في باديء الأمر احتفالا أسريًا ثم غدا عيدا 
دينياً » فقد كان اليهود يحتفلون ليلة الخامس عشر من شهر أبيب بعيد الفصح 
فيقدمون فيه حملا للرب. لم يبلغ السنة » ولا يكسرون عظامه » ثم يأحذون من دمه 
وتجعلونه على مدخل كل دار من دورهم وقاية لما من الحلاك بزعمهم.» .ويأكلون لحمه 
0013 2 الليلة نفسها. 

وعندما أمرهم موسى عليه السلام » فيما بعد » بالخروج من مصبر » وأهلك الله 
فرعون وجنوده » أصبح هذا العيد قوميًا مقدسا لأن موسى عليه الملل متعندنا أمرهم 

بالمخروج لم يُمْهلهم حي يختمر عجينهم » فأكلوا خبزهم فطيرا مع اللحم » وهم بذلك 
فر -حوك. 

ال لون اخ الرقت نفسه أي فن 15 حين 21 أبييك:«اشهر ينيسان 
البهردي) بعيد الفطير » ثم دمج في عيد الفصح. 
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أن االعون لنت وعزرة لذ عن ريك ن» لادج سردي يعدا نعف ادق 
اتاضم كم بده لشو" ويعد هذا ادي لعل العتاد كم ويك ون الحمل الذي 
يقدم فيه حمل "باسكال"» والبدر الكامل الذي يظهر ليلة الفصح يدر الككال. 

أما ف الإسلام فنجد الرواية الى أصلها يي الضحيحين مخ حديث عبد الله بن 
ىا 

3 قدم الب صلَى الله عليه وسلّمَ المدينة فوحد اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال : 
ما هذا فقالوا : هذا يوم عظيمٌ يوم بحى الله موسى وأغرق آل فرعون فصامّةٌ موسى 
شكرًا قال الب صلى الله عليه وسلم لس ين 


وادعى بعض المشككين التناقض بين توقيت العيد عند اليهود وبين رواية الإسلام 
عن موعد عيد الفصح » رغم أننا بالتحقيق في الأمر علمنا أن عيد الفصح اليهودي 
حل عات د التي يي اك اللوردي أي اغترا اكعظال القمز | الأواك تعد الاععدال 
الربيعي (20 أو 21 مارس) ولكن في بعض الأحيان يحل في فاية أبريل عند اكتمال 
العو ريالتان بعد الاعتدالى الربيعي ا ديسا ف ١‏ لتقم رربيرن) المقنة القواية اوويااسميسيه 
ليس دقيقا بشكل تام » وبالتالي يتغير توقيت ذلك العيد من عام لآخحر حسب توقيتات 
كفيط ال 

وإذا افترضنا حلول ذلك العيد عند خروج بنو إسرائيل من مصر وقتها في شهر 
نيسان اليهودي فإهم 

ووفقا للمعتقدات اليهودية» فققد 0 شق البحر والقضاء على فرعوكث وجنوده في 
اليوم السابع من عيد الفصح » ورغم أنه يحتفل في هذا العيد بخروج بن إسرائيل من 
0 

أما يوم الغفران أو كيبور » فهو عيد آخر يصوم فيه اليهود يوم 10 (تشري) وهو 
اليوم العاشر من الشهر العبري (تشري) ف السنة العبرية وبحسب التراث الحاخخامي؛ 
نك ووذ تررك يعو انيرو الى ل وقمية سملي ماع البهرة النافكف لكوع الواح 
الشريعة» وهو يوم غفران خطيئتهم في عبادة العجل الذههي » وعيد يوم الغفران هو 


46 ءَ ءِ 
0 صحيح كما ف مسند أحمد وهو عند البخاري وغيره بالفاظ مقاربة. 
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الغعيد الذي يظلب فيه الشغب ككل الغفران من الإله» وهذا اليوم الوحيد في السنة 
الذي يضومه اليهود. 

وإذا راجعنا المناسبات الدينية لليهود وأيام الصوم والأعياد سنرى أن اليهود 
لا يصومون بالطبع العاشر من محرّم ولا يعرفونه» بل هم يصومون العاشر من أول 
شهور السنة اليهودية. أي 0 تشري ار عبد كر .. هذا هراعاشوّراء البهود : 
وهو أحد أهم الشعائر الدينية لديهم ويسمى يوم كيبور أويوم الغفران .. وفيه يبدأ 
الصوم قبيل غروب «همس يوم 9 تشري» ويستمر إلى مابعد غروب همس اليوم التالي) 
أي أنه يستغرق حواليى 27 ساعة يجب فيها الصيام ليلا وماراء وعدم الإشتغال بأي 
شيء سحلا العبادة .. فهو يوم في السنة لحساب النفس والندم على ما بدر من المؤمن 
من الخطاياء والتكفير عنها ليس بالصوم فقطء بل بالذبائح والصلوات والأموال ورد 
المظالم إلى أهلها وطلب الصفح من المعتدى عليهم وفقا للشريعة اليهودية. 
يقول الدكتور عبدالوهاب المسبري يشرح مزيدا من التفاصيل عن يوم كيبور أو عاشوراء اليهود: 

أهم أيام الصيام هو صوم يوم الغفران في العاشر من تشري؛ وهو الصوم الوحيد 
الذي ورد في أسفار موسى الخمسة حيث حاء فيها "وتذللون أنفسكي" 
(سفراللاويين 27/23)» فأحذت هذه العبارة على أا إشارة إلى الصوم » ويوم الغفران 
هو ترجمة للاسم العبري "يوم كيبور" وكلمة "كيبور" من أصل بابلي ومعناها يطهر 
والترجمة الحرفية للعبارة العبرية هي "يوم الكفارة". 

وأضاف التراث الحاخامي جانب الحزن والندم والحداد على ذلك 2 إذ قرر 
الحاخامات أن يوم التكفير هو اليوم الذي همع فيه يعقوب عن موت ابنه يوسف )2 
وَلنَا يجب أن يشعر اليهود. بالحرن طيلة ذلك اليوؤم » ويجب التضحية بكبش ذكر 
ااي اللشتردي الكيشن الذكر الذي ذيحه إحوة يوسف وبللوا قميصه بندمه. . 

ويُطلق على حرب أكتوبر حرب يوم الغفران لأن عبور القوات العربية وإلحاقها 
المزيمة بالقوات الإسرائيلية تم في ذلك اليوم من عام: 5733 حسب التقويم اليهودي. 

وقد أصبح يوم كيبور أكبر أيام الحداد لأنه صادف أن دخل نبوحذ نصر أورشليم 
#ميوشه الظافرة في مثل هذا اليوم (586 ق .م) وأشعل النيران فيها .. فهي ذكرى 
مؤلمة .. كما أن يوم كيبور هو نفس التوقيت الذي اححتارته مصر وسوريا للهجوم 
قلن. إسرائيل وبدء حرب 6 أكتوبر 1973م . 
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لكن ما دفع الباحثين لاعتبار يوم عاشوراء اليهودي الذي وججحد الى يم ال عليه 
وسلم اليهود يصومونه جين قدم إلى المدينة على أنه يوم عيد الغفران / كيبور وليس 
يوم عيد الفصح اليهودي هو أن يوم بحاة موسى وخحروجه من مصر يقع قٍ شهر 
نيسان اليهودي وليس تشري» وهو ليس يوما واحدا بل أسبوع كامل » وهم 
لايصومون فيه - أي نيسان - بل هو عيد ويأكلون فيه الفطير غير المختمر» وهو 
المعروف عند اليهؤد ب " عيد الفصح " الذي سبدو !اذ كرره اموي القعابر أكر الاضاد 
اليهودية وبه تبدأ سنتهم الدينية . 

واعتمللكة اعلى [ناسسيق اناد بعلن تصن الجا حقان اين بحن أصحاب الرؤوايات, الون 
دلت عن بو افوراء على أن الو لذي اتصر فيه موسي ومن مه على فرعو 
وقومه قد جانبهم الدقة حيث ظبوا أن ذلك اليوم الذي يصومه اليهود هو يوم حاة 
موسي وتو ور ال ا 0 اه أو قد يكون الادعاء جاء من جهة اليهود 
الذين ادعوا بأنه يوم غرق فرعون » أو قد يكون الأمر سوء فهم نتج عن ذكر اليهود 
لاتتصار موسى على فرعون ٠‏ فالاتتصار وقع م تيا حل الرص ري 
عليه السلام على السحرة وبالتالي فقد نصره الله عز وحل على فرعون وهذا ما يعرف 
باسم يوم الزينة وقد تقدم ذكره في الفصل السابق » أما الانتصار النهائي الأكبر فقد 
وقع عند اللخروج من مصر حين عبر موسى بقومه وغرق فرعون وقومه وهو ما يحتفل 
به اليهود قيما يسمى بعيد الفصح لمدة سبعة أيام وهي المدة الي قطعها بنو إسرائيل ما 
بين الإذن بالخروج من مصر وحيى عبورهم البجر. 

وبالنظر إلى الأمر من كل الجهات نحد أن اليوم الذي وجد النبي صلى الله عليه 
وسلم اليهود يصومونه في المدينة حين قدم عليها بعد حجة الوداع يتصف ببعض 
الصفات منها أنه يوم صوم عند اليهود وأنة في اليوم العاشر من الشهر القمري وأنه يوم 
انتصار لموسى وقومه على: فرعون وقومه وأنه يوم غفران يغفر الله فيه الذنوب وهذه 
الفكرة الأخيرة بالتحديد موحودة في اليهودية وفي الإسلام أيضا فهو إذن يوم كفارة 
للذنوب والنطايا » وكل هذه المواصفات جعلت الباحثين يعتقدون بأن هذا العيد 
اليهودي هو عيد الغفران / كيبور وليس عيد الفصح اليهودي لأن عيد الغفران تنطبق 
علبدرولك لازا سفانت الوق مع في اليوم العاشر من الشهر القمري ون الشهر اليهودي 
الأؤل "تشري" » كما أنه يوم صوم عند اليهود بخلاف عيد الفصح فإنه عيد أكل 
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وشرب واحتفال عند اليهود » كما أن يوم كيبور رغم. أنه قد تم تعيينه على أنه اليوم 

الذي غفر الله لبئى إسرائيل فيه وقوعهم في عبادة العجل إلا أن بعض علماء التلمود 

برجحون أيضا أنه يتوافق مع اليوم الذي نصر الله فيه موسى عليه السلام على فرعون 
حين هزم السحرة وليس اليوم الذي انتصر عليه انتصاره الأخير حين غرق فرعون 

لزع : 

إن الأمر لا يعدو كونه ينحصر في أحد الاحتمالات التالية : 

- ما أن عبور موسى عليه السلام بقومه كان في الحادي والعشرين من نيسان» وهو 
اليوم السابع بعد فصح اليهود » فإن ابن عباس لم ينقل إلا مارآه وسمعه من بعض 
كئة ناه “معوفتهم © وغاية ماينتجا من ذلك أَفَغ كاتوًا' يخهلون 
سبب فرض الصيام في هذا اليوم» أي العاشر من تشري فالاحتمال الراجح أنهم 
حلطوا بين انتصار موسى في موقعة السحرة وبين انتصاره على فرعون في موقعة 
العبور حين غرق فرعون في البحر. 

5 8 ا خض الباحنين زاد عل ماشبق أث"البي صلى|الله عليه سك !قد خالف 
اليهود كما هو المتبع دائما في مخالفة سنة اليهود والنصارى وبدلا من أن يصوم 
اليوة الخاشتر من الشهر الأول ف السنة"اليُهودية فقد أمر المسلمين فيّماا بعد هذه 
الواقعة أن يصوموا اليوم العاشر من أول شهر في السنة ال مهجرية. 

وبذلك فد حالف عاشوراء الإسلامي يوم عاشوراء اليهودي في الشهر القمري. 

- يقول الباحث الفلكي الكويي الدكتور / صا العجيري إن العديد من العلماء 
3 نينا امحمد صل الله عليه- وإسلة يوءًا دحل المدينة لم يك التهود 
يصومون عاشوراء في نفس اليوم انما بعد مرور عدة شهور وحدهم يصومونه 
وليس بالضرورة أنهم كانوا صائمين حتما يوم دحوله المدنية. 

- ربّما صامه النبي أول الأمر وأمر بصيامه» ولكن بعد أن فرض .صيام رمضان في 
الشنةا الثانية! للحرة ترّكة كما؟حاء في "حديث أم المؤمئين عائشة .. وأهل, السنة 
والحديث يقولون ترك وجوبه وبقي على الإستحباب والتخيير .. وهذا يذكرنا 
بتغيير قبلة الصلاة» فقد توجه النبى والمسلمون حينا من الدهر إلى بيت المقدس 
وهي قبلة اليهود» وبعد أن جاء الأمر الإل هي تحوّل إلى استقبال الكعبة.. 
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- روى الطبرائي ف المعجم الكبير عن خارجة بن زيد عن أبيه أنه قال : "ليس يوم 

0 الذي يقول الناس ع إنقلا ككان» يوام تُستو فيه الكعبة» اوتلعب فيه الحبشة 
متسر ساق د كان 'ندويّن 3ن" السنف او كان الناس يأتون فلانا ا امشالونه 

سات ١‏ سفف انوا ريداسين ؤاوك قالوة”. 

- وبسبب هذه الحقيقية وبعد تمحيص وتدبر فقد يحتمل أن المسلمين زمن الحجرة 
صاموا عاشوراء اليهود وفقا للتوقيتات. اليهودية ثم فيما بعد حالفوهم وتركوا 
صوم اليوم العاشر من اول شهر في سنة اليهود ونقلوه الى اليوم العاشر من الشهر 
الاول في سنة المسلمين. 

- أما الحقيقة الى لا تخفى على من له أدئ بضيرة » وهي أن الببي صلى الله عليه 
وسلم نبي يوحى إليه» لا ينطق عن ال هوى ومؤيد اليس ل الما 
الخطأ لو فرض حدوثهء فإذا صام يوم عاشوراء على اعتبار أنه اليوم الذي بحى الله 
فيه موسى علمنا يقينا أن الله نحى موسى في ذلك اليوم » وإذا ثبت هذا فإننا 
لس لحر رن راان لت 
به اليهود والنصارى قال تعالى :#36 يَمَحَلوَتكعَنِالْأَجلَةٌ هل هن مَوَاقِيتٌ 
لِلِنَّاس » سورة البقرة : 189 » وقال تعالى عن القمر "لرَككرَهمَتَازِلَ كارا 
عدَهَ لين وَالْحِسَاب .يونس :5 .1فإذا فوج أغن الكقابب عتشسا ستب الله 
لعباده وجعله ميزانا للمواقيت لمم فإن هذا لا يغير من حقيقةالأمر شياع 
رن مالك سدسغيري ١‏ الود لدي لخي والتكافكا اتوسوي سيرع احسطلووويا افير 
الشمسيةىي ايكون الى 'صلى بالله عالةعورستك أقك ررد الأمتز ابل نصابه#واعتد يما 
ب ادحا 

- والراحح في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء أول هجرته إلى 
المدينة ولم يعزم وقتها على صيام التاسع معه» وظل يصوم العاشر وحده إلى ما 
قبل وفاته بسنة لما ذكره الصحابة بأن اليهود يعظمونه وقد علموا من سنته أنه 
يحب مخالفتهم بعدما كان في أول البعثة يوافقهم أخبرهم عندها أنه سيصوم التاسع 
معه ومات قبل بحيء التاسع من السنة التالية » فأي تعارض في هذا ؟!! وليس ف 
هذا أنه تاك ا ييا لعل اله لعو ارتل 220 سيوم الفزويم) لق تللظ الصينة” 

- قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قد كان صَلى الله عَليْهِ وَسَلمّ يُحِبْ موافقة أَهْلٍ 
الكتاب فِيمًا لَمْ يُوْمَرْ فيه بشّيء ولا مِيّمًا إِذَا كَان فِيمًا يُحَالِف فِيهِ أهْل الأَوْنَان » 


6)003 


5 فرعرن ذر الارتاد 
لما فحت مكة و ير حب مُحَالْفة 0 ل 
1 ب 8 اكت 
وار اعاستوراء بصام قبل الإسلام من قبل قريش » لكن البي صلى الله عليه 
وانه لو كان بدعة ابتدعتها قريش لنهى الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عن 
صيامه ولكن لفضل هذا اليوم فإن الله لم ينهى نبيه عن صيامه بل أمر النيي صلى 
الله عليه وسلم صحابته الكرام بصيامه قبل الهجرة أو بعدها كما ذكرت أمنا 
عائشة رضي الله عنها وان فرضه سقط بفرض صيام رمضان ف شعبان السنة 
الثانية للهجرة وبقى صيامه كسنّة من شاء فليصمه ومن شاء فلا » فعن عائشة 
رضي الله عنها قالت: " كان عاشوراء يصام قبل رمضان. فلما نزل رمضان كان 
من شاء صامء ومن شاء أفطر" ش 
ا قن درن اال ريه 00 صامه ”7 بصيامه» فلما فرض 
47 
0 0 عاشوراى فلمن شناء صيلفف زتعن شاء تركىه"” | 
وفي رواية لمسلم: "إن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراءء وأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صامهء والمسلمون قبل أن يفرض رمضانء قلما افترض» قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن عاشوراء يوم من أيام الله» فمن شاء صامه. 
اروب 


"" رجه البخاري (244/4) » ومسلم (1125) » وأبو داود (326/2) (ح22442). والترمذي (118/2), 
ا ريه 209/10 » وأجيد (50129/6 162 » وق خزعة (2080) 
"120 يقي 102/417 244 "ور177/8) » ومشلم (1126) » وأيوا داود (326/2) » وابن ماحه 
(553/1) » والدارمي (448/1) » وابن حبان (386/8) ء » والبيهقي (290/4). 
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جل لقجوزه اكرن وأا قو رسارإسف و اكات امدناعا لانن زرا ليود 
يصومونه أمر بصيامه قر الالقى' التشويد 11 أن أهمَّل بفرض صيام 
رمضان ف شعبان السنة الثانية للهجرة 

قال الماررف ,الختصر ذلك أنه م الله عداده وسلم كان يصومه كما تصومه 

قريش في مكة» ثم قَلدِم المدينة فَوّجَد اليهود واطا ات ابيا بن اانا نراترد 

أو اجتهاد » لا .مجرد أخبار آحادهم ١‏ ولك أعلم" . 

- والمؤكد أن أن هذا اليوم كان بعد حجة الوداع قبل وفاته صلى الله عليه وسلم . 
- كذلك من الأدلة الى تؤكد أن الحديث المشار إليه سابقا حول قدوم النبي صلى 
اث عله نونك إلى المدينة ليس عند المجرة أو بعدها بعام وإنما بعد حجة الوداع 
هو أن راوي الحديث هو عبدالله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم الرسول صلى 
الله عليه وسلم » وكما هو معلوم فإن ابن عباس رضي الله عنه ولد قبل هجرة 
اوس ان ل ا الات اتتوااك الي كان عدر هق السنة اللأوعل) قن الملا "4 
60" السنة ا الثانية (35 اسنواتتء وله ايغفل لعاقرة!١أفاااين‏ 139 سبدزات الورين 
حديثا بيدما كان عمره رضي الله عنه بعد حجة الوداع 14 سنة. 

- إن التقويم اليهودي (العبري ) كان إلى هاية القرن الرابع الميلادي مثله مثل التقوجم 
المهجري الإسلامي تقوم قمري بحت يعتمد على رؤية الهلال وما يؤكد كلامنا ما 
يقوله الكاتب اليهودي روبن فايرستون في كتابه ذرية إبراهيم" فصل: مقدمة عن 
البهود ية» للعسلمين: 

- يحتسب التقويم اليهودي كالتقويم الإسلامي » فكان قديما مبنيا على دورة القمر 
وكل شهر يبدأ وينتهي بظلهور الحلال الجديد » ويتم تحديد الحلال اللحديد في 
العصور القديمة بناء على شهادة المراقبين ف القدس » و كان المبعوثين في العصور 
الفذعة يرشلون إلى كيل التتشيفات" الوودية اي رضن بن ' إسرائيل الاعلن ابداية 
الشهر الحديد عندما كان يتم تحديد رؤية الحملال 00 الم افون افومديية انك 
المقدس ». لكن فيما بعدء أصبح الرسل يتأخرون ف الوصول إلى التجمعات 
اليهودية الي بدأت تستقر حارج أرض إسرائيل» وأضبحت المسافات بينها وبين 
كت القدس" كبيرة )رزو كاك الاقف أن م تكد ١‏ الكنات االعي؟ اففديك ماخر ين 
وكنتيجة لهذا فقد كانوا يحتفلون ببعض الأعياد في غير موعدها. وهكذا أصبحت 
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١ ١!‏ فرعرن ذر الأوناد 


الغادة في الشتات أن تستمر الاحتفالات لمدة يومين لضمان أن أحدهما هو اليوم 

الل البنبزته نل للدرزاة. (أها ف إشؤائيل» افإن الاختفال بالأعياد نفسها. يستمر 

يوما واحدا فقط لأن كل التجمعات تعتبر قريبة من القدس بما فيه الكفاية 

الال الى فى الوقت المعاسسب: اما ترال عادة الاختفال. بالأعياد لمدة يومين 

قائمة خارج أرض إسرائيل ح يومنا هذا بالرغم من أن البداية الدقيقة لتاريخ 

الال اللجديد (و بالتالي للأعياد) تحدد عن طريق الحسابات الرياضية. 

وخلاصة البحث في هذا الأمر والراجح عندنا ما يلي : 

- الحديث مقسم إلى جزئين » الجزء الأول يقص عن القدوم الأول للنبي صلى الله 

عليه وسلم من مكة إلى المدينة وقت المجرة » وقد صادف ذلك التقويم التالي : 
يوم الإثنين الموافق : 

8 ربيع الأول سنة 1 هجرية 

0ك سنة 4383 عبري متقاصر 

ا اله 622 سحولياي /بيوليان 

08 سلهة 622سخريخغرري / متلادية 

ولذلك وجد اليهود يصومونه وقد كذبوا على المسلمين وأشاعوا أنه اليوم الذي 
نخى فيه الله عزو وجل موسى ومن معه وأغرق وعدي لد لل 18 يرع البإلعفيزرن 
الذي يصومون فيه لينالوا الغفران بزعمهم من عبادة العجل » فأمر صلى الله عليه 
000 شيائه لأن المسلمين أولى عوسى عليه السلام 'من اليهود + لكنه صلى الله عليه 
وسلم - وهو الموحى إليه من الله عز وجل والذي لا ينطق عن الهوى - قرر أن 
بخالفهم ف أمرين : 

الأمر الأول : هو أنه رد اليوم إلى أصله وجعله في ميقاته الصحيح وهو العاشر من 
حرم لأن انتصار موسى عليه السلام إما أن يكون قد وافق ذلك اليوم وليس كما جعله 
البهود في العاشر من شهر تشري العبري الذي وافق ربيع الأول عند هجرته إلى المدينة 
وقد.عليم البي صلى الله عليه وسلم بكذبهم فقام بتعديل اليوم وكذلك الشهر . 

وإما أنه قد قام البي بتغييره ليكون في الشهر الأول من السئة المجرية الإسلامية 
بدلا من نظيره ف السنة اليهودية » وهو أيضا من باب مخالفتهم في الشهر كما خالفهم 
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وك ر”١>2ة»>©‏ 244 اا ا ا ايا 
من محرم أصبح عاشوراء الإسلامي بدلا من عاشوراء اليهودي. 

وقد علمنا أن أي من شهر تشري اليهودي الذي فيه يوم الغفران / كيبور أو حي 
شهر نيسان اليهودي الذي يقع فيه عيد الفصح اليهودي لم يتوافقا في أي سنة من 
القينورات ا ا لب على وك ايز عفرت إل المذنة لقم شيكر 
محرّم الإسلامي ول يتوافق يوم العاشر منه أبدا ولا في أي سنة من سنوات ما بعد 
المجرة مع أي من أعياد اليهود أو أيامهم المقدسة لا في شهر تشري وهو شهر يوم 
الغفران / 1 الو ار ان أىئ ضور عن النقف اللي ردي لووبالقالى "زلزدا«الدينا 
البقين بأن آم بي كر اذ بعناي زدلي قترزحول ووككية الصياه"ظن الشهر اليهبردي إلى 
الشهر الإسلامي لمخالفة اليهود أو لرد ذكرى انتصار موسى إلى أصلها الحقيقي. 

والأمر الثاى 8ك "لذ على السك اترا"أن يضراع اللتتلمون ف «التلسع (والعاشر 
من شهر محرم الإسلامي من باب المخالفة لسنة اليهود أيضا في صيام اليوم العاشر من 
شهرهم اليهودي. 


نظرية ديفيد رول فى تأريخ الخروج 

ديفيد رول 15011 103510 هو عالم مصريات بريطاني صاحب نظريات غير مألوفة 
في تاريخ الشرق الأدن القديم ولاسيما تاريخ مصر القديمة » وقد شغل سابقا منصب 
مدير معهد دراسة العلوم متعددة التتخصصات. 

وتعد أهم نظرية لدى البروفيسور رول هي نظرية تغيير التواريخ التقديرية للتاريخ 
المصري القديم » وتتلخص ف أن التاريخ المعروف والمكتوب لحضارة مصِرّ القديمة يعان 
من خحطأ زمئ ف تقدير التواريخ يصل إلى 350 عاما كاملة » ما جعل الأحداث 
المكتوبة مرحلة عن مواعيدها الأصلية بفترة تصل إلى ذلك الرقم الكبير. 

وما يهمنا في نظرية ديفيد رول هو موضوع خروج بئٍ إسرائيل من مصر حيث 
جعلت نظريته توقيت الخروج يعود إلى الخلف للعصر البرونزي الوسيط - وهو عصر 
المكسوس - بدلا من الافتراض الشائع عند التوراتيين والذي يقدر موعد الخروج عند 
العصر البرونزي المتأحر وهو زمن الرعامسة. 
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١ ١‏ فرعون ذو الأوناد 


وقد تطابقت نظرية ديفيد رول مع كلام العالم السكندري ثراسيلوس من منديس / 
المنديسي 65 01 15ا11/إ1115 الذي عاش ف القرن الأول الميلادي في عصر 
الرومان ويبدو أن ديفيد رول قد نقل من كلام ثراسيلوس حرفيا » وقد تحدث 
لاسشيلوس عن برذية إيبوير الى تناوهنا 2 ل ايت انيادكما أندا ذككر الملل 
ددومس كما ذكره رول » وقد حدد تراسيلوس زمن الخروج في القرن السابع عشر 
قبل الميلاد وفقا لتأريخ مقترح مخالف للتأريخ التقليدي وقد عينه تحديدا بسنة 1690 
ف.م ؛ أي في عصر الممكسوس. 

وتبدو نتائج النظرية عند هذا الحد معقولة حيث تتطابق مع حر يليه اد 
فرعون هو ملك من الحكسوس وأن الخروج قد وقع في زمن الحكسوس . إلا أن ديفيد 
رول عاد وعيّن بعض الأشخاص والأحداث الى يرى من وحهة نظره أنما كانت 
معاصرة .لأحداث بن إسرائيل في مصر وقصة الخروج. 

ومن ضمن فرضيات تلك النظرية أنه عيّن أمنمحات الثالث (1814-1860 ق.م) 
0007 لذي عاصر يوسف عليه السلام والني أطت وإرسى عليه سدم ورين 
وعزيز مصر في عصره. 

كلما أنه عين الملك نفرحوتب الأول (1731-1742 ق.م ) على أنه جد موسى 
عليه السلام بالتبئ أي والد فرعون الاضطهاد وفتًا لنفس النظرية التقليدية لليهود 
بوحود فرعون للإضطهاد وآحر للخروج » أما فرعون الخروج وفقا لنظريته الغريبة 
فهو سوبكحوتب الرابع وهو الملك الذي خرج في عهده موسى عليه السلام هاربا إلى 
مدين وفقا لنظرية رول » وأما فرعون الخروج وفقا لنفس النظرية فهو توتيمايوس / 
ددومس الثاني الذي يرجح أنه حكم حوالي عام 0 68قة .م !!! 

والرد على تلك النظرية لا يحتاج إلى مجهود كبير » حيث أن الكثير من علما 
المضريات إن لم يكن أغلبهم قد رحسوا أن الكثير من أسماء تلك الملوك الي عاشت في 
نلك الحقبة كانوا معاصرين لملوك الممكسوس لكنهم كانوا يحكمون في المقاطعة اللحنوبية 
عند طيبة » وهذا يعن أن افتراض معاصرة بئ إسرائيل لهؤلاء الحكام المنفيين في طيبة في 
أقصى جنوب مصر هو افتراض وهمي » وأن الأصح وفقا لنظريته أن يكون بي إسرائيل 
معاصرين لملوك المكسوس الذين كانوا يسيطرون على غالبية أرض مصر وهو الأمر 
الآقوبٍ للمنطق وهو نفسه.ما نقوله فق نظريتنا. 
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إن وقوع الخروج وفقا لنظرية رول المثيرة للجدل يعن أن وقوعه كان معاصرا 
ك ددومس الثاني وفي نفس الوقت معاصرا لآخر ملوك المكسوس الكبار قي مصر 
وهو نفس الوقت الذي رجحنا أن يكون المخروج قد وقع فيه بالتقريب أي في منتصف 
القرن السادس عشريقيل الميللاد: 
لكن البروفيسير ديفيد رول وكل من ينتمي لمدرسته ذات الخلفية التوراتية - رغم 
نظريته المثيرة للاهتمام بالطبع - يخشون الإعلان بصراحة عن حقيقة أن يوسف عليه 
السلام وكلا من موسى وهارون بالإضافة لأحداث الخروج كلها وقعت في عصر 
حكم المكسوس لمصر » لذلك كان من الأسهل على البروفيسير رول أن يزعم وقوع 
الخروج في عهد الملك ددومس الثاني الذي كان يحكم من الجنوب على أن يقر بحقيقة 
وقوع حادثة الخروج ف عهد آخر ملوك المكسوس والمسمى ب " فرعون " لأن تلك 
الحقيقة ببساطة تتعارض مع خلفياته التوراتية وهو و كل من ينتمي لمدرسته العلمية. 
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لوحه علي قبر محفوظه حاليا في كاليفورنيا في جامعة أو كلاهوما تعود اللي حوالي القرن السادس عشر قبل الميلاد 
تقريبا عباره عن عجله حربيه مصرية تطارد شخص عبر البحر وسط الماء المفترق الذي عاد مرة أخري وأغرق 
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الفصل الخامس: ملحمة سي 


القسم الثالث : ما بعد الخروج 


وفائع وإرهاصات الخروج وما بعده: 

وقد جرت وقائع عديدة لبئ إسرائيل أثناء وبعد خحروحهم من مصر نذكر منها 
الآيات القيائة الكالية على شبيل الاختصار الو تفصيل كبر ##الخدير بالذكر أن 
أغلب تلك الوقائع والأحداث قد جرت لهم أثناء تواحدهم في سيناء وفترة التيه : 

© الطمس على الأموال: 

قال 0 

وَقال مُوسى رَيّنَا إنّكَ آنَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَادَه زِيئة وَأَمْوَالا في الحَيّاةٍ الدَنيَا رَبْنا ليضيلوا 
عن تيل كارت اطّيس عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشدد عَلَى قلوبهم قلا يُؤِْنُواً حَتّى يرَوأ كد ك 


26 أيونلارا 818 

© غلق البحر 

'فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أن اضرب بُعَصّاكَ الْبَحْرَ فانفلقَ فَكَانَ كل فِرْق كَالطْوْدٍ 
الْعَظِيم" تم : 


© دككاس لاهن الجوور 
وذ ذ امتتسئقى مُوسَى لَِوْمِهِ فتلا اضرب بُعَضّالد الحَجَرٌ فانفحَرت مِنْهُ اننا عَشْرَة 
ينا قد عَلمَ 1 ناس مُسْربهُم كلوا وَاشْربواً مِن ردق الله ولا تَعْتُوا في الأرض 
مفسلدين” البقرة60 
"وذ امستسقى مُوسَّى لِقَومِهِ فقلنَا اضرب بُعَصَالدَ الْحَجَرَ فَانفَجَرّسا مِنْهُ الَنَا عَظْرة 
0 علم 1 ناس مُسْربَهُم 5 ررق الله وَل تَعتوا في الأرض 


5955 


مفسدين” البقرة60 
» التظليل بالغمام 
5 عَلَيْهِمْ ما وارلا عَلَيْهِمُ المَنَ اله ع عا اننا شاك 


6 سم ير 


وعاطلموته ولَكن كانوا أنَنسَهئُو يَحْلمن "العو ققوم 


01ظ/ 


58 نرعرن ذو الأرتاد 


9 لمن والسلوى 
! وَقطَعْنَاهُم لني درت اسرماض ليست 0 مُوسّى إذ ام امنتسلقاة ري أن 
اضرب بَعَصَاكَ لْحَحَرٌ فَانبِحَسسا مِنْهُ ْنَا عَشْرَةَ عَيْنا قد عَلِم كل أئاس مسْرََه 
رَ َظَللما عليه الْعَمَام وَأَنرَلنَا عَلَيْهمْ لْمَنَ اسلو كرا اق اهز أ باك ود 
لازنا ولسكن كاتا أ يَطْلفون" الأعر1ك60] 
ه دكّالجيل 
لم م 0 مُوسَى اماق م د 


وَكَلْمَهُ رَبْهُ قال رب أرني اده ل ان 0 
ولَكن انظن إِلى الْجبَلٍ فإن استقرٌ مَكَانَهُ فُسَوْف ترَاني 5-6 0 
كا رَسرَ موسى صيقاً لما أَقَاقَ قَالَ سبْحَائكَ ثبت إِلَيِكَ 

الأعراف 143 


ه ألواحالتوراة 


'وَكَبْنَا لَهُ في الألوَاح من ,كل شوإء مُوْعِظة وتفصبلا لكل شَيء فَحُذمًا قو 0 
اذك دارا ا سأر لحار 000 الأعراف145 


» رفع الطورأوتتق الجبلٍ 


وذ دن مِيتَاقَكَمْ فعا فَوْقَكمُ 0 خذواً مَا آتيتاكم قو رج 
لعلكم تقو 5 ا 0 

"إن كَيَقنًا الجبَلٍ ع 0 1 َاقِع بهم د قو 
راكوا افيه لعلكه 7 تكن" الأعر ف 7 1 ظ 

ه الأخث بالصاعقة 

2 0 


ذ قلكُمْ يَا مُوسَى لن تُوْينَ لَك حَتَّى ترَى الله جَهرَ 


و ( البقرة 55 


2 


ل ان 
/ يسألك ل سي 2ه مُوسَى كبر بن 
ظل اياف 8 رلور 


دلق ات 5 عن ذلك نيا ونس 00 0 النساء53 1 


702 


الفصل الخامس: ملحمة الخررج |[ 8[ 710 


© فو وي 0 


هه ص سي 200050 وو_-ه عد 0 0 2 
© وَإِدْ قَالَ مومئ لموميء إن الله يْممَُمْ أن تَذيحوأ يقر الوأ أَنَتَحِدَنا هوا قَالَ أعوذ 
0 2 1 دع ارج سد وى 0 ع سام جو سير ير هس ره 
َه أ 0 اخبلدت 57 كران لاك ند هي فَالَ إِنَهُه يمول إِعَهَا يمره له 
2 - ّ آ هه 12 - 6 م سس ال م صاس و مسا سام 00 
رض ولا كك وا بسح دَق مفصَنُوما موس (ضَ)قَالوا دع ناريك بقن 
نا 


م 


0 58 200000 تسر التظريت 
الوا د لايك ين لاما إن لمر َه سانا سَاء َه لمَهِمَّدُونَ (ك) قَالَ 
َم م م2 سس وف 22 سير ور ٍ- 


ا هم يعُولَ إِنهَا بره لا دلول بير الأَرْضٌ ولا 5 لت 2 ١‏ بت يها فالا هن 


-ِ 1 52 ل ب جد سي سج عه .ركه لع كول 
حِنّتَ 3 ال 1 6 5 مف الله م 74 
0 رم م -2---1 


كم كنبو ارو لكان لتر يي كن ل اله أكون رز يسك امود لعل 
تعقِلُونَ 405 البقرة 


هل عاد بنو إسرائيل إلى مصرمرة أخرى بعد خروجهم منها ؟: 

قال تعالى: 

"وذ كم يا مُوسّى لن نُصرَ عَلَىَ طَعَامٍ وَاحِدٍ فلع لَنَا ربك يرج لَنَا مما ثبي 
الأرْضّ مِن بَقلِهًا وَقِنْآئهًا وَفْويِهًا وَعَدَسِهًا وَبَصِلِهًا قال أَتستبْولون الذي هر أذني 
ل شي احبراامة كان 0 رك عَلَيْهِمُ ل 
روا بصب عن لل َلك باو الوا يفون باماس الله وتارد اين . غير الحق 
ذلِكَ ما عَصّوا وكانُوا يَعْتَدُونا ' البقرة61. 

للا ار ارال ليه إن ل انر ل ا 2 ارك إلكسير 
بعد خحروجهم منها مستدلين على ذلك بتلك الآية » لكن الراجح في تلك الآية تحديدا 
ا 

أحدهما: أن موسى عليه السلام قد قال لهم ذلك في غمرة غضبه وسخطه عليهم : 
و ل لان الال و تال إرإن ل تكونواء رامين عن ررق الله الذي أررسله 
لكم فاهبطوا مصر الى قد خرجتم منها هروبا من العذاب والاضطهاد الذي نالكم 
على أيدي آل فرعون) وبالطبع فإن مسألة عودتهم إلى الأرض الي تركوها هربا من 
البطش كان أمرا مستحيلا وغير مقبول بالنسبة إليهم » وبالتالي فكلام موسى عليه 
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١ ١ 5‏ لرعون ذو الأوتاد 


السلام كان من باب الاستنكار والتعنيف لا من باب الأمر والتكليف وهو يعلم 
استحالة تحققه وانعدام استجابتهم له في ذلك. 

ال ار لك الاك فشر ان الأمصار) أي بلد أو قرية من' القرى كما روي 
عن ابن عباس وغيره » والمعيى على ذلك لأن موسى عليه السلام يقول لهم : (هذ 
الذي سألتم ليس بأمر عزيز » بل هو كثير ف أي بلد أو قرية دخلتموها وجدتموها , 
تلن ينتتاؤي مع دناءته ري الأمصار والبلاد أن 81 الله فيه)؛ ولحذا قال: 
دلول 200 ادن بالذي هو سير اهبطوا انضرا و ال )الى ا 
طلبتم » ولما كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر ولا ضرورة فيه » لم يجابوا إليه ؛ 
كما أن السياق القرآني للقصة والمنطق يجعلان من عودة بئ إسرائيل إلى مصر مرة 
أخعرى أمرا مستحيلا غير مستساغ. 

وعلى هذين القولين فإن بن إسرائيل لم يعودوا إلى مصر ول يقدروا على فعل ذلك 
أو يتجرأوا أبدا » كما أن الموقع الإعرابي والضبط لهذه الكلمة في السياق تدل على أن 
المعبي يما مصر من الأمصار أي بلد من البلاد وليس مصر الي خرجوا منها » لأن مصر 
الل لا حكن تنوينها بتلك الكيفية لأا كلمة تمنوعة. من الصرف. 

وقد تناول الشيخ الشعراوي رحمه الله في تفسيره لتلك الآية نفس المسألة فقال ما 

بغرااها ذكرت أكثرءمن مرةاكق القرآن الكرمم » ونلاحظ أن مصر في 
القرآن حينما يقصد با وادي النيل لا يأق أبدا منونة واقرأ قوله تعالى: ءا 
ِقَوْبِكُمًا بِعِصْرٌ رَ يونا [يونس: 87]. 1 

وقوله ‏ 18 حلاله: ظأألَيْسَ لي مُلِكْ مِصْرَ وَمَاذِوِ الأَنْهَارُ تخري مِن تَحْتِي» 
[الزغخرك: 51]. ش 

لاه سبيحانه: طرَقَال الذي اشْتَرَاهٌ ين مر لامرأَته 3 ترفك [بيست: آلا 

اكاداظاز كاؤهاك: «ادْخُلواً مِصْرَ إن شَاءَ الله آمنين» [ يوسف: 99]. 

لقد ذكرت كلمة مصر في الآيات الأرربع السابقة ابيغير ,تنوين ""ولكق 237 االزالة الى 
نخمن بصددها: ( اطبطواً مِصرًا بالتنوين» هل مصر هذه هي مصر الواردة في الآيات 
القثار إليهنا؟ 0 لا.. لأن الشيء الممنوع من الصرف ل ل 2 كان 
لبقغة أو مكان» مرة تلحظ أنه بقعة فيبقى مؤنئثا.. ومرة تلحظ أنه مكان فيكون 
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دنا رن كان النكة قير طلم للبزااع من»الضررق لازن كان مكانا تكون"قيه علمية 
3722-2552 زمره نكوان ناكا علمية اأأكية»الكن الله صرافيكا. "إإر كذ _ » 

007 اله ان ااتر تت | الكلطة لتر الا اي "اناف شر المرات القدواده 
الى ذكرت فيها 5 في القران الكرتم د درت أربع كاير الات 
السابقة وورد لفظها ممنوعا من الصرف كما تقدم » أما تلك المرة فجاءت مصروفة 
ار ل ا ا ا ا ار ا ا ارين الغرارةا الخرع ء 
ويتضح كذلك أن بئ إسرائيل لم يعودوا إلى مصر أبدا بعد خحروجهم منها. 


استغزاز الهكسوس للمصريين لاستعادة هيبتهم وقوتهم التي ضاعت بغرق 
فرعون وجنلوده: 

من الواضح أن الحكسوس العماليق بعد غرق أعظم ملوكهم والذي كان يعتبر نفسه 
الرب الأعلى وإله قومه مع جحيوشه وقواده وكل قبيلته تأثروا تأثرا بالغا وأول ما تأثر 
قر تبك للك الو على الناتاعلى تالف القائل كمع كر" 

ومن الواضح أن الأمير أبوفيس الذي كان في أواريس وقتها على رأس أكبر القبائل 
القاقله16 قا فدارر "أن ونح« رو نه الامشتت  #‏ ار عر ات الي ك3 
بالمكسوس بعد افميار أهم دعائم نملكتهم » وكانت الرسالة مفادها : "أننا مازلنا باقين 
ومسيطرين على الحكم ومازال لدينا القوة والغلبة والتمكين العسكري للسيطرة على 
البلاد والاستمرار في الحكم". 

2ك ما افعله ‏ ابوافس ارظلك مسقل ور نالعاو له اسار" الملل المصركة 
القابع في الجنوب قد حلبت عليه وعلى قومه وبال الحرب الذي سماها المصريون حرب 
التحرير من المحكسوس الغزاة » ولم تمض سنوات طويلة على محاولة الاستفزاز وإثبات 
القوة تلك حي وانتهى ملك المكسوس بالكامل ف مصر بعد تناوب الملك بين سقنن 
رع ثم كامس إبنه تم إبنه الثاني أحمس الأول الذي يسميه المؤرخون قاهر الممكسوس. 

ومن العجيب حقا أن بحد حجابا كثيفا حول تلك الفترة من التاريخ واحتفاء 
لأغلب معالم هذه القصة الحامة والجوهرية في تاريخ مصر » فلا يوحد ما يقص تلك 
الحكايات إلا مقبرة قادة الحرب ك "أحمس بن نخبت" و"أحمس بن أبانا" اللذان 
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1581 فرعون در الأوناد 


عاصرا كامس وأحمس وتحمس الأول أيضا كقادة للجيوش » غير أن ما احتوته 
مقربرتيهما لم يكن سوى بعض المنوانب القليلة من مشاهد حرب التحرير المذكورة ) 
ثم لا نخد أيضا سوى كتابات مانيتون الي حرفها يوسفوس لصالح قومه والى لم يبق 
منها متوى تفاصيل لا تسمن ولا تغئي من. جوع. 

يقول محمد أبو المحاسن عصفور في كتابه معالم تاريخ الشرق الأدن القدم : 

ولا نعرف إلا القليل عن حكم الملوك الذين تلوا ملوك المجموعة الأولى "الأسرة 
الخامسة عشرة"2 كذلك لا نعرف كيف انكمش ملكهم» وأضبح المصريون يتطلعون 
إلى طردهم!! 

ولم يبق في الأخير إلا ورقة وحيدة تتحدث عن بدء الشجار الذي وقع بين أبوفيس 
وسقئن رع أمير طيبة قي جنوبه مصر عندما حاول أبوفيس ملك الحكسوس استفزاز 
الملك المصري المنفي في الدنوب سقئن رع ألا وهي ورقة سالييه 5211164 » وهي ورقة 
كتبت بعد عصر الأحداث بأربعة قرون كاملة بالإضافة إلى أن الكتابة فيها ناقصة 
والقصة مبتورة والسياق احتوى على كثير من الثغرات كما سنرى. 

1ك الورزقةتدنيا على تغاصيق هائة جين وقظرة رتفردنا زلا لوت الصوركان 
نرسهمها عن طبيعة تلك الأحداث واقتران أحداث خروج بن إسرائيل با » فالورقة 
تتحدث عن جائحة شنعاء ألمت بالحكسوس وفي بعض الترجمات أن الطاعون قد اجتاح 
البلاد وعزاها البعض إلى أن الطاعون يرمز إلى احتلال الحكسوس لمصر وهو التفسير 
غير المنطقي لأن بدء احتلال الحكسوس كان قد ولى منذ ما يزيد عن القرنين من 
الزمان وقد وصلوا إلى هاية عهدهم فعليا بعد تلك الواقعة » وتشير الورقة إلى أن أرض 
مصر بعد تلك الجائحة لم يكن لما ملك معروف وهي إشارة واضحة على فقدان الملك 
ف ظروف غير استثنائية م وكيف أن من كان يتحكم في البلاد كلها أمير هكسوسي 
يدعى أبوفيس يبدو أنه كان من كبار رجال الدولة ومن رؤساء القبائل الكبيرة في 
تحالف قبائل العماليق المكسوس + وبالطبع حاول هذا الملك أن يفرض سلطانه 
ويستعيد الملك المركزي ويقبض علي ,ملك مصر مثل أسلافه من ملوك الأسرة الخامسة 
عشر المكسوسية » وقد لحأ إلى ,حيلة من أجل تحقيق ذلك كشفتها لنا ورقة سالييه 
المذكورة في قصة شيقة لم نعلم على |وجه اليقين كيف انتهت لبتر النص في القصة » 
لكن هذه الخيلة الي لأ إليها لإثبات استمرار نفوذه ونفوذ قومه جعلت السحر يتقلب 
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على الساحر وعلى النقيض فإن المصريين استغلوا فرصة ضعف المكسوس وتفكك | 
حكمهم المركزي والخسارة الى ألمت ّم نتيجة غرق ملكهم ووزراءه 251 
وحاشيته جمعيا في حادثة الخروج » وبدأوا رحلة استعادة ملكهم الذين غلبوا عليه وقد 
م ع ل صر روه ايان سو 
من أبوه سقنن رع وأخوه كاموس. ظ 

وسنرى ف ورقة سالييه ما يؤيد تلك النظرية ويكشف أسرار كثيرة 0 
كل العلماء بلا استثناء وكام قد تواطئت رغبتهم في غض الطرف عن تلك التفاصيل 
المذهلة الى تطالعنا من خلال تلك الورقة سالفة الذكر. 


ورقة سالييه تذكر الجائحة الشنعاء التي ال افيد 

ْ 0000000000 03 

بدأ الراع بين الملك تاعا الملقب بالشجاع وبين ملك المكسوس مما أدى 0 قيام 
البلاد كلها دفعة واحدة قٍْ وجه أولتكك الغزاة فلدينا وئيقة في هذا. الصدد في صورة 
ري ارند طالب ول لع افيس لوي ل ااي 
عنه إلا أنها قد كتبت بعد وقوع حوادثها بنحو أريعمائة سنة ومع ذلك فإهُا على ما 
يظهر ترسم لنا صورة تاريخية عن الخلاف الذي وقع بين ملك المكسوس | 
'عاقنن رع أبوفيس" والملك سقنن رع الشجاع » وظاهر الخلاف هو أن أبوفيس ملك 
المكسوس ادعى وهو ف أواريس الواقجة في شمال الدلتا أن أصوات فرس النهر الي 
تعيش في بحيرة طيبة تزعجه وتقض مضجعه لقوتما على الرغم أن المسافة بين طيية 
ريسن تبلغ مسمائة ميل » وأنه لذلك يامو “مللع رقلصة أن سيد قرس "الدهر الذي 
يسكن ف تلك البحيرة إن أراد أن يبقى على إرضاء الملك أبوفيس » وهذه الورقة 
كتبت على أن تكون تمارين لتلميذ من تلاميذ العصر الذي كتبت فيه ومايتها وهي 
الجزء الام فيما لم يتم نقله ومن أجل ذلك كانت القصة الى وصلتنا ناقصة ولكن إذا 
وازناها بقتصص أحرى ماثلة لما من قصص الشرق الأدن كان من المحتمل جدا أن 
تدلنا فمايتها على سرعة بديهة سقنن رع أو سرعة حاطر نصحائه الذين كانوا حوله 


ْ < ظ 
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ضير الرة قلق هللك,المكسوس فخيلضوا يذلك املك مضر_من الوروطة الى أراد أن 
يوقعه غربمه فيها » ومن المحتمل جدا أن الجزء الضائع من الورقة كان يحتوي على بداية 
المقاومة المنظمة الى قام با المصريون ضد المكسوس وإذا صح ذلك كان طلب ملك 
المكسوس الغريب برد ذريعة اتخذها كعلة لإعلان الحرب على ملك طيبة الذي كان 
على ما يظهر يكيد له » وتكون قصة الذئب والحمل الي نتناقلها ونمثل بها ف التاريخ 
الحديث صدى لأختها قصة فرس النهر في عصر المكسوس والحزء الباقي من القصة 
كما جاء ف الورقة هو ما يِأَيَ: 

ات أن أرض مصر كانت في جائحة شنعاء » والم يكن للبلاد حاكم يعد ملكا 
في هذا الوقت وقد حدث أن الملك سقنئن رع كان حاكما على المدينة اللجنوبية "طيبة" 
ولكن الخائحة الشنعاء في بلد العمو "المكسوس" وكان الأمير أبوفيس ف أواريس 
لالد حاضعة أله وكذلك» كل اضصَِلْمَا بأكملها وكذلك كل طيبات 
ثميرا (مصر) وقد بقي هذا اللفظ في كلمة الدمير » وقد اتخذ الملك أبوفيس الإله ستخ 
ااي اله آخر ف البلاداغير سوتخ »وقد بئ معبدا ليكؤن عملا حنسنا 
#الة"ابجانب”قضر أبوفيس وقد كان يستيقظ كل يوم ليقرب الذبائح اليومية للاله 
سوتخ وكان موظفوا جلالته يحملون الأكاليل من الزهر كما كان يُفعل تماما في معبد 


رع حور آأحبي ' . 

وكان الملك أبوفيس يرغب ثٍ خلق موضوع للنفار بينه وبين الملك سقنن رع أمير 
المدينة الخنوبية. ظ 

والآن بعد انقضاء عدة أيام على ذلك أمر الملك أبوفيس بإحضار رئيسه ( متن 
منقطع تم الاجتههاد لملأه). 

وقال لهم ( المستشارون ) : إن رغبة حلالي في أن أرسل رسولا إلى المدينة الجنوبية 
لألصق قدمة بالملك سقنن رع 00 

ول يعرفوا كيف يجيبونه وعندئذ أمر بإحضار كتابه والحكماء من أجل ذلك 
فأحابوه قائلين أيها الحاكم يا سيدنا ا 2 اف للدي ره ” 


النهر وهي فرس البحر ...لا تسمح للنوم أن يأتِ لنا ارا ولا ليلا لأن الضجيج في 
آذاننا وعلى ذلك أرسل جلالتك إلى أمير المدينة النوبية الملك سقئن رع ودع الرسول 
يقل له : 
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الملل أبراافيس 50 يأكرك اذأث كتقر كفوتن القيرا اخرك الكقيررة اوكذلاك ترك 
جلالتك قلة أعوانه لأنه لا يميل لإله في الأرض كلها إلا أمون رع ملك الآلة » وبعد 
مرور عدة أيام على ذلك أرسل الملك أبوفيس إلى أمير المدينة الجنوبية بشأن التهمة الى 
قالها له كتابه والحكماء ووصل رسول الملك أبوفيس إلى أمير المدينة الجنوبية فأحذوه 
اله شان اع ليت ل ل الاك ار 31 

ما رسالتك إلى المدينة اللحنوبية ؟ وكيف قطعت هذه الرحلة ؟ 

فقال له الرسول : 

لقد أرسل لك الملك أبوفيس يقول : مر بأن يهجر فرس النهر بحيرته الي في ينبوع 
المدينة الجاري "طيبة" لأنه لا يسمح للنوم أن يغشان ليلا أو كارا » إذ إن أصواته 
المرعجة في أذني » وعندئذ بقي أمير المدينة الجنوبية صامتا وبكى مدة طويلة .. ول 
يكن يعرف كيف يصوغ حوابا » لرسول الملك أبوفيس فقال له أمير المدينة الجنوبية : 

كيف ممع سيدك عن البحيرة الى في ينبوع المدينة الجاري ؟ 

فال له الرسول : 10 

الك : 57 الموضوع الذي من أجله قد أرسلك ؟ 

وأمر أمير المدينة الجنوبية أن يقدم لرسول الملك أبوفيس كل الأشياء الطيبة من الحم 
وتحبن» قال له أمير المديئة: اللتوؤبيةا: 

ارجع إلى الملك أبوفيس سيدك : الونوااى قر ودرل العوساقده عي ان .. 

واه روسو [))! الملك. الور الإكتشاون إلى المسكان لدف "فس كينا امام كل ازمر امير 
المدينة الحنوبية بإحضار ضباطه العظام وكذلك كل كبار الحند الذين كانوا عنده وأعاد 
عليهم التهمة الي بعث ا إليه الملك أبو فيس وقد ظلوا صامتين جميعا لمدة طويلة ول 
اسعو الحخابة يخي ازا بظر زوارشل الملك إيو فيش إلى ! 

وهنا تنقطع القصة في الورقة الي استعملت بقيتها في خطابات ا نموذجية وهي 
اريت ازضاتى كان بلاشلك !قي ذلك الوقت أكتوافاتك تييولكدها ليست ينات أهنية لنا 
الآن لأننا كنا نود أن نعرف فاية القصة » وإنه لمن العسير علينا تحديد تاريخ الشجار 
الذي قام بين الملك سقئن رع الشجاع وأبوفيس عاقئن رع » على وجه التأكيد ولكن 
من ا محتمل أنه قد نشب حوالي عام 1590 ق.م. 
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ويرجحح قرب هذا التاريخ من الحقيقة أن أحمس بن أبانا الذي كان يعمل ف جحيش 
أ-مس الأول » كان والده يعمل جنديا في جيش سقئن رع ولابد أن نعطي مدة كافية 
لحكم الملك كامس الذي خلف والده سقئن رع » وقد حكم سقنن رع وكاموس 
وأحمس الأول تباعا ف دري ارصق كنا تدل على ذلك الجروح الي وجحدت في 
حسمه تولى الحكم بعده ملكا كاموسس ١‏ 
وبناءا على تلك الرواية الي وصلت إلينا بعد مرور كل تلك القرون » ومن خلال 
المقرالنا لتفباصيل ذلك الصراع الذي تشب بين الملك ‏ سقنن رع المصري :والأمير 
أبوفيس اللمحكسوسي نستطيع أن نلاحظ عدة ملاحظات هامة: 
- يذكر كاتب الورقة أن أرض العمو " أي أرض الشمال الخاضعة الحكم 
المكسوس" كانت في جائحة شنعاء » أي في كارئة كبرى » ول يستطع أي من 
الباحثين أو علماء المصريات أن يفسر لنا ما هي تلك الجائحة الشنعاء !! » لكنا 
نستطيع أن نفسر هنا أن الجائحة الشنعاء هي البلاءات الى مر بها فرعون وقومه 
واليَ انتهت بغرق فرعون وجيشه وحيش هامان في البحر. 
- يؤكد كاتب الورقة على أنه "لم يكن للبلاد حاكم يعد ملكا في هذا الوقت" 
وهو ما يذكرنا بعبارة مشابهكة وردت في بردية إيبوير ال تحدثنا عنها في مطلع 
هذا الفصل حين قال كاتبها إن " الملك قد فقد ف ظروف يحدث مثلها من : 
19 ©'"2 ولا تفسير لتلك العبارات إلا أن .هذا_الملك. النآأي «قد بفقد» ظرووف 
استثنائية جحدا وهي غرقه مع جميع حنده وجيشه ف البحر وهو بعينه فرعون 
أثناء مطاردته لموسى عليه السلام ومن معه. 
- تولى الأمير أبوفيس الحمكسوسي حكم البلاد » ويبدو أنه لم يكن مستعدا لذلك 
الأمر المفاحيء ولكن المكسوس إضطروا إلى توليته حكم المملكة نظرا لعدم 
وحود وريث لفرعون الذي غرق هو وجميع عائلته المسماه ب آل فرعون , 
وبالتالي أصبح " لا يوحد حاكم يعد ملكا في هذا الوقت" كما ورد بورقة 
ناليو 


0 انتهى كلام الأستاذ سليم حسن عند ذلك الموضع. 
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- أراد أبوفيس المكسوسي أن يستفز سقئن رع وأن يختلق معه حالة من الشجار 
لفرض سيطرته عليه وإثبات نفوذه وهيمنته كسلفه الذي غرق »ع فاخترء 
موضوع صوت أفراس النهر الموجودة في بحيرة طيبة وهي مدينة الأقصر ف 
الجنوب . زعما منه بأن صوقا يزعجه في الشرقية ا و 
أدى إلى اشتعال الحرب بين الطرفين » والواضح أن نتيجة تلك الحرب الم تك 
في صالح الحمكسوس العماليق » حيث انتهى الأمر بالمصريين في فاية المطاف إلى 
طرد المكسوس فائيا من مصر وإغاء حكمهم لما لكن ذلك الأمر استغرق ما 
يقترب امن عشرين عاما كاملة. 

- لم يكن القبط المصريون الذين كانوا منفيين في الجنوب ليفكروا في الحجوم على 
مقر حكم المكسوس ومناطق نفوذهم في همال مصر ووسطها إلا لأسباب قوية 
غيرت المعادلة , داس 240 الزرة المكشوس أمرا مملكنا بعد احتلالا«القوى بغر ق 
فرعون وجنوده وآله أجمعين . ولا تفسير لتلك التفاصيل الغامضة الب وردت 
بورقة سالييه إلا مملء الفراغات الى تركتها القصة واستقراء ما بين السطور 
لر ل ل ل دس 
كامل النظرية الى تناولناها في هذا الكتاب. 


حرب الملوك القنيط المصريين ضد الهكسوس وطردهم 

بعد واقعة غرق فرعون ف البحر » وبعد تحطم القوة الضاربة للهكسوس وهلاك 
أفضل جحيوشهم على الإطلاق » تغيرت الأحوال السياسية واحتلت موازين القوى بير 
القبط المصريين وبين الحكسوس العماليق » وفي عهد الملك سقنن رع الثاني نحو 1580 
ق.م والذي ينتمي لف 0 الا ةاعد" المغيرية ١‏ كانةة طية لكاضة للصدام مء 
المكسوس » وكان لضعف قوة الحكسوس عسكريا العامل الأكبر لتجرؤ ملوك القبط 
المصريون على التحرر من الممكسوس واستعادة حكم المملكة المصرية وبالتالي أصبحت 
ال اا "مه ْ 

وهذا ما دفع ملك الحكسوس "أبوفيس / أبيب" إلى اختلاق الشجار لبدء الصراع 
مع ملوك طيبة » واستطاع الملك المصري سقئن رع تحقيق بعض النجاح والتقدم في 
هذا الصرا ع إلا أنه سقط فيه صريعا في معركة خاضها مع الحكسوس وقد لوحظ 
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وجود جحروح وإصابات قاتلة في جمجمته و كان ذلك في حوالي عام 075قن.م أي 
بعد ما يتراوح من 7-5 سنوات بعد خروج بن إسرائيل من مصر » وقد خلفه في 
عرض لطن ب رؤكين اك ارا لجان لل اده عاد زر لكك فورديه رات 
فقلظ على اختلاف #3 تعيقأفهرة الحكده © ,يعو اخر ملوك الأسرة السابعة عشرة» 
وخلال سنوات حكمه فقد تابع الحرب الى شرعها أبوه فشن هجوما 5 
معاقل المكسوس المتاحمة لحدوده بقوات من اليش وأسطول نيلي كبير» وراح يتقدم 
مالا حى بلغ عاصمة المكسوس نفسها. وتتحدث النصوص القديمة الي تعود إلى 
عهده عن استيلائه على ثلامقة مركب مصنوعة من حشب الأرز مشحونة بالأسلحة 
الد 9١‏ الفكلة ؛ث المزن - كما تحليت ع5 بطشه #المضر بن الذي كانوا, بهادنون 
العلاة. 

وقبض رجاله فق تلك الأثناء على رسول بعث به ملك ال مكسوس إلى أمير النوبة في 
كوش السودان يحثه على مهاحمة أراضى طيبة من الحنوب» فلم يتردد كار كن 
إرسال قوة احتلت واحة التحية عب" حير المت يه م7 عائدا إلى طيبة بانتهاء 
موسم الحملات بعد أن قضى على تمرد قام به أحد أتباعه. 

وتذكر النصوص اسم كاموس وأححيه أحمس -الذي جاء بعده- عند الشلال الثاني 
في النوبة» ما يحتمل توغل كاموس في أراضي النوبة حب ذلك الموقع » وكانت دولة 
مصر العليا المصرية محاصرة من المحكسوس مالا ومن ملوك النوبيين حنوبا . 

وبعد مقتل الملك كامس انتقل الحكم إلى أحمس الأول الذي لم يكن يبلغ من العمر 
وقتها إلا 10 أعوام فقط وقامت كلا والدته إعح حتب وجدته تىّ شيري بحثه على 
التدرب على القتال مع المحاربيين القدامى» وعندما بلغ من العمر ال 19 عام قام بعض 
من رجاله بالتقاط رسالة مبعوثة من ملك ال مكسوس إلى ملوك النوبة يحثوهم بالزحف 
على الطيبة مثلما .حدث مع أخيه مسبقا » مما أدى إلى قيام أحمس بالهجوم على 
المكسوس وهزعتهم في عدة معارك» وقام بشن عدة هجمات خارجية عليهم في 
أراضيهم الأصلية. 

ولم تقتصر جحهود أحمس الحربية على مقاتلة المكسوس» فقد تحول بعدها إلى جنوب 
ل ا كد د را يل يا 1 ال ل لسرن الى 
تعاون مع المكسوس عليه وبذلك أصبحت المملكة المصرية القديمة تحت حكم ملوك 
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طيبة القبط المصريين من جديد » وهو ما ورد ذكره في القرآن الكرم حين قال المولى 
عزا جل 

كمتروأ من نت وعييون 0 ودزوع وَمَقَا و مَرِيِرٍ ([0) وَيِحَمَوَكَائوأ ذيهَا مكهين 50 
ا ار 5207 ّ 0 تمه وَالْدرضٌ وَمَاكَانوأ مريت )46 
سورة الدنحان 

لقد كتب الله عز وجل على آل فرعون .أن يغرقوا جميعا في البحر إلا من آمن منهم 
مثل امقامن آل كاضر الززاهراة بررعرك القية اوتشرخت من ,الأقزاذ الأقلاء ».و كان 
هلاكهم إيذانا بانتهاء ملك العماليق المكسوس في مصر والشام وتوريث كليهما 
'لشعوب غيرهم » وقد استعرضنا ذلك في الفصول السابقة حين متحدثنا عن ورائة 
ا ا 22 29000 للق كنا ورانها"القبط من ملوك تضبر القدعة أما أرضص 
فلسطين فقد ورثها بنو إسرائيل وقتها حين ساروا على منهج الله ففتح الله لهم الأرض 
الملقدسة على أيدي أزاساء عليهم السلام. 

وعلى هذا فلم تكن معركة التحرير الشهيرة الي قادها سقئن رع وكاموس وأحمس 
ملوك طيبة إلا تحصيل حاصل وتنفيذا للأمر الإلمي الذي صدر بإفاء. ملكهم جميعا من 
كل البلاد الى تملكوها وهيمنوا عليها. 


هزيمة المصريين للهكسوس نتيجه هزيمة موسى لمرعون وجئوده: 

في حوالي عام 1582 قبل الميلاد بالتقويم الجريجوري / الميلادي » وحوالي 1583 
0000 اردان على الر اج كترقيت تقر ا ا وات لير 
كيان الهدى جاء الإذن من الله عر وحل لبي إسرائيل ست عليه السلام بالخروج 
من مصر » وبعد هذا التوقيت بحوالي الأسبوع وقع العبور عبر البحر وغرق فرعون 


1 : 5 :. 
” هناك من يع ا ا 2 للك 3 قبل الميلاد وهناك من يعينه في العام 1550 ق.م وكلها لا تخرج عن 
القرن السادس عشر قبل الميلاد وهو القرن المؤكد لوقوع -خروج بنٍ إسرائيل من مصر وهو المرجح إن شاء 


الله. 
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وحنوده ف فرع النيل سيزوستريس عند مصبه في البحيرة المرة الكبرى » وبحا موسى 
عارها الوا ود يف . 

وبعد وقوع تلك الأحداث بحوالي العشرين عاما كان القبط المصريون قد تخلصوا 
من حكم المكسوس أو بالأحرى من تبقى منهم! » فما الذي حدث وجعل ملوك 
القبط المصريون يهبون هذه الهبة ويواصلون معاركهم ضد الحكسوس لطردهم خارج 
مصر مع أنم ظلوا ما يقرب من القرنين ونصف القرن خاملين ومنكمشين على 
أنفسهم داخحل إقليم طيبة الجنوبي مع كل امرائهم وكهنتهم ولم يجرؤ احدهم ان يمنع 
الجزية عن المكسوس ؟ 

لقد كان هجوم المصريون على المكسوس أمرا مدهشا وتحرؤا مفاجئا » وقد انتهى 
حكم المكسوس وفقا للتاريخ المكتوب هاية مبتورة وغير منطقية لا تفسر بحرؤ 
7 اب 
ذه الطريقة وبحرؤٌ المصرييك. . لا بعر فرعون وهامان وجنودها . 
وتروي ورقة ساليبه تلك الله 5 لوال ان كه يرت 

والإحابة عن تلك الألشئلة , ي)إحابة منطقية وحيدة ألا 
دي أن هلاك 1 0 7 








2 بانتصار موسى وخروج بئى إسرائيل» وغرق زعيم وحاكم تحالف 
00 استغل أحمس هذا الغرق وقضى تماما على «وبحود المكفوسٌ .. وكان عذا 
اح 591767 
ويقول الأستاذ نديم السيار في كتابه : 
"اذن .. فما ذكره-علمهَاونا القدامى ان تراثا الاسلكثض والعرق اهو غين اللحقيقنة' ؛ 
فذكرهم ان فرعون موسى فرعون الخروج قد كان -بالتحديد- الملك الممكسوسى 
السادس وهذه الحقيقة هى ما يتوافق مع تلك النهاية المفاجئة- و الى لا يعرف لها 
للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
لس ب ]9غ © »!| ©1366520012.60111/0101025/5237 
7 رشدي البدراوي - قصص الأنبياء والتاريخ - الجزء الثاني والثالث 
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المورخون و الاثريون تفسيرا- للاسرة المكسوسية الاولى- والى كان اخر ملوكها هو 
الاولى هو غرق فرعون وهو الملك المكسوسي السادس و الاخير هو وجيشة معه." 
غرق فرعون ومعه جنود أقوى قبيلتين من قبائل الهمكسوس وهي قبيلة آل فرعون 
وو لاد و ابيا محرسة ااحتيا لم واو جنا ووم البو لويد إلا امسا رتم 
الاطفال والعجائر 
ويقول د. سليم حسن : 
"قد أوضحت وأكدت بكل صراحة اعتقادي بأن القصة " قصة خحروج بئ إسرائيل 
من مصر " في بجموعها تعكس لنا صورة حادثة تاريخية معينة وهي طرد الممكسوس من 
002705257 ان هذه النظرية ليست جديدة فقند ووضحها الدكتور 
: 5 3 5 5 
هول في كتابه تاريخ الشرق الادن القدتم - 


تمكك النظام الملكي الموحد للهكسوس فى مصر بعد غرق آل فرعون 

وتدل الشواهد الأثرية من العدد الكبير من أمماء الحكام المكسوس الذي تم العثور 
عليه وهم من ثلون الأسرة السادسة عشر الى كانت للهكسوس ف مصر أن النظام 
الملكي الموحد الذي أنشأته قبائل العماليق الحكسوس عند إعلانما دولتها قد تفكك 
بشكل غير مفهوم ومفاحيء بنهاية الأسرة الخامسة عشر» ومع بداية الأسرة السادسة 
عشر فقد احتلف الأمر تماما وتضخحم عدد الحكام بشكل ملفت للنظر دون تفسير 
واضح » حيث بلغ عدد ملوك تلك الأسرة ما يزيد عن اثنان وثلاثون حاكما بعد أن 
كان عند الروك وت بل عداو ييا الل عي لت الا ا ل ال ريك 
وهو خمسة أو ستة ملوك فقط كما أوردها مانيتون وحققها الأستاذ سليم حسن وهو 
نفس العدد تقريبا الذي أورده المورحون والإخباريون العرب ف تواريخهم المختلفة. 


١ 54‏ -- 5 
مؤمن محمد سال -- فرعون وقومه كانوا - 02 
“7 راس عم عير عدي 2 را 
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ويبدو أن ذلك الافتراض بتفكك النظام الموحد القائم على الحكم المركزي الذي 
اتبعه المكسوس حينما أعلنوا دولتهم قْ مصر هو أكثر الافتراضات واقعية رغم غياب 
الدليل على ذلك » لكن الشواهد أيضا تدلل أن الحلف المنعقد بين القبائل وبعضها 
البتعض ظل قائما بحيث يكون الحكم إقليمي على غرار نفس الحال الذي وصلت إليه 
مضمر قبل دخول الحكسوس مباشرة في عهد الأسرة الثالثة عشر لكن التحالف لم يعد 
كسابق عهده ول يعد هناك ملكا موحدا تجمع عليه جميع القبائل كما كان الحال في 
عهد أسرتهم الأولى وهي الأسرة الخامسة عشر المكسوسية وظلت كل قبيلة من القبائل 
المتحالفة تحكم مقاطعتها وتعيش تحت حكم ملكها المستمر في حكمها من قبل دخوها 
في التحالف. 

ويمثل هذا العدد ل ل إل > شاف عض 
العشائر البدوية الذين لم يلبثوا وأن عادوا سريعا إلى النظام القبلي المفكك. بعد أن 
عاشوا لفترة في ظل حكم الأسرة الخامسة عشرة وهي أسرقهم الأولى في مصر تحت 
000 ظلاقولة ذات موسسارت#قمي. 58 

إذن فقد كان طلب موسى عليه السلام من فرعون أن يسمح لبن إسرائيل بالخروج 
بمثل حطرا حقيقيا هدد فرعون وقومه إذ يمثل أول انشقاق في تحالف قبائل المكسوس 
في مواجهة أصحاب الأرض وهم القبط المصريون سكان وادي النيل الأصليون » 
وكذلك تشحع أي طائفة مستضعفة بعد ذلك أن تطالب بالسماح لما بالرحيل 
والعودة لموطنها الأصلي » إن لفظ " لتخرجنا" القرآن لهو أدق تعبير وأعظم دليل على 
أن فرعون ليس من بلادنا مثله مثل باقي قبائل الحكسوس » لذلك جمع فرعون الملا من 
كل قبيلة ورأوا 2 أن ذلك خطرا يهدد سلطافم الكبير وثروراتهم الي جمعوها من 
ارقن يساحن . 

لقد كان فرعون يدرك حيدا أن خروج بئ إسرائيل كان يتهدد دولته 0 
وكان نذير شوم بالنسبة له ولقومه بانميار الدولة المركزية وانميار التحالف القبلي بين 
قبائل المكسوس المتعددة » وكان اتميار نظام التحالف إيذانا بتفكك النظام اللكى 
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وانحلال الدولة وعودة القبائل لحكم الاقاليم كما كان الأمر تماما عند اخيار الأسرة 
الثالثة عشر قبل أن يبدأ عهد المكسوس » وهو ما حدث بالفعل عند خروجهم وغرق 
الى ور عون" وجنوده قي اليم » فكانت الضربة أقوى من أن يتحملها 
الا 3 اممكسوسي خاصة مع استيقاظ ملوك القبط المصريين وعزمهم على استعادة 
الملك من الممكسوس واستغلالهم لفرصة الحمجوم على ملوك المكسوس المثخخنين بجراح 
فقدان الل يي 


مقاطعة المرما الهكسوسية تتحول لمديئة مصرية حصيتك: | 

كان من نتائج سقوط دولة المكسوس وامبراطوريتهم الشاسعة قٍ كل من مصر 
والشام والهلال المخصيب عموما سقوط مدن كبيرة ومحصنة في كل تلك النواحي 2 
وكانت من أهم النقاط الحصيئة والمواقع الاستراتيجية لهم ف مصر مدينة الفرما والي 
كان اند البوابة الشرفية بلصر ء ,زعي الي تفع ف أقضي!] شرق الدلتا أف الجهة 
الشرقية من بورسعيد وههمال شبه جزيرة سيناء. 

ود كاد نا نه الفاها مدينة حصينة ومزدهرة ويمر بحا فرع مما بالفرع 
البيلوزي زوالا كر ا ال ال ف ل ا اللي لل 

وقد استعرضنا ف قصة يوسف عليه السلام في الفصل السابق بحيء اخحوة يوسف 
للحصول على الغذاء في زمن اجماعة » ومن اللفتات الى يجدر ذكرها تلك المدينة الى 
أوصى يعقوب عليه السلام من بنيه ألا يدخلوها من باب واحد: 1 

0 ا يي لآ تَدْحْلوا مِنْ ياب وَاحِدٍ وَادْخُلوا م مِنْ أَبُوَاب متَقرِقَةٍ وما أغني عَنكُم 
من اللو مين شاء إن الحُكُمْ إلا ِل َلَيِْ كلت وليه فلْيْكوكَل الْرَكُونَ" 0 

وذهب بعض المؤرخحين على أن هذه الاق صى ا لي الك الله 
00 ارت الا ا ال ل سال سكلة 
البوابة الشرقية لمصر وكانت المدحل الرئيسي والوحيد لمن يريد أن يدحل مصر عن 
طريقٍ الشرق! ويؤ كد كافة المؤرخحين 7 أن الفررما كانت 000053 
00 الفن الرقهان غلى هيز أسواريها يو أبواما أمو الا طائلة حي تكون الدرع الواقي 
لمصر من اللحهة الشرقية! 


م 


ا فرعون ذو الأاوتاد 


ويذكر الكثيرون من المؤرخحين العرب أن ام العرب السيدة هاحر من قبائل العماليق 
الذين كانوا يسكنون مدينة الفرما في بداية هجرة العماليق إليها » وكانت المدينة تقع 
في شمال سيناء على أقصى الحد الشرقي انحاور للدلتا القديمة الى كانت ممتدة لمساحة 
أكبر وتشمل مناطق أوسع نظرا لوجود الفرع الشرقي القدم والذي كان يقطع المسافة 
الواقعة بين البحر الأحمر والبحر المتوسط ليصب في الساحل الشمالي الغربي لشبه 
جزيرة سيناء في خليج ب بخليج الطينة وقد كانت تلك المنطقة تسمى قديما أيام 
الإغريق "بيلوز" وتعرف اليوم باسم "بلوظة" همال القنطرة. 

قال ابن لهيعة : أم إسماعيل هاجر من "أم العرب" قرية كانت أمام الفرما من مصر. 
ويقول صاحب معجم الأمااكن وغيره: 

الفرما أو الطينة : هي مدينة..مصر من شرق » تبعد عن ساحل بحر الروم " البحر 
الأبيض " بقدر ميلين » كان ها ميناء عامر وبما صنائع وتحارة» ويصل إليها فرع من 
النيل مسمى باسعها اليوناى " بيلوزة " أو الطينة » وكانت ف عهد المصريين القدماء 
حصن مصر من جهة الشرق » وتعرف الآن (أي بعد الفتح الإسلامي) بتل الفرماء 
وقد سمي المكان الذي نشأت به هاحر بتل الفرما باسم "أم العرب" تكريا لماجر عليها 
للسطلاية. ' 

ومقاطعة الفرما هذ ف شمال سيناء من ناحية الدلتا الشرقية قي مصر هي نفسها 
المقاطعة الى كان يحكمها في زمن تدهور الحكم المصري الملك العمليقي "سنان بن 
علوان " والمعروف ف الآثار وعند مانيتون باسم "خا أاااللللسي أباحناس / أباشنان" 

لكن هذه المدينة قد لعبت دورا كبيرا أثناء حروب المصريين على المكسوس » فققد 
ذكرت لنا صفحات التاريخ أن الملك أحمس قد أسقط المواقع الشرقية للهكسوس في 
الشمال الشرقي من مصر قبل أن يحاصر مدينة أورايس الواقعة في الدلتا ليمنع عنهم 
الإمداد وبمنعهم من التواصل مع ذويهم في مقاطعاتهم المحخيطة » وكانت مقاطعة الفرما 
هي أهم مقاطعاقم عند بوابة مصر الشرقية. 

وتعتبر المواقع الحالية في تل حبوة بشمال سيناء أحد أهم الآثار الشاهدة على تلك 
المعارك العنيفة الى وقت في تلك النواحي أيام حرب المكسوس الكبرى. 

ولشعور المصريين وقتها بأهمية ذلك الموقع فقد حولوا الموقع إلى أكبر نقطة تمركز 
للحاميات المصرية الي تحصن حدود مصر الشرقية المؤدية إلى فلسطين والشام ) 
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فاستولوا على المدينة المكسوسية الحصينة الى كانت ف آلفرما وحولوها إلى قلعة 
عسكرية حصينة استخدمت كنقطة انطلاق للجيوش المصرية الى كانت تذهب بشكل 
منتظم في حملات على بلاد الشام للاغارة على فلول الحكسوس ف كنعان وسوريا »: 
وخاصة أهًا تقع في بداية طريق حورس الحربي الذي مهده المصريون ليكون طريقهم 
الدائم إلى حامياهم ف الشام. 





أحد المواقع الخاصة ببعض الباني الإدارية للهكسوس في تل حبوة همال سيناء - ابريل 2013 


وقد عثرت البعثات عن مباى إدارية ضخمة محصنة تعود لعصر المكسوس » تتكون 
من طابقين وعدة صالات وحجرات مبنية من الطين .موقع تل حبوة على بعد 3 كم 
شرق قناة السويس .عنطقة القنطرة شرق .كحافظة همال سيناء » وتحدر الإشارة إلى أنه 
قد تم ادلم داحز؟ اهذه المباى عن 'دقفنات طياكل آدمية واحيوانية#شن ‏ عاضر 
المكسوس كما كان متبعاء متطابقا بذلك مع ما تم العثور عليه في تل الضبعة وما 
حولما ممحافظة الشرقية» بالإضافة إلى العديد من المياكل الآدمية وحدت مطعونة 


019 


١ 11 5‏ مرعون در الاولاد 


برؤوس السهام والحراب مما يدل على عنف المعارك الحربية الى دارت بالموقع بين 
اليش المصرى بقيادة الملك ا“مس الاول والحكسوس حي تم جلائهم من مصر. 

كما تم اكتشاف عدد من مخازن اليش المصرى وصوامع للغلال بعضها دائرى يبلغ 
ثرا 4 اتار اوالاخرى مستطيلة ابعادها 30 متر * 4 متر تعود لعهد الملك تحمس 
ا لك الل النان' قدرت كثقية الغلآل الى تحتوزيها بأكثر من 280 طن ع 
0 الى تحامة تعداد اليش المصرى فى عصر الدولة الحديثة » :و تحاوول اللحكومة 
المصرية تنفيذ مشروع للحفاظ على تلك المباى والقلاع المكتشفة بالموقع لما لما من 
لالز ناراينية كبرئ. ظ 

وقد تم ل فى عن بقايا حريق ضحم للعديد من المباى احرقت بالمدنية اثناء 
اللداة ا ثنا يو كد ها حاءبق بردية ريتد بالمتحف البريطاق بأن مطللك) مصر احمس 
الاول قام باللهجوم على قلعة ثارو بتل حبوة ودخل المدينة وحاصر بعد ذلك عاصمة 
المكسوس افاريس بمحافظة الشرقية بتل الضبعة على بعد 50 كم من تل حبوة على 
الفررع اليلعورزرى القدتم للنيل ووالذى دارع" به «معارك" يحرية "بين اتيش المصرى 
والحكسوس ومحاربتهم ف معارك شرسة لإحلائهم من مصر. 

وقد تم الكشف من قبل عن المنظومة الدفاعية المصرية الكاملة للجيش المصرى 
بشمال سيناء فى عصر الأسرة 18 والأسرة 19 من عصر الدولة الحديثة والى أقيمت 
على نفس موقع مدينة المكسوس وذلك لحماية مدخل مصر الشرقى فكانت محصنة 
بعدد 11 قلعة عسكرية اهمها نقطة الانطلاق المعروفة باسم قلعة ثارو حيث كان با 
أضخم خصينات عسكرية ف العالم القدتم منذ الدولة الوسطى وحن العصر لاخر 
1 25 وكانت مركز قيادة اتيش المصرى ىق عصر الدؤلة الحديثة مقر .ملكى 
للوك مصر ومركز للقيادة العسكرية المصرية وججميع اليوش الى خرحت من مصر 
لتأمين الحدود المصرية لذلك اقيم كا اربعة قلاع ضخمة أسوار من الطوب اللبن 
وتخنادق حول هذه القلاع وموانع مائية ومنحدرات حول الاسوار لمنع تسلق الاسوار 
وكذلك اسوار مزدوحة وبلغت مساحة اكبر القلاع المكتشفة 300 * 600 متر 
مدعمة بعدد كبير من الابراج وسمك الاسوار ما بين 8م و 14م وأصبح هذا 
الاكتشاف يمثل تأكيدا لما ورد في البرديات القديمة عن القلاع الحربية الخصينة الي 
كانت موجودة على طول طريق حورس الحربي. 
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و التي هذا ساف الاترى اللا القت حي ل الات افيه القر. على 
ضخامة اليش المصري القدهم وشراسة المعارك الي دارت بين الدولة المصرية 
والذي نتج عن انفجار ثيرا اليوناني في جزيرة سان توريئ بين القرنين السادس عشر 





تنتوي السلطات المصرية تحويل موقع تل حبوة إلى متحف عسكري مفتوح لتشجيع السياحة في محور قناة 
السويس 


وتنتوي هيئة الآثار تحويل الموقع متحف مفتوح وإعداده ليكون مزارا للتاريخ 
قاقر ىا عار تمجه الى #قداك اصن" مشرواغات ‏ تطررر زر افناة السو يسن 
0 

00108 ور لان لك تفرد نانب راش لطاع لحار ادر بد زر وس 
بعثة الحفائر بشمال سيناء»ء أنه كشف عن بقايا حريق ضحم للعديد من المباني الي 
ال ل 2 عن 5 نيا ا اي 22220 "رايد الحفوظلة؟ للحت 
البريطاني» بأن ملك مصر أحمس الأول قام بالحجوم على قلعة ثارو بتل حبوة ودخحل 


1 


5 ] نرعرن ذر الأرتاد 
المدينة وحخاصر بعد ذلك عاصمة الحمكسوس أواريس في منطقة تل الضبعة يمحافظة 
البلتاقيق علق بعد 50 كيلومتر؟ من" تل حّبوة. : 

وأصبحت يد يدياه حكم الحكسوس لمصر مركزا لقيادة الجيش في عصر 
الدولة الحديئة ومقرا ملكيا لملوك مصر ومركزا للقيادة العسكرية وتجميع البيوش الى 
جرحت من مصر لتأمين الحدود» ولذلك أقيم يما أربع قلاع ضخمة وأسوار من الطين 
اياف وخنادق وموانع مائية ومنحدرات حول الأسوار لمنع تسلقهاء وكذلك أسوار 
مردوحة. وبلغت مساحة أكبر المدن المحصنة المكتشفة حوالي 300 متر ف 600 متر 
وهي مساحة شاسعة جدا » وكانت مدعمة بعدد كبير من الأبراج » ويتراوح مك 
ال نيا ين قانية و.14 مترا. 


يسور دي اي سشورنة وتجميتر جرهم 
الباقية » فققد 07 كيف أن آثار آل فرعون - وهم قبيلة من قبائل اللمكسوس 
ااا للد و بي رك عه 

و ينا الْقَوم | دي 11 1 0 درق الأرض و 011 در كا آلو 
0 الاب رَبك لخي عل ب انيه يِل يسَاصَيواً 5-5 > 

سر ل سءىم ك2 ره عور 6سا 

أما 07 1 اس 0 في مصر والشام فأحذت ف السقوط . 
سوريا أو حب العراق القديمة » فقد سقطت السلالة البابلية ا د 
حمورابي العموري على يد الحيثيين » ثم سقطت أرض كنعان كلها ولاسيما سوريا 
وبعض نواحي الشام ف يد القبط المصريين أنفسهم في عصر التحامسة من الأسرة 
الثامنة عشرة الى أسسها أحمس الأول بعد تغيير استراتيجية الدولة المصرية وتوسعها ف 
نواحي الشام لتأمين حدود المملكة المصرية ولتلاقي وقوع تحربة المكسوس مرة أخرى ) 
كما زاد نفوذ الحيثيون أيضا فيما تلا ذلك من عصور ف مناطق الاراميين والاستيلاء 
على ممالكهم في همال سوريا والعراق. 


72 


الفصل اعلقامس: ملحمة الخروج 017 


العراق بعد هلاك فرعون وقومه وخروج من تيقى من المكسوس خارج مصر ثم 
انحسار ملك جميع القبائل الكنعانية وقبائل العماليق في نواحي فلسطين والشام فيما تلى 
ذلك من قرون مرورا بالسيطرة المصرية والصراع المصري الحيثي على مناطق النفوذ ف 
فلسطين والشام ووصولا إلى الحكم العبراي لأرض كنعان في عهد داوود وسليمان 
عليهما السلام. 

إذن فقد اهارت الامبراطورية. ا اف قكية الملال ا مخصيب 
ومصر ء ولم تقم للهكسوس قائمة بعد حروجهم من مصر أبدا » فقد انتقم الله عز 
اا الكو ا ل د ان يو ميهي 4 


رسائل تل العمارنة تكشف أوضاع فلسطين فى عهد إخناتون وظهور 
العبيرو فى كنعان: 

فجأة ظهر على مسرح الأحداث في القرن الرابع عشر قبل الميلاد جموعات تسمى 
"العبيرو" ء وكانت هذه الفترة هي الفترة الي كان أمنحتب الرابع. / إخناتون الملك 
المصري الشهير جالسا على عرش المملكة المصرية وقتها. 0 

وقد أثار إخناتون عواصف عاتية. في مصر وأشعل الحرب مع الكهنة بسبب دينه 
الجديد الذي أتى به والذي لم يسبقه إليه ملك: من ملوك: مصر منذ بدء تاريخها 2 
ونتيجة لتلك الحرب الى اشعلها مع الكهنة وانشغاله بإصلاحاته الدينية بعدما غير دينه. 
واعتئق دين الإله آتون بدلا من أمون رع ء بالإضافة لتغييره العاصمة الدينية ومقر 
الحكم لتكون "حت آتون" الى عند محافظة المنيا بوسط مصر بدلا من "طيبة " وهي 
الأقصر الى في أقصى حجنوب مصر فقد سقطت ممتلكات مصر في الشام ولاسيما 
فلسطين وامتنعت الممالك والمدن الي كانت تابعة للإدارة المصرية عن دفع الجزية 
وتمردت » لكن أخطر ما في الأمر كان ظهور مجموعات. غريبة عن تلك المناطق وقتها 
تسمى "العبيرو" أحذت تتحالف مع الممالك والمدن المتمردة علبى المملكة المصرية 
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وظلت تماحم مدنا أخرى وتستولي عليها » ثما عرض الحاميات ات 
في فلسطين والشام للخطر والخرو ج من الحظيرة المصرية. 

قد حفظت لنا الألواح الطينية المحروقة بعددها الكبير والمشهورة أثريا باسم 
"الواح تل العمارنة" والي كانت تمثل مجموعة مراسلات موجهة إلى ملك مصر بدءا 
23 اللنختب الثالث وَوَصضُوَلا إلى عهد إخناتون »" حفظت تنا الاستغاثات والرجاء 
المستمر لفترة طويلة من أمراء وولاة بعض للممالك والمدن الكنعانية الخاضعة للحكم 
المصري وقتها ومنها أورشاليم نفسها » وأشهر تلك الأسماء "عبدي حيبا" و "عبدي 
أشرتا" اللذان كانا يحكمان إثنين من تلك الممالك الكنعانية. 

وقد وصل الأمر يبمذين الواليين إلى التوسل إلى ملك مصر الذي فيما يبدو تخلى عن 
مسؤولياته بالكامل بحاه كنعان أن يرسل لمم قواتي مصرية وفيالق من اليش لتصد 
هجمات قبائل "العبيرو" » وتعيد الأمن والنظام إلى تلك النواحي لكن الملك إخناتون 
الذي كان في سكرة نشوته بدينه الجديد لم يحرك ساكنا ول يعبأ بتوسسلات هؤلاء 
الولاة الذين كانوا تحت المجوم المتواصل من قبائل العبيرو. 

وقد صال الكثير من المؤرحين وجالوا في أبحائهم وأفردوا لما الكثير من الصفحات 
للرصول إلى حقيقة العبيرو الذي ظهروا فجأة على مسرح الأحداث » واضطر 

بعضهم إلى اعتبار أن العبيرو هم أنفسهم الخابيروا الذين تم ذكرهم قبل ذلك العصور 

بقرون قي الكتابات الأكادية المعثور عليها ف بابل القديمة »؛ وقام غيرهم بإنكارا 0 
صلة بين العبيرو والعبرانيون أي بن إسرائيل رد اعتقادهم جميعا أن العبرانيين لا حكن 
أن يتواحدوا في القرن الرابع عشر قبل الميلاد ف فلسطين لأهم يعندون أن اعد 
حروجهم من مصر قد أتى بعد ذلك التاريخ بقرنين تاليين وذلك لتصديقهم الكامل 
للتفسيرات والقناعات التوراتية الى تدعي بأن فرعون الذي شهد خروج بن إسرائل 
هو الملك رمسيس الثان . 

أما نحن فنستطيع الآن تعيين العبيرو بكل ثقة على أنهم بنو إسرائيل الذين خرجوا 
من مصر في القرن السادس عشر قبل الميلاد » وبدأو بعد خحروجهم بحوالي قرنين من 
الزمان وخلال العصر الذي يسمى بعصر القضاة تكوين قوة ضاربة وجيش منظم لم 
بلقن أن بدأ في مهاجمة الممالك والمدن الكنعانية بتحالفه مع بعض القبائل الكتعانية 
والعمليقية لمهاجمة البعض الآخر. 


مصسمت 
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وبالرجوع 0 نصوص الكاهن الأوحاريي ميلكو الذي كان يعاصر عهد الللك 
إخحناتون بحدها تؤكد الخروج المبكر لبي إسرائيل إذ أهم بدأوا يشكلون قديدا لممالك 
سواحل البحر المتوسط وخاصة باللحانب الآسيوي منه فضلا عن بعض جزر نذا البحر 
مما يعن أن بعضهم كان بملك قوة عسكرية مؤثرة وهي بطبيعة الحال لا تظهر إلى حيز 
لفترة العمارنة » وم بعد انقضاء فترة التيه البالغة أربعين عاما استطاعوا أن يدحلوا 
أرض فلسطين ويسيطروا على بعض الأراضي الصحراوية الى تعتمد الحياة فيها على 
الآبار وعلى الرعي وكانت هذه الأرض لا تشكل مطمعا للمالك المجحاورة لما ولذا فقد 
استمر بنو إسرائيل في هذه الأرض لسنوات عديدة قبل قيامهم .مهاجمة الممالك 
والإمارات المحاورة لهم ونخاصة بعد قيام مملكتهم الموحدة على يد طالوت ومن بعده 

58 ١ 
الحزيرة العر بية.‎ 





لوحه رسالة من رسائل العمارنة من عصر اخناتون اكتشفت في تل العمارنه تمثل شكوي من حكام كنعان 
المتحالفين مع مصر بسبب العبرانيين الذين كثروا و انعشروا في ارض كنعان وهاجموا المدن الكنعانية وهددوا 
الحاميات المصرية في فلسطين. 
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من كان فى القدس وفلسطين عند دخول بني إسرائيل إليها؟ 

إن الإحابة عن هذا السؤال لا تحتاج إلى الكثير من البحث والتمحيص » وقد سبق 
لنا في الفصول الأولى إثبات عروبة فلسطين وسكافها منذ أقدم العصور وحى قبل 
ظهور بن إسرائيل في التاريخ بقرون طويلة تصل إلى آلاف السنين. 

وقد تعرضنا في الفقرة السابقة لألواح رسائل تل العمارنة » وتحدثنا عن "عبدي 
حيبا" وهو أحد الحكام الذين كانوا يحكمون مالك ومدن فلسطين في عصر إخناتون. 

لمر بالتزكر أن "عبتدق عيبا" / عدي هيبا (ومعط-زلطق) أو 
(8601-116581) أو عبدو خيبا » هو أحد الملوك (الحكام) لمدينة أو رشليم (القدس) 
والمناطق حوا في القرن الرابع عشر قبل الميلاد. نعلم عنه من الرسائل الى وجهها إلى 
ال الضصري, إنحناتوان» وعددها ستة رشائل (من 285 ' كر إلى '290 هر ) وجدت 
0000 أر شيف رسائل تل العمارنة» كما أنه يذكر في رساتين أخرتين. ومعيئ اهمه عبد 
(خادم) الإلحة هيبا (أو هبا أو هبة) وهي إلحة حورية. 

افكن أن نلاحظ هن الرسائل رغبة اللاي عيا أ الأ كينا اؤآلاية اللملك المصضرئ 
الذي كان يتحكم ,عنطقة غرب الجلال الخصيب ويأخذ من حكامها الذين يسمون 
(حزانو) الجزية» وبالمقابل يساعدهم ف توطيد حكمهم عن طريق حاميات عسكرية 
يرسلها لمساعدت من يرضى عليه كما نلاحظ أن عبدي هيبا يحذر الملك من فقدانه 
السيطرة على أرض مملكته حول أورشليم وبالتالي سيطرة "العبيرو" أي العبرانيين وهم 
بن إسرائيل الذين وصفتهم الأدبيات الكنعانية وقتها كجماعات خارحة عن النظام 
السياسي والاحتماعي وترتبط بأعمال السرقة وقطع الطرق والنهب والفوضى ) 
ويستنتج عدم اهتمام الملك المصري في هذه المنطقة الفقيرة كما نقرأ عن محولات 
عبدي هيبا توسيع نفوذه في المنطقة الشمالية بعد موت لابعيا ملك شكيم القوي» ففي 
رسالة "شوارداتا" (59117803142) (الرسالة 280 كل) يشتكيه بما للملك المصري إلا 
أن "شوارداتا" عاد وأشاد به لوقوفه بجنابه ضد العبيرو (الرسالة 366 4:) ولا نعرف 
للأسف ماذا حصل بالنهاية لعبدي هيبا. 

وهذا الملك "عبدي خيبا" قد تعين على أنه رجحل يبوسي كنعاقٍ من عرب الشام 
القدماء شأنه في ذلك شأن كل حكام وولاة الممالك والمدن الفلسطينية في ذلك الوقت 
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وقد تبين ذلك من تحقيق أسمائهم واضحة الدلال على عروبتهم وانتمائهم إلى لجنس 
الكنعاني والعمليقي االعربي القدتم. 

فإن فعروية تلك الأرض منذ تلك العصور والعصور الأقدم منها لا تحتاج إلى تأكيد 
كبير للوصول إلى حالة يقيئية بعروبتها وعروبة سكاها منذ آلاف السنين الي سبقت 
وجود بئ إسرائيل في الحياة فضلا عن أنُا سبقت دخوهم إلى الأرض المقدسة بأحقاب 


بنو إسرائيل 2 عصر المضاه وحدى فيام مملكك داود وسليمان 

"فعبل ينز يعترائبيل الشريق عض الرب ريك القياه 2 :11م 

مذه العبارة الجامعة المقدّسة يتحدث سفر القضاة عن تلك الفترة الطويلة في تاريخ 
بي إسرائيل » فبعد «موت الشبواع / يوشع بن نون" تبدأ فى التاريخ التمودئ / التوزراتى 
الحقبة المسماة: "عصر القضاة" وقد حصّهم العهد القدتم بسفر خحاصء جاء فى أوله أن 
الرب أمر اليهود مرب العرب_ الكتعانيينء, وإبادقمء لكتهم بدلا .من ذلك فرضيوا 
عليهم الجزية ومالوا إلى نسائهم» وعبدوا تماثيل الإله الكنعاى «العربى» المسمى "بعل" 

وكانت فترة ظبهور القضاة فترة محزنة بعد موت يشوع » فإن كان سفر يشوع قد 
0 حياة ياد والبصرة عد اجن ودام ايا 03 اللذات 
000 على الشيعب وإنما 0 ويؤدب نحاصة المنححر فين 5 2-6 5 ويمود 
المعارك د الأمم وكان فعلم للقاضي كمخلص يخلص الشعب من سطوة الأمم 
الوئنية ويكون ذلك بقيادقم عسكريًا خلال التوبة والرجوع إلى الله مع الجهاد. 

وقد غزا بنو أسبرائيل خلال النمسة قرون التالية للخروج من مصر معظم أنحاء 
أرض كنعان أو فلسطين القديعمةء وتخلوا عن حياة الترحال ليصبحوا مزارعين وعمالا » 
ونتيجة لذلك بلغوا درحة أرقى من التمناسك الإقتصادي والإجتماعي » وتوالت عهود 
من السلام النسببى ويفترات من الحروب سخاضتها القبائل الإسرائيلية بقيادة زعماء عرفوا 
بال "قضاة"» وكلك من هؤلاء القضاة من عرف بالنبوة وتم احتيارهم باصطفاء إلهي 
فضلا عن مهاراتهم السياسية والعسكرية» وكذلك بفضل كفاءاقم القيادية. 
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. ظهر هؤلاء القضاة ف الفترة ما بين موت يشوع وبدء عصر الملوك (بداية 
بشاول) فكانوا ذؤى سلطة ولكن ليس كالملوك» فكان الحكم إغهيًا. معن أن الله هو 
المللك اعلاني للشعب» والقاضي يعمل كنائثب لله. وكان كل سبط له رئيسه الذي يدبر 
أموره الخاصة؛ أمّا الأمور الكبرى الى تمس الجماعة على مستوى جميع الأسباط أو 
بعضها معًا كمحاربة الأعداء والتخلص من نيرهم فيرجع إلى القاضي. 

وهكذا بدأ عصر القضاة الذى امتد باليهودية خمسة قرون » ح انتهى هذا العصر 
بوفاة الرحل اليهودى المهم «همشون الحبار» الذى تابع هواه وتزوّج اه 
فغدرت به» فانتقم من أهلها ثم ذهب إلى «غزة» ودخل على امرأةٍ 0 0 كما 
(وفقا ا اليد ذلك أحب شفشون فلسطينية أخرىء لا اسم عرى صر يح 
«دليلة» وهى الى لكات به وأوقعته 1 53" يكمن ف شعره. يقول 
اتاد إن" الفلستطينيين حاءوة!ا بشمشون وهؤ سلوب القوى» ليلعبوا به 
ويهزأواء لكنه بعون الرب أسقط عامودّئ البيت ومات مع أعدائه الفلسطينيين.. وكذه 
القصة (الدراماتيكية) ينتهى عصر القضاة» ويدخل التاريخ اليهودى العام فى حقبة 
أخحرى «ملوكية» بدأت بتتويج «شاؤل / طالوت» ملكا على اليهود» فى فلسطين. 

خلال عصر القضاة توالت الهزائم على بين إسرائيل وزاد اضطهادهم من ملوك 
وأمراء كنعان بسبب انحرافهم عن منهج الله » لكن في عهد بعض قضاقم أو أنبيائهم 
في منتصف عصر القضاة وحلال القرن الرابع عشر ق.م حدثت صحوة مؤقتة لبئ 
إسرائيل وبدأوا في سلسلة من الغارات على بعض القبائل والمدن الكنعانية وتزامن ذلك 
مع غياب الدور المصري ف كنعان بسبب انشغال ملك مصر إخناتون / أمنحتب 
الرابع وقتها بإصلاحاته الدينية وإهماله للمستعمرات المصرية في فلسطين » فسقطت 
بعضها في أيدي العبرانيين وتمردت باقي المدن والمقاطعات على حكم المصريين 
وانفصلت عن الحكم المصري كما امتنعت عن دفع الحزية. 

ويقال إن «سفر القضاة» كتبه صموئيل البى» ويقال إن كاتبه هو فنحاس الكاهن؛ 
وهو يحكى قصص هؤلاء القضاة (بالعبرية: توبطيم) الذين كان زماهم زمن بؤس 
يفوردى») 0 أشاء الريك كاد عصاة رن © اعيدة 0 . غير طائعين لأوامر ركسم 
القاضية بإبادة الآخرين! وقد تشرذم اليهود حلال هذه الحقبة. وكان لكل جماعة منهم 
فاض (شوفط) يتولى شئوفم. ولا يجب أن نفهم من كلمة «القضاة» المعى المعاصر 
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هذه الكلمةء إذ أن ادص داهم سا 
«القضاة» شيعا 2 من ا قات 1177 الالكيية الكبار. وهم 5ه العم 
اللا ا ا كر اس عر عر لمكن الملاحية الاك دنا راس و كالرنا 
والقتل. ولم يكن حكمهم وراثياء ولا سلطة لهم على القوانين ولا يجوز لهم وضعهاء 
كما لا يحق لهم فرض الضرائب على أتباعهم. . فهم ليسوا «قضاة» إلا بالاشتراك 
اللفظى مع المع الذى نفهمه الآن من كلمة «قاض». 

#الطافيت - + م ة 6 0 
ول اقضاة لقة متصلة الوك 
0 عد ع 0 0" «رب 0 

وبعد أن إتضح ضعف هيكلة العشائر. في مواحهة ديد كل الخصوم التقليديين من 
سكان فلسطين الأصليين اقتضت الضرورة' إلى #ظهور حاكم يوحد العشتائر ويكون 
قادرا على تحقيق الإستقرار والى تحديد انتقال الحكم بالوراثة» وبذلك انتقل بنو 
إشرائيل مق اهسكع العشائر وإقتر ٠5‏ التكناة إل افر ة "الحلواكا #ز الى اإبداات «ابتول 
شاؤال/ طالؤات_المللكة يوفقنا للآنات القراكة ا 
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ألم كر إِلَ المَلن من 20 ييل من يَشْد موس إِدْ مَانوالئَيَ لَّهُمٌ آبْصَثْ لما ميِسكًا 
سين دن تعر اكد تحن 24 كاش إن كك > كيسكم الال ألا فووا َالو 
11 كجورخ حمر 20 أْجسَا من يدر وكاب فك فب عد 
لكك توا اناه تدفاة 7 واه يال لل > 80 وَقَاللهُم يهم إن لله 
ايت حك ات 21 7 ل ل ع بألْملْكِ 
منة وَكم يوت سد يك الْمَالب هلين أله شه عَليِسكُم وََادَهُ تله فى 


5 فرعرن ذر الأوتاد 
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لي ل كمه الْمَلجِكة ‏ إِنَّ ف دَلِكَ لَآَيَهَ 

2 085 سورة البقرة 

ي ا لظف الأويلية لسفر الققاق قإن هنا العضر الى امعط قزوطا انتهى 
ىق حدود القرن الثايى عشر قبل. الميلاد. أى قبل استيلاء داود الملك: على مقادير 
المملكتين اليهوديتين 1 يهوذاء مملكة إسرائيل) وبالطيع؛ فإن هذه الربوايات جميعها 
تظل تاريخاً خاصًا يُروى بطريقة مخصوصة لأناس مخصوصين بالإيمان.. وهو إيمان 
ااا بلس لفك يلهاو املف مكف #التقرب إلى اللته عه ا 39 

ونقرأ في رواية التوراة في سفر الخروج وعصر القضاةة وصولا لعهد مملكة إسرائيل 
في عهد داوود وسليمان عليهما السلام أن بن إسرائيل كانوا في صدام. شبه دائم مع 
سكان. فلسطين وأرض كنعان دون أن يقابلهم أي تدخحل حقيقي من حيوش أحد 
الامبراطوريات المعروفة في المنطقة في ذلك الوقت وعليى ررأسها الامعراظورية المصرية 
07 لصفت الإنكار المتعملك شن كاتب السسفر يخ ل يلففت | النظ#لسحقية الخقيقية 
للأحداث » مع معاصرة فترة القضاة لفترة تراخحي الميمنة المصرية عاو ريست يفل لين 
لاسيما في عهد إخناتون ومن جاء بعده من الملوك. 

ويمكننا القول أن فترة القضاة إتسمت بالازتداد» ولكن وحدت قلة من المؤمنين 
عبدو الله كما يشهد بذلك وجود خبيمة الاجتماع في شيلوه. والاحتفال فالعيد السنوى 
ووحود رئيس الكهنة والاهتمام بتابوت العهد وتقدتم ذبائح لله وجمارسة تان 
والنذور » ومع.أن هناك بعض النواحي الإيجابية الى تشير لوجود بعض المؤمنين إلا أما 
في بحملها تظهر بصورة باغتة جدًا حى أننا لا نسمع عن اللاويين سوى «مرتين اقترنوا 
بفضائح وظهر وجود رئيس الكهنة كمرور عابر وهلا يعبر عن انحدار :الحالة الدينية 
عند بن إسرائيل وقتها. 

وحدير بالذكر أن فترة القضاة استمرت للاة: 480 سنةة منذ خروجهم من مصر 
وحن إقامة الهميكل بواسطة النبي سليمان عليه السلام » يضاف إليها الأربعون عاما الى 
قضاها بنو إسرائيل في التيه فق برية سيناء بالإضافة إلى ما يقترب من ثللاثين عاما هي 


"لي تللك الفقرة منقول من مقال للدكتور يوسف زيدان بتصرف - صحيفة الأهرام - العدد 46510 - 0) 


إبريل "2014 


030 


الفصل النامس: ملحمة الخررج |[ |[ 91 


فترة حكم شاؤول الذي قادهم خلال الصحراء حى أدحلهم: أرض كنعان » :وبالتالي 
فإن مجموع تلك الفترات يزيد عن 550 عاما تقريبا منذ عبورهم البحر وحى إقامة 
الميكل وفمًا للتوراة والذي كان إقامته في القرن العاشر قبل الميلاد على أرجح الأقوال 
وبالتليي فإن ذلك يشير إلى أن خروجهم من مصر كان في القرن السادس عشر قبل 
الميلاد وهي نفس النتيجة الى توصلنا إليها ف هذا الفصل والفصول السابقة بحسابات 
اخرى. ٠‏ 
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القسم الرابع : مسائل متعلقة بقضية الخروج 


معنى النجاة بالبدن والعظة من ذلك 

زعم علماء اليهود والباحثين الغربيين وح من أيد نظريتهم من العرب والمسلمين 
في تفسير قوله تعالى : . 

دس ع 2ك حا اع ب | سردل 7 ستتس سس ل سي د عستت ا 0 سات اه ع ع ع تسر 

هالوم نسَيضيِك بَدَنِكَ ليكوت لِمَنّ حَلْفَكَ ءَايهَ وَإنَّ كثيرا ين ألنَاس عن يننا 
لعتفلُوت 400 سورة يونس ) يتطابق مع حالة مومياء الملك رمسيس الثاني افكدى 
تقبع في المتحف المصري بالقاهرة » ويرون في ذلك معجزة تُحقق المعبئى من تلك الآية 
وتؤكد على النجاة بالبدن وفقا لمفهومهم ومفهوم من زعم ذلك من قبلهم. 

لكن حطأ ذلك المفهوم لا ينحصر ف خطأ الإسقاط الذي صنعوه من الآية على 
موضوع النجاة بالبدن وتفسيرهم له بأنه يدل على التحنيط وبقاء المومياء فقط بل 
يشمل ذلك الخطأ على مفهوم أن تكون النجاة بالبدن آية لمن حلفه. 

ات ال يا بو لبان لباه الا ل لظ رولا تك اننا 
البدن حى يومنا هذا كما يزعم أنصار نظرية رمسيس ومرتبتاح » بل إن وجود 
ترقاءات للملوك القبظ: المطريين) تايل اع سين بي شا افلكة قر جويوة بالتحقلة 
المصري بالقاهرة » فكيف تكون مومياء رمسيس أو مرنبتاح أو غيره من الملوك 
موجحودون في نفس المكان أيضا. 

إن تفسير النجاة بالبدن على هذا النحو السطحي يشكك في صحة القرآن الكريم 
ذاته وحاشاه وكلا من ذلك » لكن التفسير المناطيء لآيات القرآن الكريم وإسقاطها 
1س ليابق المراد من الآيات بشكل ملقيح يفت باب التشكيك لكل "من أراد 
مهاجمة القرآن الكريم ونكران معجزاته ودقته ويقينية تفاصيله فهو كتاب الله الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه. 

اق ال لكان ابره تفي أن بتى الندن فى اونا "هذا عن ريق التحنيطة أو غيرى 
ولكن النجاة بالبدن تعين أن يظهر للعيان ويبرز لمن حضر الواقعة ولملن تلاهم من 
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تساضري الراقفة لبقنكا, مل يقين اللدبر +.وذلك يريا قلى سين الله في خلقمه كمسا 
حديث مع سفينة نوح عليه السلام » فآيات القرآن الكريم توضح ذلك » قال تعالى : 
«( #كذت لومي كوا عندناوكئوا جو ولزشير () ماده نونيز 
(:1)) فَفَنْحنَا واب السّمل يعو منجمر (00) وفنا لاص عونا لق المآء ع أمْرِ هد وير 
")ونه عل دَاتٍ ألو رت أحِِيًا حرا لمن كان نر 01 وقد ته َيه 
0 ا تعالى اوأخجنله وأصكاب السّفيكة وجعلتته] 2 
لني (:)4 العنكبوت 

1 لله تك السفيدة لل 
عاينوا الواقعة ومن جاء بعدهم من أجيال قريبة » لذلك فنجد في سورة الشعراء تكرارا 
لتلك العبارة .بعد ذكر العذاب الذي حرى لتلك الأقوام 0 تلو الأحرى ( فيقول 
تعالى عن قوم فرعون بعد أن أصابكم الغرق : "إن 1 ذلك 0 وما 0 أكثرهم 
مُؤمِنينَ" الشعراء6/7  .‏ . 

وتكررت تلك العبارة على 00 نوح وعاد وتمود وغيرهم من الأقوام البائدة 
الى استحقت عذاب الله في الدنيا والأخرة » وهذا التعبير يطابق أيضا ما جاء في سورة 
البقرة عن الرحل الذي أماته الله ثم بعثه » حيث يقول تعالى عنه: 'وَلنَجْعَلَكَ آيَة للنّاس 
ا 9 » فكونه آية للناس لا يعن بالضرورة ان كوك للك اله ساف ماه 
وباقية بقاءا حسيا ملموسا » ولكنها آية أي عبرة لمن يعتبر من يأني بعده من الناس على 

مر الزمان » .وهذا أيضا ينطبق على فرعون بعد غرقه ونحاته ببدنه. 


والسؤال غرق امل يغرق ؟ ‏ 
قال الله تعالى : م ظ 

اللشنلة و وده م ليم اا يا ا 
القصص :4.0 


وقوله: للسسلنيناة ب 3 يقول فالحين 0 "فجمتا فرعون 
ا كر ها 1 ا 00 5 د 0 : 2 
اق «جنودم) 'فنبدناهم 5 لي أ 7 سبع ب( يقول: فال يناهم ميعهم 9 : البحر فغرقناهم 
“فيه 7 كما قال 'إبو الااسود الدولحسئ: 
كَْبْذِكَ مغلا أُتْلَقَت ِنْ نعالكا نُظَرْتُ إلى عَنْوَانهِ فده 
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07 أن ذلك بحر من وراء مصرء حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيد » قال: حدثنا 
سعيدك»ع عن قتادة: فتَبَذْناهُم في الْيهَمَ » قال: كان اليم بحرا يقال له إساف 
(م سوف)» من وراء مصرء غرّقهم الله فيه. 

وق كل من سورة الزخحرف والإسراء والشعواله وغافر وسورة البقرة والأعراف 
وغيرها من السور كلها تذكر .منتهى الوضوح واقعة. غرق فرعون وقومه .وجنوده 
أجمعين » قال تعالى في سورة الإسراء: 

والاسراء103 . ْ 

فَأراد أن يسسفرّهم منَالارضة أعْركنه ومن مَحَده بحا 4 

ويبين القرآن الكريم أن سبب هلاك فرعون وقومه هو دعوة موسى وهارون عليهما 
الكياام محيعت لو ام ا 

"وقال ا وَأموَالا في الحَيَاةٍ آلدْئيًا رَبَنَا 
ِيُضِلوا عَن سَبيلك رين آطْمس عَلَى أَنْوالهِمْ وَآسْددٌ عَلَى لوهم فلا يُوؤْمِئُوا حَتّى يرا 
كفي الال سكرة كاسن :94 ْ 

وقال يكن نان اموكاره ارد مرا ١‏ 

راكد الكبت اد كو سا صر فك ل الزد يد ملترن ' 

وهذا ثالث نبي يدعو علي قومه في التاريخ بعد نوح ولوط عليهما السلام وقد 
استجيب لهم جميعا 

وف كتب التفاسير نحد في الحديث عن تلك الآية في معيئ النجاة بالبدن أقوالا 
متعددة أوردنا هنا الراجح منها منها » يقول الطبري وابن كثير والبغوي درطي تارمم 

55 :قالت بنو إسرائيل:ما .مات فرعونء وما كان ليموت أبدا فسمع الله 
تكذيبهم نبيه؛ قال: فرمى به على الساحل كأنه ثور أحمر يتراآه بنؤ إسرائيل. 

وعن عبد الله بن شداد: " فاليومَ تُنَحَيك يبَدنك» قال: بدنه: جخسده رمى به البحر. 

و عن مجاهد: فَاليَوْمَ تُنَجّيكَ ببَدنكَ قال: بحسدك. 

وعن سعيد بن 'جحبير» عن ابن عباسء قال: لما حاوز موسى البحر بجميع من معه. 
التقى البحر عليهم يعبئ على فرعون وقومه فأغرقهم» فقال أصحاب موسى: إنا نخاف 
أن لا يكون فرعون غرقء ولا نؤمن كقلاكه فدعا ربه فأحرحهء فنبذه البحر حى 
استيقنوا قلا كه. 
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وعن قتادة اواليولة. تحيلة 2 بتحكباركا يوتف أكون لماه لفك آية ل : 0 وليايق 
ا اتير ابس مور لي 

وقال أخرون: تنجو بجسدك من البحر فتخر ج منه 

وقال , 4 وغيره من السلف إن بعض ب اسرائيل شكوا في موت فرعون فأمر 
الله تعالى البحر أن يلقيه بجسده سويا 6 وعليه درعه المعروفة على بحوة من 
الأرض وهو المكان المرتفع ليتحققوا موته وهلاكه ولهذا قال تعالى : فاليوم 5 
اا افك على انشر هن الأرضن ببدنك.وقال يحاقد : يحسدك. 

وقال الحسن : بجسم لا روح فيه. 

وقال عبد الله بن شداد : سويا صحيحا أي لم يتمزق ليتحققوه ويعرفوه. 

وقال أبو صخر : بدرعك. 

وعلى هذا ومع تواتر كلام السلف في تفسير مع النجاة بالبدن المذكور بالاية ‏ 
فالنجاة بالبدن ليس له أية علاقة .مومياء رمسيس الثائ أو غيره من الملوك المصريين 
كما أوضحنا لأن مومياءي رمسيس ومرنبتاح باقيتان كغيرها من المومياوات الأخحرى 
وهي ليست مخصوصة عن غيرها بأي شيء عيزها كن[ عا التكونا يه" 

وإذا افترضنا جدلا صحة التهمة الموجهة للملك رمسيس وإذا افترضنا جدلا أيضا 
أنه قد مات غريقا » فإن الرأي العلمي يقول أنه إذا جرى تحنيط جثمان الملك .ممجرد 
طفوها على سطح الماء وبسرعة وق مكان غرقها - وهو الأمر العسير حدا إن لم يكن 
3 اللششل -افإنه لا ببد أن تظل آثار التحلل الوم الأولية واضحة على المومياء اخ 
لا شاض) بع اللظاهر المامة وزمنها انفكبال اتلد عن للخم أوشقوط الشعر 
والأظافر وجحتحوظ العينين أو تدميرهما تماما » بالإضافة لتصلب اللتسد على نفس 
ا ع التملت/ابه م الماء أي اتكون الأظزاكمتقاعدة و(الأصابع منفرحة#وزالفم 
مفتوح والجحفنان مفتوحان» وهو مالا ينطبق على موميي رمسيس الثاني وابنه مرنبتاح 
وهما راقدان الآن في سلام داحل متحف الآثار جسم سليم كامل الأطراف والجلد 
والأظافر وح الشعر والرموش مسبلي العينين » وتدل شكل وهيئة الموميتين على أن 


0) 


مؤمن مهمد سالم -- فرعون وقومه كانوا هكسوسا 
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يقة التحنيط تمت كاملة وبطريقة نموذجية وتم البدء فيها بعد ساعة وثلاث ساعات 
بعد الموت مباشرة. 

ومع ذلك خحرحت افتراضات ونظريات كاذبة ومزيفة كنظرية موريس بوكاي 
وغيره ادعوا فيها أن العلماء وجدوا في مومياء رمسيس الثاني أملاح !! وهذا يثبت 
حسب زعمهم أنه غرق في البحر المالح » بل والأفدح ادعاء الأفاقين ومن تبعهم 
وصدقهم من السذج أن هذا الاكتشاف الساذج والمهين كذلك كان سببا ف إسلام 
الطبيب الفرنسي موريس بوكاي وهي المعلومة المغلوطة والخاطئة بأخطاء مركبة!! 

دلا نعرقت كنا اعتقدنا أن غذا الثمر عد إنانا لتك 420 2 إن غيره امن #كلوك 
القبط المصريين في البحر المالح !!! ذلك لأن أي مومياء أثناء تحنيطها توضع في أملاح 
التحنيط لمدة أربعين يوما ومهما زادت نسبة تركيز ملوحة الملح الذائب في ماء البحر 
فلن تزيد عن ملوحة الملح الصلب الخام الذي توارت تحته المومياء لمدة أربعين يوما أثناء 
عطلفة لحي" 

إن تفسير النجاة بالبدن والآية الي أوجدها الله عز وجل لمن شهد الواقعة بتلك 
السطحية والسذاحة لهي أعظم إهانة يمكن أن توجه لكلام الله عز وجل كما أنما 
إستهانة بالغة بعقول العرب والمصريين والمسلمين على حد سواء. 


كتب ومصتمات أكاديمية وأعمال أدبية عن الخروج: 

تعددت الكتب والمصنفات الى تم تأليفها عن موضوع خروج بن إسرائيل من 
مصر يشتكل 1 من أن يسمح بالعد والإاحصاء » و كان للمؤلفات ذات الخلفيات 
التوراتية واليهودية النصيب الأكبر في تلك الأعمال وهو ما يفسره أن أغلب علماء 
المصريات والتاريخ الغربيين -- إن لى يكن جميعهم - من أصحاب الخلفيات الدينية 
التوراتية الي تتحيز لرواية التوراة عن الأحداث وتفسيرات علماء الدين اليهود 
والحاخامات وعلماء التوراة » ونقدم هنا أمثلة ومختارات من تلك الكتب والمصنفات 
الأدبية عن الخروج 2 الأدب العالمي : 
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قصيدة الخروج 17<2)0)1115 (06111 

قصيدة إنحليزية من الشعر الإنحليزي القدم مجهولة الكاتب وهي واحدة من أطول 
القصائد وأكثرها تعقيدا في الأدب الإنحليزي القدم وف اللغة الإنحليزية القديمة بوجه 
عام» وتصف القصيدة مشاهد التوراة وقد حاول كاتبها ربط أحداث خروج ب 
إسرائيل من مصر بأحداث طوفان نوح وحياة إبراهيم وإسحق ويعقوب في صحراء 
كنعان وغيرها من أحداث الكتاب المقدس لكن محور القصيدة يدور حول خروج ب 
إسرائيل من مصر . وتتشابه القصيدة مجهولة الكاتب مع الأدب الأنحلوساكسون. 


رواية الخروج 1958 12001115 (1[ء207) 

رواية سياسية كتبها الروائي الأمريكي ليون أوريس وتتحدث الرواية في الأساس 
09 ادولة الكيان الصهيوئ اإسرائيل #وؤقك نشرت ا عام (1958 يوؤاستمد 
الاسم من الاسم الشهير لواقعة خحروج بن إسرائيل من مصر لكن التعبير مستوحى 
أيضا من سفينة المجرة الكبيرة الى حملت المستوطنين اليهود إلى أرض فلسطين عام 
7. »ء وقد قام الكاتب ف روايته بتغطية محددات الصراع العربي الإسرائيلي بصفته 
مفراسل حرب عام 1956. 

وبعد تاريخ نشرها بعامين انطلقت الرواية في مشوار النشر العالمي » وأصبحت من 
أكثر الكتب مبيعا في الولايات المتحدة منذ رواية ذهب مع الريح (1936). وقد باع 
أوريس حقوق الفيلم مقدما. 

والقصة تدور مع بطل الرواية "آري بن كنعان” وتتطرق لتفاصيل التدبير الصهيوني 
والمؤامرة الى صنعها اليهود لنقل اليهود اللاجئين من البريطانيين من معسكر الاعتقال 
في قبرص إلى فلسطين. 

ونفذت العملية تحت رعاية الموساد. 

وبذلك تعتبر الرواية - الي يعبر عنوانها تماما عن المفهوم الحديث للخروج من 
وجهة النظر :اليهودية - تأريخا حقيقيا لفترة الاستيطان اليهودي ف فلسطين وإعلان 
دولة الكيان. الصهيونٍ والصراع العربي الإسرائيلي » وقد تحولت الرواية إلى عمل فئ 
عندما قام المحرج أوتو بريمنغر بتحويلها إلى فيلم في عام 1960 استنادا إلى أحداث 
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الرواية » وقد قام بدور البطولة بول نيومان قي دور آري بن كنعان » وهو يركز 
بشكل رئيسي على الهروب من قبرص والأحداث اللاحقة في فلسطين. 

وقد أصبحت الرواية الى حمّقت أعلى مبيعات في الولايات المتحدة منذ رواية 
فخت مع الريح تسب تعاطما +جديدا وفتها عند الشعب الأمريكي حول نشأة ده لة 
الكيان الصهيون إسرائيل في العصر الحديث. 
لا يزال توفر "النموذج النمطي الذي يسيطر على التفكير الأمريكي" فيما يتعلق 
بتأسيس إسرائيل. 

وقد أمعن الكاتب في تشويه صورة العرب ووصفهم بأسوأ الصفات في تلك الرواية 
بالإضافة لعدم الدقة التاريفية وال أصبحت من أبرز الانتقادات الى تم توحيهها لتلك 
الرواية الى أثرت تأثيرا كبيرا على الوجدان الجمعي الأمريكي والغربي بوجه عام. 


رواية الخرو ج 2002 1,2001115 (1؟2201) 

رواية من الخيال العلمي مكتوبة للشباب البالغين من قبل حولي برتاحنا » نشرت ف 
أغسطس 2002 » وتدور أحداث القصة في جزيرة تواحه مشكلة ف ارتفاع مستوى 
سطح البحر الناحم عن ذوبان القمم الجليدية وغيرها من أشكال ظاهرة الاحتباس 
الحراري » ويقوم "مارا" بطل الرواية والذي يبلغ من العمر 15 عام بالتفكير في وسيلة 
لانقاذ نفسه والقرويين الآخرين بل وإنقاذ العالم من ذلك الخطر الذي يتهدده. 
وهما "زينيت” » ال نشرت في عام 2007» تليها "أورورا" الى نشرت في عام 2011. 

وقد استلهمت الرواية من أحداث حقيقية عندما وقع في عام 1999 أن اثنتين من 
جحرر جنوب الحيط الحادي قد انغمرت وغرقت بالكامل عن طريق البحر نتيجة لظاهرة 
الاحتباس الحراري » ما اضطر الناس للعقور على أرض أعلى للاقامة فيها » ويهحذا ظهر 
هذا العمل دك الذي " كان الغرض منه هو إطلاع القراء الصغار حول ظاهرة 
الاحتباس الحراري وإقناعهم بأن شيئا ما يجب القيام به حيال ذلك. 


39 


١ ١‏ لرعزرن ذو الأزتاد 


اقتباس اسم "الخروج 13200105 " للايحاء .بمعيئ النجاة والمحروب من المخطر. 


رواية الخروج 2007 1200115 (1أع1207) 

رواية من روايات الخيال العلمي وهي استكمال لسلسلة "حرب النجوم" لستيف 
وايت وشيرلي ماير » وتتحدث الرواية عن شعب من شعوب الفضاء يهربون من 
ججموعتهم الشمسية بحثا عن كو كب آخر يصلح للعيش على سطحه ويجدون كوكب 
الأرض مناسبا لهذا الغرض وتشتعل الحروب من أجل تحقيق هذا الغرض » والفيلم ليس 
له مدلول ذو علاقة بخروج بي إسرائيل من مصر لكن عنوانه يرمز إلى النجاة والهروب 
أيضا من الأحطار كما حدث في قصة الخروج. 


أفلام علمية ووثائقية عن الخروج 


حل شفرة الخروج )066006 200115:© 116 

فيلم وثائقي تم انتاحه عام 2006 بواسطة المنتج اليهودي الإسرائيلي الكندي 
سيمحا جاكوبوفيتشي لإثبات قصة الخروج التوراتية » وقد تطرقنا في هذا الفصل 
لبعض التفسيرات الي تناولها الفيلم من الناحية المادية والفيزيائية. 

وقد تم عرضه أول مرة ف 16 إبريل 22006 على قناة التاريخ '(1115]01 
081 » والفيلم من إخراج جيمس كاميرون وقد صنع خصيصا كفيلم وثائقي 
الس الأدلة على أصحة رواية الكتاب المقدس عن الخروج . 

وتعتمد فكرة الفيلم على تعيين وقت الخروج في حوالي عام 1500 قبل الميلاد بدلا 
من التواريخ التقليدية الى يؤكدها اليهود في كل مناسبة حيث يعينون فترة الرعامسة 
في القرن الثاني عشر والثالث عشر قبل الميلاد كفترة معتمدة بالنسبة إليهم لواقعة 
الخروج ؛ أما جاكوبوفيتشي فيتحدث عن القرنين الخامس عشر والرابع عشر قبل 
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الميااه افير عهند الملك أحفيس الأولق بدلا#من رفسيس الثاني «وأن_الخروج _ترامن نب 
اندلا ع الحضارة المانوية . 

واعتمد الفيلم الوثائقي على الاستخدام المكثف للرسوم المتحركة والكمبيوتر 
والمؤثرات البصرية الى أعطت للفيلم نوع من الحاذبية البصرية والمؤثرات الخاصة . 
وزمن الفيلم 90 دقيقة وتم بثه لأول مرة في كندا يوم 16 ابريل (خلال عيد الفص- 
فرذي ) اله 2000 راقناة د كبري كنل 0 كما ء عرضه 3" الولتيات المبجد. 
في 20 أغسطس لعام 2006 ( قناة التاريخ الأمريكية)» وفي المملكة المتحدة في 3« 
سير 92006١‏ الزقلة اليسكترق للشلكة للتكلاميل رن النانا ع _ 25 ديستكير لغاء 
6 (كواترو) و في دولة الكيان الصهيوني إسرائيل على 3 أبريل 2007 على القنا 
الغانية االاسر اتهيلبية: 


الكشف عن الخرورج 7762160 00115 16 
ويعتبر نسححة أقدم من فيلم حل شفرة الخروج مع الفارق في الإماكانات الى | 
تكن متاحة وقتها . 


فيلم ١‏ خرو 2 خدالروين وايات_ 2012 37ع2©1126010خ 1717211 درمخ]1 - 1,2000605 
وقد تقدم د كرا اتطريتة عند" اتوت بوعل انطريات الخرو ج المناطئة ؛ ويتلخص الفيلك 
وايات كمحاولة لإثبات نظريته » وقد تقدم نقد تلك النظرية في هذا الفصل. 


١|! 8|‏ نرغرن ذر الأرتاد 


أشهر الأفلام السيئمائية عن الخروج 
أما الأفلام السينيمائية فحدث ولا حرج » فأعدادها أكثر من أن تحصر . وقد 
لراك اتعقل الروايّات ال ملت نفس الإسم إلى أعمال سينيمائية نخضٌ منها بالذكر 
ما يلي : 
© الوصايا العشرة 001212211011161215) 1612 116 
© أمير مصر الالاع 18 01 م2110 
© فيلم الخروج 1960 1]000115 
فيلم موسى - الخروج والكتاب المقدس 5ا00ئة 611 لإ[مط ع1" - وع8/105 
© فيلم الخروج 2007 ( بريطاني ) 00105:] 
فيلم الخروج 2007 ( هونج كونج ) 
© فيلم الخروج - حكايات من المملكة المسحورة 2005 ( فلبيئ ) 
فيلم الخروج -- الة وملوك 2014 285ك!ا 20ة 0005 : 5نالم:] 
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الفصل السادس: مزاعم يهودية وخرافات توراتية .. وأسطورية أرض المبعاد 
«مقدمة 
«مزاعم يهودية تتعلق بالتفاصيل التاريخية والأرقام والأزمنة. 
- التهويل فى فترة إقامة بني إسرائيل فى مصر. 
- التهويل فى تعداد بني إسرائيل وقت الخروج من مصر. 
«مزاعم يهوديه ونظريات تنعلق بالجغرافيا والمواقع التاريخيه. 
- مصرالتي فى الجريرة العربية ١!‏ ونظرية الدكنور كمال الصليبي .. اجنهادات خاطئة 
ونظريات خيالية. 
«مزاعم يهودية تنعاق بالآثار وتفسيرها وترجمة نصوصها. 
- أكذوبة العثورعلى جيش فرعون تحت البحر الأحمر. 
أكذوية صمت الآثارالمصرية عن أحداث قصة الخروج. 
- نشاطات صهيونية مريبة فى موقع الأحداث. 
- لوحة إسرائيل المزعومة ... وأكذوبة اسم إسرائيل على الآثار المصرية (١‏ 
«منهمون بالفرعلة. 
- أحمس الأول. 
- أمنحتب الأول. 
- أمنحتب الثاني. 
- تختمس الأول. 
- تخنمس الثانى 
تخنمس الثالت. 
إخناتون. 
- توت عنخ امون 
- حورمحب وخمسة ملوك آخرين! 
- براءة رمسيس. 
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«أكاذيب تتعلق بالحقوق التاريخية. 
- ادعاء اليهود بأحقيتهم فى أرض فاسطين. 
«جهود مبنكرة فى التهويد للتاريخ والأرض والتراث. 
- تعليل 10114 مزيف للمومياوات المصرية. 
- الهيكل.. عقيدة صهيونية وممارسة عملية. 
- الحفريات. 
- بطلان عفيدة الهيكل. 
«أهداف التزوير وأسبابه ونتائجه. 
ظ قانون معاداة السامية. 
- العنصرية اليهوديه. 
- تمريمات وتخريفات إسرائيليه. 
خطاب الكراهية والنشنيع اليهودي على مصر وبث الكراهية ضد المصربين. 
«من رواد التروير فى الناريخ. 
- عزرا / عزير صاحب التوراة السبعيديه. 
- جريمة يوسفوس. 
- أباطيل موريس بوكاي ... وإشاعة إسلامه. 
«أعمال فنية تغير الحقائق التاريخية وأخرى تروج للمزاعم اليهودية وتوثق للكذب. 
-_فيلم الوصايا العشرة وأثره فى ترسيخ الأكاذيب اليهودية. 
-_الفيلم الوثائقي : حل شفرة الخروج ... فيلم جديد وتزوير جديد. 
- الأخطاء التاريخية الفجة لمسلسل دبوسف الصددق. 
- أحدث أفلام هوليود عن قصة موسى والخروج .. "الخروج - آلهة وملوك". 
«خائمة ... كلمة من أجل الحفاظ على التاريخ وإحقاق الحق! 
- التهويد المبكر لأرض فاسطين واختراع فكرة أرض الميعاد 
- أكذوية الأرض الموعودة: 
- السنن الإلهية بوراثة الأرض وحتمية الوعد الإلهي الصحيح: 
- هل لليهود حق فى فلسطين ؟ -. 
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مقدمهة 

في مستهل هذا الفصل الام أود أن أستعير كلمات أعجبتئ في حضم هذا البحث 
الطويل » وهي كلمات صادقة - أحسبها كذلك من صاحبها - ومعبرة عن الموقف 
وعن صلب الموضوع الذي نتحدث فيه بل و كانت في نفس السياق الذي قررنا من 
ال 1 اد كبابب 1 فقول كياح الاكنيات : 

"نحح أصحاب التوراة السبعينية-اليونانية في جعل حكاياقهم مرحعا للتاريخ لدرحة 
أنه إذا ما واجهتنا أي حادثة في ماضي تاريخ المنطقة نعرضها أولا على حكاياتم لنرى 
ماذا قالوا ويكون هذا هو الحق المبدئي بعد هذا نلوي عنق كل شيء ليتماشى مع ما 
قالوه لدرحة أصبحت كثير من الأحداث والمفاهيم بأثيرهم مسلمات غير قابلة للنقاش 
رغم ظهور ووضوح ا 1 د ن قلي الاجاعات تاريخيا أن "منطقيا أو جغرافيا 
وبدلا من التوقف وإعادة التفكير ظل كثير من الباحثين يدورون حوها أو يعالجوكما 
بخجل أما رجال الأديان السماوية فقد شكلوا سياج متين يحمي تلك المفاهيم وذلك 
بإدحالها في صلب عقيدقم فأصبحوا حائط صد منيع لوحهة نظر أصحاب التوراة 
السسردة بيطلل يق وتواغات و تاذ خط ولي ميخ برشاغلوم بيقيد لات 
الأاساطير وبدل اللي ان لدان حها واتارير لعا" 7 

لي كانت قصصى بنو إسرائيل كما أتك الغرإن ممص استيعلة #ظطعية جوعادية 
حونا اليهود إلى أساطير » وحول المسيحيون الأساطير إلى مسلمات وحول المسلمون 
المسلمات إلى مقدسات فأصبحت هناك قصص دينية بثلاث طبعات وكل طبعة مزيدة 
ل رلا سمي 2 

ووم عع ا ع 2 0 ة أدلة 
إثبات الحقائق الي تعرضنا لما في قضية الخروج وقصة موسى وب إسرائيل وتاريخهم في 
مصر وفلسطين القديعة » إلا إننا و كما ذكرنا من قبل نؤ كد على حقيقة جوهرية يجب 
أذايعيها القارّيء جتتدا' آلا هي أن التصدي لملف الترؤير والتبديل والرد على المزاعم 
اليهودية الصهيونية ونفي خرافاتها وادعاثاتا الكثيفة الى طالت التاريخ العام لاسيما 


ال ١‏ 
فرعون موسى من قوم موسى - عاطف عزت 
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30 والسلمين ون تا جبيعا حت بظهر العام أجمع حقيقة تلك الإدعاءات 
وتوف . 


وإ .ؤإن حاؤلت هذا الكتاك أن اتصلاى لأحد أعم تلك القضنائا الي#تؤثر على 
حانب هام حدا من التاريخ لما له من نتائج هامة وواقع أصبحنا نعيشه في العصر 
الحالي» غير أن محاولى هذه - وعحاولات غيري بالطبع - لا تمثل إلا الترر اليسير 
والجهد البسيط » أما حجم التزوير والتشويه وقلب الحقائق الذي تمارسه الصهيونية 
العالمية لتغيير الواقع من منطلقات تاريخية فلا بمكن حصره ولا إحاطته من كل الخوانب 
لضخامة التحريفات والافتراءات. 

لذلك أحاول في هذا الفصل جاهدا أن أبين بشىء من المنهجية المختصرة مواطن 
التروير وأهدافه ونتائجه . غير أن هذا الباب تحديدا يحتاج 0 شاك الجرائ 
مستفيضة وبذل جهود جادة وحثيثة واستقبال واع من ) القراء والجماهير للوقوف على 
الحقائق الي تنفي كل تلك المزاعم الي ترسخحت في وعي الشعوب بشكل عام. 

لقد كان للكثير من الباحئين والمؤلفين 5 متدولة ,فى ذلك الصدد ١‏ ويه 
الشرقيين والغربيين على حد سواء » لكن تناقص القراء وانصرافهم عن الكتب المقروءة 
إلى الفضاء الإلكترون ومواقع التواصل الاحتماعي والمواد المرئية وغيرها كان له الأثر 
الأكبر في تقلص وعي الجماهير خاصة الجماهير العربية والشرقية حول تلك القضية 
وغيرها من القضايا المحامة. 

وتزامن ذلك - لشديد الأسف -- مع الأعمال المبهرة الى يقوم بما المزورون 
والمدلسون كالأفلام السينمائية والوثائقية والمواد المرئية والإعلامية وال ملأت ذلك 
الفراغ الحائل عند الجماهير الى تفضل كل ما هو مرئي ومشاهد عن كل ما هو 
مطبوع ومكتوب . فكانت النتيجة هي المزيد من الوعي المغلوط والمعلومات الخاطئة 
الب تساعد أعدائنا على تحقيق أهدافهم وتسلب من أمتنا حقوقها التاريخية. 

إن ملف التزوير والتهويد الحقائق التاريخ القد.م والحديث ليس حكرا على 
والمؤورحين من بن أمتنا وشعويا العربية فقط بل إننا نرى العديد من 7- 
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والباحثين اليهود أنفسهم قد اكتشفوا حقائق كثيرة تثبت التزوير والانحراف عن 
الحقائق التاريخية الي حزت ف التاريخ الحديث والقدبم على حد سواء » ونعرف من 
ذلك الكثير من المؤرخحين اليهود والغربيين الذين قدموا مؤلفات شهيرة تساهم في هذا 
الباب مثلما كشف عنه بشفافية كبيرة "شلومو ساند" - وهو يهودي اسرائيلي - في 
كتابيه "احترااع الشعب اليهودي" و "احتراع الأارض العر كدت بل وكأنه يطور 
فائق" كشف عنها المؤرحون الحدد ف الككّآن الصهيون حول اكاذيب نشأة الكيان 
1 52 الكائة "87 كتابه أن القومية اليهودية هي ميثولوجيا وخرافة قد جرت 
فبركتها قبل مائة عام من أجل تبرير إقامة الدولة الإسرائيلية . ويؤكد أن اليهود لم 
يطردوا من الأراضي المقدسة و معظم يهود اليوم ليست لهم أي أصول عرقية ف 
فاصطك اننا 27 90 "اينار إلجاءالدولة اليهودية "إسراقيل"-. 

قبل ان ينقلب ابرزهم بيللي موريس على ١‏ كتشافاته العلمية في الثمانينات فيما بقي 
الآخر "ايلان بابي" متمسكا باستنتاحاته الي اثارت استياء العديد من الصهاينة. 

ويبرز كتاب آخر صدر خلال العقد الأخير بعنوان "تزوير التاريخ" للمناضل 
والطبيب والروائي والكاتب الموسوعي فايز رشيد يكشف فيه الدكتور فايز رشيد قي 
كتابه الشيق العديد من الحقائق التاريخية الى زورها اليهود حول هوية الأرض وتاريخ 
اليهود وغيرها من القضايا الحامة في هذا الشأن » فإن المعركة حول التاريخ ليست 
معركة حول الماضيء كما يظن كثيرونء بل هي معركة حول الحاضر وصولاً إلى 
ا . هي معركة قرر ان يخوضها د. فايز رشيد وغيره ل ل الات 
الأمة بكل كفاءة وعلمية وموضوعية فأعطى بذلك نموذجا لالتزام يتحصن 
بالملوضوعية» ار الالترام, 5 الا 
أو الوطبئ أو الديئء هو حقيقة بالمفهوم العلمي والموضوعية. 

وبحد خذا امول خخطيدا الذي ابرريفيه الد كعو ريد كز الاشلحه 'العلية فين 
وثائق وتقارير ودراسات يمكن لأي مدافع عن القضية الفلسطينية أن يستند إليها لا 


52000 : / 1 5 00 
حين اصدر شلومو شالب كتابةه «اخحتراحّ الشعيث اليهود ي» عام 2058 ُ يكن احد يتصور انه سيحتل قائمة 
أفضل الكدن 0 احاتم فشي ده 9 1 تعر انلكا صدر ف البداية باللغة العبرية» ثم تمت ترجمته إلى 


عدهة لاك تيدر نت افده دراك طخات وفنا وحدهالء 66 حاز حائرة فيها. 


17خ 


5 فرعون دو الأرتاد 
سيّما أمام المحافل الدولية الج بعلينيل ان نلاحظ ملامح تحول هام في بعض أوساطها مما 
أدى بأكثر من مسؤول صهيون إلى الاعلان عن مخاوفه من عزلة عالمية تلف الكيان 
الصهيوني» ومن حركة عللمية لترع الشرعية عنه» وهي الحركة الي باتت منتشرة في 
جامعات الولايات المتحدة وأوروبا تحت اسم المقاطعة أو حملات مناهضة "الأبارتايد 
الصهيون"2 ناهيك عن تعاظم التأييد للقضية الفلسطينية في آسيا وافريقيا وامريكا 
اللاتينية وصولا إلى استراليا نفسهاء وهو تحوّل من شأنه ان يفقد هذا الكيان أهم 
ائرة الت يستند عليها. 

هنا تبدو أمية حي دللن النوع من المؤلفات إلى العديد من اللغات اللحية) ل 
يكون المطلعون عليه بحجم الذين تأثروا بالدعايات والتزويرات اليهودية » واذا كانت 
السيتيات العربية المعنية)» لا سيما الرمعية منهاء مقصرة في اعداد كتب رمعية معدة 
إثازة مكستوى كتاب "تزوير التاريخ”" للدكتور رشيد فان احداً لن يعفيها من التقصير 
اذا لم تصله مترجما إلى جهات الارض الأرض الأربع. / 

نحن إذن أمام كتاب يعتبر وثيقة تاريخية» أو بيانا علمياء يفئد ادعاءات الصهاينة عن 
حقيقة التاريخ وهوية الأرض » وبالتالي أمام كم من الحقائق والوقائع القادرة على 
دحض اكاذيب العدو في كل محفل أو منبر. 

إن هذه القضية تحتاج را إلى كتب وبحلدات لفضح هذه اللعبة المزدوجة الى تلعبها 
الحركة الصهيونية فهي تتحالف مع اعداء السامية لدعم الحجرة اليهودية إلى الأرض 
اختلة » ثم تستغل اضطهادهم لليهود لتبتز دول الغرب وتحركها عموجب "عقدة الذنب” 
تحاه الكيان الصهيوني وهو ما تفعله دولة الكيان الصهيوني حاليا مع ألمانيا. 

إن تسليط الأضواء على الدور الصهيون في تمزيق امحتمعات العربية والإسلامية) 
وهو ما نراه جليًا حولنا هذه الايام» أمر بالغ الأهمية في تحصين هذه المحتمعات وف 
تعطيل كل الأفكار والاتحاهات والممارسات الي تخرض جماعة على ىا واتباع 
ديانة على اتباع ديانة أحرى, في أمة كل أبنائها ينتمون إلى اكثريات فيهاء فالعرب 
مسلميهم ومسيحييهم هم أكثرية» والمسلمون بعريهم وغير العرب هم أيضا أكثرية, 
والتكامل بين العروبة والإسلام هو الذي يضمن المواطنة الكاملة للجميع» والتفاعل بين 
الوية والعقيدة. 
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أملالااالتصدمي ل""الدون"الاتتتزاتيلق التشتاق في الإبلاط االتربية "10 قهز غناااييعق لنا 
التوسع فيه لا للتخفيف من مسؤوليتناء كأمة عريقة في حلق تربة خحصبة هذا التخريب. 
بل لندرك طبيعتها والاليات وسبل المواجهة. 

ويأي- كتاب آخر 'قٍِ هذا السلياق وهنئ كتات "القدس.. تاريخ مختطف وآثار 
مزورة" للأستاذ ابد اكثوار عصام سخنيئ الذي يقدم إضاءات هامّة للباحثين والدارسين 
والحقوقيين والمهتمين بقضية فلسطين والمدافعين عن الحق العربي الإسلامي فيها لا 
يتضمنه من حقائق علميّة تسهم في تعرية وفضح المخططات والسياسات الصهيونيّة 
التهويديّة الرامية إلى فرض حقائق ومعطيات جديدة على الأرض. 

لقد قام اليهود والتوراتيون بتلفيق تاريخ فلسطين وحملت وسائل الإعلام المسيسة 
هذا التلفيق وزرعته في الوعي البشري حى صار دارجا على ألسنة العامة والمختصين. 
فمثلا المؤرخ يوسفيوس 1 عارقٍ “دا القرن الثاني الميلادي في فلسطين 
امي اي ١‏ 0 يعبت اب 7 على منطقة 
سس عي له اام 15 اراي 
دلالة 0 أو درنلا اه 
مرق رين ار 1020270190 نفسه هذا اللقب وكتب في 
مذكراته أنه من القدس ومن عائلة --- هذا >" من الأمثلة الحية لتهويد التاريخ 
وتنميط ما يتم ترجمته من الأعمال القدعة الى ايخ اشوا التاريخ القدعم الذي 
يتقاطع من التاريخ اليهودي. 

والحقيقة أن مقولة "التاريخ يكتبه المتتصرون" يطبقها اليهرد حرفيا » ومشكلة 
الصهاينة أكُم ظنوا أن المشرو ع الصهيون بعناوينه الأكثر م وهار يه" .نه" انتقدر 
حال قسن ععمهب. أن. يكتيذا تاايظ"القمراعغ" #لى. طزيقبهم» لياق ددر الثقغين 
الم ين ا ام العريقة لكتابة التاريخ الحقيقي وإظهار الحقائق الناصعة 
أمام العام اعم 

للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
»!1.2 ©1.©6011/010145/537[ ©1360 










"رقا "قراءة في كتاب تزوير التاريخ' ' للد كبوة شاي , شبد تسودفه - حريدة القدس العربي 
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إن دولا كبرى وأجهرة ضخمة ومؤسسات متخصصة وأقلاما مأجحورة ووسائل 
إعلام مسخخرة مغر ضة تسهم 2 تزوير التاريخ لتقدمه لنا المشنوهنا ونخيل الصفحات 
المشرقة اقيم اورت الصا وسور ول بالإخراء الي 
يركز على ربط دمار الأمم وافيار امجتمعات بارتكاية المعاصي والإسراف في الترف 
والظلم . 

إن من يكتب تاريخنا لا يخرج عن هذه الأصناف مؤلف كتب لأغراض خاصة مشبوهة 
ومستشرق أو مبشر ومؤرخون طائفيون ومؤرخون معاصرون - من ب قومنا - غافلون 
أو حاقدون!! ع وقد اعتمد المزورونٍ ف كتابة تاريخ أمتنا منهجية سطحية مغرضة 

أما المستشرقون فعند دراسة تاريخنا أصناف ثلاث : صنف درس واقتنع وأسلم 
وصلنف درس وافتنع وقال اكلمة حق وصنف حاقد موتور أعماه التعصب فشوه 
التاريخ والحقائق » وأما الطائفيون من الكتاب والمفكرين صنفان: صنف ينتمي إلى 
الجذور العربية الأصيلة وفريق يرى انتماءه برج حتييه اعرف وهو معتز ذا الاعواك 
د لمارا اتسستير قينهوالطائفين... 
ل لبعيدة تعطى دفعة أو انتكاسة وفقا لحقيقتها ا ا 
الأخيال 2 والقادمة » فالتاريخ الحقيقي هو البذور تاكلم بحي ونحة ١‏ كان باصيلهها 
يرحع إلى تلك البذور وأصولنا شريفة وجذورنا ضاربة في أرض الحق وفرعها في 
السماء ولكن مزوري التاريخ من المستشرقين والطائفيين أبوا إلا أن يحاولوا بكل 
اللا سنشراق اللقيت حي طويل يحاول أن يطفى نور هذا اتاريخ المظيم لأمنا وشعوين 
تاريخ! ! 

ونحن في هذا الفصل سنحاول التصدي للعديد من أشكال التزوير وتزييف الحقائق 
التاريخية ال اصطنعها اليهود في التاريخ بقدر الإمكان لكنا سنحاول اختصار ذلك 2 
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لأن هذا الباب - كما قلنا -- يحتاج لحهود بحثية متخصصة ومتفرغة ويستحق العديد 
من المؤلفات المرصودة لهذا العنوان محديدا. 
مزاعم يهودية تتعلق بالتفاصيل التاريخية والأرقام والأزمنك: 

ء التهويل فى فنرة إقامة ينى إسرائيل فى مصر: 

وقد سبق لنا التعرض لتلك النقطة في الفصول السابقة عند الحديث عن الخروج 
وزمانه ومدة الإقامة المؤقِتة لبئ إسرائيل ف مصر » وقد بينا كيف أن الحاخامات 
التلموديون أنفسهم قد وقعوا في مأزق تبرير الفترة الطويلة جدا والمبالغ فيها واليَ 
وردت بالتوراة عن مدة إقامة بن إسرائيل حمصر » حيث ذكر سفر الخروج أن بن 
إسرائيل قد أقاموا مدة 430 عاما كاملة منذ دخوطم وتغرهم في أرض مصر وح 
خحروجهم منها. 

على أننا أثبتنا وبالأرقام الواقعية أن إقامتهم المؤقتة لم تتعدى بأي حال المائة وثمانون 
عاما في مصر وقعت كلها داحل فترة حكم المكسوس العماليق لمصر » فتّد دحلوا بعد 
دخول المحمكسوس وخرجوا منها قبل طرد بقاياهم من مصر. 

يقول ابن حلدون في المقدمة : "وكثيرا ما وقع للمؤرّخين والمفسرين وأئمة النقل 
من المغالط في الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على بحرّد التّقل غثا أو سمينا ولم 
يعرضوها على أصوها ولا قاسوها بأشباهها ولا سبروها .معيار الحكمة والوقوف على 
طبائع الكائنات وتحكيم التَظِر والبصيرة في الأخبار فضلوا عن الحق وتاهوا في 
بيداء الوهم والغلط ولا سيّما في إحصاء الأعداد من الأموال والعساكر إذا عرضت في 
الحكايات إذ هي مظئة الكذب ومطية الهذر ولا بد من ردّها إلى الأصول وعرضها 
على القواعد". 

أما الحاخامات وأصحاب التلمود فيحاولون تبرير ذلك وتفسيره بأن فترة الغربة 
تحسب منذ خحروج إبراهيم عليه السلام من أور أرض الكلدانيين وارتحاله في البلاد 
واغترابه فيها حى إقامته في صحراء كنعان » وليس منذ دخحول يعقوب عليه السلام إلى 
ل شي الفشرة اذ كورة ل الترراة و هي 450 عام يعتسلقة “الال 215 
منذ تغرب إبراهيم عليه السلام وقدومه المفترض إلى مصر وحن دخول يعقوب وبنيه 
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إليها + 175 عام هي فترة إقامتهم المؤقتة أي غربتهم في مصر حى خروجهم إلى سيناء 
+ 40 عام فترة إقامتهم بسيناء أو سنين التيه كما يسميها المسلمون ) وبالتاللي فجموع 
هذه الفترات الثلاث تساوي الرقم التوراتي وهو تفسير مقبول كما نرى ويتوافق مع 

الاريلة ان فقا لساب تلك الفترات بها لكن اليهود, لا عتلكون الدليل امن يكتبهم 
لإثبات هذا التقسيم إلا كلام الحاخامات القدامى في التلمود وياله من دليل !. 

ا ا دري عبد الستار سا كتابة , (اقتررب ب الوعد للق يا إسرائئل) 
5ت الأارض تملك بطول الإقامة"”ق رمن القُربةء لكان الأؤلى بهم أن 
ل صر الى عاشوا فيها (4350) سبةه بَدَل قلسطين الى غاش فينها إبراهيق 
وأولاده بالتقدير(280) سنة» وخرجوا منها (70) نفسًا هم "ذرية يعقوب وأبناؤه 
000 (رصضينة: الو 'جمعت كل الستوات الى عاشوها في فلسطين» ما بلغت 
المدّة الي اك الاخلير اق امد أو اشولديون فى إبدونيسياء اقلو كان لثل كذه المذة 
حق تاريخي لكان للإنحليز وا حهولنديين أن يُطالبوا به مثلهم ." 

أما المدة الزمنية الي تفصل بين سيدنا يوسف وسيدنا موسى عليهما السلام فوفتا 
لبحثنا الذي تحدثنا عنه في الفصول السابقة وتكذيبنا للفترة الى ادعاها كاتبوا التوراة 
روج إلى أنما تصل إلى 480 سنة ولو صح هذا الرأي لكانت االن 
وقتذاك عشية ولا ينطبق عليهم قول فرعون : "إن هَؤٌلاء لسر دمة 
2 54 عيرق فصلا فيها النرك وبين أنها لا تريد عن 180 عام يز وَأكلّ 
من ذلك قليلا بفارق ثلاثة قرون عن الإدعاء التوراتي المذ كور في سفر الخروج. 
التهويل فى تعداد بئي إسرائيل وقت الخروج من مصر 

وقد سبق لنا أيضا التعرض لتلك النقطة ف الفصول السابقة وأثبتنا أن أقصى عدد 
هم في فترة تقدر بحاولي قرنين من الزمان لا يمكن أن يزيد بأي حال من الأحوال عن 
الأربعة آلاف 4000 نسمة على أقصى تقدير » فأقصى معدلات الزيادة السكانية لا 
تمعل من سبعين نفسا هم جملة من دخلوا مصر مع يعقوب عليه السلام عددا أزيد من 
ذلك . فضلا عن أن يصلوا إلى التعداد التوراي الذي إدعاه كاتبوها حين قالوا أهُم 
0 ألف محارب ما عدا الأطفال والنساء أي أن العدد الإجمالي بزعمهم يزيد عن 


152 


الفصل السادس: مزاعم يهودية وخخرافات توراتية .. وأسطورية أرض المبخاد |[ |8 ]800 


ذلك .مقدار ممائل ما يجعل جملة تعدادهم يقترب من المليون ركيت خ اوالل ري 
اجرف رود اسوي ول عزمر ار 

يقول بن خحلدون : "وقد ذكرنا ما قي هذا العدد من الوهم والغلو في مقدمة 
الكتاب» فلا نطوّل به. ووقوعه في نص التوراة لا يقضي بتحقيق هذا العدد لأن المقام 
اعت ا رويك الى ءالبن 

اللصركا ار الا ا السمن” 

"إن موسى عليه السّلام أحصاهم في التّيه بعد أن أجاز من يطيق حمل السلاح 
خاصّة من ابن عشرين فما فوقها فكانوا ستّمائة ألف أو يزيدون ويذهل في ذلك عن 
تقدير حصر 885156 1ك يعت ادن اكد امقاعاور: عفرن لكل ملكتن امالك 
حصة من الحامية تتّسع لما تقوم بوظائفها وتضيق عما فوقها تشهد بذلك الغوائد 
المعروفة والأحوال المألوفة ثم إن مثل هذه ال اناه ال تنبل ادا "فده ينكد أن 
يقع بينها زحف أو قتال لضيق ساحة الأرض عنها وبعدها إذا اصطفت عن مدى 
البصر مرّتين أو ثلاثا أو أزيد فكيف يقتتل هذان الفريقان أو تكون غلبة أحد الصفين 
وشيء من جوانبه لا يشعر بالجانب الآخر والحاضر يشهد لذلك فالماضي أشبه بالآتي 
0 

ولقد كان ملك الفرس ودولتهم أعظم من ملك بن إسرائيل بكثير يشهد لذلك ما 
كان من غلب بخت نصر لمم والتهامه بلادهم واستيلائه على أمرهم وتخريب بيت 
المقدس قاعدة ملتهم وسلطافهم وهو من بعض عمال مملكة فارس يقال إِإِنْهِ كان مززبان 
المغرب من تخومها وكانت ممالكهم بالعراقين وخراسان وما وراء التهر والأبواب أوسع 
من ممالك بن إسرائيل بكثير ومع ذلك م تبلغ جيوش الفرس قط مثل هذا العدد ولا 
قريبا منه وأعظم ما كانت جموعهم بالقادسيّة مائة وعشرين ألفا كلهم متبوع على ما 
نقله سيف ( هو سيف بن عمر الأسدي ) قال وكانوا في أتباعهم أكثر من مائي 207 
وعن عائشة والزّهري فإن جموع رستم 5 زحف بحم سعد بالقادسية إِنُما كانوا 
7 انا كليم ل رع روا بالق يل أسو إسرائيل ميل هذا العدد لاتسم نطاق بلكو 
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وانفسح يوىئ دولتهم فإن العماللات والممالك ف الول على نسبة الحامية والقبيل 
القائمين بما في قلتها وكثرتما حسبما نبين في فصل الممالك من الكتاب الأوّل والقوم لم 
تنّسع ممالكهم إلى غير الأردن وفلسطين من الشّام وبلاد يغرب وخحيبر من الحجاز على 
ماهو المعروفق."6 

ويقول أيضا :"وأيضا فالذين بين موسى وإسرائيل إِنّما هو أربعة آباء على ما ذكره 
امحققون فإنّه موسى بن عمران بن يصهر بن قاهت بفتح الحاء وكسرها ابن لاوي 
الرالااونتحها ابن يعوب وهو إسرائيل الله هكذا نستبه في التّوراتوالمدّة, بينهما 
على ما نقله المسعوديّ قال دخل إسرائيل مصر مع ولده الأسباط وأولادهم حين أتوا 
إلى يوسف سبعين نفسا وكان مقامهم .بمصر ا رد 9 
القّيه هائتين وعشرين » ويبعد أن يتشعّب التسل في أربعة أحيال إلى مثل هذا العدد وإن 
ل جود تلاك امتيوض إتماء كانزراية زطئن. سلبيمات» ون بيعدج فييسي. أبنيا اذ ليس 
بين سليمان وإسرائيل إلا أحد عشر أبا » ولا يت 2 وكيك 
0 لد الذي زعموه اللّهِمَ إل الماتين والآلاق فربما يكونرويلمًا أن جاور ابلق 
1 فا هن عقود الأعداد فبعيد واعتبر” ذلك قى اللاضر المشاهد#القريت"العر زاقكل 
بتحد زعمهم باطلا ونقلهم ا 

وهكذا نرى من كلام ابن -حلدون والمسعودي وغيرهما كيف أنه يستنكر التهويل 
الذي وقع في إحصاء وتعداد بن إسرائيل حين خروحهم من مصر ء أن فترة حيلين من 
الأحيال لا تكفي لتحول سبعين نفسا إلى ستمائة نفس من حملة السلاح ما عدا 
الأطفال والشيوخ والنساء ! 

أما الدكتور أحمد داود فقد بالغ وأمعن بدوره في التقليل من عددهم وإحصائهم » وقدم 
دراسة سكانية بسيطة في دراسة النص التوراق دراسة من الناحية السكانية حيث يقول : 

[. إن عدد بن إسرائيل (يعقوب) ف مصر زمن يوسف بن يعقوب الذي هو أحد 
ليرفا الاتى عثر ا#كان شببعين نفسا فقط. 


8 7 الذهب للمسعودي 


المت الال صرق 
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2 إن الفترة الزمنية لتكاثر تلك الأسرة المقصودة في النص هي الفترة امحصورة ما 
بين اليل الأول (إجيل أبناء يعقوب الاثن عشر) ومرحلة البدء بقتل الأطفال من 
الذكور » أي زمن موسى عليه السلام وإذا ما علمنا أن موسى هو حفيد "لاوي بن 
يعقوب" الذي هو أحد الأسباط الاثئى عشر كما تؤكد التوراة » وأن لاوي هو اللجد 
كان الوسر ل اننا ركه العرر اقيق كلو المصادرا العار 2 الخريفة نه فإن يهذا يدي ,أن 
التاصيل. لهنم 1 »الى »وعوسى الن بتعدى اللعة عاء ل إذ اأندابهزذا اكلواعتبرينا السن 
الوسطي للزواج هو 25 سنة فيكون الرجل الذي يبلغ سنه المائة لديه ابن في الخنامسة 
تزوج في هذا السنن أيضا يكون ابنه في عامه الأول» و هذا هو اليل الرابع لأن موسى 
عند كل المؤرخين العرب و ف التوراة هو موسى بن عمران بن قاهث بن لاوي بن 
يعموب. 

3. ونحن إذا ما أحرينا تقاطعا في أنساب ملوك العماليق كما أوردها كل المؤرخين 
العرب نحقيل على التيطة ننسها ٠.‏ ويكلطة أحرئ إذا ماييحتسينا الفترقاامن الأجياليها 
بين الملك المعاصر ليوسف و"فرعون” ملك مصر المعاصر لموسى لازن فرعول ينتمي 
إلى الجيل الرابع أيضا بعد الملك في عصر يوسف عليه السلام. 
يقوك" الطراى !رو 3 يا عا رو اسهد ل انك ١‏ سار اس ين نولاب بأراشة بن 
فاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح " 

يذ كانت لقراقه 0ه بنت مزاحم ا الركان 2 "الو لد افر عوان يو مسف 
الأول". 

إذن فقد كانت آسية بنت مزاحم امرأة فرعون كما هو واضح تنتمي إلى الجيل 
تفصل موسى عليه السلام عن جده لاوي بن يعقوب. 

4 إن نسبة الزيادة السنوية للسكان في أقصى حدودها لا تتجاوز العشرة في المئة ) 
و كذا فإن عدد سكان ببئ يعقوب (إسرائيل) في مصر لن يتجاوز ال700 نفس من 
زمن يوسف إلى زمن موسى عليهما السلام!. 
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5 يواكا كوراس ناويد ان االمارف«الرمي »هرا ماتكا سبدةاوان عدد النفوس اتصتائمف 
عشرين مرة - وهذا مستحيل - فسيكون عدد بن يعقوب (إسرائيل) في مصر 1400 
شريفظل! ١!‏ 

6. إن فرعون قال لشعبه كما في التوراة (إن شعب بئ إسرائيل أكثر و أعظم منا 
هلم نحتال عليهم ) فهل هذه هي مقولة ملك مصري يتحدث عن شعبه الذي كان 
خيشه فقط يصل لعشرات الاللاف بالمقارنة بقبيلة بئ إسرائيل الى لا يتعدى عددها 
ا 0ك كفنا ذا رعلهنا أن«الكبقاو. الخدم بولا تراس وق اقضير اطغ 
مضر وحدهم يصلون لبضعة آلاف!! 

الاااعاى نسسبة"؟طن الركخال(القادزين علق ارب ن القعال«ؤوسط ذلك العدد من 
عشيرة بئ ل ل ا العته ا الاق ااال لاك رت 
000 لسن ادين.0و الممة و أربعين شخصا كحد أعلى؛ وهؤلاء هم الذين خرج بهم 
اش إل أرضن الكنعانيين, معنف إل دلق اعم يم سواط ابي وي 
يتن السلاح غير غير العصي و المقاليع حي زمن داود كما تؤكد التوراة". 

وأن خروجهم كان >خروجا 0 بأغنامهم و أبقارهم و حميرهم » بنسائهم و 
ار سررج لساك تقتصر على امحاريين » فانظر ماذا فعل التزوير 

ستشراقي الصهيون في تاريخ مصر !!! 

قد ضحم كاتبوا التوراة تعداد جماعة موسى عليه السلام وال لم تكن تتجاوز ال 
0 شخص و اعتبروها شعباً يهوديا يضطهده ملوك مصر و يسخرهم في بناء الأهرام 
وفقا لدعاويهم الحديئة وتحت هذا الاضطهاد يقوم موسى بالمحجرة من مصر وادي النيل 
إلى فلسطين في حنوب سوريا » إن تصحيح تلك الأباطيل اليهودية يدحض مرة واحدة 
وإلى الأبد مقولة دولة بيني صهيون المزعومة ” 


لخر سغريئ الماضاة والملرك الأول 


/56 


الفصل السادس: مراعم يهودية وخخحرافات توراتية .. وأسطورية أرض الميعاد اما 


متهمون بالطرعنة”” 

كان من المنطقي نتيجة انتشار النظريات المختلفة حول هوية فرعون وقومه أن يكثر 
الكلام ويتشعقه' افق هذا الموضوع » فتعددت الفراضيات :و التتخمينات ب الاستنتاجات 
الى تحدد شخصيته » وتكائرت تلك امحاولات للدرحة الى نتج عنها اتام مالا يقل 
كن وسكا ١‏ ضارة ركان اشظ ٠»‏ يآ كروائ : الجمر مايق حعر ادن عار امام 
وأدلة وبراهين يزعم أصحاقا أمُا براهين صحيحة وحجج قوية وقاطعة للدلالة على 
ملك أو حاكم بعينه من ملوك العالم القدتم. 

و القائمة . طوبيلة 'قافاك «ق) ادعاتيا"الكقير اين اللا رسفو اللسكرين ,والثثر يان« الكتاب 
وأغفل كلهم أو تجاهلوا الأدلة التاريخية والأثرية والدينية الواضحة الي تشير إلى عدم 
مصرية فرعون المكسوسي » وتضم تلك القائمة العديد من ملوك القبط المصريين 
وميم هد الا ار ل 

سنوسرت الثالث » أمنمحات الرابع» أحمس الأول» أمنحوتب الأول» حتشبسوت» 
تحوتمس الثالث» أمنحوتب الثاني » أمنحوتب الثالث » أمنحوتب الرابع / إخحناتون » 
حور محب » رمسيس الثاني » تحوتمس الرابع» مرنبتاح» سيي الثاني» رمسيس الثالث .. 
وغيرهم من ملوك وادي النيل . 

ونحن إذ نتعرض لنفي التهمة عن كل ملك على حدة إلا أننا يحب أن نبين أنه 
يوحد ما ينفي التهمة عن كل هؤلاء الملوك حمل واحدة قبل نحي أن نتطرق للدقاع 
عن كل«ؤاحد متهم على حدى » بفالأدلة الي ,قلدمناها في الفصل الرابع وال تؤكد 
عدم انتماء "فرعون" لملوك القبط المصريين تنفي تلك التهمة عنهم جميعا » وبالتالي 
فالأمر لا يحتاج توضيحات إضافية لنفي التهمة عن كل ملوك المصريين دفعة واحدة. 

ول الد كمزر فيد راشد قاد استاد الآثار التخقصص ١‏ : 

"تبين أن هؤلاء الملوك جميعا قد تركوا كثيرا من أفراد أسراهم سواء أكانوا أولادا 
من الذكور أو الإناث أو زوجات وحواري وإماء أو إحوة أو أحوات وغيرهم ممن 


0 . : 5 : 
من هو فرعوك موسى؟ ال الدكتور رشعدي البدراوري الأستاذ جامعة الماهرة. 


57 


58 فرعون ذو الأوناد 


يتصلون بحم بصلات القرابة والنسب » كما اتضح أن انتقال العرش- من: أسرة إلى 
أخرى لم يكن بسبب غرق أفراد أسرة ملكية في البحر » فمثلا انتقال حكم البلاد من 
ملوك الدولة الوسطى إلى ملوك المكسوس بسبب انتصارهم وانتقال الحكم من المولك 
الرعاة إلى أحمس الأول وأفراد أسرته بسبب انتصاره على المحكسوس والقضاء على 
ملكهم وانتقال الحكم من ملوك الأسرة الثامنة عشرة إلى الاسرة التاسعة عشرة بسبب 
تعرض الملك توت عنخ آمون لمرض شديد أو لحادث أليم أدى إلى وفاته في ملحة 
00 رك ذرية تخلفة *؟ 

أما ملوك الأسرة التاسعة عشرة الذين لم يترك المؤورخون أحدا منهم إلا واعتبروه 
فرعونا للاضطهاد والتسخير أو فرعون الخروج إلا أن هذه الأسرة لم تنهار ولم ينتقل 
العرش والسلطة منها إلى أسرة أحرى جديدة بسبب الوفاة المفاجئة لأحد ملوك هذه 
001 ولكن استمر 5 هذه الأسرة استمرارا طبيعيا لتنتهي بامرأة ينتقل الحكم 
بعدها للأسرة العشرين". 

ويقول الأستاذ تدم العااة 

"وبرغم ذلك كله مازال اليهود مصرين على إلصاق فرعون يلوك قدماء المصريين 
بأية وسيلة » فبرغم خزى الله لحم فى اتمامهم للملك رمسيس الثاى إلا أنه لم يهن 
عليهم أن يتركوا هذا الملك العظيم فوجهوا إصبع اقامهم إلى ولده وقالوا : "ان فرعون 
هو ابن رمسيس الثانى" الملك مرنبتاح » وتكررت نفس القصة السابقة إذ نشطت 
20 ويح نان الأكذوية الحديذة حي انطلتٌ على الكفيرين حارج لمصاذا 
اي . 
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االو فسا ابأثار بك يي لون 2 حق العلهاء ةا 
يجدوا بحا اى علامات للموت غرقا - وبذلك تم تبرئة الملك مرنبتاح ايضا 

ولكن ولأنه لابد من الصاق التهمة بأى ملك مصرى راح اليهود يوحهون أصابع 
اتمامهم إلى العديد والعديد من ملوك مصر » من الأسرة 19 وال 20 وال 18 ويكاد 
الل اع ف ااي ارات لين ل 520077 ران تن بل وحى 
كه حتش ا لع لز اراك وخر ل وال 1 لكر 
فق نصوصها لقب "الملكة". 

وبسبب أن جارف والمؤلفات في هذا الموضوع وقائمة المتهمون الطويلة فقد 
وجب علينا حين تطرقنا إلى هوية فرعون وقومه أن نبين حطأ كل تلك النظريات 
فالفرضيات الى االقود 2 ورين 22007 او شرن انال استلرم» علينا تنأو كل 
فرضية منهم على حدى. 

وقد تصدى لذلك بعض الباحثين والمتخصصين وغيرهم من العلماء قي نفي كهمة 
الفرعنة » غير أن :الدكتور رشدي البدراوي قد قطع شوطا كبيرا وكتب بحثا مستفيضا 
ا ا الاين توق بتري اد الى التي ير نافة رسير 
اللطيين عاسهواضم #«ررواع من ب منيكها براه كوم سالط حا وو كور 


توسوعة الطت _اللشيرى القذع ١,‏ د سن كقال ( 2-4 / ص 664 ودراسة,الكتب المقدستة / بوكيباى/ 
001-00 

71 17#31313#113[آ1113#13 اال ل الى / 2 3501ك 
بالتتار 11/7 / 3١1‏ 

ا لي ل ا و 251 للح اوري خصو اورت 
0س ري عورد ا/ 519" ريده برام (١‏ كدر / :27/14 / 85م 
وعدد 6 / 2 / 85م 

الو سا سوج س 5526 اضر ضكر نم 2 وقد ادعام رعدد / 
014 0 
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وقدم الدكتور رشدي البدراوي في كتابه قصص الأنبياء وار عرضا 
مستفيضا عن كل ملوك القبط من المصريين القدماء الذين تناوب الكثير من المؤرخين 
والمفكرين الحكم على كل منهم بأنه "فرعون ذو الأوتاد" دونما أدلة قوية تضع كل 
النقاط المطروحة موضع الاعتار"0""ويقك تناول الدكتور رشدي كل "تلك الدعاوق 
وفندها واستبعد كل ما تم نسبته إلى كل هؤلاء المصريون » غير أنه عاد في النهاية وام 
رمسيس الثاني بالفرعونية وزعم بأنه فرعون ذو الأوتاد!!!! لك انرا 
نازر شدي في هذا الباب تيت قام بالرد علئ مزاعم كثيرة .من الي ادعت أن 
فرعون هو أحد الملوك المصريين أمثال أحمس الأول وتحتمس الثاني والثالث وغيرهم من 
0ل القاظ المصريين. 

وفيما يلي نورد جانبا من ذلك البحث الذي ينفي التهم عن ملوك القبط المصريين 
المتهين بالفرعنة: 
* اتهام أحمس الأول بأنه "فرعون" 

يزعم المؤرخ اليهودي يوسيفيوس "يوسف بن م" » الذي عاش في القرن الأول 
الميلادي أن مانيتون - المؤرخ المصري الذي كتب تاريخ مصر القديم حوالي عام 280 
3 3 ذكر أن ب إسرائيل هم الحكسوس الذين حكموا مصرء وأن طرد 
المكسوس من مصر بواسطة أحمس هو نفسه خروج بن إسرائيل من مصرء وبالتالي 
فإن أحمس هو "فرعون"! وما دمنا لا نستطيع الرجوع إلى كتاب مانيتون الذي فقد 
في حريق مكتبة الإسكندرية عام 48 ق.م فلا نستطيع التأكد من صدق هذا القول بل 
ويساورنا الشك في صحته إذ المدف السياسي من وراء هذا الزعم واضح إذ هو يرمي 
إلى القول بأن المكسوس - الذين هم بنو إسرائيل من وجهة نظر يوسفوس - قد 
حكموا مصر فترة طويلة من الزمن إ١من‏ 1780 0 0 ق.م أي 
حوالي 220 عاما) ومن ثم يحق لليهود الادعاء بأن لهم حقوقا تاريخية في أجزاء من 
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5-0 مصره وقد تبئ هذا الرأي عدد من المؤرخين أغلبهم من اليهود أو المشايغين 

والكابت تارعنا هو أن أول اقناؤع بى بإسرائيل -- كفغة لإتميزة (وماتهتلة إن #عيشيها 
كين المصريين -- كان عند بحيء يعقوب وبنيه بدعوه من يو سف الصديق الذىا كان 
نائباً للملك خيان / الريان بن الوليد ملك المكسوس العماليق وأسكنهم أرض جاسان 
وهذا ينفي ني لهات إسرائيل هم أنفسهم المكسوسء إذ هم قد وفدوا عليهم 
وتفى هم الا اكزاما لناب المللف (يؤسفهة) 4ت ار اللاي وناها 
مغرؤيف »من أن الأرعوين” > سور عبس 000 
موسئى .من آيات لفل كان افون ربساك هاف الشتكيووس ١"‏ المحتلين ,الله 019 ستيب 
إسرائيل كانوا يعيشون في أرض جاسان شرقي الدلتا فكيف يتأتى لأم موسى أن تلقيه 
النها لعواتقطه !لمر عاان القاظيقن علق ابد الى كتلق تر إلى الددورك:! 

وهذه الأسباب يحكن باطمئنان .استبعاد الرأي القائل بأن أجمس هو فرعغون. 
* اتهام أحمس الأول بأنه "فرعون" اللاضطهاد وتحتمس الأول بأنه 

"فرعون" الخروج ( فرعونين يد من واحد !1 ): 

قائل هذا الرأي هو الدكتور محمد وصفي ف كتاب (الارتباط الزمئ والعقائدي بين 
الأنبياء والرسل ص 156) ويرى أن أحمس هو الذي عذب بئ إسرائيل واضطهدهم 
وله مبرراته السياسية والاجتماعية والحربية والوطنية » فيقول إن أحمس هو محرر مصر 1 

من امحتلين المكسوس الذين كانوا غزاة من الشرق فكان من الطبيي او ارا 
. القضاء على العناصر الموالية لحم أو على الأقل أن يسلبهم سلطافهم الذي كانوا قد 
وصصلوا إليه بواسطة (يوسف) وبرضاء ملوك الحكسوسء» فكان يذبح أبناءهم حى لا 
يكبروا فيصبحوا قوة تعمل على هدم ما بنأه من حرير بللاده من ااه وكان 
يستعمل بين إسرائيل ف بناء المدن فلم يكن من السياسة أن يبيدهم كلهم» ويقول إن 
بن إسيرائيل ظلوا ف التعذيب منذ أن تولى أحمس الحكم في الفترة ما بين عام 


1601م 


١ ١‏ فر عون ذو الأوتاد 


0وعام 1560 ق.م وأن موسى ولد سنة 1571 وفقا لنظريته » ويقول إن موسى 
عاصر ثلانة ملوك هم بالترتيب : 

أحمس مدة14 عاما . 

أمنحتب الأول 16 00 

افوس الأول مدت 39 غاما . 

07 الزسلى لا قتلم المصري كان لطن 08 1ك 
شان زعمره !69اعاما:ودعا الملك سنة واحدة ثم كان الخر وج :وهذا الرأي يتعارض 
مع عدة حقائق تاريخية ومنها مايلي: 


9 
2 
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كيف التقط أحمس موسى من النهر وأحمس كان يحكم من طيبة في الجنوب . 
إن سنة واحدة بين عودة موسى من أرض مدين والخروج لا تتسع لإظهار 
الآيات التسع الثابتة في الكتب المقدسة . 

إن تحتمس الأول ابن امرأة من دم غير ملكي (هي الملكة سيئ سونب ) وكان 
سنده في الوصول إلى العرش هو زواجه من أنحت له بحري في عروقها الدماء 
الملكية من ناحية الأب والأم, ولعله كان يشعر بنقص من هذه الناحية فحاول 
الس ابش يا ا 7 ل 910 
ل ل ال ال ا ل ا اه 72 ييا كان 
الأمر كذلك » وبالكاد وصل إلى العرش فإنه لم يكن ليتجاوز ذلك ويدّعي 
ا ل ل ل 2 ” 

لم يرد أن تحتمس الأول مات ميتة فجائية أو غير طبيعية؛ بل مات ميتة عادية 
وحلفه ابنه محتمس الثاني مستندا ا 00000000 السبرعية 
الشفيوت2. 


وهذه النقاط السابقة تستوجب رفض هذه النظرية أيضا كسابقتها. 
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* اتهام تحتمس الثاني يأنه "فرعون" 

وهذا الرأي قال به (ج. دي ميسلي11[ء»7)1 »(1.1) » (1960 الذي يدعي أنه 
توصل إلى تحديد زمن الخروج بهامش تقريبي يصل إلى يوم واحد وهو 9 أبريل عام 
5 ق.م)» وهذا من حلال حساب التقوبمات» وعلى ذلك يكون تحتمس الثاني - 
وكان ملكا ف هذا التاريخ د خرن افوعورنا ل برعا أده رتا بيدا لنظريته أن مومياء تحتمس 
الثاني مكتوب عليها وصف لأورام حلدية » وبما أن واحدا من ضربات مصر الي 
تذكرها التوراة هي طفح جلدي فهذا في رأيه دليل مادي على أن تحتمس الثاني هو 
فرعون الخروج اعوي رأينا أن هذا مثال للنظريات (أحاديثة النظرة ) إذ تأحذ من 
حدث واحد أساسا لنظرية مع تجحاهل باقي الأحداث ومدى توافقها مع هذا الافتراض 
حى أن موريس بوكاي نفسه الذي ذكر هذا الرأي وصفه بأنه من أغرب الفروض 
وقال إنه لا يأحنذ ف اعتباره 0 نودو الأتقرى»ق رؤالية(التوراة وتخاصصة'بفاء مدينة 
برعم 00 الاي ايان 5ن زفر سل عن اديه اشرو قبل آنا ايكون أحد 
الرعامسة قد ملك مصر 

ميد مام تعاعة بأو 7 د الثااي الجلدية فإن ابنه - محتمس الثالث وحفيده 
كحي اليان ارا مصابين بأورام حلدية بمكن مشاهدقا على مومياواقم 
عتحف القاهرة. ويحدث هذا في الأورام العصبية الليفية المتعددة ال تصيب الجلد 

(022260515+ط1*1 هكتاعم 16م340) والمعروفة بظهورها ف أكثر من حيل ف 
العائلة . 
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* اتهام تحتمس الثالث بأنه "فرعون" 

ومعتقدو هذه الفرضية يعتمدون على فقرة في التوراة تقول :"و كان في السنة ال 
0 لخروج بن إسرائيل من مصر في السنة الرابعة لملك سليمان على بئ إسرائيل في 
0 00 الشير التاق ألل"بى اليك 'الري" زتو كوك 01:6 . 


2 ذراكة الكت المسلاسطة هر 252 
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١ ١ 5‏ فرعون ذو الأوتاد 

ولما كان حكم سليمان قد بدأ عام 970 ق.م فالعام الرابع هو 966 ق.م فإذا 
أضفنا إليها ال 480 سنة لعاد ذلك بنا إلى عام 1446 ق.م أي تقريبا في أواخر حكم 
نحتمس الثالث (1468 - 1436 ق.م ). :00 

واللفقيقة أن فترة الت 480 عاما هذه قد أثارت حدلا كثيرا .وسببت بلبلة في 
حساب الأزمنة » وهي تختلف في بعض ترجمات التوراة عما جاء ف ترجمات ري 
فمنها يجعلها 440 سنة فقط» ومنهم من يزيدها 580 عاماً ! وعلى هذا يرى كثيرون 
أن هذا الرقم اي أكقدا كفنة التورناة لذن بعياك 12 جيلاً تقع بين الخروج 
وبين بناء هيكل سليمان وافترض واضع هذا الرقم لكل جيل 40 عاماً فيكون 12 * 
ا زر افر طلتا,لكزيسيل, 25 عاما ببافتراض] أن الأبعاء سيدرو حون اة من 
الخامسة والعشرين وهو افتراض معقول لكان 12 ذا 25 - 300 وهذا يقودنا إلى 
تاريخ الخروج “قي عام 1270 ق.م؛ أثناء حكم رمسيس الثاني » وهو أيضا تقدير 
خاطيء كما سنرى !. 

ومعتقدوا الفرضية أن تحتمس الثالث هو "فرعون" يقولون إن موسى عليه السلام 
انتشلته من الماء الملكة حتشبسوت عام 1527 ق.م؛ وأنه تربى في حاشيتها وبلاطهاء 
ولما تولى تحتمس الثالث العرش -- ولما هو معروف عنه من عداوة لحتشبسوت فإن 
موسى نحثيي غضبته وفر من مصرء ثم عاد وكان الخروج في عام 1447 ق.م. 

وهذه النظرية تتعارض مع كثير من الحقائق مثل أن فرار موسى من مصر كان 
ا 0 الطضري» كما أنه لقا عَهد تحقيس الثالث كان النفوذ المقري كوبا بق 
فلسطين إذن ا الغالت سس | هر كيو ريه لاسي و ظكدة الثر كان ونا ست االسفيواذ 
نزي كم منطقة اشرق الأديى وا اليد ا 0 سي 
الملوك أمثال أمنحتب الثاني 3 عاما - تحمس تحتمس الرابع 8 أعوام -- أمنحتب الثالث 37 
03 أي لد 0 ينك يكن باستطاعة بي إسرائيل أبعد فترة التيه أن إيضعوا قدما 
واحدة في أرض فلسطين وح إن كان النفوذ المصري قد ضعف قليلاً أيام حكم 
أععتاتون فإنه عاد ثانية بعد انتهاء ثورته الدينية وبلغ أو جه ثانية آياة انق رسيس 
الاي : 
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زد على ذلك أن تحتمس الثالث لم يدع الألوهية بعكس "فرعون" الذي قال: «إأنا 
ربكم الأعلى» كان تحتمس الثالث على درجة عالية من الأحلاق والتواضعء يقول 
عن نفسه: "إن لم أنطق بكلمة مبالغ فيها ابتغاء الفخر بما عملته فأقول إن فعلت شيئا 
دون أن يفعله حلالج ولم آت بعمل فيه مظنة» وقد فعلت ذلك لوالدي الإله آمون لأنه 
يعرف ما ل السماء ويعلم ما ثِ الأرض ويرى كل العالم في طرفة عين”" 3 

كان 212 كانت مرج رم ريصيام الاك 
وليس أدل على تواضعه من أنه لم يرحع الفضل في انتصاراته إلى مهارته بل أرجعها 
كلها إلى تأييد إلهه آمون كما تشهد بذلك اللوحة الى أمر بإقامتها في معبد الكرنك 
كب عايقا الل ا ا و يار سسيس افك 

وهذه القصيدة تبين تواضح الملك تحتمس الثالث واعترافه بفضل معبوده "آمون 
عليه في انتصاراته» فهو ليس ذلك لمتكبر» المتجبر» مدعي الألوهية» كما هو الخال مع 
فرعوك. ظ 
اتهام أمنتحب الثاني بأنه فرعون: 

وهو تحوير بسيظ في الفرضية السابقة إذ يزيد من فترة غياب موسى ويجعله يعود 
أثناء حكم حب الثاي. وهذا الرأي قال به دانييل روبس 5م1180 102211 في 
كتابه شعب التوراة 816 3 ع0 ع1ممعم ع.]1 ولسنا في حاجة للاطالة في نقد هذه 
الفرضية إذ هي واهية كسابقتها. 
» الادعاء بأن إخناتون هو نمْسه موسى عليه السلام ورمسيس الأول هو فرعون:! 

وهذه إحدى الفرضيات أحادية النظرة إذ ما دام إخناتون دعا إلى التوحيد - وفقا 
ذا اشعهر بالخطأ عن دعوته لعبادة إله امي ردن كآن انها يدعو إلى التوحيد 
فهما شخص واحد !! 

وهذه النظرية في 9 هي نظرية سيجموند فرويد عالم النفس اليهودي الذي 
ألف كتابه المشهور "موسى والتوحيد" ترجمة حورج طرابيشي » وهو من اخترع 
أسطورة أن موسى النبي الرسول هو الوسر ابيا ل ان 5 


رع ب مصر القدعة جه 4 ص 1 51 - الميئة العامة المصرية للكتاب 
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8 فرعون دو الأوتاد 
الإشكالية بالطبع » لكن الإشكالية الحقيقية هي أننا بجد أحد المصريين المعاصرين - 
وهو الدكتور سيد القمئ - يتبئ نفس النظرية ف كتابه " البي موسى وآخر ايام تل 
العمارنة" » والذي أنحذ فيها فكرة فرويد عن النبي موسى على أنه مصري قح ليس من 
بى اسرائيل والبسها لباسا جديدا -باطلا زيادة على باطل فرويد-واعلن ذلك قي 
انا فال ست المتتابعة [اكسلشلة "ق تكلة اكتوبر أؤلآ تحت ,عنوان »"الاصول المصرية 
لليهودية" ثم صدرت المقالات في كتاب طبع دار الانتشار العربي لعام 2004 واضاف 
اليها زيادات من أحرى وادعى بأن موسى هو ابنا للملك رمسيس الثاني و تحديدا.ابن 
ابنته على الحقيقة لا المجاز وان فرعون هذا هو جده الفعلىي وانه مصري الجنس 
والعنصر-كما قال فرويد عن جنسية البي موسى وأضاف أن الكاهن الامير ابن ابنة 
رمسيس اتفق مع حده سرا على اخراج بن إسرائيل من مصر بالسحر ونسخة مشوهة 
من التوحيد ولماحح في المهمة رجع الى.مصر واحتفل به المصريون فيما ظنه اليهود انه 
مات! وهنا يبرز موسى عليه السلام بزعمه مخادع ذكي وساحر -- حاشا لله وعصمة 
لنبيه عليه السلام - وبحح في تطهير مصر من ب إسرائيل بالاتفاق مع جده الملك 
ومساعدة السحرة من جنده! » وقد جعل الدكتور سيد القمئ من الملك اخحناتون أنه 
هو الاصل لقصة موسى عليه السلام وان اليهود اخترعوا قصة موسى اخذا عن قصة 
اخناتون وجعل من قصة مادا الذي هو موسى وفقا لنظريته ونظرية فرويد مصدرا 
لقصة "اوديب اليوناني" وهو ما يضع النظرية في خانة إهانة الأنبياء فضلا عن خطئها 
وإغراقها في الخيال والوهم بلا أي دليل على كل ما ادعاه فرويد وسيد القمئ. 

أما احمد عثمان فقد أحذ نفس فكرة فرويد عن النبي موسى عليه السلام » وهو 
مصري سافر إلى إنحلترا عام 1964 ودرس المصريات وأقام هناك» وألف كتابين: 
مضمون الأول يويا المصري هو نفسه (( يوسف )) عليه السلام وفقا لزعمه » والثاني 
نشره عام 59] شرح فيه نظريته من أن احيااوه يرز رفس ورزيطيه كل" العم لجار 
له سانا 1 هو: 

5 ..50117»0ع1 1ع021ء طلط 01 نكاعا5نآ10 عط ] حامع خا 01 امهتم طظ ' 
ال" نرسين.. فوعون مصر تسر إعناتوان قد تم اكتشافه ". 
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وبالرغم من وضوح فساد هذا الزعم فلا بأس من إيراد اقزر الذي أورده لكاتفة 
لك كف ينح الخيال بالبعض فيجعلهم يضعون تصورات غاية ف الغرابة ويجعلنا 
نتساءل عن الدافع وراء كل هذا الافتعال. 

حيك اقول «صاحتك هذة الفرضية إن #موشى قد أمنضي) 'طفوولته )»شرق _الدلتا 
حيث تأثر .ممعتقدات بن إسرائيل عن الإله وتشبع كاء ثم عاد إلى طيبة عاصمة مصر 
ومركر عباناة 0521 ازاكان والده'أمتجتب الثالت قد تدعورت صححته» بو كان موسى 
هو الابن الثاني لأمنحتب الثالث من الملكة (()) الى يقول إها نصف مصرية ونصف 
إسرائيلية ! وأن الابن الأول لأمنحتب الثالث قد احتفى بطريقة غامضة» ومن هنا 
تخوّفت الأم أن يصيب ابنها الثاني الذي هو موسى مكروه من كهنة آمونء ويرى أن 
كهنة امون افوا مغبة اعتلاء العرش شخص غير نقي الدماء المصرية اما وا 
ددأى اخ و 0 
12 0 "ل ا الور سبد ثار بقار سيك 
ا ا ايان ا الميلية اله 0 ال تيل و2 ل فعا وكا افكار 
الأشراتيكن اللوحيدية يهلا لعفت ضفحجة لوحب الناك تدعت اللكة ورين )) 
ابنها من الأسرة الإسرائيلية الى التقطته» ولكي تكسبه صفة لولاية العرش زوجته من 
أحته غير الشقيقة ((نفرتي)) فهي ابنة امنحتب الثالث من زوحة مصرية وتولى موسى 
عرش مصر باسم أمنحتب الرابع ثم قام بثورته الدينية» وأعلن عن فكر التوحيد وحرم 
عبادة آمون وجميع الآلحة الأخرى» وتآمر عليه كهنة آمون» وأخبره الكاهن ((آي)) 
بالمؤامرة ونصحه بالحرب إلى سيناء وتولى توت عنخ آمون العرش ثم الكاهن ((أي)) ثم 
((حورحب)) ثم بدأت الأسرة التاسعة عشرة وتولى رمسيس الأول العرش» وهنا عاد 
موسى ليطالب بحقه في العرشء ولما لم يفلح في ذلك طلب من رمسيس الأول أن 
يسمح له بخروج بن إسرائيل من مصر نحت إمرته. 

وهذه الفرضية المغرقة في الخيال مبنية على لخبطة الأوراق وقلب الأوضاعء فاللأب 
المصري هو الذي يوحي بقتل ابنه أو يوافق الكهنة على فعلهم, والأم المصرية ألقت 
ابنها في النهرء والتيار يسير به حوالي 1000كم من طيبة حى أرض جاسان في الشرقية 
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وأسرة إسرائيلية هي الي تلتقطه وتتبناه» والملك - الذي هو أخناتون - يهرب من 
مصر ثم يعود ليطالب بالعرش! 

والهدف السياسي وراء كل هذا الافتعال غير مستتر » فما دام موسى هو أخناتون» 
وأخناتون حكم مصر 17 سنة فإن لبن إسبرائيل حقوقاً في مصرء ليس لأن موسى 
عاش باء بل لأنه حكمها !!! » وياله من فارق كبير!!. 


توت عنخ آمون هو "فرعون": 

وهي فرضية معدلة القائل بما أيضا عالم النفس اليهودي سيجموند فرويد » بعدما 
قام بتعديل نظريته السابقة الي قاللك دتري عه قاور 5 املك المي 
001 سعد أن ادعب أيضا أن مؤسئ مصري وليس من بئ إسرائيل.وأن الديانة 
ا 0 عتيدة السائون ”7 لاد ليقول؟3] نظريتة المعذلة : إن موسى كان 
أحد الأمراء المصريين المقربين من أخناتون ولكن لما حدثت الرّدّةَ بعد أحناتون تم 
الشياد «مواسى» ولما ا ا أن 22 اننكل اذررا نا كرعع: 
فتزعم بي إسرائيل وأعطاهم دينا -جديدا استقاه من عقيدة أحناتون التوحيدية» ثم قاد 

بي إشرائيل للخروج من مصر نخروجا سلميا - ليس فيه مطاردة - إلى أرض فلسطين 
الي كان النفوذ المصري قد انحسر عنها أيام أحناتون لانشغاله بأفكاره الدينية» وكان 
الخروج في عهد توت عنخ آمون» ويقول جون ويلسون المؤيد لحذه النظرية إن موسى 
انتهز فرصة الضعف الذي ساد أخحريات أيام أخناتون وعهد حليفتيه الضعيفين: 
((سمنخ كارع)) و ((توت عنخ أمون)) و ات 71 ١‏ اي 0 
بأن خادعوا الملك وهربوا إلى صحراء سيناء» ويوافق على هذه و ان 
؛ ويحدد تارر المرعم ين رن اكااالتو و الاك ل ل ةد 
كذلك يرى المؤرخ ويتش ” أن موسى الذي قد أمضى طفولته وصباه وشبابه في قصر 


21 ارس ًِ 00 

سيحموند فرويد - موسى مصريا - ترحمة محمد العزب موسى. 
5 : 

١‏ ثري سر التدعف باريكق ض 146 1986 ,اتعاء 10/7 .ىر 
2 حضارة الشرق الأدنء» ص88, دان مه/17 .8.11 
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أخناتون» فقد عرف هذه العقيدة وآمن بماء فاستقى منها الديانة الى أعطاها لبئ 
إسرائيل. 
وهذه النظرية أيضا تتجاهل حقائق تاريخية كثيرة مثل سابقتها: 


1 


0 


أن موسى من بن إسرائيل وليس مصرياء وإن كان قد تربى في مصر لكن ذلك 
1 0 د القبط المصربان. 

تتجاهل الاضطهاد ل دن كلاس » دوا طخ إلخائرن الشياك0 لبن 

مع ذلك فضلاً عن بُعد مكان اب ب 0 
فيها إحناتون» طيبة في أول أيامه ثم بعد ذلك في عاصمته الجديدة في تل 
العمارتة 07ل تير عد الا اليل 


مما لا يعقل أن يقبل شعب أن ينصّب على نفسه زعيماً وقائداً من جنس آخخرء 


إلا أن يكون مفروضاً عليهم بالقوة - أو ارتضوه حى يخرج بكم من مصر وما 


إن يتم لهم اللترو خ احي» يكون ,من | الطبيعي .أن اينتقضوا عليه برئيس]«من .بئ 


حيدهيح. 


.إن التوحيد كان عقيدة بئ إشرائيل أحذا عن يعقوب أبيهم وإبراهيم جدهم 


كت وا 0ك ل إن اشح 
نظر بن إسرائيل وقتها رِدّة عن التوحيد لتجسيدها الإله في قرص الشمس. 


. تدعى هذه النظرية أ ات م وبدون مطاردة 2 حين أن الاريك 2 


ان الكريم هو أن 0 م كار 1 قد مات غرقاء 0 5 


ولما رأى فرويد المعارضة الشديدة لنظريته هذه تراحع عنها وقال إنه من ا محتمل أن 
موسى قد عاش ف عصر لاحق لأخناتون وتوت عنخ آمون!! 

روي كت اج م ا رس ررهد الرأي» وتزول 
الغرابة إذا علمنا هويته اليهودية. إذ ما دام موسى د فإن لبئ إسرائيل 1 
تاريخية في مصر ! وهذا هو الحدف السياسي الذي يرمي إليه كما فعل سلفه يوسف بن 
مى / يوسفوس عندما زعم أن المكسوس الذين حكموا مصر هم أنفسهم بنو إسرائيل. 
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لكن الاستنكار الأكبر يبقى دائما عندما نعلم بتأييد بعض المصريون لتلك النظرية 
وقيام بعض الباحثين بتصنيف المصنفات لتلك النظريات وطرح الفرضيات الي تمعن في 
الخيال بل والأدهى من ذلك أن يقوم بعضهم بإلحاق الأفعال المهينة والمخجلة ممقام 
الأنبياء كزواج الأحت وإلحاق بعض الأفعال الجنسية الفاضحة بكم وحاشاهم من ذلك 
فهم بريئون من تلك الأفعال الى تتعارض مع مقام الأنبياء وعصمتهم. 


» اتهام الملك المصري حورمحب وأريعة ملوك مصريين آخرين بالمرعنة ... 

أي خمسة :1(١‏ 

يقول نيكولاس جرال “” إن موسى عليه السلام تلقى تعليمه في سنواته الأولى في 
قصر الملك حورمحب ورمسيس الأول » ثم عرف أنه من بن إسرائيل وانضم إليهم في 
عهد الملك سييَ الأول » ثم فر من مصر إلى مدين بعد مقتل المصريء ثم كان تلقيه 
الوحي والرسالة والأمر بالعودة إلى مصر ف السنوات الأولى من حكم رمسيس الثاني 
ثم هو يوافق على ما يقوله كثير من المؤرخين من أن "فرعون " هو مرنبتاح. 

ولو فرضنا أن الملك المصري حورمحب قد تبئى موسى في منتصف مدة حكمه ورباه 
07 ا (إنبها ان09: حك رميس الأزل + 20اعننا سَبى الأول +62 
1ك 1 حكم رمسيس الَْأنّ + 10 سنوات حكم مرنبتاح فيكون عمر موسى عند 
الطاروج ببيئ إسرائيل هو 112 عاما فإذا أضفنا إليها سنوات سيناء ثم التيه 40 عاماً ثم 
0 2 إل أرض أدوخ لبلغ عمر موسى عند وفاته حوالي 170 غاماءفي نحين أن عمر 
0 1 يرد عن 120 جام وفتا لواية التوراة نفسها!. 

ولا داعي لمزيد من مناقشة تلك النظرية ونقدها حيث أها سقطت فيما سقط فيه 
معظم نظريات تحديد شخصية فرعون » حيث افترضت كغيرها أن فرعون ملك من 
ملوك القبط المصريين سكان وادي التيل » كما أنهُا افترضت وجود ملكين أحدهما 
للاضطهاد والآخر للخروج » كما انها أخحفقت إحفاق تام في ضبط الفترة الزمنية 


.7 املاع امعاعصة 0 امعتعصة كه بصواذ 11 خ ,أحص0 وماو زاح 27 
259 جر ,الأ ع تان نذا 
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لوقوع الأحداث رابلي الملوك المعاصرين لما » كما أن الردود القادمة على بعض 
النظريات الشهيرة ستنفي الكثير من المزاعم الي اعتمد عليها تلك النظرية وغيرها من 
النظريات الو”مية. 


الادعاء يوجود ملكين أحدهما للاضطهاد والآخر للخروج (رمسيس 
الثاني واينه مرنينتاح): 
وهذه النظرية ذائعة الصيت بسيب عبارة 0-0 ف سفر الخروج حيث تقول 
التوراة : 
"وقال الرّبْ لِمُوسّى في مِديان: اذهَبْ ارْحع إلى مِصر لأَنّهُ قد مَاتَ حَمِيعٌ القؤم 
الْذِينَ كانُوا يَطَْلْبُونَ تَفْسّكَ. "سفر المخروج 4 
ومن تلك العبارة قام العديد من العلماء والباحثين وعلماء التوراة بافتراض بوجود 
ملكين أحدهما قام باضطهاد بن إسرائيل والآخر خرجوا ف عهده » وهو الأمر الذي 
لا تذكره التوراة بل تؤكد عكسه تماما من أن فرعون هو شخص واحد فقط وليس 
شخصين وهو من قام باضطهاد بي إسرائل وهو من خرجوا في عهده وهو أيضا من 
رف قن البعخر .ولا شلك ,ف ذلك: 
هذا بالإضافة إلى تحديدهم للملك الذي اضطهدهم د الك أن للك 
الذي خرجوا في عهده فهو مرنبتاح ابن رمسيس وفقا لنظريتهم الشهيرة. 
وف رأينا أهم اضطروا لهذا القول لسببين: 
- أن يتمشى ذلك مع عمر موسى الذي ا 'فركات 
موسى ابن ثمانين سنة وهارون ابن ثلاث وثمانين سنة حينما كلما فرعون" ع 
ولما كان موسى قد فر من مصر وعمره 45 سنة كان معيئ ذلك أنه أمضى في 
ار الل مسريلة ااي ولس يقي أن كر بعد ذلك 
في العودة إلى مصرء ويكون بنو إسرائيل في هذه الفترة قد نسوا بطلهم ولا يعود 
هم الحماس لقيادته لهم بعد أن غاب عنهم هذه الفترة الطويلة. 
20 قار عرات املك حي لمشي هم ما الساء بالاسا ل روج 19:4 
"وقال الرب لموسى ف مديان» اذهب ارحع إلى مصر لأنه قد مات جميع القوم 
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الذين كانوا يطلبون نفسك" والواقع أن كلمة ((جميع القوم الذين كانوا يطلبون 
نفسك)) لا تعني فرعون بقدر ما تعن أهل القتيل» فهم الذين كانوا يطلبون 
نفس موسى وكان فرعون ينفذ طلبهم بالثأر لهم والأخذ بدمهم, فلما ماتوا م 
يعد لدى فرعون دافع قويء وفي رأينا أن الفقرة 23 من الإصحاح 2 خروج 
1ر090 القوع الذي كالوا طون" نفدت “موسق 
ماتوا)) وليس : ملك مصر مات 8 
را الراى ونان خحروج بن إسرائيل من مصر كان لاوش شل 
ليس فيه مطاردة» وأن مرنبتاح تعقبهم بعد أن وصلوا فعلا إلى : فلسطين.ء ويعبر عن هذا 
الرأي ما يراه ((جان يويوت))” من أن بي إسرائيل انتهزوا فرصة انشغال حيش مصر 
في صد غزوة الليبيين الحدود مصر الغربية في السنة الخنامسة من حكم مرنبتاح فهربوا 
من مصرء ثم بعد أن فرغ مرنبتاح من حربه مع الليبيين جرد حملة إلى فلسطين وأباد 
لإشرائيل مناك. 
ويعتمد أصحاب هذه النظرية على عدة نقاط: 
ما ورد في التوراة ( روج 23:2 ) من أن ملك مصر قد مات, أي أن رمسيس 
الثاني مات وتولى الحكم بعده ابنه مرنيتاح» وقد ذكرنا أن المفهوم الآحر الوارد في 
الإإصحاح 4 هو الأقرب للصحة وأن من مات حميقة هم أقارب الرجل الذي قتله 
موسى وليس الملك نفسه وبالتالي لا يمكن أن يتم بناء نظرية كاملة على عبارة تحمل 
سين هذا الشكل. 
الأبلغ في العبرة من أن يكون الذي تكبر وبحبر ف ا 
007 ل شل يكرت الغرق من نصيب ابنهء قهذا ليس من العدالة الإلحية في شيء 
ا كرك الأمر كدلى” ) الذي انكر وخر واضطيهد "أن ينال إن 
يستحقه من عذاب في الدنيا قبل الآخرة. 


28 رشدي البدراوي - قضصص اليك والتاريخ 


قن ررزائريه لح القطر .1586 مر0ة 
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- تستند هذه النظرية بشكل أساسي على تفسير اللوح المسمى "لوح مرنبتاح" أو 
'لوحة إسرائيل " كما يحلوا للبعض تسميتها وقد تعرضنا لما في هذا الفصل, 
لكنا نتحدث هنا عن تلك اللوحة كدليل يستند إليه أنصار هذه النظرية » وهذا 
اللوح عبارة عن لوحة تذكارية منقوشة على الجرانيت الأسود مكتوب عليها 
قصيدة تسجل انتصار مرنبتاح على أعدائه من الليبيين والآسيويين واللوح 
محفوظ بالمتحف المصري30 » وأهمية هذه القصيدة في نظر المؤرخين هي ذكر 
قوم بين إسرائيل وبخاصة لأنما المرة الأولى والوحيدة الي يأي فيها ذكرهم, 
بالاسم- من وجهة نظرهم - في الاثار المصرية . ولما كان بنو إسرائيل قد 
بدأوا إقامتهم .ممصر أيام يوسف ولم يذكر عن ذلك شيء في الآثار المصرية» فإذ 
ذكر اسمهم هنا لابد له علاقة بخروجهم من مصر. 
وقد اختلف العلماء حول ما يفهم من هذه العبارة. 
فبعضهم مثل يبتر ي116اء”1) أمع 2 صذ اع15:2 » ( 35.م يرى أن إسرائيل كانو 
لاقت الذي كتت افيه نفللاه اللوحة فى فلسطين. 
أما البروفيسير نافيل»11357111) » ( أمعصتؤاوء1 010 عط 4ه تإعمامعطءه فيرى 
أن اللوحة تدل على أن بن إسرائيل قد خرجوا من مصر قبل ((مرنبتاح)) أو في أوائز 
حكمه. ولكن هذا الافتراض الأخير يتناقى مع الحقيقة المؤوكدة وهي أن فرعون الذى 
حرج بنو إسرائيل في عهده قد غرق أثناء مطاردته لهم فلا يمكن أن يكون الخرو- 
حدث في أوائل حكم مرنبتاح بل يكون قد حدث في أواخر حكم رمسيس الثاذ 
الذي يفترض وفقا لاعداثاتهم أنه قد غرق أثناء مطاردتهم» وهكذا نرى أن لو- 
مرنبتاح الذي اتخذوه دليلاً لإثبات أن مرنبتاح هو "فرعون" قد أصبح دليلا ضا 
النظرية بأكملها بل وينفيها أيضا. 
ويقول البروفيسير ناقيل أيضا أنه لا يعتقد أن الإشارة إلى سوريا في اللوحة تشير إل 
حرب حقيقة وقعت في سوريا. والحقيقة أنه لا يوحد ما يدل على أن عبرنبتاح قد ها 
00 ال ل ستاززياء كسا أن بك ذكرءق أن(« يلاد حين امهل ), اصعب 


2 555 مصر القدعة 2 سليم حسمن ) ل ص96 
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م[ فرعرن در الأوناد 
مسالمة - هو -- كما يقال: من قبيل تحصيل الحاصل لأهُا كانت مسالمة منذ المعاهدة 

ف وقعها والده رمسيس الثاني مع ملكها ويكون ذكر ذلك على أنه من أعمال 
ا هو مبالغة. من 0 الملوك المصريين الي اشتهروا بها عند تدوين سجل 
أعماهم من باب التمجيد والافتخار» ولعله أراد الإشارة إلى أنه لم يهمل الجبهة 
كانت لك فيها انتضارات كما أحرز الانتصارات في الغرب على الليبيين. 

ل لس الى المصريات ,د "أن يعلماءمالإثار إواللغة يقد ترجموا الجملة الى 
وردت عن إسرائيل ((ولييس ها بذر)) على وجهين بعضهم قال إن محاصيلهم قد 
ذهظبست أو ليس لهم غلة" ”. 

40 هذا كله أن 0 التيه ثابتة لورودها في القرآن الكريم وف 3-0 
فلا محل لإسقاطها أو إنكارهاء وما دام الأمر كذلك كيف تسئئ لرنبتاح أن يذكر في 
ع لان بر ةلإسرائيل في حين أنمم كانوا لا يزالون, في التيه'ي. سيناء ؟ 

ويقول الدكتور محمد بيومي مهران ُ: "إن لوح مرنبتاح قد حدد البعض تاريخ 
كتابته بالعام الخامس من حكم مرنبتاح» وحملة مرنبتاح على الشام كانت في العام 
الثالث لحكمه وما أن الثابت أن "فرعون" قد غرق أثناء مطاردته لب إسرائيل كان 

0-1008 أن هذا اللوح - وفقا لزعم التوراتيين بأن مرنبتاح هو فرعون - قد كتب 
بعد غرق "فرعون ' وكتبه تحلفه تخليدا لذ فى" احفيار؟ة عق "الليكان) وأضاف إليهم 
١‏ إشتزائيل قد ابكت) كب ناكار عادبإ كي اابثأى ا التملك ازاقد 
غران"اثناء مطاردمم أن يدعى أنه أبادهم و" 

وما دام الافتخار الكاذب قد وضع في الاحتمالات فلماذا لا يكون كاتب اللوح 
هو مرنبتاح نفسه لا خلفه» وأنه هو صاحب الافتخار الكاذب ويكون فرعون هو 
رمسيس الثاني وهو الذي غرق أثناء مطاردته لب إسرائيل » لكن نظرية رمسيس الثاني 
هي الأخرى تلاقي مشاكل كبيرة حدا من حيث الحقائق التاريخية وعلى رأسها موت 
رمسيس الثاني على فراشه وفي سن كبير يعاني من أمراض الشيخوحة !!! فضلا عن 


21 #.فصر القدعة سدم ص1 11 
2 مضر والشرق الأدن القديم حل ص 5006 
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عدم مرور أربعين عاما وهي فترة التيه بين موت رمسيس الثاني وبين حملة مرنبتاح الي 
وي للنسيه الشهيرة !1!! 

إذن فاتهام رمسيس الثاني ومرنبتاح بأهما فرعونٍ الاضطهاد والخروج هي أكذوبة 
كبرى !!! وأن لفظة "إسرائيل" المزعومة ليست هي "إسرائيل" كما روجوا لا » بل 
لعل تملك يقناها ملتقواة" ببيانه؟هنا' ف كنذا الفتضعلابشكل اتستفيض ! 

وما سبق نرى أن لوح إسرائيل أو لوح مرنبتاح - وهو السند الأكبر لنظرية أن 
مرنبتاح هو ما أسموه ب "فرعون الخروج" فقد تأكد عدم صدق الفقرة الواردة به 
والمتعلقة ببئ إسرائيل ضيعم هذا اللوح في حقيقته -- إذا صح 0 
إسرائيل ف اللوحة - دليلاً على أن الخروج تم قبل عصر مرنبتاح» وقد أشار جيمس 
بيكي - عالح الآثار الشهير -- إلى ذلك إشارة مقتضبة بقوله -- وإن مركز مرنبتاح 
ك"فرعون الخروج" - ولا يصح هذا التعبير لأن فرعون شخص واحد وليس شخصين - 
قد اهتز بسبب كشف لوحة النصر (أي اللوح المسمى بلوحة إسرائيل).* 

ا من كل ذلك فإن هذه النظرية -- "مرنبتاح هو فرعون الخروج” - تلقى 
اس لل ل ار ا 2 017 طن 0 ار اش بض 
مؤيدي هذه النظرية إلى حد أن ينكروا غرق "فرعون" الذي خرج بنو إسرائيل في 
عهده. 

فئرى الدكتور سليم حسن نفسه يقول: "والواقع أنه لا يمكن للانسان أن يتصور 
غرق فرعون وعربته في ماء ضحضاح لا يزيد عمقه عن قدمين أو ثلاث» بل المعقول 
أن خيل فرعون وعرباته قد ساحت ف الأوحال وسقط بعض ركاكا وهذا يفسر ما 
حاء في سفر المخروج 25:14. "وخلع بكر مركباقم حى ساقوها بثقله" 

ويستمر قائلا: "هذا فضلاً عن أن ما جاء ف القرآن الكريم لا يُشعر بأن "الفرعون" 
١‏ (إطارده كل غك وفات ابل عل ؟الشكس ناه الله يديه ليكرن آية 


33 الآثار المصرية قِِ وادي اليل مدك ص171 


715 


١! ١‏ لر عون ذو الأوناد 


للناس على قدرة الخالق. والتعبير: 9 فاليوْمٌ جيك يِبَدَنكَ 4 [يونس: 92] تعادل 
التعبير العامي (( نخُلْص بجلده )) !!" 74 

هذا منتهى التعسف في تفسير آي القرآن الكري» إذ أن آيات القرآن الكريم تؤكد 
يز اسقة يداه ل زرده" كما أن مكان الغرق وداب أو 
ثلاثا كما يدّعون بل كان: «( كل فِرْق كَالطَوْدٍ الْعَظِيمٍ # | لحرن 16ت 

زاك دليلع طيتب إلنه 555 نظرية (( مرنبتاح فرعون و الكاذبة 
هو ما يشير إليه عالى الاثار ((سايس)) إذ يقول إن الاثار المصرية تحصر حادثة الخروج 
في حكم مرنبتاح ولدينا بين الأوراق البردية المحفوظة في المتحف البريطاني وثيقة تعرف 
بورقة ((أنسطاسي السادسة )) وتشمل خطابا من كاتب الملك مرنبتاح كتبه لرئيسه 
بقول فيه: إن بعض بدو ((شاسو)) - أدوم - قد سمح لهم حسب التعليمات الي 
لديه أن يجتازوا الحصن الذي ف إقليم سكوث ( تل المسخوطة ) في وادي طميلات 
ليتاح لهم رعي ماشيتهم بالقرب من بتوم. ونص الخطاب كالآق: أمر آخر يا سيدي» 
لقد انتهينا من ملاحظة مرور قبائل ((شاسو)) .. التابعين ((لأدوم)) من حصن 
((مرنبتاح حتب حرماعت)) له الحياة والفلاح والصحة في ((سكوث)) نحو برك 
((بيتوم)) لأحل أن يطعموهم ويطعموا 0 في ضياع الملك له الحياة والفلاح 
والصحة وهو الشمس الطيبة لكل أرض مصر. 70 


ا اعايفاظر135 


ا ا ل رميات النظروالقليلة يجا للناكتور سليم حسن الى خانبهافيها بالضراب » فاعتير "فرعن" لكا 
مصريا واعتبر اسم "فرعون" لقب » ونراه يكتب صيغة الاسم كلقب معرف بالألف واللام وفقا لكلامه 
المنقرل في هذه الفقرة » ولكنا نلتمس لهذا العالم الكبير العذر في ذلك فعدم توفيقه في الوصول إلى حقيقة 
فرعون لا تضر العلم الغزير والتراث العريض الذي تركه وبلغ الآفاق » ورا لم تنل تلك اللحزئية الوقت الكافي 
لديه يمانب الأبحاث المستفيضة والمرهقة الى خاضها طوال تأليفه لموسوعة مصر القديمة وال استهلكت عقدين 
من الزمان لتخخر ج إلى النرر. 

“هم لقتنا سيم خسن؟ حسة ه588 
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وتدل وثائق ارق عع بان الحراسة ف هذا الوادي كانت شديدة إلى حد بعيدء 
كذلك كانت المراقبة عظيمة على الطريق الرئيسية إلى آسيا في قلعة ((سيلة)) (تل أبو 
0-8 إذ وصل إلينا أجزاء من يوميات موظف ف إحدى المدن الواقعة على 

ود فلسطين في عهد مرنبتاح دون فيها أسماء المبعوثين والأعكال الي كلفوا أداءها 

من يجتازون هذا الحصن ف طريقهم إلى فلسطين» وكان المرور منه رما 8 عهد 
رمسيس الثاني إلا لمن كان لديه تصريح بالخروج. ويقول الأستاذ ((سايس)). وهذ 
الخطاب ((ورقة أنسطاسي السادسة)) كتب في السنة الثامنة من حكم مرنبتاح. ومن 
اذه "أن ابر را ا ا مات ا ا ا كر ارج الى التعدانااي ارصق 
(إ(حاسان)). وعلى ذلك فلابد أن واقعة الخروج قد حدثت في وقت ما قبل هذا 
التاريخ. » أي أنه يستنتج أن هذا الخطاب يؤيد أن الخروج حدث ف عهد مرنبتاح في 
السنة الخامسة من حكمه ولكنه يختم استنتاحه قائلا عن زمن الخروج: بل يجوز أن 
ل 

وين "المق كد أن الخروج - استنتاجاً من هذا النظاب يتقدم عن هذا التاريخ إذ أن 
الظائل الاتصالات'إق ذلك الرمن كانث تطيئق فإذا فراضنا أن اللنروج حدث نف رسن 
ما. فقد يمر عام قبل أن تدري الدول المحاورة الى تقع حارج النفوذ المصري -- بخروج 
بن إسرائيل من مصر. وقد يمر عام آخر حي يتأكد أهم قد خرحوا من مصر إلى غير 
رجعة. وقد بر عام ثالث إلى أن يقرر رؤساء ((آدوم)) إرسال بعثة إلى فرعون ملك 
لان لبسمكج لرعاهتم بالرعي يي الااراض الى كان يقطنها , سد لايد يدايق 
قبل أن يدرس فرعون الموضوع مع مستشاريه والتحقق من أن-هؤلاء الرعاة ليسوا 
بجحو اسيس أو أعوان لدولة أجنبية تخطط لغزو مصر. فإذا وضعنا مجموع هذه الأوقات 
في الاعتبار لعاد بنا زمن الخروج إلى أول عصور مرنبتاح أي آخر عصر رمسيس 
الاق , 

وهكذا يتضح لنا أن هذا الدليل الأخير (ورقة أنسطاسي اأبسااة 
أن مرنبتاح ليس هو فرعون 


37 قصص الأنبيات والتاريخ حاد. رهد البدراءري 
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81 ] فرعرن ذر الأوتاد 

ويحخق لنا بعد هذا الكلام أن نعلق بأن الأدلة قد تواترت بعد هذا العرض بأنه لا 
بمكن لرنبتاح ولا لوالده رمسيس الثاني أن يكون أحدهما أو كلاهما هو فرعون , 
وبالتاللي تبطل نظرية وجود 'فرعونين" بدلا من واحد لكل ما تقدم من أدلة وبراهين 

كج المتهمين "بالفرعنة" كما ذكرنا هنا بريئون » وينفي كل تلك المزاعم نوع 
واحد من الأدلة يبرئهم جملة واحدة وهو النوع الذي نفينا فيه أن يكون "فرعون" 
مصريا من ملوك القبط المصريين وهو ما تقدم إثباته في الفصول السابقة » ولا يحتاج 
الأمر المزيد من الاستفاضة في هذا الباب أكثر من ذلك » غير أنه قد بقي. لنا أهم جزء 
في هذه الفقرة والى نتحدث فيها عن براءة الملك المصري رمسيس الثاننيٍ. 


براءة رمسيس !0 

أتذكر منذ أعوام ال طلفكيا > 0 0101 الأقرات ال > الى ياقهمت وي 
هيلتون رمسيس ,يدان التحرير بالقاهرة أن أقوم بتحضير عرض تقديمي قصير من 
عشرة شرائح أو أقل لعرض فكرة من الأفكار واستعراض مهارات العرض والإلقاءٍ 
كمدربين محترفين » ووقتها قضيت ليلي أفكر في ذلك العرض الذي يحتاج إلى مهارة 
خاصة لإقناع المدرب والحاضرين مما سأعرضه ويكون في كلمات قليلة مقنعة وبطريقة 
عرض متقنة » وفكرت أن أجعله عرضا مهنيا يتحدث عن مهن أو بعض فروعها 
0 لذت وأناعدلت عن,الفكرة » حئ طرأت ف ذفئ فكرة مميزة جدا وثقد 
كنت في ذلك الوقت منشغلا .عموضوع فرعون وحقيقته » ولم تمر دقائق طويلة حى 
تحمست للفكرة وشرعت في العمل لإماء العرض وكان العرض مميزا في كل شيء حىّ 
ا ل اسملة الحاضرين نا ذلك اليو الذي حصل على الدرحة الكاملة يؤئال 
العرض الخناص بي تصفيقا حادا من كل الحضور » أما عنوان العرض فكان نفس 
البثراتك الذي عونت به هذه الفقرة 'براءة رمسيس" . 

يومها كانت الأدلة واضحة ومقنعة وقاطعة للدرحة الى أقنعت كل الحضور 
مسلمين ومسيحيين بنظريي لأني استشهدت بآيات القرآن وإصحاحات وأسفار العهد 
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واليوم وبعد مرور كل تلك السنوات أرى أنه من الحام حدا والضروري إثبات 

2ر201 اللثراة اماق بتوسع أكبر لأن الإثبات بأن رمسيس الثانئ الملك المصري 
الشهير بريء من تلك التهمة هو نصف المهد اللازم لإقناع الجميع موية فرعون الذي 
نبحث حقيقته في هذا الكتاب. 

نه ا؟ركيوقان البان” ا ل ل مسد انان ” لراك 
التاريخ القدم بكل ما حظى به الملك رمسيس الثاني » وقد تم تناول سيرته ما بين إقام 
له بالفرعنة تارة » وما بين امامه باضطهاد بئ إسرائيل تارة وبين تمجيده ومتخليد سيرته 
تالكر ' 

ففي عات ١‏ للك كر ان اسيك ندا بق الالتكفيض "لين «العرات(,واللخطواظات 
نيان "مظن اف 0 للد اي" حقر ال كيرا انه السحدتت. ل لحن مكان “يزور 
لاعتقت العامة ودين قاع ة/الموظاوؤات قن الطابق الأعلى خيت الملواك سيق 
رمسيس الثان » مرنبتاح » وغيرهم » أنه حين أوشك على الخروج من القاعة » اقترب 
الاين رف رسى عير #امواظفي المتبحف هامسا" ق| أذلق اإعناانضه :ااهزاتطزر ف ذا 
للك إنه رمتسيس النان'.,. فرعواك!0” 

تقول الدكثور زيدات التعلنا ا#فتت كرا - 

الج وطق ال ١‏ تا 2 شان اسمن الدى حلت 20 ياه 
ل ل سل 22 ا 26 رك الاأساته عم ١‏ كد ناك 
الأساتذة الكبار فى علم المصريات ! " 

تإيُستكمل الدكتور زيدانقائلة : 

"رهكذا أيتمالترويج اللزاعم البهود .. فى قلب القاهرة » بل فى قلب التاريخ المصرى 
القدم الذى يصرٌ يهوذ اليوم على تزييفه بمختلف السبل ؛ وهاهم يجدون منا » وى 
قلب قلعتنا الأثرية » هَنْ يروج تزييفهم .. » أفهمت الشاب المتحذلق » الجاهل ) 
المرشد المدعى؛ أن ما يقوله: ضار خدره يس )ل للش ات 1 ك1 
متفق عليه أصلاً :. والأصل ف الأمر أن اليهود يريدون اليوم أن يكسروا شوكة 
الاعتزاز المصرى بالتاريخ القديم » بإحداث تناقض لدى معاصرينا بين انتمائهم التاريخى 
وانتمائهم الديئ .. هَرَّ الشاب كتفيه ! وخرجت أتأمّل هذه الحالة » التحتية » من 


09خ 


818 فرعورن دو الأوتاد 


عدم الوعى بأثر المعلومة ى تأسيس الرؤى والتوجحهات . وعدم الانتباه إلى الدور 
النظير الذى يمكن أن تلعبه معلومة سوداء واحدة يتم الترويج لما ...." أ. ه 

وإلى هذا الحد وأكثر أصبحت معلومات وثقافة الشعب المصري والشعوب العربية 
سطحية و"مقولبة" وضحلة فيما يتعلق بالتاريخ القدتم والحديث على حد سواء . 
آل لكيه عون رتعاف بأن الكثير من علماء الآثار أنفسهم وعلماء الإعجاز 
يعتقدون بأن رمسيس الثاني هو فرعون فهل حقا ما يعتقدون؟ 

قد اللهرت: الكثير ,من الدراسات؛ الأحنبية واليهودية الى تؤكد 0 اعرد هو 
00 لان على الرعم من أنهءلا يوحد دليل قاطع على ذلك حي الآن 30 

يقول الدكتور رشدي البدراوي صاحب كتاب قصص الأنبياء والتاريخ: 
'! لانت هنا الرأي كثيروين: منهم أولبرت - إيسفلت - رو كسي حرا ب 
الأب ديفو.. ويتفق هذا الرأي مع حقيقة معيشة ب إسرائيل في أرض جاسان» 
وعاصمة رمسيس الثاني الجديدة في الشمال الي تتيح إلتقاطا موسى من 
النهر...والحقيقة أن هذه النظرية " أن فرعون هو رمسيس الثاني " تتفق مع كثير من 
النقاط الى يجب توافرها في ذلك الملك.).أ.هم 

ام الكل "الذي يقوله الدكتور رشدي ينقسه هو تأييد الدظرية "فر عنة" رسيس 
لان ا رغم بأنه فند الكثير من المزاعم ف كتابه الرائغ#قصص الأنبياء والتاريخ ونفى 
ال تبسن ملك القيط المضسريين >,الا,إنه عاد وَوّقغ, ف اخيوطا,أفدج حين اهم 
الملك "رمسيس الثاني" البريء بتهمة "الفرعنة" وساق على ذلك الكثير 00 الى 
000007 السابا كافية لتغبيت التهمة على رمسيس!!!: 

لقد بحث اليهود عن أعظم رموز مصر القديمة من ملوك القبط المصريين فلم يجدوا 
اق الك اوطليس! الناق:» إوككانت الفرصة مناسبة لتشويهة واآلافتراء عليه , 
فادعوا 0002000 ار الاحاسيك موسى عليه السلام ء ولا كان هو 
أعظم متكاو التدعة نقد كانت الفرصة أعظم للظهور على أن بي إسرائيل 
هم الذين قاموا ببناء آثار هذا الملك تحت التسخير » وإن لم يكن هو فابنه مرنبتاح » 


١ ٍ 5 3/4‏ 11 : 
بن مقال : رمسيس الثاني المفترى عليه... هل هو فرعون ؟ - نمى داود 


00 
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وكا باشو يات استروار؟ حاون يعن از اطؤنا مك عق ايراد كاده 
صمت متكي 7 

نقذ الو ريق ادن خترة,اطويلة باتحتاات فكرية:دينية, يهودية :مضهئمة على أنيرمسيس 
الثاني ل ابنه مرنبتاح هما فرعون الاضطهاد والآخر فرعون الخنروج ء وكالعادة اتبع 
العرب والشرقيون هذه الأفكار و اقتنعوا بما كعادهم كشعوب لا تحمل مشعل المبادرة 
في الفكر والبحث العلمي بل يعيشون علي بقايا الأمم المفكرة حي ف بجحال الدراسات 
الدينية والأثرية» لكن فيما بعد اتضح زيف تلك الأفكار بأدلة كثيرة أكثر من أن 
ادي 

أمناء لحاذا؛ اعسا رو لسسع العان ااتالنايتس فلك اللانه قي« التلاالك.العالميي»ومئن اقدم 
العصور يعتبر اشهر واعظم ملوك مصر على الاطلاق. : 

ابذللن ترات القتر ب تقين ا توججهة”؟ اليه بالذاك اند وانكى زاكثر تأثيرا -قها-هؤ 
اعظم لوك 'فضر قد صُوْر للغالم اجمع كافرا جباراً مدعيا للربوبية وملعوناً ف جميع 
الكتب السماوية » وبالتالى فجميع ملوك مصر الاحرين لابد وان يكونوا من نفس 
الشاكلة أو أضل سبيلا وكذلك قومهم القدماء المصريين. 

وبرغم ان التوراة نفسها حى بعد كل نحريفات اليهود الاقدمين لم تحدد إسما 
لفرعون - بل اعتبرت إسم فرعون لقبا وعممته على حكام مصر القدماء - كما لم 
تشر ولو بكلمة واحدة الى انه كان من قدماء المصرييبن وانما كل ماذكرته التوراة فقط 
هو أنه "فرعون ملك مصر" وكذلك يحده فى القرآن الكريم. 

إلا أن اليهود المعاصرين برغم ذلك يرون انم يعرفون مالاتعرفه الكتب السماوية 
وتشبثوا بزعمهم ان فرعون هو رمسيس الثاى. 

وحن يلصقوا همة الشرك والحبروت والفرعنة بالملك رمسيس على وجه الخصوص 
أطالوا الفترة الى تفصل ما بين عصر يوسف عليه السلام الذي جاء في زمن المكسوس 
كما تقدم في الفصول السابقة وبين عصر موسى عليه السلام حّ يخرجوه من عصر 
“* فرعون من قوم موسى - عاطف عزت 
م0 
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المكسوس أي أهم قاموا ممط المدة ومدوا الفترة ما بين الحد والحفيد , فبدلا من أن 
تكون 65 سنة على حدها الأقصى وتقع في عهد المكسوس أطالوها لمم د 
كل الحدود وتصل لملك مصري بعينه هو رمسيس الثاني وجعلوا هذه الفترة تمتد لحوالي 
الخمسة قرون » عبروا با الباقي من عصر الحكسوس ثم دخلوا إلى عصر ما بعد 
المكسوس وهو عصر الأسرة ال18 المصرية البالغ عددهم 14 ملك من ملوك القبط 
المصريين حكموا لفترة تزيد عن 272 سنة وكل هذا وموسى حفيد قاهث بن لاوي 
بن يعقوب لم يأت بعد !!!! 

لقد كان الملك رمسيس الثاني أشهر البنائين وأعظم ملوك المملكة المصرية القديمة 
وقد بدا مناسبا حدا للخطط اليهودية ليتلبس بجريعة "الفرعنة" ويصبح هو فرعون بدلا 
من ملك الحكسوس ويصبح "الرعامسة" هم "الفراعنة" » ويصبح الخروج بالزور 
دي في آخر عصره عام 1224 قبل الميلاد بدلا من التأريخ الراحح 'للخحروج في 
أوائل أو امنتصف القرن السادس عشر قبل الميلاد وهو ا 000 ( أي 
أنم مطوا المسافة الزمنية بين العصر الحقيقي والوضر اليكل كد يهن اتلالة فلكن 
كاملة. 

فهل هناك مثل هذا الملك الفائق العظمة الذى كاد ان يسيطر على العالم المعمور 
كله والذى كان يقود 8 07 من ثلائة ارباع المليرن يجتاح كما كل ارجاء 
الارض ويخضع له اكابر الملء ك 429 1 الاشسكايى” الضخامة والعظمة 
يدن 7١‏ مميع امرض 0 بضع سات كن اللي 2 لذن 

يصفهم القران الكريم ذاته بكم ع الت دونه تا 


+ انظر كتاب فرعون موسى من قوم موسى للمهندس عاطف عزت - بتصرف 

1 1 ل التفاضيل حول براءة رمسيس يرجى مراجعة آراء الدكتورة الفرنسية نوبلكور أحد أعضاء الفريق الذي 
قام بفحص وترميم مومياء رمسيس الثاني فق فرنسا كما جاء في كتاب "الفرعون الذي يطارده اليهود -- سعيد 
أبو العينين 

9 يذاكر د. حسين محمود كديا الى معاد ١‏ يهودية أن تعداد بئ اسرائيل عند الخروج كان حوالى ستة آللاف 
(60)000 - حضارة مصر والشرق القديم 357 

"ييز (الشيوراء 
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ان نقول مستحيل او غير منطقى .. بل من العبث ان نناقش اصلاً مثل هذا الافتراء 
اليهودى! السئاذخ. 

فما فعله فرعون هو تصرف لاعمكن ان يصدر الا عن فرعون هزيل احمق من ملوك 
احلاف البدو المكسوس ء ثم الاهم من ذلك ... فالتاريخ المصرى يفيدنا بأن رمسيس 
النائى قد مات بعد عمره الحافل ميتة طبيعية على فراشه وتم دفنه فى مقبرته الى جوار 
آبائته وأجداده 0 انه لى يمت د كارع لفرعون. 

ولكن اليهود المعاصرين برغم كل الأدلة استمروا راكبين رؤوسهم ومصرين على 
أن رمسيس الثاق هو فرعون » واستمرت دعاياتم فى الترويج لهذه الاكذوبة سنينا 
طويلة ... حي انطلت على الكثيرين وصدقوها وليس فى الخارج فقط بين مسيحي 
اورقا يفاك ارال تيل فيال الى للاسف. سي تتشية 
الاسيراتيليةا إلى بجو اتنا اندي لاني 7 7 كديا الولنون ل 1573 ني 
حقيقة واقعة. 

لكن برغم هذا لم يكف اليهود عن ادعاثاتهم ”2 التوراة قد -حذلتهم 
فهنالك فى نصوص القرآن ما يمكن ان يعينهم على حفظ ماء وجوههم ومواصلة 
ادعائهم حيث هنالك آية تقول : "فاليوم ننجيك ببدنك" يونس / 92 

وهكذا لبس حاخامات اليهود عباءة الاسلام وتمسكوا ذه الآية من القرآن 
لاستخدامها .ما يخدم مصالحهم -- فقوله تعالى لفرعون: "فاليوم ننجيك ببدنك" يعن 
أنه قد غرق ولكن حتته قد حرجت عن الماء. 

وبذلك قالوا ان مومياء رمسيس الثائى هذه هى جثة فرعون الن خحرجت من الماء 
بعد الغرق. 

ولكن حي فق هذا الاحتمال خذلهم الله » إذ قام فريق من العلماء بفحخص مومياء 
رمسيس الثاى بأحدث الأجهزة العلمية فلم يجدوا بما أى دليل على الموت غرقا . 
ل الى ريض 557 
ا وريس بو كاى 2861 / 261 
انظر على سبيل المثال : قصصيي:الأنبياء / الشيخ عبد الوهاب النجار / ص 202 - مع الأنبياء / عفيف طبارة / 
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وبلطللك انستك هنلا البباب يدا ايك كاري ارين افسك ناقيس 'تبرةق وهسديس 
الثاى من إقام اليهود له بأنه فرعون الذى أغرقه الله ولم يجد اليهود أنفسهم فق النهاية 
وكا رفن الاعتراف بذلك, 

له اقل قصة اام رمسيس الثاى » ذلك الشامخ الضحم الذى اراد اليهود تحطيمه 
والنيل منه فنطحوا جبلا. ظ 

وسبحانه مظهر الحق مهما طال المدى » فإذا كانت نفوس اليهود المريضة قد 
سولت لهم ظلم مثل هذا الشامخ العظيم وتلويث سيرته و تشويه صورته بقذفه ظلما 
وافتراء بالكفر والتجبر » فإن داء الظلم هذا ليس بحديد عليهم ٠»‏ أليسوا هم الذين 


١ :‏ باغ 36 3 1 5 كيل 48 





مومياء الملك رمسيس الثاني المحفوظة بقاعة المومياوات بالمنحف المصري بالقاهرة - وأشهر المتهمين بالفرعنة!! 


ا ناديم السوار -. دنا المختريان أؤل الم عيدبين 
04م 
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ولكي نرد تلك التهمة الباطلة عن الملك رمسيس الثاني - لا لقومية مزيفة ولا 

لعصبية للمصريين القدماء ولا للدفاع عن حضارة وثنية أو ملوك أشركوا في عبادهم 

عليها سلب حقؤق عن أصحاهنا واكتساب أخحرى لغير أصحاها كما سنبين فى حائمة 

الكتاب ء ومن تلك الأدلة اوالبراهين الى تنفي تلك المزاعم اق اقام#رمسيسش الثاىي .ما 
سنسوقه هنا وساقه غيرنا في العديد من المؤلقات ومنها على سبيل المثال لا الحصر : 

الأهرا سحي اتشاهناايا تنسف 1971 التاجلة لص يوان قار اك االانيه الع إيورمكا هذا ن 

طول البلاد وعرضها وخاصة آثار الملك رمسيس الثاني وابنه مرنبتاح بل 

وباريس وغيرها من العواصم الأوروبية والغربية » كما أن تدمير الله لكل ما 

صنع فرعون حيث ورد ق القران الكرهم هذة سيد ودمرنا ماكان يصنع 

فرعون وقومه وما كانوا يعرشون " يؤكد بأن الله تعالى انتقم من فرعون 

وقومه نانه ادمر ككل ما القينا 3 هرة الكار وات معمارية و كلمة الكنرن"” تعن 

وقومه ,.أما رمسيس الثائى الذي يصفه المؤرحون بأنه "الملك البناء" أو "البناء 

العظيم" فلا تكاد تخلو منطقة أثرية مصرية من أثر يحمل اسمه. لأنه كان مغرما 

بالعمارة والبناء» وقد كشف الأثريون لهذا الملك الآلاف من التحف والقطع 

الأثرية المتنوعة» و'كثاا عشرات المعابد ويبدو كثير منها في حالة معمارية شبه 

وآثارة كالمعابد والمسالات والتماثيل وأغلبها فى حالة جيدة من الحفظ مثل 
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نف لقن كان اتدل نشوا عماجي أكر علو عكن اتخيلة من الأبناء. والأجفاد 


بسبب كثرة الزوجحات والسريرات وهو مالا يتناسب مع قول امرأة فرعون 
لزوجها " قرة عين للى ولك عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا" 

يكاد تاريخ رمسيس الثاني أن يكون معروفا يوما بيوم منذ ولادته وح وفاته 
ولم يحدث في عصره أي بؤس أو شقاء أو ماشية مقتولة أو نهر تحول إلى دم ؛ 
بل وحدنا رفاهية ورحاء لم يسبق عصره وبناء وعمران في كل شبر 
التجرلات يعنديدة #شهرة زبحد غطى!آفاق الأرض. 

حكم رمسيس الثاني حى بلغ الرابعة والتسعين من عمره بعد فترة حكم 
مديدة وصلت ل 67 عاما كاملة » ولا يمكن إقناع أحد بأنه قاد عجلته 
الحربية وحيشه وطاردهم وهو ف هذه السن الطاعنة بجسد يملؤه أمراض 
الشيخوحة والروماتيزم والتهاب المفاصل والظهر المنحيئ عإن الصورة النمطية 
الى نستطيع أن نتصورها من خلال المشاهد الي صورقا لنا آيات القرآن 
وإصحاحات العهد القدمم جحعلنا نتخيل صورة لفرعون كملك راكبا عجلته 
الحربية ويقود حيشه في خلال طرق غير ممهدة ودروب صحراوية وعرة 
(منطقة القنئاة الحالية) وبسرعة كبيرة ليتمكن من اللحاق بالحاريين» و ف هاية 
المطاردة يغرق الملك هو وجنوده ف البحر لأ>مر وفقا لرواية التوراة وهذا لا 
09 شيورةااحن رمسيس الثان_الذي'مات. بعد التشعينيات امن عمرزه. بعد 
فترة حكم لا تقل عن 67 سنة» و الدراسات علي مومياؤه اثبتت انه كان 
يعاني من أمراض الشيخوحة كالروماتيزم والتهاب المفاصل وانحناء الظهر 
وضعف النظر وكان يسير متعكزا على عصاه بصعوبة فما بالنا بركوب عجلة 
حربية و قيادة جيش في طرق وعرة و دروب صحرواية غير ممهدة !! » وهذه 
التفلة بالتحديد تسق نطرية أن يكون رقسيس الثاي تحديدا هوافرعون ذو 
الأوتاد. 49 


صمي 
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ص لى يمت الملك رمسيس بإسفكسيا الغرق كما ادعى بعض المتعالمين وذلك بعد 
تعرضها للعديد من الفحوصات الى جرت على مومياء الملك في فرنسا وق 
الملتحف المصري عا وهو ما جحرى على ابنه مرنبتاح أيضا وتبين عدم موته 
بالغرق. 

6. أغلب الدراسات التوراتية تدعي أن الخروج المذكور في العهد القدتم غالبا 
حصل ف القرن ال13 ق.م أثناء فترة حكم الأسرة ال19 الى هيمن رمسيس 
الثاني علي اغلب فترة حكمها ونسبوا وفقا للتوراة للعبرانيين بناء مدينى غلال 
بيتوم ورعمسيس وقركًا الباحثون ممدينة "برعمسس" الى بنتها أسرة الرعامسة 
التساعة عشر والى بدأت انشاءاقا ف عهذ رمشيس الأول مؤسس الأسرة 
ال19 و اكمل بنائها سي الأول و ابته رمسيس الثاي» لكن اغلب العمل قد 
عورم ه81 088 ليت تاك لزنه . 

7. "فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأثقالهم» فبنوا لفرعون مدينيّ 
مخازن: بيثوم» ورعمسيس”" (خحر 1 : 11) 2 وهي أكذوبة كبرى أثبتنا زيفها 
را اكريما الطااق" ان لكر حوس لذن اا كهاتين 
الاي وذلك لقلة عددهم ولعدم عالكه لمر اين رفي أندى عاظلة" وى 
من حارج البلاد. 

8. ف عهد ملوك الأسرة التاسعة عشر الأقوياء كان من المستحيل حدوث مثل 
تلك الفوضى العارمة الي تطالعنا ما قصة الخروج في التوراة والقرآن أيضا ء 
بل كان الحكم مستقرا وثابتا ويدوم لفترات طويلة ويتم توريئه من كل ملك 
لابنه دون أي قلاقل أو نزاعات أو حوادث كما هو معروف وثابت من 
شواهد الأحداث وتوالي الحكم بين ملوكها من بدايتها وح انتهائها.51 

9. أصبح لدى القبط المصريون حساسية كبيرة من الآسيويين بعد فترة حكم 
المكسوس ولم يكن من الممكن أبدا السماح لأي. تواحد أسيوي على أرض 


50 + إسار.ى 5 ٠‏ ُ 7 ال 
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مضر ولو على سبيل التسخير أو العبودية كما يدعي علماء التوراة وكما أثبتنا 
من قبل أن تواحد بن إسرائيل في مصر كان خلال فترة حكم المحمكسوس وقد 
خحرجوا قبل انتهائها وقد جاء في بردية أنستازيا رقم 6 الى تعود للقرن ال13 
ق.م ما يفيد أنه كان من العسير دخول أو خروج اي جماعات غير مصرية 
من الحدود الشمالية الشرقية تحديدا » تقول البردية على لسان قائد الحامية الى 
رصدت بجموعة بسيطة من البدو داخلين لرعي ماشيتهم : " لقد انتهينا من 
ادحال قبائل الشاسو (البدو) الأدوميين» من خلال قلعة "مرنبتاخ" الموحودة 
في "سكوت" عند مستنقعات "بيتوم" الى يدحلوها لرعي قطعان 0ن 
0ن طريق الخروج من مصر عبر سيناء وخاصة من الشمال كان في عصر 
الثاهنة اعتشرة والتاسقة:«عشراة ظطريقا خربيا مصريا:و كارن يطلق عليه 
"طريق حورس الحربي" و كانت عليه حراسات مشددة جدا في عصر الدولة 
الحديثة بأكملها فضلا عن القلاع والحصون والاستحكامات الأمنية الشديدة 
واف عصر الأسرتين ال18 و ال19 بشكل خاص و كان هذا شيعا طبيعيا لأنه 
الطريق الرئيسي خروج القوات المصرية الإمبراطورية اللي كانت خرج دائما 
في حملات مستمرة على كنعان ومستعمرات مصر ف الشام ثما يستحيل معه 
حروج أية جماعة أو طائفة من البشر أثناء حكم رمسيس الثاني أو مرنبتاح أو 
غيرهما من ملوك الدولة الحديثة » وقد كان طريق حورس الحربي يحتوي علي 
نظام معقد جدا من المحطات» ما بين كل محطة و الثانية مسيرة يوم تقريبا ما 
يعن اقتراب المحطات من بعضها البعض » وهذه المحطات كانت تتكون من 3 
عناصر هي قلعة محكمة البناء تمثل مقر الحامية العسكرية ملحقا بما مخازن 
للغلال لتخزين المؤن الغذائية اللازمة للجنود بالأضافة إلي بثر وصهاريج 
لتخزين المياه» وهذه المحطات ظهرت بوضوح ف كتابات موجودة في معبد 
الكرنك ترجع لعصر سي الأول و في سبعينات القرن الماضي اكتشف عالم 
الأثار الإسرائيلي "إليعازر أورين" البقايا الأثرية لهذه المحطات في همال سيناء و 
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تمكن من ربط اسمائها بالأسماء المذكورة ف نقش معبد الكرنك. وهذه المحطات 
كان طل القعز "ف بمساعدة اعشيرة || المصلزية «39غبور الطرايق اف افتلاة اسريعة 
2 ا اح تن 5# البالف أنه قام بعبور الطريق مع جيشه ف 
حلال 10 أيام فقط! وهذا يوضح بجلاء مدي إحكام و سيطرة المصريين علي 
هذا الك لكين بأى الك (الكلعؤال أن تمك كجاعةم: 'العنِيد الماربين 
من السلطة المصرية -- وفقا لافتراض التوراتيين - من عبوره في فترة تعتبر هي 
53 
قمة بحد العسكرية المصرية القديمة وقمة التشدد في حراسة الحدود الشرقية! 
[ 1 . كانت أرك ؛ كتهان يفره الدرولة املإنبويئة (الاسليظا افترة اشكنة رسيس الثاي 
ومرنبتاح تحت الحكم المصري و لم يكن من الممكن بأي حال من الأحوال أن 
تقوم مجموعة هاربة من مصر بإقامة مملكة لهم داحل اراضي تحت السيطرة 
المصرية أو حي بالإغارة على أي مدينة داخحل كنعان أثناء الهميمنة المصرية على 
أغلب تلك الأراضي مع العلم أن رسائل العمارنة اللي تعود لمائة عام على 
الآأقل قبل عصر رمسيس الثاني تخبرنا بوصوح ال فرقة عسكرية مكونة ل 
حمسين جنديا مصريا كانت كافية جدا لتهدئة الإضرابات في أرض كنعان» و 
علي الرغم من أن السلطة اللطرية.ق) كنعان اهترت في عصر العمارنة بسبب 
سياسة إحباتوين, المهملة إل أن الشيلطة الأصبررية اق اسييا عاداتت كسايق, كتهدهيا 
في عصر سيي الأول و ابنه رمسيس الثاني لدرجة أنه كان من العبث و الخيال 
افترراضل ١‏ تكوين يوأي كيان لات اذى العا ف كجيله الميطفقة الى كانت 
كه نت" السلطة المقدرية إى هذه الغدر توإنيوح اكارة عيد الأشرة التاسقة 
عشره لألويك الرعاميسة: 
2 من أطرف الإدعائات الى خدع بما الطبيب موريس بوكاي غير المتخصصين 
وي مرنبتاح القن بست أك المومياءان فيهما آثار وبقايا ملح وهذا حسب 
ادعاءه يثبت أنه (رمسيس أو ابنه مرنبتاح) قد غرق في البحرء وهذا ادعاء 


عرد 9 ٠.‏ اه : 7 1 
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فرعون ذو الأوتاد 

اواج البقدا استعتجتق كيف انطلى 'على كل من قرأ الكتاب أو سمع هذا 
الادعاء وصدق هذا الكلام الث زاكر افاي طالت آثال مستدق؟ عكنه أن 
يفنده » بل أي إنسان غير متخصص عكنه أن ينفى ذلك بعقله ومنطقه. لأنه 
ا جل اطنلؤياتعرضن التحنيط علي الطريقة المصوّية القدعة 
(مما في ذلك مومياوات الطيور و الحيوانات المقدسة عند المصريين القدماء) 
يحب أن تحتوي علي الملح و بنسبة كبيرة جدا » فأهم وأطول مراحل التحنيط 
على الإطلاق هي مرحلة دفن المومياء في الملح وغمرها بالكامل داحل حجرة 
مليئة مملح النطرون الجاف لمدة أربعين يوما لتجفيف الجسم تماما من كل 
السوائل الموجودة بداحله لتجنب تعفن الجسم قبل أن تبدأ باقي المراحل 
الأحرى الخاصة بالتحنيط » ومن هنا يتبين لنا كيف أن جميع المومياوات تحمل 
بقايا الملح في جلدها وداخل انسجتها حيث حدث للانسجة عملية استبدال 
حلوي للملح بدلا من السوائل الي كان يحتويها » وعلى ذلك فإن بلورات 
الملح الموجودة على مومياء رمسيس الثاى هى من ضرورات التحنيط و ليست 
نتيجة الغرق» و لو أنه غرق فى البحر المالح لكانت رئته هى الى امتلأت 
بيلورات الملح داحل حويصلاتها و لكن المصريون كانوا يتزعون. الأحشاء 
الداحلية كلها من البدن عند التحنيط و يضعوفا فى اوعية جنائزية» و لم أسمع 
أن رئى رمسيس الثاى قد ثبت أن بُما آثار لملح البحر » فالغرقى لا يتييسون 
ولو انتشلوا بعد غرقهم مباشرة» و قصة الدفاع بدرعه ضد المياه قصة طفولية 
حدا » ولكى يتكسر العظم نتيجة لضغط الماء فهذا يعبئ أن الحئة كانت على 
عمق سحيق و لا يستقيم هذا مع علمنا أنه قد تم تحنيطه بعد غرقه مباشرة» و 
لو أن كل حنوده كانوا قد غرقوا معه فمن الذى انتشل جنته و أوصلها 
لتحنط بالسرعة المزعومة. 


.ظهر أيضا من فترة ادعاء جديد و هو أن وضع يد الملك متسبسة في حالة 


تشئج بشكل غير طبيعي و فسروا هذا بأنه كان يقاوم في لحظاته الأخيرة 
بحركة انفعالية حينما انطبقت مياه البحر الأحمر على الملك وجنوده ,رفع ذراعه 
بشكل غريزي ليحمي نفسه بدرعه من اصطدام المياه » وعلى الرغم من 
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لإنااخةاهيذا الأذعاء» إلا اأنه حتاك أيضيا من اتضدقي 5 ليسا علينا سوي أن 
نقول أن هذا الوضع كان يعرف بالوضع الأوزيري وهو تقاطع اليدين على 
الصدر وكان المحنطين يعدلون وضع الحثمان علي هذا الوضع تشبها بالأله 
أوزيريس لأن الملك يتحول لصورة أوزيريس بعد الموت وفقا للمعتقدات 
المصرية القديمة.» ولم يكن الملوك المصريون ممن يحملون الدروع أصلا بأنفسهم 
بل كان هناك جندي مخصوص لحمل الدرع و الدليل علي هذا يمكن رؤيته في 
المناظر الى تصور الحروب .في مصر القديمة) بالإضافة إلى أننا نحد في نصوص 
جركة وادكل الى تلع للع يق امن ننه أن اغوي فرج للنظات 
الحرب تم حصاره و عزله عن بَحَيِشِه ولم يكن معه .غير *حرسه الخاص و 
"حامل الدرع المسمي مينا » وهذا كله يدل على لابهي! لله الأن. رنشيس 
قد مات غرقا كما يدعون بل مات رمسيس ف شيخو خته وفاة طبيعية تماما 


ولم يتعرض لأي حوادث تذكر". 


.وجد البعض ف التناقض مابين القصة التوراتية والقصة 1 إعجازا تاريخيا 


مزعوماء والرد على هذا الزعم أن القصة التوراتية تقول إن الي التقطت الطفل 
موسي من النهر هي ابنة الملك بينما تقول القصة القرآنية أن الى التقطت 
الطفل كانت زوجة الملك فأدعى البعض ان هذا يعد دليلا قاطعا على ان 
رمسيس الثاني هو فرعون لأنه معروف عن رمسيس الثاني انه تزوج ابنته من 
زوحته الحبوبة "نفرتاري" و تدعي "ميريت أمون" و ادعوا أن هذا هو السبب 


أن العهد القدتم ذكر ابنته و القرآن ذكر زوحتهء وتناسوا نقطة هامة جدا 


وي أن رمسيس الثاني كان لديه من اللإزية ا بتخليى ال 150 اس وابة ينما 
5 1 


.وظهر ادعاء آخر وهو أن القرآن الكريم ذكر أن فرعون ادعي الألوهية 


المطلقة» فقال المدلسون إن هذا اثبات قاطع علي أن رمسيس الثاني هو 
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فرعون ذو الأوتاد 
الأهة ووضع لنفسه تمثالا وسط تمائيل الآلهة في قدس أقداس المعبد » وقد 
استعانوا بالألقاب الملكية مثل "حورس" و "سا رع" (ابن ررع) علي أنا دلائل 
لأؤغياية الألوهية وتناسوًا أن هذه الألقاب كانت ألقابا أساسية لكل ملوك 
مصر القديمة من القبط و أن كل ملوك مصر القديمة كانوا ممثلين للآلهة من 
وجحهة نظر عقيدهم القمشية «ودأن هذا كان 5 لا يتجزأ من عقيدة 
المصريين» أما بالنسبة لوضعه تمثالا له وسط تمائيل الألهة في قدس أقداس معبد 
أبو سمبل و تصويره لنفسه بسمات الألحة فإنه لم يكن أول ملك قام بتلك 
الفعلة فأبوه سي الأول صور نفسه بالسمات الألهية ف أبيدوس» و أمنحتب 
ا لايل السحق ةوق فقس تداع يقد "ليت" بالتوبة العلياء 
كما تم تأليه العديد من الملوك في حياقم و بعد مماقم 2 
و تأدية قرابيين لكن أحدهم لم يقل أبدا "أنا ربكم #وقين 
لات لفرعون أنه كان يدعي الألوهية قال تعالى: ع وك حاليان 
م الأَعْلّى» فهل كان يدغى كتين االغان لالز يا ا ال ار 
ل 0 الالهة المتعددة "١‏ 3 ورع 
وست وبتاح وسوتخ" وسمى فرق حيشه ف معركة قادش بأسماء هذه الآلهة). 
لمسيسن الفا لم يدع الولادة الإللمية مثل ما فعل أمنحتب الثالث مثلا 
ا اتاكة لكعه بشورت :إن قن فت حالى لإؤالعكن" أن يكواد اليد راقن مهما 
طال عليه الأمد فيدعي الإلهية. 


الملوك المصريين الذين كانوا ينسبون أنفسهم إلى الالهة لتساعدهم وتقف معهم 
وفقا لمعتقداتهم . وكانوا يعتقدون أن الآلهة تختارهم كملوك لقيادة البلاد 
الع الا العتدرر اليش كبر هلق انالك ع لقنن كان رعشيس والثائ 'يقدس 
ا ا لى ر إو رز قيال عاد ,الدينية الكبرئ اضر وعيد 
أوبت يقوم بدور الكاهن الأكبر لآمون بنفسه وهو مالم يفعله أي ملك 
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ل ' كبا أب 0 بسخخاء د ب كرما إقامة دور العبادة للالمة 


الدينية ولا 6 عو الادعاء بأن؛ لك 555 الثان قد أعلن نفسه إِما 
واحدا مطلقا كما فعل فرعون الذي ذكره القرآن الكريم عن شخصيته الذي 
كان يعتبر نفسه إلا أكبر لقومه ولا يحق لأحد منهم أن يدين بالولاء أو العبادة 
لغيره وإلا كان مصيره القتل فقد قتل الكثرين من قومه ومن بين إسرائيل 
بسبب عدم الاعتراف كه إلا من دول الله ومنهم الماشطة وأطفالها الثلاثة 
7.تزوج رمسيس الثاني من زوجة شرعية وأنحب ذرية كثيرة تصل إلى مايزيد عن 
مائة وحممسون من الذرية من الذ كور والإاناث على حد سواء وبعد وفاته تولى 
70110 







8.رمسيس الثان |20 الأتقذاك" الع ورت 
ف قصة فرعو ال نوسشئ وقومة مع بحنوذه 


وبذلك تمكن موسى وقوم 2 نيابسة ومعين هذا أن فرعون كان رجلا 


صحيح البدن لديه مقدرة وقوة كافية لتجعله يقود عربته الحربية فى لمة 
جتيدتلة. لعشرات الكيلوهترات 87 المليلكا رأفسيش الثاق ترفك كيدا عن تاريذه 
18 وود قاو روطتي ع "ا اخاا ‏ اوشري لو فى اسن 
لايقدر على الحركة بمكنه قيادة عربة حربية ق الصحراء لمسافات طويلة وف 
طرق وعرة ونعرف كذلك أن رمسيس الثاني فى أواخر أيامه قد ترك شؤون 
الحكم إلى ابنه مرنبتاح وهذا يوكد أنه لم يكن أبدا ذلك الملك الذى طارد 

للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 


طه1هعااع. :6105/5237 661/01. أله 13666 
الور را اد جا .داز تاب العربي 


اللكتب الحخضاية " > 271211111120111 عيابي 
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الى موسى عليه السلام » ولا نستطيع أن نتخيل أن يفعل ذلك رجحل تسعيئي 
مثل رمسيس الثاني في أواحر أيامه » وقد تم فحص مومياء رمسيس الثاني 
واختّبرت وكشف التحليل العلمي لما الكثيرا من الجروح الى تخلفت عن 
الحروب وكسور بالإضافة إلى إصابته بالروماتيزم فضلا عن دورة دموية 
ضعيفة لا تمكنه من مطاردة موسى وقومه على عجلة حربية لمسافة يومين على 
الأقل من السفر الشاق!! » وقد أصيب رمسيس في آخر عشر أعوام من حياته 
بالروماتيزم ما ا 3 حديثة أنه. قد أصيب 


اج وي 0ن : 


.ورد فى الآيات القرآنية أن لفرعون زوجة وحيدة مذكورة في القرآن ب "امراة 


فرعون" وقد ذكرتهًا الاحاديث النبوية باسم "آسية بنت مزاحم" وكانت 
نموذجا فريدا للنساء الصالحات فقد آمنت برسالة موسى عليه السلام وساندته 
فى دعوته إلى التوحيد رغم ما لاقته من عذاب » أما الملك رمسيس الثاني 
ف جداءين تاريخه أنه كانت لف زوئيجات كثيرات تحاوّرن العشترين زاوبيجة 
بخلاف السرائر والجواري. 

ورد ف القران الكريم أن امرأة فرعون لما وبجدت موسى عليه السلام طفلا 
أرادت أن تجعل منه ابنا لما ولزوحجها "فرعون" الذى كان على ما يبدوا 
قي أو أبتر على أفضل تقدير كما سبق وأوردنا في بحثنا بالفصل الرابع ١‏ 
الدرورك تاويخياان رمسيس الثاق كان كثير :الرؤاحات»فله بالتبعية؛عدد كبيز 
ا 00 تحاوزت 150 من الأبناء وهنذا يعئ أن 
فرعون المقصود فى هذه الايات الكريعة لم يكن رمسيس الثان ولا يوحد أي 
تقارب بين الشخصيتين وظروفهما. 

لم يعثر على أي دليل أثري أو حفري علي وجود العبرانيين في زمنه ولايوجد 
أي دليل في زمنه على حدوث البلاءات العشرة » هذا بالإضافة إلى حروب 
رمسيس الثاني الكثيرة وبخاصة مع الحيثيين » كما لا يثبت تاريخيا وحود أي 


004 
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0 اين رمسيس التان وفرعول - إعاعيل حامدكل 
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مشاكل داخلية مع العبرانيين أو غيرهم » فقد كانوا حارج مصر قبل زمان 
طويل من زمن رمسيس الثاني » إذن فالخروج قد تم قبل عهد رمسيس الثاني 
اك ا 

بعيدا عن التوراة الملفقة : في التاري يخ المصري كله فلم يقل أبدا أي ملك أنه إله 
كد 6.ه. إعما كان يقول 5 "ابن آمون" او لس الإله لس سال 

سه ال سحت سه سس سس بك سس سسجت 2 سا صر ء سراح ل 

الآية ات لي وا ودين وكين لكا ال كرو ا لاض 
21 سر 5 

ما حَنُ لكا بحُؤْمِينَ (©) وَكَالَ وِرَعَوْنُ أن يَكُلّ سجر ليم (4050. يونس 
9 » إذن فمعئ الكلام أننا امام ملك كان لديه المة يعبدها ثم تطور معه 
الأمر تدريجيا ليدعي الألوهية لنفسه وهو مالم يحدث مع رمسيس الثاني بالطبع 
ولا مع أي ملك آخر من ملوك القبط المصريين. 

سبق لنا الحديث في الفصل الرابع عن كتاب " توت عنخ آمون و مؤامرة 
الخروج" ترجمة دار العلوم للنشر » تأليف : "أندرو كوليتر - كريس هيراليد 
و"الكتاب عبارة عن بحث قام به العالمان الانحليزيان يثبتان فيه أن هوارد 
كارتر مكتشف مقبرة توت عنخ آمون قد قام بسرقة و إنحفاء بردية تحتوي 
علي معلومات كانت ستغير خريطة الشرق الأوسط » وأن كا قصة خروج 
بي إسرائيل و بأسلوب و أحداث تناني الى ذكرت ف التوراة ( راحع الفقرة 
ال تتخدث عن الكتات في الفصل الرابع من :هذا الكتاب ) »:ونغتقد أن لو 
هذا البحث الذي في الكتاب صحيح فإن محال البحث عن فرعون سوف يتغير 
تماما لأن معين هذا أن البحث يجب أن يتحول إلى الأسرة الثامنة عشر و 
ماقبلها وليس الأسرة ال 19 الي ينتسب إليها رمسيس الثائي و مرنبتاح » 
همي ب د وهاه مدييهع 
ا ير (ولا 0 ا 7 ري كاين 
ييظطهر اله قطاذ للفكرة القائلة بصحة النروج ال م وذلك أن الحفائر الي 
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قام يما الأستاذ "فشر" ف بيسان بفلسطين قد وجد فيها قلعة مصرية» وعثر 
فيها على لوحات من عهد "سي الأول ا لك الناى #رااهة مر ذلك 
ا انالك!! الال "فض "للويان انك الكثالآ ((اللؤراحة تُقدم لنا 
لكر كان عب أذ البلدة قد بقيت في أيد مصرية من عام 1313 حي عام 
7 ق م. وعلى ذلك فإن بن إسرائيل كانوا قد هاحروا في عهد ملك ما 
قبل عهد الرعامسة بكثير » قبل أن تصبح فلسطين في حوزة مصر ء فالهجرة 
ف زمن الرعامسة يجعلهم عندئذ كمن يستجير من الرمضاء بالنار » فلو كان 
مرنبتاح قضى على بذرة إسرائيل في فلسطين فكيف هربوا إلى فلسطين وهي 
5 259 عن "التسيطارٌة» المصرية؟! !31ل كان الأفر ككلالك »فلا ,بدايوأن 
يكونوا في فلسطين في وقت ما قبل مرنبتاح بكثير » حى يتمكن مرنبتاح من 
أن يقضي على بذرا. ونحن نعلم أن رعمسيس الثاني وحسب النظرية قد 
تايل ثلاث سنوات من حكم مرنبتاح» ذلك العام الذي قام فيه مرنبتاح 
نظ علافالضظيت: 

في دراسة قام بما الباحث لأثري إسماعيل حامد المتخصص في بحث تاريخ 
القضايا الدينية» خاصة ف عهد المصريون القدماءء يقول :"ولعل الربط بين 
7 قن هد" انان روترجلان متاسي لا-يعدر "أن يكرن اضراء يهودي 
كالعادة بمدف تشويه الحضارة المصرية القديمة بالإساءة لأهم رموزها 2 
والزعم أنه كان ملكا طاغية آذي أنبياء الله ورسله. وأساء إليهم ثم ادعى 
الألوهية وهو ما ينطبق علي غيره من ملوك مصر القديمة حسب الزعم 
ا . 

يدر بالذكر أن رعمسيس الثاني 1303 ق.م - يوليو أو أغسطس 1213 ق.م 
07 إله أبضا دارم الأكبر". كان" الملك الغالت اشن تدك أ متعرءة 
التاسعة عشر والذي حكم 1279 - 1213 ق.م. ينظر إليه على أنه الملك 
الأكثر شهرة والأقرى طوال عهد الإمبراطورية المصرية » وقد سمماه سحلفائه 
والحكام اللاحقين له بالجد الأعظم » وقد قاد رمسيس الثاني عدة حملات 
عسكرية إلى بلاد الشام وأعاد السيطرة المصرية على كنعان » كما قاد كذلك 
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حملات جنوبًا إلى النوبة حيث ذهب معه أثنين من أبناءه كما لوحظ منقوشا 
على جدران معبد بيت الوالي . 

7 يبرر التوراتيون حين يحاولون اتام رمسيس الثاني وابنه مرنبتاح ما جاء بسفر 
الخروج 23:2 (وحدث في تلك الأيام الكثيرة أن ملك مصر مات)) إذ 
معناها أن الملك ( رمسيس الثاني قد مات وتولى ابنه ((مرنبتاح)) العرش» وفي 
رأينا أنهم اضطروا لهذا القول لسببين : أن يتمشى ذلك مع عمر موسى الذي 
و ا ا لطن وار ا ل ارات ابن 
ثلاث وثمانين سنة حينما كلما فرعون, ولما كان موسى قد فر من مصر 
وعمره حوالي 45-40 سنة كان معيئ ذلك أنه أمضى ف مدين 35 سنةع 
رفي اناه اطويلة 16 ا لحك لبي او تراس بهذ ذلعاي العودل 
مصرء ويكون بنو إسرائيل ف هذه الفترة قد نسوا بطلهم ولا يعود لهم 
الحماس لقيادته لحم بعد أن غاب عنهم هذه الفترة الطويلة » وهذا الدليل 
ينسف نظرية اهام رمسيس الثاني أو ابنه مرنبتاح بالفرعنة. 

رشا ل" العور اتيون 5 الملك حى يتمشى مع ما جاء باللإاصحاح خروج 
4 (إوقال الرب لموسى في مديان» اذهب ارجع إلى مصر لأنه قد مات 
جميع القوم الذين كانوا يطلبون نفسك)) والواقع أن كلمة (إجميع القوم الذين 
كانوا يطلبون نفسك)) لا تع فرعون بقدر ما تعن أهل المصري القتيل» فهم 
الذين كانوا يطلبون نفس موسى وكان فرعون ينفذ طلبهم بالثأر لهم والأخذ 
بدمهم؛ فلما ماتوا لم يعد لدى فرعون دافع قويء» وفي رأينا أن الفقرة 23 من 
الاصحاح 2 خروج كانت ((وحدث في تلك الأيام أن القوم الذين كانوا 
يطلبون نفس موسى ماتوا)) ولا تعئي أن "فرعون ملك مصر مات" والفارق 
بين العبارتين كبير كما هو ؤاضح !!!. 

كانت هذه بعض الأدلة وقليل من كثير كبرهان ساطع على براءة رمسيس من 

التهمة الي نسبوها إليه هو وابنه«مرنبتاح » وأن كل ما ادعاه هؤلاء لا يغبي من الحق 
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١ ١ 5‏ فرعون ذو الأوتاد 
مزاعم يهوديه تتعلق بالآثار وتمّسيرها وترجمة نصوصهاء ١‏ . 
*" أكذوبة العثور على جيش فرعون تحت البحر الأحمر 

طالعنا التليفزيون الصهيونئ ذات يوم من خلال القئاة العاشرة الإسرائيلية أنه تم 
العثور على بقايا حيش "فرعون" المصري في البحر الأحمر!!! ما قد جذب انتباهنا 
لمعرفة باقي ذلك الخبر لعله يحمل ف تفاصيله اللدديد من الأخبار والمعلومات ولعله 
كشفا مثيرا يستحق الاهتمام. : 

لكن وبعد أن أوضحت القناة أن طاقمًا من علماء الآثار المصريين الذي يعملون 
اد اكدشفوا ها تبقى هن اليش بالمصزي: الكبيريق عهد الملك إعحناتون بالقرث 
آل قل الميلاد » علمت.وقتها فورا بريف الخبر وأنه من المستحيل أن يكون, الكشف 
صحيحا خاصة أن وزارة الآثار المصرية لم تعلن شيئا عن ذلك وخاصة أيضا أن 
الحديث عن الملك إخناتون ما هو إلا إعادة لنظرية سيجموند فرويد عالم النفس 
اليهودي الشهير الذي ادعى أن إخناتون هو موسى عليه السلام » وقد قمنا بالتعرض 
لتلك النظرية من جملة النظريات الباطلة في الفصل الخامس من هذا الكتاب الذي 

وادعت القنئاة أن بقايا حيش فرعرن تم إيجحادها في القسم الأسفل من خليج 
ال عر "تعب 15 كيلوامتن من بالشاطيع مت يهدينة رأس غاوزاب "أثناء "التفتيش عن 
سفن غارقة أثرية: ترتبط بالعهد الحجري والبرونزي ف منطقة البحر الأحمر حيث تم 
اكتشاف كتلة كبيرة حدًا من العظام والحماجم الإنسانية!!! 

وأضافيت القناة أن طاقم الآثار المصري بقيادة البروفيسور محمد عبد القادر من كلية 
الآثار قي جامعة القاهرة عثر على أكثر من 400 هيكل عظمي مختلف ومئات قطع 
الأسلحة والدروع وبقايا مركبتين حربيتين منتشرة على مساحة 200 متر مربع. 

كما ادعت القئاة أن فريق العمل يعتقد أن هناك أكثر من 5000 هيكل عظمى 
آخرين منتشرة في مساحة أوسع في نفس المكان» مما يدل على أن جيشا كبيرًا جدًا قد 
دمر في هذه المنطقة. 
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ولحل روايّة اكتشاف جنوه فرعون ليتست سواقى. مض ححيالن وإغراق في' الكذب 
من القناة الصهيونية » إذ أن ملوحة مياه البحر عبر آلاف السنين لا تبقي أية آثار 
وهياكل عظمية » وهذه حقيقة علمية لا لبس فيها وفق المتخصصين. 

ولا يخفى على عاقل أن ظهور مثل تلك الادعاءات والنظريات الكاذبة والكشوف 
الوهمية من وقت لآخر هو من باب ذر الرماد ف العيون والتضليل وإخحفاء الحقائق 
بشكل مستمر لصرف النظر وتشتيت الانتباه عن القصة الحقيقية الى تختلف في 


* أكذوبة صمت الآثار المصرية عن أحداث قصة الخروج: 

وقد تقدم تنا كلذل االفمكل الناتتى 15 د81 هل ملحافة اللفرزواج. شيك ان 
بردية "إيبوير" وأا تعد وثيقة مصرية فريدة من نوعها تتحدث فيها عن البلاءات الى 
أصابت فرعون وقومه قبل خروج بن إسرائيل من مصر وهي تمثل وجهة النظر المصرية 
من حكيم مصري شهد الإحداث وعاشها ورواها من وجهة نظره ونظر قومه القبط 
المصريين الذين لم يكونوا طرفا فم التزاع من الأساس. 

أما ورقة سالييه فقد ذكرت ضمنيا وفقا لما أوردناه أيضا في نفس الفصل ما يسمى 
ب "الجائحة الشنعاء" الى أصابت أرض المكسوس في الدلتا وخلو منصب الملك قبل 
أن يتولى المسئولية أميرا هكسوسيا يسمى "أبوفيس" ليقوم بالمهام الملكية بدلا من الملك 
ا ىن ار ا ا 

فضلا عن الكثير من الإشارات والدلائل الى وردت في الآثار المصرية وفمًا لما 
أوردنا كثيرا منه ف الفصول السابقة وال أشارت بشكل أو بآخر إلى قصة الخروج 
وأحداثه. 

إن العبارة المتكررة الي تدعي "صمت الآثار المصرية" عن قصة الخروج وصراع 
موسى عليه السلام مع فرعون هي عبارة غير دقيقة ومضللة كذلك » فمعرفتنا بواقعة 
"هوارد كارتر" مكتشف مقبرة توت عنخ أمون وإفصاحه عن "بردية الخروج" وقديده 
بالإفصاح عنها وتفجير مفاحأة مدوية تشتمل على الرواية الرسمية للحكومة المضرية 


القديمة عن أحداث الخروج تلزمنا بالاعتقاد بنقطتين هامتين جداء» أوهما أن أحداث 
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١ ١ 8‏ فرعون ذو الأوناد 
الخروج قد وقعت بالضرورة قبل عصر توت عنخ آمون لأن كتابة القصة ف عصره 
بعين أنها قد وقعت في تاريخ سابق عن توليه الحكم بكل تأكيد وبالتاللي فإن ذلك 
يبريء كل الملوك المصريين الذين أتوا بعد عهد توت عنخ آمون بالضرورة. 

أما النقطة الثانية والحامة جدا هو أن الآثار المصرية لم تصمت كما يدعون دائما 
خيال واقعة الخروج لكن الأحدر بنا أن نقول أن هناك أيادٍ حفية وبشكل متعمد 
وصريح قد امتدت على الآثار والكتابات المصرية القديمة وقامت بإخحفاء وطمس 
وتزوير ما تبقى من آثار تشير إلى واقعة الخروج حى لا تظهر الحقيقة » وقد تناولنا 
كلا النقطتين في الفصلين السابقين حين تحدثنا عن "بردية الخروج" ال أحفاها كارتر 
وهدد القنصل البريطاني بإحراجها في حال استمرار إيقاف تصريح الحفر قي مقبرة توت 
عنخ آمون » والنقطة الثانية تناولناها في معرض حديثنا عن الإخفاء والإتلاف المتعمد 
لكل أثر أشار بشكل مباشر إلى واقعة الخروج وأحداثه » وليراحع القاريء ما كتبناه في 
هذا الصدد في الفصل الرابع والخامس. 
نشاطات صهيونية مريبة فى مواقع الأحداث التاريخية الهامة”” 
* علماء يهود ينقبون عن "دور اليهود" ني الحضارة المصرية!! 

كاي الفصل الثالث بالكشف عن .نشاطات البعقة اللمساورية قي. محافظة الشرقية 
المصرية برئاسة البروفيسير اليهودي النمساوي مانفريد بيتاك وتحديدا في مواقع عزبة 
حلمي وتل الضبعة في مدينة فاقوس المصرية ,ممحافظة الشرقية » وقد بينا أهمية وحطورة 
ما يقوم به بيتاك وبعئته » وأهداف البعثة والغرض منها والذي يتعلق بشكل مباشر 
باكتشاف مسرح الأحداث - وهي عاصمة فرعون - وال كان يعيش بالقرب منها 
10 نا سدنتك يعتقد اليهؤاة ابأن هلناا المكان قد شهد أحداث'قصة يوسف عليه 
السلام بالإضافة لأحداث قصة موسى مع فرعون حي الخروج من مصر. 

وتكمن الخطورة في غفلة الجميع عن هذه الحقائق الي يجمعون عنها المعلومات 
الموكدة » ويكونون -حبرات متراكمة عن تاريخ الأحداث والموقع والآثار المكتشفة ) 
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حيث تخضع كل المكتشفات الأثرية في تلك المناطق تحت أيديهم وبشكل رسمي 
بتصريح من الدولة » وقد يظهرون بعض ما يكتشفونه ويخفون الكثير مما قد لا نسمع 
عنه أو نراه » بالإضافة للطامة الكبرى وهي أنُم الجهة الوحيدة الى من حقها إلى 
حانب هيئة الآثار ووزارة الاثار المصرية بإدلاء التصريحات وإقرار المعلومات عن تلك 
الحفائر والآثار وإصدار التقارير الفنية الأثرية » فلهم السبق في إعلان معلومات 
جات 005 0 اللياية ا عراىى االدقائن ران نشاطهم معتمد حكوميا !, » وبالتالى 
إن كل تلك ان ينا يكن أن ف تلات الكقاات إل بوك ليش اتررياكجا 
يدعون ولكنه دق ديئي بحت بمس معتقدات اليهود عن تاريخ ببئ إسرائيل القدتم 
ويساهم لديهم ف إثبات صحة التوراة المختلقة لكن الكارئة الكبرى أننا كمصريين 
نساعدهم على ذلك رعا دون أن نعي حجم الكارثة والأهداف المخفية من وراء تلك 
الأشاطات ادا لان" ظ 

و ل لل انفلم الرثائني الذي صنعته قناة 
ديسكفري باسم " حل شفرة الخروج " 7 0660060 8200105 156”” والذي نتحدث 
عنه ف هذا الفصل » والذي قام فيه بالإدلاء .حمعلومات وتصريحات تخدم الغراضر ؛ الى 
أنتج من أجله الفيلم الذي يدعي بأن الملك المصري أحمس الأول مؤسس الأسرة الثامنة 
عشرة وطارد المحمكسوس هو نفسه "فرعون" صاحب قصة الصراع مع موسى عليه 
السلام » وبالتاللي أصبحت معلومات بيتاك ومصادر المعرفة الى تحت يده نتيجة توليه 
رئاسة البعثئة مصدر خحطر كبير وشوكة ف ظهر التاريخ المصري وخاصة حين يقوم 
بالإدلاء بتلك المعلومات الى يتم توحيهها لأغراض تخدم اليهود والمجتمعات الصهيونية 
الدولية » وهو بذلك مشي على فج سلفه من علماء المصريات التوراتيين في اتام ملوك 
القبط المصريين بالفرعنة ! ظ 

أما الأفدح من ذلك هو أنه قد كشفت مصادر با مجلس الأعلى للآثار عن وحود 
علماء آثار من إسرائيل يعملون في مصر ولا يمكن كشفهم إلا إذا افتضح أمرهم 
ب"كارثئة علمية" أو "تصرفات وخطوات مريبة" وقد أضافت المصادر أن الأربع 
سنوات الماضية أفصحت عن وجود ثلاثة عشرة منهم والعدد مرشح للزيادة ويعملون 
0150 اسضساات أخرى حقرص] الأفويكية الف نسية ١و‏ الاالكانية واللمساوئية أمتها فق 
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588 فرعون دو الأوتاد 
سيئاء وعمخافظات الإسكندرية والشرقية والحيزة وبالأحص الهرم وسقارة وأسوان 
والفيوم بالإضافة إلى فاقوس وبلبيس بمحافظة الشرقية! » وير كزون عملهم فيها لإثبات 
حغرافية وجودهم على الأرض. 

ففي محافظة الشرقية توحد بعثتان الأولى تعمل في تل الضبعة التابعة لمركز فاقوس 
اوري #بالفريد بتاك سالق الذكر والذي ' يحمل الكنستية 
النمساوية واحتارت تلك المنطقة لإثبات وجود بن إسرائيل هناك والربط بينهم وبين 
المكسوس الذين احتلوا المنطقة لأن عاصمتهم كانت في نفس المنطقة وهو ما يتوافق 
مع مساعيهم نحو إثبات وحود أرض "جاسان" الواردة في التوراة على المكان ذاته' 
والمثير أنه يعمل في المنطقة بشكل رسمي منذ فترة تزيد عن خمس سنوات » فضلا عن 
حفرياته القديمة وال ترحع إلى ثلاثين عاما مضت قبل ابتعاثه بشكل رسمي » أما البعثة 
الثانية ففي نفس المحافظة وهي محافظة الشرقية لكن ف بلدة قنتير ويديرها اليهودي 
الألماني إدجار بوش ويسير على مج سابقه محاولا إثبات وجود أي إسهام لليهود في 
الحضارة المصرية القديمكة وخصوصا يهودية مدينة "برعمسيس" إحدى عواصم مصر 
القدركة. 

وتتعدد نشاطات اليهود الأثرية في مصر ففي محافظة الإسكندرية توحد بعثة تديرها 
كوليونٍ بابا كوستا" وهي تحمل اللمنسية اليونانية وشغلت وسائل الإعلام المصرية 
مؤخيرًا بما سمته قزب العثور على مقبرة الإسكندر الأكبر في الإسكندرية عقب 
ا يا قفالا بلا رأسن يف بمنطقة الشلالات وونسبته إلى الإإسكندر وسط غىلاف 
شري بين غلماء الآثار حول الأمر وفرحة الجمعيات امحبة وا( المقدويي بالحديث 
للوصول إلى مقبرته الي لم يعثر عليها إلى اللحظة في ظل ندرة الاثار الباقية الخاصة به 
بينما هي تحاول البحث عن آثار حبانة الحي اليهودي في العصر البطلمي الموحودة في 
المنطقة نفسها وال تضم بالمناسبة اثنين من أهم مقابر اليهود المصريين في الشلالات 
والشاطبي. 

بينما عملت ف منطقة فج الجاموس .محافظة الفيوم بعثة أحرى تضم أثْريًا صهيونيا 
حطير التوجه يدعي حيجز ويركز عمله على المومياوات الادمية المصرية القدبمة في 
إظار مشروع إسرائيلى لإرجاع أصول المصريين القدماء للعبرانيين وهو ما بدأوه بسرقة 
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شعره من رأس رمسيس الثاني وإعادة تشكيل ملامح وحه الملك توت عنخ آمون وفقا 
لأصول غربية وليس مصرية إضافة إلى إثبات وجود "تمركز" لليهود هناك لكوما 
"كانتونة" أو ما يطلق عليه هذه الأيام "جيتا" أي بجتمع منعزل داحل امجتمع في منطقة 
معزولة .ممقاييس تلك الأزمنة مع احتوائها على جميع المؤهلات لإقامة مجتمع وإنتاج 
حضارة. 

وف محافظة أسوان وتحديدًا جزيرة "ألفنتين" توحد بعثة تعمل كا "توجيا ميشيل 
فيديتس" والي تعمل على إثبات "شتيمتها" للمصريين الحاليين بأهم ليسوا من نسل 
المصريين القدماء وأن المنطقة تضم وجود آثار تخص اليهود ونشاطاهم منذ القدم 
وبالمناسبة تسعى "توحيا" ولا تزال إلى الحصول على تصريح للتنقيب في منطقة "تل 
اليهودية" .ممحافظة القليوبية -- والى كانت سابقا تتبع محافظة الشرقية إداريا -على أمل 
إثبات كوفا "بيتوم' وهي المدينة الوارد ذكرها في التوراة كمخزن للغلال والي تدعي 
ا 0 000 لخر هوان بانها في عصر المصريين القدقاي» رغم أنه 
يعمل .ميت رهينة على مقربة من الموقع المستهدف من "توجيا" أحد أشهر العلماء 
الأثاريين اليهود ويحمل الحنسية الإنحليزية وهو "ديفيد حيفري" ويعمل للأهداف _ ذاقنا 
وإن كان يحاول البعد تمامًا عن وسائل الإعلام أو أن يكون محورًا لأحاديثها. 

أما مواقع سيناء الأثرية فحدث ولا حرج حيث بدؤوا حملات النهب والسلب 
لآثارها وتشويها منذ سنة 1956 أي وقت العدوان الثلاثي على مصر مرورًا باحتلال 
إسرائيل للمنطقة عام 7 حي نحريرها عام 1973 حيث تم تشويه طريق ا 
المسيحي بنئحت بحمة داوود على إحدى الحضاب المطلة على الطريق إضافة إلى تدمير 
المسرح الروماني بتحويله معسكرًا للجنود الإسرائيليين غير صولات وحولات وزير 
الدفاع وقتئذ '"موشى ديان” في نقل وسرقة الاثار المصرية لإسرائيل وهو ما تشهد عليه 
مذكراته المنشورة حين قامت عشيقته "راحيل” الى تزوجها قبل وفاته ببيع عدد من 
مقتئياته من الآثار المصرية لأحد المتاحف هناك وقد تم نشر قائمة من الآثار الى لم تعد 
من هناك مدعومة بالتفاصيل إلا أن بعثة الأمريكي "حيمس هوفماير" اليهودي أيضا 
وهو أستاذ العلوم التوراتية بالكلية اللاهوتية في جامعة تريني والى عملت ف سيناء في 
أكثر من موقع وآنخحرها "تل البرج" في القنطرة شرق بشمال سيناء وأنفت أعمالما 
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التنقيبية منذ عام حين ارتكبت بحق العلم والتاريخ القدركل ءالمع" انبر شكياوفدنة 
بالكارئة حيث زعم هوفماير أكثر من مرة أن إسرائيل حكمت مصر ولا أصول 
تاريفية "ثابتة" تعطيها الحق في استعادة مصرء ليس هذا فحسب فقد اعتبر وفقا 
لشواهده وحفرياته أن الحدود المصرية تنتهي عند منطقة أبو صوير بالإسماعيلية وأن 
ا 0 لست مضرية خالصةء نشر ذلك أكثر هن /هرة إن كانت البداية ف 
كتابه الشهير "إسرائيل في مصر." 

7 00 الوضع أكثر حطورة في محافظة الحجيزة حيث عمل ستة من أحطر علماء 
الآثار اليهود في أغئ وأهم منطقتين تاريخيًا وأثريًا هما الحرم وسقارة وبعضهم لا يزال 
موجودًا للحظة» ففي منطقة الحرم عملت بعثة يديرها الأمريكي اليهودي الغامض "إد 
بروفسكي" وبجوارها بعثة أخرى "لمارك ليئر" اليهودي الأمريكي أيضًا ومدير منظمة 
الآيرو لاستكشاف منطقة الأهرامات بتمويل رئيسي من 1 حيتس " شخصيا 
عملاق البربحيات وأغيئن رحل في العالم اليهودي كذلك لإثبات أن اليهود هم من بنوا 
الأهرامات بحسب مقولة مناحم بيجين رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق في أثناء زيارته 
للمنطقة بينما تحظى منطقة سقارة بوجود أربعة منهم الأول يدعى "مارتن ريفين" 
ويحمل الجنسية الهولندية ولم تتضح أهدافه بعدء والثانية تدعي "جانين بوريو" وتحمل 
الجنسية الإنحليزية وهي على علاقة قوية بعدد من المسئولين الإسرائيليين الحاليين 
والسابقين بحسب المصادرء إضافة إلى بعثة أمريكية ‏ ثالثة يديرها اليهودي "ديفيد 
01" الأستاذ مجامعة بنسلفانيا » :ؤتثير البغئة الراية ف المنطقة برئامثة" اليهودي 
الفرنسي ذي الأصول المغربية "آلان زيفي" أكثر من سؤال حول استمرار وجودها 
حن اللحظة رغم ادعاء زيفي وصول بعض بي إسرائيل إلى مناصب مهمة وحساسة 
ووزارية في مصر القديمة بل وأورد ذلك في كتاب إبان كشفه لمقبرة أحد الوزراء 
المصريين في سقارة ويدعى "عبريا" فحرفه ليصبح عبرائيل .ما يخدم مخططه والمفاحأة هي 
قيام ,د.زاهي حواس قبل أن يكون أميئًا للمجلس الأعلى للآثار بكتابة مقدمة لكتابه 
الماح باللغتين العربية والفرنسية والموحود على أرفف مكتبة الإسكندرية ينتقده فيها ) 
لذا لم يكن غريبًا أن تنشر صحيفة الدايلي ميل تقريرًا مفاده تعاقد المجلس الأعلى للآثار 
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مع شركة سينتيك في نيوبورت البريطانية لإنقاذ هرم. زوسر من الاثميار في لحظة 
ا و "ال المتعيد لتر كة لمقابل 1850 »كليون جَتَتيّْه إسترليئ. 

أما التقرير الذي حمل عنوان» "بعثات أثرية في مصر تزيف التاريخ لصالح ل انوا 
اناك "أداء واسعة في إسرائيل» فخصصت صحيفة "حيروزاليم بوست"» 
الإسرائيلية -_ 1-6 لعرضه والتعليق عليه» وحصد مئات التعليقات الغاضبة على 
موقع الصحيفة. 

1 اقم الكثيرون من المهتمين والباحثين والأثريين بعض البعثات الآثرية الأحنبية 
الي تنقب عن الآثار في مصر بالعمل لصالح إسرائيل» مشيرين إلى أن تلك البعئات 
تحاول إثبات يهودية الحضارة المصرية القديمة. وأن اليهود دم بناة الأهرام ( وأن بعض 
ملوك مصر القديمة قد تمبوا أموال بين إسرائيل أثناء الخروج الأول » وأحدثت تلك 
التصريحات أصداء واسعة» وتناقلتها بعض وسائل الإعلام المصرية» والإسرائيلية أيضا. 

وقالت صحيفة "حيروزاليم بوست العبرية في تقرير بعنوان "حواسيس إسرائيل 
يزوّرون التاريخ المصري لإظهار اليهود كبناة للأهرام"؛ إن مصر مازالت تتهم إسرائيل 
أنها تتعاون مع بعنات أثرية من أجل تزييف تاريخهاء وإثبات أن اليهود هم بناة الأهرام. 

75 الصتتيفة "دعشتها" من إكتليات الباحك الأتري أن العبال. ف #تقر انه 
لجريدة "إيلاف"» بإستغلال إسرائيل للبعثات الأثرية الأحنبية» وأا تضع على 
00 عنهاء آثار بيهودا أو 1 حبر يعسن فى تللق القمقات. 

ووصفت ذلك بالقول إن "هناك مزاعم في مصر تشير إلى أن إسرائيل تقود مؤامرة 
لتزوير التاريخ المصري لصالحها" » كما زعمت الصحيفة الإسرائيلية أن "إيلاف" 
صحيفة مصرية» ونقلت عن جمال تصريحاته الى نشرت بتاريخ 8 سبتمبر/ أيلول 
الجاري» وقال فيها: "إن إسرائيل لا ترسل الفرق الأثرية اليهودية الخاصة با إلى مصرء 
لأن ذلك من شأنه فضح مؤامرتا في التحسس وتزوير التاريخ المصري» بل ترسل 
بعئات إلى مصر تحت ستار من حنسيات أخرى» مع ضرورة أن يكون قيادتها من 
اليهود . 

وقد وضعت الصحيفة في صدر الخبر .ممنتهى التبجح صورة في صدر التقرير للهرم 
ا ا رار :اناا ابل زع الكل فكي راورورذ اللتداتيية الورقو ‏ كا تقلت 
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"خبروزاليم بوست" تصريحات جمال ل"إيلاف" الي اتهم فيها إسرائيل بأنها "تسعى 
إلى إثبات أن الملك شيشنق الأول» وهو أحد ملوك الأسرة 22» استولى على آثار 
وذهب الحميكل؛ لإعتقادهم في التوراة أن الملك شيشنق الأول كانت له علاقة مع الملك 
ا سنن كات المللك سليمان» حارب شيشيق الأول ابنه واختل فلسطين» 
واستولى على كنوز بيت الرب»؛ ولهذا يعتبرون الكنوز الي اكتشفت في العام 1940 في 
ا للش هي كنور بيت الرب ملك لهم" . 

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إفها ليست المرة الأولى الي يثير فيها دور بنو إسرائيل ف 
التاريخ المصري القدتم جدلاً ف مصرء ان انا يدعي أحمد حمال» طالب 
كمقاضاة إسرائيل.» إيأها ل ا ل خلول اج 
0001 على حد قول الصحيفة. ظ 

دار التقرير الكثير من ردود الفعل لدى القراء على موقع الصحيفة لاي 

ل ل سد بالسطيو على بجهرد ابائيي إزفنا لعمهم !1ه وذ كر بعص المعلقين 

ف تعلموا 2< مدار سهم 0 اليهود هم بناة الأهرامات» وأن الكتاب المع أخبرهم 
يت 

ايه اقبت أحدهم يقول: "أنا مسيحي ) ا ل ناد أن 
ا 1105 شيدا لدى المصريين) وأكُم هم من بنوا الأهرامات» وليس الجن 1 
الأكاتاك" القضائية". 

الل ار "مرنه في اللقيقة اللاذا ايخاوال علماء. الآثار المضريوين إستماءها؟:. .اذه 
حقيقة تاريخية» كان العبيد والعمال في عهد المصريون اا ف الللرد الدسار اييليين. 
وهنم من بنوا الأهرامات"؛ "المصريون الحقيقيون ليسوا عرباء المصريون الجقيقيون هم 
الى اسيناى و النوبيون!!! ٠»‏ واليهود الذين بنوا الأهرامات» أما العرب فقد غزوا مصر 
وار ترابيتاراكذهاء.المصربيون بل يكونوا عربا". 

وتثار من حين لاخر قضية مشاركة اليهود #احاء الأهرام ونحدث 206 ع 
في مصر وخارجها وتزعم إسرائيل أن اليهود هم من بنوا الأهرام» إلا أن علماء الآثار 
0 ان ذلك عت تعارضه الحقائ+التارخية.واطحقبة الزمنية الى سبقت ظهور 
بي إسرائيل في الوجود بأكثر من ألف عام كاملة!!. ْ 
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وقال الدكتور عصام أمين» الخبير في الآثار إن المزاعم الإسرائيلية ليس لما أساس من 
الم الخيرا إى" أن الأشرام قد بنيت "قبل ولد بي 0 05 اللداسية 
125 أن اإسراتيل محاول التشكيك؟ نقْ هزوية "مصر الختضارية» #واتغتمذ 
إستراتيجية طويلة الأمد في ذلك» من أجل زعزعة ثقة المصريبن ف 0 وق 
أيهم القدعم. 

وزعم عالى آثار يهودي في شهر أبريل/ نيسان الماضي أن "كائنات فضائية هي من 
ا الأهر كاتا دق مصير"عاواقال يشراكال فتكلشتارر أرتيس اميك الآثار "3 جامعة تل 
ا ا ل كد 9 سلبان لتتاء 
"هرم خحوفو"» متوقعا أن تكون الكائنات الفضائية هي من قامت هذا العمل 
الضحم!!!. 

ومن صور تزوير الصهاينة للتاريخ ىق مصر أيضا نحد محاولات عديدة لتزوير 
الأماكن ومنها تزوير تاريخ مناطق بسيناء مثل الإدعاء بأن جزيرة فرعون بطابا كانت 
ا 00 الت انام ل "الله سليكان ابينما التصراص التأظيسية القن "غنر عليها 
اكاشفكت أنه كان للجزيرة دور بارز أيام صلاح الدين فى مقاومة الصليبيين » أيضا فى 
سيناء حاولوا تزوير طريق الحج المسيحى بوضع نقوش على بعض الصخور تحمل رموز 
800 تسر "لرور اليهود. مثل الشمعدانات' ونحمة داووة»وغيركظا :“لالمعرووفك أن 
الصهاينة حضروا أكثر من 700 موقع فى سيناء وقاموا بنقل مواقع كاملة بطائرات 
الهلي وكوبتر » وى سياق تزوير مناطق الأثار زعم الصهاينة العثور على دلائل أثرية 
تغبت أن قرية قنتير بفاقوس .محافظة الشرقية ومنطقة تل الضبعة تحتها قصر لنى الله 
موسى وقام بعض الحاخامات وأفراد البعئات بشراء مقابر .بالغ طائلة وصلت إلى أكثر 
500 آألفش جنيه للمقبرة الواحدة للتنقيب تحتها وكان هذا محل استجواب كام 
الشط!!!. 

0 5707 أبو” حصاارة للأسفف تواطو عضن المسئولين بالآثار لاثبات ذا 
التريف إلا أن القضاء قضى بعدم أثرية الضريح المزعوم وحاولوا إعادة زرع مثل هذا" 
ا سر سي ىن شال سيناء. 
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ونج تللكت المراعيم ولجل .من أشهرها, ترويج بين عند زيارته مصر بأ 
ف د اضر 1د ولاس توركب' هذا كله نمع استهتار أو تواطو من 
بعض المسئولين بوزارة الثقافة وبالأثار وبرزت صور عديدة لهذا الاهمال ومن أبرز 
5 عددابر كبار علماء الأثار بأن الآثار ال عادت رمن إسرائيل :ما 
هى إلا بعض الأثار المككررة ووصل الاستهتار إلى إرسال أحذية بعض الشهداء فى 
حرب 56» 67 ضمن صناديق الأثار!.. وللأسف لم تكن هناك متابعة حادة وتجدر 
٠ 0‏ نننا سيق أن(إزناا ذكره الأثرى بالنشط نور الدين: عبد الصمد أن أخد 
المسئوليين بالأثار قام بنقل الآثار العائدة من إسرائيل من بدروم المتحف المصرى إلى ما 
أسماه بالمركز العلمى بالقنطرة دون جرد أو تسجيل أو تحريز. 

وإذا كانت إسرائيل قد نقلت مواقع ومعابد أثرية بأكملها من سيناء فمن غير 
البشايرر .أن الصناديق القليلة الى تحمل بداخلها بقايا فخار مهشم هو كل ما سرقته 
إسرائيل.. وقد سبق نشر آراء علماء الأثار الى تؤكد ذلك في صحف ومواقع مختلفة ) 
فقد أكد د. على رضوان بأن هناك أثارا لم تعد من إسرائيل وهو ما أكدته أيضا د. 
تحفة هندوسة وهما من كبار علماء الأثار فى مصر والمشهود لما بالتراهة» وقد سبق أن 
صرح د. زاهى حواس نفسه قبل تولية موقع الأمين العام مجلس الأعلى للأثار بأنه' 
ا )| سدة أو ججموعة عملا , من الأثريين الوَطنيينَ لدراسة الخوليات 
'وكتالوج” المتحف المصرى والمقالات الى نشرت للتعرف على ما لدى إسرائيل من 
لا الشورية' وانطالت باستردادها .وإذا كان ,هذا عن الأثار الى سراقت لمدة 15 سنة 
أثناء إحتلال سيناء أى من عام 1967 ححتى عام 1982 فإن هناك شبهات لسرقة 
الصهاينة وعملائهم لكافة الأثار المتعلقة باليهود فى مصر » ومن ذلك سرقة برديات من 
المتحف المصرى بعد فترة قليلة من طلب مسؤول بالبعثة النمساوية الاطلاع عليها 
وتصويرها والعجيب أن نفس الشخص المشكوك فيه هو البروفيسير اليهودي مانفريد 
بيتاك سالف الذكر !!! وقد تمكن من عمل معرض وقتها داحل المتحف المصرى عن 
الآنان البؤلوقية!!! . 

كما زعم يهودى آخر من البعئة النمساوية وهو ديفيد رول بأحقية اليهود فى تاريخ 
مصر القدتم وأطلق على منطقة بالشرقية إسم أرض جاسان!.. بينما تم بناء استراحة 
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للإسرائيلى هوف ماير فوق قلعة أثرية .ممنطقة تل أبو صيفي رغم ما هو معروف عنه 
بالعداء لمصر وهو صاحب كتاب إسرائيل فى مصر. 

كما تم العثور على خصلات من شعر رمسيس الثاق محوذة بعض علماء اليهود ١‏ 
وبات من الواضح أن سفر المومياء إلى فرنشا في عهد الرئيس أنور السادات برعم 
العلاج بينما ما حدث أن السفر للأبحاث اليهودية وليس لترميم مومياء الملك كما كان 
معلنا ! 

وللأسف تم السماح لعملاء الصهاينة بالتنقيب داخل الحرم فى وقت زعموا فيه ببنائه 
ووجود مزامير داود بداحله أو تحت أقدام تمثال (أبو الحول) وفق لادعائاقم ! كما تم 
ككرع "قثانة يكال "الع ال كارت اللاي بط الواشواكلات: 'فن "طائرة" وعملك 
خطوظ تحيظها خلية حل واكتشف المسناخ: المضاحب "لنا ويدعى معرؤت ضيف أنه 
تضع منظر لنجمة داود السداسية الشهيرة وبخطوط زرقاء تشابه لون العلم الإسرائيلى 
وتصورها من الطائرة بجانب الأهرامات لترمز إلى دلالات خبيئة واعترض المساح 
وقتهاء إلا أن وزارة الثقافة وقتها قامت بإرضائها ممنحها حائزة للبيائلى! 

ومنذ فترة تم نقل عمود مرنبتاح من منطقة أثار المطرية وهو العمود الذى يحمل 
نقوشا يرى البعض أما تتعلق بخروج الاسرائيليين من مصر وتم نقله بحجة ترميمه 
بالقلعة رغم وحود منطقة ترميم بالمنطقة وقد حدث تدمير بقاعدة العمود » كما سبق 
محاولات لسرقات الأثار بالمنطقة لولا تصدى بعض الشرفاء بالمنطقة.. وقد تم نقل 
العمود إلى منطقة القلعة دون اتخاذ ما سبق إعلانه من احتياطات لتأمين الأثر أثناء النقل 
ولا يعرف أحد هل سيعود أم سيذهب إلى إسرائيل أو سيكون مصيره الإهمال كما 
حدث بعد ضجة نقل تمثال رمسيس ليتم إلقائه فى منطقة الأهرام.. ولم يسمع أحد عن 
الترميم الذى زعموا 0 سيتم لانقاذه!. .97بالمناسية رمسيس الثائى مثله مثل عمود 
مرنبتاح يرى الصهاينة أنه يرتبط بتاريخهم وق نفس السياق بحد محاولات حبيثة ى تل 
العمارنة حيث مقبرة إخناتون والى تتصدرها تراميم يقال أن اليهود نقوها إلى التلمود 
وإلى المزامير المنسوبة لداوود عليه السلام » وتستمر امحاولات فى نسب نفرتارى إلى 
التاريخ اليهودى حى إهم وصفوا صورقًا على سلع إسرائيلية وسارعوا لتسجيلها 
ليكون. لخنم الأسبقية فى الملكية الفكرية ونحن مازلنا نقف متفرحين على ما يحدث ! 
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58 فرعرن دو الأرتاد 
لراش إلى ذربخة أنه عندما اكتشف المرافقون لمعرضن الأثار المصرية أن تاحر أثار 
يدعى "روبرت شمل" يعرض أثار وكتب عليها إسم إسرائيل اكتفى الوفد المصرى 
بطيلبك عدم ذكر إسم إن اتيل علماقاتمة الأثان حي لا يضعوهم ى حرج! 5 
اا دن ورارة الثقافةوؤبين إسرائيل !ف محال الأثار فهى" معن على عسل" خلال 
السنوات العشر السابقة رغم المزاعم المعلنة من وزارة الثقافة وقتها أها ضد التطبيع!!!. 
وتخت أيدينا محاضر سابقة للجنة الدائمة للأثار تطلب إسرائيل مموجبها استعارة 
بعض القطع الأثرية برغم أن النقوش الموجودة عليها عبرية! كما يذكر محضرا آخر 
بأنه بناء على اتفاقية بين هيئة الآثار المصرية والإسرائيلية سيرسل إلى مصر كل 
الاكتشافات العلمية » وجاء فق طلبه: أنه يوجحد فى متحف إسرائيل مكتبة صغيرة من 
0 2 غلها عوقعين فى سيناء »و مغررواضة بالمتحف: وإ كلاب بإغار قناة رعو أثدين لفن 
مفتّشى الأثار المصرية لهم رخصة غوص ليكونا ضيوف على إسرائيل فى قسم الأثار 
البحرية ووجه الدعوة لأمين بحلس الأثار وقتها الحضور معرض ف إسرائيل يحمل عنوان 


إن صور تزوير الصهاينة للتاريخ لا تنتهى وصور التراخى من المسؤولين بوزارتي 
الثقافة والآثار متواصلة #علت إلى حد أنه تم تسجيل كل المعابد ال دنة كوا مقر اق 
تعداد الأثار رغم إِما غير أثرية ول يمر على بنائها مائة عام ولكن تحت ابتزاز أن مصر 
مفاتيح المعابد وال أصبحت مفترض أثريتها فى يد سيدة يهودية تدعى كارمن. 

علما بأن مصر لم تكن أبدا ضد أى رسالة سماوية وكان اليهود يعيشون فق مصر! 
ومزاعم ارا المقاد من أجل بجميع شتاقم نحت عا ان ل لوك ياس 
الصهيونية فى العصر الحديث ذاته لم يكن فى باله فى البداية أرض فلسطين بل بحث فى 
أفريقيا عن موطن لتجميع اليهود!.. بالطبع هناك تماذج مشرفة من علماء الأثار 
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اليد "لين الزينك" الشؤرن للتارايخ اوالأثاز"ولآن "ليب 5" أعتند قتارئ رمه الله أول 
من طالب بعودة أثارنا الى فبتها إسرائيل.. والعديد من العلماء الذين تصدوا غخاصة 
من خلال المقالات والأبحاث ومن بينهم د. أحمد الصاوى أستاذ الأثار الإسلامية و د. 
على رضوان أستاذ الأثار المصرية والباحث عبد الرحيم ريحان وغيرهم وممن حضروا 
الندوة الى عقدقها نقابة الصحفيين وعلى رأسهم العالم الكبير د. عبد الرحمن العايدى 
20007 ترشن زر الذر 362 المقد عدن لامك رو جمد ارمصان" امد 
لات واعت, ظ 

وف هذا الصدد فقد صدر حديثا كتاب للصحفي علي القماش يتناول فيه دور 
الصهيؤونية 'ق السف بالآنار المقسرية, وايشيير الكاضت اف القدمقه إلى أنه " تحت ,شتار 
العلم' جحندت إسرائيل بعض المصريين لإثبات وجود آثار يهودية في كل مناطق 
أطماعها من النيل للفرات وخاصة يممصرء وكان هؤلاء المجندون يعلمون أحيانا المدف 
من كشوفاتهم وأحيانا أخري يجهلون أن ذلك يصب لصالح إسرائيل جهلا منهم 
بذلك! 

25 الياييت بيكتليه" 1ا أخهاء بل "التتحج" الصهيوئ ف استخدام آثار مصر 
ومزاراتها السياحية كعلامات تحارية للسلع الصهيونية ومنها الأهرام كشعار لقناة 
ةا إشرائيليةه ‏ كما أن اعديية يات قفر التاعاية الاظرائيلية القع مكاتب: الأظباء 
ف أوروبا كمركز لعلاج الأمراض ار م او رساو رت ارايو 
الاتراتحية وكأمًا داخل إسرائيل في ظل اللجهل بجغرافية مصر!!! 

أما البرتقال الإسرائيلي المصدر لأوروبا علامته التجارية الملكة نفرتيي» وقد صمم 
خحبراء يهود مدينة للاس فيجاس 5 0 ديه الأقصر مطالبين باتخاذ جميع التدابير 
القانونية حرصا علي الملكية الفكرية ! 

ويتضمن الكتاب حصرا لكل الأماكن الى يدعي اليهود أنهم أقاموا يما وهم آثار 
فيها » ثم بقوم المؤلف ف كتابه بتكذيب كل الادعاءات بالوثائق والصور والمستندات 
كما يقدم قائمة شرف بالمناضلين الذين تصدوا لتهويد الاثار العربية » ويحوي ح-خمسة 
فصول يتضمن الأول "حقائق التاريخ والادعاءات الصهيونية"» والثاني "وسائل 
الاختراق الصهيوئى للاثار المصرية"» والثالث يتحدث عن رموز الاآثار والحضارة 
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المصرية والادعاءات الإسرائيلية» أما الرابع فحول المناطق والمواقع الأثرية في مصر الى 
برعم اليهود بتعلقها بتاريخهم وأخيرا يتناول الفصل الخامس عنخاطر صهيونية تستوجب 
التوخرك الغاخل . 

ا ال اسن الطررة الخالصة والأدغاءات الصهيورنية حزيهاا.ؤتنها لوحة 
'مرنبتاح" با متحف المصري المعروفة باسم لوحة النصر ويطلق عليها البعض خحطأ لوحة 
إسرائيل وهي الوثيقة المصرية الوحيدة الى يدعي اليهود أنه جاء فيها ذكر بن إسرائيل» 
الؤقواء يندز د. رمضان عبده ف كتابه "تاريخ مصر القدم" إلي أن هذه اللوحة لا علاقة 
لها بأحداث الخرؤج كائيا وأن ترجمة الاسم بإسرائيل حطأ تاريخي والأصح تسميتها 
بلوحة انتصارات مرنبتاح الى يشار فيها لحملته علي الحدود الغربية وجنوب فلسطين . 
أما الادعاء بأنهم بناة الأهرام فقد أشار مؤلف الكتاب إلي حقائق التاريخ الى تؤكد أن 
العبرانيين دخلوا مصر كخدام وعبيد ولم يسخروا في البناء كما يدعون وكان ذلك 
بعد 1000 عام من بناء الأهرام. ظ 

كما ادعوا أن هرم أوناس الواقع جنوب ارم المدرج بسقارة كشفت داخله 
نصوص سامية وهذا ما ذكره الخبير الأمريكي اليهودي "راؤبين شتايئر" المتخصص 
باللغات السامية» وأثئبتت الاكتشافات الأثرية أن هرم أوناس يرجع إلي عام 2400 قبل 
الميلاد أي قبل وجود العبرانيين في مصر مع ني الله يعقوب عليه السلام . 

ومن بين الإدعاءات الأخري استغلال اسم مقبرة عبريا بسقارة علي أمُا تخص 
اليهود استنادا إلي اسم "عبريا" وهذا ما أشاعه في امحافل الدولية الأثري زيفي رئيس 
البعئة الفرنسية بسقارة والي تعمل يمقبرة عبريا رغم أن نقوش المقبرة بالميروغليفية 
ريلك الثوانيت ,لا تتضمن اسم عبرائيل الذي ادعاه الدكتور "زيفي"2 كما أن ربط 
زيفي اسم "عبريا" بالإله إيل غير علمي لأن إيل إله سامي كنعاني أي فلسطيئ قبل 
وحود اليهود بنحو ألف عام . 

ا رالوس رن لايك سكي الفكارا تشير إلى ا أن يتفي اعد 
حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر منقول عن تصميم معبد سليمان رغم أنه لا يوجد 
"ل ارات طب الكل اللرسويع ا وارحع أن ستفسورت سبقت[تارخيا بن 
ل شييان ليه اللاكم بنخي 600 ,قاةي كما أن الكاتب_الضهيون حلط بين بلقئيس 
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ترايكة م وبين حتشبسوات د أن حتشبسوات حي الى ديت لزيارة بي الله 
سليمان ليبرر تزويره للتاريخ ! ظ 

ويشير المؤلف بكتابه إلي نماذج عديدة من تزييف التاريخ بواسطة الصهيونية في 
مناطق مصر المخحتلفة ؛ ففي سيناء ادعوا أن قلعة صلاح الدين بجزيرة فرعون بطابا هي 
ميناء عصيون جابر المذكور في التوراة (لم يثبت وجود ميناء هناك بهذا الاسم) في عهد 
نى- الله سليميان 2 وقد أكدت حفائر منطقة جنوب كاك كنتت هذه الادعاءات وجاء 
لليهود وأثبتت أعمال المسح والدراسات الأثرية لهذا الطريق كذب الادعاءات من 
خلال النقوش الصخحرية المسيحية الموحودة علي طول هذا الطريق . 

أما في مدن القناة فقد ادعي اسرائيليون أن تل دفنة بالقنطرة شرق "أثر يهودي" 
رغم كشف حفائر بعثة آثار منطقة الاسماعيلية عن بقايا مدينة عسكرية بتل دفنة من 
عصر أسرة 26 واليّ تقع علي طريق حورس الشهير وهي محطة استراتيجية هامة 
استغلها ملوك العصر المتأحر للدفاع عن البلاد وحماية الحدود الشرقية لمصر » كما تم 
الكشف عن معبد كبير بتل دفنة و كلها آثار مصرية نخالصة. 
أما أكبر جهود التزوير فكانت من نصيب محافظة الشرقية والىّ يشير مؤلف 
الكتاب إلي أنما محط لأطماع اليهود بالزعم بوجود قصر لبي الله موسي عليه السلام 
اماك بخارااات مقرردةوربع اريخ هزه حافيح يات 
ا لع م لان لخ ملل جفاهنا 
انكل ال يتن ناهاييأن بئ إشرائيل_"قدبميعا شو ايافمقل خدلاله, عصر (المكتقوس المذكور 
كقبيلة مقيمة بشكل مؤقت في مصر والفرق بين الفرضيتين كبير حدا » فالتصديق بأن 
المكسوس هم بنو إسرائيل يجعلهم ملوكا لمصر وهو ادعاء مزيف يجعل اليهود 
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المعاصرين يطالبون يملك لم ينالوه يوما ويقوي ادعائهم المزيف بأحقيتهم في أرض تمتد 
فيرخ اليك للفرات ! 

ويشير المؤلف كذلك إلي أنه في محافظة القليوبية يوحد تل يطلق عليه "تل اليهودية" 
بقع نوب إفراقق املاينة شنبيين «القعاطر حظي باهتمام الصهيونية وهذا التلى كان 
فكوا للهكسوس وجبانة للبطالمة لكن أطماعهم في هذا الموقع تتمثل في اعتقادهم 
بأنه كان جزء من أرض جاسان الى سكن فيها يعقوب عليه السلام والأسباط ويقال 
أن بعض الأسباط مدفونون في هذا الموقع . ظ 

0 0 اليم تور الدين إلي أنه تل كان يضم امدتكرا للهكسوس"وامعيد 
لرمسيس الثاني وآخر لرمسيس الثالث علاوة علي مقابر صخرية من عصر ال مكسوس 
وعضر البطالمة » ويؤكد محمد شعراوي - مفتش آثار بالقليوبية '-أن السبب ف إطلاق 
هذا الاسم علي التل عمكن استنباطه من مأثورات شعبية عن وحود كتر مدفون ف 
د لخاص, باليهود لآم يتميزون بالبخل واكتناز الأموال .وكانت. السيدات 
اليهوديات في مصر ف القرنين التاسع عشر والعشرين يأتين للتبرك يبهذا المكان وراجت 
أفعالهن بين عامة السيدات البسطاء فأطلق عليه هذا الاسم . 

ويشير الصحفي علي القماش بكتابه إلي أنه رغم وفود اليهرد للإسكندرية بعد فتح. 
الإسكندر لفلسطين ومصر 330-331 قبل الميلاد إلا أن التنشيب الأثري لم يكشف 
لهم أي دار حا ورغم ذلك تقوم جمعية النبي دائيال برعاية ل" اليهودية (إن اكات 
هناك آثارا حقيقية) في أنحاء العالم وهي جمعية يهودية تتخذ من باريس. مقرًا لها ومن 
أعضائها 34 مصرياء ويؤكد د. عبد المنعم عبد الحليم أستاذ التاريخ بآدّاب .. 
دراه إلى 8 إضفاء اسم البي دانيال هو خداع 3 فالبي دانيال ليس له دحل ظ 
باليهود وقد أشار الكتاب القدماء مثل "السربون' ' الذي زار مصر ف" القرن الأول قبل 
المبلاد والأول بعد الميلاد إلي أن مقبرة الإسكندر بين شارع 50700 (أبو قير حاليا) 
اللثار ١‏ انورميا ا وكلمة النوما تعينء جتتمانبالإاسكندر (وهو شارع النني دانيال حاليا) وهو 
وصف يعينٍ عدم علاقة اليهود بأي شئ» ويضيف د. عبد الحليم أن اليهود لا يوجد 
هم بالإسكندرية غير معابد اراك اترية ووارزمة اببرت ومواسروة. 6 
اليل ل ابواطلة زمدق,ببيسلاأز أزاينييممهلقة. مويحة جبردةابتراز.. ٠‏ 
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وفي الفيوم ادعي اليهود أن قارون هو أمنمحات الثالث وبالتالي تنسب بحيرة قارون 
وآثار أمنمحات الثالث بالفيوم لليهود ولكن يشير العلماء أن اسم بحيرة قارون يرجع 
لشكل فاية البحيرة الي تشبه القرون فأطلقوا عليها هذا الاسم وأن القصر الذي يطلق 
عليه قصر قارون على أطراف البحيرة من بناء أمتمحات الثالث. بكدف عبادة "الإله 
سوبك التمساح" في اعتقاد المصريين القدماءء وأن الامبراطور الروماي بطليموس 
استحديئه لنفدن ,العيادة وواقد اعثر على خخرينة سرية "بارضية القضر او بداخحلها أوزاق 

هذا جرع 8ق كز اتانيه بين السنيلظلاتت المه رفقة علد الت فصر اإزاغين اومن 
البلاد العربية وهو ما تم اكتشافه » لكوتي بالكتريين جهو الي ماشضيطات 
المشبوهة طي الكتمان لا يعلم عنها الكثير من الناس شيئا ولا نسمع عنها إلا بعد أن 
تتحول إلى واقع يحجرز به اليهود هدفا جديدا في كل مرة في ظل غفلة كبيرة من 
بحري على قدم وساق لتبديل التاريخ وإعادة كتابته بطريقة يهودية. 


لوحة إسرائيل المزعومة ... وأكذوية اسم إسرائيل على الآثار المصرية ! 

لوحة مرنبتاح أو لوحة النصر المعروفة أيضاً ب "لوحة انتصار مرنبتاح" ويسميها 
التوراتيون ومن على نفس أفكارهم "لوحة إسرائيل" » وهي لوحة تذكارية لملك مصر 
مرنبتاح الذي حكم مصر بين 1213 - 1203 قبل الميلاد» وهي عبارة عن لوح ميك 
من حجر الدرانيكة ب ا انلك ات لالت قي بلاد الشام..واستحدمها 
مرنبتاح لتسجيل انتصاراته على شعوب اللوبيين ال اا الشاى وسار م رن 
عونا فوفر 02 المؤرخ "فلندرز بيتري " في طيبة -الأقصر ل عام 1896 
بعد لمارف 

توحد اللوحة الآن في المتحف المصري بالقاهرة تحت رقم 34025 00. والتاريخ 
اكبيد عادهاء الدجاية الميروغليفية 2 المراك وزأى في اليوم الثالث من الشهر 
النالك مين العدل الصيف "شيمو)» وهذا التاريخ يعادل حسابيا 8 أبريل» 5 
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لملخطاوطات معبد الكرنك فقد حدث في هذا التاريخ م الحرب ضد اللوبيين / الليبين عام 
8 قبل الميلاد» وكانت المعركة في السنة الخامسة لحكم هذا الملك. 

بيلغ ارتفاع 31 ستييز 'واغر صا 160١‏ سهيمتر :وسمكها 32 ستتيمتر: 
ا ا لل ارد لاحت الغالت""'مق: الأهيرة الثامئة عشر «ؤتمكتوب »على 
حلفيتها تقرير عن المنشآت الي قام بها الملك في غرب طيبة وف سوليب والأقصر 
والكرتك » وف عهد العمارنة أزيل تجزء من الصيغة المنحوتة عليهاء» واستخدمها الملك 
سييٍ الأول والد رمسيس من الأسرة التاسعة عشر بعد ترميمها كلوحة تذكارية للإله 
أمون» وتوجد على مقدمتها وعلى نخلفيتها رسما مزدوجا يظهر فيه الإله أمون رع 
واتفً ني الوسطء 07 احير إن انان شع املك مشي النالت د ادا 
"قبحو" ونبيذ "يرب" إلى أمون رع ويتبعه الإله خنسو. 

وف نصف الصورة الآخر إلى اليسار يرى مرنبتاح يستقبل السيف المقوس "شيبش" 
من أمون رع» وتتبعه الإلهة "موت" في الكتابة على هذا المشهد يقول آمون رع: «حذ 
سيف الشبش لكي تنتصر على جميع بلاد الغرباء. » 

وقد قام مرنبتاح بصناعة تلك اللوحة فوق نقش قديم للملك أمنحتب الثالث ع 
وكان هذا ف العام انامس من حكمه الذي استمر لعشر سنوات قبل وفاته » واستمر 
يحكم بعد تاريخ نقش اللوحة خمسة سنوات أخرى ولو كان مرنبتاح هو فرعون وفقا 
لبعض المدعين لكان قد مات في السنة الخامسة من حكمه الذي انتهى بغرقه وفقا 
مزاعمهم » ولم يكن ليكتب لوحة النصر بسبب وفاته. 

نعم انما لوحة فريدة فعلي وحهيها الاثنين نصا لملكين مختلفين من أسرتين مختلفتين 
متتابعتين سجخل. كل منهما على أحد وجهيها إنحازاته و إن كنا لا ندري ما هو السبب 
الحقيقي وراء استيلاء مرنبتاح علي هذه اللوحة من معبد أمنحتب الثالث ؟ ريما يرجع 
للك إل أن الامكانيات المادية ف هده كانت محدؤدة ( ليس تخميئا و لكنها قرينة 
7 )”, الدليل على ذلك أنه سليتٍ أحجارا متغددة من .فعبد أمنحتة الثالث 
لتكملة معبده الجنائزي و مما ساعد علي عملية نقل هذه اللوحة الي معبده هو قربه من 
ا ل ا مان كانت الككلت رقنا قلت كير ل عهده وق 
عهد سيى الثاني و رمسيس الثالث. 
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وتلااحظ ايضا ان مرنبتاح لم يحاول ان يمحو ويطمس الك المخاص بامنحتب 
الثالث ما يدل علي أن هذه اللوحة كانت قائمة ف مكان ظاهر في معبده اللجنائزي ولم 
الخال الدع 2 علداق جالة اناه 157 يدل عر الك كات انام ول لكان ماهر 
حين يتمكن من يدخل معبده الجنائزري من أن يقرأ النصين معا و رما يقارن أيضا بين 
ما حققه أمنحتب التالث من إنحازات معمارية وبين ما حققه مرنبتاح من فتوحات 
---22 






كال وي 
صورة للوحة مرنبتاح المسماة بلوحة "إسرائيل" في المتحف المصري بالقاهرة 
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8 فرعون دو الأوتاد 

ويغثبر ذكر " إسرائيل / يز-ر-ثئر" على اللوحة وفقا لترجمة بتري هو الدليل 
الأؤحد- لو جاز لنا اعتباره كذلك - بخلاف ذكرها في التوراة من مصدر تاريخي» 
وترجع تلك الفقرة إلى عهد الرعامسة » ولا وجود لذكرهم بعد ذلك إلا أثناء حكم 
البيي داود عا العاشر قبل الميلاد. 

وأما مطابقة "إسرائيل" الى يزعم التوراتيون أما 7 في لوحة مرنبتاح إلى 
ا" 0 الى تأسست في عهد الملكين داود وسليمان فيختلف المؤرخون 
بشأكها » والمتابع للتاريخ يجد أن منطقة الشام وعلى الأحص منطقة فلسطين كانت 
غالباً تحت الحكم المصري منذ طرد المكسوس من مصر في عهد أ<مس» بسبب الفترة 
لط القبط المصريون حلال حكم الحكسوس الذين أتوا من الشرق وسيطرقم 
على المملكة المصرية » فكان المصريون حريصون على السيطرة على تلك المناطق 


كإجراء احترازي ووقائي ومنعا لتكرار تلك التجربة مرة أخرى. 


* نص اللوحة : 
| والقصيدة اليَتدؤنها مرنبتاح على تلك اللوحة ثي مجموعها افتخار بالنصر العظضيم 
الذي أحرزه الملك على أعدائه في السنة الخامسة من حكمه »ء والقصيدة ترخحر 
بالاستعارات والتشبيهات المختارة ما أسبغ عليها صورة أدبية أكثر من أن تكون وثيقة 
تاريفية.خالصة» وقد وصف فيها الشاعر هزية الأعداء ممهارة والأعمال السام الى قام 
كما (( مرنبتاح )) للذود عن حياض بلاده وتخليصها من غارات الليبيين وكسر 
ل رن يلد قات ناسين لدييل: 
"فهو يقتلي كادي حق حقه» فالئروة تتدفق على الرجل الصالحء أما انحرم فلن 

اجيس قن" 

ارهن الس إل 7 نات 5-0 ا إل 5 شاد البلاد ,يعد هذا 
الانتصار فيقول: 2 


9 
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فحىّ الحيوان قد ترك جحائااٌ بدون 0 في حين أن "كاه يروحون ويغدون 
مغنيين» وليس هناك فرك قوم متوجعين" 
وف تام القصيدة يُعدَّد الشاعر القبائل والأقاليم الي أحضعها مرنبتاح وهذا نصها - 
لأن- هذا الجرء هو- بيت القصيد: 
"ويقول الرؤساء المطروحين أرضا: السلام! ولم يعد يُرفع واحد من بين قبائل البدو 
تسعة الأقواس باضه (وهذا اسم قليتم لخيران مصر ان ها) . 
ظ 'التحنو' قد حربت (بلاد التحنو هي منطقة بليبيا الا لسر سس ايت 
القبائل الى ج15 تكن لاق للك الماعة 0 
وبلاد (رخان) قد اهبحد 1 11لا 
'وأزيلت (( عسقلان )) 
و((حازر)) قبض عليها. 
و ((بنوم)) أصببتحت لا شيع.'. 
و ا رت وليسن له 0 ا 
و ((خارو)) أصبحت أرملة لمصرا. . 
0 وكل الأراضي قد وبندت السلم. * 0" ء١‏ 
اط مع دص اد ا ل 0 القبلي 57 البحري ابن ((رع)) 
7 0 ((أمون)) ابن الشننس ((صنجاج)». 6 ام 2 ٠‏ معملى الحياة مثل 
1 . «م» كل يوم. 


"خاي النص وتخقيق كلمة '! مايل الوعرطاة | ظ 
قراءته ب وفقا للكتابة الممروغليفية : ارده 02 ود رع ا 


م بالأحرف اللاتينية " ./208- لق رميو" 227 د :أن 0" 6 بطرق 


متعددة مثل: (يسيرارو) او(يزيرارو) أو (زديم) 3 0 أو إيؤزعير) أو ايشرعيرو). 
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اانا ارام عبس | ايطلوّاى أل. الليفة - بالفؤراتيؤن "طبع -يفإن إيسيرارق / 'يسرئرو) 
ا ا اللو و عنم اقل "قرا التستبية .وسيل وني جلو ,5 (يس راج ني لو 
> (إسرائيل:)!!! . 

لكن المفاحأة الى أقدمها للقارئ وتنسف ذلك الاستنتاج من القواعد هو إجماع 
علماء ويم أن اللغة المصرية القديعة ل سملن | الم د 
ايوبا 52 » وثما تحدر الإشاره له أيضا 0 الاررة الهيروغليفية لا تحتوي كا علامات 
2 ميو سايم د 
م ل ال السشهير كلمة بيرج كانت 0 اك 1 
ر ا رعررة ابززي” / ينس عبرو د اللغة 0 القديكة ١‏ لخن 8 ل 
حرف "اللام 0 

إذث فقد قصد كاتب 6 "مكانا ١‏ أو "إقليما" ويس '"قوما" 5 ال كينا 
السكان ا لس المكان لسوور اح 00 
228000 اري اقد تقنت وأصبحخت حقيقة وأقغة" قامبت عليها “كل التّراسات 

631 

ولقد قرأ حوتيه هذا الاسم (15563101) لكن هذه القراءة ليس لما علاقة بالمرة 
بالكلمة الى وردت بالنص فهو محض احتهاد حركته أهواء كل هؤلاء العلماء 
99 اعتقد بعض علماء المصريات أن حرف اللام في المصرية القديمة بمثله في الكتابة الميروغليفية علامة الأسد 
الرابض 1223 وال ترجمها شامبليون نفسه على أنها حرف لام ( ل ) ثم تراجع وترجمها على أفما حرف الراء ثم 
تراحم إلى اللام مرة أحرى ويجمع معظم علماء المصريات واللغة المصرية على أنما حرف الراء وليس اللام » لذلك 
فلا وجود حرف اللام في المصرية القديمة وكل نصوصها الى بقيت إلى اليوم وترجمت للغات عديدة بالإضافة لكل 
الأسماء تفلو من هذا الحرف حيث لن يتنمكن شامبليون وكل من على مدرسته اللغوية إلى اليوم 1 لعاف حرق 
اللام والزين في اللغة المصرية القدعة؟ الكتنئاء ذلك بواسطة أي قاموس للكتابة الميروغليفية في قسم حرف 
اللام فلن تمد له أي أثر!!! 
هن من قوم موسى - عاطف عزرت 
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والباحثين التوراتيين ليزعموا أن اسم إسرائيل قد ورد بالآثار المصرية » أما الحقيقة هي 
أنه ينبغي قراءة وكتابة هذا الاسم كما جاء في النص المصري دون أي تحريف أو 
تعديل لفظ (يسيرارو/ تزرير/يسرعير ) أي "يزريل” والمقيصود يما كما بينا هو وادي 
'يزرعيل وال اا 0 


0 "يزرعيل" وتصحيغها عمدا إل" | ساليل "!!! 
ووادي "يزعريل / يزرعير / يزرعين / جزريل" رع أن ف فلسطين لي 
الإطلاق ومشهور بالبذور والغلال ويوحد في ض فلسطين. ' 
واسم "ير زعي / زر شط سا / زرعين ' اسم كنعاني قدتم معناه "الله 0 
أو "زرع الل" " المررا 0 40/015 أو "الزرع الإلهحي"2 و وأصبح 0 .فى العصر 
اليوناق 2" لتقل 00 / عزريلون" أما اسمه الحاللي فهو "مرج بن عامر" 
وهو سهل مثلث في فلسطين: الوسطى ويسمى السهل الكبير وعد من البحر المتوسط 
إل اد رضن حك يصل الساحل 0 : الأردث. ؛ ومن الدلا ل السامرة إلى جبال 
اليل 0 ا إل الشرق. 0 5 ميلا ومن الجنوب إلى الشمال 12 0 : 
وكثله حاليا. 2 بن عامر 0 اس ال وف هذا ا مدينة . ةا 
ا ب - "بيت شان" القديمة نا ال سكيتوريلينٍ : ومن 0 


0 


اماج ين ب 0 ابلس في همال فلستطين التارحية 0 300 
داري الاإسرائيلي صوؤوته على شك ملكا أطرافه” حيفاء جنين وبحيرة طبرية أما أضلاع هذا المثلث فيمئل ضلع 
قاعدتهٌُ من سفوح جبال الكرمل غربًا وحتّى مدينة جنين شرقاء وطوله حوالي 46 كم وضلعاه الآخحران يكادان أن 
يكونا متساويين وطوهما حوالي 60 0 الضلع الشرقي يعتد من سفح 2 كن شال مدان 
يُلامس جبال الدحي وينتهي بجوار مدينة جنين. أمّا الضلع الغربي فيمرّ .مُحاذاة سفوح جبال الخليل » وكان مرج 
ل ل ل لووط ل إن ف لط عضار ها الله والصسحر او يت بالاضافة إلى 
الغور وقلّة مساحة سهولها ومروجها مُقارنة مع مساحة التضاريس الأخرى» جعل من مرج إبن عامر وكما يُقال 
من أجمل سُهول. العالم. يبلغ مُعَدّل الليالي الي يتكوّن فيها الندى ف هذا المرج حوالي 200 ليلة وهذا تأثير كبير 
ان الور اعافال الجدهر بيني «اطنافة. 


58 ] فرعون دو الأوتاد 


المتسعة المتصلة به جاء الغازون من كل جهة لأن جميع الطرق الحامة تصل إليه » وعلى 
498 ار اكأست اللويق الس معلية بين امعصر ‏ وفينيقية: 

وفروع الطريق الشرقية تصل إليه من ثلاث ثمرات » أحداها من الوادي بين سهل 
شارون وطرف جبل الكرمل الحنوبي الشرقي » وثانيهما من السامرة مارًا بحصن بحدوء 
قاين الآن إلى الشراق مارا«بسهل دوئان العريض إلى جنين ..وكان سهل "يزرعغيل" 
باب فلسطين ومفتاحها أيضاء منه دخل الفاتحون الأولون لاحتلال الأرض » وعلى 
آكامه المنحدرة من أيام تحتمس الثالث إلى نابليون احتدمت نار المعارك والحروب 
العظيمة الي انتهت بتملك الأرض مثل موقعة داوود عليه السلام حين قتل جالوت 
أحد الملوك الكنعانيين ومرورا مموقعة عين جالوت الى هزم فيها المسلمون التتار بقيادة 
سيف الدين قطز رحمه الله » ووصولا إلى معارك العصر الحديث. 

وكان وادي يزرعيل / مرح 0 : 2 ٍ 







005 إن قتل الملك نخو الملك 
5 الموقعة العظمى بين 5 وهو 2-6 


5 .)14 


م1 السهل اشتق الاسم الرمزي 
أربحدو" (إسفر الرؤيا 16: 14- 


للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
10600000717720 


للكلب الحصربة > 1.6011 اأاتاعا 1 عرء "جه تيلاي 
* لتر ةين لكات قدت > يعصدرف 
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حر 
ل و اليك 


(ميرون) 


لاع[ / نهاري 
0-9 [ 
صقد 
وليل 
الجليل 
الأسفل 
النأصراة 
ل 5 
عدا لهك 
زه 0 
رم واب 
بيسان ! ١‏ 
سيد جبال 


نابلس 
مرج بن عامر / زرعين / يزراعيل / يزرعئيل وكلها أسماء السهل الخصب الواسع الذي يقع في همال فلسطين 
وشهد كل المعارك التاريخية في فلسطين القديمة وهو ثمر هام يربط الطرق القديمة ببعضها واشتهر بالبذور 


والغلال منذ العصور القديمة 





صورة من وادي يزرعيل الخصيب بفلسطين والذي شهد معارك متعددة في كل عصور التاريخ 
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8 نرعرن ذو الأوئاد 

اما كلمة "فكت" (13) > فتعئ بحطم أو يشرد وبعض الباحثين قال إن كلمة 
فكت" المصرية تعادل "فتك" العربية أي أن مرنبتاح قد فتك يمنطقة "يزرعيل". 

اما كلمة "برت" (1م) - فهي تعبر هنا عن البذرة الضرورية للانبات و يؤكد 
العلامة المصري د/ عبدالحميد زايد في كتابه مصر الخالدة ان كلمة برت هنا معئ 
ا 0 0 ,لات الخصص الذي كتبت به كلمة حبوب هو عبارة عن حب 
من القمح ينتهي بثلاثة خطوط هي الى يكتب ها الجمع في اللغة المصرية القديعة » و 
بذلك تكون ترجمة العبارة "وأرض وادي يزرعيل سحقت ول يعد للا بذور حبوب " 
و ليست إسرائيل كما ادعى كل لحلماء الغرب ومن نحى نحوهم. 

ومن هذه الترجمة الدقيقة للنص السابق يتبين لنا أن ما ورد ف لوحة مرنبتاح 
والمسماة زورا بلوحة "إسرائيل" لم يأت بّما ذكر لإسرائيل لا من قريب ولا من بعيد ‏ 
إنما تتحدث عن محطة من محطات الحملة الى خاضها مرنبتاح لقمع التمردات اليّ 
ثارت ,اضذه ف فلسنطين وجاء ذكر "يزرعيل" على أنه محطة من محطات تلك الحملة 
وفتا لما هو وارد في النص. 

إذن فاللوحة تؤرخ للمعركة الي حاضها مرنبتاح في فلسطين وضمنيا المعركة 
الفرعية الى خاضها في وادي 0 ' الفلسطيئ ضد سكانه » والمواقع الي 00 

في اللوحة تتحدث عن المسار المعتاد لملوك مصر في الدولة الحديثئة المصرية بعد طرد 
وس وهو مسار طريق حورس الحربي والممتد من دلتا النيل ثم غزة ثم السهل 
الساحلي الفلسطيئ ثم عسقلان ثم أسدود ثم يافا ثم بحدو ثم وصولا إلى سهل يزرعيل 
لا سنقوة ال الشبمال للطرس الحري." 

ووفتًا لهذا المسار فد قام الملك بشق طريقه على الساحل المصرى حنىّ وصل إلى 
غزة أو لا ( ثم عسقلان كما يذكر نص لوحته فأدب المتمردين هناك ثم سار ممحاذاة 
الشاطئ إلى الشمال ثم توجه بعدها إلى مدن الداحل ووادى يزرعيل / مرج بن عا 
ووصف نتائج حملته على الوادي بأن تلك المنطقة "يزرعيل" وال وردت في النص 
'يرزعير" قد خحربت ولم يعد لما بذرة وهو أمر منطقي ف سياق النص حين يصف 
منطقة خحصبة وغزيرة البذور والغلال بأها قد خربت وانقطعت بذرقا » ولا علاقة 
للجملة بأي حال ببي إسرائيل وبذرتهم أو ذريتهم كما حاول التوراتيون بوصفها. 
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وكما أنخحبرنا النض أن جيش الملك بدأ معافبة اهل كنعان و.: يقصد يا هناامدينة 
غزة ثم عسقلون و هما تقعان علي الساحل الحنوبي لفلسطين ثم سار ..محاذاة الشاطيء 
إلى الشمال ثم توجه بعدها إلى مدن الداحل جازر و بنوعام (ينعم) ووصل إلى منطقة 
مرج بن عامر أي احتاز فلسطين بأكملها و تقابل مع سكان سهل (يزريل / يزرعيل ) 
أي المنطقة الى تفصل بين تلال الجليل في الشمال عن مرتفعات فلسطين قي الجنوب ثم 
أخيرا أطراف وادي الأردن ويلاحظ أن كاتب النص قد اتبع الترتيب الحغرائقي أي ذكر 
مدن جنوب الساحل ثم الموحودة في الداخحل جهة الشمال الشرقي. 

أضف إلى ذلك أن هناك نصا مؤرعحا من العام الثامن .من حكم رمسيس الثاني جاء 
فيه التعبير الجغراقي "يزري” الذي كان يطلق علي منطقة حنوب فينيقية (سوريا) و هذا 
التعبير قريب الصلة بكلمة "يزرير" علي لوحة مرنبتاح (يلاحظ وحود مخصص العصا 
المعقوفة و الحبل معا في هاية الكلمة). 

و علي ذلك فان كلمة يزرير / يزريل 9962126©1/ 86213661 وهي مرج بن عامر 
في شرق همال جبال الكرمل يقصد بها سكان هذه المناطق و لا يقصد هما كما فهم أو 
فسره أغلب علماء الدراسات المصرية بكلمة أو اسم (إسرائيل) و ما يعزز هذا الرأي 
هو ما جاء في فاية الفقرة (وخارو أصبحت أرملة لمصر) و كما نعلم أن كلمة خارو 
يقصد ها جنوب فينيقية «وجرء من فلسنظين فإن ذلك يؤكد أن المقصوّد هنا بكلمة 
"يزرير" هم قبائل سهل جزريل الذي أرادوا أن يحتكوا بحيوش الملك مرنبتاح فأنزل بهم 
أشد العقاب وإذا نظرنا إلى ترتيب ذكر مدن الساحل علي لوحة مرنبتاح بحده يذكر 
كنعان وعسقلون وجازر وينعم ويبدو أن جيوش الملك بعد أن أخضعت مدن الساحل 
اتجهت إلى الناحية الشرقية الشمالية من سهول فلسطين لإخضاع القبائل هناك الذين 
رما تعرضوا لسبل التجارة المصرية والدليل علي ذلك أن فاية النص تخبرنا (وبالنسبة 
لأي من أقوام الرحل الخارحين عن الطاعة فإنه سوف يقضى عليه بواسطة ملك مصر) 
وتختلف قبائل سهل يزرير/يزرعيل عن جماعات البدو المتعددة الي كانت تغطي حنوب 
فلسطين و تغير علي الحدود الشرقية لمصر مثل الشاسو و البديوشو و قد فرق الكاتب 
المصري في نصوص الدولة الحديثة بين هذه القبائل حارج حدود مصر الشرقية. 
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07 ل لماك" يي لعا "يري" قريب الصيلة فن كلمة 
'بزرير" ظهر مرة واحدة في نص من عهد رمسيس الثاني وكان يطلق علي المنطقة 
حنوب فينيقية ثم ظهر التعبير الجغراقي "يزرير" مرة أحري في نص مرنبتاح للدلالة علي 
القبائل أو الاقوام الي تعيش في سهل يزرعيل في شرق هال جبال الكرمل ولم يظهر 
أي من التعبيرين في المصادر التاريخية أو الاثرية المصرية من العصور اللاحقة ما يشير إلى 
ان هذا التعبير كان يطلق ف هذه الفترة علي قبائل سهل يزرعيل الذين عاقبهم الملك 
الاك للشيل بذرة أي"إن الحلايت هنا ينطبق. علي شهل كاثت به زراعة فخربت 
وانعدمت البذور الى كانت وفيرة وأن المنطقة أصاا عقابا شديدا علي الرغم من أن 
النص لم يذكر السبب الحقيقي وراء معاقبة هذه الجماعة أو السكان. 

والواقع الذي تأكدنا منه الآن أن اسم إسرائيل 200 اذاي لاد 
التوراة في منتصف القرن التاسع قبل الميلاد حين ذكر أن ميشع ملك مؤاب حارب مع 
اك ظ 

[القلاضة أن "نص لوحة انتصارات مرتبتاح وأمنحتب الثالث ليس له "صلة.على 
الإطلاق بأحداث الخروج و ذلك لأننا نعلم أن الظروف الي مهدت للخروج و أسبابه 
معروفة ف آيات القران الكريم و كذلك المعجزة الى وقعت خلال الخروج فكلمة 
حروج أو خرج أو طرد لم ترد ثي نص اللوحة بالنسبة لقبائل سهل يزرعيل داحل 
تي التذعة: 

من هنا جحاء التشكيك من كثير من علماء اللغة في كون الاسم المذكور على لوحة 
النصر لرنبتاح يشير إلى إسرائيل - وقد تكرر مرتين باللوحة + ومن هنا أثبتنا أن 
الكلمة لا تمت إلى"إسرائيل" بأية صلة » وإذا افترضنا أها تشير إلى إسرائيل كقبيلة فإنه 
امش لاه النصوص_ لم تكن هذه القبيلة تقيم في داخل مصر بل نحارج الحدود 
المسطاراية. 


بك 
ان طيه كرتو - د عاضر شام ح- التاشر : .دار الكتاب: العرين 
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هوم 


وأموهم دواعءه! أن صوأة 9 ” | 5 
ترجمة حروف الكتابة الميروغليفية للفظ الذي ادعى علماء المصريات التوراتيون ع ارات "اوكما 
هو واضح فإن اللفظ حرفيا "يسيرعير / يزرير" وهو المسمى المصري لوادي "يزرعير / يزرعيل" الفلسطيني 
والمتمثل حاليا في مرج ابن عامر بشمال فلسطين 
8327 


8 نرعرن ذر الأوتاد 


والنتيجة الي توصلنا إليها أن "يزرعيل" الواردة في نص اللوحة الى وصف فيها 
ليصبح إسرائيل وفقا لأهواء علماء المصريات التوراتيين !!! 


* دليل جديد من المعنور عليه ني العصر الحالي يؤكد سيطرة ملوك مصر القديمة على وادي 
أما الدليل الجديد الذي يعضد ما ذهبنا إليه في أن حملات ملوك قدماء المصريين إلى 
وادي يزرعيل كانت متتالية في عهودهم منذ تأسيس أجمس للإمبراطورية المصرية في 
آسيا وأفريقيا فهو إعلان إسرائيل عن اكتشاف تابوت مصري قدي ونادر عمره 3300 
عام داحل مستوطنة ثٍ مرج بن عامر » ويحتوي التابوت على كتابات تعود لعهد 
الملك المصري "سيى الأول" والد "رمسيس الثاى" وتل أبيب تتحفظ على المومياء. 

ا درت صبحيفة "معاريض" الإسرائيليّة» فى تقرير لما أن سبلظات الآثار فى 
إسرائيل أعلنت عن اكتشافها للتابرت الذي يحتوى على مومياء مصرية تعود لفترة 
العصر البرونزى المتأخر أى منذ حوالى 3300 عام تقريباء وذلك خلال حفر خط غاز 
طبيعى في منطقة يزرعيل وهي مرج بن عامر الفلسطينية » وتحديدا داحل مستوطنة 
"ساريد" الصهيونية بالضفة الغربية» وعثر بداحل التابوت على خاتم من الذهب مع 
اسم الملك المصرى سي الأول» والد الملك"رمسيس الثاى" الذى يزعم اليهود أنه 
فرعون الذي تحدى النبى "موسى" - عليه السلام - . 

وقد عثر على التابوت مع عدد من الأواى الفخارية بجانب المومياء كجزء من 
مراسم وطقوس الدفن» وأن هذه الطقوس كانت تتوقف على ممارسة طقوس الدفن 
المصرية القديمة» لتهدئة الآلهة وتوفير الغذاء فى الحياة الأخحرى » بالإضافة إلى قطع 
برونزية وخنجر ووعاء من البرونز وكل هذه الأدوات الى تم العثور عليها بجوار 
التابرت مصنوعة محليا في فلسطين القديمة » ويفترض أن المومياء تعود لأحد الأثرياء 
الذى فضل أن يدفن وفقا لعادات المصريين القدماء. 

وبالطبع فإن العثور على هذا التابوت في مرج بن عامر / وادي يزرعيل يدل على 
السيطرة المصرية فى وادى يزرعيل خلال العصر البرونزى المتأحر وتحديدا منذ عهد 
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امس الأول الذيرا لود من اتتقو من المكسوس عوواته'ى يعهند المضريين القدماء آئررت 
العاف ار ا 5 11 لك المنطعة. 
ويبدو أنه فى العام الأول من حكم سي الأول (1294 قبل الميلاد) اندلع تمرد ضده 
وتحديدا فى منطقة "بيت شان / بيسان" تم على إثره احتلال هذه الأراضى ونقل تبعيتها 
للملكة المصريةع وأن الكتابة الى وُجدت مع التابوت أكدت ذلك. 
وقد تم نقل المومياء إلى سلطة الآثار الإسرائيلية فى القدس» للتحقق منها وأحذ عينة 
ان لض التو و الا ل يلسا لالارجل انصري 
قاض عق كسان ' « 
وما-يعنينا في هذا الخبر أن نثبت بالدليل القاطع معرفة المصريين سا ومطرع . 
على إقليم يزرعيل الخصيب في فلسطين القديمة منذ عهود قديمة ومتحديدا منذ بداية 
الأسرة الثامنة عشرة الى أنشأها أحمس الأول » واستمرت تلك السيطرة حىّ عصور 
متأحرة من التاريخ المصري مرورا بعصر الأسرة التاسعة عشر المصرية وهي أسرة 
الرعامسة الى 2151 29 ها "للك سبى الأول - والذي ينتمي هذا التابوت إلى عصره 3 
ثم رمسيس الثاني الملك الشهير الذي يتمهمه اليهود بالفرعنة » وابنه مرنبتاح أيضا 
صاحب اللوحة المشهورة الى نتحدث بصددها ويدّعي علماء المصريات التوراتيون أما 
تذكر إسرائيل » لكنا قد كشفنا الآن بكل وضوح أن الكلمة المقصودة هي "يزرعيل" 
أي مرج بن عامر في فلسطين وليس "إسرائيل" كما يدعون. 
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١ ١‏ لرعون ذو الأوناد 





- 59 ب 55 94 / و : 6ت 
جعران يحمل اسم الملك سيتي الأول ثاب ملوك الرعامسة في الأسرة التاسعة عشر وعلى اليسار جزء من 
التابوت المكسور الذي تم العنور عليه في وادي يزرعيل بفلسطين 
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التابوت كما عثر عليه وبداخله المومياء وقد تم ججمع القطع الممكسورة بواسطة سلطة الآثار اليهودية والتحفظ 
على المومياء 





١‏ جزء من التابوت المكسور والذي قد تم جمعه بغرض ترميمه وعلى اليسار الخنجر البرونزي والآنية التي عثر 
عليها بجوار التابوت 
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لوحة النصر تمئل دليلا على براءة رمسيس ومرنبتاح: 

والحدير بالذكر أن هذه اللوحة الى اعتبرها العلماء التوراتيون دليلا على أن 
"فرعون" هو أحد الملكين المصريين مرتبتاح أو رمسيس الثاني هي نفسها الدليل الأكبر 
على أن مرنبتاح ووالده رمسيس الثاني بريئان من هذه التهمة لأن اللوحة لا تحتوي 
على اسم إسرائيل كما برهنا على ذلك » حيث أننا أمام افتراضين اثنين لا ثالث هما 
الاشيها : 

ا سد ان الله الوا اده "اق “اللوكة تال فعلا على "إسرائيا " 
كشعب أو قبيلة وفي هذه الحالة يكون مرنبتاح ليس هو فرعون بكل تأكيد لأن 
انتصاراته الموصوفة ف اللوحة قد وقعت في العام الخنامس من حكمه الذي امتد لعشر 
سنئوات منذ بداية حكمه وحيى وفاته » وبالتالي فإنه عاش لمدة حمس سئوات أخرى 
بغد تسجيل تلك الانتصارات أي أن صدامه المفترض امع قبائل بئ إسرائيل - هذا إن 
صحت العبارة -- لم ينته بغرقه مثلما حدث مع فرعون » فضلا عن أن هذه القبائل الي 
يتحدث عنها النص كانت في فلسطين وليس في مصر كما هو واضح من الترجمة ع 
وبالتالي إذا أكملنا هذا الافتراض يكون الخروج قد تم من مصر إلى فلسطين في وقت 
سابق لعهد الملك مرنبتاح صاحب اللوحة » يقول الأثري سليم حسن:. "ولا جدال 
0 ا بر نان على أكم استوطنوا بلاد وفلسطين, قبل عمد مرنبتاح يمن بعيد"7” 
لكنه أيضا يدل على أن رمسيس الثاني الذي سبق ابنه مرنبتاح على العرش ليس هو 
فرعون بكل تأكيد لأن بن إسرائيل قد قضوا في صحراء التيه بسيناء أربعين سنة قبل 
أن يتواجدوا في فلسطين وبالتالي فإن الخروج يكون قد سبق حملة مرنبتاح بأكثر من 
أربعين سنة على أقل تقدير » أي أنه يعود بالزمن بنا إلى منتصف عهد رمسيس الثاني 
ل سورع رالش رذق أن رن _الناى مات ميعة عادية ابن دكن 1ك 
ما وق عمر يزيد عن التسعين عاما » وقد أوردنا في هذا الفصل تحت عنوان "براءة 
رمسيس" نا يبرهن على أنه قد توق وفاة عادية على فراشه في أرذل العمر حيث كان 
بعيش شيخوخة متأخرة لا تؤهله لمطاردة بئ إسرائيل على عجلة حربية كما زعم 


( : 
ا" الزسرهة تعر القره- ايز الطتاعسن - د سلييع سن 
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التوراتيون » وبالتالليى يسقط هذا الافتراض ف حال ثبوته ونفيه فكل القرائن تنفي أن 
كك الللكن افق "وزاعون اذي الأؤتاد" المذكور 'قل, القرآن. 

إن نعي الدياق اللووحة عليا أقصى تقدير ١اويذلك‏ قْ حالة بإذا»ما ثبت أن الكلمة 
فعلا يقصد با إسرائيل ) يشير إلى أن "إسرائيل" الى تم تأديبها خرجحت من مصر قبل 
للك االوفلت كدر إل كانت طمن تتقواب ووبناستظين وو زالتجانان الساكنةيهباك. الأقوه لمر 
اذى يرجحه د. عبدالحليم نور الدين قى كتابه «تاريخ وحضارة مصر القديمة» حيث 
7 كاك ارح ان إسسيك ا ضع ناد عرس عل لإاميينة بج الي تت اللعقا 
بالطبع - فهى لا تمثل إلا قبيلة كغيرها من القبائل الى استقرت فى فلسطين منذ بضعة 
قرون قبل ظهور الملك مرنبتاح وكانت خاضعة للحكم المصرى ٠»‏ وعندما ثارت 
كغيرها من القبائل قام مرنبتاح / منفتاح بتأديبها معهم. وهذا هو الرأي المرحح في 
حالة ثبوت الإسم حيث أن المصادر العبرية فى العهد القدمم تشير إلى أن بئ إسرائيل 
بعد روجهم من مصر ودخوطم إلى فلسطين لم يكونوا دولة أو مملكة إلا بعد عصر 
القضاة وهو مار 0 0 ل رس رين كك او 6 6 
شكل ذولة. 

لاسا افترضنا أن عرس لعزي تاه ور يت ا ل رن 
أربعين سنة أخرى بعد سنواتٍ التيه وأن موسى بععث وهو في سن الأربعين» فيكون 
بجموع عمره مئة وعشرين عاما مات بعدها وهو في أرض موآب كما تقول التوراة: 
(فمات هناك موسى عبد الرب في أرض موآب حسب قول الرب...وكان موسى ابن 
مئة وعشرون سنة حين مات و لم تكل عينه ولا ذهبت نضارته) » إذن فثمانين سنة من 
عمر موسى بعد أن خرج بقومه من مصر بعد مطاردة فرعون لهم وغرقه وبغض النظر 

عن السنين الي مضت من عمر البي يوشع بعد أن تولى أمر النبوة بعد موسى» حى 
ا سل ف ل لكين نضافا تال برطي الاش الاين دوين سنة أفن عثمر 
1095 2 كين يوك سا أن, نحسييها؟ 
يقول الد كتور رشدي البدراوي: 

8 لسرت إن لانت 225 ب إسرائيل بعد حر كيك من 

لم يتوحهوا إلى أرض فلسطين فإذا افترضنا سنة قبل التيه»ء وسنة بعد التيه 
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١! 5‏ ! فرعون ذو الأوناد 
للإعداد لدحول الأرضء لكان المجموع 42 سنةء وف أثنائها كان قد توق ستة من 
لابو لك : "مر نبتاح حكم 0 سنوات - سي الثاني حكم 6 سيراك - اموس حكم 
سئة واحدة - سارحاح مرنبتاح حكم 6 سنوات - الملكة تاوسرت حكمت 8 سنوات - 
ست نخت حكم سنة واحدة - 42 سنة .أي إن بي إسرائيل لما بدءوا دخول أرض 
فلسطين» كان رعمسيس انالث هو ملك مصر ( افتراضا على تلك النظرية فقط ) ع 
أما قبل ذلك فلم يكن لهم وحود في فلسطين فكيف يحق لمرنبتاح أن يذكر ف أنشودة 
النصر "وإسرائيل خحربت وليس لها بذر" أو كما ترجمت: "وقد أبدت بذرة إسرائيل". 

ولو أننا أضفنا عدد الثمانين سنة الى عاشها موسى بعد الخروج من مصر إلى العام 
الذي تولى فيه مرنبتاح عرش مصر لكان الجمع يسفر عن: 1224 ق م + 1304-80 
فق م وهذا العام يقع في عهد سي الأول والد رمسيس الثاني 1290-1306 ق م. 

وهذا يع أن رمسيس الثاني ليس هو فرعون أما التبريرات الي وضعها الدكتور 
2000 افتراضات اله ين تطويعها لخدمة نظريته الى 
يقتنع هو با في أن رمسيس الثاني هو "فرعون"»؛ فيحاول من خلال نظريتة استخدام 
لوح إسرائيل كدليل عليهاء وما درى أن لوح إسرائيل ينفي أن يكون أياً من مرنبتاح 
أو أبيه رمسيس الثاني هو فرعون. 

- الافتراض الثاى أن اللفظة هى كما ترجمناها وأوردنا سابقا لا تدل على 
ااثيد كها"ادعى علماء الاثار 0 وبإغا تدل على :ادي و«سهل "يزرعيل" 
الخصيب الذي يدعي مرنبتاح في لوحة انتصاره أنه قضى على محاصيله وأدب سكانه ) 
وبالتالي فلا علاقة لما .موضوع نخروج بن إسرائيل من قريب أو من بعيد وهو الراحح 
فيد 

إذن اللوح كتب ف السنة الخامسة من حكم مرنبتاح والحملة قام يما في السنة الثالثة 
لحكمه. وما بين تولى مرنبتاح العرش وقيامه بالحملة على فلسطين كان الإسرائيليون - 
لو فرصنا صحة تلك النظرية - ف سيناء يعانون بداية سنوات التيه» فكيف أباد 
مرنبتاح بذرهم في فلسطين وهم لم يدحلوها بعد على حد زعم تلك النظرية؟؟ 
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هل قام بحملة تفتيش ف كل ربوع سيناء شبرا شبرا وأخرج كل من هو إسرائيلي» 
ثم قام بقتله» وبذلك اطمأن على أنه قضى تماما على بذرة إسرائيل؟! أم ماذا حدث؟! 
وما هي حقيقة الأمر؟ ١‏ ظ 
مرنبتاح هو فرعون كما يدعي اليهود وكما يدعي الطبيب الفرنسي موريس بوكاي ) 
قد تأكد عدم صدق الفقرة الواردة به والمتعلقة بإسرائيل حيث اتضح أكُما وادي 
"يزرعيل" الفلسطيئ والقبائل الي عاشت فيه؛ أما في حالة الاحتمال الأضعف بثبوت 
اسم إسرائيل - والذي قد أثبتنا عدم ثبوته أصلا - في حقيقته دليلا على أن الخروج 
ثم قبل عصر مرنبتاح بزمن طويل لا يقل عن عدة قرون !!. 


من رواد التزوير فى التاريخ: 

» عزرا / عزير صاحب التوراة السبعينية: 

قام عزرا بدور البطولة الكبرى على مر تاريخ ب إسرائيل كله » وقاد عملية التزوير 
والتحريف منذ عهد مبكر جدا - وهو عهد السببي البابلي - وهو العصر الذي تم أسر 
بن إسرائيل وقتلهم بأعدادٍ كبيرة من بيت المقدس وترحيلهم أسرى إلى بابل في عهد 
نبوحذنصر الملك البابلي المشهور. 

وقد قاد عزرا عملية التزوير والتحريف الممنهجة الى ضمت سبعين حانخحام من 
حاخامات اليهود وقام بتوزيع الأدوار عليهم لكتابة الأسفار التوراتية وال كان أغلبها 
مفقودا أو ناقصا نتيجة الحملة الطاحنة الى قادها نبوحذ نصر على بن إسرائيل في بيت 
المقدس وتدمير مقدساهم و كتبهم المقدسة. ش 

وكان فقدان التوراة الحقيقية في تلك الأحداث فرصة حقيقة لعزرا وأعوانه من 
الحاحامات ف إعادة كتابة التوراة ومنهجتها على المنهجية الى يريدون أن تسير 
| ندانتا الافقا اماق المستقيك »#فقد“بذروا بذور التهويد ف الكناث الذي هو مقدس 
0 كر الاسين يدايبالعالى كاه آل بدوطع»* هه كطرههم بأنديعط بويد تلك 
الأرض الي أخرحوا منها » وهويد كل التاريخ الذي عاصره أسلافهم بحيث يكون لهم 


335 


8 ]| نرعرن در الأوتاد 


الحق في دولة كبرى من النيل للفرات وفقا لأهدافهم الى طمحوا إليها منذ ذلك العصر 
المبكرل, 

اقول ,ريما - الذي شهد كتابة عزرا للتوراة - بأنه "قن تمركت هيا القالعه لاتيباك 
اللدين «تنيؤووا. باسمي 07 : للستس حلطلت ا" بزإرمياء 25/23 ), 

ويقول إرميا أيضا : " كيف تقولون : نحن حكماء » شريعة الرب معنا حقا » إنه 
الاي 2 لوطا قليم الكثبة الكاذب "(إرميا 8/8).. وي كد وقوع التتجريف» 
فيقول: "أما وحي الرب فلا تذكروه:بعد. إذ قد حرفتم كلام الله الحي"(إرميا 36/23) 

اليد لل التجرايف ف سفره: " فأحذ إرمياء درحا آخر » ودفعه لباروخ بن نيريا 
الكاتب » فكتب فيه عن فم إرميا كل كلام السفر الذي أحرقه يهوياقيم ملك يهوذا 
١‏ 0 ليه أيضا حل جر يدل" (إرميا 32/36) 

ولم يذكر السفر من الذي زاد على قول إرميا البي » كما تحدث إرميا عن أولئك 
الذين يدعون النبوة ويسطرون نبوءاقم ومناماقم في الكتاب قائلا: 

"قال رب الحنود إله إسرائيل : لا تغشكم أنبياؤكم الذين في وسطكم وعرافوكم , 
ولا تسمعوا لأحلامهم الى يتحلموفاء لأنهم يتنبؤون لكم باسمي الكذبء أنا لم 
أرسلهم يقول الرب " (إرميا. 8/29 - 9). 

09 (إرما الحديت عن أولثلك الذين رآهم يكتبون الكتب" ويتسبوها لله 
فيقول: " وصار ف الأرض دهش وقشعريرة .الأنبياء يتنبئون بالكذب » والكهنة تحكم 
على أيديهم » وشعبي هكذا أحب " ( إرميا 30/5 -31) 

لقد تمالاً الجميع على هذا التحريف, الأنبياء الكذبة والكهنة والشعب اليهودي. 
وججاء في المزامير شهادة أخرى تتحدث عن تحريف بن إسرائيل للكتب " ماذا يصنع بي 
البشر» اليوم كله يحرفون كلامي ' ( مزمور 4/56 - 5 ) . 

ويقول النبي إشعياء: "ويل للذين يتعمقون ليكتموا رأيهم عن الرب» فتصير أعمالهم 
في الظلمة» ويقولون : من يبصرناء ومن يعرفنا؟: سينا (إشعيا 15/29 - 16). 

وفي حزقيال " القائلون : وحي الرب. والرب لم ير .. وتكلمتم بعرافة كاذبة 
قائلين: وحي الرب . وأنا لم أتكلم " (حزقيال 3 0 
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وشكذا تعرض التوراة نوعين من التخريف : تحريف الكتبة الذين يدعؤن الوحي ) 
220 لاتير ةم كريران 201255 الذي"ضاء على لمان أنبيائه . 

لقد وقع ما توقعه موسى عليه السلام حين قال : " خحذوا كتاب التوراة هذا 
وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إلحكم ..لأني عارف أنكم بعد موني تفسدون 
وتزيغون عن الطريق " ١‏ التثنية 24/31 - 29) . 

امسا وبا سي يي م 

مَك ارت مكككيوة الكتت لد رن نه لعو لوه اكاذالوت ع اكز بيكشارقا يلاقبث 

لد 3 لف يتاككث أتدبوح وكية لم كا كيه 4020 51015 

إذن فقد أشار القرآن الكريم لهؤلاء إشارة واضحة وقال إنهم كتبوا الكتاب بأيديهم 
وكالوا أنه من عند الله لمقدر و١‏ 7ك نهنا قلياة او العين القليل الذي ااشتراة زرا ورافاقة اهو 
قمويد أرض فلسطين وتزوير أحقيتها منذ ذلك الوقت المبكر » وهو ثمن قليل فعلا حى 
لو كان معادلا لأرض ف قيمة فلسطين وبيت المقدس لأن المقابل هو تلفيق كلام 
ونسبته إلى الله عز وجل وهي جربمة لا يعادلها أية جريمة أرى عبر تاريخ البشرية 
1152 2 عنها إلا شغلة التهود الرتدين الدين راف كل اتلك الدراة على 
الذات الإلحية والوحي الرباني. 


جريمة يوسقفوس: 
- إدعاء يوسيفوس أن المكسوس هم بنو إسرائيل: 

ادعى المؤرخ اليهودي يوسفوس أن طرد حكام مصر مجموعة من قبائل البدو إلى 
بالاد الشام اعتبرهم يوسفوس ف زمنه مؤسسوا اورشليم وادعى استمرار بقية قبائل بئ 
اسرائيل في مصر إما بسبب الأسر أو الرغبة في الإقامة في مصر » حبى عهد ملك يدعى 
الاستيلاء على مصر وحكموا أهلها لمدة ثلاثة عشر عاما أخرى ثم طردوا من مصر مرة 
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أرى على يد هذا الحاكم وهذا كله من نسج خيال يوسفوس ولا يمت للحقيقة في 
شيء رغبة منه في الإعلاء من شأن اليهود وجعلهم ملوكا على مصر 08 

وقد ثبت بالدليل القاطع كذب هذا المؤرخ اليهودي وافتراؤه على تاريخ مصر 
وسرقته لتاريخ مانيتون حيث نسب إلى مانيتون مالم يذكره هذا الأخير. 

كان اليهود هم المكسوس حسب زعم يوسفوس المؤرخ اليهودي الذي يدعي أنه 
ينقل كلام مانيتون المؤرخ المصري الذي عاش خلال هُاية القرن الثالث قبل الميلاد 
وهو كذب محض وافتراء يهدف من وراءه لأهداف خبيثة منها إعلاء قدر قومه 
والادعاء بأن بي إسرائيل قد حكموا مصر وأن قومه كانوا ملوكا ولإخفاء حقيقة 
المكسوس الذين كانوا من العماليق الكنعانيين وغيرهم وإحفاء حقيقة أن الكنعانيين 


0 
/ نور الدين عبد الصمد - العبرانيون وبنو إسرائيل واليهود في مصر -الأصول التاريخية والدينية والسياسية لقضية 


اشرق الأوسط 

مانيتون مؤرخ مصري من مدينة سمنود» محافظة الغربية؛ كان كاهنا ف عهدا للك اتطلبكوس لان "سقو 275- 
280 .ق.ء" الذي كلفه بكتابة تاريخ معنقة" القديعة "أحد فا تجران هذه اليه لكر عاكية رافك 7ك 
على الوئائق الى خلفتها الحضارة المصرية وال كانت تضمها دور حفظ الوثائق بالمعابد بالإضافة إلى كل ما 
وحده في متناول يديه من وثائق الإدارات الحكومية وغيرها. فقدت النسخة الأصلية من تاريخ مانيتون أثناء 
حريق مكتبة الإسكندرية» ولم يصل من هذا التاريخ إلا مقتطفات نقلها بعض المؤرحين » وعرف مؤلفه الأشهر 
ل «رحبانا / إيجبتاكا» .» وقد كان هانيتون عارفا باللغة المصرية القدعة والكاهن الأ كير فق معبد 
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مدينة «نب نثر» أو «سبينيتوس» أو «سبنيتس» الى هي مدينة «سمنود» الحالية. وقد عاش ف الفترة من سنة 
إل 0 2459 يقل المبلاد أثناءرولاية,إبظليموس الثاي) في حكع مصر._وتذكن بعضٌ المررالجع أفه. كتب 
مانية مؤلفات أشهرها هو «تاريخ مصر» أو «إيحبتياكا»» إلا أن مؤلفاته قد ضاعت جميعًا ما عدا أجزاء من 
كتابه الشهير هذاء وقد وحدت منقولة منه إلى مؤلفات مؤرخين آخرين مثل (يوسيفوس) و (أفريكانوس) و 
(يوسيبيوس) و (سينكلوس)» أما أبرز الذين نقلوا عنه هو المؤرخ اليهودي يوسيفوس ف كتابه "الرد على 
أبيرن" الذي حاول أن يدافع 112" لليقود اذاكرا أنم هم المكسوس الذين غزوا مصر بعد انميار الدولة 
الرسطى. ومن المؤرخحين كذلك المؤرخ الإفريقي جوليوس الذي نقل في مؤلفه بعض أسماء الملوك الي كانت 
مدونة في تاريخ مانيتون الأصلي ٠»‏ وكان مانيتون أول من يكتب التاريخ المصرى القدتم كله؛ وقد ذكر فى 
تاريفه بالنص ما يلى ( ابن الماء قصة حقيقية من قصص الادب المصرى فى عهد الدولة الوسطى بل من روائع 
الادب المصرى ولم تكن شخصية اسطورية بل مصرية حقيقية ). 
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كنعانية يحكمها أهلها منذ قديم الزمان قبل أن يوجد بن إسرائيل في الأرض بآلاف 
النين. ْ 

كان يوسفوس مؤارخا يهوذيا كاذبا هثل أقرانة فن كتبة التوراة حيث إنه تعمد 
تشويه الحقائق حينما قام بالاقتباس ما كتبه المؤرخ المصري القدم مانيتون كما أنه لم 
يعر ما حرره كتاب التوراة عن خروج بن إسرائيل من مصر أي اهتمام يذكر ومنها ما 
نصه: 

"فارتحل بنو إسرائيل من رعمسيس إلى سكوت مع غنم وبقر ومواش وافرة حدا" 
الخروج 12 - 37:38 

ولكن يوس فوس 27 ا "فاكس ذلك أن اليل المقاري الذي أطلق عليه اسم 
أمنحوتب قد قام بإعادة تسكين من تخلفوا عن الخروج من مصر مع اليهود من بن 
إسرائيل ف مدينة أواريس الي قاموا بتشييدها أثناء فترة إحتلالهم الأول لمصر » كما 
أسكن معهم على حد زعم يوسفوس بعض المصريين الذين أعلنوا التمرد والعصيان 
على حكمه بقيادة أحد كبار الكهنة المدعو أوزيرسيف لد تزعم في نفس الوقت بئ 
ثانية لمدة ثلاثة عشر عاما ثم ما لبث الملك أمنحوتب أن قام بطردهم جميعا من بلاده. 

وهذا الاحتلال الثاني لمصر قد أنكره أغلب الباحثين ولم يعترفوا به إذ لم يعثر على 

ومن الملفت للنظر أن المؤرخ اليهودي يوسفوس لم يشر إلى مدينة رعمسيس كما 
5 التزراة لكنه أشار إل 002511191 اللدينة ال لكا اللكشوس - أو حسب زعمه 
اليك أن الملك ات نك فد نفى فى اشرائيل و بعص المصريين يما حيث اتصيلوا 
باليهود في أورشليم وسهلوا دخولهم مصر اكرام عليها واتخذوا أواريس عاصمة 
ل ا 0 


]7 5 5 عِ 
سيد القمئ - الي موسى وآخر أيام تل العمارنة -الجزء الأول 


0139 


598 فرعون ذر الأوتاد 








56 افش نيل ا 
بالأسفل رسم تصويري ليوسفوس فلافيوس في سن متأخرة نسبيا وبالأعلى تمئال على الطراز الروماني 
يقال إنه ليوسفوس المؤرخ اليهودي 
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ويوسفوس هو مؤرخ يهودى مصرى من مدينة الإسكندرية ويعتبر الأب الثان 
عن التاريخ المصرى وكان ذلك فى عام 70 م وهو عام تدمير بيت المقدس على يد 

وق سجنه كتب التاريخ المصرى وكان يحاول الظهور ف مظهر أنه شديد الدقة فى 
موضوع اليهود وظهر كتابه الشهير باسم ( الرد على أبيون ) المؤرخ المصرى الذى 
كان يحقر من اليهود انذاك ومما قاله فى هذا الموضوع ( إن اليهود كانوا عبيدا فى مصر 
بالرغم من أنهم لم يسيؤوا إلى مصر المعتزين بما ومن قبل كان أوزرسيف معلم الزراعة 
الأول للفضر ين (واكان زازي ى يسان زاك اللي ليد رقراة اس كما يدع أيبون 
اسرائيل والذى على يديه تم هلاك مصر و كما جاء من قبل فى نبؤات الكنعانيين ). 
0 0 الزن" كان “ذلك ذا علي المؤرخ المصيري) الإغركيفى أبيون الذي 
سب اليهود ونسب إليهم كل عيب ونقيصة » ولْم يجد يوسيفوس مرجعا ينتسب إليه 
ويزعم أنه قد نقل منه حيرا من كتاب للمؤرخ المصري" مانيتون" عن ال ممحكسوس كتبه 

يقول يوسفوس فيما زعم نقله عن مانيتون: " فى عهد توتيمايوس (ددومس) 
أصابناء ولست أدرى لاذا؟ نقمة من الإله » فاندفع نحونا أقوام آسيويون من أصل 
وضيع جاءوا من المناطق الشرقية » هذة الأقوام كلها كانت 50 كر الوسياها 
الاك الرعاة» والبعضى يقؤول أن هو لاء الئاس كانوا عريا". 
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8 فرعون ذر الأوناد 
المكسوس كانوا نخليظا من العرب وأهل الشام وأكثرهم من الكنعانيين وق التواريخ 
م عاقة 7 

ويرى بريستد أن أبناء يعقوب (إسرائيل) كانوا على أصح الاحتمالات عربا تابعين 
لإمبراطورية ال مكسوس مؤيدا بذلك نظرية يوسفوس القائلة بأن بئ إسرائيل قوم من 
المكسوس ولا يبعد عن أن يكون وجود هؤلاء الأعراب بمصر سبباً فى تلقيب تلك 
تعر بدرالة الرعاة. 

ويوٌ كد احجول سد ف اكابة ثنارية الاذنان: المكسوس هم قوم من اكع 
الذين ذكرهم القرآن الكريم بقوله حار ليم عع | ا 
ويؤكد ذات المعنى (زينون كاسيدوفسكى) فى قوله: 

ري ير لا يا ال سس الك سوسس أو بعد أن 
007 0 فك فيها وقد أستصيل يعتورب#الإزمن امعه. استتبالا اظيبا اق مصر لأهم كانوا 
أقرباء امحتلين »ومن جهة أخحرى ليس من الصعب أن نتوقع أن الفراعنة 5 
يثقوا بالمصريين » وكانوا يثقون بأنسبائهم الآسيويين الذين يجمعهم معا المدشأ واللغة " 

نايتا وفالمكشهري !العفاليق ا 0 اعبت ون ثيرة 
١‏ ات مسريكة كانواءقتائل أشي دمن (العماليق :والأغراب والعبرانيين #2 الوم إسرائيل 
ال ا ,لللتوس مر انه دراك أن مجحريابي رسراليل افرسا دمن فروريع الشكشوس 
أو جزء من الشعوب الي زحفت إلى مصر في زمنهم جعل من بن إسرائيل الشعب 
العريض المسمى بال هكسوس عند الإغريق أو العماليق عند العرب وهي معلومة يكمن 
حلفها هدف حبيث كما هو واضح. 


-- تضخيم يوسفوس لأعداد بني إسرائيل أثناء إقامتهم في مصر وعند الخروج منها: 


الاي اليهود في كام د ا ع عي الدنياع اليفلل 0 


2 


0 ' ' 
فرعون موسى من قوم موسى -- عاطف عزت 
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حدًا؛ إذ معن ذلك أن عددهم كان وقت خروجهم بنسائهم وأطفالهم قرابة مليون 
نسمة» وهي دعوى مبالغ فيها جدًا ولا يمكن تصديقها؛ إذ أن ذلك يعي أنهم تضاعفوا 
حلال م بح ار 1ن القع يك 5 كاك لانت الدحول 
سبعين نفس والله عز وجل قد ذكر قول فرعون: "إن هَوْلَاء لَشِرؤْمّة قَلِيلونَ".الشعراء: 54, 
ومليونا شخص لا يمكن أن يعبّر عنهم هذاء كما أن تحرك مليوي شخص في ليلة 
واحدة مستحيل» لي لل ا ا ول 
كما يقول يوسيفوس عن ما اقتبسه من مانيتون : 

'وبعد ذلك قام ملوك طيبة ثم سائر البلاد المصرية بثورة على الرعاة وشبت حروب 
عظيمة طالت مدمًا. وى عهد ملك يدعى مسفراجموئيس هزم الرعاة وطردوا من مصر 
كلها او تيا ا لك ل ان د فقسا سه عشرة الف" أرقيرا. ت#بكان الرعاة 
أحاطوا كل هذه المساحة بجدران عظيمة مبنية حماية لكل متاعهم وغنمهم. ثم جاء 
توموس ابن مسفراجموثيس وحاصر الجدران بجيش تعداده 480 الف رجحل وحاول ان 
يجعلهم يستسلمون بالحصار. ولكنه يفس من بلوغ غرضه فعقد معهم معاهدة تقضى 
بأن يخلوا كل ارض مصر. وان يذهبوا حيث شاءوا دون ان يضيق عليهم. وكقتضى 
هذه الشروط غادر مصر مالايقل عن 240 الف من الأسرى جميغا يحملون متاعهم 
ومخترقين الصحراء إلى سوريا. ولما كان الرعب قد أحذ منهم كل مأنخذ حوفا من 
بطش الآشوريين الذين كانوا فى هذه الفترة أصحاب السيادة فى آسياء فاهم قد أقاموا 
مدينة فى الإقليم الذى يدعى يودا صالحة لإيواء جميعهم وقد أطلقوا عليها أورشليه" 

وقد سبق لنا التعرض لكلام يوسفوس وقمنا بنقده نقدا موضوعيا وتاريخيا » بأنه 
لمكن بأى حال من الأحوال فى هذا التاريخ أن يكون الآشوريين يذه القوة الى 
وصفها مانيتون كأسياد لآسيا » ومساحة مدينة أواريس لم تكن كبيرة كذا الحجم 
الضخم كما وصفها يوسفوس » وكذلك العدد الحائل من المسلحين أو المدنيين الذين 
لا يستطيعون تحطيم أواريس وخاصة أن الحكسوس كانوا فى أضعف حالاقم من 
الناحية الحربية » لكن ما نريد الاستدلال به هنا هو تضخيم يوسفوس لأعداد قومه 
حين حاول الخلط بينهم وبين المكسوس الذين تم حصارهم في أورايس » وقد أطلق 
عليهم لفظ الأسرى ليوحي بأنهم بنو إسرائيل الذي كانوا أسرى بالفعل عند فرعون 
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حين استعبدهم . كما أنه ضخم العدد حين وصفهم بأهم قد بلغوا ما لا يقل عن 
0 ألف » وهو بالطبع رقم يقل عن التعداد التوراي الذي ادعى بأن عدد اللبنود 
فيهم بخلاف النساء والأطفال قد وصل إلى 600 ألف رجل » لكن تبقى المبالغة 
ومحاولة التهويل كما هي والى تحمل الإيهام بضخامة العدد فضلا عن ادعاؤه المذ كور 
بأن بن إسرائيل هم الممكسوس. 

- حريق مكتبة الإسكندرية وتزوير يوسيفوس للتاريخ المصرى لانيتون: 

والأغرب أن المورخ اليهودى (يوسفوس) ادعى أنه ينقل عن المؤرخ المصرى 
0 لكا بان كتابات (تمانيتوين):قد احترزقت”قى حريق مكتبة الإسكندرية! ! - 

حيث يقول يوسيفوس بأنه أخذ ماكتبه من المعلومات التاريخة مما كتبه المؤورخ 
تارك والذتى “فقدت مؤلفاته التاريخية اف -حادثة حريق 'لاكتبة الإسكتدرية ع 
فأين الدليل على صحة ما نقله (يوسفوس) اليهودى عن (مانيتون) ؟7” ! 

1 اناس التساؤل من ين حتضل ايوس يفرنى للىا بها كته إسائلتون لراحخاضة أن 
الحقبة الزمنية بينهما تقدر بحوالى قرنين من الزمان بينه وبين زمان مانيتون » بجانب أن 
20 "قد الحرق 3م حريق مكتبة الاسكندرية ى؛عهد الملكة كليؤاباترا. 

وومن الغريب أيضأ أن يوسيفوس_ لم يعرض الكتابات الأصلية لمانيتون الى تتحدث 
عن أنبياء بئ إسرائيل "يعقوب ويوسف وموسى" وبالرغم مع أنما معروفة فى التوراة) 
حر الات العربية تمعن "تاريت» الطبرئ"».وغيرهم إلا يذكوون شيعا ملا ذكده 
شانرقون. 

وقد ادعى يوسيفوس ما وصفه مانيتون ف كتابه عن تاريخ مصر غزواً نخارجيا 
للبلاد من الجهة الشرقية قامت به مجموعات يدعوها باسم المكت وان وهي كلمة 
الاسقةا هناد كررنا سسمابقا. 

ا ا اا السساضة ينباصيل حادث الخريق ورطاقاله الناس بالتوارث 
عن هذا الحريق ح سمعه يوسيفوس بالرغم من أن هذا الحادث كان قبل مولد 
يوسيفوس بحوالى 200 عام وهو مالابمكن تواتره بشكل سليم خلال 200 عام : 


وج وسو م 1 


73 : 1 
مقال بعنواك : المكسوس 0 مصريودت رعيم انلك يو سفوس اليهودى! - للباحث حالد نيهات 
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وبالتاللي فإن نسححة كتاب تاريخ مصر القديمة الذي كتبه مانيتون وكان من ضمن 
مقتنيات مكتبة الإسكندرية قد فقد قبل مولد يوسفوس بقرنين من الزمان مما يستحيل 
معه اطلاع يوسفوس على هذا الكتاب. 

أها الت الافرى ال كان يقال أنها كانت محفوظة في بلاد اليونان من تاريخ 
مانيتون فقد احتفت عن الوجود ولم يعد لما أثر ولا يعلم أحد من الناس مكاكًا حي 
يومنا هذا » فمن أين إذن حصل يوسفوس على كتاب تاريخ مانيتون المندثر ؟ 

لقد ارتكب يوسفوس جرائم متعددة حين ادعى نقله عن مانيتون رغم أنه أغلب 
الظن لم يطلع على كتابه لا في مصر ولا ف اليونان » ومرة أحرى حين ادعى نقله 
لتاريخ الحكسوس الذين قال عنهم انهم هم بعينهم بئ إسرائيل وأمم اليهود من بن 
قومه » ومرة أخرى ليلعب على وتر أهم حكموا مصر فترة ليست بالقصيرة من الزمان 
وأهم كانوا يمثلون جزءا كبيرا من التركيبة السكانية لشعب مصر وأن عددهم كان 
يقدر ممئات الآلالف من البشر وغيرها من المبالغعات والتهويلات الكبيرة الى تعمد 
يوسفوس كغيره من اليهود تعميمها في كل مصادر التاريخ القدم كخخطوة استباقية 
للتهويد المبكر ولادعاء دولتهم المزوعومة فيما بعد من النيل للفرات!. 


ااطيل مورنسن بوكاي! 16 وإشاعة إسلامه الكاذبة 

انتشرت أكاذيب افراريس 20577 فق كل امكاناسواء يق المتديات ]أن ف منواقع 
التواصل الاجحتماعي وثي الكتب المطبوعة الي تنقل دون تحقيق وطارت أخباره في كل 
ل ل لل 79205-17212120 قرا قف[ 
طبيب فرنسي نشأ مسيحيا كاثوليكياء وكان الطبيب الشخصي للملك فيصل آل سعود ومع عمله في المملكة 
العربية السعودية وبعد دراسة للكتب المقدسة عند اليهود والمسلمين ومقارنة قصة فرعونء» أشاع كذبا أنه أسلم 
وقام بتأليف كتاب "التوراة والانحيل والقرآن الكرم .عقياس العلم الحديث" الذي ترجم لسبع عشرة لغة تقريبا منها 
اللغة العربية » وحقق الكتاب نسبة مبيعات كبيرة ومعدلات انتشار واسعة وانتشرت نظريته انتشار النار في الهشيم 
للدرجة الي أصبح المصريون والعرب يرددون ما قاله بوكاي في كتابه دون علم الكثير منهم أذا منقولة منه بسبب 
انتشار مقاطع من كتابه على المنتديات ومواقع التواصل الاحتماعي على الإنترنت. 
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مكان تقريبا حب صارت على ألسنة عامة الناس خاصة المصريين عن نظريته العبقرية 
بيبانا ليله فجتري يتبقر 
يدضاى نيقي 1 

مبيعات وي 3 الي قبل لزيا زيلاة ري لقان 00 
9 0 ر رةه لامع ال أن ل هبو المللك اللعيراي 
لول ككابه' "العوراة والقنخيل 'والقرآن والعلم" 0 مقالاته اللاحقة الى تؤكد 
فكرة ا ممواهيات ما ا ا 1 


008] 
م 
الاستهتار بالعقول والشاضم 01 0 0 ء' ا أله مزيفة ا 0 عن 










بقايا الملح في المومياء , وقبا ا 
تقال عن ار 1 | )2 م 
رسيس الثائ في جين أنه ا كروي لأباطى ارقي أيضا أنه أسلم وأعلن 
07 ع صعب كر رف 0 526 البعل عن الإسلام » كما أنه ادعى 
مطابقة رواية القرآن لما تم اكتشافه بعد فحص مومياوات رمسميس ومرنبتاح ( وأن 
لزان أقد أكد رواية الثؤراة ف و َخْود فرعونين أحدهما اللاضطهاد د والآخر للخحروج!!! 
كل تلك الادعاءات تم ابتلاغها من قبل المسلمين, فكذا يمنتهى البساطة فقط من 
أجل أن وكا الام تلك الكلمنات السحرية اق عالت اشير "لمات ؛. 
'فالقرآن فوق المستوي العلمي للعرب» وفوق المستوى العلمي للعالم» وفوق 
المستوى العلمي للعلماء 2 العيصور اللاحقة» وفوق مستوانا #العليجن المتقدم في عصر 
ع والمعرفة في القرن شري ولا بمكن أن يصدر. هذا عن أمي وهذا يدل على 
ثبوت نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - وأنه نبي يوحى إليه". 
للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
!١ع‏ .10167/10105537 


للكتنب الخصربة > 0111© ط1ا نا تناع[ 21 2ع نك . را يتين 


فحص وعلاج 0 
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هكذا وكذه الكلمات الناعمة ضحك علينا بوكاي وخدعنا وقد دس السم في 
العسل دون أن نشعر بذلك » وكانت تلك الكلمات وغيرها هي البوابة السحرية 
لقلوت وعقول العزاك العاظفئين الذين يبون" كل عمئيطدح ديقم وقرّاهه :ونبيهه تون 
عاج سم سبي يي برسي اوس انهه وياله من وعي 
لح او 

دعونا نعرف قصة بوكاي بالتحديد ونوعية الأكاذيب البارعة الى روج ا 
وانطلت على أغلب من سمع ها أو قرأها » وبداية فإن الدكتور "موريس بوكاي" هو 
طبيب أمراض باطنية و لم يكن أبدا كبيرا للجراحين كما زعمت القصة ولا كبيرا 
للأطباء الذين اليو ام ل ا ا ل شك ل ور ايا الكالب بياتؤدين 
ومستشرق فرنسي من أصل مغربي وكلمة بوكاي أو بوكايا الداحلة في اسمه هي نطق 
وا 1 السيشضنيية وهو اسم مركب من كلمتين مثل 2 

"بورقيبة".."بومدين"... » لكن-دينه المعلن هو المشيحية الكاثو ليكية. 

اكات البوككاىيى 0 العرن القن و كلت 
له علاقات واسعة بشخصيات مرموقة في العالمين العربي والإسلامي ومنهم الرئيس 
المضري الراحل «ااعيتة ع انور ‏ القا دريف" القت الركان لكاي اطليكر اويا العديل. 
"السادات؟ انذاكاوللوع؟ "عنود ابووافية "ا ردكان يزكايوالديا 35 دييكئرة على كار 
اناك عر اردا عفارو ودر لحم عتي مرج عرد روك السدرقابيري لامي 
مقر اوكا ا اسان لطعم حر ل رارز د تان اخديمير ري رفكية ليما 
موميائي الملكين المصريين " رمسيس الثاني" .وولده للك اكرنتا-" فك ادام بالعردد 
على المتحف المصري: بالقاهزة :حيث غرفة المومياوات الملكية: الي تضم المومياتين 
وكانت هناك توصيات شوة كبار اللشؤلين الي اضر ومن 0 لأعلى للشعون 
الإسلامية بالإحتفاء به وتسهيل مهامه البحثية. 

أما الكتاب الذي ألفه م وات كن والتؤراة اليل والعله" فلقد ف 
إلى موضوعين: 20 ْ 
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الأول: تناول فيه حقائق العلم في القرن العشرين وما تعالحه القصص المقدسة 
بالرسالات السماوية/الإبراهيمية (يهودية_مسيحية_إسلام) كخلق العالم وتاريخ ظهور 
الإنسان.. الخ 

أما الموضوع الثاي: فلقد قدم فيه دراسة مقارنة بين روايي القرآن والتوراة عن قصة 
فرعون والخروج مشيرا إلى إتفاق الروايتين في الخطوط العريضة لما ومبينا لأوجه 
الاك ين كذلك مشيرا ا راتت به القرآن منفردا عن نحاة فرعون بيدنه 
بالرغم من عدم علم محمد صلى الله عليه وسلم آنذاك بأن جثث الملوك القدماء مدفونة 
بوادي الملوك وهي الى لم تكتشف إلا منذ اية القرن التاسع عشر الميلادي. 

لكنه ادعى أنه توصل في فاية كتابه على الرغم من ملاحظته الأحيرة تلك عن آية 
نحاة فرعون ببدنه في القرآن إلى الأحذ برأي التوراة في وجود فرعونين لقصة موسى 
(فرعون اضطهد بن إسرائيل ومات أثناء وحود موسى ف مدين وفرعون ثان طارد 
موسى وب إسرائيل أثناء خروحهم من مصر) وليس فرعون واحد كما تحدث بذلك 
القرآن » وبالتاليى فبوكاي كيهودي كان مؤمنا بالتوراة لا القرآن بعكس ما تحدثنا 
القصة الملفقة عنه وعن إسلامه المزعوم ولم يكن كتابه إذا عن إعجاز القرآن وحده 
ا هنا يذلك تلك القصة !!!. 

أما الطامة الكبرى هو تقدتم بوكاي لكذبة كبرى هي أن التوراة قد حددت بالإسم 
املك الذي اضطهد اليهود وهوارمسيس” واعتبر ذلك مذهلا للعقل من وحجهة 
نظره!!!» فالإعجاز إذا ليس قرآنيا فقط عند بوكاي!!! » وعليه ينتهي بوكاي إلى 
7 28 افرعونين بدلا من7فرعون وواحد أحذهما قام بالاضطهاد ,والآخر وقغ 
الخروج ف علهده. 

وأولهما :الملك "رمسيس الثاني" والذي ولد موسى في عهده والذي سخر بي 
إسرائيل بحسب التوراة فقط ف بناء مديني بيتوم وبررعمسيس والذي مات أثناء وحود 
موسى ف مدين ولم يقل القرآن بذلك. 

وثانيهما : مرنبتاح والذي تقع باقي القصة الموسوية المزعومة في عهده والي تنتهي 
بمحدث الخرو ج. 
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موميائي "نتمم ل وولده "مرنبتاح” داخحل المتحف الصيري بالقاهرة مقر عكس: 
ما وصلنا في القصة الملفقة إذ لم يقم بوكاي بدراستهما إذا بفرنسا سنة 1981م في 
عهد ميتران بحسب القصة الملفقة بل درسها ف القاهرة سنة 1975م في عهد فاليري 
ذللك تضنه تلك للقضة بأشهر طاغويت اق ,الأراضن!!!. ظ 

يلق هذا !عاق سحدت الدكرني هال ار . كد عه الوار بالمفيرية انذاك 
غرع اتصال .الوك ى.. خودي ١‏ ارو ست راان وسور لاقنت رمه اشا»ه 
للتوسط عنده لتسهيل مهمة "بوكاي" البحثية وعن إتصالات ممائلة تلقاها من "المجلس 
الأعلى للاغتؤوان. ١ل‏ لااتتيية" لبد هليسو ١و‏ معي ١‏ رز ايلة اإدد عجارو افإن "بز كاني" يقد 
تقدم بطلب لليئة الآثار المصرية للكشف على مومياء مرنبتاح في القاهرة طبعا ) ليه 
في معرفة ما إذا كان مرنبتاح هو "فرعون" » والذي تحدث القرآن عن نحاته ببدنه أم 
لا؟ وبعد فحص المومياء بالأشعة وتصويرها بالمنظار .. زعم"بوكاي" بأنه قد عثر على 
آثار 6 عاك "مرنبتاح” وأن "مرنبتاح " هو فرعون "الخرو ج" - على حد زعمه 
بوحود فرعون للحروج وآخر للاضطهاد وهو زعم كاذب كما برهنا من قبل - 
قيضيف د . تان بأنة ليع فين ابره كاعة ويك كان ,كن «هاللسيكنين ان وبتورث عه 
الدعاية لنفسه فقط!! 
الظافرة كما صور لنا ولعب بعواطفنا الدينية .. والذي تم تصويره على أنه مكتشف 
يهم الرئيس الراحل النافات أمره فاضطر د.حمال مختار إلى التعاون معه على مصص 
وقد ذكر د.جمال مختار أن فحص المومياء قد قام به أساتذة وأطباء مصريون بالأشعة 
الذي تمت الموافقة عليه ضمن عدة طلبات أخحرى له تم رفضها!! » حيث رفض 
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د.جمال مختار ورجاله أن يأحذ بوكاي عينة من جسم المومياء أو من الكتان الملفوفة به 
ورفضوا تخريكها له من مكافا أو حي أن يلمسها!! 

ومن هنا نرى كس أن بوكاي / يحظ بتلك الصلاحيات الواسعة الى تم إيهام 
الجميع بما كما زعموا وصوروه لنا ككبير جراحين بمارس عمله بصلاحيات واسعة 
كرئيس لفريق البحث الفرنسي » كما رفضوا أن يقلبوا له المومياء على وجهها بحجة 
أنه كان يظن ف وحود ضربة على ظهر المومياء وأنها كانت قبل الغرق . 

والواقع إن نتيجة الكشف السابق الذي طلبه بوكاي على مومياء مرنبتاح قد لفتت 
أنظار د.جمال مختار ومعاونيه إلى الحالة السيئة الى كانت عليها المومياء وهوما دفع 
الدكتور مختار إلى الكشف على مومياء "رمسيس الثاني" في حضور كثيرين من 
بينهم"بوكاي" ليطمئن عليها فوجد المومياء بحالة أقل سوءا من حالة مومياء 
مرنبتاح..ولنتوقف مؤقتا عن الحديث عن ( كبير الجراحين المزيف!!) بوكاي لنعود إليه 
اف حينه؛ ظ 

إذ أننا وفي العام نفسه عام 1975 (تحديدا في 1975/12/11م) أي بعد ما يقرب 
اتمنتة بأشهر من- أبحاث بوكاي بالمتجف المصري يأي' الرئيس الفرنسي آنذاك 
(فاليري جيسكار ديستان ) في أول زيارة له إلى مصر بل وأول زيارة لهذا الرئيس 
اللزرالة لفان “دول المنطقة :و كان ترخيب الرئيس السادات! بضنيفه كبيرا متشثلا فق اليفاؤوة 
لل اقرب كتلةالرئيتن :الف نسي .واق: الصحب. الإعلامي المرحب به ضيفا عزيزا على 
مصر وتم وضع التلفاز الملون حديث العهد في مصر بلميادين لينقل وقائع استقبال 
الرئيس الفرنسي! ومنح الد كتوراة الفخرية ف الاقتصاد من جامعة القاهرة وتوب 
الجامعة ودرعها تقديرا لجهوده ف إقرار السلام وكانت مصر آنذاك قد حرجت لتوها 
من حرب أكتوبر 1973م وتتطلع لمعاونة فرنسا في تعمير القناة والصناعات العسكرية 
وتحديد الأسطول البحري.. 

وقد مح الرئيس الفرنسي في استثمار هذا الظرف ليطلب من السادات نقل مومياء 
المللك "رمسيس الثاني" من مصر لتكون ضمن معرض مسرحي نخاص بباريس حيث 
ستعرض. بصورة مبهرة هناك (تحدث ديستان عن الأضواء المبهرة الى ستسقط على 
وحه رمسيس بشكل يجعله كالمبتسم..الخ) ما ينتظر معه رواجا سياحيا كبيرا لمصر وقد 
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قبل ااار تؤيو»الساذانك #ؤقتهنا #نذه»الفكرة بشكالا مقتتى تار كا للأثريين [آالشنيين اقرخ بطر 
افر كنك الداعتفنة. ,العف ملق »3 كيفية التدفيذ ...وكات يرا العقافةاللصركيع وا الفزنيى اقب 
اتفتقا على تكليف عالمة المصريات المرموقة الفرنسية"كريستيان ديروش نوبلكور"بإقامة 
معرض لرمسيس الثاني في باريس يحتوي على 52 قطعة من آثار هذا الملك فرأت 
"'نوبلكور" أن تضم مومياء رمسيس الثاني إليه فسعت لدى رجال هيئة الآثار المصرية 
لتقنعهم بأهمية عرض مومياء رمسيس الثاني ضمن هذا المعرض إلا أن محاولاتها باءت 
لفقم يا يك ١‏ لعا را وار م او تن للدت للدي ١‏ اللاي تاذ مااي 
هذا_الأمروو كلق ديسعان خلال (إزيازتة للمتعدري االتسرفج آالتاكاز قيقد بإصطدعمباشرة 
برفض د.جمال غخفتار رئيس هيئة الاثار المصرية لسفر مومياء رمسيس إلى باريس خوفا 
عليها من المخاطر ( كاليهود المتعصبين مثلا) ورفضا لإهانة رمسيس بعرض موميائه 
غارائة ينتقي و رركن اللذى لاعن كدلك الأثزي»"لبيب يتش" لارئيس 
الا 2 كنار اقوس ايعاو اف داتهنال الكقارك بشكل . امعفر " ويشتان" 
وقتها إلا أن كل محاولات منع سفر المومياء قد باءت بالفشل وبدأت الإستعدادات 
لسفرها إلى باريس إلا أن الرأي العام الخنارجحي خارج مصر مارس ضغوطا كبيرة على 
ديستان لاسيما في فرنسا وأمريكا وبريطانيا إستهجانا لفكرة عرض مومياء ملك عظيم 
قي معرض عام وفضحت الصحف العالمية إستغلال ديستان لحاجة مصر للمساعدات 
الفرنسية بعد حرب أكتوبر للحصول على هذا الطلب ما جعل "ديستان" يرسل رسالة 
للسادات يعلن فيها عدوله عن طلبه أبرزقها الصحف العالمية مع صور لرمسيس. 

إلا أنه وبعد أسابيع قليلة من تلك امحاولة الفاشلة لنقل مومياء رمسيس الثاني إلى 
باريس بحجة العرض ارتفعت نداءات استغاثة من الصحف الفرنسية للعالم كله لإنقاذ 
مومياء "رمسيس الثاني" من التحلل والفناء بفعل البكتيريا والفطريات المنتشرة فيها .. 
وكان صضاحب النداء الأصلى إقذه المرة هو”موريس بوكاي ",نفسه والذي كان بيعلم 
أن حالة مومياء رمسيس الثاني رغم سوئها أحسن حالا من مومياء مرنبتاح بحكم ما 
سمح له به من أبحاث في المتحف المصري؟؟ !! 

وتقدم الفرنسيون انذاك في عام 1976 (وليس ف قاية الثمانينيات وفقا للقصة 
المزعومة !) وفقا لذلك بطلب لعلاج رمسيس في باريس ورفضت هيئة الآثار المصرية 
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ذلك وظالبوا بأن يكون هذا ف القاهرة إلا أن د.باللو رئيس متحف الإنسان بباريس 
والذي أعد كمكان لعلاج المومياء برئاسة د. باللو نفسه (فمعالحة رمسيس لم تكن إذا 
بجناح سخاض بمر كز الآثار الفرنسي تحت رئاسة كبير الخراحين "بوكاي"!!؟؟ كما ذكر 
بوكاي و كما ورد:بالقصة الملفقة). 

إلا إن باللو قد بين للمصريين عدم توافر الإمكانات لمثل هذه العملية لديهم 
والمتضمنة لما يقرب من 20-15 معملا متخصصا فضلا عن ميكروسكوب إليكترون 
متطور تولى فحص أول عينة من تراب القمر سيستخدم في فحص الفطريات الموحودة 
بالمومياء دون أذ أي شريحة من المومياء نفسها ..و في خلال ذلك كله نحح "بوكاي" 
ف إقناع الرئيس السادات بضرورة سفر المومياء للعلاج بعد أن عرض عليه صورا لما 
اللزدانا وصلت إإليها من حالة_خطيرة "أن ذلك سيكون .متابغة فتصرية من علماء 
"لصي" فوافن! الرطلن الستاداءتا اليشافر_المللك ولتئيس_الناق علا مق 
طائرة من سلاح الحو الفرنسي إلى باريس من القاهرة في يوم 1976/9/26 حيث كان 
ضمن مرافقي رمسيس بالطائرة من القاهرة بالإضافة للدكتور باللو السيدة"نوبلكور" 
المشار إليها سابقا و اختفى تماما أي دور لبوكاي بعد ذلك في علاج رمسيس بباريس 
(فلم يكن إذا كبيرا لمعالحي مومياء رمسيس بفرنسا!!) وربما ساهمت نوبلكور بنفوذها 
الواسع في إقصائه بعد صراع محتمل معه للاستئثار برمسيس؟! المهم أن الى كاي سد ' 
1ك مكتك الوفه المشرف علق اعلاج- رالسيس إينشكدف الإنسفان 'بباريس 


وحين وصل رمسيس إلى باريس استقبل وفقا لمراسم إستقبال رؤساء الدول 
لاني زرارة التعلتم العالي «الفرنسية ف “إستقبالة نيابة عن"الرئيسح "ديستان"(لم يكن 
الرئيس الفرنسي موجودا إذا لإستقبال رمسيس ولا منحنيا كما تزعم القصة الملفقة) . 

ولنتوقف إذا عند بعض النتائج الي جاءت كا أبحاث هؤلاء الفرنسيين المتخصصين 
في متحف الإنسان بباريس برئاسة د.باللو عن مومياء رمسيس الثاني قبل ترميمها 
المتوشظ بشعر أشقر حريري الملمس رعا بفعل الحناء » وتشير الأشعة السينية الي 
فخصت ها المومياء آنذاك إلى سلامة مدهشة لميكلها العظمي بصفة عامة بخلاف بعض 
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المظاهر المرضية والمتمثلة في وجود بعض التكلس في غضاريف العمود الفقري 
والجمجمة وأعراض التهاب المفاصل الفقارية وتصلب في الشرايين ووحود حيوب في 
حذور الأسئان تشير لوجود خراريج ها وهو ما يعن أن شيخوحة "رمسيس" في 
ره عر دا للد ين وز الذي رارق عن العسييين كانت اك جر احة_غير 
مريحة بسبب الآلام الشديدة الى عان منها في أسنانه ومفاصله الملتهبة فكان في أواخر 
شره بعس ابالجناييظكها على رغضا. 

0 كذلك وجود شرخ بين الفقرتين السادسة والسابعة العنقيتين رجح أنه 
بسبب امحنطين أثناء وضع مادة الراتئج في التجويف الجمجمي حيث كان الرأس بالغ 
الإنخناء للأمام بسبب كبر السن كما لوحظ وحود أجسام غريبة من حبوب الفلفل 
الأسود بالرقبة والأنف حشرت أثناء التحنيط كما عثر على بقايا لنبات الدخان معدة 
الملك فضلا عن العثور على حشرة محنطة تتغذدى عليه ف بقايا الأحشاء المحنطة 
للمومياء» وهوما يشير لإعتياد رمسيس لمضغ هذا النبات آنذاك ويبدو أنه كان 
يستخدمه بوصف من الأطباء كمسكن للآلام. 

اسار ذكرتع التقار يريا نناا كاك سباك ل رب 10 تسيين منزيعا يي ' الفطرريات 
(بعضها حطرة) قد غزت جسد الملك هلم تتحدث تلك التقارير إذا عن وجود أية 
أملاح عالقة بالمومياء تشير لغرق صاحبها !! 

والغريب أن بقايا الملح الى يحدثئنا عنها كاتب القصة المزيفة الملفقة والعالقة .ممومياء 
فرعونه الطاغوت المزعوم (والذي سافر إلى فرنسا بحسب القصة للعلاج وطبعا لم 
يسافر هناك للعلاج إلا رمسيس) هذه البقايا الى تشيز إلى غرق: صاحبهااق البحر الما 
في نظر البعض قد أشار لوجودها بعض الباحثين (وربما كان بوكاي منهم؟) بمومياء 
مرنبتاح لا رمسيس (فمومياء مرنيتاح عثر بها على نسبة عالية من الأملاح وفقا 
لزعمهم !) . 

ويزيد كاتبنا العبقري - صاحب القصة المزيفة - الطين بلة بقوله بأن مومياء 
رمسيس قد اكتشفت عام 1898م وهوما ينطبق أيضا على مومياء مرنبتاح و الى 
اكتشفت في ذلك العام ضمن خبيئة المومياوات الى عثر عليها الفرنسي فيكتور لوريه 
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1113 اناغ "مسحب التاق" _, نيلها اكتشفت موافياء.رمسيض الثانئ: الذي سافر إلى 
فرنسا للعلاج ضمن خبيئة مقبرة .منطقة الدير البحري في عام 1ح!!! 

وكمريد من القراءة تكشفت الحقيقة شيئا فشيئاء فلم يكن الاضطراب في التواريخ إلا 
أول السيل» وقبل أن أنتهي من مقدمة مترحم الكتاب وجدت الشيخ حسن نخالد 
يشير إلى أن "هذا الكتاب دراسة موضوعية بحردة. من شخص يدين بالمسيحية") 
فموريس بوكاي لم يشهر إسلامه قبل تأليف الكتاب كما تدعي القصة المزورة. 

وإذا كانت القصة المزورة قد كذبت بشأن. تاريخ تأليف الكتاب وديانة المؤلف 
فمن البديهي أن صلب الموضوع - وهو قصة مومياء فرعون المزعوم واكتشاف الملح 
فيها - يصبح محل شكء وبالفعل بقراءة الفصل الخاص بخروج بي إسرائيل من مصر 
في كتاب موريس بوكاي يتضح أنه لا يعرف على وجه اليقين أي ملك من ملوك 
مصر القديمة هو فرعون الذي خرج بنو إسرائيل في عهده فهو يقول: "أيا كان من هو 
"فرعون"» فإنه اليوم قي صالة المومياءات الملكية في المتحف المصري في القاهرة"» ورغم 
217 بلاحتقا أن أآدلة مقنعة. تشير#لك "أن #انرإشاح "لابن "امعان لامر 
"فرعون" نفسه وأن جهودا بدأت لفحص مومياءه إلا أنه يتبع ذلك بقوله أنه لا يتوقع 
الحصول على نتائج التحاليل قبل انتهاء تحرير الكتاب» أي أنه وقت تأليف الكتاب لم 
يكن يعلم على وجه اليقين هل مات "مرنبتاح" غرقا أم لاء فكيف تدعي القصة الملفقة 
اجللاك الالاكتدافك المرعوام' كان سبباءق إنتقلام بوكاي (المرعواع'أيضا):وأن ذلك هو 
نا افافقه التألينك-ذللك الكتاب؟ !!! 

وحن لو كانت نتيجة التحاليل حاءت بالإيجاب بعد ذلك فالقصة المزورة عن 
دهشته من النتائج وجهله بنصوص القرآن المتعلقة با هو كذب مفضوح. لأنه قي كتابه 
يذكر أن القرآن الكريم يؤكد نحاة بدن فرعون بعد هلاكه غرقاء وذلك قبل أن تظهر 
نتائج التحاليل أصلا. 

ال (ك اتعلج اأن الرئيش الفرنسي الناي زار المواظياء في تمتتحف الإنسان. الفرنسي 
لالم الرسعيها» زهو ذيطتان اوليسن "فرانسوا اميئزان كما تقول القصة الملفقة)-قد 
لالت نسي "لو لخو ر ناك ذف .ماش “الفرتسية على لسائه "أن "وميا ء"رهفسيس الذي 
كان يسجد له الناس بوضع جباههم على التراب لن تعرض وهي مريضة على الملا 
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وتحدث د.باللو عن المعين نفسه مشيرا لإتفاق ممائل مع الحكومة المصرية على قائمة 
منوعات منها العرض الصحفي والتلفزي إلا أن ذلك كله قد ضرب به عرض الحائط 
لب قد لبر عار شاه لكف تويك عن اللا 
الفرنسي لمدة عشرين دقيقة يصاحبه تعليق عصبي لمذيع فرنسي : 

"إليكم فرعون مصر الشهير ! إليكم ملك ملوك الفراعنة الذي طارد اليهود قبل 
كرا 3 اراق عه املك قفاري ابيز اس هد زف أعمال البثاء 
والتشييد وسقاهم سوء العذاب ! ها هو الآن أمامكم انظروا .. شاهدوا" 

ما أثار حملة إستياء واسعة داخحل وخارج فرنسا على المستويين الرسمي المصري 
والشعبي الفرنسي تبين بعدها ضلوع الفريق المعالح للمومياء ف صناعة هذا الفيلم 
بالمحالفة لما تم الإتفاق عليه بين مصر وفرنسا كما انفردت الصحف اليمينية الصهيونية 
وقتها بتصوير الملك والإشارة له باعتباره طارد اليهود من مصر مما حعل صحيفة 
"اشرالك دن 2559010 اوامعة بالإنتقاريووعيق بقدها الصعف_ الأذرفيية] تعشبيت 
صراحة عن مؤامرة يهودية لإخراج رمسيس من مصر لاصلة لما .مما قيل عن مرض 
المومياء الذي روج له اليهودي "بوكاي” كحجة لاخراج المومياء من مصر وهو ماكان 
حى الآن أساسا لشكوك كبيرة حامت حول ما فعله الفريق المعالجم برمسيس وحول 
عدم إختصاصهم من الأصل في علاج المومياوات » لنجد لاحقا و بعيدا عن حملة 
الإستنكار هذه "موشى ديان" يزور رمسيس الثاني سرا أثناء علاحه بباريس بالتواطؤ 
مع السلطات الفرنسية رغم رفض السفارة المصرية لطلبه بكذا الخصوص . ذلك الرفض 
الذي أعلنت السلطات الفرنسية إلتزامها به!! وهذه التحركات اليهودية المريبة وال 
أحاطت بخروج رمسيس من مصر وعلاجه بباريس تكشف لنا طبعا عن مدى 
الارتباط الوعمي لدى "بوكاي” بالإسلام كما ورد بالقصة المزيفة. 

وتنتهي قصة علاج "رمسيس” بعودته إلى المتحف المصري بعد سبعة شهور ونصف 
قضاها اف باريس للعلاج داحل صندوق. خاص مغطى خيمّة من البلاستيك يعمل 
بالكهرباء له نظام ققوية خاص لحفظ حرارة اللو ورطوبته للمومياء بشكل معين 
للحفاظ عليها و قتل الجرائيم ..ليصدر الرئيس السادات بعدها قرارا بعدم عرض 
رمسيس بالمتحف المصري بل وصل به الأمر إلى المطالبة بإعادة دفنه وهوما عدل عنه 
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58 فرعون در الأوتاد 


بعد ذلك» فلم يشاهد رمسيس بعيد ذلك إلا الشخصيات الكبيرة من ضيوف مصر . 
وحاليا يمكن لأي زائر لمصر مشاهدة مومياء رمسيس الثاني المعروضة بالقاعة العلوية 
بالمدتحف المصري بالقاهرة. 

وفي النهاية فإن ما يتكشف لنا في سحتام ذلك العرض المقارن لوقائع قصة علاج 
رمسيس الثاني في باريس وصلة" موريس بوكاي” ها وبين القصة الملفقة عن إسلام 
بوكاي على خلفية تيقنه الوهمي من إعجاز القرآن أثناء مشاركته المزعومة في ترميم 
مومياء رمسيس بباريس إن ما يتكشف لنا هو حجم التشويش المعلوماتي المائل الذي 
يتمتع به كاتبنا الإعجازي المرموق واضع هذه القصة الملفقة إستنادا على معلومات 
مشوشة عن سفر مومياء مصرية للترميم بفرنسا وتم الخلط في سرد القصة بين رمسيس 
ومرنبتاح بشكل فاضح وجعلت القصة من "بوكاي" بطلا لرواية مختلقة تماما من نسج 
الخيال اعتمادا على حجهل غالبية من سيسمع تلك القصة أو يقرأها بحقيقية الأمور 
مستغلا التلهف الشديد لمستمعيه وقارئيه لإسلام بطل الرواية كنهاية سعيدة هذه 
الرواية المؤتفكة. 

إن المدف من وراء كتاب بوكاي كان هدفا خبيثا جدا حقق من ورائه العديد من 
لالت اتمها زيادة الاعتقاد بالتزؤير القدتم الذي اليس رطش الثاى -وابنه التهمة 
وترسيخ الفكرة ة في الأذهان لصرف أنظار الجميع عن الأحداث الحقيقية » وإيهام 
التلييي بإعانه .وتصديقه بايات القران ومعجزاته واللعب على مشاعرهم الدينية 
والعقائدية بل والاستخفاف ها وبعقول قارئيه» ثم والأدهى من ذلك تمجيد بئ 
إسرائيل بتأكيد الفكرة الملفقة الى بثتها التوراة بأنهم كانوا تحت التسخير وقاموا ببناء 
مدنا مصرية لرمسيس الثاني صاحب الاثار والإنشاءات العظيمة وابنه مرنبتاح» وبذلك 
تتأكد الفكرة بأهم بناة أعظم آثار مصرية شيدت بتاريخ مصر وهذا ما يحتاحونه 
لإاكتشاب بغدا حضاريا ليس لديهم بكل تأكيد. 

سن كاك مدن جوت دع السهن اوالعرب ابطريعة غاية 

في البراعةع وقد ضمن تزيبف وعي جيل باأكدئله بل أجيال كثيرة قادمة طالما عرف 
حيدا كيف يصل إلى وجدان الشعوب العربية العاطفية الي تتأثر بالكلام اليد المعسول» 
فكلمتين في مقدمة الكتاب وبضع كلمات أخرى محشوة في ثناياه عن إعجاز القرآن 
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وعظمة الإسلام » بالإضافة إلى إشاعة تروج لتحول موريس بوكاي إلى الإسلام بعل 
العراق اواالمتلمين يتهافتون على كتابه ويصبح "كاي من أشهر الكتاب الغر رت 
عالم الشرق. 

ال ع بكري ارببات كوو تكو يها اج كو و مكيل 
شهرته للآفاق وأن يبتلع اللجميع .ما فيهم الشرقيين أنفسهم كل الأباطيل ال ادعاها 
بوكاي ف كتابه ليجعل فرعون 57 ويجعل المصريين يعتقدون أهم "فراعنة" بنفوس 
حكن كوا را. 


مزاعم يهودية ونظريات تتعاق بالجغرافيا والمواقع التاريخية: 
* مصر التي في الجزيرة العربية !! ونظرية الدكتور كمال الصليبي .. اجتهادات 

خاطئة ونظريات خيالية 

التوراة لم تأت من جزيرة العرب ... بل نزلت على موسى في الحبل المقدس 

هذه حقيقة يعلمها الجميع ... لكن نظرية شاذة وعجيبة حاولت أن تدعي العكس 
وهي نظرية الدكتور كمال الصليي ... ويبدو أن نظريته قد نمححت ف إقناع الكثيرين 
رغم بعدها الكبير عن الحقيقة والمنطق وصحيح التاريخ. 

فقبل حوالي عقدين من الزمن أثار الدكتور كمال الصليي من الممامعة اللبنانية فرية 
أن التوراة جحاءت من جزيرة العرب يي (العاشك اامتداذا إلى (اليمن) 
واستند في نظريته المتهافتة على معاحم جغرافية ألفها عدد من الباحثين السعوديين 
فأحذ منها بعض الأسماء للجبال والأودية والقرى المشاكة إلى حد ما لأسماء أماكن في 
أرض (فلسطين) المحتلة وحاول إقناع الكثير من العقول الي رما تجهل الحقائق لكي 
يثبت أن الأماكن الحقيقية هي الي وردت ف (التوراة) وليست الموحودة في الواقع وما 
ورد في المراجع الصحيحة وعلى رأسها (القرآن الكريم). وأصدر الصليي ثلاثة كتب 
متوالية للترويج لأباطيله وتبنت طباعتها ونشرها بست لغات حية منها العربية 
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89 فرعرن ذو الأوناد 
موسسات غربية مشبوهة وبإمكانات مادية ضخمة لا يحتملها راتب أستاذ جامعي في 
لبنان”7 .! 

ومختصر تلك النظرية أن الدكتور كمال الصليي صاحب الكتاب الذي يحمل عنوانا 
يشرح محختوى الكتاب بشكل مباشر " التوراة حاءت من جزيرة العرب" قد نقل 
خغرافيا الأنبياء تماما إلى موقع آخحر مختلف كل الاختلاف » فبدلا من الحقيقة الثابتة 
ال نعرفها بأن أحداث قصة بين إسرائيل قد وقعت في مصر القديمة وفلسطين القديعة ‏ 
نيهي الضليبي بأن القصة بأكملها قد وقعت ف الجنوب الغربي من الجزيرة العربية 
وتحديدا في عسير القريبة من اليمن !!! » وقد ألف الصليي مؤلفات عديدة بعناوين 
مختلفة وبلغات مختلفة أيضا للترويج لتلك النظرية النارجحة عن المألوف والىَ يترتب 
عليها نتائج خطيرة جدا. 

ولد كمال الصليي في 2 مايو 1929 ببلدة حمدون ف جبل لبنان ببيروت لأبوين 
مسيحيين بروتستانتيين وتخرج في الجامعة الأمريكية بعد حصوله علي بكالوريوس في 
التاريخ والعلوم السياسية » ثم انتقل إإللي لندن ليحصل علي د كتوراة في تاريخ الشرق 
اأويظ 2 ادائرة دراسات الشرق الأوسنظط حك تي "المؤورحون الموارنة وتاريخ 
0 رك الوسطى" بإشراف برنارد لويس.!! 

وهو أستاذ جامعي ومؤرخ لبناني. قام بأبحاث تاريخية عن لبنان والوطن العربي 
وتاريخ التوراة والإبحيل. كان رئيس دائرة التاريخ وعلم الآثار في الجامعة الأميركية ف 
ببيروت وكان في آخر أيامه مدرسا جامعيا فخريا فيها» حى وفاته في الأول من 
أيلول/سبتمبر عام 2011. وهو من مؤسسي المعهد الملكي للدراسات الدينية. وله 
العديد من الأبحاث التاريخية من أشهرها نظريات جديدة حول جغرافيات وشخصيات 
التوراة وحول الأناحيل و السيد المسيح والى أثير العديد من الحدل حوها. 

وقد عمل في الجامعة الأميركية في بيروت في برنامج الدراسات العربية ثم كمدرس 
في دائرة التاريخ وعلوم ألأثار حيث أصبح من أعمدقا مع صحبه الكبار مثل نقولا 
من وحي الوطن » محمد بن عبدالله الحميّد 
اشتهر برنارد لويس بنظرياته المشهورة وخططه الأشهر لتفتيت الدول العربية والإسلامية » وقد تتلمذ الصليي 
قلى يديه ما يثبر الشبهات حول أهداف تلك النظرية المشبوهة. 
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زيادة وزين زين. وف عام 1994 تقاعد من الجامعة الأميركية في بيروت وبطلب من 
الأمير حسن بن طلال أسس المعهد الملكي للدراسات الدينية في عمان» الأردن وأصبح 
مديرا له من 1994 وحى 2004م. ومنذ ذلك التاريخ» أصبح مستشارا لمؤسسة التراث 
الدرزي. وعاش ف لبنان حي وفاته وبعد تقاعده أسس الصليبي المعهد الملكي 
لق فيزن د ان مخرخ 8 لذلية مقرو نو بخن اليو ابن اذل متعم القدرةا 
بيو #بعشر اطتوّات» 9 أصبح كنار اللو اسه ١‏ العرات لكر ريل الله #العديد انون 
الأعمال باللغتين العربية والإنحليزية الي ترجمها بنفسه أو أشرف علي ترجمتها ومن 
كتبه :حخرب داؤود - ححفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل -- تاريخ لبنان. الحديث 
وغيرها. 

رحل الصليبي ل ا ار لك اتن اسيك والتواز اتبين 
فكانت له العديد من النظريات الجديدة حول حغرافيات وشخصيات التوراة منها 
السيد المسيح وجاءت معظم أبحاثه مخالفة للسائد والمعروفء وقال عنه ناشره في مقدمة 
أحد كتبه "عندما يكتب كمال الصليي في أي موضوع؛ وهو لا يكتب إلا ضمن 
تخصصهه فإنه يثير كثيرًا من الغبار» العالق ف عقولنا ونمط تفكيرناء وفي المقام الأول 
م ل ل الو يز ال 1 ا اير 

وقد نععت الجامعة الأمريكية ببيروت وفاة الصليبي الذي رأس دائرة التاريخ وعلم 
الآثار يما لمدة طويلة وتقاعد ف 1994 ثم أصبح أستاذا فخريا با في أواخر أيامه . 

ولم تأت رؤى ونظريات الصليي المختلفة من فراغ إذ أنها كانت نتاجا لمنهجيات 
مختلفة حيث استعمل أدوات وطرقا تختلف عن تلك الى اعتادت المدرسة التاريخية 
الفرنسية إستخدامها لفهم التاريخ ودراسة حركته وكانت مسيطرة على المشهد 
التأريخي . 

وقد أثارت كتبه العديد من العواصف الفكرية» ففي الوقت الذي تعد فيه كتبه عن 
27 221 جنا لااغى عنه للدراسينء يفإن كتبهاعن التوراة الى أعاد .فيه قراءتما 


طبعا هذا رأي الناشر الغربي قٍ الصليي وهو أيضا ما يثير الشبهات حين بمدح ناشر غربي في نظريات شخص 
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5 فرعرن دو الأوتاد 
يندا افيا واثقانيا اثالايتا عواصف فكرية استاهيم 0 5 عليه من مفكري 
وعلماء التوراة»؛ وأوضح الصليي أن سوء تأويل نصوص التوراة ناتج عن ضعف 
الترجمات الموجودة لها الآن ويتعرض ف كتابه إلى تناقضات روايات العهد القددتم . 

إن "المؤراخ الإشكالي" هي إحدى مسميات الصليي الذي "أعاد النظر بتاريخ 
الجغرافيا بواسطة تأويل اللغة» أو اللغات الشرقية اش كلا 2 اعقات اذى 
البعض إلى تحويل الوقائع وتحويرها إلى أساطير". وقال إن "طائر السنديانة تحرأ على 
يله كدر امن الاسعرتحاءاق الأحوبة ." 

اننا كتابه "التوراة خاوت هن جزيرةٍ الررلك: الدى اق لعيبيل الداضية 
والمسيحية» وقلب انك السقليدية رأس) عليمية .. 

السام ين آراءالصليي ليصل إلى كتاب التاريخ المدرسيء» الذي يحتلف 
اللبنانيون حول نظرقم إليه لغاية اليوم . 

ونظرية الصليبي وغيره اعتمدت على أساس واحد فقط - اعتبره الكاتب قمة الآدلة 
0000 ”> وهنا الأساس هو التشابه والتقارب بين أماء الأماكن اق جيراك(فاغرت 
الجزيرة العربية مع ا ا 
أن الأسماء اليمنية كانت تنقل إلى الشام وفمًا لحركات التجارة القديمة خلال رحللات 
ايلا ا والضيف. 

وبوفاة كمال الصليي سكت البوق الذي كان يردد بإصرار نظرية مغلوطة ماما 
تزعم (الشراراة جاءت من جزيرة العربا.. 5 بلاد عسير واليمن !) متجاهالا 
الحقائق العلمية التاريخية واللحغرافية والاثارية في (مصرء فلسطين) وما ورد في (القران 
الكريم) عن أنبياء (بئ إسرائيل) وحاول تبرير ادعاءاته مما تشابه من أسماء القرى 
والبلدات (العسيرية) وما ورد ب (التوراة) المحرفة والأساطيرالإسرائيلية. 

ولشديد الأسف - ومثلما يحدث مع أي أفكار شاذة تظهر في هذه الأيام - 
ظهر الكثير من المؤيدين لنظريته من بن حلدتنا انضموا لحوقة العازفين على أوتار 
ا ا اللي استقدمة الكعاب:: " البوراة حاءت.من حزريرة»العرت: كان هذايعدران كتاني السايق 
حول الحغرافيا التاريخية للتوراة» وهو يختصر القناعة الي توصّلت إليها في هذا الشأن» أكثر ما يكون عن طريق 
المقابلة اللغوية بين أسماء الأماكن الواردة ف التوراة» وتلك الى موجودة في جنوي الحجاز وبلاد عسير." 
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العوبل :2800 لكر (لسادبة حما"أن اكد الكفيريقع العلماءا ق0"الترقؤنا الصوت الإوتيت 
1 سس للك الساررية السادة. 

لك ارعلم الخاعك الإإععاعيديا تقندى لعلكا" الللرية '- ,الى يرظلت احذة في 
الانتشار خاصة سخلال العقدين الماضيين - نخبة من الباحثين الأعلام في طليعتهم 
لاد ازنك لاسرم إرتجه الست اللمملكة التتعراد يه لخر داق بنك الطكل الغربية 
الم الى 
لكن الغريب في الأمر أن تحد بعض مؤيدي نظرية الصليبي يكلف نفسه للدرجة الي 
ال ا ل اا ا ا ام 
قيد الحياة وقتها لابراز اسمعمه من حديد وتسليط الضوء على نظريته عو القصة 
الحقيقية وتحعلها أثرا بعد عين بل وتفرغ القضية الفلسطينية من محتواها . 

لكنا نواحه مصيبة أكبر من التحقيقات الصحفية حينما نعلم أن هناك من يحاول 
استكمال مسيرة كمال الصليي في الترويج لتلك النظرية القديمة وال لم يكن الصليبي 
نفسه أول من روج لحا حى يكون أخرهم » فقد صدر قبل سنوات قليلة من وفاة 
كمال الصليي وتحديدا في عام 2009 كتاب آخر يروج لنفس النظرية القديمة الحديئة 
قااذات الوقت "اؤنهنوا كنات "ندلء الثراة - الكمقزاك؟ كهرافيا' الأنيياء" الفنادر من 
دار كيوان والذي وضعه قسم الدراسات والبحوث بجمعية التجديد الثقافية الاحتماعية 
عملكة البخر ين :وهو معرء ام الله فى اتلس منلشل' وان اله ونه 


0 انظر كتاب افتراءات الصليي - محمد عبدالله ا حميد 

50 : 0 
من وحي الوطن - جريدة الوطن أونلاين 

ل ل مسو ال ات إلى افص ولعي اكد عاعيا دس الكباب بهذا 
الإسم للتعبير عن نظريتهم الي تنص على وقوع أحداث الخروج وصراع فرعون مع موسى عليه السلام في 
عسير بجنوب الحزيرة العربية وأن حبل السراة هو الحبل الذي شهد تلك الأحداث وفيه تقع "مصر العسيرية" 
الى تختلف عن "مصر القبطية" وفقا لزعمهم » وفوقه نزل الوحي والشريعة على موسى عليه السلام وفقا 
لزعمهم الوهمي أيضا بل ويعينون أيضا حبل السراة على أنه الجبل الذي يحتوي على الحنة الأرضية الى نزل 
منها آدم وزوحته عليهما السلام. 
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فضلا عن كتاب أقدم يتناول نفس ذات النظرية وهو كتاب بلدكقور أحمد داوود 
بعنوان : "العرب والساميون والعبرانيون وبنو إسرائيل 000 الذي عين موقع 
الأحداث أيضا في جنوب غرب الحزيرة العربية في المساحة الي تشمل كامل حوض 
وادي بيشة بالإضافة إلى حوض وادي رانية إلى الشمال » في غرب شبه الحزيرة العربية 
وهي نفس المنطقة الى عينها كمال الصليي ومجموعة الباحثين بجمعية التجديد الثقافية 
البحرينية سالفة الذكر ومن قبل كل هؤلاء النظرية التوراتية القديمة الى نحدث عنها 
الدكتور جواد علي ف كتابه "المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام” في حديثه عن 
الدولة المعينية باليمن وجنوب الحزيرة العربية. 

يا كاك البافت الفلسظين الدكتور "زياذ مئ" بعنوان, "جخغرافيّة التوراة -- مصر 
وبنو إسرائيل في عسير” فعنوانه يشرح محتواه وهو لا يتخير كثيرا عن كل العناوين 
السابقة الى تتناول نفس النظرية ويعتبر الكتاب استمرارا وتوسعا فيما طرحه كمال 
الصليي ف كتابه «التوراة جاءت من جزيرة العرب» ويعتمد في طرحه على الاستدلال 
اللغوي اضافة الى قراءة التوراة بحخروفها العبرية دون الاعتماد على الترجمات 
الأخرى . 

الجدير بالذ كر قِ هذا الأمر أن 5-7 كا في الإنترنت بغنوان (أرض الميعاد) 
يعمل بقوة ل رار على تكوححتا بدأه (الضليي) واستقطاب 0 والأصدقاء 
معا من أحل إثبات أن ل(إسائيل) جذوراً في 'قلب ز_ 7 لعرب) .7 

ل ماري يصسددين'من | الإإمان على إطلاق كمال الصليد في| موضوعه عن "أرض 
التوراة" في عسير» تنهض جاردأ إلكن هذه المرة ف شكل 1 بوليسية مثيرة» بقلم 
الكاتب الأميركي المعروف ا 7 44 الصتطبارية". 

أما أقدم.من تكلم في تلك المزاعم فكاتر؟ رانين ؛ حيث يندر أن ما اجتهد فيه 
الدكتور كمال الصليي ف بناء نظريته الي تعين "مص" مسر ح أحداث القصة في 
اص ل ص حتورت المملكة الغربية السعودية بدلا من مصر 

للمزيد من الحصريات اتصموا لجروب ساحر الكتب 
2 11160002017 

قؤبى اللمستعقيل - .«مشيق .991 
المفصمل في تارنيخ :العرب.قبل الإسلام.- حواد علي - الفضل التاسع عشر: الدولة المعينية 
54 من وحتي الوطن » عفمد بن عبدالله الحميّد 

للكنب الحخصربة **> 60111. 271١2111111‏ 5. نا إنا يلا 
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الأفريقية » هو كلام له جحذور سابقة من أبحاث بعض الغربيين والعرب على حد سواءء 
فهي نظرية قديمة وليست نظرية حصرية أو فرضية جديدة أتى لنا يما مَن تحدث في 
ذلك في العصر الحاللي » فلقد أفرد الدكتور جواد علي في كتابه "المفصل" جانبا 
للحديث عن الذين حاولوا قديما ترويج هذا الأمر » وأردنا أن ندرج بحثه هنا لأهميته 
البالغة حيث يقول : 

'ومعيئن هذا أن دولة معين» كانت تحكم من معين كل ما يقال له الحجاز في عرف 
هذا اليوم إلى فلسطين» وأن هذه الأرضين كانت خاضعة لما إذ ذاك» ولكننا لا نحد في 
النصوص الآشورية أو العبرانية مثل التوراة ولا في الكتب الكلاسيكية ما يشير إلى 
ذلك. ولكن القائلين بالرأي المذكور يرون أن حكم معين كان في أوائل عهد معين, 
أي قبل أكثر من ألف سنة قبل الميلاد فلما ضعف ملوكها تقلص سلطان المعينيين عن 
الحجاز وبقي نافذا "الانقلفة الى اعرافك" 227 "معن؟ اكشرن": أي "معين المصرية”0 ثم 
ضعف سلطان المعينيين الششماليين عن هذه الأرض أيضًا بتغلب السبعيين على معين» ثم 
بتغلب اللحيانيين في القرن الرابع أو الثالث قبل الميلاد» حيث استقلوا وكواتوا "مملكة 
لحيان . 

وقد أثارت "معن مصرن" / "معين مصران"2 1 لدوطاين ا مركا وتم 
علماء التوراق» فذهب بعضهم إلى أن "مصر" "مصرام" <طزه212 الواردة ف التوراة 
ليست مصر المعروفة الي يرويها هر النيل» بل أريد يما "معين مصران"» وهو موضع 
منله "معن" 5 البمتران الرسّن مويو لذ 

أن الفعلة "3822 الى اانراة ا التوراة أيضكا لتك لملوك اتصىء "الى اتقتابلها 
لفظة "فرعون" في عربيتناء لا يراد يما فراعنة مصرء بل حكام "معين مصران" وأن 
عبارة "هاكرهم مصريت" ]2/1511 -11312 21123831 .معيئ "هاحر المصرية". لا يع 
"هاحر" من مصر المعروفة» بل من مصر العربية» أي من هذه المقاطعة الى نتحدث 
عنها "معن مصرن" وأن القصّص الوارد في التوراة عن "مصر" وعن "فرعون» هو 
قصّص يخص هذه المقاطعة العربية» وملكها العربي » وقالت هذه الجمهرة: إن ما ورد 


00 وردت قُُ بعضص النسخ "مغان" 2 الأردن 
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ف النصوص الآشورية من ذكر ل 2/0861 لا يعئٍ أيضًا مصر المعروفة» بل مصر 
اللأريهةى زرأن بها مناء قن نص "تغلاتبلسر الثالت" الذي يعود عهده إلى حواليى سنة 
ا ل سن أنه عين عربًا تاتاجائكءواسمه "اديئيل" "ادب الى" "ادت ايل" 
"101611" حاكمًا على "مصري" "2/0511" لا يعن أنه عينه حاكمًا على "مصر" 
الإفريقية المعروفة» بل على هذه المقاطعة العربية الي تقع شمال: "نخل مصري" أي 
شري" الأيرى "ؤينكر" أن "سبعة": "816'6: الذي عينه "تغلاتبلسر" سئة 
ع على "مصري"» والذي عينه "سرجون" قائدًا على هذه المقاطعة» إنما عين 
على أرض "مصر" العربية ولم يعين على "مصر" الإفريقية. 

وقد ورد في أحبار "سرحجون" أن من جملة من دفع اللحزية» إليه "برعو" :زط وقد 
نعت في نص "سرحون" ب "برعو شاروت مصري"». أي "برعو ملك أرض مصري". 
00075 5ك برعن" هذا ف ثورة "أسدؤود" الى اقاقت, سنة؛ 7117 قدرم"؛وؤرد يذكر 
"مصري" في أخبار "سنحريب" ملك آشورء وكان ملك "مصري" وملك "ملوخة" قد 
ا شتاءية باليهود. ضد. "سنححويب" يزوذلك اف عاءيا” 700 ايق؛ م"عيزوقد انتفير 


ويرى "ونكلر" أن كل ما ورد في النصوص الآشورية عن "مصري" مثل: "شرانيٍ 
مت مصري" "11101511 2/134 أطنةنتتط5": أي "ملوك أرض مصر" إغما قصد به هذه 
ليقي الشربية 

07 ل الرأى«مشكلات حعظيرة لقائلية والعلماء التواراة» فرأي "شرادر " بو" يكار " 
وأضراهما المذكور يتعارض صراحة مع الرأي الشائع عند اليهود وعند التوراة والتلمود 
والمنشا والكتب اليهودية الأخرى ثيٍ هذا الموضوع؛ ويتعارض كذلك مع رأي أهل 
الأديان الأخرى في الموضع نفسهء ولم يلق هذا الرأي رواجا بين الباحثين» وهم يرون 
أن وحود أرض عربية عند "معان" في الزمن الحاضر» تسمى "مصري" وهي تسمية 
'"مصر” ف اللغات السامية » ووحود حاكم عليها اسمه "برعو", و"برعو” لقب ملوك 
مصر"» ويقابل "فرعون" في لغتنا » لا بحتم علينا التفكير في هذه الأرض العربية»؛ ومن 
الجائر على رأيهم أن يكون الآشوريون قد استولوا على هذه المقاطعة وحكموها 
ونصبوا حكامًا عليها على حين كانت الحوادث الأخحرى قد وقعت في مصر الإفريقية 
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فرعون مسح 4 مصرء ا مصري) سك 0 
82 أن 7 تسمية "مصري" عد عام سرد افرن 
3 للا ١١‏ 2 إل لل كن" 
لقربهكا من مصرهء ولتمييزها عن معن أي معين "لووك" 
ويد ع يديم ولي وا دن لبوا 
وقد كتب الإعلامي اللبناني المعروف (مسمير عطا 0 بصحيفة (الشرق الأوسط) 
بتاريخ 5 سبتمبر [ 201 بعنوان (غياب مؤرخ مثير للجدل) 2 مناسبة وفاه الصليي 
عام 2011 قال فيه: "أعتقد أن (الصليي) قلب الأشياء في مطالعته. وحاول أن ينقل 
فلسطين كلها ل(جزيرة العرب)» ولم يرد في التوراة اسم (عسير) ولا أي كلمات 
عربية أخرى» فكيف تكون (التوراة) قد جاءت من جزيرة العرب"؟! 

إن مزاعم تلك النظرية لاتمت للحقيقة بأية صلة » وقد وضع الخراييرة عات تلك 
النظرية على غير هدى أو بصيره ومثل هذه الاك بجعل رن صاحبها مشهورا 
يد من الشهره بطريقة (خالف تغعرض) ونحد بين الفينة والفينة أمثال تلك النظريات 
الى تحد من يؤيدها ويوافقها حي وإن كانت منفصلة عن الواقع 

باد تي 2 جا باسني لبن #زجملة مزل تن ينام اضر 
مد ا عر اس ناوي ثابتا 1 دون سرف و 
ساطع وبحاسر على قميش بديهيات وطبيعيات ومسلمات توصل اليها جهابدة التاريخ 
وتواتر في نقلها كتب التراث والتفسير والتاريخ وغيرها من نتاج التراث الإنساني عبر 
قرون طويلة بإدعاؤه بأن التوراة حاءت من حزيرة العرب وأن أحداث قصة موسى 
سيل ل تارقظو اهرت زرالا سلاميت كاه بعلي 
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عليه السلام وبين إسرائيل مع فرعون وقومه قد جرت كلها بالكامل على أرض التزيرة 
العربية وتحديدا جنوب الحزيرة العربية يمنطقة عسير واليمن وأن الأرض المقدسة الى 
هي أرض فلسطين وفقا لمعتقد الجميع لا تقع في فلسطين وإنما هي جزء من الحزيرة 
العربية ولم يخطوا بنو إسرائيل - وفقا لنظريته - حطوة واحدة فوق أرض فلسطين 
خلال أو بعد تلك الأحداث. 

وقد صدر الكتاب أولا بالألمانية» بواسطة محلة "دير شبيغل" الألمانية المرموقة حينئذ» 
تحت عنوان "الكتاب المقدس جاء من عسير"» ثم صدرت كتاباء باللغة الآلمانية» وبعدها 
باللغة الإنحليزية» وأحيرا بالعربية» هي أن "العهد القدعم" تسجيل لتجربة ب إسرائيل 
التاريخية» ليس ف فلسطين وجوارهاء وإنما في جنوب غربي حزيرة العرب» أي بلاد 
عسير الممتدة من جنوب مدينة الطائف إلى اليمن. 

وأثار الموضوع وقتها زلزالا علميا على الصعيد العالمي» وعاصفة إعلامية لم تندثر» 
8 راى“#البعض آثارهًا السسياسية المعاظيرة » أمنا "علماء التوراة" الغربيؤن فقّد 
0س عل رصا ارك ادك ا 2 
لرفض الموضوع من قبل كتاب عرب كثيرون » لا يحمل أي منهم مؤهلا أكادييا 
للتعامل معها على أسس علمية. 

وقد تبدو تلك النظرية ف مظهرها العام نظرية بريئة تنفي أي حقوق لليهود في 
أرض فلسطين وتبعدهم هم وتاريخهم تماما عن تاريخ فلسطين وتدمر أحقيتهم المزعومة 
ف االآراض المقدسة » لكن المتأمل يدرك أن كمال "الصليي كذه' النظرية اأيضا قلا فرغ 
القضية من محتواها وحرد أرض فلسطين وحرماتها ومقدساتها من قدسيتها وحرمتها 
وحعلها أرضا كغيرها من الأراضي لا تحمل قدسية ولا حرمة ولا فضيلة مخصوصة 
وهو أمر خطير جدا يجعل من تلك الأرض بمحرد أرض كغيرها وتتحول القضية 
الل ام كن رقففسية عقيدة .ومقدسات إلى قضبية . سلياسية ابحتة الاشتزادات أرضق محمتلة 
كغيرها من البلاد امحتلة الي لا تحتاج لأكثر من حل سياسي وتقسيم للأرض ليتعايش 
فوقها الجميع بسلام وياله من حل يقدمه الصليي للأمة العربية والإسلامية وللصهاينة 
أيضا على حد سواء !. 


0306 





الفصل السادس: هزاعم يهودية وخرافات توراتية .. وأسطورية أرض المبغاد |[ ]1[ 81 


وفوق ذلك يحاول الصليي من حلال نظريته في إقناع الاخرين بصوابها وهي 
النظرية الى لا يوافقه عليها إلا ب سال سيد د كوتس لابرد 
متناقضًا أو تمعاندًا على غير صواب. 
أما وجهة النظر الإشنلامية والتاريخية فالمنطلق فيها هو أن هذه النظرية تمنح أرضية 
"شرعية" لليهود للمطالبة بأراضي غري جزيرة العرب ويالها من نتيجة فادحة » لكن 
كمال الصليي وغيره رفضوا ذلك المنطق من باب أنه يضفي شرعية تاريخية ودينية على 
اغتصاب اليهود لفلسطين في المقابل » وهو مبرر غير كافب لتأييد النظرية كما نرى ع 
لكن كتابا عربا آخرين "ثمنوا" الموضوع وأيدوه» ولكن وبكل أسفء من الموقع 
السياسي ذاته: بينما ثمة حاحة ماسة للتعامل مع التاريخ على أسس علمية محضة. 

والإشكالية تكمن حاليا أنه لم ينشر عن المسألة أي عمل علمي متزن يدحضها » 
بأي لغةٍ كانت» وصاحبها كمال الصليي لم ينظر بعين إيجابية إلى ما نشر عنها باستثناء 
مؤلفين: أوما بالعزيية والثاي 'نشر أكثيرا باللغة الإنحليزية » يل إن كمال الصليي بم 
يتوقف عن الكتابة عن موضوعاته حى قبيل وفاته » حيث نشر بعدها كتبا أخرى عنها 
بالعربية وبغير العربية. 

وقد أورد كمال الصليي في كتابه "نحفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل 
والكلام الآ في مقدمته ما نصه : 

"وقد احاولاك ,نيا الك |االكنات القرافي الإيكان ععتموعد انق الأمعلة على أن 
مضموين- التوراة لا يستقيم, إلا ذا "أن النظثر افيه جعر افيا اعلى هذا« الالساس #واعبثا 
حاول ويحاول علماء التوراة فهم مضموفاء من الناحية التاريخية» باعتبار أنما جاءت 
من فلسطين» حسب المفهوم التقليدي لحغرافيتها. فالأكثرية الساحقة من أسماء الأماكن 
التوراتية لا وجحود لا في فلسطين. والأقلية ل ا اكت ال 10 لامي 
7 رض سير اراسي ذامنوا رز للمواراة للكواناء ززل قلهاءا الآنار ييكدون "لق 
فلسطين عن دليل واحد قاطع على أن البلاد التوراتية كانت هناك» فلا يجدونه , 
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والأمر ذاته ينطبق على العراق والشام وسيناء ومصرء أي على الأرض "من النيل إلى 
الفرات" الى يفترض بأن التاريخ التورات كان له شأن مباشر يا". 
هذا ما فضلته في كتابي السابق » وما القصد من الكتاب الحالي إلا وضع نظريي 
ا تخرل اللجغرافيا التاريخية للتوراة على المحلك للتأكد من صحتها على وجه 
العموم, ولتصحيح ما ورد من أخطاء تفصيلية في الكتاب السابق على وجه الخصوص» 
اللا 2 اطريق إعادة النظر' ف مجموعة تمن» القصتص التوراتية المألوفة على ضوء 
جغرافية ججحزيرة الورك لك - 
وهذا كلام نختصر الرد عليه بأنه لابمكن الركون ف تحقيق تاريخ بحيء الكتب 
السماوية من أي مكان كان بالقناعات الشخصية أو عن طريق المقابله اللغوية بين 
أسماء الأماكن سيما وأن المؤرخ يجهل بتخريج وظبط الأسماء الى أوردها لغويًا 
افا وتارييا كمابلا يكن الركون إلى مثل هذه !المقابلات اللغوية ف ظل وجود 
مراجع ومصادر وكتب وججهود م تشر جملة وتفصيلا إلى ما ذهب اليه ومصدره هذا: 
المقابلات والتشاكات اللغوية لأسماء المواقع مرفوض من وجهة البحث العلمي ولا 
لحذاا بل أبَطنا بعضن الدقائوع*والنقاظ الى تتعلق بالرد 'على» تلك النظرية "الى 
ا007 الصعواتمن كل ساب 5 
ادل تلن هء"لدئ التاحتين أن -التواة: الي "بين أيداي" الناس" اليواغ ‏ اليللايات 
الكتاب الذي أنزل على موسى - عليه السلام - وإنما ألفها الأحبار وجمعوها 
(سيجموند فرويد) صاحب كتاب ((موسى والتوحيد)) وغيره من العلماء من 
الل الاخرى) ابل إن 'مناكمومن العلماء من يون بأن امرما بِنّ»«أصفار التوراة 
ما هو عربي الأصل ضمه الإفخار إليها» مثل ((سفر أيوب)) الذي أوضح عم 
العلماء المعاصرين أنه نقل إلى العبرية من اللغة العربية كالمستشرق الانحليزي 
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” من الأسنار تسق بكر ااعي بأد عله الاتحان. يعن ١‏ عاداتك 
الشعوب وأخبارهم ومن ذلك أسماء مواطنهم» بسبب المخالطة والاتصال أتناء 
الأسفارء ولهذا فإن استناد الدكتور الصليي على التوراة المعروفة الآن استتادا 
كنااة عن قرا زياء آي هم عند ل فاقيا قن لكشا ال امرزمر المهرهوف 
.من أمسماء المواضع تتشابه وتتكرر مع اختلاف مواقعها -- استدلال غير صحيح 
وهذا من الأمور البدهية. 

© مما فات الذكتور الصليني - أثناء استنتاجحاته لآرائه تلك - محاولة الربط الزمئ 
بين مواضع ورد ذكرها قبل أكثر من ثلاثة آلاف من السنين» وبين مواضع 
قائمة في زمنناء أكثرها نشأ في عصور متأخرة؛» فهو لم يحاول عند إيراد اسم من 
أسماء المواضع الى ذكرها البحث عن نشوء ذلك الاسم ومين كان؟ وما هو 
معناه! ولاذا سمي الاك 340 اران "١‏ الثارر اعت "كنا" الثمر ابتعمق لأدرك أنه 
ب ”7 هيما اشتدة جح عد صر اضدى. 

© إن أسماء المواضع الي ا ا 115 أ بحم 
نشرته الصحف الى عرضت تخلاصة آرائه وأفكاره - لا نحد لما ذكرا في 
الكتب القديعة باستثناء اسم فرع حديث لإاحدى القبائل» ظنه اسم موضعء 
فكيف يصح له أن يستنتج فكرة بدون أن يستكمل قواعد استنتاجها؟ ! 

© لم يفرق الصليي بين أسماء المواضع وأسماء أفخاذ العشائر والقبائل» فقد أورد 
مبها اما طلنها أبن اأساء الم اضف افثأى إل 'آفناية القرن الغشرين اليستند على أسماء 
أماكن بعضها حديث وأسماء أفخاذ قبائل عربية بعضها لا يعود إلى أكثر من 
قزانين قن الركلان لتلصقها ابأماء تواراتية تسبقها #ق القدم #بأكبر من ثلاية الاق 
عام » والجهل بالأسماء إلى هذه الدرحة يحول دون استنتاج نتائج ذات قيمة 
علمية » لقد اتخذ الدكتور الصليي من تشابه الأسماء وتقاربما في الكتابة والنطق 
ا لأرائه » وما أوسع هذا الباب لو أردنا الدحول منه» الحكمنا بأن آلاف 
الكلمات الأغلاكامية وهنا الو أكثرا تن الافت» هي كلمات عربية امي 8 2 
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يوضح الكلمة المراد فهمها وإيضاحها من قرائن» أو أردنا صرف فحوى تلك 
ال11 ١‏ برل سب "#شواة «ونريذه#ابطريق االتعدت اويتحميل الألفاظ معنن الما ما لا 
١ ١ 0‏ 
لا يزال العديد من المدن والقرى تحمل أسماء تعود إلى قديم الأزل » وهذا ما 
توهمه الدكتور الصليي حين قال أنه كان يبحث عن أسماء الأماكن ذات الأصل 
غير العربي في غربي شبه الحزيرة» وادعى كذلك أن جميع أسماء أماكن التوراة 
كانت هركزة ف منطقة طولحا ست مئة كيلومتر وعرضها مِثنًا كيلومتر » ومن 
هنا وقع في الخطأ حيث ظن أن أسماء تلك الأماكن موغلة في القدم» وأا من 
غير أصل عربي» ومن ثُمَّ راح يحملها من المعاني ما لا تحتمل ويصرفها عما 
وضعت له في الأصل» ويخلط بين أسماء القرى وأسماء السكان . إنه لم يدرك أن 
0ن والقرئ تحمل عات جديئة وأن كثيرا من المواضع عيورت وأنشئت في 
أزمنة متأخرة» وليس الأمر كذلك بالنسبة لكثير من الأقطار الأخرى كالشام 
(سورية ولبنان وفلسطين وشرق الأردن) ومصر وغيرهماء إذ تلك الأقطار غالب 
سكاها من الحضر المسشتقرين الناوان او ا 1 ا ا ا 0 
(الترى ثابتة بخلاف سكان الجزيرة الذين أكثرهم عرضة للتنقل والارتحال من 
منطقة إلى أحرى» فينشأ عن ذلك إحداث أسعاء جديدة للمواضع والمياه والقرى 
وتجهل أسماؤها القديمة » وقد اتضح أن جميع أفكاره تقوم على (دليل لغوي في 
الدرجة الأولى يتعلق بتحليل أسماء الأماكن) . 
أما هذه الأسمعاء فهي نوعان: السلضا 0 ال "كن "اله افاي الخرازاة مما 
مكث تتلاقفه الألسن أحقاباً طويلة حى بلغ من التحريف درجة تحمل كل 
تاتون ننسة إن عد الثقئة بصحته, 'فِضّلاً عن التعويل عليه قي« استملاص 
ما سماه الدكتور الصليي حقائق لا نظريات. 


اليج لكر لسري المدكون أأضارت إإليه محريقاة وساي مقع اللندنيع وامتال-تعرته عر كتابط بقاري 
02 
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© والنوع الثاني : خا حديثئة والفم اللإيكت, كتير من مدلولاماء و درك 54 - 
لحداثة عسسجود ور يوضم ام سيان نكر الجفا رن بأسماي فرغل يك القدم امم 


تحريفهاء .مجرد اتفاق بعض الحروف أو التقارب في النطق. 

ثم إنه يقيم تلك المقارنة على فهمه هو وحده لمعاني تلك الأسماء بدون رحوع 
إلى الآراء الي لا تتفق مع هذا الفهم لأنه يعتقد بخطأ كل ما كتب ف هذا 
الموضوع وأن (اكتشافاته) تكفي للإقناع!! » كما يعبر .02 

اعتمد كمال الصليي كليًا على المقاربات اللغوية» وهذه حجة ليست كافية 
حي لو تطابقت الأمماءء فهناك الكثير من الأسماء المتطابقة في أنحاء مختلفة من 
الشرق الأدى القدم والتكرار شيء معروف وله أسباب بسيطة مباشرة» » فعلى 
سبيل المثال هناك أماكن كثيرة في جزيرة العرب لما نفس الاسم تماما ومتعاصرة 
مثل ظهران الجنوب والظهران وتربة في منطقة الطائف وتربة شمال حائل 
والجوف في همال المملكة العربية السعودية والحوف في اليمن وباحة ربيعه 
والباحة الى سميت ها المنطقة المعروفة ف المملكة وظفار حضرموت وظفار 
عمان وغيرها من الأمثلة الكثير» ولكن الصليي يعتمد على التشابه غير الدقيق 
في بعض الأسماء ولا محال هنا لذكر كثير من الأسماء الى يلوي الصليي حروفها 
وروي رت ا مس م 

إن نظرية كمال الصليي في أن عسير هي موطن بين إسرائيل الأوائل وأن التوراة 
حرجت منها وأن الديانة الفا نشأت فيها قول يبتر أعضاء الجسد التاريخني 
القدتم شري ل د فكيف نفسر الأحداث التاريخية السام الى 
تعرين ياي ب إن لوال 432 ولاك العصر مثل علاقتهم ممصر القديمة وعلاقتهم 
ا كاد لمي ولاب للقي فى رك 

لون رونا يلاراشلك نهم أن ' الس البايلي بتحدث والشحب بن إسراتيل اللاتي. كيين »ني 
مكانه في فلسطين قبل هذا السبي مئات السنين» وإذ ذ سلمنا بأن الخللط حصل في 
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اللوافة ١‏ الي ار عر سوه اللعرلة فهل , كانتب االتصوض | المأسرية 
القديمة والنصوص الآشورية لا تميز أيضاً بين فلسطين وجنوب جزيرة العرب؟ 

» يفترض كمال الصليي بأن عسير هي موطن بن إسرائيل والتوراة والديانة 
اليهودية الى يتفق على أكها كانت في القرن الثاني عشر قبل الميلاد أيام موسى 
عليه السلام بل ويرى ان منطقتهم «حنوب الجزيرة العربية» كانت مزدهرة في 
ذلك الزمن» إلا أننا نقف حيارى أمام هذا الازدهار الذي لم يعثر على أي من 
آثاره في جنوب الحزيرة العربية أو يرد أي من النصوص العربية القديمة «السبكية» 
الحضرمية» القتبانية» المعينية» الأوسانية» واليَ تنوف على العشرة آلاف نص 
يتحدث لا من قريب ولا من بعيد عن بنٍ إسرائيل ولا عن التوراة ولا اليهود 
ولا اليهودية ولا موسى عليه السلام ولا أنبياء بن إسرائيل ولا دولهم ولا 
تاريخهم» وإن قال الصليي أن زمن هذه النصوص العربية الحنوبية متأخحر عن 
موسى» فلا شك أنه لا يستطيع أن ينكر بأنها أقدم من القرن العشرين بحوالي 
ألفي عام وأا أقرب إلى حفظ أسماء الأماكن والشعوب لقربا الزمئ منهاء 
والنصوص السبئية منها على وجه الخصوص الي تحدث بعضها عن غزوات 
ذا الالو لكالشبا على أنحاء عنتلفة امن اللتزيرة! 

ل كمال الصليي المذكورة التطارض كلها مم ما اوتزداق 'القرآن الكريم 
بربط موسى عليه السلام بفرعون «الذي لم يحدد حى اليوم من هو بشكل 
قاطع»» وقصة العبور للبحر أو اليم (والذي هو بلا شك مفهوم بعربية القرآن 
0 اللشراةا كما يقول#الصليئ) 'قزلا بنا"ورد اخ |القرآن عن سيناء تلا مصرء 
وكذلك تعارض هذه النظرية مع بحمل الأحاديث الواردة في موسى عليه السلام 
والي لا تفيد بأنه كان ف جنوب جزيرة العرب. 

© لم يعثر على أي أثر تورات واحد في عسير أو جيزان أو اليمن وإن اتفقنا بأن 
الحفريات الأثرية لم تكشف الكثير من مناطق الحزيرة العربية سواء في الجنوب 
أو غيره. 
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©» وخلاصة القول ان نظرية الدكتور كمال الصليي لا تعتمد المنهجية العلمية 
توحهاته الى لا تقوى على النقد العلمي الحاد. 


أهداف التزوير وأسيابه ونتاتجه: 


* المرة 7 دان 00 
المهمدف من تزوير قصة فرعون وهوية قومه: 

بعد أن قدمنا جميع الإثباتات والأدلة الى توصلنا إليها وتوصل إليها غيرنا من كتاب 
ومؤرخين ومفكرين قديما وحديثا عن تلك الخدعة الكبرى الى دبرها كاتبو التوراة 
سكان فلسطين والشام منذ أقدم عصور تلك الأرض وحي يومنا هذا. 

وبعد 0 أن حجم التزوير والقريك !84 التاركلت ور الككدر "ان تستو عه 
لإعادة كتابة التاريخ وتصحيح أحداثه ونتائجه فضلا عن الحاحة الماسة لضرورة معالحة 
وعي" أبناء أمتنا أنفسهم ومحو جميع الأفكار الخاطئة الي تربوا عليها وترسخحت في 
أذهافهم وتسربت إلى عقولهم عن هذه الأحداث التاريخية ونتائجها الي انعكست على 
جميع الأوضاع الحالية من أوضاع سياسية واحتماعية وإنسانية أصبحت تمس جوهر 
ورسالة تلك الأمة وتعرّض بقائها وسط الأمم لخطر داهم » حيث نحح أعداؤها في 
زرع كمية مذهلة من الأفكار السلبية عن تاريخهم وتاريخ أسلافهم بل وأحقية 
أراضيهم ومعيئ وجودهم في هذا العالم » وجب علينا بعد ذلك أن نبين لماذا ندافع عن 
تلك الحقيقة ونكافح من أحل إثباتَا وإظهار تلك الحقائق. 

إن إثبات حقيقة فرعون وقومه وتصحيح المفهوم حول هويتهم ليس بحرد انتصار 
منا لنزاهة العنصر المصري كما فعل غيرنا من أصحاب نفس النظرية فوقعوا في الدفاع 
9 القاية السعداك ب ؤليضس دللكة ألضنا لدرنه 'المضربين يمن تلك الذبهية ال ود 
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الكتب المقدسة على قوم فرعون وجرائمهم ف حق الرسل والأنبياء وأتباعهم وما قد 
بطال المصريين “من بخرّاء ذلك والذي دفع الكثيرز من الكتاب والمفكرين “للدفاع 
ال للب طن القنسي الصري امول المويضقه .و ككافا ,حلؤية امقندسةيقّ ذاقا؛ لا تستمد 
قدسيتها من الأمة الكبرى الي تنتمي إليها وهي الأمة الإسلامية والعربية » فالهوية 
المصرية لا تختلف كثيرا في نظري أو في نظر أي عاقل صاحب وعي سليم عن الحوية 
الكتعانية أو الفلسطينية أو العروبية الي ينتمي إليها فرعون وقومه وفقا لكل ما أثبتناه 
وطرحناه من أدلة دامغة على ذلك. 

لكن ذلك التزوير الذي تعمده اليهود وكتاب التوراة كان يخفى حلفه ما هو أغلى 
٠‏ جترديهوية .للك النتامهم “شوء الغذاب "فيا التاؤيخ القلام. »._فتهويد 
الأرض الي يعتبروها موعودة بالنسبة لحم أغلى لديهم من كل تمن آخخر بل أغين لديهم 
من كتاهم المقدس الذي جائهم من عند الله قبل أن يزوروه ويحرفوه » لكنهم نسوا 
أنهم بذلك يشترون به ثمنا قليلا وهو تهويد الأرض » بل وحققوا من وراء ذلك التزوير 
10 ل اكداك عديدة بدلا من هدقف ازا سنا بوعل رأس ريلك الأعداك هر امسولية 
المصريين جميعا ونعتهم بالفرعنة والتجبر واللعنة وفي نفس الوقت إنكار الوحود 
الكنعاني الفلسطيئ على أرض فلسطين وإخفاء هوية أصحاب الامبراطورية الشاسعة 
الى حكمت مصر والملال الخصيب ثم انزوى حكمهم لتلك الأراضي لأنهم لم يتبعوا 
الرسل ولم يستمروا على طريق الحداية فتزع الله منهم الملك إلى حين وسلم الراية لبن 
ل اللرن كانوا ,على التوحيد ف ذلك الوقت ويتبعون مناهج الرسل الي بعت 
فيهم. 

لكن هذا الخال لم يستمر طويلا بعد أن صنع بنو إسرائيل نفس الذي ضنعته 
الشّعوب الوثنية القديمة من مخالفة منهج الله ورسله وتكذيب ارشالات اول خرافا كن 
أوامر الخالق » فلم يلبث الملك الذي أعطي لمم أن سقط وانتهى في ظرف قرون قليلة 
وتسلظت عليهم الأمم وكتب عليهم الشتات وتحولت الشعوب الى تزع منها الملك 
قدئما بسبب إشراكها بالله إلى دين الله بعد إيمانهم بالرسالة الخاتمة الى نزلت على محمد 
قيال لله القذليها ملم وال لم "يتن ها بنؤ إسرائيل فاتأمكست الآية وامتطحق المومنون 
ميراث الأرض. 
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إن انتساب فرعون وقومه للمصريين القبط أو للكنعانيين أو لغيرهم ليس ذو شأن 
كبير ولا يضير الشعب المصري أو الشعب الفلسطيئ أن يكون آل فرعون ينتسبون 
لمصر أو لفلسطين أو إلى غيرها من البلاد » ف"آل فرعون" كائوا جرد عائلة مالكة أو 
قبيلة حاكمة مكونة من أسرة يربط بين أفرادها أواصر النسب والقرابة » ثم لم يلبثوا 
بعد أن آتاهم الله الملك أن هلكوا جميعا ونزع الله منهم السلطان لكنهم أصابوا 
:1لا مسد ااا وي ويد لها سه ا ا 3 
ملكهم في جميع أنحاء الأرض الى تملكوا عليها » لكن المغزى الحقيقي من وراء القصة 
والذي يجب أن يدركه كل عاقل هو أن الدائرة تدور مع الأمة الى تتبع منهج الله 
تعالى» فوقتما كان بنو إسرائيل على .منهج الله ورسالته_الحقة دارت. معهم الدائرة 
وكانت لهم الغلبة على غيرهم » أما بعدما حرفوا الكتاب المنزل عليهم وانحرفوا عن 
منهج الله فقد سلط الله عليهم باقي الأمم » بل وعادت الراية إلى الشعوب الأخرى 
الي رع منها ذات يوم ملكها لعدم إمانهم فلما دخلوا ف دين الله أفواجا أصبح الوعد 
مستحقا لأصحاب الإعان الحقيقي وأتباع الرسالة الحقة. 

إن أحقية أرض فلسطين الى لا جدال حوطا لا يمكن احتزالها في أحقية تاريخية أو 
اعتبارها قضية قومية تخص العرب دون سواهم من الأمم » وإن كنا قد أثبتنا عروبة 
تللغ ليان ول دباو بنط بعر عدت القاطعة على أنها أرض دان لقانت 
5 الذمق وصعه الله تعالى 0-1 ا ايم ال 
عباده التقين.»:والاية اللولية اللونية اريماك حق التوحيد هي الى تستحق أن تحكم 

ونحن هنا نقولها جلية وواضحة وصريحة أن هوية أرض فلسطين هي هوية إسلامية 
للسيااته تحال الععاده بمدبيعييت > د ديفدين لايع ينك سبي لؤداإكى الوشعير . 
ومهما زات خنانا.مت رجفي ية أرض فلسطين وعروبتها الفارجية راحقيتبي للكنعانيين 
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١ |! 5‏ فر عون ذو الأوناد 
تكون إلا للموخدين أتباع الرسالة المصحيحة النقية الب لم يطاهشا التحريف 


ومن جملة الأهداف الأخرى التي نوجزها هاهنا في ذلك الفصل ما يلي : 


استهدف اليهود تلويث وتشويه تاريخ مصر وجميع ملوكها بأى شكل » فهاهم 
ينثرون غبار الشبهات على كل ملوك مصر ويجعلون العديد منهم موضع شك 
أن يكون هو فرعون رمز الكفر والتجبر فإن كانوا لم يفلحوا فى تثبيت 
الإقام على رمسيس الثاى أو ابنه فليكن كل ملوك مصر إذن هم فرعون. ‏ - 
ونتيجة ذلك أن يبغض الناس كل ملوك مصر وتاريخها بأكمله بل ويبغضه 
المصريؤن أنفسهم نتيجة لذلك » وأن يقترن اسم كل واحد من هؤلاء الملوك 
القدماء بالكفر والظلم والتجبر وكذلك قومهم » وتبعا لذلك بالطبع تشويه 
الفا 5 اللصرية. القدعة ,بأسرهنا و جغلها ممقواتة اتخيضة" عند الكنيرين . ,وعيذا 
ريده اليهود. 

من ضمن أهداف التزوير أيضا هو جعل حضارة مصر القديمة "فرعونية" 
بزعمهم بحيث يصبح العبيد من بئ إسرائيل هم بناة الحضارة طبقا لنص التوراة 
حي حجارة الأهرام حرج علينا في الآونة الأخيرة من يقول أُا مصنوعة من 
طين كي يصبح بنو إسرائيل حينما أقاموا في مصر هم وبناة الأهرام المبنية من 
الطين وفقا لزعمهم !!!. 

التاريخ 0 القدتم بأاكملة مزور وتم وضع 1 كاده اإوخار بتع يق 
0 ؟ كيرة ايت تكوّن ملائمة لقصص التؤّراة. 

إطلاق العنان للمزاعم اليهودية الى تتعلق بالهوية والأصول للفلسطينيين 5 
وإحفاء هوية أجداد الفلسطينيين والتعتيم على أصول المكسوس العماليق و 
إخفاء حقيقة أن الكنعانيين والعماليق هم سكان فلسطين منذ أقدم 0 
لأن ذكرهم في قصة فرعون لن يخدم غرض اليهود ف التهويد بل سيقبت على 
العكس الأحقية التاريخية للكنعانيين في تلك الأرض وهو ما لا يريده المزورون 
الوق 3 . ٠‏ ظ 
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» إخحفاء حقيقة أن الكنعانيين القدماء قد حكموا امبراطورية واسعة تضم مصر 
وبلاد الشام والرافدين لأن الكنعانيين من وجهة نظر التوراة اليهودية ليسوا 
ل رلا مك وان رساك لديا ١‏ المو اه 
يروجون عند الغرب طرد الفلسطينيين المعاصرين من أرضهم وإجلائهم 
1 ارحيكر ‏ مر ا امم وأهم جاؤا 
من حارج بلاد الشام وفلسطين وبالتحديد من أرض "جام" وهي أفريقيا. 

» إكساب اليهود لتاريخهم بعدا حضاريا كاذبا بادعائهم بأهم قد تم تسخيرهم في 
البناء والتشييد وهي أكذوبة كبرى أثبتناها في صفحات هذا الكتاب » وهم من 
حلف ذلك الدع ين ال وهو محاولة ظهورهم في هيئة بناة 6 
ومؤسسوا الدول الكبرى كمصر في عهدها القديم » وليس أدل على ذلا 
تبجحهم في الادعاء بأنُم قد بنوا الأهرام وغيرها من المعابد والمنشآت 00 
ولأسيما الى "أقامها المللك رمسيس”" الثاني أعظم "ملوك مصر والذي اتّموه 
0 لطر والفصول السابقة 





تزوير التاريخ واصطناعه ... مهنة يهودية أصيلك 

دا ل اوري لوراك ل 000 اللدروسني 037 اكور 
الك ا يا 0 

عبارة استوقفتئ كثيرا تبين مدى أهمية التاريخ والحرص على تنقيته وتحقيقه ) 
فالتاريخ المكتواب لس ا ا ات عه 80280 على لكر التندر و التفاخر 
والتسلية» لكن التاريخ يصنع أجيالا من حملة اللواء يرفعون قدر أي أمة ينتمون إليها . 
ويجعل أصحابه يقودون الأمم والشعوب الأخرى » وهو ما أهملناه كعرب ومسلمين 
واهتم به أعداؤنا فهزمونا وأصبحوا في الصدارة في حين بقينا نحن ف الموحرة. 

إن إ*مال المسلمين لتاريخهم قد بدأ بمجران القرآن الكريم وهو كتاهم المترل نفسه » 
فهجروا قرائته وتلاوته وهجروا فهمه الصحيح والتدبر جمعانيه » وبالتاللي استطاع 


28 مقولة منقولة عن الكاتب الأستاذ منصور عبد الحكيم 
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أعداؤهم دس الإسرائيليات المفتراة والقصص الأسطورية ف التفاسير بعدما عجزوا عن 
تحريف القرآن نفسه وتزوير السنة النبوية الصحيحة الي في الكتب الصحاح. 

لذلك لحأوا إلى التفسير كأرض خصبة لتزوير فهم المسلمين لقرآئهم فدسوا فيه تلك 
القضص الخيالية والمعلومات الخاطئة المنحرفة عن الحقيقة وبالتالي تم تزوير وعي 
ا ل طاقساب كتيراة اشاحة أغلبها'قضايا تأريخية محورية. ظ 

لذلك عندما يريد المسلم الواعئ أن يحقق في قضية ما يجب عليه أن يرجحع لل 
القرآن والسنة الصحيحة أولا قبل أن يلجأ إلى التفاسير » وحين يلجأ للتفاسير ينبغي 
عليه أن يتخير التفاسير الصحيحة المحققة الى تم تنقيتها من تلك الإسرائيليات 
والخرافات المضللة » وبذلك يستطيع أي مسلم يريد أن د يصل إلى الحقيقة أن يصل إلى 
المصادر المختارة حي يستطيع تفهم المعلومات القرانية بطريقة نقية لا تشوها 
الملدسوسات والمكذوبات الى ملأت الكثير من كتب التفاسير. 

إن فالرواية القرانية عن هذا القصص لا غيئ عنها ويجب إعادة 1 
مرة اعقر بتجرد تام وبعد الاسشتانة الااة د الصحيحة والتفاسير الموثقة المحققة 
حئ يستطيع القاريء الوصول إلى قراءة صحيحة للقصص القراني. 

وحن بالنسبة للمؤرخين المعاصرين والقدماء على حد سواء كأن غلالة من الظبلام 
قد وضعت فوق أعينهم وأعين كتبة قصص الأنبياء ومروجيها عبر وسائل الإعلام 
ومعظم مفسري القرآن الكريم فلم يبصر أيا منهم الآيات على وضعها السليم واتبعوا 
قارو قميء انا ل بلادنا ذات التاريخ العريق بدلا من الأعراب وبئ إسرائيل 
في موقب شاد غريب. 

ولما كانت الحكمة الإلية في التحذير من مصير الظالمين ف قرآنه العظيم لا ترتبط 
بزمان ولا ممكان ولا بأشخاص بعينهم » فإن الله تعالى لم يول ذكر الكثير من التفاصيل 
اهتماما في قصص قرآنه العظيم » فهو ليس بكتاب تاريخ أو سرد » ولا هو بكتاب 
منزل لتوثيق تفاصيل الماضي » وإنما هو هدى ورحمة للعالمين » ونذيرا وبشيرا لمن كان 
له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد » وهو في ذات الوقت إن جنح إلى ذكر بعض 


00 5 : 
فر>مون موسى من قوم موسى - عاطف عزت 
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التفاصيل ف سياق القصص لم نحد أدق منه سردا ولا أقوى منه تفصيلا ولا أعجز منه 
كان يلل حر كا سياحس 0ك 

ا ل لاا كر قدا كير م انافك حار الم عاض ف الاقية 
ا ١‏ ا جد 7ن 3500 كا لاسرال إل أن لت لك لكان امه ركم 
البائدة المكذبة الى ذهبت مع الدهر » واستحقت ا 

ا ا ا لت 
ذات الوقت كتابا قائما على الخيال وانحاز فيما يرتبط ,مسألة القصص » بل هو أدق ما 
يمكن الرحوع إليه في ذلك إذا اقتضى الأمر. 

غير أن الك يلل الك 102 90009 او 32 يد كمف لكر 
من القصص القرآني » وجعلوه مادة لهم في تغيير التاريخ وتزوير الحقائق وطمس ااموية 
الإسلامية والعربية خدمة لأغراضهم الدنيئة » فعاثوا فسادا في التاريخ القديم وما زالت 
ادف ال ا ات إلى 7 5 صادر التاريخ القدتم والحديث على حد سواء ,ع 
فقدبما امتدت: أيديهم إلى الكتاب المترل عليهم نفسه ء ولم يسلم من تحريفهم وتبديلهم 
حى حرفوا كلام الله عن مواضعه » واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا » فهانت عليهم آيات 
الله بعدما قست قلويهم؛ ولح يكن من العسير عليهم بعد ذلك أن يحرفوا تاريخنا بين 
تقصير الآباء وغفلة الأبناء » فغيروا الكثير من التفاصيل خدمة لأغراضهم » فتأصلت 
تحريفاهم في المدونات والكتب » وخاصة مع ما تزامن حديثا من سيطرهم على وسائل 
الإعلام في العالم أجمع » فكانت تحريفاقم ,مثابة عقائد راسخة حي عند جمع غفير من 
أبثاء أمتن الاستافظلة ولع 20 ا 0 موتك تلك" المداسوطان الأ الى 5ا51ا لك 
من الناس لا تقبل الحدل ولا جرد النقاش. 

وف هذا الإطار نقتبس كلاما يصف ما فعله اليهود بالتاريخ بدقة كبيرة: "ولايعرف 
التاريخ أمة وضعت تاريخها اصطناعا بيدها كما فعل اليهود » فقد صاغته فى إطار من 
المقدسات والغيبيات وجعلته كله وحيا من السماء نافذا بإرادة الله » ومن ثم فهو فوق 
كل جدل ونقاش » وكان من الطبيعى أن يلجأ اليهود فى تدوين نشأقهم الأولى إلى 
مزيج من الخرافات بالأضاطر وامزارات الشعبية للأمم القدعة » م يمقر نا قليه 
ماتبقى فى ذاكرقي المريضة من الحكايات الفلكلورية منذ بداياقم الأولى » والمهدف من 
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ذلك هو ترسيخ فكرة امحتيار بئ إسرائيل واصطفاؤهم الأبدى وتسليمهم دور البطولة 
على مسرح الإنسانية» مع إبراز غير عادي لأفكارهم العنصرية تمهيدا لأن يكونوا هم - 
وهم وحدهم - من طحم الأحقية في ميراث الحضارة والأرض والتراث؛» أما باقى الأمم 
رن مسطرسيا مكملة الحمتهم التخريفية "70 

"وإذا سلمنا جدلا هذا التاريخ الأسطورى الذى اصطنعوه بخيالهم السقيم » بحد 
أنهم هم أنفسهم قد احتلفوا فيه » فتباينت آراؤهم عن أصوهم الأولى وعن لغتهم 
أنفسهم زورا وكتانا وهي تسمية "العبرانيين" .. مع أن تلك المجموعة البشرية قد 
أحذت أسماء مختلفة عبر التاريخ كما سنرى » فقّد سُّموا أولا "عبريون" » ثم قيل عنهم 
4 017 لل و الك ني لل 1 97 

بنو إسرائيل », ثم عرفوا باليهود .. . 

لقد بح اعوط التوراة السبعينية اليونانية في جعل حكاياتهم مرجعا للتاريخ 
لدرحة أنه إذا ما واحهتنا أية حادثة في ماضي تاريخ المنطقة نعرضها أولا على 
حكاياتم لنرى ماذا قالوا ويكون هذا هو الحق المبدأي بعد هذا ل كل لك 
ليتماشى مع ما قالوه لنالاجة ا أصقكن ‏ كبداسققن ل دان والمفاهيم بتأثئيرهم 00ظ 
غير قابلة للنقاش » رغم ظهور ووضوح أخطاء فاضحة في مختلف الاتحاهات تاريخيا أو 
منطقيا أو حغرافيا » وبدلا من التوقف وإعادة التفكير ظل الكثير من الباحثين يدورون 
حوطا أو يعالجوما بخجل أما رجال الشرائع السماوية فقد شكلوا سياج متين يحمي 
الوادت التوراة السبعينية وظل همهم الشاغل ديك تلاك ل ايا 55ل لل ين 
' : 8 


00 هذا بلاغ للناس : بئ إسرائيل واليهود والحركة الصهيونية - عاطف هلال انظر : 
اتتط .كاع اعصاا/لامأ5لط_طواللاع[/5ع5ممم5ع]_ لدأطعمطاعه . 5لواعط اعد // :ماك 


03 
00 , : 5 : 
شر عوك م.وسى من قوم موسى -- عاطف عزت 
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وقد 'قمنا بالتفصيل بتوضيخ أصل تلك التسميات ونشأها.» كما أثبتنا هنذا تسيميات 
غير مترادفة » فكل تسمية منها لها تاريخا مختلفا » ولها معن وظروف نشأة تختلف فيها 
© الاحريق ‏ . 

والعتعيك أن من جيلة التشويهات والتححريفات] الى أحدثواها"هي تلك الى دسرها 
في بعض التفاسير » أو.ما تم تناقله عن بعض مسلمة أهل الكتاب » وما حاولوا وضعه 
عض 2010/2525 ان لكان أن ,الوا فى قتويف كتا بو الله تكالى التعفووط» حفظله ع روا بعاد 
أن فشلوا في العبث به » فما كان لمم إلا أن حاولوا دس افتراءاقم في كتب التفاسير ) 
والكذب على رسول. الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته الكرام » غير أن الله تعالى 
أبى إلا أن يحفظ هذا الدين من عبث العابثين » فقيد لمذا الدين علماء أحلاء حاذقين 
كانوا من أذكياء العالم فدأبوا على تنقية كتب السنة والتاريخ والتفسير من تلك 
الافتراءات والأكاذيب والأباطيل الشنيعة الى أحدثها بنو إسرائيل. 

اكد الل ع ا ان شل كان كاك الكبر يقن للق" إلذب طيلن قئية الحي 
لفاكت إلا اما ريما رب عط > ييحن ,م8 كت بالق تفارك 
الإسلامي وغير الإسلامي على مر العصور » وهو مايلزمنا بألا نأخذ العلم إلا بعد 
تمريره على هؤلاء المحققين والمتخصصين الذين لديهم المقدرة على التفريق بين الخبيث 
2 

والحدير بالذكر أن تاريخ الشرق القديم والتاريخ المصري القدم كجزء من تاريخ 
العالم القدتم كان بالطبع أيضا من أكثر المواضيع الخصبة الى اهتم اليهود بتحريفها 
لصالحهم » بل إن محور تحريفاقهم انصبت حوله لعلاقتهم غير الخفية به » ولا شك في 
أن لهم من ذلك أغراضا تخدم مصالحهم بشدة» فهم كشعب - إن جاز لنا هذا التعبير - 
ليبن لحم تارب #كلاين الليسر إلا ان جك اد كو القداال ملا أن او جسوانا حي "أن البضاءلالثه 
لهم الفناء من على وحه البسيطة» وإلصاقهم أنفسهم بتاريخ مصر القديمة تحديدا 
يكسبهم عمقا تاريخيا وحضاريا يفتقرون إليه بكل تأكيد. 

غير أن مسألة نشأة ب إسرائيل في أيامهم الأولى» وأماكن تواحدهم حينذاك» 
وطبيعة الأحداث الى حجرت ف تلك الأزمان هي النواة الأولى الى بئ عليها اليهود 
ايك يضق :199 ربو اندع عكر ونو يسكب على لتر لأمرا 
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]| فرعون در الأرناد 
تدراره ا ركارنف “رقش جهن الكت التتغاري" الإعوابة”. وات المنقللق “الأول 
الكل تقر ته ل «ذللكيا لطاع كتابة" التواراة. الملفقة هوا أستوه "بعطر الآباء" 'وظو 
عصر إبراهيم وإسحق ويعقوب عليهم السلام وهو العصر الذي بحد في توراهم 
المزعومة بداية ذلك الإعداد والتمهيد لتزوير أحقيتهم في أرض ليس لمم فيها شبر 
واحد, ثم تحلت تلك الافتراءات والأباطيل في روايتهم لواقعة دخوطم مصر ومعيشتهم 
فيها ثم خروجهم منها إلى الأرض المقدسة » فقاموا بالكذب ف هوية فرعون وقومه 
وفي مدة بقائهم ف مصر وتعدادهم وقت الخروج كما قاموا بتبديل أسماء الأماكن الي 
تواحدوا فيها للإيحاء بفترة تاريخفية مغايرة عن فترة تواحدهم الحقيقية وللإشارة إلى 
أشخاص آخرين غير هؤلاء الحقيقيون » وعلى رأس هؤلاء الأشخاص الذين أرادوا أن 
يزيفوا حقيقته "فرعون” » ذلك الملك الطاغية الذي سامهم سوء العذاب » وخاصة بعد 
أن جعل الله تعالى هويته مفقودة » فكانت فرصتهم السانحة في استغلال هذا الغمرض 
خول شخصيته ف العرف على الأوتار الي تروق لهم » وتحديد هويته على الوجه الذي 
بخدم أغراضهم أجل .خدمة » فصالوا وجالوا في التاريخ » ثم انتقوا منه أعظم الملوك في 
التاريخ المصري على الإطلاق » وأجل الحقب الى مرت ها البلاد » ليلصقوا تاريخهم 
المحري بهذا التاريخ العريق » ويصبحوا بذلك - شئنا أم أبينا -- جزءا من منظومة 
حضارية بلغت الآفاق في وقت كان الجهل والظلام هما السائدين في الشعوب الخيطة 
م 

ولا!اشك أن جملة هذه التحريفات تشكل نسيجا متشابكا من الأكاذيب يضع 
قارئها في موضع المعترف والمقر والمؤمن بأن بئ إسرائيل ا اسان جا" 
00 اا بت الاكسنب #ابإبران أرضي فلط »عزنا ملكيم يشهادة 
الكتاب المقدس المنحول » فكتايهم المكذوب قد تمت صياغته للتأكيد على إبراز 
حنسهم دون سواهم » والتأكيد على الوعد الموروث و الممنوح لهم منذ إبراهيم عليه 
السلام » وإغتصاب الانتساب إلى السامية - الي اخترعوها في الأساس - لهم وحدهم 
دون سواهم » وسلب الأصول السامية عمن سواهم وخاصة الفلسطينيين » والتلميح 
المدكرر لأحقيتهم في الي و#7داإين ثيولت اتسجور م قد لارضق كررى اتصلونيك 
القهل للغراات. 
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والعجيب في الأمر -- وعلى عكس الحقيقة - أن العالم يصدق ما يقولونه عن 
تخلف الشخصية العربية الشرقية » وتفوق العقلية اليهودية بالرغم ما يدين به الغرب 
نفسه للشرقيين والعرب والمسلمين من إسهامات أساسية يرجع لها الفضل في بناء ما 
يتجقعون به إل الان ع يما 50 له أهم يصدقون في. الوقت ذاته تفوق العقلية 
اليهودية وفضلها ف إقامة الحضارات بالرغم من أن براعة اليهود غموما - والصهاينة 
خحصوصا - قد انحصرت عبر كل العصور في السلب والنهب والقتل والتدمير وتدبير 
المؤامرات والتمردات » وإثارة القلاقل والفتن » وإشعال نار الحروب » والإفساد ف 
الأرّض )اق 0" د عاك عور نا على زر جد اللي عر 0ك الى رنيو ديل -افين 
نبغ في أحد العلوم الإنسانية » أو حرج للعالم بأحد المخترعات النافعة اللهم إلا تلك 
المخترعات والأفكار الى تخدم الحروب والدمار والفساد والإفساد في الأرض. 
يقول العالم اليهودي الكبير زئيف هرتسوج: 

"إنئ أدرك باعتباري من أبناء الشعب اليهودي وتلميذا للمدرسة التوراتية حجم 
الاحباط الناحم عن الفرق بين الآمال في إثبات كون التوراة مصدرا تاريخيا وبين 

الحقائق الي تتكشف على أرض الواقع » إن أحس بثقل هذا الاعتراف على 


)99 
ي. 


* جذور العنصرية اليهودية في التوراة 

فنك عضر ماك ل ار 10 لل عر كانه الدرراة السبكيية على بديعررارواتباعيكه 
من الحاحامات الذي كتبوا الكثير من أسفار التوراة الي بين أيدي الناس في هذه الأيام؛ 
وقد بدأ الأمر بوصف لعنة كنعان - وهو حفيد نوح من ابنه حام وفق التوراة - وقد تم 
تشويه كنعان ف التوراة منذ كتبت وتم زرع مبدأ العنصرية منذ بداية الخليقة حيث دعا 
نوح ربه أن يجعل نسله عبيداً لأبناء عمومته أبنساء شام و يافث وفقا لأسفار 


7 جه امير الجديدة العدد 8 السنة الأوللى ص 293 مقالة هرتسوج بعنوان " التوراة لا إثباتات على الأرض" 
نقلا عن حريدة "هاآرتس" في 18 نوفمبر 1999 
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التوراة» غير أنه لا دليل إلا التوراة فقط على أن كنعان هو ابن حام بن نوح » فالأمر 
قد تم وضعه بمكر كبير لتصوير كنعان -- وهو الحد المفترض للكنعانيين -- على أنه عبد 
لبى سام وبئ يافث كما تقول التوراة » بل وفيه إقصاء للكنعانيين خارج نسل سام بن 
نوح وبالتالي إقصائهم خارج أرض الشام بالكامل!!!. 

فحام - وهو أبو الأفارقة وفمًا للتوراة -- وابنه المزعوم كنعان وقد كان له نصيب 
كبير من الإقصاء والتشويه حيث نسبت له التوراة أنه حام قد ترك والده نوح عليه 
ال > رشان امن ذلك - وأبصر عورته. 
تقول التوراة في سفر التكوين: ظ 

وَبدا لوح يَكُون فلاحًا وَعْرَسَ كرما » وَسَرِب مِنَ الْحَمْرٍ فَسَكِرَ وَتَعرّى دَاعِلٍ 
نحبائه 2 ام بو 0 2 أبيه؛ وَأَبر 0 خارجا اك سام 6 
لردَاء وَوَضَعَاهُ عَلَى أَكَْافِهِمًا وَمَشيًا إلى الْوَرَاءِ وَسَئرَا عَورَةَ أيهم وَوَحْهَاهُمَا إِلَى 
الوَرَاء. لم ينْصرَا عَوْرَة أبيهمًا لما استتيقظ ُوحٌ مِنْ حَمْرِو عَلِم مَا فَعَلّ به ابه 
د فقال : ملعُونَ كَنعَان! عبد اليل يَكُون الإعنوته. 

تارك الب إِلهُ سَامٍ » وَلَيَكْنْ كنْعَان عَبْدَا لَهُمَ يتح الله 0 
فِي مسَاكِنٍ سام 0ه بم".سفر التكوين 9 - 20:27 

وض القول أن كل ما ورد في تلك الاإصحاحات باطل بالمرة ولا يليق .عقام 
الأنبياء حيث نسبوا النقيصة والخطيئة لنوح عليه السلام وادعوا بأنه قد شرب الخمر 
وانكشفت عورته ليس لشيء إلا لوضع كنعان بن حام الذين اخترعوا له هذا النسب 
الخاطيء ف خانة الملعونين وجعلوا خطيئة حام المفترضة زريعة للعنة كنعان ابنه المزعوم 
أيضا » وهو الأمر الذي لا يليق بالعدالة الإلهية المزهة عن كل نقيصة وعنصرية حيث 
لا تزر وازرة وزر أخرى ولا يتحمل الإبن كنعان - لو وجوده تاريخيا وصح نسبه - 
وزر أبيه حام. 

إن تلك الذريعة واضحة التزوير والانحراف كانت من أهم مباديء العنصرية 
اليهردية ومن أهم مباديء ويد الأرض حيث يترتب عليها اعتقاد قاريء العهد القدم 
أن كتهان ب جد الكنعانيين الفلشطيديين- ملعون يجب أن يكون عبد "لأبناء غمومته 
الساميين واليافثيين وهو إدعاء باطل كما ذكرنا » بالإضافة فإن تلك الواقعة المخترعة 
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فيها إقصاء واضح لكنعان 57ج" اشرو ل 3 لطر الله «تالكام / خار ج 
وجلية في التهويد المبكر للأرض المقدسة. ظ 


* احتكار الأصل وتأصيل مبدأ "معاداة السامية" في التوراة وأثر ذلك في الحياة 

دو 5101 ار اكراكف الواضيى كزرء لتاقل المبادئىء العتضرية أن الكباب" إللمدن 
بتحريفه» والدعاية لتلك المزاعم تؤتٍ ثمارها في فاية المطاف خاصة مع تغافل أهل 
الحقوق عن حقوقهم وقاوهم ف تاريخهم» فعلى مر الزمان أحذ اليهود يدعون بأهم 
هم - وهم وحدهم دون سواهم - امتداد الساميين» وأن هؤلاء الساميون قد ظلموا 
وتعرضوا للاضطهاد عبر حقب مختلفة في التاريخ, وأفم هم كيهود على وججحه 
والطرد عبر أزمنة متباينة» وأنهم أقلية قابلة للانقراض والاندثار وأن هذا خطر على 
العالم أجمع» ومع تأثر الغرب كذه الدعايات وإبمانهم المستمد من كتاب العهد القديم 
الذي يقرر بأن ب إسرائيل هم أصحاب الوعد والحق التاريخي في الأرض الموعودة» 
رضخ العالم لتأثير دعاياقم » وأقروهم على ادعائهم باستئثارهم بالأصل السامي دون 
غيرهم» بل ووصل تحكم اليهود وتوغلهم في أوروبا لدرحة أنهم استصدروا قوانين بحرم 
مكاذاة الستاهنة” ‏ 

وبحرم قوانين معاداة السامية' أي جهة أو فرد يسيء إلى اليهود أو يخرض ضدهم )2 
عودل خرد امحاولة أن ينكر تعرضهم لللاضطهاد والمذابح وهذه القوانين سارية 
بالفعل في معظم دول أوروبا ويعاقب مموجبها بين الحين والحين كاتبا أو مفكرا أو أديبا 
أو باحثا يحاول خب ل الى بآخر أن يبين الحقيقة ثم لا يلبث إلا وأن يعاقب .مرجب هذه 
القوانين لاقترابه من التابو المحرم » كما تستخدم تلك القوانين للضغط على الساسة 
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والرؤساء زايجات الاء وإجحبارهم على انتهاج سياسات تخدم مصالح اليهود 

وياد الكذب على هذه - اءات موا الكاذبة أحيل القارة 32 03006 
المصري جمال حمدان رحمه الله والذي كان صاحب و ا 
أن اليهود الحاليين هم أحفاد بئ إسرائيل الذين خرجوا من فلسطين خلال حقب ما 
قبل الميلاد ١‏ انيت ىن كتابه" لاد ل عا 'الفشادويق عدم 20017 
بالأدلة العملية أن اليهود المعاصرين الذين يدعون أنهم ينتمون إلى فلسطين ليسوا هم 
أحفاد بي إسرائيل الذين خرجوا من فلسطين قبل الميلاد » وإنما يتتمي هؤلاء إل 
0 التتية" الى قاقت: يبن "فر قحرّؤين'" و"البحر الأسوه" ؛ 
واعتنقت اليهودية في القرن الامج االليااقاي- +ال#زتهر يا "أأكده بعاد ذلك "بعش ستاك 
ا 100 05002 اللخكاسية اليهوادي الديانة!آرثر ا كوايسعلرومؤلف كتانت القبيلة. الثالنكة 
عشرة الذي صدر عام 1976 » والذي لم تشفع له يهوديته بتصنيفه من الكتّاب 
اللذاللم الللافية"12 والذي ‏ فجر قنبلته المدوية»فخ كتاب " القبيلة!النالثة عشر ” »«والذي 
أثبت فيه ,أن غالبية اليهود الذين يعيشون اليوم في العالم وفي إسرائيل على وحجه 
النقيوض لا ينتمون إلى أبناء يعقوب الائئى عشرء بل إهم ينحدرون من سلالات 
الخزر» وهي المملكة الي كانت ف شرق أوروبا في العصور الوسطى قبل قضاء الروس 
عليها» و كان شعبها معتنقا للديانة اليهودية» وبعد قضاء الروس عليها تشتت شعبها قف 
بلاد أوروبا وآسيا ومنهم نزح اليهود إلى إسرائيل فيما بعد. 

وأما اليهود المنحدرين من أبناء يعقوب فهم قلة قليلة في العالم وغير معروفين على 
مختفظا بطابعه الشرقي فقد أصبح لزاما عليه أن يكون في مترلة أقل بين باقي اليهود 
ا سس ا سي 0 
وين ربل« مشيووون أناف يلقوب) 313 صابان دض ارقن 
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وعلى ذلك تنتفي صفة السامية عن اليهود الذين يعيشون اليوم في فلسطين أو 
عراقاك »يكين الغرك الكاليين أكبراتساهية يفن اليهؤاة الذيق ااحترقوا#الملمييوثم 
احتكروه واعتصبوه وقصروه على أنفسهم وسلبوه من غيرهم لأغراضهم العنصرية 
ل 

وقد كان التمهيد لذلك ق عهد هبكر جدا_رعااق إحدى. حقب يننا قبل ,ميلاد 
افيد الوك وليه بمبو و سنووتية باسك عار 
8 اث ملسن :2 حق 7 ف يي ا 9 تر سيخ عد التفراق 
اليهودي ٠»‏ والاصطفاء الإلمي والاخحتيار الرباني» وحتمية استيطان اليهود في أرض 
الميعاد ٠‏ حت انمدع لافج تلاز الالاض ,بالووسن بريه المقلاسة) ويكون 
انكام نابعا ليله بالاحتاع وكين ذاته 010 من يؤمن بالكتاب 

ماس عد سيوع سوا استغباءا لكل 
عقلاء الأرض وهو موضوع الإقهام بالعداء للسامية .. طامعين فى استتزاف البشر أينما 
حلوا استترافا فكريا ومعنويا ومادياء واستصدروا قانونا غبيا وافق عليه الكو نحرس 
الأمريكى يسمى بالقانون العالمى لمعاداة السامية 268رآ 1510) اع 5-أأطه 610621 
وصدر القانون باعتباره قانونا كونيا عالمياء وكأن أمريكا بهذا الشكل ودون تفويض 


ا يؤصل الأستاذ منصور عبد الحكيم ف كتابه القبيلة"الثالئة عشيرة تحكم إسرائيل والعالم + اط دار الكتاب العربي) 


يتإضل إلهذا لممهوع أن ووه اليوم بالذاين كيين ادولة اإسرائيل ينوا النائئيين آعم ليهدوا و لانسلى ا ايعقواب أو آعاين 
آخخر ليسوا من الأسباط الاثن عشر أبناء يعقوب النبى وإخوة يوسف (عليه السلام) ولكنهم من يهود الخزر» وقام 
بالتعريف بقبائل بئ إسرائيل الاثئ عشر والفرق بين اليهود والعبرانيين والإسرائيليين وتعريف مملكة ببئ إسرائيل 
الموحدة و(القبائل العشر) المفقودة بعد دمار مملكة السامرة اليهودية عللى يد الأشوريين قبل الميلاد» كما تطرق 
لموضوع قبيلة الخزر الي اعتنقت اليهودية وصارت القبيلة الثالئة عشرة أو اليهود الاشكناز وهم حكام إسرائيل 
اليوم؛ والتعريف بدولة الخزر ودورها التامرى على العرب ثم فايتها على يد الروس الحدد وتشتتهم فى أوربا ثم 
تآمرهم على العالم بالتحالف مع المسيح الدجال واحتلالهم أرض فلسطين كما هو واقع اليوم . . 
6 راحع أيضاكتاب "النزر لا بنو اسرائيل - للاستاذ غسان عاطف بدران وهو يتحدث عن نفس الموضوع. 
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من أحد حعلت من نفسها وصيا على أقدار الكون وسكانه» فظهرت مكشوفة بقبح 
وحهها كحارس فاسق للنظام العالمى يشكله بإرادته المنفردة لصالح الصهاينة 
وأطماعهم. 

يآ لقان امن اوش رئيس البيت الآبيض الصهيوى تلبية لرغبة الكونحرس الأمريكى 
إلا أن وقع القانون العالمى لمعاداة السامية فى 16 أكتوبر عام 2004 » وقال : " لقد 
وقعت القانون الذى يلزم حكومة الولايات المتحدة .مراقبة وتسجيل كل نشاط معاد 
للسامية فى جميع أنحاء العالم » وتسجيل الإجراءات الى تم اتخاذها تحاه ذلك النشاط ". 

0 0 القانون المذكور محرد التفكير بطريقة معادية لتصرفات دولة 
إسرائيل أن : ك0 الصخص عمعاداة السامية .. وإذا تحرأ هذا الشخص فعرض أدلة تنفى 
مزاعم الصهيونية فى , بعض أساطيرها كأسطورة المحرقة الى كان يحرق فيها هتلر النازى 
اانا ل بسكميها اليهود أسولوٌ كرست" فالؤيل له تمن اعلتكومة الاشريكية 
ار الوب 102 

وقد أصبحنا للأسف - بمموجب هذا القانون الغى -- عاجزين ى بلادنا حى على 
جرد ل قات ميل سرافات خارون ل 5 ل اه 
شارون (على سبيل المثال) فى حوار له مع واحد من العجزة المصريين (منشورا فى 
حريدة الأهرام المصرية عدد 19 فبراير 2005) : أن أمه وأبيه قد علماه منذ صغره أن 
هناك فارقا بين الحقوق على الأرض والحقوق فى الأرض » وأن كل الحقوق على أرض 
فلسطين هى حقوق يهودية » ولكن الحقوق فى الأرض هى حقوق كل من يعيش 
عليها ... وأن بابا الفاتيكان الكاثوليكى (الذى لاحيلة له) قال له عندما زاره عام 
0 أن أرض فلسطين موعودة فقط لليهود .. ويعلق شارون فى حواره مع محاورنا 
العاحر بحريدة الأهرام " وهذا هو الفارق بين الأرض المقدسة والأرض الموعودة " - 
ا ا ‏ مرك 5 ه53 فقظ إل" أعنا مقدسة لليهود والمسيحيين 
والتتلفين", كانت "مصادر شارون فى تخريفاته هى : مقولة أبيه وأمه » ومقولة بابا 
ا ل له ره كر ازاز لخارحة إسرائيل عأ 2000 .. !!! ..«زهى 


ال رن > ين يشرإيزل بلقي اع كد لهيويية تح هطب هلال - ميوت علق الشسبكة المعلوماتية: 
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تخريفات لاسند لما فى التاريخ أو الحغرافيا أو القانون أو حي فق أساطير اليونان القديمة. 
وهئ - أى تلك التخريفات - ليست أكثر من ضورة مضللة استغبائية يتم تحويلها 
منطق الميمنة والقوة والحبروت من خرافات إلى حقائق ىق خيالالات الضعفاء 
والمتحاذلين . 

والعجب والغرابة والإستغباء فى شأن الإقام بالعداء للسامية .. هو أن يتبئ الشعب 
الأمريكى ممثلا فى مجلس نوابه وشيوحه وحكومته هذا الإقام .. وليس لى تعليق فى 
شأن هذا الإقام التخريفى المختلق سوى ماكتبته قبل ذلك على صفحة من صفحات 
تعد أبن لي عا إلى از: 

إن الاقهام التخريفى بالعداء للسامية .. لايعيئ أبدا العداء للجنس للسامى .. فأين 
هو الجنس السامى أصلا لكى يعاديه الناس أو البعض منهم .. أين هو هذا الجنس بعد 
أن تلطع الجا ال لمعا وخاصة اف" المنظمة العربية شال "أقريقيا زو شرق 
وغرب أوروبا » نتيجة للهجرات الجماعية ونتيجة للحروب والغزوات المصحوبة 
باغتصاب النساء وأسر الرحال » ونتيجة لتزاوج الحضارات بالمنطقة وكثرة الترحال 
عبر تاريخ المنطقة الطويل . 

واليهود بصفة -خاصة بعيدون كل البعد تاريخيا وأنثروبولوجيا عن أسطورة نقاء 
الس ل ا 11400" 00 ع سحي الذه عليهكم بعد ذلك 
بالشتات والتوهان والذوبان ى جميع أنحاء الأرض » وذلك بدءا بالشتات البابلى 
ومرورا بالشتات الحلليئ ثم الشتات الروماى ثم الشتات الوسيط وانتهاءا بالشتات 
الحديث .. وتعرضوا للتنصير الإحبارى عندما كانت تتحكم الكنيسة الكائثوليكية فى 
أقدار أوروبا فى عصور ظلامها .. وأصبح عي 1 ووو السو لي اس 
الطويل لاتربطهم أى علاقة بيهود التوراة الذى حكم الله عليهم بالتيه أربعين عاما 
بأرض سيناء عقابا الطلالخم .و كفرهم”. ولانلقتطيع آنا يغبت: حلماءا الأتتزأوابولو جا أى 
علاقة بين يهود اليوم - يهود القرن الواحد والعشرين بعد الميلاد - وبين يهود "بئ 
إسرائيل” القرن العشرين قبل الميلاد .. ولسنا نحن عرب اليوم -- كما يدعى بعض 
ملوكنا ورؤسائنا -- "أبناء عمومة " مع صهاينة اليوم الكلاب . 
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وليس يهود اليوم ومنذ تم إطلاق لفظ "اليهود" عليهم تاريخيا أينما كانوا هم النسل 
المباشر لبن إسرائيل التوراة .. صحيح هم طائفة دينية واحدة ولكنهم ليسوا مجموعة 
عي انط او عفية لون قوننية تاريخية,واحدة .. فكيفي يستغبينا هؤلاء الفسقة 
الصهاينة بدعاوى مضللة مثل قضية النقاوة الجنسية .. وهذا الإستغباء قد تم اصطناعه 
لأغبياء وضعفاء العالم ومنافقيه من منطق المنفعة والسيطرة والجبروت » ولا لشيء إلا 
ليخلصون منه إلى تدعيم أسطورقم عن "الشعب المختار" الى اصطنعوها كما اصطنعوا 
تاريفهم المزيف كله ومعه عقيدقم ا محرفة فى شكلها الجديد . 

ا لير احنسانقيا .ومتهم مق هنو أسود يفن الحبشة شمر للن أرضن 
مصرية أو غيرها وأشقر وأبيض .. وأين هو النقاء الجنسى وهم على عدة أنماط مختلفة 
0 "رشك اعلضاه بوالأنوف بوألوان العين والشعر ومقاييس الرأمس؟!. إذق 
فهم بمثلون أكثر من نوع وثنمط جنسى ويتألفون من دماء مختلطة أفسدها حقدهم 
الموروث على العالم وكراهتهم للأمن والسلام لشعوب الأرض الآمنة . 

نظرية نقاوة الجنس عند يهود اليوم هى نظرية انتهازية ومغرضة ومضللة .. 
اصطنعتها الصهيونية العالمية لكى تتاجحر يما على العالم وتمهد بجا لتحقيق اغتصاب 
فلسطين وإنشاء دولتهم على أرضها .. ويدعمون تلك النظرية دائما بحكاوى 
الإضطهاد ضمانا لاستمرار دعم دولتهم وبقائها » وضمانا لإستتراف الغرب 
بالتعويضات ..وعن. حكاوى الاضطهاد الى يصطنعوكا نتساءل : من هور الذى 
اضطهدهم تاريخيا ؟! - فى مملكة سليمان على سبيل المثال حين انقسمت على أهلها 
أشطارا » ومن هو الذى اضطهدهم يوم تمردوا على كل نى من أنبيائهم » ومن هو 
الذى اضطهدهم فجعلهم ينتقلون من شتات إلى شتات آخر عبر التاريخ كله - إلا أن 
تكون العلة فيهم وليست فى غيرهم » حيث كانت ومازالت آفتهم الكامنة فيهم أهم 
كائن ممسوخ احتماعيا ونفسيا وق حالة عداء واشتباك مستمر مع العالم كله » وأصبح 
كل علاج ذا الكائن ميئوس من جدواه » مالم يغلبه العالم على طبعه ويخطيعه لأمره 
أو أن يَخضِع العالم كله وبرمته لشيطانه وعبثه الكريه ... !! 
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زيهدا أن شيف" البهوة هزعا علاااخر الت القزار بباللايجات التمهذه الارلكا. . 
فرضت الأخيرة على العالم كله المغالطة الكبرى بعنوان "العداء للسامية" .. عندما 
أطلقت مصطلح "العداء للسامية " بديلا عن مصطلح "العداء لإسرائيل والصهيونية" .. 
وقد وصل حد استغبائها للعالم وفرض تخريفها عليه إلى حد اتام أى شخص بالعداء 
للسامية » إذا لم يقبل أو يقتنع بأسطورة امحرقة التلرية (ال همولوكوست) » أو بخرافة 
غرف الغاز المتلرية .. ال تستتخحدمها الحركة الصهيونية لإبتزاز الدعم الماد كو عدر عن 
الأؤروى ونس كس الليشك ‏ أمحميتك:اقيةا,'العداء لليدافية" عجرءا عن لعبة التضليك 
الكبرى الوقاة ةا قر كا ال كواتونة اين ا 


* خطاب الكراهية والتشنيع اليهودي على مصر وبث الكراهية ضد المصريين 
والفلسطينيين 

ال ا ل ا 21 ليور" السا مه المات ال لكر اكد #(المصريث 
والفلسطينيين. بطريقة ' حهيقة جلها إوابااكرة او ايد ولقت لكر عدا ) فاللصيكون القدثاء 
والكنعانيين وفقا لنص التوراة من أبئاء حام وهو ما يخالف حقيقة أن الكنعانيين ساميين 
بل ويشتركون معهم في الأصل أيضا ! ظ 

يقول دكتور مصطفى محمود " وينزل لعنته على حام وأولاده من بعدهء لأنه نظر 
إلى عورة أبيه نوح الذي تعرى في خبائه. نظرة طفل إلى عورة أبيه أمر لا يغتفر.. 
ويستحق اللعنة إلى يوم الدين"» كما يقول الدكتور مصطفى محمود أيضا".. فلما 
تيقظ الأب وعلم بالأمر دعا باللعنة على حام ونسله من الكنعانيين. يكونون عبيدًا 
لسام مدى الدهر.. (والغرض السياسي هنا واضح لمشي اميدق د عن يرالدوي 155 ركذا 
الكلام فهو يدعو على أبناء حام وهم الفلسطينيون والمصريون بأن يكونوا عبيدًا 
لليكاقين الديوة .وخت حكمهم مدى الدهر).. هل هذا الفعل من ولد صغير.. 
يستحق من الأب هذه اللعنة عليه وعلى أحفاده ونسله 5 يكون الكل م 
مستعبدين له ولأولاده مدى الدهر". 


0 عاطف هلال - هذا بلاغ للناس 
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زأيفينًا يقول الدكتور نعبنهلفى مخمزة, ".لا تذكن هضر في التوراة إلا ويهددتها رب 
إسرائيل بالويل والثبور وعظائم الأمورء وتكاد تكون التوراة منشورًا سياسيًا ضد 
مصر. من أيام نوح وبدون سبب واضح يلعن نوح أبناء ولده حام (وهم الفلسطينيون 
والمصريون من وجهة النظر التوراتية) » ويدعو عليهم بأن يكونوا عبيدا لنسل ابنه 
التوراة كلها يكتشف أن الحكاية ليست حكاية نوح وإنما هناك ثأر قدم وحقد دفين 
بين تغب "إسرائيّل وأررّض مصر منذ أيام المصريين القذماء.. وكان مفهوما بعد أن 
بعث الرب موسى وهارون إلى فرعون» وقضي على مصر بآيات مدمرة مهلكة.. كان 
ةر اليه ذه التكبات الى تأر يما الرب لشعبه من مصرهء أن ينتهي الحقدء وينتهي 
ا 2213 التزاراة' يكتشلن الفكسنة 'يكتشق أن اشعب: إسرائيل اد تقل 
حقده معه» ووضع ثأره بين عينيه» ولم يكفه ما أنزله الرب ..مصر من نكبات.. وبطول 
التوراة وعرضها لا يأي ذكر مصر إلا ومعه لعنة أو وعيد أو ديد أو نبوءة بالدمار 
والخراب.. . ظ 

ال التاكسل".. " وهكذا نزل تب اللعنة علئ كنغان الشاب الذي لم يقتراف 
أي إساءة بحق جده. فهل كان العجوز (نوح) لا يزال تحت تأثير الخمر لما نطق بلعنته؟ 
ومع ذلك قد كرسها يهوه . 

كال الكلك سكميلإقاشا " إن العبرانيين*قد أدخلوا هنذا الفصر؟ فق القصة لتبرير 
امتلا كهم لأرض كنعان وطردهم أهلها الذين لعنهم يهوه بسبب رؤية اع كان 
شير أبيه" : 

هكذا حرضت التوراة ضد مصر والمصريين كما حرضت على الكنعانيين والعماليق 
سواءا بسواء » وهكذا طردت الكنعانيين من أرضهم التاريخية ونسبتهم إلى أرض حام 
ف أفريقيا بينما الطبيعي والمنطقي أن تكون أرضهم في أرض سام أي ف آسيا الغربية 

هكذا رسم اليهود خحيوط العداوة منذ البداية وفي عصر مبكر كما نرى » 
فالمضريون أعداء والكنعانيون محتلين لأرض بن إسرائيل التاريخية وينبغيى من وحهة 
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النظر اليهودية بل والمسيحية أيضا وفقا لما يروج في أوروبا وبلاد الغرب طردهم حارج 
تلك الأرض وتحريرها منهم مهما كان الثمن. 

أما أرض المصريين فوفقا لنفس بوجهة النظر اليهودية ينيغى استرداة الخرع الشرقي 
منها والذدي يضم سيناء وشرق الدلتا لتنضم وفقا لتلك_التغرافيا امحرمة إلى أرض 
إسرائيل الكبرى » ومن يعارض ذلك فمصيره القتل أو الفناء أو التدمير بنص الكتاب 
الس ا ا ا كان لكان المشتلنا إل اعد لخ > وهر المضفة الدى 
ينتظره كما وقع لفرعون وقومه وفقا لفكرهم الإجرامي!!!. 


أكاذيب تتعلق يالحفوق التاريخيك: 
* ادعاء اليهود بأحقيتهم في أرض فلسطين: 

ماق العينية و22 د شك الكت وار اند هو شاقات االعلفاز ,و السشتكوا_بكزيها 
يدعون به أحقيتهم في أرض فلسطين زورا وكذبا ويتانا » بل وحرفوا كتابهم 
وتاريخهم واحتلقوه منذ زمن مبكر جدا وهو زمان عزار والسبعين حاخام » ونسبوا 
إبراهيم عليه السلام لليهودية وجعلوه أباهم الأكبر وجعلوا أنفسهم أحفاده الطبيعيين 
الأحق بوراثة العهد والأرض » وجردوا الفلسطينيين من هويتهم ونسبهم وأصلهم 
وجحعلوهم دخلاء بنص الكتاب المقدس وصوروا لكل الأمم أنهم يحررون أرضهم من 
الاستعمار الفلسطيئي لأرضهم التاريخية الموعودة !!! 
والقضية من أولما وآخحرها باطلة » فلا هم -- كيهود معاصرين - من نسل يعقوب 
ولا من تبقى منهم من نسل يعقوب له أي أحقية في الأرض المقدسة الى حرمها الله 
للا ل اا ع ال يام ا ال ين 
الأرض بنص كتايهم نفسه. 

لقد نححوا في إضفاء القدسية على ادعاثاقهم الكاذبة حين لفقوا أ 6 
لكنهم لن ينجحوا رغم ذلك ف الحفاظ على اغتصابهم للأرض » وسيأتي اليوم الذي 
تتحرر فيه تلك الأرض المباركة من ظلمهم وعدوافهم وذلك وعد حقيقي يعلو فوق 
الوعد الكاذب الذي ينسبونه لأنفسهم كوارثين لميراثت أبراهيم عليه السلام والذي لا 
ويل ايا اطيلة. 
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]1 فرعون در الأوتاد 
بقول الله تبارك وتعالى : 


الوَقضَينآً بي لوت دن ف لْدرْضٍ مَرَتينِ عر 
كبرا ل فَإِذا جاه وَعْدُ دناسم 1 » 0 َجاوأ ل 
لياو كاك وَعَدامَْمُوكا (2) 2 مُدَردَدا لي الْحكَرَة عي ولد دتكٍ يمول وتيت 
وَجَعَلَك ا مقطا لدان أحسنتم مجدسه» عر كىن وَإِنْ سَأمئله] فَإِدًا 58 
0 كوا وجوه 0 لْسََحِدَ حكمًا ع1 مرق ا م 
عَلَوَاْ شيا با 4 سورة الإسراء ظ 

1 يعن أن خروج اليهود من الأرض المقدسة هو أمر .حتمي ومسألة وقت ليس 
أكثر وسوف تعود الأرض المقدسة لأيادي المسلمين وتتحرر من رجس اليهود المزورين 
وسوف تنكشف مزاعمهم بأحقية الأرض ولا بد » وهذه عقيدة حتمية يجب أن يؤمن 
ما كل مسلم يصدق في كتاب الله عز وجل. ظ 

ويرحح المؤرخون أن أول من سكن فلسطين هم الكنعانيون» وهي القبائل العربية 
السامية الي نزحت من الجحزيرة العربية (الساحل الغربي للخليج العربي)» وتمركزت ف 
فلسطين» فدعيت هذه الأرض باسم (أرض كنعان)» ليكون بذلك أول اسم تحمله 
فلسطين . وبقيت للكنعانيين السيادة ما يقرب من ألف وحخمسمائة سنة» أي من 2500 
ق.م إل نحو 0 ق.م) حين 3 اليهود من إعلان مملكتهم. 

ولعل فلسطين أقدم بقاع الأرض الى عرفت التوحيد» عندما هاجر إليها سيدنا 
إبراهيم (عليه ا ) قادما من العراق في حوالي القرن التاسع عشر ق.م» ومعه 
زوجحته سارة وابن أخيه لوط وغيرهم ليعمل على نشر دعوته؛ وهي الدعوة الحنفية 
السمحة) كما جاء 5 لشف العران الكرجم: 0 تاكن هيم لين 
كَاسَحنِيِمًا مُسَلِمَا وَمَاكَانَ مِنَ الْمَمْركِينَ #* (آل ل 2 

الهمب الللار عون إلى أن وعم أدن حضارة 5 من الكنعانيين وأهم 
افنبسوا من هؤلاء الكثير من حضارتهم وثقافتهم وآدابهم وطقوسهم, وأن ما شيد في 
عهد اليهود من قصور وهيا كل إنما تم ممساعدة الفينيقيين. 

زإلفى اليا كيد,, على اأن اليهود اتكاليين ليسواا عنصرا متجانساء وبالتالى فإن الحنين 
الصهبوني إلى فلسطين وحق اليهود في العودة إلى صهيون (القدس) - كما سيظهر معنا 
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لحتنا إن حو حراقة رضي رمفية عن أن قر هين هه إمكان اعون 
للبلاد منذ أقدم الأزمان» قبل ظهور اليهود فيها وبعد رحيلهم عنها بإذن الله 


جهود ميتكرة فى التهويد للتاريخ والأرض والتراث: 
* اليهود يحاولون إثبات أن ملوك المصريين من بني إسرائيل بتحليل مزيف للحمض 
النووي ل احزر1 : 


يستخحدم اليهود والصهاينة حاليا وسائل حديثة ومبتكرة لصنع بروباجندا كادبة 
لإظهارها 2 صورة علمية حديثة هم للك العملية على أمما انحاز علمي هام 
واكتشاف جحديد يهز الأوساط العلمية » والحقيقة انه يمثل حطرا شديدا لأنه منذ 
سنوات قليلة تم افتتاح معمل لاجراء تحاليل علي المومياوات المصرية وسط اجراء تحليل 
ال .]12.8 للمومياوات الملكية لملوك مصر القديمة يمكن أن تكلفنا الكثير أمام 
اللإدعابءابتييرو الآ كادييت ١‏ الصميونية !سول , التشيكيلك ,"ىق . أصواطهاءزلإضرية المندعة 
فالتحاليل تحمل «ظاهريا» صفة العلم ما ' يعطي ما مصداقية يصعب التصدي لما 
وتكذيبها رغم عدم دقة نتائجها بل وتأكيد العلماء أن نسبة الاخطاء ا محتملة يما تصل 
إلي 9040!.. إن أمامنا أمثلة كثيرة لهذه الافتراءات بل وصل الأمر إلي رسم تصور 
حيالي لمومياء توت عنخ أمون لتظهر بشكل وملامح إنسان غري وهو ماعرضه موقع 
«الناشينوال حغرافيك» وهو الموقع الأمريكي الذي يحتكر الإعلام الواسع عن الحضارة 
المصرية القدبمة.. فماذا عن هذه المخاطر؟؟؟؟ 

بداية نشير إلي أن ملوك الأسرة 18 أهم الملوك المصريين الذين يحاول اليهود 
التشكيك في أصوهم المصرية والادعاء بأن أصوطم عبرانية يهودية: أحمس - امنحتب 
والثالث - امنحتب الرابع «اخناتون» - توت عنخ أمون - سامنخ - كاو رع - 
47ت حور أتب. 
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وهي أسرة تركت خضارة متميزة من بناء ومغمار يتمثل في معابد رائعة 
«أمنحتب» ومن كنوز خلبت أنظار العالم مثل كنوز توت عنخ أمون حي صار 
الإعلان عن حنون أو «فوبيا» كنوز توت عنخ أمون أشهر قناع ذهبي في العالم أو 
معالم دينية مثل ماتركه أمنحتب الرابع «إخناتون» والزعم بارتباطه بسيدنا موسى عليه 
السلام بصورة أخر 

أها عن تغرض المومياوات الملكية للفحص والتحليل فقد سبق انتقاد الموافقات 
الممنوحة للأثريين الأجانب سخاصة الأمريكان بالحصول علي عينات .]10.8 معظمها 
| لشن |السعينيات من المرن الماضي» حيث حصل الأمين العام للمجلس الأعلى 
للآثار «وقتذاك» علي موافقة اللجنة الدائمة للآثار بصحبة التليفزيون الياباني للحصول 
علي عينة من مومياء توت عنخ أمون وامنحتب الثالث وقد تم ايقاف هذا المشروع قبل 
حدوثه مباشرة أي قبل دحوهم مقبرة توت عنخ أمون وهو مايحمل تدحل أجهزة أمن 
قومي لايقاف هذا العبث والمخطر.. 

وحدث عام 1996 أن صرح لجامعة «يوتا» المعروفة مميوها الدينية إذ يعتقدون ام 
5-5 سوط وت" الاق سنة وهي ديانة تسمي «مورمتز» وحصلوا على 


0 ل موا ا ال اه 
مقنع ولا يستحق المخاطرة) ا الم معرفة الاحداث التاريخية بدون استخدام 
هذه التحاليل.. وبالطبع تشمل المخاطر تلف المومياوات من ناحية وفتح السبيل 
الاق الصعيونية بأن) حينات المومياء يهودية »ولو أَعَلنوا عن ذلك "٠ق‏ مقت 
لاحق!!! إن هناك نحشية من المخاطرة باستخدام تحاليل .10.71.48 وعلى سبيل المثال من 
واقع الفيلم التسجيلي لتوت ع: عنخ أمون يدخل جهاز رقيق «مسبار» طوله 50 سم 
داخل المومياء.. 

وحول كيفية تهويد المومياوات المصرية» كشف صالح أن ل له 
كانت حقلا في إثبات صحة التوراة الإسرائيلية برغم ما يمثل ذلك من خحطورة علي 
الأمن القومي المصري من معرفة الحينات المصرية القديمة ومقارنتها بالينات الحديثة ؛ 
ما يعد حطرا في السيطرة على حرب مستقبلية في الخينات »وبدراسة هذه المومياوات 
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أرادوا أن يثبتوا حقيقة التوراة وحقيقة الأراضي التوراتية»ونشروا فكرة أسطورة 
"الجنس القوقازي" للملوك المصريين وأسطورة توحيد الملوك المصريين القدماء مع 
الشخصيات الى وردت في التوراة» وحاولوا أن يجدوا "فرعون" الاضطهاد الوهمي 
و"فرعون" الخروج » كانت مومياوات رمسيس الثاني وابنه مرنبتاح هدفا من أهم 
أهدافهم, برغم انه لم يتأكد من أن هذين الملكين مصريين الجنسية. 

وأشار إلى أنه تم ابت كذلك كن الأعتر ل التار يه الله انه كلت نظرية 
حديدة تسمي "نظرية التأريخ المصري الحديدة" وقام أنصارها بحذف أربعة قرون 
كاملة من التاريخ المصري القدهم من أحل أهداف صههيونية» وأشاروا الى أن بناء 
الحضارة المصرية قامت علي أكتاف غير مصرية» واختاروا الحرم الأكبر للبحث عن 
الغرفة السرية الى تضم وثائق هؤلاء الغرباء الذين بنوا الحضارة في مصر. 


* المهيكل..عقيدة صهيونية ومارسة عملية: 
2 ال ا اك رات الصهيونية في ترويج مسألة الميكل 
لليهود من خلال جعله شعاراً رسميًا للدولة اليهودية (نحمة داود)» وتأويل نصوص 
توراتية وتلمودية لكي تتواءم ومقتضيات هذه المسألة» وتحنيد الطاقات والإمكانات 
المادية والبشرية الحائلة» للبدء في مرحلة البحث عن الميكل وأنقاضه. فأنشئكت مراكز 
الأبحاث اللخاصة بذلك» وأقيمت الدراسات المختلفة المتعلقة .مكان وشكل وتصاميم 
الميكل. 

وعلى الصعيد العملي» فقد قامت العصابات الصهيونية وبدعم حكومي بعمل 
عشرات ا ا ا ال لنت لشت الراعفى 2" الواقت الذي كانتككاافية 
بجموعة هندسية 2 دنا في منطقة وادي عربة نكلاها بللمككان 
القدم» وهي بانتظار اللحظة المناسبة لنقله وتثبيت أركانه على أنقاضرة مهكد 
الأقضى- حسب مطادر صككفية -«وغلي»الطعيدا العملى«أيضاء فقد نشطتاعشرات 
المنظمات المتطرفة وال تحمل أسماء ذات علاقة بالميكل المزعوم؛ في التآمر على المسجد 
الأقصى وترويع المصلين المسلمين فيه» وكثير هي الحالات الى تم فيها ارتكاب الاعتداء 
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تلو الأخرء والجررة ثلو الأعرى على ساحات المسشكهيد وداخل أسواره. ولاق أشهر هذه 
المدفلمات: 


الصهيوني» ومؤسسها موشي ليفنغر. 

منظمة (يشيفات أتريت كوهانين): أي (التاج الكهنوي)» ومؤسسها الحاءخام 
إبراهام يتسحاق كول. 

حركة الاستيلاء على الأقصى. منظمة (سيودس شيسون): وتظهر بشكل جمعية 
حيرية تدعمها وزاريٍ المعارف والدفاع الصهيونيتين. 

بجموعة (أل هار هاشم): ومعناها (إلى جبل الله). 

جماعة (أمناء الميكل) 

مؤسسة (اهيكل المقدس). 

حركة (إعادة التاج لما كان عليه). 

حركة (أمنا): أي الأمانة أو الميثاق. 

حركة (كاخ). 

جمعية صندوق جبل الميكل. 

0000 لساحة المغبد»" 


إضافة إلى العشرات من الحركات والمنظمات السرية والعلنية الأخحرى.. أما من 
الناحية التاريخية فيعد من أشهر الكذبات اليهودية تلك الكذبة الي تزعم أن 
ب500عام!!! 


* الحفريات: 
لأثمية ا موضو ع) لا بد من التعرض للحظة للحفريات الصهيونية المستمرة في منطقة 
المسجد الأقصى» بحثا عن آثار الميكل المزعوم» وف هذه المسألة موضوعان: 
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هيكل سليمان عليه السلام: ويعتقد اليهود أنه مكان المسجد الأقصى المبارك وهو 
اقم أل لهالأسبابة عقة على روأشها"أنالسناكةه دوق تمدرراك نوو يود 
تفوق موقع المسجد الأقصى. وثانيها أن لا أثر صغير أو كبير للهيكل ف مكان 
الملستحث ١‏ ناكرا عر افك "الممسلؤاولة يعن "امقر يات بالفتهيو نيةياقع«المكان "إيلانع سنازار" 
المتخصصة بالبحث عن اليكل بقوها: 20 شقان كن نادم نصل 
إلى ذلك ام 

وسبب آخر؛ أن الحفريات لم تقتصر على البحث عنه في حفرية واحدة أو اثنتين» 
بل تعدّدت لتبلغ أكثر من خمسة وستين حفرية في المدينة منذ العام 1967م» وقد عرض 
معظمها "دان باهط" في أطلسه عن القدس مع تواريخها. 

أما الموضوع الثاني» فهو الحفريات ذاتاء وهي نوعان: الأول ظاهر للناس عامة 
والثان خحفي عنهم . أها الظاهر فهو النفق الذي افتتح في شهر أيلول من العام 06 ]م 
والواقع تحت سور المسجد الأقصى الغربي» وعلى امتداد بدايته من ساحة حائط البراق 
وهو ما يدعوه اليهود بالحائط الغربي ميكل سليمان الذي لا دلالة ظاهرة عليه؛ وينتهى 
غالى .كذنة الغؤاغة ي طريق الماهديق المسماة ب لأظريق الآلام). 1 

وأما الحفريات الخفية -على ما يبدو- فهي أوسع رقعة» ولا تقل عن الأولى خطراء 
بل تزيدهاء وهي تحت ساحات المسجد الأقصى من الغرب إلى الشرق» وأخرى باتحاد 
مبئ المسجد الأقضصى وأخرى باتخاه قبة الضححرة» وجحمذة الكفريات لما آثار مادية 
ومعنوية على المسجدين وساحاقما وعلى روادهما من المصلين المسلمين. 


* بطلان عقيدة الميكل: 


ا على ما سبق» فإن الميكل الذي بناه سليمان عليه السلام في بيت 
المقدسء لم يكن لليهود باعتبارهم يهوداء ولح يبنه سليمان لهدف عنصري أو طائفي أو 
قومي .. إنما لعبادة الله وطاعته. وهذا معناه أن الإسلام بمعناه الخاص الذي جاء به 
محمد صلى الله عليه وسلم هو الوارث حكم سليمان عليه السلام» لأن هدف محمد 
صلى الله عليه وسلم أن يسلم معه الناس لله رب العالمين. 
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ورث المسلمون فلسطين وحققوا الهدف السابق لسليمان(عليه السلام)؛ في إسلام 
الناس معهم لله لشف .الهابليتن, «واتشيك113 امسا تيد لتحقيق عذا والمالافيك الكو ا؟ املد 
الأفصى في بيت المقدس لتحقيق ذلك» فكان المسجد بيتا لله يسلم فيه الناس لله كما 
ا سال اونا وساقدياء يسام فيه الناس لله . 

فلا حق لليهود في سليمان» ولا في فترة حكمهء ولا في فيكله» ونحن المسلمون 
الوارثون له.. 

وأما الادعاء اليهودي بأن اليكل قبل الأقصى» وأن المسلمين هم المعتدون؛ لأنهم 
الشلضك الإققى اإمكان الميكل». أن اليهود. الآن يريدون إعادة اق إلى نصابه 
فإنه لمن الأكيد أن هذه إشاعات وأكاذيب باطلة.. فقد أخبرنا الله أن الأقصى بئ قبل 
الميكل باعتباره ثايي :مسجد بئ ف الأرض كما قال الرسول عليه السلام ف الحديث 
الشريف. كما أن بين إبراهيم عليه السلام بان الأقصى وسليمان عليه السلام بان 
الميكل مئات السنين» وتخبرنا التقريرات الصادقة أن الوجود الإسلامي على أرض 
فلسطين أسبق زمنيا من الوجود اليهودي» فلا حق ولا ملكية لكل ما يفترون. 
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أعمال فنية تغير الحقائق التاريخية وأخرى تروج للمزاعم اليهودية 
وتوتق للكذب: 
وقد سبق لنا ذكرا تلك الأعمال '83اهاية القضا (الشارق اواشراك. نتيحيدث هنا عن 
أهم وأشهر تلك الأعمال : 
فيلم الوصايا العشرة وأثره # ترسيخ الأكاذيب اليهودية 
يعد فيلم الوصايا العشرة 0012123110126115) 16112 1116 النسحة القديمة 
الصامتة أول عمل درامي يحكي قصة حياة موسى النبي وخروج شعب إسرائيل 
من مصر تم إنتاحه عام 1923 وكان من إخراج سيسيل بي. ديميل وبطولة 
تيودور روبرتس في دور موسى النبي. ١‏ 
وتم إعادة إنتاج الفيلم مرة أخرى عام 1956 بالألوان أحرحه أيضا دبميل وكان 
من بطؤلة ارام 07 00095 النسا عن ارزاية 3156:] 6ن ]ةط للكاتب 
حي. إتش .إنغرهام ورواية 7171528 8828165 012 » مدة الفيلم حوالي4 ساعات» 
العديد من النصوص في الفيلم والحوار مأخوذة من سفر الخروج ف الكتاب 
المقدس وذلك مع وحود بعض الاختلافات كإضافة شخصيات أو أحداث 
وحوارات. وتم تصوير الفيلم في مصر في الأقصر وأبو رواش وأبو رديس وبئ 
سويف» كما تم تصويره في مدينة جوادالبي ف كاليفورنيا. 
وقد تم إنتاج فيلم رسوم متحركة يحمل نفس الاسم أيضا في 2007 بالإضافة 
إلى بعض المسلسالاك 859/9[191 الى التكل ننس الاسم أو أسعاء مشايمة. 
ويكرس الفيلم لنفس الأفكار اليهودية النمطية الى ظل اليهود يرددومها من 
حيث اتام رمسيس الثاني بأنه فرعون الاضطهاد وأن ابنه مرنبتاح هو فرعون 
الخروج وفقا للمعتقدات اليهودية الي يتم ترويجها منذ فترة ليست بالوجيزة » 
والفيلم مع شهرته وشهرة كل الأعمال المشاهة غيئ عن التعريف لا يستحق 
مزيد من التعليق منا على أحداثه فقد قمنا بالرد على كل تلك الادعاءات ف 
فصول الكتاب الحالي وأبرزها بطلان نظرية "فرعون الاضطهاد وفرعون 
الخروج الى يرتكز عليها الفيلم والي ترسخ لكل تلك الأكاذيب اليهودية 
المنتشرة. 
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* الفيلم الوثائقي : حل شفرة الخروج ... فيلم جديد وتزوير جديد 

فى عام 2006 قام عر أفلام يهودى "بي "اسىء سواقنا حا كو بوفيتشي 
1200001161 هطعدطزك بعمل فيلم بعنوان 0ع00ع126 28:200105 166 "فك شفرة 
الخروج " ليخرج بنظرية جحديدة عن نخروج اليهود من مصر القديمة. ما لفت انتباه 
المحرج أو الباحث أن قدماء المصريين لم يقوموا بتسجيل "أحداث" أو "انتفاضة" أو 
"ثورة” اليهود على رمسيس الثاى حسب الرواية التوراتية وتفسيرها اليهودي. كيف 
يغفل المصريون القدماء عن تسجيل حدث جحلل كهذا وهم الذين كانوا لا يفوتون 
وو ع قل ين ال ادامرا عر قار ار ايه 

والفيلم عبارة عن دؤكيودراما من إنتاج جايمس كاميرون صانع أفلام تيتانيك 
وافاتار..يتناول صناع الفيلم نظرية جديدة وهى أنه لم يصلنا من المصريين القدماء اى 
شئ عن خحروج اليهود من مصر بينما تتحدث برديات عن طرد أحمس لمن يسمون 


)1 ا 7 ١‏ 5 5 ءِ 
جزء من الفقرة منقول من مقال بعنوان : زغلول بخار لعو عر كن كد 19 مايو 2014 
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"بالمكسوس"...الفيلم طريقة سرده رائعة وبه تفسير علمى للعنات العشر الى اصابت 
مصر كما وردت قف التوراة جما فيهم شق البحر ومقتل أول طفل ذكر..الفيلم به اول 
صورة عن تابوت العهد والمكان الذى تلا فيه موسى عليه السلام الوصايا العشر على 
ع ا ثرا كان الا عت بصيلة (تخبل موسى المتعارف عليه الآن..أنصح ان 
تشاهده بشدة لأن به معلومات قد تفيدك والأهم إذا كنت مهتما بصناعة الأفلام . 
ها هو فيلم يثبت أن الأفلام التسجيلية ليست مملة على الاطلاق رغم كم التزوير 
والافتراء الفادح الذي يطفح به العمل ا 

ومن حلال أحداث الفيلم الذى أعتبره من أروع الافلام الوثائقية من ناحية 
التكنيك والتشويق نذهب مع المخرج فى رحلة طويلة فى متاحف مصر واليونان. طبعا 
ل لاز الله كان اضر المفرواضاك كق الفتارين أما فى المتحف المصرى فاضطر للترول فى 
امالك للاشت عن مرمياء أحد الملوك المصرية. أنا متأكد أن فكرة أن يذهب أحد 
الباحثين إلى المتحف المصرى ويسأل عن ملك مصرى فينادى أحدهم على أمين 
المحازن لمعرفة مكان الملك أصابت صناع الفيلم بالدهشة.الفيلم يحمل نكهة يهودية 
للك وفوضى مصيرية سخالصة ووبعض الألعاب التاريخية, 

المهم أنه استنتج أن مشكلة عدم وجود أى ذكر لطرد بن إسرائيل من من مصر هو 
أننا نبحث فى المكان الخاطيع أو للدقة فى الزمان اه ففى تاريخ مصر القديمة 
لاني كيرا عن طرد املك أحمس لمن يطلق عليهم "المكسوس". وحسب الفيلم فان 
أ-حمس هو "فرعون الخروج" وفقا للمصطلح اليهودي والمكسوس هم اليهود وفقا 
لوجهة نظر منتج وعفرج الفيلم أيضا. 

ليذ المشتكيل الرحز نظريته بأن انفجار بركان سانتوريئ فى ذلك الوقت هو 
الييب لكل اللهنات الغشرة على هقير حسب التوراة من تحول مياة النيل إلى الدم 
والخراد ومقتل الطفل الأول الذكر للأسرة ...الخ وأن انشقاق البحر ونحاة اليهود 
وغرف فرعون ما هو إلا نتاج تسونامى سببته الزلازل المصاحبة لانفجار البركان. وقد 
قام بالربط بين التوراة والأسباب العلمية بطريقة منطقية تارة وبلى عنق الحقائق تارة 
أخعرى » وهي لا تزيد عن كوا نفس المحاولات الى تكلمنا عنها سابقا في الفصل 
الفامس الذي يتحدث عن ملحمة الخروج في معرض حديثنا عن محاولة بعض اليهود 
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والعلماء الغربيين لتفسير الآيات الي وقعت قبل وأثناء الخروج تفسيرا علميا على هيئة 
كوارث وأحداث طبيعية متتالية ومترتبة على بعضها البعض كانتشار الأمراض والأوبئة 
نتيجة نفوق الحيوانات وانفجار البراكين وغيرها من التفسيرات المادية الى سيق لنا 
اديت لي ايك 00 

أما مشكلة هذا الرجل الحقيقية أن المؤمنين بالتوراة والإنحيل أنفسهم قد ادعوا بأن 
الرجل مهرطق الإلامى أنتاب إمتزائيل القد امينغلوا كوازث طبيعية لتصؤير أن الرب 
معهم وهذه لعنة السماء لمن طرد اليهود. أما الملحدون فلقد رأوا فى القع" رد 
تدع يوودى لا ع ا لا لد لسار الغلرى 
3 اخرراة) 


و الالقهزاء اانثر ان سل بوسشلك الصزاب 5م 


| لبق + 
4 ا ١‏ 


فشهد»هن للسلسل الإيران يوافق الصعديق 
تخطى الحدل حول المسلسل الإيراى "يوسف الصديق" حاحر تحسيد شخصية النبِى 
يوسف عليه السلام على شاشة التليفزيون إلى مرحلة أكثر خطورة» هى تقديم حقائق 
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تاربفية لم تذكر فى القصة القرآنية الشهيرة» وفيما سارعت قناة ميلودى دراما بإفاء 
علامات الاستفهام مائلة أمام الاير والتحكيقين بغه الكثير من الوقائع الى 
تضمنتهنا الات الأ خيرة. 

النقاظط التالية : 

© لم يذكر القرآن الكريم كما لم يرد في أي حقائق تاريخية موثوق فيها أن امرأة 
العقاب» فقد كانت امرأة قوية لما شأنها ول ثّهان فى حياتها على الإطلاق كما 
صورها المسلسل ق فترة ما بعد خروجها من السجن وإظهارها فى حالة العشق 
الزائد عن الحد ليوسف. 

© ل يذكر فى سورة يوسفء أن يوسف عليه السلام قد أعاد إلى امرأة العزيز 
أو "زليخحة" بصرها وشبابها كمعجزة من معجرات نى الله فلم يرد أن ليو سف 
معجزات سوى تفسير الأحلامء وإعادهة بصر أبيه يعقوب عليه السلام بأمر من 
ربهة. 

ه. لم يأت ما يؤكد نزول الوحى ليخبره بضرورة الزواج منها بأمر من الله بعد أن 
تابت واستغفرت ركاء فقد قطع النص القرآى العلاقة بما بعد أن اعترفت للملك 
ببراءة يوسف عليه السلام » فكما 0 الثية 1 ق سورة يو سف قلت 
رعو مم ل ل سا جز سم و سا اام 2 سرام 3 
أمْرَأت الْعرِيزٍ اَن حصحص الحق أنأ رود ته عن نَفْسِدء وَإِنَّه لم نَالصدِقِيت 4 » وم 
تأنت هدرم أغراى انك بن سياق النضل القراي» إذن م ست انها 
تزو جحت منه. 
الرابع / إحناتون كما جاء فى المسلسل» وأن ملك مصر فى ذلك الوقت كان 
افترضنا أن يوسف عليه السلام قد جاء ى عصر إخناتون كما جاء فى 
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المسملسل 6 كيف» لايك كر 8 تادواك الكل > يسرائظه او اكوا ارك أل "كان 
يسجل فيها علاقته بالإله اتون» ويوسف كان الرجل الثاق من بعد ملك مصر 
© ادعى المسلسل أن الأحداث قد وقعت فى طيبة وكما هى معروفة أهًا الأقصر 
حالياء كنا نرى صورة الأهرام وأبو الحول بالجهة الأخرى من النيل!! » ولا 
ندرى من أتى بالأهرام عند الأقصر!؟ 
وقد تكون هناك معلومات أخرى كثيرة خاطئة بالمسلسل » وقد يرى البعض الآخر 
أننا تناولنا تفاصيل شكلية لم تُخَل بالسياق العام للقصة الأصلية لبى الله يوسف كما 
وردت لق القرآن؛ لول2. عل "الأقنك عاك الآن حفييقة تقول إث,مستلسل "يؤسف 
الصديق" عمل ديئ تأثر بقواعد الدراما ولا يمكن التعامل معه باعتباره مصدرا موئوقا 
ف تكوين ثقافة المشاهدين الديئية والتاريخية » بل إننا نعتبره من الأعمال الى تساهم في 
قويد التاريخ المصري والموية التاريخية لشعوب الشرق بأسرها. 
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*" أحدث أفلام هوليود عن قصة موسى والخروج فيلم "الخروج ... آلهة وملوك" 

5 11> 1101 0015© .. عتللوعيدط 

لني الل الراك شرل نكا الأنبياء الذى ل ينته ينضسع_كريستيان بيل إلى 
قائمة تمثلى شخصية «موسى» عليه السلام بعد «دوجراى سكوت» و«شارلتون 
هبستون» و«بن كينج» و«بيرت لانكستر».. بفيلم «85ظل![ 20ة 0005: 1800115)) 
الذى سيدحل فق مقارنة غاية فى الصعوبة مع «الوصايا العشر» الذى مازال يحقق 
إيرادات حت الآن » إلى جانب إحفاق الكثيرين فى تقديم مشهد غرق فرعون © 

وفيلم «1>1289 220 0005: 100115») صورت بعض مشاهده في مدينة أسوان, 
والظاريف أن مدير عام معابد أبوسمبل والنوبة الدكتور أحمد صالح» صرح حين ذاك: 
إنه تابع صناع الفيلم خلال التصوير داحل الأماكن الأثرية» حيث كان حريصا على 
ألا يتم أي تشبيه بين الملك المصري رمسيس الثاني وبين 25285 لد نيران ال إن 
حدث ذلك كان سيتم توقيف التصوير فورا !!! 

ولا نعلم حقا أي الأمور يجب. أن تسترعي انزعاج الدكتور صالح التزوير التاريخي 
أم التزوير الديئ ؟؟؟ » فهل يزعجه بكل هذا القدر أن يتم تشبيه فرعون برمسيس ولا 
برعجه بالمرة كل الطامات الكبرى الى وردت ف حق الأنبياء عليهم السلام في هذا 
الفيلم الممعن في التعدي على أنبياء الله والرسالات السماوية بل وعلى الذات الإهية 
لفيسسيييًا 95! !!! 

وأضاف الدكتور صالح أن الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار يتابع فريق العمل 
الخاص بالفيلم لاد التصوير داخحل الأماكن الأثرية بأسوانع 0 على 5 حال 
برت وا 7 للك (لشسسل العا تالإزبين فرعون سيتم وَقفٌ العصوير فورا.. 
لي لد 1 ا كنات الحدرية الى أطلقها المسؤولون ارال هناك 
دل عالميى حول شخصية فرعون » وهناك من يؤكد أنه رمسيس الثاى معتمدا على 
مشارنة صفاته بصفات مومياء رمسيس الثاني الموجودة بالمتحف المصري حاليا وهي 


اا الذال ري انرق يران "انر رع , واأسديدي) أفلام سينينا الأنبياء" بتصرفك - حنان أبوالضياء 
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مقارنة نخحيالية لا محل لما من الإعراب وخاصة أننا لا نعلم الكثير عن صفات فرعون 

ويتناول الفيلم قصة حروج «موسى» عليه السلام مع بن إسرائيل من مصر .معالحة 
من إنتاج شركة «فوكس للقرن للعشرين»» وقد حرى بدء عرضه يوم 12 ديسمبر 
14. 

واحتار تكورت الكل حويل إدجرتون بطل فيلم «جيتسبي العظيم» لدور الم 
5 ر مسيس الثاني ومنل «كريستيان بيل. ليجسد دور نبي الله (مو سى» الذي 
سار بشعب إسرائيل في صحراء سيناء للبحث عن الأرض الموعودة» وهي فلسطين في 
اعتقاد اليهود ف معابحة سينمائية جديدة كتب لا السيناريو ثلاثة كتاب كبارء هم 
ستيف زيلين وادم كوبر وبيل كولاج. 
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وأعرب كثير من المشاهدين عن دهشتهم الجلاعة جو ردنا لط ف يسدياها القع وبروتلا 
اللعرة البق تفاسل نا.,تواسئن علهيض ايلام > كما في الفيلم - مع أسرى إحدى 
معار كه حينما سأله أخوه «هارون» عما سيفعلون مع الأسسرى.. فيجيبه: «اقتلهم 
6 إا فشيئة الله». ل عبن لاسي ل سر موسي 
برسالفته ال بالتكاليض_الاطية من الأمور الى لم يتعود عليها المتفرج الذى شاهد الرواية 
الكلاسيكية المحافظة لدى ميل ف فيلم الوصايا العشرة » فموسى - وققا للفيلم - 
يشكو إلى اللّه بعد إحدى المعارك قائلا: «لقد حاربنا وانتصرنا.. هل سنظل نحارب 
0 سانا ال للرسالة؟»..:وتقول إحدى المشاهدات: إن هذا الفيلم بعيد عن 
وقار القصة الدينية» ووصفته بأنه ليس العمل الذى تحب أن يشاهده أبناؤها لأنه لا 
برسم الصورة الى تؤمن با لرواية الكتاب المقدس عن النبى موسى الى تود أن يتربى 
أبناءها عليها. ْ 

ويقول المحرج «روبرت دورفلم»: إنه لا يقدم إعادة للفيلم القدم بل إنه يقدم 
رواية الكتاب المقدس كما يراها دون تحميل.. ويقول: إنه يحاول إحياء فكرة السلام 
بن الشقوب من -حلال الرؤاية المقدسة.. ويضيف أنه انحتار قصة الى موسى بالذات 
لتقديمها لأنها الرواية الوحيدة الى يجمع عليها المسلمون والمسيحيون واليهود. 

وقام النجم 2007 الشريف» بدور «احيترة» أقاالك زوححة الأوسى عاق حير [الأدى 
نال اتدراوؤس» أحد أبطال مُسلسل 1,056 دور «ميميرث» ابن الأميرة «بيتيا» الى 
وحجدت موسى فق الصندوق وقامت برعايته فى قصر فرعون,» وقام «بول ريز» بدور 
لعصويكل! ش ظ 
تم تصوير الفيلم ال كالساده - وتكلف إنتاجه حولى 30 مليون دولار ذهب 
حزء كبير منها إلى خدع شق البحر وغرق جيش فرعون ومشاهد المعارك» ورغم أن 
جد ع اللحرافيك كانت الأمل فى تقديم شكل جديد مبهر لبعض المشاهد, إلا أن 5 
من شاهدوا الفيلم اعتبروا أن خخلاع الفيلم القدمم انير كار ارا رغم 
الفارق الزمين والتكنولوجى الكبير لصالح الفيلم الأحير» ووصلت دقة ملاحظة 
المشاهدين 0 اقيم بجنا على لون اه اس ان الريضاءة: لي نحن التضعرة 
المضريين القدماء معراء؟ 
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وشهد تصوير مشاهد تيه اليهود فى صحراء سيناء الذى صور بالصحراء المغربية 
الاستعانة بعدد كبير من المعدات المتنقلة» بالإضافة إلى حولى 150 سيارة تضم 4 
عربات مخصصة للتبريد ووحدة إطفاء وسيارة إسعاف و3 قاطرات محملة ممياه الشرب 
د ولكن يبدو أن كل هذا المجحهود لم يرض المشاهدين الذين آثروا 
كنات "1 200 ار رساب المت “ولك تدرين! المحريج السيعفائي ريدال 
سكوت» نخرج فيلم «11285 320 6005: 1200115 إلى العديد من الانتقادات» 
م بسبب 250 © اكاك العمل من اق عات الددره الشاض رغم ان الفيلم يتناول 
قصة خروج سيدنا موسى من مصرء وأن المصريين القدماء كانوا من أصحاب البشرة 
السمراء» وهو سبب الحملة الي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» 
و«تويتر» بعد الإعلان عن أبطال العمل» وحرجت بعض الأصوات تنادي بعدم تزوير 
التاريخ بعد تقدكم الشخصيات بنجوم من وكات انرق"( يت نك الرافت اللري 
يقدم فيه المحرج الخدم والعبيد من أصحاب البشرة السمراء» وهو ما اعتبره المشاركون 
في الحملة نوعا من أنواع التمييز والعنصرية ضد أصحاب البشرة السمراءء» ودشنوا 
«هاشتاج» بعنوان ع#803:601112:20011510/10171 لمقاطعة الفيلم. 

ولقد تم تصوير الفيلم فى مدينة موري تايا ميث ضور ملامح مصر القديمة 
دنياك» مزق وطاق لتك الى جو الي تنو لانجؤيقير ايت اررق استظفة يبال 
سييرا آلاميا الي تقع جحنوب شرق إسبانيا على البحر المتوسطء ثم اتحه طاقم التصوير 
إلى+المغرك لصور بعل الخناهدا لا راق كاك : 

وقد ظهر كريستيان بيل في مجموعة من الصور المأخوذة من موقع التصوير» وقد 
ارتدى ملابس تعود إلى عصر موسى عليه السلام وأطلق لحية كثيفة وشارباً عظيماء 
بينما أمسك في يديه بقوس وحمل على ظهره جعبة سهام بدائية» ومعه ظهر الممثل 
الاستراللي حويل إدحرتون؛ الذي يقوم بدور فرعون «رمسيس وفقا للفيلم ووفةا 
للادعاء اليهودي الكلاسيكي»» في زي مصري قديم ويملامح أقرب لملامح المصريين 
المشتاف ريما" شارك النحمة سيجون ويفر ف الفيلم من حلال دور «تويا» أم 
رمسيس» بينما يؤدي دور أبيه «سيي» الممثل حون تورتوروء كما يشارك النجم 


ده 


١] 8‏ نرعون ذو الأوناد 


الإنخليزي الكبير بن كينجسلي وكان قد سبق أن قدم دور موسى في فيلم تليفزيونٍ 
عُرض عام 1995. 

ويبدو أن إيران بعد بحاح مسلسل «يوسف» قررت إنتاج مسلسل عن موسى 
عليه السلام أيضا » وقد صرح المخرج الإيراني فرج الله سلحشور بأن آية الله السيد 
على نخامنئي هو من اقترح إنتاج مسلسل عن "النبي موسى عليه السلام". ! 

الل امسر سلحشور بدء عملية تصوير ,مسلسل النبي موسى عليه السلام 
منتصف العام الإيراني المقبل» مبينا في الوقت نفسه الانتهاء من مرحلة البحث والتحقيق 
اع عي 

وكان المحرج قد أعلن في تصريح سابق له أن أحداث مسلسل النبي موسى عليه 
السلام تبدأ من فترة وفاة البي يوسف عليه السلام وتوقعاته بشأن بي إسرائيل» حيث 
تتواصل الأحداث مع مولد النبي موسى عليه السلام وهروبه من مصر وإنقاذ بن 
ا ال "عام ف "صحراء سيناء. 

وأضاف: هناك نقاط مظلمة في تاريخ اليهود» إضافة إلى أنهم قد ملأوا التاريخ 
بالأكاذيب حول حياة البي موسى عليه السلام وحول بن إسرائيل» وأن التوصل إلى 
را بن 4 آلاق عام من الكناب خلى شعوب العال يقد أمرا صعب للغآية. 
وأكد أنه لن يستعين بامحموعات والشركات الأجنبية في إنتاج المشاهد الخاصة 
للمسلسل» را ان تستغرق عملية تصوير العمل ه أعوام وأن القئاة الأولى 
للتليفزيون الإيراني ستتولى بثه بعد الانتهاء منه.. ويرى أن مسلسل النبي موسى عليه 
السلام سيكون أفضل وأضخم عمل تاريخي في العالم وسيتم توزيعه على 72 حلقة 
على أن تكون مدة كل حلقة 55 دقيقة.. وتعهد سلحشور بالعمل مع فريقه على رفع 
مستواهم الفئ لإخراج المسلسل المنشود بأفضل صورة ممكنة. 

ويتب الفيلم نفس النظرية الي يروج لها اليهود منذ زمن بعيد من وحود ملكين 
أحدهما اضطهد بين إسرائيل والآخر خرجوا في عهده لكن مع اختلاف أنهم جعلوا 
الملك الذي اضطهدهم هو سي الأول والد رمسيس وحعلوا الملك الذي خرجوا في 
ممهده هو الملك رمسيس الثاني وهم نيلت م يختلفوا كثيرا عن نفس الادعاء التقليدي 
بنغديل طفيف في الأكذوبة حى يتلبس رمسيس الثاني بالتهمة. 
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أما بعد صدور الفيلم فقد قرر وزير الثقافة المصري منع فيلم "اللخروج.. آلمة 
وملوك"من العرض فى مصر لتزييفه التاريخ !!! 

وهو إن كان قرارا مطلوبا فى الوقت المناسب» نحيي عليه وزير الثقافة» ولكن هل 
يعلم أن الفيلم جزء كبير منه تم تصويره ى مصر تحت رعاية ومساعدة المسؤولين 
المصريين من مسؤولى الآثار ومرشدي السياحة فى أسوان؟ 

بل أن نقيب المرشدين هناك كان بمتدح الفيلم» كذلك المصنفات الفنية الى 
سمحت بتصوير الفيلم بحجة الدعاية لمصرع ولا نعلم أى دعاية تلك الى يروج للا 
الفيلم» من أن بئ. إسرائيل هم بناة الأعرامات وأن رمسيس هو "فرعون" أليس هذا 
تشويها وليس دعاية؟!! 

هناك جرعة ارتكبت يجب أن يحاسب عليها وزير الآثار السابق وقيادات الآثار فى 
اشبؤران. 

وقد امتلأت أحداث الفيلم بالكثير من التشويهات والتزويرات والأباطيل 
والمغالطات التاريخية ال دأب اليهود منذ زمن طويل على إطلاقها وتعميمها عن قصة 
موسى عليه السلام حيث تدعي قصة الفيلم أن فرعون هو أو موسى من الرضاعة» 
كما يدعي صانعوا الفيلم بأن بناة الأهرامات هم بنو إسرائيل » كما أَنْ تصويرهم 
للأحداث يوحي بالاستهانة .معجزة سيدنا موسى عليه السلام عوك اث شي الدكر 
حدث نتيجة زلزال وهو من جملة المحاوللات الى تفسر المعجزات بتفسيرات مادية كما 
سبق وفصلنا في هذا الكتاب » كما يدعى بطل الفيلم قى تصريح له بنسب الفترة الى 
حدئت فيها الأحداث إلى رمسيس وعصر الرعامسة رغم أن الأدلة الصحيحة على 
حلاف ذلك بل وتنفي علاقة رمسيس بتلك الأحداث هو وكل ملوك القبط المصريين. 

وهذا ما يعتمد عليه اليهود منذ عشرات السنين» وهو تعزيز مقولة إن فرعون هو 
رمسيس حى ينسبوا كل تلك المباى والمعمار الذى شيد فى عصر رمسيس لهم 
فاختاروا أشهر ملك له آثار على أرض مصر لنسب تلك الآثار لهم وأنهم هم من بنوها 
حيث ان الصحافة الإسرائيلية والقناه العاشرة الاسرائلية ذكرت ان مؤيدى إسرائيل فى 
صناغةا السينما العالمية بمديدة. «هؤليود» الأمريكية؛ سيعرضون .ؤيلم «اللنروج.. آلمة 
وملوك» خصوصا لأن الفيلم ينتصر لليهود. 
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كل هذا تم تصويره فى مصر بتسهيل من المسئولين فى اسوان فمن يحاسب تلك 
القيادات ؟ وإلى الآن لا يوحد رد من وزارة الآثار وتفسير كيف سمحوا لهم بتصوير 
أحزاء من الفيلم فى المناطق الأثرية فى أسوان » وكيف سمحوا لمؤلاء بتعزيز الأعمال 
ال ترسخ لتزوير التاريخ وتحريف الأديان » أما عن المغالطات الدينية فحدث ولا 
حرج » فالفيلم مشحون بالمخالفات الشرعية والدينية والادعاءات الكاذبة وعلى رأس 
ذلك تحسيد الأنبياء وتفريغ المعجزات من معناها الروحي والإلهي » فضلا عن الإساءة 
البالغة لمقام النبوة وعصمتها وللذات الإلهية . 
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خاتمة ... كلمة من أجل الحماظ على التاريخ وإحقاق ا لحق! 
* التهويد المبكر لأرض فلسطين واختراع فكرة أرض الميعاد 


ورد ف العهد القدتم صور متعددة للوعد الإلهي بميراث الأرض فمنها الوعد 
الت ا ا تيا 

* قال الرب لإبرام بعد اعتزال لوط عنه: (ارفع عد اك لاني للست النعيواننتا 
فيه ثمالا وحنوباً وشرقا وغرباً » لأن جميع الأرض 8 أنت ترى لك أعطيها ولنسلك 
إلى الأبد...» قم امش ف الأرض طولها وعرضها لأني لك أعطيها) 7" 

* ف ذلك اليوم قطع الربٌ مع إبرام ميثاقاً قائلا: للك امك اهنك لكر مخ فر 

مصر إلى النهر الكبير فهر الفرات) 

* فلا يُدعى امعك بعد إبرام بل يكون اسممك إبراهيم لآني أجعلك أبا لدمهور من 
الأمم وأثفرك ع 0 وأجعلك عم 0 ل رباك 
وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبدياً لأكرن الأ لك ولنسلك من بعدك 
وأعطي لك ولنسلك من بعدك 2 ك2 ا مجان ا ابيا وأكون 
إلهحهم: » وقال الله لإبراهيم: وما نك فتحفظ عهدي أنت ونسلك من بعدك في 
أحيالهم» هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيئ وبينكم وبين نسلك من بعدك. 0 


7 سفر التكوين 

ل الل ل ل لور امه ارما الاين ‏ حه ‏ ررة وكسامر 
للتهريد بعد اختراع التقسيم التورات للأنساب ثم إقصاء الشعوب العربية والشرقية من نسب الساميين كتمهيد 
لحرمانهم من الأرض والإدعاء بأنهم شعوب حامية تنتمي للشعوب الأفريقية ولا حق لحا في أرض الشام وفلسطين ع 
ثم غرس فكرة الوعد الإلمي لنسل إبراهيم وحصر النسل السامي في اليهود فقط . وآحر ذلك كله اختراع حدود 
إسرائيل الكبرى من النيل للفرات وإخراجحها في صورة وعد مقدس بنص العهد القدمم المخترع وامحرف. 

“7 سفر اللكرين 
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ويتباين الكلام عن الوعد الإلهي في كتايهم المقدس كما هو واضح من النصوص 
فتارة هي أرض الشام 0 بالأرض المباركة يرثها الصالحون من بن إسرائيل 
وهي 1د أرقن كبعان 2 أي ي أرض فلسطين » وتارة هي من النيل إلى الفرات ؛ 
وثارة أخرى أنّها على مرمى بصر إبراهيم من المهات الأربعة» م يُعطيها بُعداً عام 
لكل الأرض 2 1 الله وعد إبراهيم بأن يعطي لنسله الأرض وو خف" كئزاة 
نسل يكثرة رمل البحر والتراب» والذي لا يمكن لأحد أن يحصيه بقوله: (ويكون 
تراب الأرض شرا واتضال"» وسدوانا ويتبارك فيك جميع قبائل 
الأرض) » وقوله: (وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض). 


ل يردي فى تحديد حدود تلك الأرض اختلف عن الفهم المسيحي انطلاقا 

من النصوص ام ا 0 التوراة 2 
(كان ا حينئل اق 0 وظهر الرب لإبراه وقال: سناكم أعطي عام 
الأرض) » وقوله: (ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالا وجنوبا وشرقا 
وغربا. 5 ترئلك أقطقها و للك إل لابن لوعن اه 
أرض الميراث بانها على مرمى بصسر إبراهيم؛ وي نص آحر قال: (في ذلك اليوم قطع 
الرب مع إبرام ميثاقاً قائلاً: د 410 2 إل الك الكبررامر 
جزلت). 
اسهد ال ا 

ففي مواضع لاحقة نحد أمثلة أخرى على الوعد لإسحق عليه السلام في أسفار 
حواكضم ينا 

رقال: لا مك ارو ا عر ييه تَعرّب 
ل اذه الأرض"فأكون معك وأباركك لأني لك ولنسلك أعطى جميع: هذه البلاة وأقٍ 
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1 

بف موسج ينج عد و 

وكذا انتقل الوعد المخاص بإبراأهيم إن ولده 6 عليهما السلام 9 إلى يعقوب 

* دعا إشفاق يعقوب كد وأوصاه وقال 00 0 الفدير 5 ويجعلك 
مثمرا ويكثرك فتكون جمهورا من الشعوب» ويعطيك رك إبراهيم لك ولنسلك معك 
لترث أرض غربتك الى أعطاها الله لإبراهيم. 

“+ وقاليله 0 اسمك يعقوب لا يُدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل يكون اسمك 

إسرائيل» “فدعنا 1ه إن لتر 2 را راكب البى اعقايت 'إبراهية الع تر كترسا 
والتشلك هن بعد -- الأرض. 

وهكذ تحولت "أرض الغربة" الي سكنها إبراهيم ومن بعده إسحق ثم يعقوب 
عليهم السلام جميعا إلى "أرض الميعاد" أو "الأرض الموعودة" كما أرادها كاتبوا التوراة 
حيث خصصوا نسل إسحق تمحديدا من دون باقي أبناء إبراهيم عليه السلام ثم نسل 
يعقوب تحديدا من دون باقي نسل إسحق عليه السلام لوراثة تلك الأرض أي أرض 
كنعان أو فلسطين !»2 وبالطبع فإن إدعالهم هذا الوعد في هذا النطاق الضيق داحل 
دفي الكتاب المقدس الذي يؤمن به اليهود والنصارى على حد سواء هو .مثابة وعد 
مقدس واجب التنفيذ في نظر كل المؤمنين بقدسية العهد القدتم. 

أما في العهد الموسوي انسعت أرض الميراث لتضم إلى الأرض الى رآها إبراهيم 
أراضي شغوب أخرئ كاللحيثيين .والعطوريين .والقرزيين والحؤيين :واليبوسيين وذلك 
لاستكمال مسلسل التهويد فصاغ كاتبوا التوراة سلسلة أخحرى من الوعود هما يتناسب 
مع عهد موسى عليه السلام وقومه بعد روجهم من مصر حيث يتكرر الوعد بوراثة 
الأرض ست مرات. في العهد القديم منها: 


0 . 
سفر التكوين 


ليوو 
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8 فرعرن در الأوناد 

*" قال الرب لموسى: اذهب اصعد من هنا أنت والشعب الذي أصعدته من أرض 
مصر إلى الأرض الي حلفت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب قائلاً لنسلك أعطيها 14 ! 

* قال له الربٌ: هذه هى الأرض الي أقسمت لإبراهيم وإسحاق كان 
لنسلك أعظيها قد أ أريتك إيّاها بعينيك ولكتّك إلى هناك لا تعبر 

5 في قوله: (في ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام ناا قائلا: ل سويد هذه 
الأرض من مر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات القينيين والقتزيين والقدمونيين 
والحثيين والفرزيين والرفائيين والأموريين والكنعانيين والجرحاشيين واليبوسيين) 

* وقوله: (اجعل تخومك من بحر سوف إلى بحر فلسطين ومن البرية إلى النهر) , 
وتعرف هذه الأرض بأرض كنعان وتخومها. 

١‏ كنا الك اصلى اذلك. سفر التنية: وَالرب إهنا كلتما في تخوريب قاكل: كفاكم 
قعوداً في هذا الحبل» تحرّلوا وارتحلوا وأدخلوا جيل الأمويين وكلّ ما يليه من القفر 
والببل والسهل والجنوب وساحل اليحر أرض الكنعاني ولبنان إلى النهر الكبير كر 
ا ا قد جعلت أمامكم الأرض" ادخلوا وتذكرا الأرض الى اقسم الرب 
لآبائككم إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن يعطيها لهم ولنسلهم من بعدهم). 

وهنا يرد تساؤل مشروع وهو: كيف تنّسع الأرض امحدّدة بفلسطين أو من النيل 
إلى الفرات لهذا العدد المائل من نسل إبراهيم الموعود بوراثة الأرض ؟ وهذا ما دعا إلى 
تضِحّم الحديث عن أرض الميراث وارتباط اليهود يماء فتحوّلت إلى فكرة لاهوتية ونشأ 
ها يُنْيِمّى: (لاهوت الأرض المقدّسة) » لذلك فإن من أهم المشكلات الى ناقشها هذا 
اللاهرت مشكلة انّساع وضيق حدود أرض الميراث » واختلاف خريطة تحديدهاء 

وأشؤن الذي وصفه الحاحامات لهذه المشكلة هو تشبيه الأرض المقدّسة بجلد الإبل الذي 
ينكمش في حال الجوع والعطش ويتمدّد 4 وارتوى؛ وهكذا تنكمش الأرض 
المقدّسة إذا هجرها ساكنوها من اليهود وتتمدد وتنّسع إذا جاءها اليهود من بقاع 
الأرض» وعلى الرغم من هذا الاختلاف فإن الأرض الموعودة في الفكر اليهودي تكاد 


سغر اعلذرو ج 
ال , 
سفر المر وج 
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ووو عجوي ياي الوصو ساح د لنت 
. 2 سا2 ٠. ١‏ م 0 ٠. ٠‏ 
مما ويبنون ا عليها » وحصولهم على أرض أورشليم أ وأرض كنعان 
يعى حصوهم على بقيّة ا 0 إلى أن هذه المنطقة تقع في ف ملتقى 
طرق نان ايغاموطو سل يلود لاه بزو ا اال وا 000 
0 الود بحدوده ا أعلاه يشكل محور المشروع اليهودي 
الاستعماري قدعا 50 الذي أطلقوا عليه أسم أرض الميعاد كاعين 7 هذه 
النصوص التوراتية منطلقهم الديئ 5 الاستحواذ ع تلك الأراضي ( إِنَا أن اليهود 
تمسّكوا بالوعد من الله تعالى ونسوا العهد وهذا دأيهم وبالتالي انتفى معه كل حق لهم 
في تلك الأرض وتبقى تحريفاتهم ف كتبهم وني عقوهم ابحرمة. 
إن عمف د يك ا ا لك شر امنود لفقي القضيية الفليظيية ١‏ الام 
ينظر للقهييية 0ك "دون ذا ندري - يبأك اليهود يستردوان أملاكهم الى سلبها منهم 
الفلسطينيين الغاصبين » لأنهم بنص الكتاب المقدس الملاك الحقيقيين لمذه الأرض 
الموعودة لليهود كما رأينا من المقتطفات السابقة » وأن أسلاف العرب القدماء 
الكنعانيين واليبوسيين والعموريين وغيرهم من أجداد الفلسطينيين - وفقا لزعم التوراة 
الحرفة - قد اغتصبوا تلك الأرض لمم وأا ليست من حقهم لأنهم غير ساميين على 
حد زعم اليهود » لذلك ينبغي علينا أن نتيقظ لهذه القضية أبما تيقظ وأن نتصدى لتلك 
المزاعم بكل قوة » إذن فموضوع ويد التاريخ ذو صلة لصيقة يموضوع إدعائهم 
بأحقيتهم التاريخية في أرضهم الموعودة زورا وكتانا في أرض يطمحون إليها لشتكون 
دولتهم المنتظرة من النيل للفرات ومركزها القدس الشريف » فهذا الادعاء الخطير له 
صلة وكيقة كموضوع قوم فرعون حى أههم ليتخذوها ذريعة وحجة للإثبات أحقيتهم 
الكاذبة للأرض احصورة بين النيل والفرات » جاعلين من قصة معيشتهم في مصر 
مدخ جوروسه ولحصير حي ساسا عات و اي 
5ح يسع و عور ع إل روحس ا 
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الكنعانيين يالب سين وغيرهم من أعراق ما قبل العروبة اويو قو باق لاود انبل 


* أكذوبة الأرض الموعودة: 

على عدة محاور وادعاءات باطلة ادعاها اليهود الحاليين أصحاب الفكر الصهيون 
الاستيطانى » أردت أن أورد أهمها هنا حيث يستندون لعدة أسانيد باطلة يحب 
التصدي لما والرد عليها بشكل مباشر: 


- السند التاريخي: 
- الادعاء : أنهم سكنوا فلسطين منذ قبل الألف الأول قبل الميلاد فهم أحق بّا. 
- الرد: إن ل الشبعانين ولو ا ا ل من الوجود 
ويكفي أن نعرف أن الحكسوس الذين حكموا مصر هم من الكنعانيين والعموريين 
أحداد أهل الشام حيث كانوا يحكمون مصر وفلسطين وسوريا وممالك الشام القديم 
قبل أن تظهر قبيلة يعقوب وأبناؤه إلى الوجود بعصور طويلة. 


- السند الديني: 

- الادعاء :معتمدين على قول التوراة بأن الله منحهم أرض فلسطين » إذ قال 
الرب لإبراهيم: "وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان" | 

- الرد : قول الله سبحانه وتعالى: "يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة الى كتب الله 
لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا حاسرين".. 
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- السند العرقي : 

- الادعاء : إن اليهود الحاليون هم أحفاد بئ إسرائيل أبناء يعقوب الذين سكنوا 
أرض كنعان وتملكوا فيها 

- الراك : الوالاود اللاليين ليسوااسيين نسل أبباة تختويب. القدييناء. > بل هفل "و01 909 
01 أنما 07 ا 


- السكتد القانواى : 
الادعاء :استنادهم على قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 
الرد: السنت هذا باطل لأنه أعطى حق من لا علك إلى من لا يستحق. 


- السنن الإلحية بوراثة الأرض وحتمية الوعد الإلهي الصحيح: 

أما إدعاء ملوك مصر في الدولة الحديئة كما ورد في كتاباقم » ومن وافقهم من 
المؤرخين 9 0 تكرام اساه أخابا ع ترحير هد امر لا 
يقره القرآن ولا تقره سئن الله عز وجل ف خلقه » فالأرض لله يورثها لمن يشاء وهو 
أمر مشروط باتباع شرع اله + جد شكق لداويسن 2 الما عصرا تروك 

كما أن حكم المكسوس لمصر وقتها كان في إطار من التمهيد لقدوم أنبياء الله 
عليهم السلام وإقامة شرع الله في تلك الأرض الي كان سكافا وثنيون يعبدون الالمة 
المتعددة » فكان 00 العماليق لملك مصر مقدمة لحكم اللا الب ويعقوب 
وموسى وهارون عليهم السلام » لذلك استمر ملك العماليق المكسوس لمصر إلى أن 
حاء الملك الذي كذب بالبينات واستكبر وطغى وأوقف العمل بشرع الله تعالى وسننه 
الإهية فاستحق الغرق والعذاب هو وقومه وكان ذلك إيذانا بنهاية ملكهم في الأرض. 
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ونلستطيع القول بأن حكم العمالقة المككسوس لمصر كان فرصة من الله لهؤلاء القوم لإقامة شرع الله 
لي الأرض وبالفعل كان منهم من سار على منهج الله واتبع الرسل لكن أتى منهم من كذب بآيات 
الأ وجاك الى رسله هسبيه في ززال المللعا ووراثة الأرض. 


فول تعالى: «( وَأْرَحَكهُم ين نت وود (5) وروم كر (20) كدَلِكَ وأورهَا بي 
إِسْرّهِيلَ ([440 (الشعراء: 57 _ 59)» مما يحتمل أن يكون المراد يذه الأرض الموروثة 
هي أرض النعيم في الدنياء وعجر عنها باللبنّة لوفرة خيراتها. 

يقول تعالى : ”9 وريد أ ن تن عل اديت أسْتُضْعشُوافٍ الْارْضٍ وَيَْمَلَهُمْ أَيِمَه 
وَيَحَصَلْهُم الورثيت #4 (القصص: 2)5 ففي هذه الآية الكرعة وعد صريح من الله 
تجوهالة رتقانى .بوراثة ا 

وتاك تعالل: (قال, مُوسى ِقَوِْه و اسْتَعِينُوا بالله وَاصبرُوا إن الأرْض لله يُورنها من 
ا د ا ِلمتّقِنَ) لاف 8 

وقوله تعالى: (وَعَدَ لله الْذِينَ آمئوا نكم وَعَسِلوا الاير لحني فى 
الأرض كما امتخلف لين من قوم (التور: 55) 

وقوله تعالى: (إِن الأَرْض لله يُورثها مَنْ يُشاء مِنْ عبادِهٍ وَالْعاقّة لِلْمُتقِينَ) 
(الأعراف: 128) 

ومن هنا نفهم أن الوعد الإلهي بوراثة الأرض مشروط بالإيمان والصلاح والسير 
ريل لكت م يتحقق الشرط فلن يتحقق الوعد وهو ما حدث 

إسرائيّل. 
فح الوعد الإلهي بوراثة الأرض ف التوراة نفسهالم يكن مطلقاً ومن دون شروط 

بل د بشرط يمكن استظهاره من عموم نصوص التوراة) وهو: طاعة الله تعالى 
والالتزرام #رامزه ونواهيه وعدم ا ك) 7 ساليات ويل د ع1 لمومن 
ارا (الى لراضيت هذا الشرط'ق أكثر من مورد » بل إن عاقبة من يخل يمذا 
اشر قل | لوي المتحسردٍ والطرد من الأرض ومن عمل .مقتضاه كان لم السك 
والتعاور والرقي. 5 
وإذا تأملنا في مسألة وراثة الأرض نحد أن شرط ميراث الأرض لم يكن مخصصا لأمّة دون غيرهاء 
ل ممصّص لكل من انطبق عليه ذلك الشرط المذكور وهو السبر على المنهج الإلمي والحكم 


00 
- 
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بعريكت كنك 16 ك؟ السب و عفرن زاكر لا 1ك إل بكرن ار ا 
عموما وكان إسماعيل أُوّل ولد لإبراهيم فلا معيئ الحصر الميراث بنسل إسحاق دون إسماعيل 
يا 

51 0 الإلهي بوراثة ال ال لمر ا انه 
وتعالى صفاتها وبيّن خخصائصها_ووضع لها شروطها » وكل أُمّة تنطبق عليها هذه 
الصفات وتلك الخنصائص تكون لما وراثة الأرض. 

إن وراثة الأرض من الوعد الواقع لا محالة؛ لحن هذا الع امع ا ا 7 
بدّ من توافرها في الأمّة كي يكون لها ما وعد الله به من الاستخلاف والتمكين 
#المشكي للخ فإن هذا انرق وواس -12 2 117 كدر لس إضادة. 

لكن اليهود حرفوا هذه الحقيقة من ضمن ما حرفوه فجعلوا وراثة أرض كنعان 
والشام بل وكل المنطقة الواقعة من النيل للفرات وأحيانا ما يربو عنها جعلوه من حق 
إسحق ثم يعقوب ثم أبناء يعقوب أو بن إسرائيل دون سواهم معتمدة على الإقصاء 
المتسلسل واحتكار النسب واغتصاب التفضيل الإللهمي وحرمان من سواهم منه وكل 
هذا وضعوه في إطار مقدس يحرم المساس به أو الاقتراب منه لأنه وببساطة في كتابهم 
المقدس المرعوم. 

والعجيب أن العهد الحديد قد اختلف عن العهد القديم في مسألة 0 الأرض 
المقاضة ومبدأ وراثة الأرض فقد أعطى الأرض الميعاد دا 6 إذ جعل 007 
قطعة أرض موعودة لأن تصبح 1 7 وهذه الأرض تتجسّد في مملكة الله الى 
لا تعرف حدوداً والي وعد المؤمنين بوراثتها » وبذلك أصبحت أرض الميعاد هي بحمل 
الاي ا ل المي لوبط او ادي اا دوسيو ارا مين 
مرة واحدة في إبحيل متى في قول ا س6 وأكرف للودعاء لأنّهم يرثون 
الأرض) » (وهذه الأرض هي مملكة الله الي تمتدٌ إلى العالم كله والمتميزة بسيادة السلام 
والعدل والمساواة لكل البشرية فيها). 

0 النه"اللمسليحي الآرض" الميرالكايتفق مع الفهم الإسلامي لما في سعتها 
حي ماء انم ومع عررا نز لقره التي قد 151 1 5 ' 
ا كك ستيه 
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ودر بنا الإشارة إلى أن الشعوب العروبية ال كانت ساكنة في همال الجزيرة 
الغربية والشام والعراق والحلال الخصيب كانوا يعرفون الله عز وجل ولكنهم كانوا 
وثئيبن أي مش ركين بالله حيث يشر كون معه الهة أخحرى » وقد أسماه الكنعانيون "إيل") 
رن ييه ازالة الأضلى, ونه اشنتقت أسماء كثيرة تدل على أنه من أسماء الله عز 
وحل » فكلمة إسرائيل نفسها ارتبط يهذا الاسم في مقطعا الثاني » ومعناه أسير الله على 
الطريقة الكنعانية » ونرى أن أسماء الملائكة كلها تسير على نفس النمط » ومنها 
خبرائيل ( حبريل ) وميكائيل أو ميكال » وإ سرافيل » وغيرهم من ملائكة الله » وح 
مديئة القدس نفسها نحد أن من أسمائها " إيليا " ومعناه الكنعانى المدينة الإلحية أو 
الللادة ) ا طلم هذ كان لاصطفاء بئ إسرائيل سببا آخر غير عنصريا بالمرة » وهو 
الأرش اللقوشة , فكما يقول الله تعالى (إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده), 
ا ل القن كتبناقّ الزبور من يعد الذكر أن«الأرض_يرئها عيادي الصاتتون).. 
ولا انتفت عن بئ إسرائيل هذه الصفة وغرقوا في الملذات وتنازعوا على الدنيا وتكالبوا 
عليها سلط الله عليهم ملوك الأرض وجباريها ليطردوهم من الأرض ويستفزوهم منهاء 
وذلك بعد أن استنفذوا كل فرصهم على مدار ما يزيد عن ألف وحمسمائة عام من 
وت يده اديه 27 ع" 
التوراني هي دام -- الأمم تت ال ا أن انهم 00 
يخدّدها تحدود 3 نكسب توجيهه 6 التوراة كما خصها 2 دون غيرها 

والقراءة التأمّلية لهذا الوعد الإلمي ف القرآن الكريم وكتب العهدين تُظهر لنا بعض 
الحقائق الواضحة وهي سننية الوعد بوراثة الأرض وكونه قانونا هيا من جهة» وحتمية 
/ '/ 
وقوعه من ججحهة أخرى بتحقق الشرط وهو اتباع منهج الخالق سبحانه وتعالى والكدح 
والاحتهاد من أجل تحقيق ذلك الحدف » وهي الحقائق الى تتعارض تماما مع محاولات 
لصالحهم دون غيرهم » ثما يعي لنا افتضاح التزوير الحلي والتهويد المبكر حدا لأرض 
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فلسطين والشام بل وحدود أرض الميعاد المزعومة الي تزيد عن حدود الئيل للفرات 
الذي ادعاه اليهود وأكسبوه الطابع المقدس بنص كتاهم المنحول. 


* هل لليهود حق في فلسطين ؟ 

كان لبن إسرائيل الحق في الدحول إلى الأرض المقدسة والمعيشة فيها بل وحكمها 
أيضا ف الزمن القسم لأنهم كانوا هم الشعب الوحيد وقتها الذين يدين بالتوحيد لله عز 
وجل » وكان هذا الحهدف يقترب منهم ويتحقق لهم كلما ساروا على منهج الله عز 
وجل » لكنهم عندما كانوا يبتعدون عن المنهج الصحيح ويخالفون أوامر الله عز وجل 
يعاقبهم الله بتسليط من حولم من الأمم والقبائل الوثنية عليهم » وقد كان ذلك سببا 
في تأخر دخولهم بيت المقدس لأكثر من خمسة قرون كاملة منذ حروجهم من أرض 
مصر حب عهد داوود وسليمان عليهما السلام. 

لقد مكن الله لبئ إسرائيل حكم الأرض المقدسة حين كانوا برفقة الرسل والأنبياء 
سائرين على منهج الله وتعاليمه وشريعته الى ارتضاها لهم » لكن هذه الفترة الذهبية 
الى حكموا فيها الأرض المقدسة وتمكنوا من الحكم والسلطان وظهروا على أعدائهم 
لم تدم طويلا فلم تستمر فترة داوود وسليمان عليهما السلام لأكثر من سبعة أو ثمانية 
ل ا 9 اذك املك لزنن أبعم الات اك كار زر كارأعا انق عت 
ل ار ل بئ إسرائيل فانضم بعضهم لمملكة 
الشمال وائض نضم البعض لمملكة الحنوب » فضلا عن ابتعاد بن إسرائيل من بعد سليمان 
عليه السلام عن منهج الله وعن الشريعة الحقة الى أنزها لهم الله عز وجل على موسى 
عليه السلام. 

ولم يتوقف الأمر عند مخالفة المنهج والأوامر الإلهية فحسب بل إن بن إسرائيل 
وقعوا ف الكثير من المهلكات كالشرك وعبادة الأوثان الى نقلوها ممن جاورهم من 
كا ا ارو او ا اك ل ا 0 
الأشياء الي لا يصح لأمة مُوّحدة لله عز وجل أن تقع في مثل تلك الموبقات الي وقع 
فيها بنو إسرائيل بعد وفاة سليمان عليه السلام. 
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إن القرون القليلة الي حكم فيها بنو إسرائيل الأرض المقدسة أثناء عهود أنبيائهم 
داود وسليمان لم تأت من كون داوود وسليمان عليهما السلام ملوكا فحسب » بل 
لي دم وفاستة لاعن أن الأرض لله يورثها من يشاء تمن 
عباده والعاقبة للمتقين. 

لذلك فإن حكم الأرض المقدسة جاء على يد داود وسليمان عليهما السلام من 
كوهما نبيان لبئ إسرائيل قبل كوهما ملكان » ولهذا السبب تحديدا أصر اليهود حي 
ا ل اا 5015 وسليمان محديدا ملكان ونفواً عنهما صفة النبواة. ' 

000 20 الى سشدفرت به حى اليوم في كل أنحاء العالم ‏ فيقولوإن عنتهى 
الصلف والغرور أنهم حكموا الأرض المقدسة كملوك وليسوا كأنبياء » فداوود 
وسليمان في عقيدهم ملوكا ولهم خطاياهم القاتلة بل إنهم نسبوا لسليمان عليه السلام 
د 32 مره بالشرك تو 

إن معظم التحريفات الى طالت ما تبقى من التوراة القديمة بالإضافة إلى المنحول 

والمختر ع من الأسفار والاإصحاحات 5 لم تتتزل من عند الله عز وجل تتمحور 
بكاملها حول نقطة محددة ألا وهي "تمويد الأرض" » وهو ما أخبرنا الله عز وحل به 
حين قال: , 

للد ين يَكتبُونَ الكتّاب يديهم تم يقولون هَذَا مِنْ عِنْدٍ الله ليَعْتَرُوا به تمن 
َِ َوئل ل نا تتا رمه وَوَيْل هم يك يكْسيُونَ" (79) سورة البقرة 

إن الثمن القليل الذي تعرضه الاية هو في معناه العام شراء عرض الدنيا بالاخرة 
وهو استبدال للذي هو أدن بالذي هو خير بلا شكء» لكن بقليل من التدقيق حول 
الاق بن كل ذلك التحريف والتريش ف كتاب الله المزل عليهم لا جد هدفا أكبر 
من ويد الأرض الموعودة بزعمهم » ليأق مخلصهم الدحال في فاية الزمان ليحكم 
العالم وفقا لمعتقدهم من تلك البقعة. 

إن اليهود يرون من وجهة نظرهم الدنيئة أن تمويد الأرض تمهيدا الحكم مخصلهم 
المنتظر من داحل تلك الأرض ليستحق أن يحرفوا كتاههم المقدس منذ عصر مبكر جدا 
بل ويستحق إحفاء وإضافة الكثير من الأسفار والاصحاحات الى تم اعتبارها أسفارا 
مقدسة رغم أهُا لم تكن موجودة في زمان موسى عليه السلام. 
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لقد هوّد اليهود تاريخ الأنبياء » وادعوا بأن الأنبياء أنفسهم يهود . واعدروا 
أنفسهم ورثة لهؤلاء الأمناك اليهود في حقهم في 0 فلسطين ٠‏ ال/ابؤللف طعتوا "على 
ا لي 1 اسه 0000 

والمصيبة الكبرى أن كثيرا من أبناء أمتنا سلموا لهم بذلك واعترفوا هم بحق التواجد 
علي تلك الةزت لال و ليق أقامد دول الهوية عل ىله الأوض:»» تصديئا 809 1١1‏ اليم 
وإسحق ويعقوب وموسى وهارون كانوا أنبياء يهود وأن داوود وسليمان هما ملكا 
اليهود وليسا نبيان وفقا للعقيدة اليهودية» وأن الأرض المقدسة هي ميراث هؤلاء 
الأنياء للب ل ا امن تكاس الحقيقية الى تقول بأن كل هؤلاء الأنبياء عليهم 
السلام كانوا ع ا ا" غن و جلء' 'وأن الأركن هي ميراث المتقين الذين 
يقيمون العدل والمنهج الرباني على الأرض. 

إذن فمّد كان تَرُوِيكِ التاريخ سببا مباشرا لتهويد 2 وتبديل الحقيقية وادعاء 
ع ان من أحلها كل ماهو ثمين وغال لدرجة أن حرفوا كتايحم 
ار ا ا الم 
وإقامة ملك دنيوي شرير -- وزوروا التاريخ وسفكوا الدماء وأوقدوا نيران الحروب 
وحاكوا المؤامرات وأشعلوا الفتن وتسيبوا في كل شحراب منذ قبيل الحروب الصليبية 
وحن يومنا هذا. 

لقد استطاع اليهود بكل مكر وخديعة وتزوير أن يرسخحوا حقهم المزعوم في أرض 

فلسطين الى أسموها أرض الميعاد زورا ومتانا » كما استطاعوا أن يوهموا جميع الأمم 

بنص كتاب يفترض أنه مقدس بأهم الورثة الطبيعيين لتلك الأرض المقدسة بل وورثة 
الدولة الكبرى من النيل للفرات على حد زعمهم ٠‏ وبناءا على ذلك التزوير القدتم في 
كتايمم المقدس المزعوم استطاعوا إضافة تفسيراتهم الي ترسخ لنفس المباديء والأهداف 
بل ولتقوم بتعديل المسار في بعض الأمور الى لم تمشي وفقا لحواهم وادعاءاتهم القديمة ) 
بل وقاموا بالمزيد من التحريف في الكتب القديمة كأسفار التوراة وغيرها » كتبديلهم 
كا عر ا 5 را ااال ار ريج" بكم تعديل مااع 


اد مدن انر ال لشي الوزن قطن 
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الإتعليزية وغيرها من اللغات الغربية لتغيبر وجهة الخروج وإرباك كل التصورات عن 
المواقع الحقيقية لإقامة بي إسرائيل وآل فرعون وامحطات الي مر عليها بنو إسرائيل 
أثداء الخروج » وغيرها من التزويرات الحديثة والقديمة على حد سواء » وكلها تصب 
في تحقيق هدف ويد الأرض المقدسة الى لا يرغبون في غيرها بديلا كمركز لإقامة 
دولئهم الي سيحكمها مسيحهم المخلص - وهو المسيح الدحال ولا شك - ولكي 
تقوم دولة هذا المحلص فلا بديل عن إقامة الدولة في ل لكان ري ييا تكلدة 
الأمر من تضحيات وإثارة للفوضى والقلاقل 00 الثورات والمؤامرات ومذابح 
دموية للوصول إلى ذلك المدف الذي يعتبرونه منتهى الأهداف بالنسية إليهم. 

لقد ادعى اليهود في العصر الحديث ماليس لمم وأقاموا دولتهم المزرعومة على أنقاض 
الأرض المغتصبة بعد ترويجهم ف أوروبا وأمريكا وق الشرق والغرب أنهم هم أصحاب 
ا يك نص الكتاب المقدس, الذي للا حرق أحديمن التّاس وتحاصة الغرب 
المسيحي على الادعاء بتزويره أو تحريفه أو زيفه لأن جزء من عقيدتهم المسيحية 
التصديق .ما ورد في كتاب العهد القدهم » فضلا عن تصديقهم لتفسيرات الحاخامات 
للتوراة وترسيخ مبدأ الأرض الموعودة الأسطوري والخراتي في عقول ووجدان الغرب 
بأكمله كجزء من عقيدقم الى يحب أن يقاتلوا من أجلها » وقد قاموا بذلك بالفعل 
ودعموا عقيدة اليهود للدرجحة الي دفعت أقرى دولهم على الإطللاق خلال القرن 
الماضي 0 منحهم وعدا سياسيا مسجلا لإقامة دولتهم على أرض فلسطين - وهو 
وعد بلفور - ولم يلبث هذا الوعد وأن تمخحض عنه ظهور الدولة اليهودية للعالم كأول 
كيان صهيونٍ يخرج إلى أرض الواقع على تراب الأرض الفلسطينية وعلى دماء 
ا الذي مككيؤها تتذ الاقف السنين. 

إن مسألة تحرير الأرض المغتصبة يجب أن تقوم على ركائز كثيرة » لكن ركيزة نشر 
الوعي المضاد وتصحيح التاريخ وإعادة إظهار الحقيقة تعتبر من أهم ركائز تحرير 
الأرض ورد الحقوق إلى أصحابا وإيقاظ الأمة لمواحهة أعدائها لاستعادة الحقوق 
000 
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إن وعي الجماهير العربية والإسلامية بعدم أحقية اليهود لأي شبر في أرض فلسطين 
المقدسة » وهذا الموضوع ا 0 ا هو علامة من ين اعاقييات أخرى على 
الطريق لمن أراد أن يهتدي إلى الحق في تلك المسألة » وهي مدخحل لابد منه لإرساء 
ذلك المبدأ المام وهو أحقية الأرض المقدسة للمسلمين أتباع الدين الحق. 


يخاير ‏ :2015 
القاهرة 
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المراجع 
» المراجع والأسطارالمقدسة 


- التورا راة (العهد القدم) 

- قاموس الكتاب المقدس 

- التوراة السامرية» مع مقارنة بالتوراة العبرانية -- ت الكاهن السامرى - أبو 
الحسن < ظ 

- المواقع الإنحيلية في تركياء إسطنبول - إيفيرت بلاك» آنا إدموندز 


هه هه © 
© كنتب 





- تفسير القرآن العظيم - ابن كثير 

- روح المعاى فى تفسير القرآن العظيم - الالوسى 
- الجامع لأحكام الفران > القفرطي 

5 معالم التتزيل - البغوى 

- الكقاق:- ا كورام 

-: اللكفس"ؤرريان ال يعاق الللطابئوي 

- بحر العلوم - للسمرقندي 

-بق ينات ذزى التخير الجذاية والنياية > اين أكثير 
- تاريخ الرسل والملوك - الطبرى 

- المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم - ابن الجوزى 
- البدء و التاريخ -- المطهر بن طاهر المقدسي 
- بدائع الزهور فى وقائع الدهور- إبن إياس 

- افضائل قصر - إبن زولا 
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عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر- ابن خلدون 
. الكامل في التاريخ - ابن الآثير 

نشوا اسار الستتير -"أنى الفداء 

فتوح مر والمغرب - بن عبد الحكم 
الاكليل للهسيان - ابى محمد الحسن 

قضصص الأنبياء - د. عبد الوهاب النجار 

٠‏ قصص الأنبياء» محمد متولي الشعراوي 

للبيس اللتهمبة + إبن تيمية 

التذكرة ف أعحولال المؤيقع وأخحوال الآخيرة -“«القرطبى 


المراجع والكتبا لجعرافيك 
- معجم اتناك ا ناقؤرت الحموى 
الا ,امالك - أيو»عبيد البكري 
. المواعظ والأخبار بذكر المخطط والآثار - المقريزي 
- القاموس الحغرائي للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين إلى سنة 1945 القسم 
اا سا المددرسة - د.محمد رهرىي 


كنب اللغك والموا المعا 
تاج العروس - مرتضى الزبيدى 
المميط دامع 
معجم عالق العير بت كت اب منظور 
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- المعجم الوجيز - هيروغليفى / عربى -- سامح مقار 

- المعجم الوجيز ف اللغة المصرية بالخط الميروغليفى -- برناديت مون 
- معجم الحضارة المصرية - بجموعة من الباحثين 

- الحة مصر العربية -- د / على فهمى خحشيم 

_- اللاتيتنية العربية -- د.على فهمى خشيم 

- فقه اللغة - علي عبد الواحد واقي 

- الآداب السامية - محمد عطية الإبراشى 

١ 00023 ا‎ 


المرا التاديجيك والسباسية المعحاصره 


- معالم تاريخ الشرق الأدن القديم - د .محمد أبو امحاسن عصفور 
22 اليا تريح - رنعدعيءالكناراواي 

- .طوّفان نوح - الأستاذ / امنصور عبد اكيم 

- العرب والآراميون - المطران بولس كنام 

- ألف سؤال وجواب عن بيت المقدس - أحمد فؤاد القاسم 
- المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام -- جواد على 

- فلسطين عبر التاريخ - عبد الرحمن المزين 

- لبنان والبلدان المجاورة - د. جواد بوولس 

- المراعم الصهيونية - فتحي فوزي عبد المعطي - سلسلة إقرا 
- تاريخ مدينة القدس - معين احمد محمود 

- تاريخ مدينة القدس - عواد بحيد الاعظمي 

- القدس الخالدة - عبد الحميد زايد 

- لورنس العرب على خخحطى هرتزل - زهدي الفاتح 

- فلسطين ارض وتاريخ - الدكتور محمد سلامة النحال 

- العرب واليهود ف التاريخ - الدكتور احمد سوسة 
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في الطريق الى القدس - د. محسن محمد صالح - تقدتم الدكتور عماد الدين 
حليل 
ا موسوم -- د.بيان نويهض الحوت 
رحال صنعوا التاريخ - رشيد جبر الاسعد 
. المسججد الأقصى مستقبل الأمة " الارتباط التاريخي " ج0- رشيد جبر الأسعد 
. القبيلة الثالثة عشر تحكم إسرائيل والعالم -- الأستاذ منصور عبد الحكيم 
الخخزر لا بئو اسرائيل - الأستاذ غسان عاطف, بدران 
٠‏ عن هاججتر غليها السلام - الأستاذ نبيل السيار 
: فرعون وموسى - نخحالد على نبهان 
000 التليمة - سليم سسسب مي الإجراء 
0 الروك واليهودية - د. عبد الجليل شللى 
- لاا لول لإرحدين - ندم السهاز 


- 0007 راء- بين 555 10 وإخحفاء الخقيقة" ‏ 


- الموسوعة الفلسطيئية: القسم العام في أربعة مجلدات- الطبعة الأولى 1984- 
إصدار هيئة الموسوعة الفلسطينية 

. اا سس سليمة من حصر إبراهيمويتى عمق موجي وو ايو الستقادم 
د. محمد راشد حماد 

- دراسات ف تاريخ العرب - محمد بيومي مهران 

٠‏ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية -- دكتور عبد الوهاب المسيري 

. هذا بلاغ للناس : بئ إسرائيل واليهود والحركة الصهيونية - عاطف هلال 
ش تاريخ ملوك مصر القديمة - دكتور محمد راشد حماد 

جزء من نص مستخرج من بردية شستر - متحف ابحلترا 

الإسلام والدين المصري القديم - محمد أبو رحمة 
تاريخ اليهود القديم .مصر - د. عبد المحسن الخنشاب 
تاريخ اليهود - أ“مد عثمان 
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فرعون موسى من قوم موسى - م. عاطف عزت 

حضارة مصر القديمة الجزء الثاني - رمضان علي 

مصر والشرق الأدن القدعم - حضارة العراق القديمة - بحيب ميخخائيل 
الغارة التنصيرية على أصالة القرآن الكريم - د. عبد الراضي محمد عبد المحسن 
فصر - اططبرة الثالث > محمد بيومي مَهْران 

التحليل اللغوي لأسماء المكسوس - خالد علي نبهان 

بطر 44 الراك اوإاليتة -- اده احميل عيل اتخميد يو سف 

حذور الحضارة المصرية -- د. إبراهيم يوسف الشتلة 

فرعون وقومه كانوا هكسوسا ولم يكونوا مصريين - مؤمن محمد سالم 
أساطير 31120 الك قو زات التاق اليك 3152 كارة» مو 5 عريز 
الخلود ى, الترايتك' اللفيا م 12د "سين اعز يس 

كتاب الموتى 

الطب المصرى القديم - حسن كمال 

الب عورف اولحر اوكعل ا بق و ور د مم 

رحلة بئ إسرائيل إلى مصر الفرعونية والخروج -- غطاس الخشبة 
فرعون موسى - د. سعيد محمد ثابت 

التوراة بين الوثنية والتوحيد - د. سهيل ديب 

الاصول المقترية "كا اليورادة و للعو 2052 مدان 

موسى وفرعون بين الأسطورية والتاريخية -- عصام حفى 

موسوعة وصف مصر - جمال حمدان - جميع الأجزاء 

الكز عون الى العزاراة لقي 5ك بعصي أرق العينين 

حكمّاء وادى النيل - محمد العزب' موسى 

جكاية التهوة >> ركريا المتجارائ 

رب الزمان -- سيد القمئ 

أوهام التاريخ اليهودى - جودت السعد 
لي عت | 

اليهود بين القرآن والتوراة -- عبد الر حمن غنيم 
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ا اسان تعب إباائيل - كهال المليي 
. تاريخ فلسطين القديم -- حزعل الماجدي 
بلادنا فلسطين - مصطفى الدباغ 
ْ سكاية شتيب القوراة - د.غلاء أبووعامر 
دورب قربي أسيا الشمالية. وحمال أفريقيا- د. رشيد الفاحوري 
- قصة الحضارة في الوطن العربي الكبير - 0 الرفاعي 
- فضر الخالده - عبد الحميد زايد 
- تاريخ مصر والشرق الأدن القدم - بحيب مخائيل إبراهيم 
- فلسطين من فجر التاريخ إلى القرن الأول الميلادي - د. حسين الشريف 
تاريخ الاسرائيليين - شاهين مكاريوس 
- عروبة فلسطين في التاريخ - محمد أديب العمري 
- آرام دمشق وإسرائيل في التاريخ والتاريخ التورات - فراس السواح 
_ من تاريخ سورية الدنيوي والديئ - المطران يوسف الدبس 
- فلسطين من فجر التاريخ إلى القرن اطول ال ا ال 


» المراجع الأحتسيةا ممرجمهة 


فلسطين أرض الرسالات الإلمية - روجيه جارودى 
- عصور فى فوضى - من الخروج إلى الملك إخناتون - إمانويل فلايكوفسكى- 
7 5.رفغت السيد 
الواقع والأسطورة فى التوراة -- زينون كاسيدفسكى - ترجمة حسان ميخخائيل 
الا لالاة الفرعونية - دكترى, ميكس #كريستين فافارميكس 
الأدب الملقترى القدم -- كلير لوبت 
. الديانة المصرية القديمة - أدولف إرمان 
سه معجم المعبودات والرموز فى مصر القديمة -- مانفرد لو كر 
وادى الملوك - إريك هونونج 
202 المشرية القديية ح بيار شائاقت تكترزن 


ا 
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- هيرودوت يتحدث عن مصر - ترجمة د. محمد صقر نحفاحة 

- الواقع والأسطورة في التوراة -- زينون كاسيدوفسكي 

- قناصة أهل العصر من خلاصه تاريخ مصر أو تاريخ قدماء المصريين --أغسطلس 
مارييت بك تر جمه عبد الله ابو السعود 

- الكهان قي مصر القديمة -سيرج سونيرون - ترجمة عيسى طنوس 

- الرد على أبيون -- يوسيفوس 

- تاريخ العرب العام - ل. سبدير 

- أحجار على رقعة الشطرنج - وليم جاى كار 

- آثار فلسطين - د. وليم ف. أو لبريت 

- في العصور القديمة - المؤرخ برستيد - ترجمة داوود قربان 

- الطة المصريين - والاس بدج 

- تاريخ العلم - د. حورج سارتون - دار المعارف .كمصر. 

- تاريخ اللغات السامية - إسرائيل ولفنسون 

- آثار فلسطين - د. وليم ف. أولبرايت » المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية» 1971م. 


© الصحجف والدوديات العالميك4 والمحليكه 


- مقالة عن المرويات التارينفية العربية - حريدة الحياة - فاضل الربيعي 

- المجاعة في عهد سيدنا يوسف - جريدة الشرق الأوسط - د. ل 

- نداء السراة واخحتطاف, حغرافيا الأنبياء - جمعية التجديد الثقافية عو 
قسم الدراسات والبحوث .ممكلة البحرين 

- الإسلام وفلسطين - منشورات فلسطين امحتلة بيروت/ لبنان - رفيق شاكر 
التقسة: 

خرع وا دس امي ادس رو رك فيفك قر تي اوري مك يه ك"لنكانا كتور 
يوسف غوائمة (رئيس قسم التاريخ في جامعة اليرموك) 

-ادراسة مترحمة فق حضارة العراق والشرقين الأوس طوالأدن. القدعة- بجلة 
الأقلام» بغداد» العدد السادس - د. يليد الخادر 
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١ 5‏ الإنرعرن ذر الأوناد 


الفن التشكيلي 3 فلسطين عبر التاريخ 5ح رسالة الماجسستير- جامعة 


- موقع هارون يحبى على الإنترنت. 


1 عاطاع2]آ] 83915059 عطا تاعطا عع /لا ...دع 1 كاء [و متخ عط ]1 - 

2 .120 1017 عطا 11 ,مععك نمطامر - 

3 ,1110ل 1222 101551115 ,1212701 - 

1321 :1522105 01210) .1156013 ه8161 لطهة أملاوط 1981 .1.ن) ,مام - 
.150015 

7 ,1110011611011 اأتاعمطتمادء 1 010 01 نلع17نا5 2 1974 ..[.0 ,اعاععمة - 
.55 1100039 :011280 .له 

عط 01 االأطع10 عط 01 طم 1أوقع10كمهم0 2 1972 .15.[ ,ل1ع11مع 2 - 
لدعاع 12010 لوم 1اعع طوتكط عط 01 11221ا0ل .47 15وعناء) 01 1م0ة1ج طامط 
.77-5 :15 ©5061 

111 عط1 :املاع 01 150197 عطا 320 عأهم 11ت 1975 .2 ,ر[اع8 - 
.223-69 :79 ل[ع 4112010 01 01111121[ 172116211ث .11180011 

اع 011 111612172125653116118115© 1 0101ع1'11 ج172 1990 .54 بعاماء181 - 
1120 دعطاعاعخ[معتء 1غ تمع اهم5 5ع 
-اك ألا 1) ماع10 1لالصعطء1[أ5وع511556211506120ع8 551 اناه 015 "21011 
47 :2 عأطنولاعآ 1120 عام نوعلم .(1984-1987 103025 

.10115 3520 12200115 ع1 02115ع11 1978 .ل.ل بممك 1ه - 
اتات قاد 1 010 عط 01 1079ناك عطا 101 1221ناه0[ :51111110 

01 1011655 عا 1979 .3 ,84111310 لصة .5ط ,طتتمدك :.8./لا ,لاتعصمط - 
73 املاع :1 :1010012 .01رمع ]ا اجعاع10معت2طععم عطا بمعطانار 
.500177 


2938 


الراجع |[ 


ع1 > عع |1 دحت ل سلاقضع اول مع ومقنءت] 984 | 1١‏ ,عخامن" ا 
1 010 نعل وحاقع “ىا 
701.1 .01012251163 132 املاع خا ادع اعصةم 1947 .11خ د01 
.205 عط ]0 أملاوط 1961 .دوعء2 لإالأذلء157منا 1010 <2) :لزن ار) 
1و1 16طلآ 0<1010) :1010 () 
:221010 .أملامع 2 الع اعمط 01 815]019 ج 1992 .لظ ,امح 
0011| 
تالناطك 11 51612310 أوع01) عط 01 تععتهةن) عطا 1949 .83/.)0ا ردء/1ن1]! 
3 01 01112231[ .م01 نامع لطاع اع مع طاداء اخ عرع 10 
01053935:43-49ع112م4 
116 111 تتتملع داكا 141001 ع21آ عط 01 كناتالامة2 لثم 1955 
نال 21001 :21001150 .2اناءع 1115 
01 طلدءآ عطا 10 1 1115120515 جه 5تله 1ك املتاعام][ تأمووط 1966 
.5 2111517[ 031021105) :312111086 .111 1115م 0 اع تام 

© 016110131375] م811 تتكء آل ص[ 290 .2 .طمعو0[ 1962 .ا بمعطع ]1 - 
.5 :11221015 012101) .100118135 .ل[آ.ل 
0107 15ع001711] .اأتاع تتتهادهء 1 010 21201 ه011 امع اعصث 1966 
.5 215117 11111 

- رع1211ع11عاآ ة1املاع ]ا المعاعصث 197/5 .11 بمستتعطخطء1]‎ ١701.1 
[3 /إا1أكاع16لملا ننزع اع انه‎ 01 00111011013 155. 

طأمء05[ 01 51017 لوء8111 عط 01 5601039 5 1970 .0.8آ ,1010لع]1 - 
الع 1ع مذ 12 أع1512 2320 ,ممقصهن) بأملوط 1992 .81111 .ل.8 بمعلاع] 
ظ 55 1171517طلآا طاماع 212 :ماع 2112 .11215 1 

5 01 171211 2 رأعططلاععاط50 1957 .>ا. نالا ,5110501 - 
26-29 :43 تلإع010ع65112 2ة1املاع 1 01 01111121[ .111 

:105 012110 .03116515 011 00122111110187 2 1976 .1 ,رؤاع5018 - 
0101م 
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9] !ل اإترغرن ذر الأوناد 


6 165 1715لا وع.ا[ 1974 .81 ,ماعم ١/110‏ 

©]) طناكت11 نا ذ] .5ه2511الا] 

123-14 :74 14011111316ع 6010 1ءع:21 "011121162150 1 أكس] '1 

1037 717121 11 01 د5ة1]نانآ عط 1 1988 .0.2.1 ,لم8 وعدن[ مهج/ا 
611210121 اللو ططتووء -[ 

102337 .8211011 1أأوع 06[ /تاع أل لل :115/1505 عط[ 1966 .ل ر5تعاء5 مهة/ا 
.5 151 016لا علولا تداع تلط 

:هم .عاملزع 12 لاء طأمعو0[ 1959 .ل رأمومء17 
1151011621.0ع12112زء 011 

37-5023 3626515) 12 111165 131 ]ماعط 1957 .خ .1 ,ه117 
114:54-5 520612 

01 0111131[ .تأمرع05[ 01 ع0111 طمهت1امزرع خآ عط 1 1960 
5]1101655:146-50 

01 11165 5نا10ع1أع كا 30 21512617 احسلكة4 سمسماأمع 1 01 عرعلم] 1982 
ناآ 01 0119715119لآ] طون 1ع دطخة :نانتتاع 3آ .لدم لم12[ 51001 عط 
018 .11165 ع0 عنع1جهء 17 ه01][ 1908 .لل بلاأء/لا 
0 طلاء تخطاعذ ممه تتعادع 1 اعهك 

01110"] 11015 1001251162610 01 51361 أ5ع010 1993 .2.0 ,1710001 
6:58-61 ع20م5 لطن م8161 .112ناك ا 

011 .(آ نآ6 .لاع ,1115]0157 1'5ع1512 01 لاع/ت1ناك 2 1986 ..[ ,000/لا 
55 ©201612210ع 38 :105م3خ1 01210 


000 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 


الفصل الأول : أحوال مصر والشرق الأدئ في زمن إبراهيم 


© تمهيد 0000000 2*5 
© شعوب العالم قبل وبعد نوح عليه السلام ل ا الام ا يي 00 
©» حقائق هامة ا اح ال يي الا الاي 1 
هَ ماايعد الطلوكاة + 55ت المهورانتا اللأشرية الك لامي ا م اا 
© أصل شعوب الشرق القدم ومواقعهم ونسبهم إلى أبناء سام بن نوح عليه السلام 000000 
1. عيلام بن سام بن نوح ل سس ا وي طش اع ا 
2. أشور بن سام بن نوخ ل بسو ساس ج11 اوس مفو ع 
3. لود / لاوذ بن سام بن نوح ل يي 3ج حوور لوم و و 
4. آرام أم إرم بن سام ؟ ا ل لي ل 1 يسمي 
5. أرفكشاد / أرفخشد بن سام بن نوح ا ا ا 0 


© كذزب التوراة الملفقة وتزييف حقيقة أصل الكنعانيين والعموريين العماليق وغيرهم من الشعوب 


السامية العروبية م روي م صوصو فو سي ا لدو اي 
© دلائل عروبة فلسطين والشام والقدس وسكافهم منذ فجر التاريخ وكيفية تزوير اليهود لأحقيتها 

النارة ووو ا يا ل ل ل لوس ن...... 
© إبراهيم عليه السلام وترحاله بين البلاد ا ل ال سس ا . 
© هل وفد إبراهيم عليه السلام إلى مصر ؟ ل لم 1 
© عهد إبراهيم وبداية عصر الآباء عند بين إسرائيل سي ب ب ا 
© هل كان إبراهيم يهوديا ؟ اا ااا ااا اا 15 
© التركيبة السكانية بعد عصر إبراهيم عليه السلام يي ا ب لي 1 
الفصل الثائ : هجرات شعوب الشام إلى مصر 

© مقدمة عن المكسوس اا 01010100 0101 
© من هم المكسوس ؟ اا ا ا ل و0 
#وتيير علاك اللكسوس 1 إ!إص91(و(6565'5'5(('ظو”””[”ش2((2ؤ222*#2 
© أصل المكسوس ومواطتهم الأولى 1ذتاايتايا0ا6ا6ا0ااينيل ل ذ2121111111 
© صفات المكسوس 000 


!م الإنرعرن ذر الأرناد 


0 


© ععظم مدئية المككسوس را ببرؤالها#و«+ة اوانقية0ة#:...:....,... 
هل كان المحكسوس همجا ووحشيين ؟ 000 اا ىس 
© معبرانيون أم عبيرو ؟ 000 
© أبناء إبراهيم بين العبرانيين وعلاقتهم باللمكسوس 20 4 اس ال لي اسك 
© ضلة المكسوس والعبرانيين وغيرهم بالصفة الآرامية 00 
ه المكسوس العماليق من العرب القدماء وتحديدا العرب البائدة 7 
العموريون صنف من العماليق.. من هم ؟ وماهي فروعهم ؟ وأين تقع بلاد عمورو ؟ 
"عقن العلقية ا ا 
بلاد عمورو اا ا 
* سلالات العموريون وممالكهم سو و اا 0-7 
"الترريرن أن 'الرافديق ا ا 
'ال#طرريرت العماليق يحكمون كل مالك الشتترق القدع بأسماء مختلفة ع" 
© مسميات مختلفة واصل واحد ا اللا ا ا يا 20 
© " أحوال فلسطين قبيل غزو المكسوس لمصر 00 ا دين 
00 1 نب الرانتة العروياعن غخرو العماليق المكسوس لمصر ا 
© ملوك ما قبل قيام الدولة العمليقية / المكسوسية الأولى في مصر الحو 1 17 
© ملوك الدولة العمليقية / المكسوسية الأولى أو المكسوس الكبار وي ل ل 
© رواية مانيتون عن المكسوس عي الب ل حك 
© التعليق على رواية يو سفوس 11121 
قاش بدأ تو العد. المكشوس في قصر ؟ وو اا ال و 0000 
© حالة مضر في أواخر الدولة الوسطى وتدهور الأوضاع والصراعات الداخلية 0 
© انفصال أقاليم مصر واستيلاء المكسوس على شرق الدلتا ل ل 6 
© دعوة إبراهيم ورحلته كرسول للعماليق ثي كل البلاد ا 
الفصل الثالث : بوسف وبني إسرائيل في ملكة المكسوس 
© أواريس ... مسرح الأحداث ات 00 
© فصر الملك الريان ف أواريس ! ا ووو اموا عد 
© سر منح خقوق التنقيب للبعئة النمساوية برئاسة اليهودي مانفريد بيتاك! ل 
© عنياة إسحق ويعقوب وبنيه في صحراء كنعان ل اي 1 


502 


4 © 6 مم وه هم © ممعم وه 


©» © هه »© > و6 م م مه م مم .6ه 


© © © # قهد ههه ههه ممعم 


6 .و هه مو وم ممم وم 


© 6 + 8« 6 وه هه وم موه 


©» © 56 مم مسشسء» ممه هه .مه 


© »ع جع ه هم مه مه م ممه هع 


© هاه « همه هم هج مم هه مه هع ١ه‏ 


© © هشاع هاه ها هم هاه هه هع ه 


© © ه ه©# © هو هم هسم م- .م.م 


124 
108 
131 
158 
110 
155 
157 
157 
157 
1568 
159 
1060 
163 
1604 
1/73 
1/77 
130 
3ظ15 
10566 
1066 
155 
157 
205 


211 
226 
230 
233 


فهر س المو ضور عات 


للامماعيليؤن ينتشلوة يوسف ال اجليييي ات مراك ل الو اسان ا و س١‏ الى 
اتتقال يوسف من صحراء كنعان إلى مصر وإقامته في بيت العزيز ع رو 1 عاجوا 
مراودة امرأة العزيز ليوسف ومحنة السجن اا ل ا ا 20 
ودخل معه السجن فتيان .... مؤامرة في قصر الملك ع م الو ا سي ا ا ا مق بيد : 
رارقا المسيان و يد عو#سايال الله ال 011 1 00 
رؤيا الملك ب 0 لزن ترود ا ف و ا 1 
براعة المصريين ف تأويل الأحلام وتصنيف الكتب في ذلك 1 1 ز [ز[ 1[ ز [ز ز [ز ز[ [ [ [ 007 
المكسوس يجهلون علم تأويل الأحلام د و ع 11 
يوسف عزيزا لمصر... تأويل رؤيا الملك وظهور براءة يوسف وتمكينه في الأرض عم مسيم دن 8 
إشكالية الإثبات التاريخي والأثئري لوحود بن إسرائيل قْ مصر مع ل ع ا 9 
دلائل على معاصرة يوسف للهكسوس ودخول الأسباط أرض مصر في زمنهم نوو م ع 
* لقب العزيز ا ا ل ل 133 فوا العامة وس مم 

* الجهل بتأويل الأحلام ص ولا الي ا 

* الأبحاث الغربية الحديثة ل ا ل 

* سهولة انتقال بئ إسرائيل إلى مصر وتولية المناصب للأحانب ف عهد الملكسوس اك 
“ملة اليكسوس بن كنرران الكحرة 0 يي ةيةزةزة2ةذ 2 ةذ 1010121 010 0 0 10 0 

* توقيت المحاعة في زمن المكسوس والاستعانة بيوسف العبران [ [|[ز ز ز[ ز 1 011231015151 

* كتابات الإتخباريين العرب تؤكد معاضرة يوسف عليه السلام للهكسوس ووو ع 0 

* محل إقامة بئ إسرائيل بالقرب من عاصمة المكسوس وي وى جرت 9 770 وا 

* المركبات الى حلبها المكسوس 7 0 

* عقوبة الصلب ليست عقوبة مصرية ا 00 

+ يكف الدرى اشر 0 ١‏ اكاك رب امور 1 1ض 

* تمثال تل الضبعة ... هل هو ليوسف عليه السلام ؟ يندز 2211011111 

© الملك خيّان / خايان المكسوسي هو ريّان بن الوليد العمليقي في الأدبيات العربية وصاحب رؤيا لمجاعة ف القرآن والتوراة .... 
© المجاعة ااااااااااي ةي زةز 2 2 1 ز 1 1 1 1 1 1 ز1ز1 1 [ [ 1 1[ ز 7 ا 0000 


©» مصر .. خزائن الأرض ف العالم القدىم 
© يعقرب والأسباط في مصر 


سي ©« © © © © #© هدا شاه هأ هاه ا عه عه اهمه 
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© © © © .هس © © 65 هه © 6ه 5ه ه هه هسه © ه65 55 296986 هه 6ه و وه ههه .مهس هد ههج هه هه وه ههه وهاه همه 


89 © © © © © ه ©« هه هه هه ه« د ث# © هس سأ ه وس هاه هو ه هاه هه وس هه قموعه © هه هه وه هه هه هه هسه همه همه مهم ههج م وه م مما هه و مه 


© © © هاه هاه هه هه هوم هه ه58 مهمع هع هع »© هع شع هج همه همهم سه هه هو هاه هه ه هه هع همه هع ته وم شسءعه 64 هه ههج ه هه مهم ويه ه عم هه م6 هده هه هاه هده همه هه 


2 شْ [لإارعون ذو الأوناد 


اماع الدولة المصرية في عنهد المكسورس و ا 
ماوك الغهاليق السمتة أو ملوك الحكسوس الكبار ا 00 


ه. أفراء المكسيرس أو ا مشكسوس الصغار أو ملوك القبائل والمقاطعات دمع نوه مومع قة ممه دن ممه من ده مقة قه 533 
© اسم يعقوب يظهر في الآثار المصرية / الممكسوسية ةلل حجحج__:_ححح ججح ا ا ااا اا 00 
© وفاة يوسف عليه السلام يي ا ااا اا اماه فده عم ممه عام مها عع ناض 26 


© ب إسرائيل في مصر من بعد نبي الله يوسف لال مامه م مله و مقاقء 
قالنسزيل > طركاا:! ل ا 0 


الفصل الرابع : فرعون ذو الأوتاد ملك المكسوس العماليق 


17ل الك ١‏ “فو ون يل واللميكسوس ..... !!! ...سسا انقو بوك ار 0 
© رواية ابن عباس المطولة لقصة موسى وهارون مع فرعون ل 0 
وهيل إبراهيم ورؤيا فرعون وبداية الاضطهاد ليا الو 2 
" بماة موسى عليه السلام من الذبح ال و يت 1 
" فالتقله آل فرعون .. وتحريم المراضع عليه ا الل 
" فتئنة موسى وقتله رحلا من آل فرعون 0 ل ين انيس 


68 ©8586 وه »هه همه © مم5 6ه 6ه هو هدهع و5 هه ٠‏ 


© © © 85958586888 ه66 مهم هم مع مه مهم م وده ١.»‏ 


48 ه هم وم وه هع 5ه همه وومةه م وم و مم عه 


و اع ه : ١‏ : : ات 
عرق فر عول وججلودهة رخرزاج بذيه من البحر ونحاة مو سى ومن معه لون ع و فم ل ون 


* ذهاب موسى للميقات ربه واتخاذ ب إسرائيل للعجل ف غيابه 1-8 
* هاوق إسرائيل عن نيهم يمقلهم ألفنظهلم ............ ع 
* التوحه إلى الأرض المقدسة وبداية التيه في الصحراء ا 
© كيف بدأ اضطهاد ب إسرائيل في مصر بعد أن كانوا سادة ؟ ال ار اماس ا 
© لماذا اضعلهد فرعون بين إسرائيل دون سواهم ؟ يي ا ل 0 


0/4 


© © 85 8985© 6 6ه هه# هه هو هم هعمو همه همهم مء ه٠١‏ 


© م اج © © 6 هه © 6ه مه هه هع مو وه .م همهم .9ه 


© © *« #» هه هو هه هه هشه هه هوه هه وه ه95 0ه 


لهرس المرعبرغاث' |[ |70 


©» شرذمة قليلون ! هو تعداد ب إسرائيل عند الخروج من مصر! ووو وان و ااي اب 9109١‏ 
©» نسب موسى والفترة بينه وبين يوسف عليهما السلام مح + ووم وو 0 ب .215 
© كف يعايش أ قاهت قبل أن يموت ا امم يلوا 
© بقاء الأسباط في مصر يزيد قليلا عن عمر امرأة عجوز من ب إسرائيل ! ا ع ا 311 مسرو 20 
© المدة الحقيقية لبقاء الأسباط في مصر منذ دخوهم وحن خروجهم مع موسى عليه السلام سدع 0 391 
© المعاصرون ليوسف هم نفس المعاصرين لموسى وهارون عليهم السلام ل الصما ‏ اخوو يي "ازواقة 
© اشتراك بن إسرائيل مع المكسوس في الأصل والجذور 00 الات 
© سنة الله ف إرسال الأنبياء لأقوامهم وبألسنتهم 9 يسوج جاده عه وو 8ه 
© موسى عليه السلام رسول إلى اللمكسوس العماليق وبئ إسرائيل العامة امه ...و 402١‏ 
ف الال رون 1 لق ا ا فرك ارجا اجس ةوف 8 درك سهان ٠‏ القده 
اعون الع عل ول 0] اسيم ا 1 اتوي مووي اووكيوت بلقروة 
* المصادر المصرية التاريخية القديمة تخلو من اسم فرعون لك 
* لفظ فرعون في الأبحاث الحديثة 0 و اللي مم تر 
* اسم فرعون عند علماء المصريات ومصو ا و و اد اه 
* اسم فرعون لم يأت بصيغة الجمع في الكتب المقدسة م ل مي حار يي 0ك 
* اقتران اسم فرعون بأسماء أخرى من نفس جنسه ل الاي 1 "اود 
* اسم فرعون وأدوات النداء ايم ل ل ا ا اي 
* القرأن يؤكد أن (فرعون) كان اسم الملك ف زمن النبى موسى! ب لمكي كاك ده 
* اسم فرعون لا يمكن أن يأ على سبيل التعظيم 181954 اسحفويوا 95د 
* شيوع استخدام اسم فرعون كلقب ف العصر الحديث يسوي مم 5 موبقة 
* اسم فرعون ينتمي للغات السامية لاو 1 صسة 2و4 
* الجذر اللغوي لإسم فرعون ال وا سا الب 420 
* القبط المصريون لا يعرفون اسم فرعون ف لغتهم بينما يعرفه العرب ' ا 0 
© تحقيق أسماء قوم فرعون ا 
* حقائق حول اسم هامان .. وعلاقته ي؟كامان في قصة استير! اماي سورع هه اللؤودوزه 
* حزقيل / حزبيل بن صبورا لس سسا يي لسري سس 1 
* إطفير / قطفير / فوطيفار بن رُحيب ما يا ابوت او ممم نه 1 انس 23 
* آسية بنت مزاحم ... امرأة فرعون العمليقية لمم 2 م كبير م10 
* آحاديث واردة في امرأة فرعون ل 1# 


9 !م الإنرعون ذر الأوناد 


* موسى اسم سامي على النمظ الكنغاني أو العبرانٍ الآرامي وليس اما مصريا ...1 

* فارون كان من قوم موسى .. فبغى عليهم ال اا 
النسسبات الملكبة في اللغة العربية وكيف تحول إسم فرعون للب الفراعنة 0 
© العهاليق هم الفراعنة وليس المصريون !! ... حقيقة واضحة يتجاهلها الجميع ا رك 
© فرعون والفراعنة العماليق في كتب التراث العربي ا 0 
© لغة الأسباط وآل فرعون هي لغة واحدة ل 11 السلا ور اا . .18 137 ولام 
© لغة بي إسرائيل وموسى ولغة مدين هي لغة واحدة يأ 011 . الاي اه .+ 
© الذر من الإخخراج من الأرض والتوجس من ضياع الملك من ممعات العماليق وآل فرعون 200 
8 ديكا اعلييوة . . :. قبيلة فرعون الهمكسوسية امحاربة اما باسح ا 
© يوم الزيئة هو عيد العماليق في كل مكان اال 
© الأوتاد من صفات العماليق وثقافتهم ا 00 
© آلحة فرعون ااا ل ل ةا الاك ...90ل قا ا أم ,الأرل149 ... . . 
© الطين الخروق ... الفرق بين عمارة العماليق والعرب وبين عمارة القبط المصريين ا ا 
© مرراث أرض مصر وميراث الأرض المقدسة بكنعان وسقوط إمبراطورية العماليق في مصر والشام .. 
© جنات وعيون مصر القديمة ا ا االو 0000 
© فرعون الأبتر ا ا اود د ككف لقان 1 و كعاب 17 لوب 
© ابلمائحة الشنعاء ودليل آخر من ورقة سالييه يمد ا سا 
© التبئ عادة من عادات العماليق ال مكسوس لم تكن عند المصريين. الا بو ا ا 0 
ا ا لل ا ال ل ا ماع33 ارو ا واو لاا 1[ 1 
© عقوبة الرحم عند العرب والعماليق اللمكسوس الاب" اما ييا ا 
© اطزيان عادة مصرية قديمة من عادات القبط وسنة من سنن التوحيد مندذ بدء الخليقة والشرائع 
الإبراهيمية لم يعرفها المكسوس العماليق لا 
© ممقُوبة الصلب تثبت أن آل فرعون من العماليق ال اوسا 80 
© هل كان السحرة مصريين ؟ اا ايا ااا ااا م معام ع م قال مع ممه 
© دمار آثار فرعون وقومه ... وهل تم تدمير ما تبقى من آثار المكسوس بفعل فاعل ؟ 0# 
© تدمير النضصوص المصرية عن الحكسوس وإخفاء الأدلة عمدًا [آ[ 1[ 1 0 
© سير بردية الخروج !!! ... هوارد كارتر يهدد بإفشاء سر البردية الي عثر عليها ف مقبرة ترت عنخ أمون .. 
© فرمهون ملك المكسوس يي ا ري 1111 ااا 


016 


© المصريون خارج المعادلة ا ا الا ل ل 1 د سيان نت ب دصت 0 0 كي من 
الفصل الخامس : ملحمة الخروج 


8 
© هيلك ا ا د يمرت من ةافمة مع ممه ةة ممه و مهدع م مومه ممم ماد زوه 5 


القسم الأول : ما قبل الخروج ال اللو اواو 70 
© الآيات والضربات الى أصابت فرعون وقومه في القرآن والمصادر الإسلامية واليهودية مي 
© بردية إيبوير ... هل تؤرخ للضربات الي أصابت فرعون وقومه ؟ لل ا 00 
© أحداث أخرى غير الآيات التسع القرانية والآيات العشر التوراتية 7 1 217 
© طبيعة أرض جحاسان كمحمية منعزلة ودورها في حماية بئ إسرائيل من البلاءات ا 
© ظاهرة طبيغية تب رد شر البحرا جح تن سي لويسو وومسطاسي د 
© تفسير الضربات من وجهة نظر الكتابيين ( تفسيرات مادية / فيزيائية / علمية) طاو ا بم 
4بيزكان ثيرا الإواقا ار 22227 0 2م كاري أحدات اعقزلاج ا و 
© ملابسات الخروج في كل من مصر والشام والأحوال السياسية قي محيط مصر 0 0077 
© تعداد بن إسرائيل وقت الخروج ام ا ا يوي اال 
القسم الثاني : وقائع أحداث الخروج م وي 007 
© أدلة حديدة تظهر في موضوع خحروج بين إسرائيل من مصر 00 0000 
© الجغرافيا التاريخية لمنطقة أحداث الخروج ا ا الي 00 
© رواية التوراة عن مسار المخنروج : 0 
أولا: مواقع ومحطات في مسار الخروج داحل مصر قبل عبور البحر ا ا 
ثانيا: مواقع ومحطات ف مسار الخروج داخخل سيناء بعد عبور البحر ا ام ثب 
الثا: مواقع ومحطات ف مسار الخروج بعد مغادرة سيناء 1 7171م 7 


: الاحتفال بالفصح ا ا 


. اصطحاب حجثمان يوسف عليه السلام والخروج إلى البرية صم 2 
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8 | لإنرءرن ذر الأوتاد 


00 11 نظطر يات الخرو ع والرد عليها 000071112121210 | ذ1‎ ٠. 
مبالغات عن الخروج ونظريات حيالية و ل ا ناسيم‎ " 
000 نلرية موريس بوكاي عن اللخر وج لل‎ " 
نظرية عبور خليج السويس ( البحر الأحمر ) الس ورد ار سس ا‎ "* 
نظطرية عبور نخليج العقبة ( نظرية رون وايات ) الا اس ان‎ " 
... نظرية عبور بغيرة المنزلة نمسم ع‎ " 
10*70 نقارية حبور اللبسزيرادة المرة أو الممرات المتضلة ا‎ " 
000 نظرية عبور بعيرة قارون! ال‎ * 
أسباب خحطأ نظريات الخروج ا ا ومس جه ايم مو ناه ل وي‎ © 
النظأ في تعيين مكان إقامة بين إسرائيل ا لس تا‎ " 
0 النطأ ف تعيين مكان إقامة آل فرعون ا المي‎ * 
0 تماهل وحود قناة سيزوستريس (قناة سنوسرت الثالث) والحواجز المائية ل ب‎ * 
0 تماهل حغرافيا المنطقة الى جرت فيها الأحداث ل‎ * 
الافتراض الخاطيء بغرق فرعون في الماء المالح الس ا كل دار‎ * 
المبالغة في عرض المانع المائي ا ا ا ا ا‎ " 


* عدم تحقيق ومقارنة الأماكن الواردة في مسار الخروج تحقيقا تاريخيا وجغرافيا دقيقا 


© توفيت الخروج يتزامن مع عيد الفصح ومشروعية صيام عاشوراء عند المسلمين ا 
© نظرية ديفيد رول في تأريخ الخروج ا ااا ل 
القسبم الثالث : ما بعد الخخروج 05 
© وقائعم وإرهاصات الخروج وما بعده اي ةي ذ زد ذ دز زذ2د212ٍ00000021 0 اا ا 0 
“اليس على الأمنوال ب 1 ه25 

" فلق البحر 2222# مووي ما مم ا كفا ا مم تمي 

" انبحاس الماء من الجر 7ه8ل 000 ل ا ليو مو دهمي دم الام مر 


© ههه موه و ممه 


©و مه »م ومع هوه 


© © ه6 م هما امه م ده 


© م هاه مه هو ممه 


2ه © * مه وهس موه 


86 6م وم مهو وه 


* البقرة الصفراء وإحياء الموتى ممع اللي موس 001 ليوو .111 ا سد ميو افو ووو كر ااا مم81 
هل عاد بنو إسرائيل إلى مصر مرة أخرى بعد خروجهم منها ؟ اوه أ عد لود اليه ولي عو ب 
استفزاز المكسوس للمصريين لاستعادة هيبتهم وقوقم الي ضاعت بغرق فرعون وجنوده 38 
ورقة سالييه تذكر اللمائحة الشنعاء الى ألمت بالمكسوس بغرق آل فرعون 8 واولا وي 
حرب الملوك القبط المصريين ضد المكسوس وطردهم ع ا وو اوس ا 
هزعة المصريين للهكسوس نتيجة هزعة موسى لفرعون وجنوده 0 0 ا 
تفكك النظام الملكي الموحد للهكسوس ف مصر بعد غرق آل فرعون 199 1111311 
مقاطعة الفرما المكسوسية تتحول لمدينة مصرية حصينة سم وس يس سيدا اي 
افغيار دولة المكسوس ف مصر والشام وسقوط الإمبراطورية وتدمير اثارهم .2 
رسائل تل العمارنة تكشف أوضاع فلسطين في عهد إخناتون وظهور العبيرو في كنعان ا 
من كان ف القدس وفلسطين عند دخول بن إسرائيل إليها ؟ ا ا 567 
بنو إسرائيل ف عصر القضاة وح قيام مملكة داود وسليمان ار ل ا ال ان 


القسم الرابع : مسائل متعلقة بقضية الخروج اا ا 10000 الشييي د 57 


معيئ النجاة بالبدن والعظة من ذلك اا ا ا ل 5 50" 
كلك رقدننات اكادقية و أغبال أدبية عن الخروج ل ل الا 70 
أفلام علمية ووثائقية عن الخروج اي موي و ا ع راص ع اا ا 
أشهر الأفلام السينمائية عن الخروج الم لوو 5705 مع 


الفصل السادس : مزاعم يهودية وخرافات توراتية وأسطورية أرض الميعاد 


مزاعم يهودية تتعلق بالتفاصيل التاريخية والأرقام والأزمنة الو ل ليا ا 
”التهؤيل إن فتراة إقابلة بي اللزائيل اق افر ااا ار 
* التهويل في تعداد بن إسرائيل وقت الخروج من مصر ال الي 0 

متهمون بالفرعنة ال ا ا يه 
: اتام أحمس الأول بأنه "فرعون" ا ا ل ا ل ل 
* اتام أحمس الأول بأنه "فرعون" الاضطهاد وتحتمس الأول بأنه "فرعون" الخروج (فرعونين بدلا من واحد !!!) 
* اهام تحتمس الثاني بأنه "فرعون" م ار ل 


* اتام تحتمس الثالث بأنه "فرعون" 1 ووو ...14 
* اقام أمنتيتحب الاي أده فرعون ففففي ةوفه وو وم وو وه ثم فهرو ءثم ةوه مهاقاه رم مونم م ممم ني ممم م نقمي ممم مم ممم مق قة 


949 


50 الإذرعرن ذر الأرتاد 


* الادعاء بأن إناتون هو نفسه موسى عليه السلام ورمسيس الأول هو فرعون! اكوا 
يرن عنخ آمون هو" افرعون" اا 10 او ا ابي مم مهام 

5003 !! ل يي وى تو لدية كمري تر بالفرعدة:.. أي خمسة‎ ١ 

* الادعاء بوحود ملكين أحدهما للاضطهاد والآخر للخروج ( رمسيس الثاني وابنه مرنبتاح ) .. 
"براءة رسس: 11 ااا 0 531ص بع سو 

© مراعم بهودية تتعلق بالآثار وتفسيرها وترجمة نصوصها ل سه ولع ا سين 
* أكذوبة العثور على حيش فرعون تحت البحر الأحمر لي ا ب 0 

" أكذوبة صمت الآثار المصرية عن أحداث قصة الخروج ا ١‏ سه ١‏ مس 1 

© نشاطات صهيونية مريبة في مواقع الأحداث التاريخية الهامة ال ات و 311 7 
© لوحة إسرائيل المزعومة ... وأكذوبة إسم إسرائيل على الآثار المصرية ! لعو عموف اك ءاس 
" نص اللوحة ج1ع6ح"يتمجمممللجمهكل لمازاار 004 الاك 02555 ...فق 

* تعليل النص و تحقيق كلمة "إسرائيل" المزعومة وت نا 
""يررتيل) وتضحيفها عسدا إلى "إسرائيل"!!! 8 ز ز ز ز 0 2 0 |[ 1 0 000 

" دليل حديد من المعثور عليه في العصر الحالي يؤكد سيطرة ملوك مصر القديمة على وادي يزرعيل .. 

011 ف عل دليلا على براءة رسيس ومرنبتاح ل 111 0 

© من رواد التزوير في التاريخ 0000170000 | |[ ز ز[ز ز ز ز ز 0 
/١ 11‏ عرير صالحت التوراة السبعينية 000828 0 0 0 000 اا 07 

* جريعة يوسفوس: إدعاء يوسيفوس أن المكسوس هم بنو إسرائيل ااي 

* تضخحيم يوسفوس لاعداد ب إسرائيل أثناء إقامتهم في مصر وعند الخروج منها م 2 

" حريق مكتبة الإسكندرية وتزوير يوسيفوس للتاريخ المصرى لمانيتون ال 

١‏ ل ا ل كاب! ..,. وإشاعة بإسلامه الكاذبة 0-7 د ب ل 

© مزاعم يهودية ونظريات تتعلق باللحغرافيا والمواقع التاريخية حا ل لو ا 
مصر الي في الحزريرة العربية !! ونظرية الدكتور كمال الصليبي .. اجتهادات خاطئة ونظريات خيالية .. 

ة أهدافب التزروير وأسبابه ونتائجه: المدف من تزوير قصة فرعون وهوية قومه ل اين 

بم التاريخ واصطناعه ... مهنة يهودية سد" 8[ [|ز[ز1ز2011[10[0111ظغ 
* حذدور الغنصرية اليهودية في التوراة شط 

" احتكار الأصل وتأصيل مبدأ "معاداة السامية" في التوراة وأئر ذلك ف الحياة السياسية المعاصرة. 

* حطاب الكراهية والتشنيع اليهودي على مصر وبث الكراهية ضد المصريين والفلسطينيين 53 

© أكاذيب تتعلق بالحقوق التاريفية : ادعاء البهود بأحقيتهم في أرض فلسطلين الو ل امي 


250 


لهرس المرضوعات 


© جهود رةه في التهويد للتاريخ والأرض والتراث ا 6 3300316 كوف 336 
* اليهود يحاولون إثبات أن ملوك المصريين من بن إسرائيل بتحليل مزيف للحمض النووي 11/8( 1 0 


* الميكل. .عقيدة صهيونية وممارسة عملية مولي اي اي ا ا ل ال 0 0000107 


* أحدث أفلام هوليود عن قصة موسى والخروج فيلم "الخروج ... آلهة وملوك" .. 121200115 
5 221 060015 ااا ال ا لما ا 
© خخاتمة ... كلمة من أجل الحفاظ على التاريخ وإحقاق الحق! ا ا 00 
* التهويد المبكر لأرض فلسطين واختراع فكرة أرض الميعاد 0 
* أكذوبة الأرض الموعودة 0 11]ذ1ز2ذ10]ذ01001010 00 
* السنن الإلحية بوراثة الأرض وحتمية الوعد الإلهي الصحيح 00000 
* هل لليهود حق في فلسطين ؟ ااا ا 700 
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قائمة التصويبات والتصحيحات اللهوية والناركاية 


0_0 الخطأ / الملاحظة : ا التصحيح / النضويب : ملاحنظات 
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حاء مفتوحة يدلا من الكسر 
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تم الماريح والأرض والترات واكذوبة الأرص سيت 





هذا الكتاب يمثل انققلاباً مدويً - 5 التقليدى الذى بتيتاه 3 ٠‏ ويقلب كل | المسلمات رأساً 
| | على عقب فيما يتعلق بالتاريخ اليهودى وحقوق اليهود المزعومة في أرض الميعاد. 
57 0 وعد السوويا . ل 1 
دلر للكتاب العربي الأنبياء نوح وإبراهيم وإاسحق ويعقوب عليهم السلام وصولاً إلى يوسف والأسباط لم يكشف اللثام غن 
الأحداث الحقيقية لقصة موسى وهاروت مع فرعون النتى طالها الحدر من التروير وتم إخفاء ادر من 
4 | أسرار تلك الحقبة التاريخية عمدًا!. 
طمغمعامقة 
ا أسئلة كثيرة ظلت حائرة وتخبط الكثير من الناس في إجاباتها : 
ييا سا ها زأر إبراهيم عليه السلا ادي النيل ؟ وأين نزل بها ؟ 
مغ لت همة زار إبراهيو علية السلام مر وادي احيل +١‏ وى نرل 6 : 
- من هو الملك الذى عاصر إبراهيم عليه السلام ؟ 
- من هو الملك الشهير الذى رأى فى منامه سنوات المجاعة واستوزر يوسف وآمن على يد يعقوب 
عليهما السلام ؟ وهل هو إخناتون كما تدعي الأعمال الفنية ؟ 
- من هو فرعون ؟؟ الملك الطاغية الذى عذب بنى إسرائيل وأغرقه الله في اليم ؟ 
- هل كان فرعون مصريً من القبط ؟؟ وهل هو رمسيس الثاني أو مرنبتاح كما يدعي اليهود ؟؟ وماهو 
أصل فرعون الحقيقي إذن إن لم يكن من القبط المصريين ؟ 
- هل تم خداعنا حقّا حول هوية "آل فرعون" ونم إقناعنا أن المصريين "فراعنة" ببخدعة متقنة على خللاف 
الحقيقة ؟ نعم يبدو أن هذا ما حدث فعلا!! 
- إذن .. من هم "الفراعنة" الحقيقيون أو بالأحرى "قوم فرعون وهامان” أو "آل فرعون” الذين حكموا 
إمبراطورية شاسعة تضم مصر وفلسطين والشام والرافدين والجريرة العربية ؟ ولماذا ولمصلحة سِ 3 
محوهم من التاريخ ؟ 
فضلاً عن الإجابة على أهم الأسئلة على الإطلاق و 
- لماذا زور اليهود هوية فرعون وقومه ولماذا روجوا أن المصريين فراعنة ؟؟ وماهى أهدافهم من وراء ذلك 
التروير ؟؟ 
ا أسئلة حائرة وإجابات شافية تجدها بين دفتئ هذا الكتاب الذى يكشف جزءًا هامًا وخطيراً من ملف تهويد 
ذات الساسل ل فلسطين وشيطنة وتشو به صوره ة المصريين والشعوب العربية وسرقة التاريخ والتراث , ويحطم أسطورة الأرض 


الموعودة تاريخيًا وعقائدي وأثريا : 
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